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...2 فريال جسررى غزول 


٠٠‏ باريارا غارلو 


بفتتح 


هذا العدد من «فصبول» غدد استثنائى ؛ لم يحدث من قبل , منذ أن صدرت هذه المجلة ؛ 
فلارل مرة تخصص الجلة أحد أعدادها لشبادات المبدعين . لم يكن ذلك واردأ في تقديرنا ؛ 
عندما بدأنا التخطيط لموسوع «الأدب والحرية» ؛ ولكن ضرورة أن يكون للمبدهين حضورهم 
الخاص الموازى لحضرر الثقاد ‏ فى معالجة هذا المرضوع الحيوى ٠‏ هى التى فرضت عليذا 
أن نتسع بالمجال المخصص لا كتبره من دشهادائتء إلى أن احثل هذا المكثرب صفحات هدد ‏ - 
بأكمله . ومن سعداء بذلك دلأرل هرة تقدم إهدى المهلات الثقدية التشخصضة دشبادات» 
لإكثر من اربعين مبدعاً عربياً , يمشن صَمتلف"التيارات والأجبال , المتجايرة والمتحادية , 
داخل الوطن العربى رخارجه . مَنَانَه ترون مبدعاً من اللغرب وتونس وليبيا والعراق وسوريا 
ولبئان والأردن واليمن وفلسطين رشيرها من أقطار الوطن العربى ؛: وهناك من يكتبسون من 
داخل الوطن العربى ومن يكتبون من خارجه ٠‏ وهناك من تنقلوا بين الاوطان وجرازات السفر ٠‏ 
ومن تنفلوا بين المثافى والممنثلات ؛ ومن ُرض عليهم نسدد لفان الكتابة » وتع. أماكن 
الإقامة, وكنا نود أن يتاح لنا عدد أكبر من الصفحات لنغطى أتاليم الوطن العربى كله , قطرأ 
قطراً , ولكن ليس الورق ‏ وحده - مسؤولاً عن ذلك ٠‏ فحواجز الجغرائيا السياسية من ناحية, 
وارتهال الكتاب من ناحية ثانية : وألوان القمع التى بمكن أن تقع من ناحية ثالثة ٠‏ كلها عاقتنا 
مي الوصرل بهذا العدد إلى حلم أن بكون جاماً شاملا 2 ' 


ولكن , على الرغم من ذلك كله ؛ فالعدد دال فى تمثيله من حيث مسا ينطوى عليه من 
تعدد فى الرؤي ؛ واختلاف فى الاتجاه ؛ رصراع فى التوجه ؛ وتعارض فى نظرة الأجيال ٠‏ 
وسفايرة في منظور النيع . ولفد تركنا لكل كاتب (كاتبة) حرية الثعبير عن نفسه (نفسها) ؛ من 
منطلق مسؤولية الكاتب (الكاتبة) عن كتابته (كتابتها) . ولم نتدخل فى الكتوب إلا بنصويب ما 
قد يكون فد م سهواً من خطا نحوى , وتركنا لكل قلم مرية أن يكتب على النجو الذي هريد ' 
والاسلوب الذى براه ملائماً لشهادته ؛ فى صفهاته الخاسية . 


ولذلك تنوعت الشهادات , وترارحت من بين شعرية الإبداع ونصورية التنظير . وذلك 
بالقدنر الذى ترارهت به المفاشيم والمنطلقات والدوافم . 


ولا نريد 0 نتدخل بين القارىء وهذه التسهادات . رلكنهبا شدت انثباهنا بدوالها قبل 
مدلولاتها ؛ فالحرية مشكل متعدد الأبداد » يتداخل فبه السباسى والاجتماعي والاتتنصادي 
مع الإبداعى , وينطوى على الابعاد الفثية والوجودية والاعتقادية والدينية فى أن ؛ وله حضوره 
المحايث فى النص والملازم لعملية الإبداع رحضوره الخارجي الذى يربط النص . الإبداع 
بالعالم الذى انتجه والعالم الذى بتلقاه على السراء ؛ ولكن الشهادات فى اغلبها تركن على 
«السياسىيه بوجه خاص . إن ثالرث : السنياسة , الجئس ٠‏ الدين ؛ لاقث فى هذه الشهادات : 
لكن السياسة هى الهم المؤرق المنسرب فى الرفرة الرافرة من هذه الشهادات . ولذلك دلالثه 
على العالم الثاريض الذى تنطقه هذه الشنهادات والذى يسهم فى كتابتها فى الونث نفسه ! 
فهذا العالم فر الذى يفرضص حضور القفع «السياسي» وتجلياته ؛ الموازية راللصاحبة والملازبة 
إلى الدرجة التى يتهوس معبا الرعى به ؛ فيفدو غير ثادر على الانصراف عنه إلى غيره ؛ 
ولذلك ؛ فإن حصرية الكائب فى أن يكثب مسا شساء دون قمع خارجى ؛ أن يرصل صرت إلى 
الأخرين ؛ أن يعثر على الوسيلة التى تتيح له ذلك ؛ ان تسمعح له المؤسسات السائدة بحق 
الاختلاف ؛ هق الاجشباد الذى هر حق الإبداع لا الاتساع . أن يكين السوار لا التمع هو 
أسلوب مراجهته ؛ أن يتحول الثراتب الهرمى (البطريركي) إلى تناظر افقى على مستوى 
السلطة ‏ المعرفة ؛ أن يثوقف قياس الأثى على المنسرم ؛ ان يكون للآتى فائونه الخاص 
إطاره المرجهى المتميز ؛ أن يفدو التعدد علامة للعافية ؛ والخلاف مظهراً من مظاهر الوجود , 
والسؤال مفتاحا لأبواب المستقبل ؛ كلها هواجس تزرق الاقلام التى كتبت هذه الشهادات , 
والمؤكد انها تَدِيقٌ المقرل النى تقرأ قبل الشبيادات / 


دلالة ثائية تؤكدها هذه الشباداح قيتريعن قارئبا : وى دلالة ترتبط بحسور «القمع: 
الخارجى الذى يراجهه الكاتب الفوّع. “فى -يختلف أقالكم هذه الأمة العريبة . مبما اختثلفتث 
الدرجات أو تباينث المواجهات . هذا القمع الفارحى ينتقل من الخارج إلى الداخل ؛ من وجرد 
المؤسسة الخارجية إلى حضور الرقيب الداخلى الذى يزسس نفسه استجابة إلى سعلوة 
المؤسسة الخارجية ؛ وإذعانا لها . فينسرب إلى حنابا وعى الكائب ؛ ويلتف عليه , ويحول 


دونه والإبداع . 


هذا الحضير المتنامى الرقيب الداخلى ؛ فى مجتمعاتنا العربية . يؤكد أن القمع يعيد 
إنناج نفسه . وأن فعل القمع ذاته ينهكس على من يقع عليه , كما بنعكس الإشهاع على 
السطح العاكس فيعبد ذلك السطع توجيه الإشعاع المسقط غليه إلى غبره . وإذا كان الرثيب 
الداخلى يؤكد إعادة إنتاج القمع على المسترى الذاتي ٠‏ فإن تحول المقمرعين إلى قامعين , 
وانقلاب المنفعلين بالقمع إلى فاعلين له يزكدان إعادة الإنتاج نفسها على مستويات تجاون 
الفرد إلى غيره ؛ والمجسرعة الواحدة إلى الجناعاث المتعددة فى المجثمم ؛ وذلك فى ردود 
أفعال منعكسة لاتكف عن الامتداد والتولد . 


دلالة ثالثة تؤكدها هذه الشهادات ؛ مفادها أن لعوائق الحرية حضرراً متنامباً فى 
مجتمعاننا العربية ؛ إذ تبدر هذه المجتمهات كما لو كانت تتباعد تباعداً متصاعداً عن سماحة 


الحوار وآنوار الاستنارة وحرية الكتابة ولفة المقل ؛ وتنجذب إلى أحادية الصرت رإظلام 
الاتباع رمصادرة الكتابة واسلحة الإرهاب . لقد تال يرسف إدريس ذات مرة : :إن الحرية 
الموجودة فى الوطن العربي كذه لاتكفى لكاتب عسربى واحد» . وكان ذلك قبل أن تنطلق 
الرصاصات لاغتيال الكتاب الذين تهدرا :التابوه ؛ رتاديب غيرهم ٠‏ وقبل أن تتصاعد مرجات 
مصادرة الكتب : وتصبع فرائم املصادرة لازمة سن لرازم «سفارض الكتب؛ التى تقام سن 
الشمال الأفريقى إلى جئوب الجزيرة . 


هناك مجمرعة من الشبادات ترد هذا التصاهد إلي حضور ه«النفطه الذى أشاغ ثقافة 
تمعية , مى «ثقافة النفطه . رهئاك مجموعة ثائية ترد هذا التصاعد إلى سبطرة نتائض الدولة 
المدنية أي المجمتمم المدئى على الاوطان العريية . رهناك مجموعة ثالثة تصل بين الأسباب 
المرتبطة بالحماضسر والأسباب المتصلة بامافي ؛ في جرانب الثراث الذى يفل تطلع الحاضر 
إلى الأمام ويؤكد سلفية الحضور القمعى لمؤْسسساكه . 


ايا كانت الأسباب ؛ فإن ما تجمع عليه «شهاداث' الكتاب جميعا ؛ فى هذا العدد ؛ فو 
رئض كل ما يعوق الفعل الهر للكتابة وذلك:تالكشف عن عرائق الإبداع من نقائس الفعل 
المر للكتابة واشكال الفمع الوائعة عليها,٠مناخلها/!اي‏ من خارجها ‏ ومواجهة حرية الكائب 
بوصفها ملازمة لفعل الإبداع نفسه ؛ فممارسة الإبداغ هي ممارسة فعل الحرية فى أصفى 
حلا ؛ والكثابة هى حرية مراجهة العالم , درب البسقوط فى هوة الصنوع سلفاً ٠‏ رهى حرية 


تراجه نفسها آثناء مواجبة العالم ‏ وقعلها الح المتجدد يتمثل فى تحرير «الجمالى: من 
«المؤسسس» وتأصيله بوصذه فعل احتجاج دائم ضداكل أشكال «السمن: الذي يتهدد فعل 
الحرية ‏ فعل الكتابة . فعل الإبداع . 


وهناك دلالة اخيرة تنطرى عليبا هذه الشهادات وتؤكدها بتوزعيا الجفرافي : فهو تيدع 
يومى: إلى هالات النفى المكانى التى يعيشها الكاتب العربي في حالاتث كثيرة ؛ هناك شهادة 
لكائب مصرى بكتب من لندن ؛ وأخرى لسورى يكتب من باريس , وثالثة لمراقى يكنب من 
صنعاء ؛ ورابعة لعراقي أخر يكتب من باريس ٠.ورخامسة‏ لكردى سررى اموند يعيش فى 
قبرص ويكتب منها بالعربية الثى هى لفة هوية . وسادسة لسعودى المولد يعيش في سودريا ؛ 
في دمشق آخر المعطاث ؛ فى رحلة الثقلب بين الأنطار العربية الثي تحولت عواعسمها إلى 
دمدن ملعم: لاتفارق العلاقات التممبة التى أنبنت علبها دبادية الظلمات: . أما الكاتب 
النلسطينى فهر سيرع بين الأقطار العرببة توزعه بين عراصم الشتات والمثفي الإجبارى عن 
وطنه . يحيى يخُلف نموزج لهذا الكائم الفاسطيئي ٠‏ تنقل بين اربعة أتطار عربية خلال خمس 
سنرات ؛ ترك فى كل منها مكتبة خاصة رحل دونها ؛ وهحاولات مجهضة للكتابة «وغير لأرلاده 
المدرسة تلو المدرسة ؛ ولعائلته البيث بعد البيت . وفي كل قطر كان لايجد الوقت أر المناخ 
المساعد على الكتابة . وليست هذه حمالة يسيى يخلف رحده ؛ بل حالة الكثيرين من أقرانه 


الطفاة .. 
لا يستوردون ضحاياهم 


222222225223 22 ا ا ل ين 


أتامل . . لا أكتب 
0 
كلما فرأث عن مر 
افترس مدربه فى السيرك 
أو ححارسه ف ححديقة الحيوان 
طرت فرحا داخل تفصى !! 
٠‏ 
ثمة باب مقفل أمام الصغير 
أشرعته الكتابة . 
0 
تتهجى الحروف 35 
تتحسس روححك للمرة الارلى . 


و 


بالنشيد . . لا بالعصا 
أو الشبكة . 


إبراهيم نصر الله 


الأردن 


حاولت إفناع الفراشة بالتوقف ٠‏ 
و 
طيران عل حافة الخوف 
رسالة الحب الأولى 
أول الكتابة ‏ 
: 5 
فصيدتك الأولى . . م يقتنموا بأنبا لك 
صاحبهم : كيف يمكن أن يطير؟ !! 
. 
الأستاذ قال : من أبن استنسختها 
فكتبث فرحاً فصيدئك الثانية !! 


ل 


الاب لم يكن بقرأ 
دس الورقة الغريبة فى جيبه 


خخ 037009393 ا سس سس ممصم 


فى المساء عاد 
نظاهرت بالنوم 
همس لأمك بفخر : ابنك شاعر 
فى الصباح تولب حاجبيه 
وصرخ فى وجهك : بلا كلام فارغ ! 
9« 
بقدميك . . لم نكن فادرا عل اللحاق بالطبور 
٠‏ . بالكلمات مسفقتها . 
لل 
حربة الأشياء النى نكتب عنها . . 
حرينها . . أن تعيشها . 
« 
حرية الاشياء أن تنحرر أكثر 
بعد كتابتك لها . 


حرية النس 
خارج المصير الذى ستؤول إليه ككاتب 
بسبب حرية النص نفسها . 


ىو 
كل نلك التفاصيل كانت هائمة 
خارج النس 6.06 
الأن نتحرر 


فى الفضاء الداخلى للقارىه . 
3 

حمرية القارىء : سعة النص . 
30 

الخرية ! فيد مفتوح . 


حربتى الآن اقصة 
لمة أشباه كثيرة . . أعشها بعد ' 


مون أخر حرينى 

قد تكون الكثابة خطوة أحمدة 

خارج ال موث 

أكتفى مبذا ‏ 

0 

أمام فوهة مسدس 

بتتصب الراس 

تكتب بكامل روحك 

كا لو أنك مقبل عل الانتحار !! 
«* 

كتابة مائعة 

صالحة لكل عصرر القهر 

يربت عل ظهرها الجنرال 

فينذكر كلبه الأليف . 


3-3 
أن تكتب 
يعنى أنك بحاجة للتجربة أولاً 
ولكن . . من فال إن العيش مسموح 
- معظمنا يكتب عن تجربة الموث فى الحياة ‏ 


3 
أن أهوْم : مسموح 
أحلم وقدماى عل الأرض . 
بك ' 

3 


عتبة الإبداع الحقيقى 


لا يمكن اجتبازها 


إلا مع امرأة حفيفية ٠‏ 


ل 
الثورة . . تحر وطن 
المرأة تحر المبددع 1 
٠‏ 
كانك , . - فجاة - 
أن الثاله . , 
تمتدى لاعضائك كلها , 
٠‏ 
ثمة أرض واسعة , , 
مدن . . وشوارع مضضاءة 
لكنها ضيفة أمام راحتين 
نحاولان التسلل لبعفهما , 
9 
خصرك الذى لى . . 
دائها ههنا . . تحف به الشرطة | 
لي 
نحت وطأة صباحائنا تتفت الشمس 
وفى عتمة خطانا بلتهب اللهاث 
أنصاف أوطان 
لا نبدوفيها 
أكثر من أسرى حروب !! 
9 
رغم كل التغيراث التى قد تطرأ 
عل احد الانظمة 
تظل القاعدة : 
د خياركم فى الأشاهلية 
خباركم فى الإسلام ) 


|براهيم نصر الله 


الكلمات النى سابفت با الطبور . . 

هى الآن مفصرصة الأجنحة 
9 

ديمقراطية عربية : 

ثبلها : حصتك من الغراء 

لكفى لأن تعيش , 

بعدها : 

حصتك من المواء تكفى لأن نصمث : 
9 

ل اليوم الارك 0 

أمسكث بيدى نرصم تابوتا 

فأرسلوا إلى إكلبلا من الزهور 

قىْ أليوم الغالى ؛ 


أمسكت بيدى ترسم زهرة 


فارسلوا إلى تابونا 
فى اليوم الثالث : 
صرحت : أريد أن أعيش 
فأرسلوا إل فائلا . 

١‏ اليا 
أكلت سكانها ونامث 
وجالعة ستنبضصٍ 
مديئة زاحفة نلوك الاشجار 
لتختصر طريقها إلى الصحراء ! 

ل 

ثمة نيد بعتصر الأشياء 
فى البيت . . فى الشارع . . فى المدرسة 
لمة خطى ملبئة بالمسامير . . 
على طول الطريق الذى تسلكه فى الصباح 


.حربة صغيرة . . أن تدخيل الزقاق 


م أجد شارعاً واحدا 
بنسع لمرور الرررح , 
٠‏ 
يمرون صباح . . مساء 
يمرن عند الفجر 
رجال غلاظ 
بحرضون الأشياء عليك 
أمن أجل هذا ستصرخ أمك للمرة 
الالف : للحيطان أذان , 
ل 
شرف المحفق أن يدعى : 
و نحن لا تحاسب أحدا بسبب الكلمات » 
لشوارع . . الصحف . . المأباع : 
أفراه مكممة , 
9 
الجترال الذى يملك الإذاعة . . 
الصصيفة . . والتلفاز , . 
فجأة بلدفع لامئلاكك 
حبن يكتشف أنك مؤسسة أبضاً . 
٠‏ 
الترهبب نمع 
والترغيب .. أبضاً 


ورقة بيضاه . . قلم بيط . . 
وانث بكاملك هنا 4 
بأدرات الإنتاج المتواضعة هذه 


حرية لا ترصف - 


« 


الكلمات كابر 
أهميئها , . حبن لكون ببحاجة إليها . 


٠9 


نصائد هلامية 

تدعى الحربة . , كطبور ممنطة ٠‏ 
3 

حرية الكانب 

لا نكون بعد رؤية الضوء الأخضر . 
٠‏ 

بنسف روحك 

لا تستطبع أن نكتب 

الأدب الذى نحتاج 


بتفدم الكائب . . وينقدم 
طالما ليست هناك ثغرة فى مسميره . 
لو 


الذبن ابتلعرا نصف السلتهم 
أيام القمع 
ابتلعرها كلها أيام الحرية !! 
٠‏ 
نمبصى الذى طار 
نميمى الذى أذلت من بين نكى الملفط 
وبرودة حبل الغسيل 
رجوهم : لا تعيدوه , 


بيزى اللبل كل لبلة 


:أر/ نزلا نظا ؟.!! 


ما حاجة الظلام لى ؟ 


ل 


مثل أى قلطرة . . أو مدينة ! 
غالبا ما يريدك الأخروك .. 
كما تعرفوا عليك للمرة الأول ٠‏ 
9 
تعريف أى نوع أدبي 
لا يكون لى ضوء ما أنجز منه 
يكرن , . لى ضرء ما سينجز 
هكذا تتقدم -. 
9 
ذلك الفارس المنطلق فى المقدمة 
هل يحاول باندفاعه هذا 
أن بظل منجاوزاً الفرسان خلفه 
أم بحاول تجاوز فارس أبدي 
أقافة , , 
نحن لا نراه ؟ | 


لى البداية كنث أركض كالمجئون 
وأنا أغلق المنافل فى وجه 
كل شىء يحمل اموت 3 
كت خالها 
إلى أن خرست للشوارم , 
لل 
فى الالتفاضة 
ند لا يد الطفل ماء يسكيه 
عل القتبلة الدخالية 
فيبول علبها دون خرف . 


شقاوة لابد منبا للكائب 


فى الكتابة 
لا نستطيع أن تكون ارج دمك ٠‏ 
٠.‏ 


كا تصيدة محاولة لاستعادة 
حفنة هراء مسروقة ٠‏ 


ل 


«أيها النائم ؛ 

ما دام الشرطى ساهراً نحث شباكك 
فإن كل ما تدخره من أحلام 
سيمضى معك إلى مكان واحد : 
هو ألقبر. 


ىو 


الطفل حمل حجر, ويخرج إلى الشارع 
ند يعود . . وفد لا يعود 
هو يدرك ذلك 
درس لابد من تعلمه 
فى يمال الكتابة ‏ 
0 


كشاعر , , لابد أن نكون 

صاحب سيادة كاملة على أرض قصيدتك ٠‏ 
لل 

إليك بَوصلنى . . 

دائها سأكون : جهن الوحيدة . 
9 

لاهنا أركفص 

ناطعا العمر بين سؤ ال واخخر 

باححثا عن إجابة استريح على عتباتما 

قليلا ‏ لأواصل أسئلنى 8 


ل 


آذآ لل ل 


اد 
يعنى : أن تتجاوز , 


الكتاب الذين افوا 


أصبحرا كتبة , 
« 


المنفى . . فى أفضل حالائه 
رجحم يارد , 


فى المنال 

غير مسموح لك أن نكون أنث 

غير مسموح لك أن تكون هم !! 
ل 

حين تُفتفد الارض 

تصبح الاجلحة أكثر أهمية 

من الأقدام !! 
٠‏ 


يوما ما سنجلس عل شاطىء حيفا 
ونلقى بصارائنا إلى الأعماق 

لن نصطاد شيئا 

ولكننا سنكون فرحين !! 


يوما ما .. سيدرك أحفادنا 
أننا كنا معجرة 

نحن الذين عشنا عمرنا كله 
درن أركسجين , 


خطر أن نسيرفى حفل ألغام 
ولكن الاخطر أن تتعازر 


حي استشهاد كائب 
لا يدفم الفارىء إلى قراءيه ' 
إذا كان أدبه رديكا . 


كلما نناقص عدد الكتاب الذين يمرئون 
من أجل كلماتهم , . 
أحسست أن الحرية وحيدة . 
٠‏ 
كلما كبر أحدهم هوى 
وفال : ثعبثك 
مشيراً إلى قدميه 
كأنه م بقطع الطريق بقوة روحه . 


الحرأة فليا : 

ألأ نترك لفارئك فرصة 

لنوقع ما سيكون عليه كتابك الفادم 

الجرأة : أن ته ثوابته ويحبك أكثر , 
9 

الإبداع احنيفى 

يشل الجمهور فى البداية . . ليرحده أخيراً 
3 


القصبدة النى نعود معك للبيث 


بعد الأمسية 
نصيدة بالسة . 


نقطة دم مهدورة 
ذلك القابض على حمر كلمائه ٠‏ 


نرفض السفرط 
لأنه شيخوخة مبكرة . 


فى اليومى فتيل 
فى الكتابة شاهد 


فى الرواية نعترف 
وتنظل أسرارنا ليا 

«* 
لبس الكتاب اللعرىه 
هو الكتاب البذىه 
أو الهجاء 
المرأة أن توفل أكثر 
فى تلك القارة السابعة 
الثى تنسمى الإنسان 

9 
أطفالك بعبشون على فناث 
ما بتناثر من صحون أطفال 
الناشر العرى 

8# 
ثلالة أححلام صغيرة . . وحيدة تعبر اللبل 
ثلاية أحلام تبحث عن بيث 


مم ااا إبراهيم صر الله 


مذ طحنت القدبفة ثلب ذلك الطفل 
7 أما من أحيد هنا 
أما من أحد يدها على بيت الشاعر؟ ! 
٠.‏ 
عليك أن تنيض 
ونلملم الروح النى نبعثرها الغزائم 
مرة تلو أخرى 
عليك أن ننبض أبها و السيزيف » الأبدى ٠‏ 
٠‏ 
صورة الكائب أثبريه . , لا يمشى عل الأرضص 
ولذا لا يفتنع أحد بحاجته للطعام 
9 


حتى فواعد الأبئية ‏ عل أهمبتها ‏ 
تعبش هنالك فى الظلام !! 

« 
حريئك المتحقفة فى عملك السابق 
فيد بتربص بعملك القادم ٠‏ 

لي 
كل مفاهيمك التى نحملها للنصس 
ليسث أكثر من فهود 
عندما تبدأ شخشرصك 
بإدراك المكيد: التى تحيكها ضدها !! 


تسشألنى عن الحرية 
اك الطيرر مصابة الآن بضمرر الأجحة 5 


لسسسسسسسسسم ب ب ب يييححيبييي يبيب مسح 


رغبة الناقد 
9 
يبدر إلقاء بعض القصائد أحيانا 
لبس أكثر من اختلاس كمياث من اطراء 
كنا بحاجة إليها فى القاعة !! 
« 


١‏ بعض المفكرين يتعاملون مع فضابانا 


كمستشرفين ») , 

' بف يمكن للمبدع أن يفعل ذلك ؟ ! 
لي 

حرية الطبور 

لا نفاس بطول أجنحتها 
ىف 


عل الناقد أن يبنى القواعد . . لكى أهدمها 
النافد المبدع .هر الذى يفرح . 
ل 
نجأة تقذز مبئهجة . . هائفة 
انبعبى 
هله القصيدة إلى أين تمضى بي 
لى حظر النجول المزمن , 
و 
نصف أعمالى كتبته اللحرأة 
النصف الآخر كتبعه أنا !! 
ل 
ببئى امتحان الغيمة ماثلاً 
فى عدد السنابل والأزهار التى سترويها . 


م أئرك طفولنى يوما 
نبنعد كثبرا 
إن الرحوش تتجول فى الحوار 
ولذلك . . لم أجد بدأ 
3 


الخصان الراكض ف البرية 
هل يعرف حجم البهجة 
النى أثارها لى الغبار !1 ؟ 
« 
دائها يسألنى الأصدفاء القادمون 
سس مدن بعيلم 
كيف تستطيع الكتاية 
فى مدينة مقفلة ؟ ! 
ل 


نعبر الههر فنشمر عن سيقاننا . 
فى الكتابة 
لابد أن نشمرعن روحنا . 

9 
الحرية حياة أوا ل 
قبل أن نكون كتابة . 
فبسكن الفاموس 

٠ 
الحرية ليست الانطلاق بعيداً‎ 
. عن العالمى‎ 
٠ الحربة حلول فيه‎ 

٠ 
العمل الإبداجى : نحريضص‎ 
بدفعك لأن تتأمل ند حالة الترهل والغيبوبة‎ 


يدفعك لأن ترى صد عماك 
بدفعك بائجاه الرنص 

متمرداً عل أطرافك المشلولة 
يدفعك د بلادة اخمالة اليومية 
لإزالة صدأ الررح 


٠ 
الكثابة كالغهر‎ 
بنسرب فى الأرض . . بتصاعد للسماء‎ 
يفطع مناطق شاسعة فيرف وسدأ‎ 
بندفع فى اتعطافات مرهقة مجنونة‎ 
أو شلالات جبارة‎ 
حريته أن يصل البحر‎ 
لا أن يضيع فى الصحراء‎ 


ده يا قلب القاريء - 


كل ما حولى من كائناث 
يفول لى ما يقوله العبر : 
اختلف .. ركن أنت ١‏ 


ل 
الديمفراطية العربية 
إفلات من جرالم ماضية 


رحرية تمهد لابتلاع المزبد ٠‏ 


إبراهيم نصر الله 
سس 0ك 


تبدو التعددية أحيانا . 
لكى بسرفك ٠‏ 


أحد المسؤولين العرب 
كان يتحدث جاداً عن التعددية 
فائلا : 
بإمكان أطباء الاسنان أمثلاً ‏ 
أن يفتتحوا العدد اللى 
يشاؤون من العيادات 

٠ 
لمة أشباء نحتضر الأن‎ 
وأشيإء أخرى يجب أن تموث‎ 
وليس فى يدى سرى‎ 
. طلقة رحمة واحيدة‎ 


وبعد ؛ 


الطفاةٌ ' 
لا بستوردرن ضحاياهم . 


١م‎ 


أحمد ابراهيم الفقيه 


إذا كنت قد ججئت إلى ميدان الكتابة الأدبية . كما جاه غيرى من كتاب , استجابة ميل طبيعى ٠‏ وإشباعا 
هراية كانت نوعا من اللعب والتسلية ؛ وبدات النشر سعيد؛ لأننى صرت أنشمى إلى أصحاب. الأفلام ١‏ لإننى 
سرعان ما اكتشفث أن ممارسة الكتابة تشبه تماما المشى وسط حقول الألغام . ولاشك أن هذا ما سيكتشفه كل 
كانب يملك طاقة من الإخلاص لأهله وأرضه وبيثته ٠.‏ ودرجة من الأمانة والمسئولية نحر قارثه . ومقدارا من 
النزاهة مع نفسه واحترامه لذائه ٠‏ فلا برضى بعدئذ أن يسخر مواهبه لخدمة سيد آخر سوى الفن والحفيقة . 
وهكذا وجدت نفسى موغلا وسط حقل الالغام . ولا نجاة إلا بأن أستئفر تلك القوى الخفية المجهولة الكامئة فى 
نفوسنا ؛ وأستعين بالحدس الذى بعى موقع الالغام فيتجنبها . وأضع فى رأسى جهازا يدرك خطورة الموقع الذى 
سأضع فيه قدمى ؛ فبحذرن وينذرن , لانخطاه وأضع قدمى فى موقع أكثر أمانا . حتى وأنا أعالج أكثر المواضيع 
خطورة واستفزازا . أر أفتحم الغرفة المحرمة التى رأبث قبل أن أدخلها لافثة كبيرة تقول « ممنوع الافتراب » . 
ولآن الحذر لا يغنى من قدر . كما تقول أمثالنا الشعبية . فقد سائنى قدرى إلى الوقرف عدة مراث متهم| أمام محاكم 
إدارية وأجهزة رقابية بسبب ما كتبث . ولعل هذه المناسبات هى التى رفعث درجة الحساسية لدى وجعلتنى 
أفتدى إلى الجملة القادرة عل نفل المعنى نفسه . ولكن بدرجة اقل اسئفزازا وخطورة . وأعانتنى عمل اكتنشاف 
الموافع الأمنة وسط حقول الالغام ٠‏ وعلمتنى كيف اطفىء أجهزة الإنذار وأنا أنسلل إلى قصر المحرمات المحصن 
بالعسس والحراسات , 


ولابد من الاعتراف بأن الذى ساني إلى هذه المواقف ؛ لم يكن الإبداع الأدي ١‏ وإنها مقالات الرأى وأعمدة 
النقد الاجتماعى النى كنت أكتبها كثيرا مئذ بداية الستينبات . ولعل الإبداع الادبى أكثر أمانا . لاه أكثر 
استجابة لأسالبب المكر والمراوغة ٠‏ باعتباره بتعامل من خلال الأفنعة , ويتحدث بأصوات متعددة ٠.‏ ولستطيع 


ا 101 


سيد م لسعو سوس فا + وا 
دبع ممموص سس عل 
يان 


0-7 


1 


0 سار 


ع لع دنع عه مومع ين 
ع سم م مم 


من خلاله طرح الفكرة ونفيضها , كما نستطيع ترك القضابا ذات الطبيعة الظرفية الآلية . ونتجتب الأسلوب 
الواضح المباشر الذى بجعلنا فى موفع المواجهة مع. حراس اللؤسساث السياسية والدينية والاجتماعية ٠‏ ولكن 
فؤلاء الحراس حضورهم فى أذهائنا , حتى ونحن لكتب الإبداع قصة أو روابة 'و مسرحية أو نصيدة ٠‏ نخطوط 
التماس كثيرة . تواجهنا حنى ونحن نكتب فصصا تتحدث عن كالثاث الكواكب الأخرى أو فصائد تناجى ضوء 
الفمر . لأن أخطر الآفات التى منى ا واقعنا الثقاق العربى . إضافة إلى ميق هامس الحرية . هى أفة 
د التحريف ؛ , أو مائطلق عليه نجاوزا « التأويل ؛ ؛ بمفهومه الدارج والمتد.ول فى أوساط العامة . والتسأويل 
هنا . غالبا ما يقوم به محبرون صغفار , أو كتبة صغار , أو موظفون فى الأجهزة الرقابية , أو خطباء مساجد 
لا يعرفون من الدين إلا القوالب العتيفة الجامدة . بنظرون دائها إلى كل إبداع . أو صاحب فكر . لظرة شك 
وريبة , وعندما لا يجدون ماخذا واضحا يأخذونه على ما ترأوه نه . ينجاون إلى هذه الوسيلة الرخيصة الماكرة 
الى تبحث بين السطور عن أدلة اتهام وإدائة ؛ يماصرون ب الكائب . و _ذ: كان بعضهم بظهر على السطح ٠‏ 
ويمارس حفده فى ضوه النهار ؛ مسلحاً بمرجعية تستمد سلطتها من عصور الالحطاط والظلام ؛ لكى يستعدى 
الرأى العام ضد كائب من الكتاب , فإن أكثر هؤلاء لئاس خبطورة هم 'ولئك الذين يعملون فى الظلام 
ويكتبون تفاريرهم السرية التى يستعدون بها السلطات السياسية والاجهزة الأمنبة على كل كاتب لا يعجبهم ؛ 
دون أن بجدوا أحدا يراجع ما امئلات به تقاريرهم من حقد وتضليل ونشويه . وتأنى النائج لتفاجىء الكانب 
الذى يلقى نفسه مطاردا ومنهما ومدانا دون أن يعرف الدوافع والأسباب , بل درن أن يعرف التهمة النى أوجبتث 
كل هذا العقاب , ويطبيعة الخال . نإن هؤلاء المخبرين الذين بمترفون لحريف اللكلمة . إلا هم نتيجة 
لا سبب , إنبم إفراز طبيعى لهذا المناخ الذى غابت فيه حرية الرأى والتعبير . واخعتفت فيه التقاليد النى ترسى 
دهائم الحرية . وترغم السلطاث السياسية والاجنماعية على احترامها , وأكثر من ذلك نزرع الثقة فى عقل وقلب 
الكانب الذى أصبع لا يكتب إلا وأشباح هؤلاء المخبرين والرفباء نحاصره فى كل مكان , 


وإذا كانت الألغام المزروعة فى طريق المقالات «لفكرية والبحوث العنمبة وأعمدة النقد السياسى 
والاجتماعى . أكثر من تلك المزروعة فى طريق الكتابة الإبداعية , فإن هناك أسلاكا كثيرة تربط هذه الحقول 
جميعها , ونجعل حقل الالغام ينسم باتساع المساحة الممنوحة للكاتب . فالكائب باعتباره شخصية عامة » 
مطالب بأن يكون صاحب رأى فى القضايا الملحة العاجنة الثى يزخير با الواقع . وفى مجتمعات مثل مجتمعاتنا 
العربية . التى لم تحرج بعد من دائرة التخلف . وم تتخلص من سلبيات المرحنة الكولويالية ٠‏ تصبح أهمية أن 
يكون للكاتبراى رمرئف» تعادل أهمية وجوده فى الحياة . وهذه المواقفف . وما بترتب عنها من نتائج ؛ هى التى 
نجلب معها الأذى لإبداعه الأدى أيضا . فالاعتراض عندئد لن يكون اعتراما عل رأى أو مقال كتبه فقط . 
والتقييم لن يكون نقييها منصفا لإبداعه . بمعزل عن رأبه السياسى , وإنما غالبا ما أن الاعتراض والنقييم 
ليشمل مجمل إنتاجه وكتابائه ٠‏ وثأن الإدانة لكى ننسحب عل كل إنتاج صدر له . سواء افترب من المحرمات 
والممنوعات أو ابتعد عنها . والشواهد كثيرة على المبدعين الذين اختفوا خلف الشمس بسبب رأى أو سوقف 
أو نشاط سياسى , واختفى معهم إنئاجهم الإبداعى . 


ولأن القمع يعيد إنتاج نفسه . وينتقل من الدائرة الأعل إلى الدائرة الأدنى . ويجمل من ضصحايا القفمع 
أنفسهم . مصدرا للقمع ٠‏ فقد أصبحنا نرى عناصر من البيئة الشعبية نتبادل المواقع مع أجهزة السلطة ؛ فى 

مارسة هذا القمع على كل من بغامر فليا وأدبيا ٠‏ ويتحدى الأنساق اللألوفة فى التفكير والمعاللية , 
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وأخلص من هذه المقدمة إلى تركيز الحديث حول الكتابة الإبداعية . وعلافتها مبذا المقندار متاح من 
الحرية . ولا بأس من الانكاء عل مقولات يسوفها الكتاب والمبدعون ٠‏ يعبدرن با تكرار البديبيات , 
ويؤكدرن با دالما على أن الحرية شرط أساسى من شروط الإبداع . بل هى شرط أساسى من شروط التقدم 
ونوض المجتمعات ٠‏ وأن فوى الخلق والإبداع لا يمكن أن حفن كامل انطلافها وقدرتها على الفعل والتاثير 
والتغيير . إلا بإناحة أكبر قدر من الحرية فا . ولكشنا جميعا لعرف الطبيعة الجحدلية النى نمكم العلاقة بن هذه 
الفضايا . فبقدر ما يمتاج الإبداع إى حرية . فإن تمقين مطلب الحرية أيضا يمتاج إلى أفعال وموائف يأنى فى 
مقدمتها الإبداع الأدى الجرىء , الذى يتحدى معطيات الوافع ٠‏ ويقتحم غرف ١‏ التابر؛ . ويمتله سروح 
المجاز فة والمغامرة , 


وسدى من هذا الفهم . أحارل شخصبا أن أمارس الكتابة الإبداعية ٠‏ موقنا بأن الإبداع الأدى . لن يكون 
إبداعا . إذا وقف خيائفا . عاجرا . يننظر لى ظل اججبدران ؛ وأمام الأبواب المغلقة عابر سبيل بمنحه حسلة لله 
بقنات ببا . وأنه لابد أن يقتحم هذه الأبواب وأن يسعى هدم هذه الجدران . وأن ينفذ عبر الطرق المسدودة . 
وأن بلتزع فونه انتزاغا من قبل ميادين الحباة وأفراها الساخنة , لابد أن بلتحم بجسد الواقع ؛ ويلفذ إلى حم 
الاشياء ودمها . حنى بهد ما يككفى من القرت الذى يغذيه ويمده بأسباب القرة والحياة . وإلا اضحى إبداعا 
هزيلا ٠‏ ضعبفا . فاقدا لمقرمات اليقاء , 


وإذا كان الحدبث ينصرف إلى أرجه اخرية الغائبة خارج النص ؛ فلابد من الحديث عن الحرية الأخرى . 
وهى تلك اخربة احاضرة داخل النص ١٠‏ تلك الى يتبحها لنا العمل الإبداعى . ونحن نخلق شخصيات من 
اهراء وتمنحها الروح والحياة . حبث تمتفى كلمات التحذير وأصرات الرقباء ولا يبقى سوى صوث الفن يطالب 
بالانصات إليه . ولا مندوحة مد القول . هنا . أن الأديب العرى . وهو يش طريقه وسط حفرل الألغام 1 
بحاجة إلى درجة من الوعى بالظروف والمعطيات , جلها سلاحا بعينه على الاهتداء إلى المواضيع النى يحقق بها 
تلك المعادلة الصعبة , معادلة النجاة . درن التضحية ‏ بشروط الفن ورسالته . أو بعبارة أخرى . على الكائب 
وهر يفف داخل أطراق النار . وينتقل فى رحلة الإبداع من طوق يشنعل إلى طرنى أكثر اشتعالا , أن يبتدى إلى 


ارتداء الملابسر الرائية . النى ننجيه من الموت احترافا . 


منذ بدأت الكتابة وأنا أعايش ٠‏ الرقابة ؛ . وقد تعلمث مثل أغلب اكاب من جيل أن أقنع بنصف الهدف 
الذى أفصده من الكتابة أوحتى بجزء منه . وكات بداية أغلب كناب جيل الحفيقية مع ثورة 77 يوليو , حفاً كنا 
نكتب قبل ذلك هنا أو هناك , ولكن الاحتراف الكامل لم يبدأ إلأ بعد الشورة مباشرة , وكان بوجد فى كل صحيفة 
أوأداة اتصال جماهيربة د ربب ؛ رسمى ثأنيه كل الموضوعات فبجرى قلمه بالحذف الذى يراه دون أن يمرل أحيد 
عل نحديه . لأن ذلك كان بعنى المساءلة الحنائية . وكنا فى أغلب الأحيان نصادق هذا الرقيب ونحاول التفاهم 
بعة , فعل الرغم من أنه هو نفسه يتلقى تعليماث ويحظورات محددة فإنه كان يستطيع أن يتوسع فى نفسير هله 
التعليماث أو يضين فى حدردها 5 وكانت مصادقته ثعنى اللعب فى سلطة ة التضييق » وحاولة الاستفادة منها . 


وكان للوجود الدائم للرنيب آثار متعددة . لعل أهمها هو الاندهاش من خخسوف السلطة من الكلماث 
والاهتمام البالغ بها ا وكان هذا بجعلنا نكتشف أهمية الكلمات كما لو كنا نتعامل مع قنابل مرقوئة . لذلك كنا 
لكتب برويّة وننتفى الألفاظ ونفكر فى دلالاتها وظلالها المختلفة . إلى بعض الأحيان صار خخداع الرئيب طُملاً من 
مهارات الحرفة . ولعل ذلك خلق أسلوباً فيه شىء من الرمزبة . رفيه الكثير من الالئواء وتجنب الخطاب المباشر 
والصريح . وربما العكس هذا عل كل الخطاب السياسى العري ؛ فغالبية العرب يفكرون وينحدثون كما لوكان 
هناك رئيب ل داعلهم 2 وهو الأمر الذى لاحظه الدارسون من الأجائب لأحوالنا السياسية والاجتماعية . 


وإذا كان اكنشاف أهبية الكلمات برجع الفضل فيه لاهتماماث السلطة بها , فإن له أيضاً عهوبه الخطيرة . 
فمع مرور الونث أصبح الكانب يكتب وينه على السلطة . أى يكتب لفارىه رئيسى هو رئيس الججمهورية ٠‏ 
فقد كان هذا الرئبس هوالمرجع الأوحد .وقد تحول ذلك إلى حقيقة كبرى تغطى كل مساحاث القراءة. وكان هذا 
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واقعيا إلى حيد كبير , إذ كثيراً ما كان الرئيس يتدخل فى كتابة اكاب . وكثيراً ما حدث أن تم استدعاؤنا أو 
إخطارنا بملاحظة من الرئيس . وكان هذا بان أحيانا فى شكل إيابى بالموافقة والتشجيع وأحبانا بشكل سلبى 
يهدد الحرية عبديداً مباشراً ٠‏ وكان رئيس التحرير بخطر الكانب بشكل سرى تفرييا أن مقالته المنشورة البوم مثا 
فد طلبت فى الرئاسة . ويعنى هذا أن يعيش الكاتب , وربهما مسؤ ول الجريدة أبضاً . فى فلق حنى يتأكد من أن 
الرئاسة لم تمد ما يدعو إلى الما اخلة العليفة , 

وهكذا أصبح القاريء اللدى يتخيله الكائب فى ذهنه هو الرئيس . والسلطة الحاكمة بشكل عام ٠‏ وتسابق 
الكتّاب لمخاطبته ٠‏ ومحاولة التأثبر فيه . وكان الكاتب يعثبر نفسه ناجحاً جمد إذا وجد أن الرئيس قد ذكر ملاحظة 
أو فكرة له فى إحدى خخطبه ٠‏ إذ كان فى ذلك إشارة إلى أن فكرة الكاتب فد وصلت وأنها دخعلث لى مجال التنفيذ . 
وراح الرأى العام رجمهور القراء يغيب عن ذهن الكاتب بالتدريج ٠‏ حنى أوشكت صلة الكاتب بالقارىء عل 
الانفطاع وم يعد التأثير نيه ذا أهية كبيرة . وأهمل الرأى العام إامالا شديدا . وصارث الكتابة نوعا من المدل 
الدائئم والمحدد بين الكائب وسلطة الحكم المتمركزة أساسا فى شخص الرئيس . وربما كان هذا هو السبب فى 
نضاؤ ل الاهشمام الشعبى بالكتابة وففدان ثقة الفارئىء نيها نكتبه انصحف . ركانت قراءة القارىء العادى نتصد 
نفسير الالغاز النى تنشر فى الصحف فى شكل مقالات أر نحقبقات أو أخبار ليعرف انهاه ربح السلطة ويماول 
مراءمة حيائه معها . 


وسيب الركالة الحازمة والطاغية . أصبح الذى يصل إلى جمهور القراه من المعلومات ضئيلاً جداً . وكذلك 
الأمر بالنسبة للكائب الذى ليسث له صلاث مباشرة بالسلطة . واب ما كان هذا النوع من الكتاب الواصلين 
إلى السلطة نادرا جدا . فكما أن السلطة الفعلية فد احتكرت فى شخص واححد . كذلك احتكرث المعلومات فى 
شخص واحد . هر الصحفى والكائب الكبير الذى اختارئه السلطة موضعاً لأسرارها أو استخدمته فى جلب 
ونشر المعلومات النى تريدها , فى ونث من الأوفاث كنا نشعر أنا لا نعرف ماذا بدور حقيقة وراء الكواليس ١‏ 
وفد نولانى شخصبا شعور غربب , مثل شعور الرجل الذى يخامره الشك فيا يحدث فى بيه والناتج هن نفص فى 
معلوماته . وهر شعور تغيف يجعل الإنسان يعيش فى قلق دائم . ويفقده القدرة عسل الحمكم الصحيح عل 
الأشياء ٠‏ وكانث المعلومات تأنبنانى شكل ٠‏ الشائعة ١‏ كالزوج الذى بستمع إلى تلميحاث هن سلوك زرجته دون 
أن يصارحه أحد بالحقيقة , ريصبح الكاتب هنا كتلة من ال حواس المتنبهة لكل شاردة وواردة لعله يهد فيها منفذ! 
إلى الحقائق المسثورة عئه . وكان هذا هوحال المجتمع بشكل هام . 


وقد بالغث السلطة فى إظهار وجوهها المخيقة بل رأنيايا وتخاليها أحبانا حتى أنزعت الكتّاب فزعاً كاملا . 
وأذكر أننى تعرضت لمحنة فى بدء حبان الصحفية أوشكت أن تدمر كل النواحى الإيججابية فى شحخصينى المهنية , 
وفد فضبث سنوات طويلة أعان منها , 


ففى أوائل الثورة وفع الاختيار عل مع أخرين أن أعمل لى جريدة ‏ الجمهورية ؛ حون تأسيسها فى سنة 
48 , التحقث بالعمل أثناء التاسيس وأصبحث سكرتيرا لتخرير الملحق الادى الذي بدأ يصدر مع صدور 
الخريدة . ل هذا الونث كنت أكتب فمثبليات للاذاعة ٠‏ وذاث يوم انصل بى أحمد سعيد الذى كان مديرا لإذاعة 
جديدة ( صرث العرب ) وطلب منى أن أكتب تمثيلية عن الاحتلال البريطاني ومساوثه . وبالطبع رحبث بذلك , 
ففد كانت تربيتنا الوطنية تلقى بكل المساوىء عل كاهل هذا الاحثلال . وفى هذا الونت صدر كتاب لأحيد 
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الزملاء هو المرحوم عزيز نسطندى بعنوان ( الاستعمار عدو الشعوب ) وكان يعمل لى قسم الأخبار بالإذاعة وقد 
استخلص مادته من كتاباث الكتاب المنود المعادين للاستعمار البربطان وذوى المبول البسارية وقام الكتاب عل 
ذكرة رئيسية هى أن الاستعمار مظهر خخارجى للاستفلال الرأسمالى . وأن هذا الاستغلاك لا يقتصسر عل 
الشعوب المحثلة بل يشمل أيضا الشعب اللدى بحكمه الراسمالبون فى الداخل , وكان هذا الشعب فى كتابنا هو 
الشعب البريطانى . وامتلا الكتاب بالصراع بين العمال الإتجليز والطبقة الرأسمالية الحاكمة . 

أعطان أحمد سعيد الكتاب مرجعالى ييا كان بسمى حينذاك بالمادة العلمية أو الشاريخية . . وات 
الكتاب ورحث أجسد , عن طريق التمثيل المضامين الفكرية المعروضة فيه . وأنبيث الثمثيلية وسلمتها لأمد 
سعيك . 

والواقع اننى كنث مستريباً فى مدى تقبل نظام ثورة +9 يوليو هذه الافكار. ولكن أحد سعيد شجعنى 
وأطلعنى عل نعليقات نارية يكتبها هو ضد الاستعمار الإنجليزى ؛ وأفهمنى أن هذه الحملاث طلبتها السلطة منه 
للضغط عل الإنجليز أثناء المفاوضات التى كانت قد بدأت معهم من أجل الجملاء . 


ومضى أسبوع فبل أن نشرع فى تنفيل هذا النص ؛ وإذا ب أئلقى محادثة تليفونية من المرحوم السيد بدير 
الذى كان فد عبن منذ فليل مديرا للتمثبليات , يطلب منى كتابة تمثيلية سياسية عن ححادثة 4 فبراير سلة 14141 . 
وهى الحادثة التى أرهم فيها السفير البريطال اللث فاروق عل أن يسند الوزارة إلى حرب الوفد برياسة الزعيم 
مصطفى النحاس . واعتبرت هله الحادئة عملا جارحا للسلطلة الوطئية وكان الضباط الأحرار بصفة خخاصة 
يعتبرونبا نعسفا استعماريا وخبالة وطنية . : 

ولكن هذا م يكن فى امتناعى . . كنت قد تعلمت أن الحرب العالية الثائية كانت بين القوى الفاشية العالمية 
والفوى التقدمية . وأن الملك كان بنصل بالألمان . وكان الإنجليز يقفرن فى المعسكر الديمقراطى ؛ رغهذا 
استطعت أن اتقبل حادثة 4 فبراير . واعتذرث للسيد بدبر بضيق الونت وبأننى أبضالا أشلاكه الرأى لى ححادثة 4 
فبراير , ' 

وكان السيد بدير يريد أن برضى رجال الثورة والسلطة النى عينته فى وظيفئه المديدة . وكان يعرف أن يوم 4 
فبرابر - الذى سوف يحل بعد أسبرعين فقط ‏ هام.جدا . لا لأنه يصادف هذا التاربخ السياسى ؛ بل لآنه يوافق 
يوم خيس وأن السيدة أم كلثوم ستغى فيه لأول مرة مثل وصول الضباط الأحرار إلى السلطة . وكانت الفنائة 
الكبيرة ند نضت هذا الونث كله من 5 بوليوسئة 1487 إلى 4 لبرابر سنة 4 ١46‏ نحث العلاج فى الولاياث 
المتحدة من اضطرابات فى الغدة الدرتية . وها هئ ذى تعود وتقبل أن تن للثورة , 

وأعد لذلك احتفال كبير لى مبنى سيلها كابرو باللاس يحضره كل ضباط الثورة وكبار رجال الدوله , 

أراه المرحموم السيد بدبر أن تشارك الإذاعة ل هذا الاحتفال مشاركة سياسبه وذلك عن طريق تمنبليه فوية 
يرضى عا الرؤ ساه ؛ وكان اختياره فى الوافع سلا ؛ وهو وائعة 4 فبراير ٠‏ على أن نذاع التمثيلية فى الساعة 
الناسعة والنصف بعد نشرة الاخبار وفبل بدء حفلة أم كلثرم مباشرة النى كانث تبدأ عادة فى العاشرة مساء , 

هله كانت حسابائه وم اكن أعرف منها إلا القليل جداً . 

وفى هذا الرنت كانت فد اندلعت مظاهرات عنيفة فى مصانع نسيج المحلة الكبرى وأفزعت السلطة فقمعتها 
بعلف وأعدمث اثنين من فادتبها هما العاملان خميس والبقرى , . وتركت هله الحادلة أثرأ سيئا فى نفوس الئاس » 

وف 


"1 


ولعلها أنندث الثورة التأييد الشعبى الذى كانث تتمتع به . وكانت السلطة تعتبر أمنها فى مقدمة كل شىء ؛ ومن 
المؤكد أنها كانت نبالغ كثيراً فى نحرّطاتها وشكوكها . 

عل أى حال ؛ كان وفع هذه الحوادث شديداً على الناس وأوقع الرعب فى تفوسهم . 

وبالمصادفة البحتة كنت فد اخثرث زعيما عماليا إنجليزياً بطب فى العمال بحرضّهم عل الإضراب وبشرح 
هم طرق الاستغلال النى يمارسها النظام الرأسبالى ضدهم . ركانت هذه حيلة فلية لشرح الظاهرة 
الاستعمارية . 


م ينبل السيد بدير اعتذارى عن عدم كتابة التمثيلية النى انترح موضرعها . وطلب منى أن أكتب فى 
الموضوع السياسى الذى يعجبنى . ويبدر أن الرجل كان يعنقد أن أفكارى ‏ النى كان يعنبرها ثورية - تتفق مع 
أفكار النوار اجدد وأنها ستقع منهم موقع الرضا . وهنا وجدت أن الونت ضيق فعلاً . ونتيجة لالحاحه ورغبته فى 
المشاركة فى تلك المناسبة المامة . قلت له اننى كتبث تمثيلية عن الاستعمار البريطان وسلمتها لأحمد سعيد فإذًا 
أرادها عليه أن يتصل به ويأخحذها منه : 


وفعلاً حدث هذا ؛ ودعان المخرج بوسف الحطاب إلى الحضور فى بروفات التمثيل , فقد كان هو الذى 
سبخرج التمثيلية ٠‏ وعندما دخلت إلى فاعة البروفات نوففت مذهرلا ٠‏ افقد وجدث برسف وهبى وفاطمة 
رشدى ومنسى فهمى وكبار الممثلين وم يكن فى التمثيلية ما يستحق أن يؤدبه مثل هؤلاء الكبار . إذ كانت من 
النوع الوثائقى الذى لا بعنمد عل الشخصبات المركبة . وكنا نشير إلى المتحدثين بصوت ( ١‏ ) أو صوت (؟ ) 
وم نكن هناك ضرورة للأداء الصعب أر المركب . . لذلك وقفت مدهوشاً من هذا الحشد الكبير لفنانين من 
الدرجة الأولى فى تمثيلية وثائقية ومدة إذاعتها ثلاثون دقبقة ففط . 


ولكنى ل أعلن . وقد أدركت أن إدارة التمثيليات تريد أن نظهر بقوة فى هذا اليوم المشهود . ولعل شعرت 
بشىء من الزهر . 


ورأخيرا جاء اليرم المشهرد - يرم 4 فبرابر - وجلسث إلى جانب جهاز الرادير فى بيتنا ومعى صديق كان قد 
زارنى صدفة قبل موعد الإذاعة . وكانث بقية الأسرة نسمع إلى التمثبلية من جهاز آخر , 

انطلق صرت المذبع بشكل حماسى , عل طريقة أحمد سعيد وأيضاً يوسف الحخطاب الذى كان حرج إثارة , 
يجلجل باسم التمثيلية ٠‏ مساصر الدماء ؛ . وكان الإخراج مبركا والتمثيلية محكمة . وراحث تتتقل من إثارة 
فكرية إلى أخرى , حتى وصلنا إلى تلك الخسطبة الشارية النى جعلتها على لسان أحد القيادات العمالبة 
الإنجليزية , . 

نظرث إلى صدبثئى فرجدئه مندهشاً ٠.‏ والوافع أن هذه التمثيلية ما كانث لتذاع الأ فى دولة امستراكية ل 
نهف بعد آثار ثورتها وانقلاسا عل السلطة القديمة . وما إن انئهث التمثيلية ححتى جاءى أى مندهشا ومنسائلاً كيف 
سمح ممثر هذه التمثيلية . ونساءل صديئى السؤال نفسه فقلث مندفعا إنكم لاتقدرون ثورة 58 يوليو حق 
فدرها وإنهم ثرار حقيقيرن وما كائرا ليوافقوا عل إذاعة مثل هذا الكلام لوم يكونوا مؤ مين به : 

ظللت منتشباً طوال هذه اللبلة . وإن كانت التساؤ لات التى جاءننى هزث ثقتى فى الحجج النى أدليث بها 
دفاعاً عن الثورة لأن مسيرة السلطة الجديدة لم تكن تنفق مع هذه الحجج , 


أحمد عباس صالح 
يسيب ساد يي 


فى اليوم التالى ذهبث إلى الإذاعة , وكان من عاد أن أذهب إلى قسم الحسابات لأخذ أثون الصرف النى 

كانت الإذاعة فى مبناها الفديم بشارع الشريفين . وكان الداخل بنزل درجتين بعد ردهة صغيرة فى المدخل 
لبجد المصعد . وليجد مكنبا صغيرا بجلس إليه مسؤ ول أمنى هو عادة من مرظفى الإذاعة . كنت أدخعل فأهبط 
الدرجتين وأفرىه رجل الامن السلام. وكا بنى وبيئه شىء من امود الى تنش بين رجلين متجاويين دولا سب 
واضح . . فقليلاً ماكنت الحادث ممه . وإن كنت أشعر بالارتياح نحوه . عل هكس زملائه الأخرين ٠٠‏ 
اعتليت المصعد ثم ذهبت إلى فسم الحسابات الى كان مزدحما بالمتعاملين بع الإذاعة كالعادة ٠‏ فوففت خخلف 
الزحام ممييًا مسؤ ول الحسابات بصوت عال, . وهنا وجدث لمسة خفيفة فى كنفى واستمعث إلى صرت يقول 
بن خلفى , لائنظر وراءك . . جثت لأفول لك إن ١‏ عخبرين ؛ من البوليس فى اننظارك وقد سألوى أن أدهم 
عليك ففعلت . . خذ حذرك وئدارك الأمر؛ . 


قال هذا بصرت هامس وشعرت به وهو ينصرف .التفثٌ ببططء فرأبت المحارس العليب وهو يغادر الغرفة ‏ وم 
أرد أن أفتش عن ١‏ المخبرين » اللذين يتبعال , 

فى هذا الونث كانت هناك رظيفة عجيبة اسمها « أركان حرب الإذاعة : وكان يشغلها ضابط من الحيش هو 
اليوزباشى عبد المنعم السباعى , وكان ذا نفوذ أقوى من نفوذ مدير الإذاعة ٠‏ وكانت صلته مباشرة بوزير الإرشاد 
القرمى الذى تتبعه الإذاعة وهر الضابط صلاح سالم . 


كان عبد المنعم صحفي طريفا قبل الثورة إلى جائب كونه ضابطا فى اليش وهر الذى فنث ‏ أم كلثوم وعيد 
الوهاب أفاى ناجحة من كلمانه . ربالطيع كان محبا ومنتجا للادب . وكان صديقاً لى . وكثيرا ما كنث أدفع 
باب حجرنه وأجلس معه بضع دفائق أتناول فيها فنجانا من القهوة يدعون إليه بناء عل طلبى ٠‏ 


بالطبع قفزث إلى ذهنى كل تساؤ لات الامس وعرفت أن الموضوع بتعلق بالتمثيلية . ولكن لم أنصور أبدا أن 
أكون موضع مساءلة . ذلك أن التمثلية ‏ لى فمنهلية أو أى موضوع إذاعى - كان يقرا جيداً وعل عدة مستوبات 
بم فى ذلك مدير الإذاعة شخصيا . وليس من المعقول أن نكون قد ذهبت إلى التنفيذ دون أن ثمر ببؤ لاء الرفباء 
العئاة . . وكان هذ! زمن الرقابة وفى عر سطوتها . . 

رصلث إلى غرفة عبد المنعم السباعى وقبل أن أدفع الباب ‏ كمادق وجدت سكرتيره » وكان صولا فى 
المبش ء. يندفع لحوى وينعنى من الدخول قائلا : إن البيك فى اجنماع هام . 

كانت قفزة الصول وطريقته الخشة والجديدة عل منبهاً إلى أن لى الامر شيئا غير عادى , 

رفنت مذهرلاً وقد بدأ الخوف بعنريى . ونحولت احجرات حولى والردهات والئاس إلى مكان غريب عفى 
تماما . وبدات أنتبه إلى اننى غربب عل المكان وعل أن /حترز . . 

بعد قليل من التفكبر فلت لنفسى ؛ لأذهب إلى المخرج يوسف الحطاب فلايد أن لدي شيئا ما حسرل 
الموضرع . . 


إن 


لل ل ل سس 


ويبدو أننى عندما نزلت إلى مكتب الحطاب كان فد علم بالموضوع منذ دقائق قليلة ٠٠‏ ذلك أننى بدلا من أن 
أجده جالسا إلى مكتبه وجدته نالمأ فوفه . وكانت اثنتان من المذيعاث الشهيرات , مال فهمى . وفضيلة توفيق . 
تمويان عل رأسه ونحاولان إفافته من إغياءة أو غيبوبة أو شىء من ذلك . . ولكننى ما إن فلت بصوق الخائف 
المضطرب ؛ صباح الخير . . خنى بكس يوسف اخطاب وصاح بأعل صوته فى وجهى متها ميلى أننى خربث بيئه 
وألقيت به إلى التهلكة . . 


ملكنى الغضب ووجدت جهازى العصبى فى حالة تفز وعل استعداد للمواجهة . . إذ كنت أشعر باننى ل 
أرتكب أى خط ؛ وأن الذى أنعرض ل هوظلم جر . ولذلك صرخت فى يوسف بأن فر وأن يفهسق مذ 
حدث بالضبط . . وكان الرجل صديقا حيهأ إلى جائب أنه يعمل معى فى ملحن جرييدة الجمهورية عررا 
للإذاعة , 

بعبارات منعثرة وغير مترابطة فهمث أن هناك اتهاماً كبيراً جد . . بمؤامرة لقلب نظام الحكم . . ! ! كنت 
أعرف رفم التليفون الداخمل لعبد لمنعم السباعى فادرت القرص ورد عل فبدائ بالعتاب ولكن الرجل كان خائنا 
أكثر منى . وقال لى بصرت مرئعب إن الموضوع كبير جد ٠‏ وأكبر من سلطاتنا جميعا ٠٠‏ وإنه يطلب منى , باسم 
الصدافة النى بيئنا ٠‏ أن أبعده عله , , 

وفال كلام كثبرً ( أفهم منه أكثر من أن القضية أخطربما أظن . . 

كان يوسف الحطاب فد جلس إلى جوارى يستمع إلى الحديث ؛ وفد نهدل فكه وانسعث عيناه وأوشك لسانه 
أن بتدل من بين شفنيه .. 

وفعت السماعة ورحث أفكرفى هده الكارثة . أبن أذهب ؟ وماذا أفعل ؟ وكنث قد عرفت من ٠‏ خطرفة ع 
اخطاب أنه مطلوب القنض علينا . أنا رهر, , 


الأن.. معى شخص آخر. , رهذا حسن على كل حال , , رئما كانت السبدة أمال فهمى هى التى 
الترحث هلينا أن نتصل بالاستاذ حسين فهمى الذى كان رئيس لتحرير الجريدة الت تعمل بها , خخاصة وذ كان 
رئيس مجلس الإدارة البكباشى أنور السادات , وهر شخصيا الذى اخنارنا - كلبئا - ورفعث السماعة وطلبث 
حسين فهمى الذى ما إن سمع صون حتى صاح فائلا ؛ ابن انث . . تعال فور . , 

ولاعرف أننى اكلم من الإذاعة وأن يوسف اخطاب عى طلب أن أحضره وأن آنى على الفور لان الأمر جد 


خرجنا أنا واخطاب من الإذاعة وبعد خطوترن لاحظنا المخبرين ؛ أخذنا ناكسبا فتبعانا . 

إذن ليس هناك أمر بالقبفى علينا بعد ف 

حون وصلنا إلى مبنى دار الجمهورية لم بلفث نظرنا شىء غبرعادى . . ولكن حسون فهمى أنهمنا أن هناك 
رايأ امنيأ رسمياً يفوك إننا شركاء فى منظمة بسارية . ديرت إخراج التمليلية ٠‏ متهزة فرصة تجمع الناس فى كل 
ألحاء الجمهورية حول الرادير ليسمعرا أم كلثوم لأرل مرة بعد غبية اكثر من عام ونصف عام . فيسمعوا هذه 
التمثيلية التحريضية ٠‏ ولى الونت نفسه تنطلق مظاهرات مدبرة أيضا لى المحلة الكبرى وبعض المدن الأخرى 
ونشتعا البلد , 


وكن هذا يمحلداك , , »© 


لعلى هكذا صحث سين فهمى . ٠‏ فقال إن هله هى الئية وإن تدبيرنا هو الذى خاب . . 

بالطبع م يكن رئيس التحرير متفقً مع التفري الأمن المذكور . وكان وير الدالية زكري محجى الدبين رجلا 
متشددا وعنيف الكراهية لكل ما يظئه يسار . . وأصبحنا نحت رحمة هذا الرجل . . 

وبعد أخل ورد عرفنا أن الموضوع لا يمكن البت فيه إلأ عندما يحضر الوزير المسؤول عن الإذاعة الصا 
صلاح سال . . ْ 

كانت الساعة الحادية عشرفصباحاً عندما وصلنا أنا ويوسف الحطاب إلى مبنى جريلة الجمهورية . ومنل هذا 
الوقث وحتى الثالثة صباحاً 1 أبرح الجريدة . . وطرال هله الساعات كانت تأتينا الاخبار تباعا متنافضة وغير 
مفهومة , . : الآن صدر أمر انقبض . . لا . : تأجل الامر . . ثبنث براءنكما . . البوليس قادم لإلغاء القبض 
عليكها .. ؛. ومع مرور الونت بدأ دور يوسف الحطاب فى المؤامرة يتضاءل وظهر لهم أنه غر برىء خدعته 
أنا . , وفعلاً فى حوالى العاشرة مساءً قيل له أن الموضوع قد سَوَّى بالنسبة له وله أن يعود إلى بينه وإلى وظيفته 
أمنا . , 


كان الإرهاق قد بلغ مني مبلغه عندما استدعيث فى الساعة الثالثة بعد متتصف الليل لأدخل غرفة أنور 
السادات وأجد مجموعة من العسكريين و ببدهم ؛ العسكرية يملأون الكباث والمقاعد المتشرة فى الحجرة . . 
عرفت منبم أنور السادات وصلاح سالم وكانا يجلسان متجاورين , أما الأخرون فلم يكن أحد يعرفهم بعد . 
ولكنى ل أجد محمد نجيب الذى كان رئيسأ للجمهورية . ٌْ 

ووراء المكتب الذى كان على بمينى وف حسين فهمى ‏ دون أن بجلس طوال المحاكمة . كنت فى حوالى 


السادسة والعشرين من عمرى . رم يكن لى أى نصير فى هذا العام الهائل الخطورة , وكنث أسمع عن الإعدام 
وعن السجون . . ولعل شعرث لاول مرة بوطأة الدولة تجاه الفرد الوحيد المسكين الذى يراجه كائنا اخحطبوطيا 


لارحمة فيه . 
وقفت مذهولاً أجيب عن أسئلة عدالية تحمل اليقين بالإدانة كان يوجهها لي المرحوم صلاح سالم غير مدرك 
لحالتى بوصفى فرداً بلا أى حماية . ش 


طوال المناقشة وأنا أشعر بعبث الحياة . فالظلم الواقع عل ليس عاديا أوحنى وفحاً إنه شىء أبشع من 
ذلك . . إنه عملية شربرة ليس فيها نقطة وحيدة بيضاء ولو قليلة ..' 

وربما منل هله اللحظة أدركث المعنى الحفيقى للمجتمع المدنى . للنظابة المهنهة . للمجالس الشعبية 
والتمثيلية ؛ للصحافة الحر: . للقضاء .' للجمعيات الى ينحصن .فيها الناس د الأخطار التى يتعسرصون 
شا وفوق ذلك تعدد المراكز السلطوية ؛ وتعدد وجهات النظر . , وحرية الاخئلاف ٠.‏ وأعحت المحاكئة 
أشبه بكابرس لقيل كامل . . 

كان ظهرى إلى كنبة طويلة بجلس عليها ثلاثة أو اربعة ضباط ‏ لا أذكر ‏ وكانث أسئلة صلاح سام الفرحه 
والمزدهية بقوة مصدرها تفترس أجوبت التى تصدر عن خطر كامل من أى وسيلة حماية . . وفجأة شعرث بعخرف 
خحرافق ‏ كها لوكان عفريت من اللحن يتربص ى خلف ظهرى , وقف شعر رأسى ‏ كما بقولون ‏ ووججدئئى ألتفث 
ببعطء نحر مصدر الحواف لأقفز طائرا فى الحواء لو رأيت أن الخطر الذى أحس وجوده سوف يهاجمنى ٠‏ 
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وهنا وجبددت عينين رمادينين مغناطبسيتين تحدقان فى مؤخرة رأسى بتركيز شديد . . والتقث عيناى باتين 
العينين وأنا أشعر بلع فائق . . ولكن الرجل الذى كان بجلس فى ركن الكنبة لوح بيده ما يعنى : فضونا من هذا 
الموضوع ٠‏ . ولدهشتى وجدث صلاح سام يصرفى . . وكان أنور الساداث بؤ ازنى بين وقث وأخر اثناء المحاكمة 
كأن يؤ كد عل تفسيرى بقوله اصح 6 ؛ بطريفته التأكيدية فى الكلام 2 وكان هذا بثلج صدرى ويخفف من عناء 
المواجهة ... 

وربما كان أنور السادات هو الذى قال لى أخيراً أن أذهب إلى بينى بصو فيه الحياز لي . 

خخرجت من الغرفة غير مصدق ؛ وخرج ورائى حسين فهمى ليهنئنى على أنى نجوث . . 

فلت له : من هذا الرجل الذى أشار لهم بصرفى . . فقال إنه البكباشى جمال عبد الناصر , 

م أكن متزوجاً بعد , وكنت أعيش مع والدى وأخون وأخوان . . وكنت أساهم بجزء كبير من نفقات عائلة 
كبيرة العدد غالبية أفرادها ما زالوا أطفالاً . . 


ىو 


لا أدرى كيف نمث هذه اللبلة وعدم ذعبت ق الو لذ إلى المزيدة سلمق سكرئ رئيس التحرير 

ا - وكانت لى به عسلة قرابة 0 . وفعلا تأكد لى هذا من فراءة سطوره 
0 أتلق أى مكافاأة مالية أو تعويض عن الفصل . 

ل ا . فقد صدر الآمر بمنعك من دخخوها . . 
ومع ذلك وجدت قدمى تقودانئى إلى مب الإذاعة ؛ ومن بعيد رأيث عل الباب الخارجى ورقة كبيرة مكتوبا عليها 
أمر منعى من الدخول . 

* 

أمضبث أربعة شهور بلا عمل قبل أن ينصل بى أحمد بباء الدين وكان صديقا لى . وكان قد وجد نفسه دون 
أن يقصد أو يريد مسؤ ولا عن تحرير مجلة ؛ روز البرسف » . فبعد أن خرجت من الجمهورية ومبعث من العمل 
بالإذاعة اشندث الأزمة الكبرى بين محمد نجيب ‏ رئيس الحمهورية ‏ وبين مجموعة الضباط الأحرار بقيادة جمال 
عبد الناصر . . والقسم المجتمع إلى نسمين ؛ البعض يزيد نجيب بزعم أله سيعيد الأحزاب وسيقيم حياة 
ديمقراطية . والبعض الآخر بصور ذلك عل أنه اتقلاب د الثورة . 

وفد كشفت هذه الازمة أن كثيرين لم بؤ يدوا الترجهات غير الدبمقراطية النى بدات نظهر أنذاك . وكان هناك 
كثبرون أيضا يرون أن انقلاب الضباط الأحرار يتعرض لإ امرات بفيادة القوى الرجعية المتحالفة مع محمد 

وكات إععسات عد القدوس - وهو أححد المقريين لرجال الانقلاب ‏ برى أن عودة الدبمفراطية أهم من أى 
هدتث آخر, وكنب مقلاً نويا رصربما يطالب فيه الضباط الأحسرار بالمودة إلى تكنائهم وتسليهم الحكم 
للاحزاب . ولعله كاف يتوفع انتصار محمد جيب , 

والذى حدث كان عكس ذلك ثماما , إذ تغلبت ممموعة عبد الناصر , وقامت باعتقالاث واسعة النطاق 
شملت ضسباطاًوصحفين وسياسيون . وكان إحسان عبد القدوس فى مقدمة المعثفلين بسبب مقاله العرىه هذا . 
كان أحمد بباء الدين يكتب عموداً فى المجلة . وم يكن محرا دالياً ؛ ويبدو أن السيدة فاطمة البرسف صاحية 


المجلة ووالدة رئيس النحرير رأث أن بباء يستطيع إصدار المجلة حنى ننتهى فثرة اعتفال ولدها المسجون , وهكذا 
وجد أحمد بباء الدين نفسه يعمل 74 ساعة يوميا ولا يساعده الأ القلبلون . . وكان يرسل مرضوعات المجلة إلى 
مكتب وزير الإرشاد القرس الصاغ صلاح سام ١‏ حبث كان هو الرفيب العام على الصحف ٠‏ ليتسلمها نائيه 
البوزبائى محمد أبو ار ويراجعها وبشطب منبها ما يرى أنه لا يجوز نشره . 


كانت المواد ثرسل بعد دئعها للمطبعة وتحضيرها للطبع . ولكن٠احمد‏ بهاء الدين كان يفاجا بأن نصف 
المرضرعات فد شطبته الرقابة ؛ وعليه أن يبحث فى الأدراج عن موضوعات أخرى ربعيد نحضيرها رصيافتها 
ويرسلها للمطبعة ثم يبعث بها مرة أخرى للرقابة . وكان هذا جميعا بنبغى أن ينتهى فى يوم معين هو يوم الجمعة 
مساءٌ لأن طبع المجلة يبدأ بوم السبث ويسمر لبوم الاحد لتصدر المجلة ونكون فى أبدى الباعة يوم الاثنين . 

فى هله الدرامة المهلكة ظن أحمد بباء الدين أننى قد أنقاسم معه العمل وأخفف عنه بعض العبه . . وفعلا 
انصل ب وشرح لى الأمر ركان يعرف قصة فصل من جريدة الجمهورية ؛ لكنه كان يعلم أبضاً أنعلائتى بأنور 
الساداث طيبة . وأن موضرعى قد ظهر عل حفيقته وأنهم قد يصلحون وضعى وبوافقرن عل عودل للعمل . . 
ونصحنى بأن أذهب إلى السادات وأطلب منه التوسط للإذن لى بالعمل,لى مجله د روز البرسف » ٠‏ 

عندما ذهبث إلى السادات رحب بالفكرة , وشرح لى أن قصة فصل كانت على الرهم منه . وفعلا اتصل 
بجمال عبد الناصر الذى اععلى الإذن بالعمل , 

فى هذه الفثرة جربث معنى الرقابة ومعنى افتقاد حرية الرأى وحرية التعبير , 

فى الواقع لم يكن لى اهتمام بالسياسة بوصفها موضرعاً للكتابة . كان تكوين أدياً . ودراست للحفوق بدلاً 
من الآداب كانت بغرض امثلاك مهنة نحسبا للإبعاد عن الكثابة , ذلك أن الكتابة الأدبية ‏ وكها حدث فعلا 
بمناسية تمثيلية الإذاعة ‏ كانت ها تغخاطرها أيضاً ٠‏ وم أكتب أى مقال سياسى بتوفيعى منذ عمل بالصحافة إلى 
أوائل السئيئياث , بناء على احاح من رئيس. تحرير د الجمهررية ؛ التى كنث قد عدت إليها . 

أمضبت فترة د روز البوسف ؛ صاهراً كل يوم ححتى الثالئة صباحا أحيانا لتتسلم المواد من الرقابة وندفع بها إل 
المطبعة . 

ومن مر بتجربة الرقابة من لكاب يعرف أن الحذف الدى تبربه بتعامل مع المرضوع بلا أى اهشمام ؛ 
وبدون أى حس جالى أر منطقى ٠‏ والحذف يقع كالقضاء والقدر على الجمل الجمبلة . وعل العباراث الممسرة 
والمورضحة . هر تشويه ديناصورى أعمى لا بعبا بشىء نطأ أقدامه الثقيلة عل لمادة المكتوبة فتسحفها سحقا . 

لذلك كثيرا ما كنت أجلس وحيداً مكتثباً وأنا أرى الجمل المبعثرة , وأنقاض الكلمات أمامى كالبنيان المهدم 
مليثة بالوحشة والقراب . 

وأظن أن الكتابة بداث تفسد مند هذا التاريخ ؛ إذ أصبح علينا أن نجتهد فى التعرف على المجالات 
المسمرح بها , وأن تدرب أنفسنا عل إطاعتها والسير عل منراها , وقد أصبحت مهنة الكتابة محفوقة بالمخاطر إلى 
أفسى ححيد ؛. ثم تأكد لدى العاملين فيها أنها مهنة تابعة للسلطة نسير حيث نسير , 

من حمسن اليظ علينا أن بدأت قرارات شعبية نصدر من هذه السلطة . وكنا نسعد كثيراً بعلك القرارات 
وجلل ها . . ولكننا وجدنا أن هذا الفرح ينبغى أن يكون بيننا وبين أنفسنا ‏ لإن السلطة وإن كانت هى التى 
أصدرت الفرارات لا تريد فى هذا الوفكث بالذاث أى ترحيب إعلامى بها . . وكان عليشا أن نسكت حبق 
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لو 


الترحيب والتصفيق للقرار ‏ كما كنا نقول حينذاك . كان الإعجاب والتصفيق يأل بالامر أيضا ولا يجوز لأحد أن 
يحيى السلطة وقائدها إلا ححين ترى السلطة ذلك ! 

والواقع أن ضغوطا كثيرة فد وفعت عل المثقفين ونجحت فى أن توصلهم إلى الإحساس بالاسئلاب . ويأنهم 
لا يمة لهم , أو أن مكانئهم أفل كثيراً من مكانة أقل رجبل فى السلطة , وقد أثر هذا تأثيرا خطيرا عل الكتٌاب 
والمثقفين . ووقع أغلبنا فى أزمة طاحئة . فمن ناحية كنا نعثبر أن نضية التجرر الوطنى هى الحدف الأول . وأن 
نعميم التعليم والتحول الصناعى مقدم عل كل شىء أخر , بمانى ذلك قضايا الحرية . 


وأظن أن الكتّابِ المصريين هم الذين ابتكروا فكرة الديمقراطية الاجتماعية والتظريق بينها وبين اللديئمقراطية 
السياسية . فالأولى تعنى تحرير المواطن من العوز والحاجة , وأن هذا التحرير هو الخطوة الضرورية نحو الحرية 
السياسية . وكانت الثورة تقضى وقتا طويلاً عند حدود الحرية الاجتماعية ول تتخرك أبداً نحو الحرية السياسية . 

وكانت السلطة فى مواجهها : للاستعمار ؛ تجعلنا إما أن نؤ يدها ونسكت عل النواقص اللخطيرة الاخرى أو 
نصبح مهادنين للاستعمار والصهيونية . وكنا بالطبع نقبل بأن نتجرع كل المراراث الداخخلية حثى يتم الانتصنار 
على العدو الرئيسى ! 


وقد عرفت فرارات فصل أساتذة الجامعاث والكُتّاب والصحفيين بالجملة ٠‏ كأن يفصل حمسون أستاذاً من 
هيئاث للريس الجامعة , أو يفصل مائة أو أكثر من الكتاب والصحفين 

فى سلة 1474 حدث انقلاب فى جريدة : الجمهورية ؛ . إذ كان النزاع بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد 
الحكيم عامر قد بلغ الذروة . ويبدو أن المشير كان يشكو من أن الصحف جميعها نحث هيمنة عبد الناصر . 
ولذلك نم التنازل له عن جريدة ١‏ الجمهورية ؛ . وسلم المشير الجريدة لاحد الصحفيين الرجعيين الذى طرد 
ثلاثين كائبا , منبم سعد مكاوى . ورشدى صالح . وعبد الرحمن الخميسى . ونعمان عاشور . وسعد الدين 
وهبة . وعبد الرحمن الشرقاوى . وأنا . . 

وبدلا من أن وزع على صحف أخرى وُرُعنا على شركاتث القطاع العام باعتبارنا مديسرين للعلانات 
العامة , , 

رأذكر أن الشاعر كامل الشناوى كان يفول لعبد الرحمن الخميسى أمامنا ضاحكا : لا تبتئس يا عبد الرحمن 
فلقد بدأ جوركى إسكافيا وانتهى كاتبا . وبدأت أنت كاتبا واثنهيث إسكافيا : 

لم يكن هناك احترام للكاتب والمثقف ٠‏ بل بذلت جهود متعمدة لإذلال الكتاب والمفكرين . . وكان هذا 
الموقف عامأ . ففى أول السبعينيات وبعد تسلم أنور الساداث للسلطة كتب توفيق الحكيم كتابه الشهير ( غودة 
الوعى ) الذى أدان فيه سلطة عبد الناصر مع أنه كان أحد مؤيديه الكبار , وكان قلبل الاهتمام بالديمقراطية » 
بل كان بياجمها حتى قبل زواها , 


وقد جاء السادات إلى السلطة ومعه ورقة جديدة استطاع أن بِصفى ساورثة عبد الناصر ٠‏ وهى 
الديمقراطية . مما حفز توفيق الحكبم ومعه نجيب محفوظ على أن بكتبا له رسالة ينصحانه بالبناء الداخل وحل 
المشاكل المعلقة بحجة التفرغ للمواجهة مع إسرائيل وتحرير الارض المحئلة . وئم التوفيع على هذه الرسالة من 


كلك أحمد عباس صالح 


ححوالى مائة وعشرين كانبا وصحليا .. كان هم اهتمام خاص بالحريات السياسية وبإصلاح الأرضاع الداخعلبة . 
ركان الساداث يؤ جل الحرب يحجج بتعددة 0 فلن الكتاب أله لا يريد الحرب ورأوا أنه إذا كان الأمر كذلك - 
فليمم بالإصلاحاث الداخلية , 

وغضب الرئيس السادات وأصدر أمرأ بإيفاف الجميع عن العمل , بما فى ذلك توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 
ويوسف إدريس ولطفى الخون وغيرهم ١‏ . : 

ومثل هذا الامر كان يعنى بألا بنشر لأى شخص نهم أى شىء لاني الصحف النى يعملون فيها أرق 
الإذاعة أوفى التلينزيرن أو السين؛ والمسرح .. ! 

«4 

لقد انتهث هذه الظررت بشرها وخيرها . رالذى أضير منبا أكثر من أى شىه أخر هر المجتعع المصرى 
والأمة العربية بشكل عام . . لقد استؤ صلت الشجاعة ونمع الإبداع . . وجفت الخصوبة . . 

وربما كانث الثتيجة المأساوية لذلك كله هو ازمة الإبداغ التى تعان مما المجتمعات العربية . . فالإبداع 
والحرية وجهان لعملة واحدة . . ,ند بمر ونث طويل فب أن تعرف العفول العربية الإبداع فى العلم والأدب 
والفن . . والسياسة أيضاً 


نض 


بويد الإنسان حرا | الى الشاغر ١‏ يستصيع ل بمحرر حقا حنى يمرث إٍ 
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لااقصد هنا شيا ثما يوحن عند الأفلاطونيون أو عذه المنصوفة واشنود الذب: يرون الجسد سجنا . وجمعلرن 
الخلاص منه شرطا للفوز بالحرية . بل أفصد العكس مام ١‏ فالشاعر كائن دنيرى يحتاج إلى جسده وروحه معا , 
إلى حياته كلها وتجاربه جمبعا كى بصا إلى اخرية الكامسة . أى إلى التحقق والإبداع , 


وما دسا لا تتحقق إلا حون موث . فالموث عندى نبس نفيضا للحياة . بل هو الذروة التى نصل إلبها فى 
طلبنا للحرية , 

نحن نولد أحرارا . معنى ذلك أن الحرية حل ضيعى لنا . يبدأ بوجودنا ذائه . فلحن منذ البداية أحرار 
بالقوة . لكننا لا نصبح أحرارا بالفعل إلا إذا عشنا التحربة بطوها . وأعملنا الحل بلا تردد » وحولنا الإمكان 
المضمر إلى مشروع خلاق يتجسد فى الفن ى! يتجسد فى الحياة . فالشاعر الذى أنحدث عنه لبس هو المشتغل 
بكتابة الشعر أو بأى فن أخخر تسب 3 وإثما هر الميلاء ا طلاقا ل أنى خالق أفعاله 3 سواء كانت هده الأنعال 
أعمالا فلية , أو سلوكا يوميا واجتهادات عملية . المبداء لذى 'قصده هو ذلك الرجل الذي برى.فى كل خطوة 
يخطوها هرة فاغرة أو فراغا مرحشا يملؤه بمالى يك من ب , تدفعه الحرية م: خلفه , ويشده الموت من أمامه , 
وبيبما يتولد هذا القلق اخصب النائج عن شعورن بألك الا نوجد إلا فييا 1 لحققه بعد . وهذه المعاناة الساهدة 
الأليمة التى تفجر كل ما فى الكيئرئة من طانات الخسق م تجاوز , 

واخرية كحق طبيعى ليست إلا سبا ينفى العبردية , لكئنا نحول هذا الب إلى إيماب حين لملا حيائنا 
بالفعل اخر البرىء فنصير أحرارا بالفعل . وفد نتراجم عن نقطة البداية التى ببكن أن نسميها نقطة الصفر حين 


نتلفى أفعالنا من الغير أو تنقلب عدبم طائعين أومكرهين , فندخل فى إيجاب عكسى مناقض لإ يجاب اخرية وتصير 
عبيدا بالفعل . 


أنحدث إذن عن الحربة كهم مفب . أو تجرية شخصية كيانبة لا تتحفل ولا تتشخص إلا باخسد احى ٠‏ 

(الواقع أن الحسد ذالم حى . فاخسد المبث جلة ٠‏ والحسد الجامد جسم أر مادة أو شىء .هذا كاد 
الحسد يظهر لى كلما ثلث الإنسان منفعلا بجماله وفونه . ونادرا ما سميث اليسد الإنسان فى شعرى جمم| ١‏ 
الجسم فى نظرى عود ناشف "و نيزك منطفى»*) . 


اجسد إِذنْ هوما يشخصنا . هرما نوجد به وما نستطيع من خخلاله مرسة الحرية أو بالاحرنى اكنشافها 1 
والفرق كبير بن الممارسة والاكتشافت . 


إننا تمارس الحربة أى لنتفع مبا ححين تكون الحربة معطى مفررا سلفا . محدودا بالمحظورات التى رسمها 
الأخرون . هذه هى الحرية نبئة النى مارسها بأجسامنا , لكننا لكنشف حريننا نحن من حلال اكتشافنا لذواتنا 
أى لأجسادنا الحية , 


(كل التجارب العميقة فى حين بدأث فى مراهقتى الاولى وأنا أعان وحدى محنة نضجى وألعم بألائه , وقد 
راهقت وأنا ل أبلغ بعد الثالية عشرة من عمرى . مارلا فى التصرير والنحت والعزف عل الكمان . قصيدل 
الأرلى النى الفينها سئة 148٠‏ فى احتفال مدرسى بعيد المولد النبوى , تجاري الجنسية الأرلى النى كانت فزفا 
موجعا بين الطيش والكثمان . تمردى عل سلطلة الاب وسلطة المجتمع وسلعلة الدولة . تعاطفت مع الإخوان 
المسلمين , واختلفت مم أن لى فهمه للدين . ووقفت مع مرشح الوفد فى مراجهة الأغلية التقليدية النى كانث 
نصوث لمرشح الاحرار الدسرريين وذلك فى آخر انتخابات برلانية أجريث قبل استبلاه العسكريمون عل 
السلطة . ثم انصرفت إلى قراءة الفلسفة . وجننث بنيتشة . وقرات نصبدن المتشككة وبكاء الأبد» رهى أرل 
ما نشر لى على جماعة من أصقائى وهم يؤدرن صلاة العصر فى يرم من أيام 1409 ٠‏ واحتجزث لأول مرة فى 
مركز الشرطة عدة ساعات لأنى كرهث أن أتراجع أمام شرطى رفع سوطه عل فانتزعته من بده ولكمته لكمة 
عنيفة) , 

وما داست الحرية اكتثافا نهى رعى حاد وامتحان قاس ينتهى بالنجاح أر بالفشل ٠‏ ومقيباس النجاح 
والفشل هوما يكون فى الاستجابة من أصالة وندية . أى من طابع شخصى رقرة نعادل فرة التحدى . معنى هذا 
أن الحرية نفسها إبداع . أو هى غابة الإبداع . كا أن الإبداع هر غاية الحرية . ولآن احرية جربة متصلة نعانيها 
فى كل فعل وفى كل لحظة ؛ فى علائتنا بأنفسنا ؛ بالطبيعة وما بعد الطبيعة ٠‏ بالسلطة وبالمجتمع ١‏ فاخرية ليست 
جرد نزوع عقل أر نفسى ٠‏ وإثما هى حياة كاملة ها أبعادها الدينية والاخملائية والسياسية والاجتماعية . وهى 
توتر دائم بين الفعل الحر وما بنفيه أو يعطله من فيود مرلية وفيود لا ثرى ٠‏ 


إننا ننزع بالفطرة إلى أن تكون أحرارا : لكن الحرية التى نطلبها ليست مجرد فعل أو موقف نقفه ختارج 
ذوانا . بل هى فعل فى الداخل أولا . إنها فعل كينونة ‏ نزوع بشبه أن يكون ظمأ عضديا يبدأ من أعماق الجسد 
نفسه . وبتحول إلى نوق روحى ناصب , لهذا يتجس فعل الحرية فى أعمق تجارب الإنسان . فى العقيدة ٠‏ 
واللجنس , والابداع . والثورة . 
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. كل من هذه التجارت بقف الإنسان فى مراحهة فرة أخرى تهدد حربته . فإما أن بذعن وإما أن يتمرد . 
ركنا نيدأ العبودية سس الإذعان نيدأ احرية سس التمرد ٠‏ ربعيضص الذاس بون إن بختص ءا الحم به ففقدون بداية 
الخبط ويقعرن فى اخلط والتشتت . وذلك حين يظددن أن لشم د يلاله حي , 


واحخقيقة أن التمرد لبس إلا حالة س لبه ننفى با العبودية ونقف عل عتبة الخرية لنعيد بناء العالم من 
لايك أى لنخلق من الفرضى نظاما ونعيد تسمية الأشبء النى ستتغير بتغيرنا إذ لتخلص مما يكبلا من فيود 
فئراها في حقيقتها الرائعة . معنى هذا أننا لا نتمرد على الى1 لكى تخرج نه (أتحدث عن نفسى طبعا ) . بل 
نشمرد عليه لكى ندخله أحرارا ظافرين ١‏ وتى هذه التجربة العنيفة لا مفر من التخبط والسقوط , لآن الجسد الذى 


1 ١ل» ٠‏ 3 0ه :0 1 فيه ا 
بتك ر به هر ذائه احسد الذى نقع به فى أسر العام ونخضم حلمياله , 


فى هذا الضوء أفهم عل نحر أفضا مكان الحرية فى كل من المسيحية والإسلاء . الإسلام يتعامل مع 
الإنسان المجرد . والمسيحية تتعامل مم الإنسان المتشخص. . والإنسان فى نظر الإسلاء قطرة وبراءة . أما فى 
المسبحية فالإنسان طبيعة مشروطة بنفسها وبغيرها وخبرة مثقلة بالمتعة والألم وهذه هى الخطيثة الأصلية . وإذا 
كانت اخباة فى الإسلام جهادا للمحائظة عل اابراءة ٠‏ فهى فى المسيحية أعراف أو مطهر بصا بنا إلى اخلاص , 
والنتيجة واحدة . فالحرية لا تنحقق إلا بالموث . أى باكتدل التجربة , 


هكذا أستطيع أن أفول إن تمربتى مم الإبداع هى ذاتها نجربتى مع الحرية . والتجربتان منداخلتان 
متزجنان بحيث أجدنى عاجزا عن الإشارة إلى نقطة البدابة . هل كان هاجس الحربة هو الذى فتح لى طريق 
الشعر , أم أن الشعر هو الهاجس الأول الذى دفع بى فى دروب الحرية ؟ 


لفد كانت القصيدة نفسها شكلا ومضمون ملا لاكتشاف الحربة وتذونها . ى كان الدفاء عا الحرية 
مضمر ريه وندر اع عن ار 
دفاعا ع.: مكان للشعر فى هذا العالم . وفى خرية والشعر ىن همى الأول أن أجد نفسى . 


كنت أشعر دالم| أن ما يعو حريتى هوما أعانيه من .نصام يبدد التلقائية . هذه الغيبوية النى نجعلا غرباء 
عن انفسنا ٠‏ إذ تمئز صورئنافى المياه الرجراجة فلا ترى وجرهنا . ولا تخرج من هذه الغيبربة إلا حبن يسكن الماء 
ونتضح الصورة فيملؤ نا شعور متوهج بالحرية . تلك هى حظة الكتابة . لحظة ترجسية مكثفة . أن نستخلص 
وجوهنا من الغرق ١‏ وثميز إيقاعنا الخاص فى الضجيج , 

ولي كل مرة واجهت فيها رمزا من رموز الطفيان (رند تكررت هذه التجربة مرات عدة) كنث أسشنجد 
بالشعر على ها يداخلنى من الضعف والخوف فيان . 


0 3 ا 0 8 5 م 3 ا لت 
) استطيع الأد أل افسر لتمسى غفظى إزاء صصح أحوداسة أحدانة ثعى الانمماق ص الاذكار 
والاشكال الموروثة من العصور الماصية واستيعاب ددح العصور احدبثة وتبنى ورجهات ‏ لظرها والتمكن من 
أساليبها . لكن الحدالة ببذا المعنى تبدو لى زبا ختارجيا بفقد بمرور الوفث جدته وجاذبيته . إنبا بسبب عموميتها 
وطبيعتها اللا شخصية فيمة مطلقة . أى فيد أآخر بنافض خصاصية الإبداع ورشخصانينه ولوانخذ هينه , وهذا 
كنت دالما أتحفظ إزاء مصطلح الحداثة وأفضا تأسيس الإبداع على الحرية النى تضمن للعما أن يكون نموا من 


الداخل لا يتطابق مم 5 تصليف) , 


من هنا لا أنصور الشعر مجرد كتابة . ولا أقنع بحرية نسبية . أو بحرية فى يمال دون مجال ٠‏ والشعسر 
والحربة تجربتان متداخملئان كما ذكرث ٠‏ بحيث لا أنتطيع أن أميز إحداهما عن الاخرى . كل ما أستطيع ان 
أشهد به عل وجه اليقين أن كل شىء فى هله التجربة المزدوجة كان فعلا جسديا فى المقام الارل . هذا الفعل 
الجسدى لا أحصره فى المع الشبقى المباشر . فهر يتعدى هذا الممنى لبتطابل مع معنى الكينونة فى كل سالائها , 

نعم , فأنا أشعر يعض الحديد لى جسدى . وأسمع صابله وهر بلتف ويضين أر وهو يتكسر ويتحطم ٠‏ 
وهذا الصليل هو ذائه الإبفاهات التى تتردد فى كبانى كله وأنا أكتب مدركا أننى أنتمى للعالم الذى أثمرد عليه ؛ 
لا لاخرج منه , بل لأخخلقه من جديد . 
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أحمد عمر شاهين 


يدر لى ‏ والله أعلم - أن القاعدة هى التقييد وان احجرية هى الاستشاه ل رطنا العبرن حرية اححياة 
للانسان وحرية التعبير للكاتب . 


مذ الطفولة ‏ با إهى ما أفسى سلطة البيث ‏ لاب والام والأخوة والأقارب ؛ ؛ التر كنا رلا تفيل كذا». 
هذا بحلل لك وهذا محرم عليك ؛ , « كن ولدا شاصرا واسمع الكلام وإلا » . . دواإلاء هذه تشمل الضرب 
( التعذيب ) . الحرمان من المصروف أو الطعام ( حصار نتصادى ) . عدم الخروج من البيث ( السجن ) . 
وأنا لا أعترض هنا على التربية . ولكن على أسلوب الثربية . كل ما يفولونه صراب يهب أن يطاع , وعليك أن 
بلع وجهة لظرك وتطبع . 


وحين وجدت متلفسا لى فى كتابة يوميات خاصة .'ندول فيها بصراحة . أهل البيث من الأسرة الكريمة , 
وأعبر فبها عن وجهة نظرى فى تصرفاءهم . أصبحث منبوذ . فقد اطلعوا فى غيى على هذه البوميات . وقامت 
قيامتهم . أصبحث ولدا عاقا مارفا . حرموا على الجميه مراسننى . وأعرضوا بوجوههم عنى . رظل هذا 
موففهم مني لسئراث طوبلة . أباحوا لانفسهم التنصص. والنجسس وانتهاك حرمة أسسرارى . . ول يتحملوا 
رجهة نظ ثتال لى نصرفائهم . 


وا نكن علق الرن فسوة من ٠‏ سلقفة ' مم١‏ ناظر والمدرسون وحتى العمال . إن م نسمع الكلام 
وتسير على الخطين اتوازيين المرسومين لك ولغبرك دون معارضة أو حوار . ففد طرد من الفصل أو فصل سس 
المدرسة ( النفى ) أو تضرب ( التعذيب ) أو تعزل فى غرنة مظلمة بعد إياب التلاميذ إلى ببرتهم ( السجن ) 


تلفى علبك جزافا : وعفوبات تنزل بك وعليك نقسها درن اغتراض , والشىء الغريب ‏ اللذى لم أره أو أصمع 
عله فى أى مكان ‏ أن مدارس اللاجتين التى كنا نلدرس فبها كانت جميعها محاطة بالأسلاك الشالكة كالسجون ؛ 
ولا أدرى سبب ذلك حنى الآن . وفى كل الاحوال كان يفرض عل جميع التلاميذ حلق شعر رؤوسهم دعل 
الزيرو؛ حتى إن صورنا تبدوفى اسئماراث الشهادة الابتدائية والإعدادية كالنسائبس , 


أو نحرم من الوجبة الغذائية التعسة ( حصار التصادى ) . لا حوار ولا مناقشة ولا استماع لوجهة نظرك . هم 


تخلصنا من سلطة البيث والمدرسة . وخخرجنا إلى الحباة العامة . نشعر أن العالم كله ملكنا وأننا على تغييره 
لفادرون . لكن الوظيفة / نكن أرحم . أردنا التمنع بحرية أن نكتب ما لشاء مادام العقل والنطق رائدنا , 
وضربنا عرض الحائط بنحذيراث من هو أكبر منا من تجاوز كذا وكذا .. . والحمد لله أن يجالى كان الكثابة 
الآدبية . فكان حظى أفضل من بعض الزملاء الذين غيبتهم السجون بسبب كتابائهم السياسية . ويس معني 
ذلك أن التعبير الأدبى أقل قيمة من التعبير بمقال سياس أو العكس , لكنه الفرق بين طريقتين فى التعبي, ,حيداهما 
تلفت الأنظار بشدة . والاخرى تقول الشىء نفسه , ربا , ولكن بطريقة أخرى , 


بدأث الكثابة على صفحات جريدة « أخبار فلسطين ؛ . التى كانث تصدر لى غزة فى الفترة من 518 1851 
وهى جريدة أسسث عل نط جريدة ‏ أخبار اليوم ؛ القاهرية ؛ وكان رئيس تحريرها الأستاذ زهير الربس . 

كنت أكتب صررة أدبية مرسومة بالكلمات , تعبيرا عن بعض نواحى النفص فى حيائنا الاجتسعية . 
وحدث أن تناولث فى إحدى هذه الصور موضوع التعليم ؛ وفوجئث , بعد صدور العسدد . بمديسر التربية 
والتعليم - وهو فى غزة بمثابة وزبر- بأ إلى المدرسة فى اليوم نفس . ولم بخطر بذهنى أن كل هذه الضجة الى 
حدلت كانت بسببى حنى أرسل فى طلبى . ووجدث مدير التربية بذرع غرفة الناظر ذهابا وإيابا وملامح ‏ لغضب 
على وجهه , وما إن رأنى حتى أمسك بأذى وشدها ‏ أنا الموظف حدبث التعيين ‏ ثم قال لى : ٠‏ اكتب ماتشاء لكن 
ابتعد عن التعليم ومشاكله ؛ : 


ولو م يكن ابنه هو نفسه رئيس تحربر الجريدة حدث ما لابحمد عقباه . رشعرت ؛ منذ ذلك الوقت ؛ أن 
شيا ما كسر داخخل . وبدات ثطوف فى الذهن الخطوط الحمراء التى رسمنها السلطة السياسية والسلطة الدينية 
والسلطة الاجتماعية , وزاد عنيها الضغوط الامتصادية التى ازدادت وطأتها على الفلسطينى خاصة , وهو يتنقل 
بين دول عربية ممتلفة » ذات نفلم ممتلفة , محروم ل معظمها من ممارسة حقه لى المياة الإنسانية الصبيعية ٠‏ 
خاصة حفه السياسى والثقاقى ٠‏ وبات عليه أن يفكر أكثر من مرة قبل التعبير عن نفسه حتى لا يقطع خعطنا واحمدا 
من هله الخطوط احعمراء ؛ أو علبه أن بضحى بحريئه أو بالانتقال من البلد الذى يقيم فيه . 


وبث أخخشى ؛ أكثر ما أخشى , ئلك النبئة النى بدأث يزغ داخل , وتترافص أمام عينى كلما أمسكث 
القلم ونسميها بالرقيب الداخل . تشبهت لها مند البداية وحاولت تمعها . . لكن ليس بدرجة كافية , 


تقدمت عام 91/8 إلى إحدى دور النشر الكبرى برواية قصيرة ٠‏ للأشبال ؛ بعنوان ( الأصدفاء الثلاثة ) , 


ولكن كان شرط الدار الرحيد لنشرها هو تغيير حدئها الرئيسى , واللذى يقوم فيه الأشبال الثلاثة بقثل ضابط 
بام 
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صهيونل ؛ وكانت حجة الدار بان القتل - ولو كان أعدر غاصب. ‏ مرفرضض فى مثل هذه النصس 1 ربالطبع 
رفضت التغيبر المطلرب . وحين نشرت الرواية مسلسلة لى مجلة ( الأشبال ) الفلسطينية . جاء الاعتراض هذه 
المرة من أحد المسثولون فى المنظمة وعلى الحدث نفسه . ولقد سئلت ؛ لماذا كتبث الرواية ببذه الطريقة ؟ وكان 
ردى الذى قدمته مكتربا يقول ؛ 

لى وجهة نظر خخاصة لى طبيعة ما يقدم من خصص للشبل الفلسطينى الذى بمتلف عن كل أطفال العام بأنه 
طفل بلا وطن . وحتى من يعيش فى وطنه منهم هر نحث سيطرة استعمار استيطال لم تعرف مثله الشعوب من 
قبل . لذا فإن ما يقدم هذا الطفل يمب أن يكون ممنلفا عما بقدم لغيره . إن ما كتبته فى الرواية بواجهه العلفل 
الفلسطينى بومبالى الرضن المحتل . فلماذا نخشى أن يفراه ريعرفه الطفل خخارج الوطن المحتل ؟ إن الاطفال فى 
الرطن المحتل لى معركة متواصلة مع الصهاينة . معركة تتخذ أشكالا تمتلفة حتى وهم يلعبون . ولعلكم سمعثم 
عن مطاردة جنود الاحتلال للأطفال الذين بلعبون بالطائراث الورقية النى تحمل ألوان علم فلسطين . ومعارك 
الحجارة التى تدور بوميا بين الاطفال والجنود , إن الواقع أكثر حدة وفسوة ووحشية مما تقدمه الرراية . فإذا 
حاولت القصص نصرير ذلك : لماذا ينبرى البعض للحديث عن الرعب والخوف ؟ إن أمام الشبل الفلسطينىي 
مهمة صعبة ١‏ وطنا مغتصبا نفع مسل ولية تحريره على عانق أجبال المستقبل أشال البرم . فلو أعددناهم لذلك 
أبعنى هذا أننا نيث الرعب فى أوصاهم ؟ العكس هر الصحيح . فلوم نمذهم لذلك اليوم بمختلف الوسائل . 
ولر/م نتحدث هم عن بطولات ونضحيات وأحوال الاشبال فى الرطن المحثل نكون فد قصّرنا مرئين : مرة لاننا لم 
تفعل . ومرة لأننا بنثنا الاستسلام فى نفرسهم ٠‏ وذلك ما أرفضه , 


هى وجهة نظر يراها كانب فى فضية ما . وهذا السبب وحده لم تنشر الرواية في كثاب . 

في بغداد عام 14178 ١‏ تقدمت بروابتى ( الاخثناق ) لننشر عن وزارة الثقافة هناك . وفوجئت بعد شهر 
برفض نشر الرواية درن إبداء الأسباب ٠‏ وحبين ححاولت معرفة السبب لم ببح لى أحد به 1 

واستطعت بالحيلة استرجاغ نسخة الرراية الثى كانث لدديهم ورفضوا إعادتها . لاجد نيها ‏ مما دُون عل 


افرامش ‏ سبب الرفض , 


كانت وجهة نظر بطل الروابة أن عل الفلسطينيين ألا ينقادوا إلى هذه الدولة أو ئلك . وأن يتبعوا سباسة 
خاصة مم ابعة مم درن إقامة حاور أو تكثلات بعيدة عن مضبتهم . رألا يحركهم حاكم ما لظروفه وأهوائه 
الخاصة , 


و؛ يبعجب ذلك الأخرة هناك فرفضصرا الرواية , 

لكن ما أنزعنى حقا هرما عرض له كتاى مع النائد المصرى رضا الطوبل ( تشابك الحذور ) وهو دراسة 
أدبية نقدية للشعر الإسرائيل المعاصر عامة ويبودا عمبحاى أبرز شعرائهم خخاصة . 

حون صدر الكتاب عام 14,0 عن دار ١‏ شهدى للنشر ؛ فرجئنا , بعد أيام . بأن الناشر فد أوقف توزبع 
الكتاب . وبسؤاله عن السبب , قال إن علم بأن منظمة التحرير الفلسطينية أمرث بوقف توزيع الكتاب 
ربالتحفظ عل نسخه . فلك له ؛ ذلك غير صحيع . . وساحضر لك خطابا من اماد الكثاب والصحفبين 


أحد عمر هين 


حتفيل 


الفلسطينيين ‏ المسؤ ول عن إصدار الكتاب ‏ بأن لا مانم من : نوزيعه , ولافاجا مرة لانية بأن أحد الأخوة 
الأعزاء ‏ وهو دكتور نحترمه ونقدره ‏ ند أرسل برسالة إلى مس ول لى المنظلمة يطلب فبها مصادرة الكثاب وعدم 
وزيعه , 


جاء فى الخطاب المرفق مع رسالة الصديق الدكتور إلى المسد ول الفلسطلينى ما بل : 


١‏ مرفق قائمة بالملاحظات حول كتاب ( تشابك اجذور ) وفد سنتها بأقصى درجات 
الرفق والموضوعية . يبقى السؤال الاهم وهر بتعلن بجدوى الدراسة الأدبية !! والنفدية !! 
لشاعر إسرالبل مبدع !! وجدوى لشر للاثين قصيدة إسراليلية . لست أربد أن أذكر بأن 
١‏ اليهود ؛ والصهايئة منهم بوجه خخاص «١‏ بحرمون ؛ الاسشماع إلى فاجار الذى يقر اجميع بعالمية 
موسيقاه ٠‏ لا لشىء ء إلا لان هتلر كان معجبا به ١‏ 

بالطبع لا أدعو إلى تفليد الصهايئة فى موائفهم التعصبية ؛ ولكن على الأقل اي بد 
العانب ١‏ اللطيف الهم . 


(التركيد وعلاماث التعجب من عنده 2٠‏ أماالملاحظات نفسها نحملتها الرسالة المرسلة 
إلى انحاد الككتاب والصحفيين الفلسطيكين , 


وبدأ العدل داخليا فى انحاد الكتاب ولمانه » ونكونت خنة لقراءة الكتاب وإبداء الرأئى فيه ٠‏ وخلصا فى 
العهاية إلى فرار أرسلناه لدار النشر نتفوم بنوزيع الكئاب جاء فيه : 

د بعد الاطلاع عل الملاحظات المقدمة حول كتاب ( نشابك الجذور ) ؛ والمطالية ببنعه من التوزيع ؛ وبعد 
قراءة رد المؤلفين على تلك الملاحظاث . وبعد قراءة الكتاب ومنافشته مع الاخيوة أعضاء الأمائة . . نرى أن 
كتاب ( تشابك الجذور ) لا اعتراض عليه ولا مانم من توزيعه » . 


وحاول بعض الاخوة الكتاب فى الصحافة المصرية والمناصرين للقضية الفلسسطينية إثارة الموضوع عل 
صفحاث المرائد لخطورة أن يعطى شخص ما لنفسه مسؤ ولية الوصاية عل انحاد الكتاب ويطالب بمصادرة كتاب 
ما وعدم نوزيعه بحجة أنه يتناول الشعر الإسرائيل . إلا أننا طلبنا منهم ألا بفعلوا ذلك لان المشكلة نمت نسويتها 

. داخمليا وانتهى' الأمر , 


لكننا فوجثنا بعد ذلك , فى يناير 1485 بجريدة د الشعب ؛ الناطقة بلسان حزب ١‏ العمل » ببيان من +إمئة 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لمناصرة شعبى فلسطين ولبئان . يستئكر فيه عل المؤلفين والانحاد 
مناقشة أعمال شاعر إسرائيل . . . . واتضح من بيانهم إما أنهم لم يقرأرا الكتاب , أو قرأوه فراءة سطحية 
عابرة . ورددنا بمقال رفض الاستاذ رئيس تحرير جريدة الشعب نشره ؛ ثما اضطر الصديق رضا الطويل إلى 
اللجوه للقضا 


خا 


1 


وكها قلت فى البداية , كنث أنخاف دوما من لبثة صغيرة تنمو داخخل اسمها الرقيب الداخل . وهى أخطر 
ألف مرة من الرقيب الخارجى أرأى سلطة قمع نأن سس خارج الذاث , حاولت فمع هذه النبتة . لكنى . 
بصراحة , لم أجتثها تماما . فرواينى الأخيرة ( المندل ) اصطررت أن أنتزع منها قبل النشر عشرات الصفحات 
التى ند تسبب من المشاكل الكثير , . أغرف ثماما أنى أنا الذى نزعتها . . لكن المسؤ ولبة تفع بالدرجة الأولى عل 
المناخ الثقال العام فالحخرية : حيرية الإبداع , حرية الكلمة . حرية الراى ٠‏ حرية الابتكار . حرية الحياة - 
كل لا ينجزأ . ومهما كانت مساوىء الحرية ؛ فإن فرائدها ألمن وأغل . فهى النى تنبح للمجتمع أن يتقدم ؛ 
للادبب أن يبدع , للعالم أن يبتكر , للحياة أن يكرن ها طعم جميل . . فالخوف والتقييد والكبت . كل ذلك 
قري العجز والتخلف ولموت , 


أنا والطابو 


مقاطع من ٠‏ سيرة ذاتية للكتابة » 
عن السلطة والحرية 
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ا حرية عندى فى الثقافة وفى الكتابة شرط ومناخع : 

هى شرط الإبداع فى العمل الفنى , فمن غير حرية لن تقوم للعمل الفنى قائمة . وهى هنا ليست ممره 
إحساس الفئان بالحرية . هذا الإحساس الذى أراه حدمية ضرورية من احية ٠‏ بل مفترصة منل البداية ٠‏ ومع 
ذلك فيه أندر ما تتحفق في بلادنا | نبل معنى ذلك . بالضرورة , أنه ما اندر أن يتحقق العمل الفنى فى بلادنا » 
وفى بيثتنا الثقافية ؟ 


الحرية , فى العمل الفنى 6 عندى ؛ أكثر من ذلك . ببعنى أن وجود العمل الفنى نفسه هو حزرية ؛ حرية فى 
الاختيار , وحرية فى البناء . وهى حرية تلقى عل عاتن المتلفى عبئا آخخر من الحرية ٠‏ ومن هنا تنتفى المقولة 
الشائعة عن أن الحرية المطلقة هى الائفلاث والفوضى وانعدام الفانون ٠‏ 


لا وجود لمحربة إلا إذا كانت مطلقة , فى الاساس : منطلقا , وطريقا ؛ وهدفا » عل السواه ١‏ 


الحرية مطلقة أو بيجب أن تكرن مطلقة . صحيح فى النباية أن إطلاقيتها هذه قانون متضمُن ومضمّر . يلهم 
العمل الفنى كله . ولكنه خف , وبالثالى هو مسئولية من غير أن نكون فرضا . وهو اختيار وليس إلزاما من 
الخارج 0 ولا انصباعا لقيود مصنوعة من سلطة أخخرى غير سلطة الفن نفسها . 


لكن إذا كانث هذه هى شروط فيام العمل الفنى ؛ بالحرية ؛ وفى الحرية ؛ أى فى داخل اللهرية . فإن شروط 
ازدهار تلقى هذا العمل الفنى وتوافر الاستجابة له هو مناخ الحرية فى الثقافة ٠‏ وفى المجتمع بشكل عام ؛ رهر 
المناخ الوحيد الذى بيجب أن يكون سائدا دون أدل نحفظ . 


1 


يح ا ل 


ذلك المناخ لا يوجد إذن إلا بالحربة القائمة عل احثرام الأراء الأخخرى , أى أنها حرية فائمة عل تسييد 
الحوار والعقل ولبس عل الانصيا ع لمتطلبات آلياث الفرى الننسية المدمرة : قوى ظلامية التعصب وتأكيد الذاث 
ل نوع من العمى عن وجود الآخر وعن نور التسامح . 


من الواضح أن أليات القهر والفمم ألياث لببسث داخلية فقط وإن كانت جوانيتها من شروط قيامها , أى أن 
آلياث السلطة الخارجية البرائية ( بأكثر من معنى ) تعمل عملا أساسيا هنا ( كها أن آلبة الحربة ليسسث داخيلية 
ففط ) الألياث العميقة ‏ الياث الكبث والزمت والفوف والنحسب والتحرط واهرب هى ألياث نفسية وجوانيه : 
ولكنبا أيضا تستند إلى أنواع من السلطة الخارجية ٠‏ بل نقوم بها . تتراوح من سلطة الموروث إلى سلطة النص 
المكرزس أو المقدس . ومن سلطة فهر : الانا» العليا إلى سلطة الظلم الاجتماعى ٠‏ ومن سلطة اليس العام 
السارى خفيةٌ فى تضاعيف النفس والمجتمع عل السراء والذى قد يكون أحيانا ‏ بل غالبا - أفسى وأشد صرامة 
من أجهزة القمم المعلّئة السافرة ٠‏ إلى سلطة القوانين سيئة السمعة . وما بين طرى هذا الفوس من مختلف ألياث 
الفهر عل نعددها ورهافة مقدرتها عل التسلل والانسراب أو جفائها رغلظتها ونجاجتها الخشنة شاكية السلاح 
وبارزة المخالب , 


لايد عندى ١‏ إذن 0 ان تتضائر أليات الداعل والخارج ١‏ النفس والمجتمع ل ألبات النص المفترح والتلفى 
الجر كلها . لكى نضع اللسياثت الأرلى والأساسية للحرية الثقافة والإبداع . بل لوجودها الح ' 


لنبجة ذلك أن المبددع المفكر الحرٌ عليه أن يدف الثمن دون تردد , 

ربما كان نشل اللحهود التنويرية التى استغرفث منا ومن ثنافتنا سئوات هذا الفرن كله . وسفوط مشروع 
العقلائية والحوار المفترح ٠‏ راجعين لنكوص كبار الذين نصددما هذه المهمة الفكرية عن التمسك بالحرية بكل 
معانيها ٠‏ وفبوهم التنازل مرة بعد مرة مما يكاد يفضى بنا . الآن . إلى برائن الظلامية والردة الحضارية , 


تعددية الموافف والانجاهات والإبداعات على ساحة الحرية لا يمككن أن تككون ثابتة أو جامدة أوقالبا فى 
مواجهة قالب . بل يجب أن يكون هناك فى نصورى نوع هن المررئة والتفاعل الحر والتشكل المستمر وفقا لإملاء 
العقلانية أساسا . والقيم الكبرى المساوقة ها ٠‏ مترتبة عنها بل نابعة منها ١‏ فيم السعى نحو العدالة والكرامة 
الإنسانية وفبول ذوات الأخرين ٠‏ والقيم الأخرى ٠‏ وتفيمهاما دامث لا تتنافى مع العفل 2 دون نزول عن إيمان 
بحقائق ما ليست مفذوفة علينا من عالم مثا سطرت فيه كل الالواح المحفوظة بل هى مصاغة صيافة متصلة 
لابن . بإدراك حر وبإبجابية قادرة عل التمشل والاستجابة لتحديات جديدة . 

وحنى إذا كال د الأخر لى ميدان الثقافة والفكر والإبدا م ظلامها ٠‏ فمعبا . لا عقلانيا ٠‏ فلا مفر من 
التعامل معه ‏ ثقافيا ‏ بإدراك أن الحكم الوحيد الحن هر العقل . 


دإذا كان بيت الشعر الشائم فد أصبح الآن مبتذلا ريكاد يفقد قوة ضصربته : 
وللحرية المسراء باب © يكبل يد مضرجة يلل 
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فإنه علل الرهم من فصاحته التقليدبة الخاوية بظل صادفا وحقيقها , 
فلنتمسك بحرية الإبداع والثفافة أكثر من نمسكنا بالوجود نفسه . 


ومن ثم , فإننى أريد ‏ إرادة حرة فيها من الفصدية فدر مافيها من البثاه عفوى منبجس عن ينابيع 
باطنية من مستوى جيولوجى فى النفس لعله يقع نحت طبقة الوعى الصاحى ولعله بؤازره ريصححه ‏ أريد 
إذن أن تكون الرواية أو الفصة . عندى . عملا حرا . الحربة هى من التيماث والموضوعات الأساسية ه 
ومن الصبوات المحرقة اللاذعة التى نتسلل داثما إلى كل ما أكتب أو على الأصح ١‏ نسيطر ؛ عليه صراحة » 
إن كان فى الحرية سيطرة . الحرية المتحفقة والمحبطة معا . 


فإذا تناولنا المسألة بشكل تقنى أكثر ٠‏ قلت إننى لا أتطلب من الرواية أو القصة اليوم أن تكون مجرد واقعة 
سرد وححكاية » ولا أن نكون مجرد حامل لشعار أولمغزى ( ولكنها بلا شك شئث أم لم أشأ ستحمل دلالة ) وإذا 
كنت حمسن الحظ ستحمل قيمة عريضة أو راسعة عن جائب من جوائب الحياة ؛ لا أن تكون , كما يقال بالتعبير 
القالبى ؛ : شريحة من شرائح الحياة ) . أريدها أن تكون شيئا تتوفر له الحربة الكاملة فى داخعل قوانين يفرضصها 
مضمونها ورؤيئها بنفسه على نفس , أى أن تبتدع لنفسها حريتها وفانونها معا . 


يمكن أن تكون فى الرواية أرفى القصة دفقات من الشعر خالصة وحرة.عل أنه يجب أن نمكم هله الدفقة 
إطاراث من النظام حفية ودفيقة » ولكنبا مرجودة » يمكن أن تكون فيهما أيضا صورة وجدانية من الفكر 
الخالص . هنا أيضا أظن أنه يجب أن يكون للفكر شعره الخاص ؛ أى قوامه القصصى الخاص بمعنى آخير . وكها 
يستشف من كلامى , أئرك للرواية ٠‏ كما أترك لجميع الاعمال الفنية ؛ ححريتها الكاملة فى أن تختط لنفسها 
الطريق الذى تريد , وأن تفترض بنفسها القوائين المبدعة , هذا هو سر الإبداع , أن تضم بنفسك القائون ٠‏ 
نحث طبقة الوعى , وأن نهد ريتك فى داخل هذا القانود , 


أرفض إذن الإطار التقليدى , لأنه فيد . وأرفض قصة التسلية والطرافة ؛ وأرفض قصة الشعار والمتاف 
مهما انحذت لنفسها من أقنعة 3 وأرفضص أيضا قصة الضباع فى مثاهات اللفظ لمجرد اللفظ » أو التردى فى حأة 
المونولوج الداخل الطرّبة الرخيّة دون صلابة , وفد ظللت على رفضى له المهاوى فى الف فثرة طوبلة من الزصن 
كنت أسبح فبها ضد التهار طول الوقت . أما الآن فيبدو أن هذا كله فد أصبح من المسلّمات . 


أحب للرواية أو للقصة أن تقف مع ذلك على أرض الواقع ‏ وهو غير الواقع الفوتوفرا الخارجى ‏ وأحب 
ها أن نتقطر فيها كثافة عام بأكمله ؛ إن لم يكن العام بأكمله . 


إن هذا الرفض . هذا التطلب , افتراض وجوبية معينة ليس انغلانما عن رلى - 'ثقاياث أخترى ‏ أراها 
مستنفدة ‏ بل هو حوار حر معها . ويجاوزة ها . 


إوذا 


آ# - - - - - - ل لل اا سآ 
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ولى هذا الضوء . فإن كتابنى تسئلهم حصريتها ٠‏ ونانونب! . ( من بين ما نستلهمه ) من فن اونش 
( الأرابسك ) العربى العرين المحتد , من لك الصياغات , والخطوط النى تنكرر ‏ أو هى قابلة للتكرار ‏ حتى 
حدود اللاهائى ٠‏ فليس ثم بداية ولا خاية . ومن ثم فإن الشكل هنا مفتوح , وكأنما هناك بحث عن أبدية 
ما . هذا تْحدٌ للزمنية . للقيود المفروضة . وللوضع الانسان . ريا . 


ند بنزع إلى تلك الحرّبة النى لا حدود ها . والتى تائرنها الداخل ليس حدًا ولا فيد , بل ممارسة . 


ومن ثم 5 فلبس ما أكتب رواية ولا قصة قصيرة وفق المراصفات التقليدية لهذين اللنسين الادبيين ارلاهر 
بالشعر أو السيرة الذانية وفق هذه المواصفات ٠‏ لهأ عر ؟ هر مغامرة . مغامرة حرة , مغامرة روحية وآدبية ال 
الشكل والمضمون معا . فلا الفصال ببنم) بطيعة الحال . 


هى كثابة أربد أن أفترح هاما أسميه الكثابة : عسبر النوعية » ئلك التى نشتمل عل الأجناس الأدبية النديمة 
أو القائمة ٠‏ كما يمكن أن تشئمل عل مأخوذات . بججسارة . من فئون غير فوليّة ٠‏ من الفن التشكبل ٠.‏ من 
المعمار . ومن الموسيقتى أساسا ٠‏ ومن الفن الثامن أو العاشر : بطبيعة العصر ٠‏ لستوعبها وتنمثلها كلها ثم 
نجارزها ونتعداها , 


ليس ذلك نابعا عن همُ التجديد من أجل مجرد النجديد ٠‏ ببساطة . بل ذلك هم الاكنشاف . هو أيضاهم 
الحرية . ومئعة الانطلاى معها , فيها . با . ولأجلها . هم :تصال حميم بجمسد حقيقة ما ٠‏ موضرعة دالم| موضع 
سؤال , إن جسد الكثابة نفسه موضوع سو ال .. ومن لم فإن شكل الكتابة . نتيجة لذلك , هر أيضا موضوع 
سؤال . ذلك أن الجنس الأدى المستفر الراسخ يعنى حفيقة راسخة مستقرة ىا يعنى فيدا . ولعله ‏ بمعنى من 
المعال ‏ يعنى الثفاء الحرية , 


ودون أن أفئد لحظة واحدة اتصالي بالمجسم الوافعى المتحدد . وبالمظهر الخارجى للاشياء فى كل تعقدها , 
ومع وصفها بدقة مثناهية وصفا هو نفسه دراما متحركة وليس رصدا ساكنا . فإن الرؤية الروائيه علدى فى 
جرهرها جرائية ٠.‏ وعضوية . رؤية إذن لا نتحده بحدرد خارجية . بل من خلال ذاتبا نهد جرهرها . إن 
ما يبتعث هنا هو اللهياة الداخيلية الحميمة على مسترى احخس بل عمل مستوى الأحشاه . أرعل مسترى الإدراك 
والنظر العابر العرضى الحلمى ؛ أ أخير! عل مستوى الكابوس الفيزيقى والمبتافيزيقى فى أن معا . 


ومع كل دقة التفاصيل اللفارجية ٠‏ فإن كل شىء هنا يدرك فى نبضات مترارحة ومتلاحقة . حشد من 
الإحساسات والتأملات فى حركة دائمة . إن ثم وافعا جوهريا. أر عدة نجلياث هذا الواقع - برضع مرضع 
نسازل بلا نهاية . وبلا خائمة ٠‏ ومن خعلال فن الكنابة آمل أن يتبدى وأن ينجل مثل هذا الواقع . ملتسا دالما . 
باهرا وساطعا بل يعشى الأبصار أحبانا ٠‏ وبالغ النصر في رقت معا . هذا مسعاى . ضر بف دروب الحرية , 


إدرار الراط 


هى كتابة إذن فيها إفاح اللمدى ؛ وتحرر من الفيود . لا تمضع لفواعد مسيقة أو مشمطة أو مأحوذة من 
مادج معيلة : تتحرر م: مواصفات اخنس الأمى التقلبدى ( هل هى نلشىء جنسا أدبيا جديدا ؟ ) كتابة تطمح 
إلى مجاوزة حيدود الأجناس الأدبية وإلى الامنداد عبرها , إلى اختراق أسوارها . با قدر من الخربة والامتحام 
والمغامرة لا يكاد بحا , 


أظن ‏ بل أنا موفن ‏ أن هناك ثمردا أساسيا فينا أستمده من الاستبصار الداخل كما أستمده من استقرائى 
التاريخ , بفدر استطاعتى . تمردُ عل قمع الأجهزة . وعل فمم المؤسساث , بل أضيف إلى هذا أله التمرد عل 
قمع الواقع نفسه . سواء كان هذا الواقع نفسبا أو اجتماعب أو حتى كونيا . هذه اللحاجة الأساسية نكاد نبدو 
ثابتة . أى قائمة باستمرار . من غير أن تكون جامد؛ , كأما خالدة فى وسط هذه الظاهرة العرصية أساسا , 
ظاهرة الإنسان . ظاهرة فناء الإنسان , 


هل أرى فى التاريخ ما يقول إن هناك قمعا مسثمرا ٠‏ وحاولة دائمة لكسر هذا القهر ؟ وإن كابهما يسيرات 
جلبا إلى جلب ٠.‏ وإك هذه احيدلية : القمع واللاقمع ٠‏ النمع والحربة , فد ئكون هى النصور الذى لا يمكن أن 
نذكره 9 


ست بالطبع أنصور وجود « ب نوبيا ؛ يئم فيها انفاء القمع . مع أننى فى الحق دائم اللجلم بها . لا أكاد 
أسقط هذا الحنم . من بدى , كأنه 9 عنخ » آخر أكثر أساسية . فإذا ود فمع اجتماعى أو لكرى أو 
مينافيزيقى . فلا يُتصور أيضا أن نظل هذا القمع ‏ بكل مسنوياته ‏ الكلمة الأخيرة . لم يحدث هذا فى رفت من 
الأوفات . و' “ظح أنه سبحدث أبدا . هناك فى مقابل القمع , دائها ؛ صرخعة الحرية المحر قة ٠‏ نخفت أحيانا . 
وتجلجل أحيانا , ولكنبا لا موث ولا تنطفىه . 


هذا كله يشير إلى أنه ثمكن أن يكون للأدب وظيفة رئيسية . هذا كله يشير إلى منطق هذه الحاجة . منطق 
هذا التطلب الذى يبدو مستعصيا على الزمن وعلل التفلبات والنطورات الاجتماعية : أنه يجب أن يكون للأدب 
وفليفنه . رمن وظيفته الوفاء بذلك التمرد ٠‏ ذلك النداء للحرية . 


وفى هذا الضرء ؛ فد نستطيم أن نعرّف هذه الوظيفة بأنبا اجتماعية ‏ فى المدى البعيد ‏ فضلا عن أنها كسر 
ليوحدة وسعى للتواصل . كما فد لسنطيع أن نصفها بأنما وظيفة معرفية بمعنى أنها وظيفة للسؤ ال المتجدد أبدا ١‏ 
ون إجابة خبائية أبدا , 


خرة إلى مدى حدود الحرية . وليس للحرية بالنعريف حدود . أريدها أبضا صاحية قانوها الخاص . لا أفرض 
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عل الكاتب شيا إلا مسدولية كتابته . لكنى أتطلب هذا السعى اللاعج الدائب الذى لا يتوقف أبدا نحو 
ما أسميه « الحقيقة ٠:‏ . أو عل الأرجح ١ ١‏ حقيقة ) ما( بغير ألف لام التعريف ) . رهى ١‏ حقيقة » موضوعة 
دائما موضع الشك لا موضع البتين المغلى , هذا السعى هر الذى ندعره بالصدق الفنى , ولتكن هذه الحقيقة أو 
تلك ذات أفلعة سبعة ولكن كل فناع منها إنما هر منسرب إلى حنيقة . . أى أن كل فناع مها فيه جانب من جوائب 
هذا الجوهر . أر هذا الكثر الذى يفع وراء أربعين باب «رصودا لا تنفتح إلا بقرة الفن , 


ارئباطى ( حرأ ) وإيمان ( غير المفروض عل من آلبة خخارجبة ) بما هو منرم للإنسان : حربته النى لا يمكن أن 
مبدر . ثوقه إلى العدالة وإلى الجمال ١‏ نشوته باحس ٠‏ وصرفبت بالطلق ٠‏ مأسائه الككونية المحتومة كإنسان ٠١‏ 
وقدره المجيد فى مجاببتها . نكافله الحميم مع رصفاله فى ! لمجتمه ؛ ول الحياة , وفى الكون . . كلها لب حفيقته 
غير المغلقة . وكلها موضرعات أو نيمات للعمل , وإعل لا يمكن أن يفى با الرفاء الح إلا العمل الفنى . 

محارج من الأزمة الإنسانية كأما الأبواب الضيفة فى الأساطير القديمة لابد من ولوجها إلى جوهر الكلنسر 
المرصود المراوغ باستمرار : هر أيضا كنز الحرية غير الجامد ؛ كثز نحن نصرغه باستمرار ولا نلشاه جاهزأ 
مصنوعا , كنز لدن هومن صنعنا نحن , لا من صنع قرة أخرى . 


هناك ٠‏ عندى . نزوع خفى لحو حرية محيفة ‏ ا-أهرية دائم تميفة وفادحة الثمن ولكن ما أقريا بل ما ألصفها 
بنسيج القلب نفسه  !‏ نزوع أحاربه حينا وأطارعه أحيانا . نحو تفجير للغة ثماما . أحلم , أحيانا ؛ بسديم 
غائم مضطرب من ١‏ اللغة ‏ الخبرة » ليس فيه سباق , نسقط نبه العلاقاث التفليدية تماما , وتنحول ١‏ الرؤ بة ‏ 
اللفة » إلى ثبار ببضب بركام الألفاظ والرؤى والافكسار والتصورات ونشساجات الحس 000 السد 
وانصبابائه . كل فيا يفى بضرورته . 


وما زلت ‏ الأن . وأذا ثم أنفااض العمر وأكاد أسقط نمت الأطلال ‏ أنمنى أن يدث هذا النورع من الزلزال ٠ ٠‏ 
أو الانفجار . أو البركان ؛ بحرية مطلقة . بحيث يمكن أن تكتب ١‏ الكلماث ‏ الخبرات » . فقط كما تأنن . 
دون التحكم يها ٠‏ أو حتى دوك السعى لحر الانضباط الموسيقى والصرثفى والتحوى . وهكذا . 


تنفجر عندى طول الونت ‏ وقد تفجرث ‏ أحبانا . سمل , أر خطفات , أحبانا ؛ كهذه , ما أربد هوشىء 
بختلف عن الككتابة الا وتوماتية أو التلفائية عند السيرياليين , يم البها بنسب . ولكن ليس هى , لبس جرد كتابة 
فطرية . بل لا أجد تعبيرا أفضل من انفجار عضوى , حسى ٠‏ فكرى ؛ لغوى , ذلك مسعى شديد الصعوبة 
ولكنه ما يفت براوغنى . ويراودى ويخالجنى . ويلح على , رأرواغه وأخايله وأهاجم حيئاً بعد حين . 


:أريد الانطلاني . الانطلاق . الحرى بوسع الرجلين فى صحراء المدق 
المحترقة المتطهر: من كل لوئة . بعيدا عن كل الأكاذيب . التحليق سوسع 
اختاحين فى براح السماء . صائحا بكل قوة الفرح بالحرية ||الاف المه . . ! 
رئيس أمامى ل مراجبة افرلاث والتحدين'فى عينيها دون أن أستحيل 

حجر . ما جلث لاقول سلاما بل لعئة الاحشاه ) حتلم افياكل در وحوشس 


القهر . 
( نص من «حجارة بوببللو؛ ) 
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هل أنول ‏ نعم . أقول . ٠‏ ماذا 70 إننى لا أخفى أن ثمة نزعات نعصف بن نحو 
نوع من التدمير والنسف للقوالب اللغوية المصطلح عليها . حتى فى ثيار ما يعرف بالموجات الجديدة ؛ تدفعنى 
حوافز غامضة وغلابة نحو نوع من التفجبر للابنية النى يتقلص تمتها الفكر والحس , حاولا أن أجد بين أنقاض 
هذه الركامات الجوهر الثمين الحى . ولى روايى ( رامة والثنين ) بداباث تلقى هذه النزعاث النى أرجر أن 
ل نكو مجرد نزوات ٠‏ بل أحس من جرالها بمسلولية مثقلة وفادحة ٠‏ جنبا إلى جنب ا 
فرصا والتزاما ٠:‏ لبس نة تقيض الحرية بل هو صلوها , ٠‏ إلى جانب الاتصباع والاستسلام - لبس قهرا بل عن 
طواعيه ‏ ا 0 
فتح لأبواب موصدة تضرب وراءها سبول عارمة تربد أن تتدفق , رأريد ها أن تتدفق وفقا لقانونها المخاص أى 
ارفقا للحريتها الخاصة . إذا امتضت ضرورة الفن . أى انطلائته . 


«* 


إن كسر القالبية فى اللغة وفى الرؤية معا بلا الفصال ‏ عندى - وتمحطيم الأكليشيهات . سعى سلازم 
للكتابة ٠‏ أو بمعنى آخر كشف للزيف الذى فرض عليئا مده القالبية الأدبية - - بإعادة إنتاج القديم واستنساح 
السلفى وحنى السلفى المخاص بالككاتب نفسه ( أعنى « شبه الكائب » نفسه ) . هذا ليس فقط مجرد تكرار نْفِه 
ماسخ الطعم بل زيف لا يجتمل . الكثابة هى حرية مواجهة ة أهوال الحياة ‏ والمرت ‏ وأهوال الجمال والحب 
أيضا . م ن غير السفوط فى مجرى الشىء المصنوع سلفا . الأشياء المصئوعة سلفا هى ٠‏ القهم الاستهلاكية » . 
هى المنتجاث الماهزة . هى القالبية . إذن , الفالبية التى تحجر وتجمد الحرية . 


« 


إد اللخة علدنا , بطبيعتها , ويأصوها , وكا نجرى بذلك التقاليد الألفية . لغة إفية , ها إذن خصيصة 
القداسة , ورسطوتبا . كاملة وثابئة إلى الأبد 1 ذلك ثراث فادح الثراء ؛ لا بكاد يطاق , 


والاسطورة القديمة النى قضى فبها يعفوب ليلته بصارع الملاك ‏ دون أن يدحضه ‏ هى أسطورن الشخصية 
مع اللغة , 


وإذن فإننى أسعى , دون أدى تنازل وبحرية أريدها أن تكون كاملة ( هل يمكن أن نكون ؟ ) إلى الحفاظ 

ل هذا الثراء الذاد ٠‏ وإلى مضارعته معا . أسعى إلى فى خصيصة الثباث والجنمود عله التى هى دائها 

خصيمة المطلى ‏ وإلى الحياطة على القدسية فيه » فى وفت معا . أسعى إلى نبب هذه الكنوز الموروئة بحرية 

كاملة ب تجديد القوالث العريقة. العثيقة بحرية كاملة . وإلى الإفادة من مدى عريض وشاسع للهجات 
رالله ا ا 0 . هذه أيضا حربة مخيفة , 


وهو ما يفضى ب ف النهابة 5 ١‏ المطلن ؛ برصفها قيمة كبرى فى الادب اكد 
الرواية العربية الحديثة على الأخص , أى ١‏ المطلق ؛ نقيضا للحرية ‏ بالتعريف . 


نيا# 


م48 


أنصور أن هناك أزمة صحية ؛ بل لعلها ضرورية , فى مقاربة الكنابة علدنا هذه القضية . المشهور إلى حد 
الابتذال أن المطلقات المحظور المساس بها أو تنارها . عندنا , إلا بيد الحذر والتحوط والترجس ؛ الطابوهات 
الشلاثة . هى الدين والجنس والسياسة . وهى مطلقات مترابطة فى نسل قمعى يأخذ شكل الملسسة 
الاجتماعية . ولكن الكتاب الحقيفيين يتململون بدرجاث مثفارئة بإزاء هذه المحظورات . ويتلمسون الطرق 
والوسائل لمثاريئها ‏ فى ظل الواقع السياسس والاجتماعى الذى تنتفى فيه الحرية الفعلية ثماما او جزئيا . وبخاصة 
فى ظل ها يسمى بالصحرة الإسلامية الحديدة التى نتخل شكل الردة الحصارية والتى يرئفع مدها بأقدار متفاوئة في 
البلاد العربية الأن , 


أما أنا فلس لى هم روائى أفدح من هم مواجهة هذه الطابرهات ٠‏ 

أزعم أن الكتابة الحدائية قد أخذت تقارب هذه المطلقات الطابوهات ١‏ وتتحداها أحبانا . وأن الخضوع 
لسطرتبا م يعد بدوره تاما وغير قابل للانتفاص . وأزعم أن ازدهار الكتابة » والرواية بخاصة , لعله يقترن بافتحام 
هذه المناطن المحظورة ؛ لا ثمردا وانتقاضا فقط . بل من الممكن أن بكرن ذلك على سميل القبرل والإيمان أيضا . 
ولبس ٠‏ بأى حال . عل سببل الانصباع والإذعان . أى أننى أزعم أن من أولى إن لم تكن أولى مهام الروابة 
العربية الحعديثة هر هذا بالتحديد : المساءلة ٠‏ ووضع النضابا والمفيومات . والتصوراث الفلسفية والعقيدية على 
السواء . كلها . ودون استثناء . لي موضم اخرية . سواءالتهى ذلك المسعى بالنقض والإنكار ١‏ أو بالاعتناق 
والانضراء . وإنما دائما عن مسثولية واختثيار , 


عل هذا المستوى يمكن أن أدرج الفيم الكبرى لى ثفافتنا نحت مراجهة هذه المطلقات ‏ الطابوهات الثلالة , 
وأن أرى أن الروابة لبست مطالبة بأن نحما هذه القيم فقط بر أن نسائلها أيضا ‏ ومن ثم نز كدها ‏ برصفها 
فبها . أيا كان وجه مقاربتها ها . 


إننى أجد من أسباب أزمة الثقافة , عندنا , وبالتالى أزمة الإبداع , أن موقفنا من المطلق والنسبى , موققنا 
من المحظور والمفترح , ما زال مرنفا ملتبسا إن 1 أقل منخلفا ومترديا . 


هناك فى الثراث العربى كما كان فى الثراث الغربى . مشكلة الوجود الحاد « للمطلق » . المطلق الذى لا يجوز 
المساس به ! المطلق الذى يفرض عل الإنسان سيطرنه وسطوئه اللبائية | المطلق الأرحد ضابط الكل ! المطلز 
الصمد الككل , الأول والأخم ! المطلق الذى لا يمك التفكير فيه ! 


رهى مشكلة يمكن أن تؤخذ على مستويين ١‏ مسترى الخبرة الفردية . وهذه قد يكون مرضيعها الدين أر 
الفن أو الفلسفة , ومستوى الخبرة الحضاربة أو الفقافية . وهذه مرضرعها المسائل الاجتماعية . 


أزعم أنه ئما يعر الإنسان بصفة عامة خضرعه هذا ٠‏ المطلق » ولسطوته . هذا معزز بالشاريخ. كل 
ازدهارات الححضارة الإنسانية كانت خروجا عن هذه السطوة . وكانت تأكيدا لحربة الإنسان ؛ وترسيخا لمحاولته 


لمنملة أن بسيطر هر بنفسه عل مصيره ؛ وأن يتواءم مع الطبيعة . أى أن يوججد التناسنى بين الإنسانية ويان 
الطبيعة . ولنقل برضوح وصراحة إن ازدهار الثقافة العربية القديم وازدهار الثقافة الغربية الحديث كان مشروطا 
بحرية وضع كل ١‏ المطلن » مرضع المساءلة . والبحث العقلى لحر » وإن الازدهار المنشود لنقائتنا وإبداعنا اليوم 
ما زال ‏ من بين شروط أخيرى ‏ مشروطا مبذا الفكر النقدى الحر , 


هذا يؤدى با مباشرة إر مشكلة : العفلانية » . فلا شك أن من أسباب أزمتنا المحيقة انحسار « العقلائية » 
فى ثقافتنا . وفى هله المنطقة من العام . لست أدعر إلى توحد العقل أو استثثاره بالمبدان . فالإنسان ليس عقفلا 
فقط ؛ ولكن الذى يمكن أن يبدى المسيرة ويرشدها , هو العقل وحيده ٠‏ الإمام حفا فى الكتيبة الخرساه ٠‏ كما قال 
شيخنا أبو العلاء , ولا أنفى ‏ ولا يمكن أن أنفى - الدور الذى تقوم به القوى النفسية أو الجوانية ٠‏ خيرة أو 
شريرة على السواء . فئيس هنا مجال للحكم الاخخلاقى ؛ ولكن الوعى بهذا الدور ؛ أى : الرعى باللا وعى » ٠‏ 
هو الذى يمكن أن يخلص أر بنفذ أو ييدى مسيرتنا وأن بثرى ثقافتدا . بمعنى أنه ليس بالعقل وحنده يعيش 
الإنسان ولكن بغبر العقل سيظل فى غسلال ميين . هذا كله يدور فى فلك المستوى الثفاى . ولكن الأساس هر 
المشكله الاجتماعية , فإذا سلمنا أن هناك فمعا يأن من سيطرة « المطلن » وسطوتيه ٠‏ ذكيف يستغل هذا 
التمع ؟ . يستغل لأسباب «جتماعية . ويؤدى بدوره إلى تفاقم الأزمة الثقالية فى حلقة متشابكة ومتفاعلة . ومن 
هله السيطرة المزدوجة لفكرة المطلق من ناحية ونجسيدها فى سبطرة المؤسسة الاجتماعية من ناحيةأخرى ؛ نوارثنا 
تلك انكتل الصماه فى ثقافثنا الشعبية وفى ثقافة النخبة عل السواء : كثل حجرية نقيد الوعى ؛ وتكمم البداع ؛ 
وتكبل الحركة . وتئد الحرية ٠‏ وتطلق قوى القهر والرحشية والغضب ٠‏ قوى اللاوعى المدمرة . ولكثتى أسارع 
إلى القول بأن فى ثرائنا العرى الإسلامى . وفى ترائنا امصرى الشعبى . وفى وعينا الحى الراهن . إدراكا لقيمة 
الحرية والتسامح . 


ولعل من أكثر الحلول رضرحا لأزمتنا الثقافية الآن . حل المواجهة بين هذين الصفين من الفرى ؛ القائمين 
بالفعل فى داخخل هذه الأزمة : فوى المطلن واللاعقلاني واللخرانى من ناحية . وقوى النسبى والعقلى والإنسان من 
ناحية أخرى . هذه المواجهة النى تعكس ونؤثر على نوع آخر وأعمن فى الوق نفسه . من المواجهة والجدل ٠‏ 
والصراع أعنى بها المراجهة عل المستوى الاجتماعى . بين قوى وآلبات الاستغلال والقمع والعسدوان من 
ناحية , وبين قوى وآليات انسعى إلى العدل والكرامة والحرية من احية أخرى . 


ثقافئنا ومن ثم إبداعنا نحمل فى باطنبا ازدواجية المطلق والنسبى ؛ دون حوار , دون ندّية ٠‏ ولم تصل إلى 
حل هذه الازدواجية المدمرة ؛ وليس من حل لازمة ثقافتنا إلا فى فهمتين لنتبن أساسيئين معا : فيمة العقل » 
وفيمة الحرية . أمانى الإبداع فهى قيمة الحرية أولا وأساسا , ولكن لا قيام للحرية إلا بالعقل مضمرا وجذريا , 


يمكن إذن أن نتصور أن الثقافة المصرية ‏ والكتابة بالضرورة ‏ بيا أكثر من ثيار . هذه فى الحقيقة إحدى 
مشكلاما فى علاقتها بمقومائها , ليس هناك عند ثقافة منسفة أومتكاملة أومتناغمة جوانبها مع الحوائب الأخرى 
فى سياق المفهوم العام الذى نسميه الثقافة المصرية . ما زلنا نعيش كأننا أمم ثقافية متفارقة : أمة سلفية » وأمة 
عصرية , وأمة لا تعرف إلا ثقافة التليفزيون ٠‏ وهكذا . لا أريد بطبيعة امال أن تكون الثقافة المصرية كيانا 
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مصمنا أو قالبيا أو موحدا أو مقحها بل أعنى أنه مع وجود الننوع والجدل والصراع المسحى أيضا ؛ فدمرا أو بناء 
بلا انفصال ؛ لابد أن يكون هناك فدر من الانساق والتكامل . فى الأساس , بين ثبارات يمكن نقصيها فى التبار 
السلفى الذى برتبط ارتباطا وثيقا بالردة ٠‏ الدينية » والتى تاخذ فى التفشى والاستشراء يوما بعد يوم وهى ليست 
إلا جريا رراء التزاع سلطة المحكم . بأى وسيلة , نحث أقئمة المنطاب الدينى أو التحريض الدبنى . ثم فى النيار 
الدمقراطى أو العلمان , وهو بار ه نقدمى ٠‏ بشكل عام ؛ ويمكن أن نتصور أيضا تبارا آخر بمكن تسميته بالثبار 
الإطلاقى بمعنى أنه التهار الذى يزعم أنه بملك حقيقة مطلفة . سواء كانت هذه الحقيقة فى جائب التراث المتحجر 
فى الغيبيات أو كانت ننتمى إلى أبة فلسفة ‏ أصبحت عفيدة ‏ تنطلق من أنها وحدها تمتلك الحقيقة . 


إحدى المشكلات الرئيسية بين هذه الثياراث أنا نفتفد اخوار , أنها منعزلة قد أغلق كل منها عل نفسه ٠‏ إن 
ثم اثنافرا حقيقيا بينها . 


ألا ينعكس هذا بالفمرورة ‏ فى الكتابة الأدبية ٠‏ مهما تخفى تجليها ؟ 


أما أنا فازعم وآمل أن فى كتابتى كلها روحاً حامر هر وحده الذى بمحها حياة ‏ إن كان ثمث ‏ هو روح 
الحرية . والجدل . والتحرر من غضبة السلف أو من قبضة الإطلافية العقلية أو العقيدية . عل السواء . 


أما النسبى الذى بتجسد فيه وحده المطلق . فهر ساحة الفن . 


« 


النبارات الإطلافية فى ثقافتنا فبها . إذن . الاصولى السنفى . الذى برى أن قوة غيبية ما هى النى نحكم 
العام . وهى وحدها الحقيقة امبتافيزيفية والممارسة العملية والمرجع الذى لا بنافش . ولا بأئية الباطل , 


هذا نيار وسبعطلى ورهيب , وقد نكون له عوافبه الفادحة . ورغم ازدهار هذا التبار الضارى فما زلت أزعم 
ألا سيادة له . أحاول أن أجد هما لهذا الزعم فى الظروف الاجمتماعية والسياسية والجغرافية التى تعيشها مصر منذ 
نشأما ٠‏ على خعلاف القضية السائدة بن مصر تيل إلى التسليم بالإطلافية الكاملة , 


إن لمصر ثقافة وحضارة أصالتها ئرائية شعبية ٠‏ لا ينال مها شىء - أو أرجو ذلك بكل ما فى النفس من حرفة 
ونقوم أساسا عل المشاركة بين الناس . أى أنها تنطوى على معنى أعمن من محرد معنى ١‏ الدمقراطية ؛ النى أثتنا 
من الغرب عبر اليونان , لانها تذهب إلى أبعد منها . 


فى دمفراطية تذهب إلى معنى يمع بين التشاور والتكافل ٠‏ ويوقر الخبرة لكنه لا يقدسها ولا يعن وها , بل 
ينهكم ببا.. تبكر الفلاحين الحميد . ولكنها فى الصميم آلية الديمفراطية التى اكتشفها الإغريق الشدامى , 
ببساطة : تغليب الأغلبية على الأقلبة فى أمور السياسة والحكم . 
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أما التبار الراديكالى ؛ سواء كان ماركسيا أو غير ماركسى ؛ فقد رأيث فيه أيضا جانبه المدمر . إلى جوار 
الخرانب البناءة والمحررة فيه . 


جانبه المدمر هر الزعم أيضا باحتكار إطلاقية الحقيقة والممارسة . استنادا إلى تصور حتمى - ميثافيريقى 
أيضا فى صميمه ‏ . للتاريخ وللمعرفة . ومن ثم للممارسة اليومية . 


أما الجائب المحرر فيه , فجائب التركيز على الحرية . وعل العثلانية . وعل العلمائية . عل المنبج 
العلمى , عل سيطرة الناس عل أندارهم بانفسهم . جانب الانحباز إلى أشواق العدالة والكرامة الإنسانية , 
جانب نسبية المعرفة العقلية . ونسبية الحقيقة القابلة للمعرفة العقلية . هذه جوانب أساسية فى الثيار الراديكالى . 


أزعم أيضا أن هذا الجائب الراديكالى هو أهم مقوماث الليبرالية الحدبثة , بعد أن ننفى عن « الليبرالية » - 
بهذا المعنى المحدث - معناها التاريخى المتصا. بالنظم والعقائد والممارسات البورجوازية ؛ وبعد أن تلحقها 
بالراديكالية « الثررية » ى| أنصررها . 


فإذا لم يكن هناك فى عقيدن مكان للمطلن ( هل ل ٠‏ عفيدة »تعفد عل مساءتى المستمرة ؟ ومسك هذه 
التساؤ لية المصلة فى ؛ مُفْدة » معقردة ثابئة؟ ) إذا لم يكن ذلك حفا . فهناك عندى مع ذلك ؛ فى نصورى ٠‏ نوق 
وجنوح ونزووع لا برد للمطلق . لكن هناك شرطاً هر لب ٠‏ العفيدة ؛ الفنية ٠‏ هر أن المطلن فى صميمه إنسال , 
أى أن الإهى والأرضى واحيد لا بلفصلات هذه عقيدة «أرئوذكسية» ' لكبا لبسث ذلك » يمعنى دبى 
عقيدى ٠١‏ بل بمعنى ممتلف ثماما ٠‏ فأنا علمالى ولسث دينيا . ولكنى مؤمن ؛ والإمان هنا غير الدين » ولو كان 
الإيمان فى قلب البأاس . هذا مرتبط برجد صوفى . فهئاك استلهام مباشر للخبرات الصوفية العربية . والمسبحية 
الغربية , والقبطية , الحسية واللاحسية . هذا البعد يأخل من عشن المرأة وهشق الحياة . فالإى ققد يكرن جزءا 
من عش المرأة , كما قد يكون عشن المرأة نفسه إفيا . والجسد الانثوى هو فيها يبدو عندى قيمة للمطلق . 


قد تكون الكتابة ‏ بل هى فى المدى البعيذ كذلك ‏ : سلطة » قادرة : بألياتها الخاصة المضمرء وضير 
المباشرة , أن تناوىء السلطاث الأخرى . بل أن تدحضها . 


ولكنبا بطبيعتها نفسها - إذا صح تعبيرى  ٠‏ سلطة مفتوحة : ٠‏ فوتها فقط فى مصدائيتها لا فى قمعيتها . 
هى سلطة : غواية ‏ لا سلطة نباية ٠‏ سلطة لا تتان إلا بتواصل الفهم لا بانقطاعه ‏ وانقطاع الفهم هر عماد كل 


ون 


السلطات القمعية على انختلافها , سواء كانث نعسبة مرمية مبا علينا من عل أو سلفية تمارس علينا سطوة الموث ٠‏ 
أو راهنة ومائلة بكل عتادها . 


أما بشكل عام فها زال عندنا نوع من الانصياع د للسلطة ؛ . سواء كانت هذه السلطة سياسية أو فكرية ؛ 
عقائدية أو نصبة . بحيث أن القدر الضرورى من الحرية لازدهار الثقافة ما زال مفتقدا إلى حد كبير وما زال 
الوجود المطلق بمعائيه وأبعاده المختلفة رارحا أو فادحا ويتجسد ى] فلت فى مؤسسة فمعية , سواء أكانت مؤسسة 
اجتماعية أو مؤسسة فكرية . 


هذه إحدى المشكلات الأساسبة النى يجب عل الثقافة المصرية أن تحلها , أى أن تخرج من إسار سلطة 
المطلق لكى تتنفس بحرية فى ساحة النسبى الذى يتبح الفرصة للجدل والحوار . 


ولا أمل من التكرار . 


لى مع الرقابة الخارجية . السلطوية ؛ النى تمارسها أجهزة من الدولة . تجربة واحدة ومريرة الطعم 
ما زالت . هى ما حدث أثناء طبع (حبطان عالبة) فى 14868 . كانت المطابع حينثل نرسل بروفات الطبع إلى 
مكتب للرقابة . قبل الطبع واحتمال الخسارة المادبة بالمصادرة أو المنع . استدعيت إلى مفابلة الرؤيب . نسيث 
أسمه الآن ولك ىأذكر أنهكان من الضباط الأحرار من غير الصفوف الأولى . ولعله هو نفسه الذى شغل فيا بعد 
منصبا هاما فى الرقابة على الصحف , ثم فى الصحانة نفسها . أو لعلنى فد أنسيث ؛ فى النباية . من هو ! 


عل أى حال كانت لى معه جلسات عديدة دارث فيها منافشات طويلة ؛ ودنيفة » وأشهد أنه كان يتمتع 
بحس لغوى جيد ؛ وكانث اعتراضانه تنصب كلها على ألفاظ وعباراث . رأهاه تخدش الآداب العامة  »‏ ألبس 
هذا هو التعبير المألوف ؟ ‏ ورأيتها ضرورة جمالية وفنية ‏ مهما بدا من أنها إيروطيقية أو حسية أوشبقية ‏ فى سياقها 
الفنى القصصى ؛ وكان على أن أعود إلى بيتى . مزق الررح وجريحا , لكى أعيد صباغة الجملة أو العبارة 
وأعدها . بكل ما أوثيت من رفق وذكاء وحسن تخلص . بحيث أحس أننى لا أخون نفسى خيانة لا نحتمل , 


إليك مثالا عبا أقتصد : 

كانث عبارى الأولية ‏ ولا تنس أنها الآن فلذة منتزعة من سباقها وأن قراءئها الوحيدة الصحيحة إنما ثأق فى 
ذلك السياق ‏ هى : 

: نسقطت يده , بثقل , واصطدمت بلحم وركها من فوق الفستان الخفيف ؛ , ولكنبا ظهرت عل التحو 
التالى : 

د فنقطت يده بثقل 5 واصطدفت مبا مَنْ فوق الفستان الخفيف') , 


فانظر الفارق . . ! 


أونى هذا المشهد من ١‏ مغامرة غرامية » فى عتمة السيما : 

وهر جمد للظللام ستره ومؤ امرئه . وذهبت بده تتلمس ذراعها الغضة فى العئمة , ونعتصر ساعدها 
المكشوف عل جائب المفعد , تفركه فى تماسك متلهف . ثم انحدرت على فخذها نتلمس طراوئه من عسل 
الفستان الرفين الناعم وتمشى حت نفع فجأة على الركبة . فتتزلق نحتها ونغوص بين المحم الداىء الطبب ومقعد 
السيم) الجلدى , ثم تطمئن حينا هناك رادعة » ناعمة بحس الحسد نحت نسيج الشراب الذى يلف أعل الساق 
لفة وثيقة حنانة , ثم تستائف يده تجواهها واستكشافها فإذا يدها تمسك بأصابعه فجأة ؛ بعنف متشئج ؛ كأنما 
إثارئه ها فد بلفث حدها ؛ . 


لكن هذه الفقرة الطويلة ‏ وافامة دلاليا ‏ ابتسرث إلى ما يل : 


دوهر يجمد للظلام سدره ومذ أمرائه . وضم ذراعها إليه فى تماسك متلهف ٠‏ ثم أطمأنت يده وادعة ناعمة 
بحس الرقة الطيية . ؛ 


أحصيت فى الكتاب سئة عشر موضعا كان هذه الرقابة عليه عدوان من هذا القبيل , لابد أن اعرف ألنى 
شاركث فبه ‏ فسرا . إذ كاد الخبار بين أن ينشر الكتاب معدلا كما نشاء السلطة , أو أن بمنع من النشر أصلا . 


كم سعدث بعد ذلك بالنى وثلائين عاما بالتمام والكمال ‏ عندما أعادث دار د الأداب البيروئية طبع 
( حيطان عالية ) كاملة » عل صورتها النى جاءث ميا أصلا 0 دون أدلى تدخل ١‏ 


أثلاثة عقود غيرت معنى ١‏ الأداب العامة » ؟ 
( حيطان عالية ) المطبوع فى بيروت 144٠‏ هو وحده كتى . 


ولكن الصدين والكائب المعروف سهيل إدريس صاحب؛ دار الاداب ؛ مارس هر ئفسه معى رقابة فى جملة 
واحدة من ( يابناث إسكندرية ) ؛ هى جملة نشرث كاملة قبل ذلك فى إحدى المجلات القاهربة دون أن بستثار ها 
أححد ؛ وهى النى يقول فيها الرارى فى فصل ١‏ مادونا غبريال الصامتة ؛ محاطبا نفسه : 


١‏ إلام الوفوف عل رسوم الانقاض . شأن أسلافك القدامى . والطواف حول كعبة قد هجرها الله إلى غير 
ماب ؟ 


فقد حدف سهيل إدريس عجز الشطرة كلها من أول د والطواف » دون حتى أن يستأذنني . وعندما جاء مرة 
إلى القاهرة ححكى لى الوافعة عل التليفون , كأنما ذُكَرها عرضا . فلت له  :‏ الآن كانك ذبحتنى بسكين ؛ , 
قال : ٠‏ لا بأس بأن تذبحع ؛ معنويا . أما أنا فقد كنث بلا شك قثيلا . فعليا وجسديا , بالرصاص .؛ إذ يفتح 
على الباب أحيد أعضاء < حزب الله » ويردينى دون كلمة درن سؤال ؛ . 


ن 


نماذا كنت لاقول ؟ 

رحم الله أيام إبراهيم ناجى ( هل غنتها أم كلفوم ؟ ) : 

«هذه الكعبة كنا طائفيها . والمصلين صباحا ومساء © » 

د كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها . كيف بالله رجعنا غرباء ؟ » 


ومرة أخرى . أعدت طبع ( بابناث إسكندرية ) على نفقتى أنا , فى القاهرة , طبعة صغيرة هى المتاححة الآن 
فى الأسواق . ( فى طبعة بيروت عل جملا . أخطاء مطبعية جاوؤث الحد المقبرل فى كثرتها واستعصائها عل 
التفويم ٠‏ هذا إلى أن كل طبعات كتبى غن دار د الأداب ١‏ مناحة فى لندن أو المغرب مثلاً وما اصعب الحصول 
عليها فى مصر ) . 


( يا بئات إسكندرية ) المصرية هو كتاى . 


ها أغرب مفهوم ٠‏ خدش الأداب العامة ؛! ولعله مفهوم لم يأث إلبنا إلا مع ١‏ فانون المطبوعات ؛ الذى 
صدرق أوائل الاحتلال الإنجليزى ؛ وكان انعكاسا لمانى عفر داره من المفهومات الفيكتورية المتزمئة ضيفة الافى 
وشديدة الفاق . 


أما فى الثقافة المصرية ‏ والعربية ‏ فكم كان هذا المفهوم غريبا . يكفى أن نتصفح كثب التراث الأدى 
والدينى والففهى لتعرف عل الفور كيف كان أجدادنا ينناونون كل شىء بحرية كاملة وبتلقائية كاملة ودون حياء 
زائف ومنافق كل شىء بدءأ س لجس الصربح العارى بكل نجليائه ٠‏ احتى الفلمان منه ٠‏ بل عم الحيوان 
أيضا , دون بذاءة؛ دون تلمظ رث ودون تحرج هوف الواقع نه مقلوب عل وجهه . 


على المستوى الشعبى ( انظر ١‏ باباث داليال ٠‏ أو« هز القحوف » . دعك من ١‏ ألف ليلة وليلة ؛ ) وعل 
المستوى الكلاسيكى الأميرى سواء ( انظر و الأغانى ٠»‏ والعقد الفريد ؛ وكتب اللداحظ وكل كثب الادب والفقه 
عل وجه التفريب ) إفبال على الحياة ؛ هذا هو جوهر الشبقية أو الإيروطيقية ؛ واحتفال بها . واحتفاء ببهجة 
أعيادها الحسية ‏ التى هى روحية معا ‏ أما عندنا الآن فهو الكبت والازمة وضيق الروح . 


حاورت هذا الطابور- وكسرئه جرئيا ‏ نما جاء من ثلفاء نفسه فى عمل من شعرية الشبقية ١‏ أو نجل أعياد 
الس بلح لتتقطر غريدة الحسى ونشرة الروع نا . ْ 


مازلت تراودى مشروعات قديمة أن أكتب الشبى ‏ كيا فعل أجدادنا ‏ بكلمائه الصريمة البسيطة ذاث 
الحر وف الغلاثة : ما دام ذلك بأن من ضرورة سباق العمل الفنى وحتمبته 1 هذه حرية مازالت مفقودة عندنا بعد 
أن كان ثراث ثقافتنا قد اكتسبها لنفسه . ولنا . وحفظها لنا . 


اش ست إقوار الخراط 


من تسميات . 


ما أبعد ذلك كله عن الفجور ؛ أ البذاءة ( الى هى أساساً فى ذهن الثلفى ) والقائمة عل أثائية وقمع 
روحى وغلواء عمى النفس ٠‏ : 


فإذا كان حقاً أنه لا حياء فى العلم , ولاحياء فى الدبن , فكم بالحرى أن يكون حقاً أنه لا حياه فى الفن . 


ياله من طابو . . ما زال ! 

ومتى نعود نبل من منابع الفرح النى عرف أجدادنا كيف يعبون منما ؟ 

متى نتعلم ‏ كما عرفو كيف نواجه أفراحنا الجسدية ( الى هى فى صمبمها روحية أيضا ) دون خوف ودون 
زمث ضاغط ومفقر وداع إلى الجدب الروحى أساساً وإلى الفحط فى ساحاث الحب امدق الذى لا برى فى المرأة 
شيئا أو موضوعا /واداة؛ بل شريكا حرا وزميلا فى مغامرة الكشف وأخطار التحقق ؟ 


منى ؟ 


أما الرقابة الداعلية . ذلك الرقيب الآخر امتعضى ال لتحم بكل كاب , جزءاً من ذات نفسه عليه أن 
يصارعه ‏ أن ينفيه نفياً إذا استطاع - فإننى فى الحن لا أكاد أعرفه . لا أعى به . أعرف عقليا أنه هناك ٠‏ عل 
مستوى التفكبر الصاحى أسلم أنه لابد أن يكرن هناك ؛ ألبست ١‏ الأناء العليا , بالتعبير الفرويدى القديم ١‏ 
جزءاً من الذاث لا صحة لها إلا بوجوده بل لافوام لا أصلا إلا بفيامه ؟ لكننى فى لحظة الكتابة ‏ فى حميا هذه 
الدفثة ونحت ضصغطها الذى لا يطاق ‏ لا أعرف هذا الرقيب . لا أحس له وجوذا . 


نكاد نكون نجربتى . أثناء الكثابة » أقرب. ما تكون إلى الخبرة الصوفية أو حتى خبسرة العشئ الصراح ٠‏ 
الجذاب كامل فى دوامة كأنها إير رطيقية 1 


بمعنى أن « الخارج ؛ وه العالم » كله يوجد , كأئما لأول مرة ‏ بمعنى من المعان ٠‏ لكى بنجل كله ٠‏ ويتخلق 
كله . فى مستوى أخير ماما ؛ ويكاده الداخل : أيضا أن ينجل لى لأول مرة وفى كل مرة ‏ حارا وساطعا وملتبسا 
ومتوهجا ولا راد لسطوته ‏ هذه سطوة مختارة بوعى مسبق ؛ بائد فى -لحظة الكتابة ؛ وبلا وى بمعنى ما فى تلك 
اللحظة نفسها . 


أكاد أفول إننى أكتب وأنا لسست واعياً نماما بما اكتب . نتدفق وتنخلق الاشياء , أشياء العالم وأشياء الروح 
معا؛ كأنما من تلقائها , ولكبها فى واقع الأمر لست من تلفائها . فى وافع الامر كان الاحتشاد الطويل فد أعمل 
عمله » وخاصة ذلك الجانب الذى يمكن أن نسميه ١‏ الناقد ؛ أو( الرفيب ؛ أو القارىء المتضمن ؛ أو ما شت 


0 


أما فى أثناء الكتابة نفسها , فليس هناك علاقة بالناقد أو الرقيب أو الأنا العليا أو أية سلطة أخترى . هناك 
فقط ‏ ربما ‏ ساحة الحربة الشاسعة غير المسبورة , 


ربما كان هذا التوصيف للعملية الإبداعية مما يفيد فى نحديد المشكلة , أعنى أن ١‏ الناقد ؛ المتبصر 
بلمصطلح 3 وبالتاريخ الأدى ؛ وبالنظرية , ليس موجودا ؛ لبس مقتحم| عالم الكائب أو المبددع ؛ كها أن الرفيب 
أو الفارىه المحتمل غير موجودين , 


بعد انتهاء الكتابة يمر المبدع ‏ الذى هو أنا  !‏ بمحنة شدياءة . لأن الناقد المراقب فيه يستيقظ . ويدرك - 
خيرا من أى نافد آخر ‏ مدى النفص ؛ مدى الفصور . وكيف كانت الخبرة أكبر . وأجمل . وأعمق , وأعظم 
بكثبر ما حدث . وهكذا , ,. وهكذا , 


لكن المبدع لا يولك أن يفعل شيئا ولن يفعل شيئا . لن يغير كلمة أو شولة . إلا فى نطاق ٠‏ الدوزلة ؛ وضبط 
النغمة أهون ضبط . فقد استسلم الكاتب لنفسه أثناء الكتابة استسلاما مطلقا وخحارق المنعة كأثما كان يمارس فعل 
عشق حار لا زمن فيه , نادرأ ما أغير تغميرا أساسيا ؛ ربما كان التغيير فى ضبط شد الوئر هنا أو هناك ؛ لااكثر . 


ْ هذا السياق . إذن ؛ لا يكون ثمة وجود « للأخسر ؛ على مسشوى الخبرة الآنية الإبداعية . ولكن 
١‏ القارىء » أو« الآخر» أو« الناقد ٠‏ بالتأكيد , ماثل وقائم فى صرحلة ما قبل الكتابة . و مرحلة ما بعد 
الكتابة . بالتأكيد , 


هل ل تصود ع ون »نا لاك - ع دي من شاب رض داو تع 
منطلبات وأن نحذر من طابرهات 1 


لا أملك إلا أن يكون لى هنا نحمين أو حدس , 


أنمنى ‏ كما يتمنى كل كائب ‏ أن بفرأن الئاس جمبعا . ولكن هل أفول يكفينى فارىه واحد و عارف ؛ مدرك 
وحساس , فكأن هذا القارىء المتصور ينوب عن الناس جميعا . الآن . وفى كل العصور ؟ بالطبع إذا أخذنا هذه 
المشكلة من الناحية الاجتماعية البحئة نسوف أنصور نوعين من القراء ؛ القارىء الذى يحب أن يقرأ الفلسفة 
أو الشعر , هوما أنصور قارئى المحتمل ؛ الأساسى , أى القارىه الذى هو؛ فى الوقت نفسه , مبدع . وهوما 
أريده أو اتمناه . بالتحديد . بمعنى أننى أريد من قارئى , بالفعل . أن يشاركنى تماما فى عملية الإبداع , وهذا 
لا أبسط له كل شىء . ليس بقصدية , ولكن بطبيعة الحساسية والخيرة نفسها . أريده ‏ والإرادة بعد فعمل 
الكتابة لا أثناءها ‏ أن يغامر معى فى ما يمكن أن نسمبه 9 لبس البحث عن خفيفة » وأن يضع من طاقاته هو , 
ما يملق معى خبرة مفترضة . هذا هو النوع النموذجى , لكنى أتصور مع ذلك , أن قارئا مأ.؛ يسمى عادة ؛ 
بشىء من التعالى الذى لا أحبه , القارىء العادى ؛ أو القارىء من أوساط الئاس . أنصور . مع ذلك ؛ أن 


لمن 


إدواد اللقراط 


كناب سرف تصل إليه عل مستوى ما . ليس بمعنى التقليل من هذا المستوى . بل تمعن رئما ‏ الأمل لى نواصل 
ما . يقع وراء التواصل الذى بمكن أن يعبر عنه فارىء متحذلنى بالكلمات . تواصل بقع عبر اللغة ومن فرق 
حدودها إلى شىء فد لا بطلب حتى من هذا القارىء أن يصرغه فى لغة . بل هر يصوفه فى استجابة . هذا 
يكفينى وزيادة , 


وفى كل الحالات في أعرفه عن نفسى ‏ وأرجو أن يكون صحيحا ‏ أن هله السلطة الداخلية متمئلة فى صورة 
قارىء ممكن أو محتمل هر أيضا رقيب . لائمارس عل فعل الكتابة نفسه أى أثر » عل الإطلاق . ليس الوفاه - 
أو الولاء ‏ هنا مسدى إلى هذه السلطة بالذات , هل أقول إنه مسدى لسلطة السؤال والبحث والكشف - وهل 
هى ‏ مرة أخرى ‏ سلطة . مادامت هى نفسها موضوعة للسؤال ؟ 


اصطدىت بالسلطة السياسية والاجتماعية اصطدااً مباشرا فى الأربعينيات , 


ضربت بأكثر من سهم ورمح ‏ معذرة للنشبيه العئيق فى الحركة الوطنية . . كيف حدلت لى هذه الانتقالة 
من شاب فبعطى متطهر نم تعميده فى سن السابعة وكان إيمائه بالمسيحية بمضا ومعذبا إلى ثورى علمال ١‏ حير 
الفكر ؛ يشارك فى العمل الوطنى العام ويمرج خروجا صريما عل كل السلطات الإهية والابربة والفمعية ؟ . 


هل يُعترى لحوادث المرت وخبرة الظلم الذى يكاد أن يكون كوبيا إلى جانب كونه اجتماعيا : ثم النشأة في 
ببثة الطبقة الرسطى الصفرى القريبة من الكادحين ( فى كان يكدح من أجل تأمين عيشنا , بعد أن كان اجر 
اجحا ؛ أطاحت بتجارته أزمة الثلاثينيات الافتصادية الشهيرة ؛ وأصبح يعمل كائب حساباث فى غيلات زملاله 
من النجار القدامى ) والسكن فى غيط العنب الذى كان حيا للفقراء ؟ 


كل هذا أدى إلى النساؤ ل الأساسى لماذا هذا الظلم والقهر ؟ وأدى إلى التمرد الاساسى الذى آمل أن 
بظل ملازمنى وشفيعى حنى لحظة مول , 


مع القراءات العهمة وشبه ا هوسية ونفتح الرعى المستمر والتأمل المتصل ونجارب الحب اليائسة وبعد المرور 
بفترة التعلق الرومانسى بالثورة الفرنسية ( أذكر أننى كنت أدخل معارك مع زملائى دفاعا عن فولتير وروسو وعن 
حش المفكر فى الإلحاد دون صرورة الانضواء ‏ دالها ‏ نحث أى معتقد بما فيه معتقد الإللحاد كان عمرى عندلد ١4‏ 
عاما فى مدرسة العباسية الثانوبة ) كان هذا هو التمهيد الطبيعى للماركسية الفابيائية متأثرا ببرئاردشر وسلامة 
مرسى والقراءات عن الاشتراكية والتطور . مما وضع كل مسائل المجتمع والحياة موضع نساز ل ؛ ثم موضع 
مرو صريح . 


. 


العمق الأعمق من العقل والنفس معا . ولولا فراءاثت الشعر والقصة لما كنث احتملث ٠‏ 


بالطبع : مررث بأزمات عقلية وروحية مزلزلة , فى غمار هذا التحول الفكرى الروحى الذى ذهب حت 


يفي 
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ل عام 14144 ماث والدى فاضطررت للعمل فى تحازن الحيش الاجليزى أثناء الاحتلال . وكم كان فاسيا 
على طالب الحقوق المثقف أن يذهب للعمل فى ممازن جيش الاحتلال معلقا شارة على صدره مكتربا عليها 
بالعربية والإلجليزية كلمة « الجلاء ٠‏ . 


فبها بعد فمئا بتأسبس اخلفة الترونسكية الأوى فى الاسكندرية عام 14458 . وكنا على اتصال مسثمر 
بالثر ونسكيين الموجودين بالقاهرة أمثال للف الله سليمان ؛ وأنور كامل . ورمسبس يوئان ٠‏ رإبراهيم عامر , 


فرأت فى الماركسية وى كنب نر ونسكى ٠‏ ولى الدولية الرابعة » ونظائرها , وكانت تأنبنى علنا بالبريد . عل 
عنوان بينى فى راغب باشا ؛ يسلمها إلى ساعى البريد , 


أعنفلت فى ١444‏ وخخرجت من اللمعتقل 148٠‏ , 


ولكنى , منذ البداية ٠.‏ كنت أعرف وأوقن أنتى سائرك الكتابة لفئرة قصيرة فقط نستدعينى إليها المرحلة 
الوطنبة عام 1445 ؛ تلك المرحلة التى كانت فترة التغير الاساسى فى مصر . فثرة التحرك الذى أدى إلى خروج 
الاحثلال . كانت فيها اعنصامات عمالبة واحتلالات للمصانع . فى تلك الأونة ارتبطت الحركة الرطنية 
بالمطالب الاجتماعية , كان الانتماء السياسى فى نلك الآونة بالنسبة لى أمرا متوما ومطلبا عفليا وخلفيا ولكنه كان 
مؤفنا فق يقبنى ولا مفر منه . كنت الترونسكى الرحيد الذى استمر اعثقاله طبلة فترة الأحكام العرفية عندئك , 

أما النشاط الذى نامت به هذه الحلفة الثوربة الصغيرة ‏ نبل الاعتفال ‏ فقد كان بشتمل على كل الصور 
المعروفة لثل هذا العمل فى المبنابتبر أو لى مقام موسيفى صغير إن صح التعبير- : التربية الماركسية والتثقيف 
والترجمة والتنظيم وتحضير الإفسرابات والمظاهرات والمنشوراث خلال المطبعة البدائية المرملة التى كنا متلكها فى 


بالطبع كنا محدودين وفليل التأثر فى حقيقة الأ . وكان عدد الفيادات العمالبة معنا فلبلا ولكنه كان 
موجودا . وكلت أقوم بكل صور هذا النشاط . بنفسى . وكلث عل الأغلب الأكثر سذاجة , والاكثر انغمارا فى 
العمل . كنت أقضى ٠١‏ ساعة فى اليوم فى عمل سياسى وتنظيمى . 


اعنقلت إذن ومررث فى معتقلاث : أبوفير» ٠‏ مرورا ب؛ هاكستب ه ثم ١‏ الطور ؛ فالعودة إلى ١‏ أبر قير؛ . 


كانت هذه فسحة طويلة لا ملل فيها اللهم إلا فى الايام الأخيرة حبث وجدث نفسى - نفريبا ‏ وحيدا فى 
المعتقل بعد أن أفرج عن معظم ١‏ زملاثى ؛ رأصدقائى دإن ‏ يكن بيهم نرونسكى واحد | . 


ترجمث فى ١‏ أبو قبر» مسرحية ‏ ال حضبض ؛ لجوركى ومثلث المسرحية داخخل المعتقل وضاعت منى لسخة 
الترجمة . وكنت أحد الموكلين بالمكتبة وحلة الحائط ؛ وأكثر المشتغلين فيهها جدية وحماسة . فى « الطور ؛ وفى 
« أبوفير؛ عل السواء . ش 


طبعا الفرطت هذه الحلقة بعد اعتفالنا الذى استمر بالنسبة لى عامين من ١6‏ مابو 18144 حتى أو اخخر فبراير 
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لم أكتب ؛ بعد . فترة الاعتفال . فلابد أن هذا يدل على عمن تأثبر هذه الفثرة عندى . لكن هناك كتابا . 
كاملا هر ( طريق النسر ) نحت الإعداد والاحتشاد منل الخمسيئيات ) خططه رشخوصه رأجراؤه عات معى 
طيلة هذه العقود المتطاولة , م أعد أعرف أين د الواقع ؛ مهما ٠‏ وأين المتخيل الررائى الذى رما كان أفرى من 
١‏ الراقع » . 


إلا أن هناك إشرات إلى تلك الحقبة . قليلة ٠‏ ومبئوثة بحرص فى غمار كتبى ؛ من ( يابنات إسكندرية ) 
إلى غيرها , 


هنا ينبثل سؤال : كيف أحسست فى تلك الحقبة بسلطة د السلطة ؟ بإلزام الخروج عن النراث الذى 
ف رأئه وعشته عيشة حميمة والذدى كان فرسانه عندئك الرومانسسون التقليديرن أو كتاب ٠‏ الواقعية ؛ ؟ كيف 
توصلت هذه الرؤيا ؟ 


كيف انطلقت ‏ دون تررع ‏ مع جماح هذا التمرد ؟ 


لا بملك المرء . حبال سؤال كهذا' إلا أن يتلمس إجابة ما . فهل هناك فى النفس أولى البنية الفيزيقية 
والثقافية وما شئت مقومات ما وجد فى هذه الاتدفاعة لحو الثورية ‏ وبعد ذلك ما تجسم فى القصص الحدائى - 
من المحوافز والدوافع ما نستجيب له وتبتزله بالتفاعل ؟ هل نتلمس الأسباب فى التكوين الشخصى بالضرورة "م 
فى ابلفوض فى غمار التراث العالمى والمنجز الإنسال ؟ أيضا هناك التأمل والتفكير والمعاناة الفكرية والحيانية ؛ 
كلها نسهم فى نكوين نوع من الضيق بالمواضعات التقليدية سياسبة أو اجشماعية أو ثفافية على السواء لاانسى 
أن التمرد إحدى سمات الرؤ ية والادب الحداثى ل يكن مقصورا عل الادب فقط بل شمل أيضا الانخراط اباد 
والمستغرق فى العمل السياسى الذى كان فى ذلك الونت عملا ثوريا تحرريا ضد المستعمر وحلفاله . إذن فاتصرر 
أنه كانت هناك بنبة نفسية وعقلية تغديها ظروف اجتماعية وسياسية ضاغطة وملحة٠كبا‏ نسهم فى نكوبها ظررف 
الحياة الفر دية الذائية والاضطرار إلى تحمل الأعباء والمسثوليات الحيانية ؛ إن تضافر كل هذه العوامل . ماذكرنه 
وما فد يغيب عنى الأن . كل هذا جميعه قد يكون من الأسباب التى أفضت ب إلى البحث عن حقيقة جديدة 
ملنبسة مازالت مطروحة للسعى . للاكتشاف ؛ للتمرد . . . 


« 
بعد أن خرجث من المعتقل وفيث بعهدى لنفسى ٠‏ أننى لسث رجل سياسة وم أكن ذلك ولا يمكن أن 
يكون . عندى قدر من التشكك فى الذات ‏ ونى كل شىء ‏ وقدر من الخهال ومثول الممكنات المتعددة ‏ فى ان 


واحيد ‏ من شأنه أن يعطل العمل السباسى وأن يعوق الفرار الحاسم ‏ أليس فى كل كائب بطبعه.ة هاملت ) 
كامناً ٠‏ صغيراً أو مستائراً ؟ - وجدث فى السيربالية النى أغرفت نفسى فى بحرها ما يستجيب ونزعتى المحارقة 
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للشورية » والتمرد . للحرية والمروق قرأتها بالفرنسية التى كنت علمتها نفسى ,ثم عرفت الوجودية ؛ وحتى ١484‏ 
كنث أطلب الكثب من باريس عن طريق مكثبة بشارع النبى دائبل فى إسكندرية . فتأتينى بعد أسبوع أو عشرة 
أيام , وأدفع ثمنبا بالحنبه المصرى , ش 


بعد المعتفل كنت فد اشتفلث فى شركة التأمين الاهلبة , أخفبت عن المسثولين هناك أن عندى ليسالنس 
حفوق واشنفلت مترجماً بالتوجيهية , ثم استفلث وأعطيت نفسى ٠‏ إجازة تفرغ » . دفعت ثمنها بنفسى من 
مكافأة الشركة بعد اسقالتى . حتى جلت للقاهرة , واشتغلت فى السفارة الرومائية ثم رفضنت وزارة الداخلية أن 
منحنى نرخيصها بالعمل لدى جهة أجنبية ؛ فوجدث نفسى فى انشارع ‏ وقد تزوجت وخلفت ؛ حتى رشحنى 
رمسيس يونان للعمل فى منظمة التضامن الأفريقى الأسيوى . 


ومع أن السلطة الناصرية كانث تدعم ‏ بقوة ‏ ثلك المنظمة النى كانت مفروضا أنبا شعبية وغير حكومية , 
إلا أننى ظللت طول الوقت أعرف أننى لا أنتمى إلى ثلك السلطة , وأمارس هذه المعرفة , عن وعى تام . 


ومع اعتزازى بذكرى الصداقة الشخصية القوبة النى نكونت بباء وعبر السئوات مع يوسف السساعى 
الرجل والإنسان ‏ وليس رمز السلطة ‏ ومع اختلاق معه اخثلاف جذريا فكربا . وسياسيا ؛ الحتلافا كان يعرفه 
الفاصى والدانى ؛ فإن المهم والشائق هنا ألنى عملت معه فى التضامن وفى احاد الكثاب الأفريقى الأسيبوى 
باعتباره الأمين العام لحاتين المنظمتين ؛ وم نكن لى أدنى صلة بعمله فى الصحافة الناصرية بكل أنواعها . ولا فى 
المجلس الأعلى للآداب والعلوم ؛ وكان عمل معه سئواث طوالاً على أساس وحيد من علاقة الموظف ‏ ومهما 
كانت درجته الوظيفية » فهو موظف ٠‏ فقط ‏ برئيس عمله وليسث علاقة بجنرال - أو أبة رئبة أخرى ‏ فى ساحة 
الآدب . لا شك أنه كان يعرف ورببا ينابع ( لم أعرف قط ) عمن الثقاى , لكننا طيلة هذه السنوات لم تأث بيننا 
سيرة الأدب , أو الثقافة . أو أى شىء من هذا القبيل ؛ ول يدث ذلك عل سبيل الخلاف أيضا ‏ إلا بعد ذلك 
بسئوات . كنت فصاميا تقريبا » لموذجا للموظف المجد الذى لا يعرف مع زملائه ورؤ ساله غبر العمل كم 
كانت دهشة بعضهم عندما عرفوا أننى اشنفل بالآدب أبضا . م يكونوا يعرفون أننى فى الحق ‏ أكن اشتغل 
إلا بالادب . كنت رجلين . مشفوفاً نصفين , منفصما ؛ لكننى كنت فى الصميم متسفا تماما مع نفسى . 


اخترث العمل فيها يبدو مع السلعلة الناصرية , ولكن ضدها على نحوما ؛ إذا اعتبرئا أن حركة التحرر 
الوطنى ,الأفرو آسيوى فى ججوهرها ‏ ضد السلطة الناصرية الداخلية . الإطلافية . الأبوية . التى تمارس وصابة 
علوية على الشعب , 

والغريب أن الأمين العام للتضامن الأفريفى الأسبوى وللككتاب الأفريفيين الأسيويين كان يوفع بإمضاله عل 
بيانات ووثائق ونتحليلات ( أعددث مشروعائها ومسوداتها ليالى طرالاً ولسئوات طوال ) لم يكن يوسف السباعى 
الكانب أو الصحفى أو السكرتير العام للمجلس الأعل للاداب ليقبل أو يتصور أن يوفعها . 


هل كان فى داخخل السلطة الناصرية نفسها فصام آخر, على مستوى أخخر ؟ 


لك إذوار الفراط 


فى غمار ذلك العمل عرفث رأسهمث بقدر ما استطعت ف نضال قادة مثل أميلكار كاب ال من غيليا 
البرتغالية , بائريس لومومبا من الكونغو البلجيكية ( زاي, الآن ) . 'جستيئو نينو من أنجولا . وعشراث غبرهم 
من أبطال ما أسرعما نسى العالم أسماءهم 0 الآن رض كناب م أكثرهم رما أكثل ماأعطوا لقضايا شعرمهم 0 


) يكن لاحد أن يمل عل المجال الذى اخترنه للعمد التحررى , 


ماذا ل أنشط ‏ مع ذلك فى سباق العمل المباشر داخخل الحركة التحررية والوطنية فى الداخل ؟ هل كانت 
تجربة الاتصال الوثبق بكوادر ورموز الحركة الشبوعية القديمة ‏ فى المعثق ‏ تجرية حبطة ؟ أم أن تجربة الاعتقال 
نفسها ‏ خاصة فى أيامه الأخيرة الموحشة ‏ كانت أشد إحباطا ؟ آم أن الإثمان الساطع اخاسم الذى يحفز المرء عل 
الاستشهاد طواعية ‏ إل لزم الأمرى كان قد حلت مله شكرك المثقف ء. وخيالات الكائب ؛ وثردد اغهاماث 
الصغير المستكن فى الأعماق ؟ 


لا أريد أن اضم نبريراً لحس بإلائم لعل ليس له من تبرير , 


ولكن لم يكن عندى قط جواز سفر ديبلوماسى , وإ أكن ‏ نحظة واحدة ‏ آمنا إلى يومى وإلى غدى , كان 
صرت سيارة لبلية أو فببل الفجر أمام بق وتورفع صعدد الأحذية النقيلة على درجاث السلم ٠‏ يصيينى بلواع من 
الترقب . وانقطاع النفس , ويتفصد العرفق البارد نوجسا ؛ وأحم. نفسى عل النشده . كنت فى خفية عن 
زوجتى أعد دالم| ما يملأ حقيبة صغيرة ! طقمين من الملابس الداخعلية ٠‏ تميصين ؛ بيجاما , وعدة الحلاقة رحتى 
الشبشب والجوارب ركثاباً من الشعر الإنجليزى أيضا ! تحسباً وتخرطا . 


اكتشفت فيما بعد أنه خلال السئوات التى كان الشيوعيون معتقلين فيها . كنت عل خلال عميق معهم » 
طول الرفت . كنت فد انقطعت عن الكتابة الروائية ٠.‏ شلث يدى بينها انخرطث فى عمل دأئب وشبه هوسى 
أيضا من الترجمة والتعليقات الإذاعية والبرامج الخاصة والمساهماث النقدبة فى البرنامج الثنى . فهل كنت أعاقب 
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ننط بعد أن كتبت ( رامة والثئين ) وأخبيتها فى 141/4 انطلق عندى فيها يشبه جماح السيل العارم ما هو أفرب 
إلى الطوفان المحبوس الذى يكتسح السدود ٠‏ من الطاقة الرواثية : ثمالية كتب من الفصص فى عشر سنوات ٠‏ 
وعشرات من المقالات والدراساث والحواراث يمكن أن تككون عدة مجلدات . 


لا يبقى لى إلا أن أثير موضوعاً يبدو دنيقا وشائكا . بل يبدو وكان بالفعل ‏ نوعا من ٠‏ الطابو ؛ لا يفترب 
منه أحد . تورعاً وتحسبا للفئنة والفرقة وإثارة كوامن ردود الفعل غير المحسربة . موضوعا تمليه سلطة غير منظورة 
ماما . رما , سلطة أسميها ؛ الحس العام : ١‏ 


"١ 


لل سس تس لسلسسسسسس 


51, 


أعنى مرضرع ١‏ القبطية ؛ عندى . وفى كتابنى , 


بقال أحبانا - عل المقاهى الأدبية فقط . ويلمح بعض الكتاب إلماحا بعيدا ‏ ألنى كانب له و مشروم 
فبطى » ٠‏ بل قيل إننى أدعر إلى ما يطلل عليه « جيتوفبلى ؛ : وإلنى كائب طالفى ؛ وانعزالى ‏ إلى ما إلى ذلك 
من هراء خالص ١‏ 


أليس هذا غريبا كل الغرابة عن كاتئب ثكونت حبائه الثقافية والعقلية والروحية جميعا على قبم العفلانية 
واليسارية القائمة عل الحرية والاسئئارة رالسماححة والتفنح ‏ بل الشك العقيدى والعلمانية الصريمة ؟ وعلى إيمان 
بالمصرية ووحدة هذا الرطن وأصالته ١‏ إبمان بظل دومامن الأشياء القليلة التى لا تئر . وعل ثراث عرى يضرب 


كاب قامث نحعيائه ونخبرائه ‏ فى المعتقلاث فى احياة السياسية فى الحياة الثقافية كلها على افكار وعناصر 
الانتهاء إلى الوطن , مع إعلاء القيم الإنسانية النى تثنائى كل التنافى مع أية شبهة علصرية , 


المزاعم بأننى طالفى أو العزالى نب ليست ظالمة فقط بل هى مغلوطة أساسا . وباختصار , فإننى كانتب 
١‏ عر ؛ أساسا. معجرن لحمه بلحم النغهُ العربية والتراث العربى , وكائب و مصرى ؛ أساسا , لا أكاد أنصرر 
نفسى إلا مصريا , قبطيا أساساً وأيضا . لاننى لا يمكن إلا أن أكون كذلك . ولسث أنفى أيا من هذه المقومات 
الأساسية , 


: تبعلى ؛ لأن للاقباط فى مصر ثقافئهم الخاصة التى لا يمككن نكرانها . داخل الثقافة الشعبية المصرية وداخخل 
الثقافة العربية الإسلامية السائدة المحبطة , 


ولقد كانت هذه النطقة ‏ منطقة الثقافة الشعبية القبطية ‏ من المحظورات . إلى عهد نريب . كم من 
الكتاب تناوها ؟ بل كم من الفنانين صورها . الهم إلا عل صورة ثماذج مطية قالبية لى مسرح نجيب الريمان , 
مثلا . وما اندر الأعمال النصصبة النى جاءث فيها شخرص والفعالات وأجراء قبطية ؛ كأن هؤلاء الذين 
يكونون جزء! لا بنجزأ من سبج الوضن ؛ والشعب , لا وجود لهم ١‏ أوهم منفيرن عن الساحة الروائية . 
مسكرت عنبم عن عمد أو عن غيره : لكن الفن ينبغى ألا يكون نيه مظور . الفن ليس فيه طابوهات . والفكر 
النقدى لبس فيه طابوهات ٠‏ بل لا يام له إلا بدحض كل الطابوهات . 


ماهر الزعم بالتحديد , 
لناخذ مسألة ( الانعزال ) عن الرافه , 


أزعم أن الهم الأساسى لكتابنى ‏ منذ ( حبطان عالبة ) حنى آخر أعماليى ‏ هر هم اجنماعى . بل يكاد 
بكرن هي اجنماعباضًاغطا . لكن المسألة هى أن اهم الاجتماعى عندى ليس ؛ شعارات ؛ أو ترصيفات 
أو مفولات ينبغى أن نصاغ فى تقرير تحاف لما بسمى و بخطاب الفن » حتى إن أحد النقاد ‏ مثلا ‏ كتب يقول إن 


إذوار احر ال 


الهم الأرل لى ( اختنافات العشق والصباح )هرهم ١‏ إدانة الففر ؛. رئيس الفقر العزالاً عن الوافع المصرى بل 
فر صميم هذا الوافع : 


لتأخيل جائياً آخر : هو نناول الحياة والرؤى الفبطية فى العمل الفنى ! أنصور أن الالعزال حفا بكرن بافتعال 
كائب فبطى رؤى ليست له وشخوصاً لا بعرفهم معرفة أذرب الئاس إليه فى طفولته وصباه على الاخص : 


أنا لا اعتذر . لا أبرر . ولا أفسر , بل أنا أدحض - ببساطة ‏ مزاعم قد تكون ند راجث حينا . أو لعلها 
ما تزال نعشش , للأسى ! , فى أذهان حنى بعض الملقفين المقول باستنارتهم وبساريئهم . 


هل يمكن لى , إدوار فلته فلتس الخراط . أن أنجاهل أو أتئاسى فى كتابتى ‏ وهى شىء حميم ‏ عناصر قبعلية 
هى مصرية أساسا ؟ وبغض النظر عن العقيدة ؛ ؛ إنما أنمحدث عد ن ١‏ ثقافة ؛ نحتية أو فرعية ولكن عمينة الجذور فى 
نفسى ؛ فإننى عندما أسمع القداس القبطى ؛ باللغة المصرية القديمة . أحس أننى ‏ بالذات ‏ وريث الفراعلة 
والإغرين المصريين , ومالك ثقائئهم ٠‏ ( نعم . كان هناك هذا : الإغريق . المصريون ١‏ وثفافتهم |)أحس 
بنوع من الفخر . والائتهاء | إلى ثقافة عريقة ولصيقة ببذا الوطن , هذا الحم لا يعرف رجودا إلافى اللغة العربية 
التى هى جرء من نسيج الجسد والوعى عندى والتى فى عش خاص ى وخالص . وفى لغتى من النص القرال 
الكريم البليغ ومن التراث الاسلامى العريق ؛ أكثر بكثيرثما فيها من النصر ن التوراق أو الإنجيل ( وبالمناسبة 
فليس ثم تطابق بين ميخائيل فلدس فى ( رامة والتنين ) وإدوار فلته ذلته الخراط . لست مستعداً عل الإطلاق أن أوقع 
بإمضائى على كل ما يقول ميخائيل وكل ما مس ؛ وإن كانت هناك بيئنا فري وثيقة ) . 


وهل يمكن - فى المقابل ‏ أن أنسى أثر الأذان فى الفجر وأنا بين اليفظة والنوم ٠‏ فى طفولنى , كأنه ترنيم 
إُى ؟ أرقراءة الشيخ رفعت فى رمضان فيط العنب فى صباى ؟ انظر كيف كتبث فى أكثر من موضع من فصصى 
تلك التجارب التى ما تزال تهز روح 5 


السؤال الذى فد يثار هنا هر : هل يصع . أصلاً - اعتبار المسألة الدبئية ( قبطية أو إسلامية أو غيرها ) 
معياراً من معاببر الحكم الثفائى أو الفنى ؟ والحراب البسيط أننى م أستخدم كلمة د مسيحى ؛ نط ؛ لى هذا 
السياق بل أفول ٠‏ قبعلى » القضبة عندى ليسث محرد « الدبن ؛ . الكئيسة المصرية الثى كانت دائما كئيسة وطلية 
ومضطهد: ٠‏ لم تكن فى وفت من الأوفات مؤسسة سلطوية . ولا مؤسسة دينية فحسب ؛ بل هى طول الوق - 
أو معظمه عل الأقل ‏ مؤسسة وطلنية مصرية . ليسم ى الدين ١‏ ولا العقيدة هى المناط فى هذا السياق ٠‏ إنما آنا 
أنكلم عن عناصر ثقافية حضارية بدخل الدين فيها كأحد عناصرها , ٠‏ ليس بوصفه معبارا ديئياً ٠‏ بل بوصفه 
معبارا ثقافيا . 


0 أين نمى ء د التهمةءإذن ؟ بمعنى ما الذى فى أدبى يبعطى البعض الإيسام سذا التحريف ؟ هذا 


١1 ل‎ 
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هل تكدرن الإجابة ربما فى جرد احدة فى تناول شخصبات ومجتمعاث قبطية . لم يتناوها الأدب المصرى ببذه 
الإحاطة . وسذه الدقة ‏ فيها أعلم ‏ من قبل , رئما صدمة امحدة واقتحام هذه المنطقة المحظورة , أو التى كانت 
محظورة. إن غبر المألف ؛ دائم! .موضع استرابة ونفور فى البداية . حتى يستقر , 


ليس السؤال هو : لاذا أكتب عن الأقباط ؟ بل الاحرى بالسؤال هو : لاذا لا أكتب عن الأثباط ؟ من 
الطبيعى ‏ والضرورى أن أنحدث عما أعرف . عم عايشت , وعشت ؛ وخالطنى مماللة عضوية , الطقوس 
والشعائر والفولكلرر النبعلى . فو مصرى أساساً الخلفية الاجتماعية والثقافية والوجدانية لهذا المجتمع القبطى 
الذى لا يمكن أن بنفصم بحال من الأحول عن المجتمع المصرى الكبير ٠‏ ولا يمكن أن نهد فاصلاً فارقا بيله وبين 
المحم اللسرى الكتين ‏ اناه رمسللب أل النؤاء . نهر كانت له ثفافته النحتية الخاصة ؛ غير متنصمة ‏ 
وخخصرصا غير متنافية أو منعادية ‏ مع الثقافة العربية الإسلامية السائدة . 


هذه كلها إذن ساحاث فد انتحمتها ‏ أو انتحمث مناطل مبا . فمع إبمنى الذي لا بتزلزل بوحدة هذا 
الشعب . وهذا الوطن , تمامرنى شكوك وهراجس ألنى إذا شاء لى مسار كتابتي . فلن أستطيع أن أكتب احداثا 
نكن الي زلعك مدرلك عق الرارنة الحمراد» أز إمة + از الفحيد + عاسيلن . هذا 3 طابر آخر, عل , 
- رما أن اراجهه ول ادر قلق فإذا اتنضى داعى الكتابة فلعلنى لن أترده فى ساحة المراجهة , 


م يكدن علدى أدى نرجس - فى هذا الصدد بالذات ‏ من أن يساء فهم ما كتبث وما أكتب . ليس عندى لى 
الكثابة نجس ٠‏ بالفعا ظبرت ؛ ولعلها مازالت , رددد فعا ل مبنية عل سوه الفهم ٠‏ أوسوه النية , اف جر 
رواج « الأفكار ؛ أر١‏ الانحيزاث + التابعة من الردة الغيبية الحضارية التى نتفشى الآن ٠‏ وتجدف إلى إرجاع 
ممتمعنا دثاث السدين إلى عضر بن عصور الاتحطاط الثقانى والاجتماعى الشامل ؛ لا إلى ما يقارب عصر 
الازدهار الإسلامى العربى امنفتح عل ثقافة - وعفائد ‏ البوئان والسريان والفرس وافئد . بناقشها ويحاورها 
عثلانياً محاورة الئد للند . وحتى منذ مثاث السنين كان هناك جر من الحربة والفهم والتواشج بين الئاس ؛ عل 
المسئوى العرن الإسلانى العام وعل المستوى المصرى الخخاص معا ‏ لعلنا لفتقده بشدة فى السئوات ت العشر الماضية 
أو نحوها حين سادث غيية العقلانية والسماحة المأثورة عن شعبنا , 


إن من قرأ حقيقة وبالفعل ‏ ما أكتب ٠‏ ولا يكتفى بسماع الإشاعات عل المقاهى الأدبية يعرف أل. 
لا وجود عندى إطلاقا لشبهة الطائفية المزعومة . وإن كان عندى بالتأكيد الروح والمعرفة القبطية الني, لايمكن أن 
نبثر عن الروح والمعرفة المصرية العربية . والتى يبب أن تأخل مكانبا الطبيعى فى الادب . 


الأن. وأنا الملم بقابا نبار العمر ‏ إن كان قد بقى للعمر نار أجد نفسى عازفا عن كل سلطة , أوشبهة 
- 


ولا أنصد إلا السلعلة المعنوية طبعا ؛ فيا من مجال عندى لسلطة أخخرى » وما كنث فد سعيث قط لمثلها ؛ 
أوعرفته . ولا أجد فى نفسى أى نزوع لثلها , الآن على الأخص » لا بالاتتراب منها ‏ حت ولا لممارسة أى 
شكل من أشكاها . ْ 


أجد فى نفسى زهدا كاملا عن الشهرة مثلا » أو عن الجائزة الأدبية أو نحوها أو النفرة النقدى مثلا أو حتى 
عن الانتشار د الجماهيرى ؛ كما يقال ٠‏ فى ذلك كله شبهة السلطة أيضا ٠‏ 


ما عدث أريد إلا أن اص خائصا ‏ لصرث ؛ سلطة ؛ داخلية مندى ؛ هى ضد السلطة ٠‏ سللة 
مضرغة بأسترار للسؤال.. 


فاتك الإيمان المحرق بحرية الإإنسان وس المعذب بالفهر الذى يشنط عليها ريقمعها ؛ فى رفت 
معا . روميت اللهدة اللاعجة نحر الصدق ١‏ واستشاع ما هو زائف وأجنبى وغريب سي معويهر الإلمناا. ٠‏ مع 
اللساوم 0 ل الرقفت نفس ٠‏ 1 المرشوز لي دخعيلته ٠‏ نلك النناامة امم 5 0 عدا م مط 
صرت اععب اللتسدى التتري حنن .نام يشالف من قرط |لحسية ذامبا على مشارت عسي حس. يلاول 
اندي والآن إلى المطلق الروجيى ينث المصفى المنشعلة مساق ه بيغي حرق مموث التزعة لحيو الشراسييط. 
الحميم والحس ( الداعى إلى امد ) بالغرية انصروية على كل مناء صربة قاضية , بحيث لا يفنأ الشف زف 
تحطيمما عبطا ومتجددا باستموار : سلعلة اس باجيال وأهزاله 3 حى الكامن همك وراة الفبحع والتشويه 0 
وصرت اخس. بظلم كر ويجتسفى امس يقد على الإنسان ...لا ببى يكد ويككافح لنفيه وإحلال قيمة النعالة 
0 


صرت الع بالواهدة الأساسية الفي تربط بين !اناس اء والوحشة الأساسية الى تقصا بيهم . رك اع 


الدائب. بون الوحشة واليك . وبو. القرى والتراصل. إلى حل الالدما :. 
هذه , نيز أنند , البزر الأساسية المشعة فى عرض سيج العمل الذى أفرم به ( هل استطعت أن أقوم 


سللىء مله / ) والتى تفرض بدورها لنة سنسية معها من الناحية | لشكلية . ومحنوى يسعى دالا إلى الفبوض ماا٠‏ 


قي 


أدوئيس 


سورية 


أ 


كيف أحرر الشُعرى بن الشرعى , والجمالة من الأحلاقى ‏ المؤسسى : هذا السؤالٌ , مقترنا ساق ل, 
أبعد : لماذايْ نصر ثقانتنا على أن سوم دما بعد ب «الما قبل ؛ وغل أن تفسر الأول وتقومه . انطلاقا من الثانى ؟ 
ذلك . ما شغلنى , منذ بدايان الكتابية . ولعلّه فرض نفسّه عل ؛ بالحاح , نتيجةً لنشأق فى مناخ تربوى وثقاق 
ديق . غبر أننى أقدر ؛ الآن . فى ضوه المسافة الزمنية والنفسية الى تفصلنى عن هذا الماخ , أن أعترف بان 
أى : رم أله هو لذ درس القرأن ؛ واللة العرية ‏ الم العرى ؛ فى طفوئى , كان فلا بلا فى هذا 
المناخ : كان , من جهة , صدبفاً أكثر منه سلطةٌ أبوية وكان , من جه ثانية : مُسكونا بلطف التضورف 
ونعمته بتلك الغبطة التى تحرّر الإنسانُ من داخل ؛ وتجمل منه ينبوع عحبةٍ ونسامح وحرية . وفى هذا كان أي. 
الخميرة التحررية الاولى فى مسارٍ فكرى وعمل . كان ضوثى الأول . 


غير أن هذا حالة خخاصة . فالمناخ الثقاى العام الدى ناث في غوء أساسياً , ٠‏ مناخ ملعم ور يم . داللاء 
هى القرس الاكترحضوراً فى أفق الفكر والعمل ٠‏ والخباز بين دلاء و وتعمء ؛ بين : 0 8 ؛ ودهذا 
خير)ء بين دافعل هذاء و دلا تفعل ذاك؛ ٠‏ مُرسومٌ سلف 3 وفعيازة جَاهزٌ سَلقا شَرِعى دينى . 
ومنل ان يجاوز العر بن الطفولة ٠‏ وييدأممواجههة الحياة : بواج سُلطةٌ «الل؛ وهى سلطة كلية 
الحضور لا نفئح له يمال الفكر والممارسة » ِلأْمشْروطا أ ومقيداً 6 وضمن نطاني مد يُلغى العأ الذاخلٌ 
كله . 


55 


أدونيس 


والكتابة هى, ٠‏ أولأ؛ هذا العا الداخخل المكبوت . الغايض ٠‏ لغنى الواسع . اللا مائى , إنها 
تحديدا - فى أعمن دلالاعها ٠‏ رْرَ من العالم ل الخارجى: - اللمإمسى ٠‏ المبتذل 0 الكرر, الفقير , المحدود , 


هكذا , منل بدأث الكتابة . وجدئنى أطبعٌ حوافزى الداخبيّة , مُنْمْقَا ما أشعر أله ديامرن؛ من دخارج» 
يا كان . أو يحددٌ لى تجالى . وتمازستى . ووجدئنى أعمل على أن يكون كل ما هو خارج جسدى ونجربتى ميدان 
ذزس ونفخص واختبارٍ . وعل أنْ أخترفه إن رأيت فيه ما يتناقض مع اندفاعا وتطلعان ٠‏ وهكذا وجدئنى 
أذكُر واكتب ٠‏ تلقائًا »بذ ثقان امروئة . صرت أزى فى كل ىه أو أغره من خارج . رقاب عل ٠‏ بل 
صرت أرى فيه , علفاً , وقمعاً . وإرهاباً . هكذا بدات أصبح «أبأه لنفسى ٠‏ وهذا با أناخ لى ندا أن 
نكون ذا . فى أن . ملاكى المخرّب ؛ وملاكى البناء الرائى . 


لاس 


فى الممارسة . بدأ ينكشف لى الول التربوئ ‏ الثقا السّائد لى وسعلى الاجتماعي . فى سوريّة (ونلك 
هى الخال فى المجتمع العري كله نلهلاً أو كثيرً) : بنشأ الفْرْدِ مشطوز الشّخصيّة . «ثقافته؛ شىء . ودحيائه؛ 
شى أخر فى الأول ؛ اضر : لا بقدر أن يفكر إلا مزبوطاً بجبل من خخارج ؛ أو ين عل . وفى الثانية . 
يُواجه ما لا يقدر أن يُواجهه حْقَْ إلا بالمغامرة . والبسعث . والاعتماد على عناصر وفوى لا توفرها له وثقافته» , 
من الناحية الاولى ؛ يعيش لى سجن . ومن الناحية الثانية بعيش فى فضاءٍ أشبه بفراغ الصٌحراء . إن انشطارٌ 
بقوده بالصرورة الغالبة , الموضوعية . إلى الحيلة : يحتال على «ثقافته؛ لكى ديجياء أو يجتال عل نفسه . لكى 
يساير «ثقافته؛ . بكتشف , فى الحالين . أله فير «موجود, إلأ شكليا , بالاسم , 


تلك هى فى ما يدول ٠‏ النواة الاساسيّة لازمة اله فى المجتمع العرئ . إنها أزمة دثقافية» . وحين 
أفول دثقافية؛ أشير , بذئيًا ؛ إلى ء ما يُغطى ل «الثقاق؛ العرى مُرئكرٌهُ ٠‏ ويليته أعنى «الدينى)» . كا يُنْهُم . 
وكها بمارسٌ , عملياً ؛ أى الدّبنى ‏ المؤسسى . 


وئلك هى النتيجة : هناك «تديْن؛ لا ددين؛ وهناك اتعيش لا وحياة؛ بعبارة ثائية نحؤل «الدّين؛ فى 
الممارسة . وفى النظر أيضاً . إلى إبديولوجية , إلى أله ؛ للشبطرة آلة سياسية ؛ فى المقام الأول . وهاهم الأفراد 
الذين يشككلون المجتمع العرن البوم : قلا جد أحداً يه يعسن الدين حقاً . وقلنًا نجلٌ أحداً يميا . حُقا . يكاذ 
الإنسان فى هذا المجتمع أن يتحول إلى رُنْمٍ ٠‏ ويكادُ الدب الموسُسى (السياسئ) أن يتحول إلى منظومة ذهنية 
إلكترونية . هكدا بار والشخصى» وتبار «الحياة؛ : وينبار دالذّين» . 


ذا 


0 : دك ونا 20-0 ا 
وما يكرن الشخص. الذى لا يسنطيع ان يفكر | تلهمه أعمافه وتجربئه . ولا أن يحيا | نفتضى ححباله 
النفسيّة والجسدية . ولا أن يكثب كما يرى ويشعر ويحلم . ولا أن بحب كما يدعوه جسده وقلبه ؟ ألن يككون هذا 
الشخص هيكلاً خاريا بترء بنش الألفاظ ؟ 


كيف تقل ب ررك الداخل . أو بعبارة أكثر دنه كيف لفْصِح ع ن وعيكُ بألك تحرّرثُ , من داخل 6 
كيف تنئله إلى الخارج ١‏ إلى الآخر القاريء ؟ 


حا ا ان ل 0 1 
هيدا الخارج الذى نلو ليه القااءة هر ؛, ضملب ٠‏ اذيثى) .ا سياسى ا أر لنقل إل ينية ثقانية . الدبو ؛ 
يها هر راع » شاسا , د السياسى : ليها هر انصسارة؛ ٠‏ وأحيانا يأخد «السياسىة مكان «الذيى؛ ‏ رقابة . 
ع ليد يدام ا كعك : فأعا 
خدري ءار حلبلا ١‏ يمري ا المشا ع1 وحسي | بل متسر ص الذى يمن صل الأرض . ادفاعاء شه 
ل ا ا “نفك ضر ديه 1 1 : 1 
ساد , وحتداضا ليها . ايثاللء) من ايشدين) (من برافنه ويئثرب إليه) . و ويعافب؛ من ويكفرء (دن يخالفه 


ويستعد غله) , 


وهر بعاز سلفلته هذه 57 رما بن بظ” أله بسوغها أدبيا) ٠‏ بالاعتماد عل ١‏ نار ر ممارين؛ تمثارهم بين 
«الكتاب؟ - وشعرافه 0 مفكر: رز رواضن ٠ ١)‏ إل ٠‏ يساندون الثم شرطة ٠‏ فيفرأون هم ٠‏ ويدلرم 


2-7 


غلر الأنكار «اغدامة» . وانتساك «الخطيرة» 5 0-7 الاي 5 


ا ل 1 ل د قد 6 : 
لأازات إشان اخرين غيرى) اممرياء ار وهدذاناء لى نظر هله السلطة و«أتصسارهاء أولنك المحارين 
5 0 1 
الأشداء . بلائزان كتابال (شان كثاباث ارين غيرى) ملع فى معظم البلدان العربية . وليس غريبا . فى ضوء 


7 1 ل اا او و 1 ا ا : . 
داالقده , 0 هد أنه ف شكال قضية , أر أزمة وصميرية) فى الممارسة الكتابيّة ‏ عند الكتاب العرب . 


- 


. 5 م 9 8-1 1 2-7 0 د 
إلى 2 52 ألمإ سسات اش بمو يسحفرل الإنسان العرن ؟ كان ميم الكناب والرقاية ٠‏ أمر طبيعى ل المحتمه 
د 

: 39 5000 4 1 م 1 0 5 0 , 0 5 0 59 0 

القن , الكمثل اصراء والمء أر كأله أمر لابسدل العناية ٠‏ أو الاهتمام . خنى أولئك الذين انتفدوا الملم 
5 ات 

والرقابة 8 ودافنف ١‏ وا عنى وشن غبالى زرهم وى جميع الأحوال 05 وأنا شخصيًا ٠‏ مدين شم 08 بالشكر والتحيّة) 55 

لاخو عولاه دافم من فر .من أعل ؛ اتركوه ينكلم امع اننا تالف . كأن دفاعهم هة ىأر صذقة ام 


1 ا -. ا : : ؟ ؟+ 1 
بكن دفاء من يعدرف بأن الأخر لبس له وحسب , الحقٌّ بالإفصاح عن رأيه . مهما كان . بل إن رأيه هو نفسه 
ن دذاع من يعدرف , 6 : 


1 : اك 7 0 7 0 : 
حر . برصفه تعب ؛ فنيا عاء الداث . وبان ملم الكثات ليسر عدرانا . عل حل الكاتب وحده . وإنما هر كلك 
2 بر ُ بال فش الحدات سس 


أدرئيس 


عدوانُ على حن القارىه ‏ عل حل الكتابة والقراءة ؛ وحقوق المجتمع كل . خصوصا أن القراءة الحرة هى النى 
تخلق الثفافة ون المجتمع الذى محال بينه وبين هذه القراءة الحرة , حال بينه وبين حربته . وتقدمه . وتفحه , 
ووجوده نفسه ‏ لأنَّْ مجنمعاً بلا قراءوٌ ٠‏ حرة 6 هو يجنم بلا مُستفبل : 


بأ حي ٠‏ واستنادا إلى أ معبار » أو أي حجة قاننة عَم فصيدةً نمض أساسيا عل المخيّلة ؟ كيف 
نقاس «المدويك الشعرية), عل «المدونة القانونية؛ ؟ وكيف نُخْضَمْ الاولى للثائية ؟ كيف نجعلٌ «الشْرْعة احفوقية, 
معباراً نحكم به عل «الشرْعة الشعرية, ؟ 

ومن الفارئء الجديرٌ بأن يكونَ «الحكم: ؟ وما الْخْطُ الفاصِل بين ما يجب أن يُكنّب . وما لا يب أن 
يكُنْب ؟ وكيف نحدّد هذا «الوجوب» فى الشّعر ‏ فى مالا يمكن نحديدُه ؟ ما دالخير؛ فى الكقابة . وما ١‏ الشرّ 
وهل يتغيّران . إذا تغيّرت الأنظمة ؟ أم أن والشّره هنا . قد يكون دخيرأ؛ هناك , أو العكس , وحينئذ كيف 
تكونُ الكتابة ؟ 


اذا كثالا ننظر إلى الشعر» والفنّ ٠‏ والكتابة بعامة . إلأ بعين «الشرع» فإن الكتابةً مد الاضطهاد . 
مثلا . سَتَعُدٌ سَتَعْدٌ اعتداء على الاضطهاد . وسيعْدٌُ الكلام على الحرية جريةٌ ثرتكب فى «حقٌ؛ الرقابة والمرافيدن إِ 


لاه 


والاكثر ؛ فاجعة ومُرْلاً تبثا . فى هذا كله , هو ئلك الرقابة الاخرى . الرقابة . الت يمارسها الكائب 
نفسه . إنها الرقابة التى يمليها الولاء أو الاننهاء ‏ مما يتصل ؛ بالعمل والانجاه . بالطائفة ودالقبيلة» . أعرف كتّابا 
يكونون عن الآخرين الذين يختلفون معهم آراء مسبفة لا يبروا ولا يتزحزحون عنما . أعرف كثاباً لايرالون 
ينهمون ١‏ 00 الإيديولوجى . مع أئم تخلوا عنه منل أكثر من ربع فون . وأعرف كتاباً ُرفضون ٠‏ بشكل 
أو آخر , لمجرد أ نهم ولدرا فى طالفة مغيئة . وأعرف كابأ يدانون لانم يتفردون بآراء لا نتطابن مع أراء 
والجبماعة, أو مع الآراء السائدة . وأعرف كتاباً لا بريدرن أن يسمعوا أى سوءٍ عن وسطهم اجام ١‏ 
الثقاق . مع أنه بؤرة للمسارىء من كلّ نوع . 
وأعرف كثاباً عملوا , هم أنفسهم ‏ رقباء . وبعضهم لابزال بمارس هذا العمل فى أكثر من نظام عر . 
وبين هؤلاء , الدين يتخذون من الرّفابة وظيفةً يعيشون بها ومنها . من ينهم كثاباً آخرين بالميانة ‏ لمجرّد كتابتهم 
بطرق عمنلفة وفى أفق آخر . ويجردرن علبهم بالتهم : تتبيط الآمة , وهدُمْ ثرائها , وانتهاك القيم اللخالدة . 
ْ 1 


1 


والشعوبية الَو الاستعمارى من داخل . . إلخ , يكاد جسد الكتابة العريّية فسه أن يدر شر بالغياطين ؛ 
وعل شنا الجحيم ‏ عندما ننظر إلبه بمنظار هؤلاء الكثاب الرثباء . بلى , كأنْ للكتابة فى المجتمع العرى أبجدية 
أخرى : القمع , النَشْهِير . الجن ٠‏ البْدْ والنفى واحياناً الفئل . وكأن وسائل النشر العربية مليئة بالرصاص 
والخناجر امتلاءها بابر والحرف . 


/ا 


لا بمكن الشُعر أن يُقبل , اليرم ؛ من كل ما هر عرى غير الأرض بوصفها مادةٌ أما : وبوصفها طبيعةُ , 
وبوصفها فضاء حضارياً , وغير اللغة العربية وغير آلام البشر ونطلعاتهم الإنسانية العميقة . لا يمكن الشعر إلا 
أن يكون ارج الببى الاجتماعية ‏ الثقافية ‏ السياسية السائدة فى | جتمم العرئ , لا بمكن إلا أن يكون رفضاً 
هذه البنى . ولن بكونَ هذا الرفض شعرياً . إلا بقُدْر . ما يكون جْذْرياً وشابلاً . وإذا صُمْ الكلام عل جماليّة 
شعريّة عريية , البوم . فإها مالي رض وخدم . بالمنى اليل الخلاق خانين العبارنين . أولا شىء , 

حَفًا الشعر والكتابة بعامُة . اليرم , خطر ! 
رد كل مبدم : أييا الخطر , أعطنى اسْمْكُ , 


ألفريد فرج 


عرف الأدب العرى القديم حلارة صلة الأمبر ومرارة أضعهاد الأمير : 

وكان هذا وذاك حال واححد من حيالات المساومة على ححيرية الأديب 13 

وهو حال لا يمتلف عما وفع م خير أو من شر للمفكرين والعلماء والفلاسفسة الأوروبيين طرال العصور 
الوسطى وحتى عصر الماكارثية الحديثة . 

ولكننا قد نقرأ الحكايات عن محنة هذا المفكر أوذاك الأديب ؛ فلا نحس بالقلق مما لحفه من اضطهاد فى الزمان 
البعيد أوفى المكان البعيد , 


فهل أحسسنا بالقلق حين افتربث منا موافع وأزمئة المحن التى تعرض ها رفاعة الطهطارى أو محمود سامى 
البارودى أو محمد عيده أو عبد الله النديم أو يورم التونسس أو أحمد شوقى أو العقاد أو طه ححسين ؟ | 
لا . لم نحس بالقلق ما جرى فى سنواث أخرى أوفى أماكن أخرى أو مما جرى للاخرين . 
' ولو كان مثقفنا قد أحس بالقلق ما جرى للاخرين لتحراه وكتب عنه وأذاعه وحلل أسبابه وأعلن السخط عليه 
والتحذير من تكراره ٠‏ ردرس الأوضاع النى سمحث به أو هياث له , , ولاصبحت محمنة هؤلاء الرواد الكبار 
والمفكرين العظام والأدباء العمالقة حكابات بعرفها تلاميذ المدارس وفراء الكتب ومشاهدو التليفريون معرفة 
دفيقة , 
لا. لم نحس بالقلق مما جرى ولا أثار انتباهنا إلا بعد أن رمانا زمائنا بحفئة من ظلامه طوّحئنا فى السجن وى 
المنالى فتذكرنا ما نسينا وتأملنا ما فائنا أن نتأمله فى حينه , 
ألو 


؟؟ 


وقلنا مع النائلين إد أخدا لا بكرف مرارة الجن مثل ف ابتل به ٠‏ أو إرهاقي فى إلا اس ذاق أرجافه ٠‏ أو 
علعنة قلم الرفيب إلا من أصابه قلم انيب . 

وها أنا ذنث هذا كله ؛ ررايت الدليا متططلة د.. خلف الاسلاك الشالكة لتسمتثل : كما رأيث الدليا من خيلال 
أطباق السّحُب فى طائرات شارذة , تحدد تذاكرها ريد بخ السدم رولا عرف اريخ العردة , 


وعرفت أبضا بين هذا وذاك تراراث المصادرة عل اسمى ذانه وهى فرارات تمنع نشر أى كلمة أكنبها وأى كلمة 
بكتبها فبرى عن شخصى أو عن أدبي كما عرفت أم الجرح الذى بصيب أورائى من مقص الرقيب . 

لذلك فاسألنى عن اخرية رالاديب أثول لك ما هى : واسأننى عن فياب الحرية والأديب ماحافما , 

وقد عرنث غياب الحرية معرفة المخضرمين اللي ن عاصروا عهدين أر مرحلتون فى تاريخ عحنة الأدب . وقد 
فرض التطرر العبيس 9 لأحوال الدليا أن تنتهى فى حبائنا الأدبية ألران العنف الرئاي ؛ وأن عاضر هيدا نيد 

م تعد السلطة تطوح بالأدباء فى السجون أرال المناى . وم تعد تبددهم بفطم الأرزاق. . بدليل أننا , هنا . 


ولكن الثفاز حيرو هذا “بكا . وثيضته ذربة لا ئزال , وشرعيذ الرصابة عل ما يقرأ الفراء أو ما يكتب 
الكاب ذكرة قائمة ويائية . . راططرف بأفي ؛ وقرارات الحرمان باقية , 

إلا أن ما كانث نشوم بد الشرطة صد الآديب أسبح من اختصاص المحكمة وشرعت له القوانين . وما كانت 
تفرم به انرقابة من مصادرة نبا. النشر تقوم به ايوم الإدارة والنياية بالمصادرة بعد النشر استنادا إلى القائزن , 
ومالا بنطين عليه القانون نطب عليه الضغوط حت يبالغ الناشر لى الحذر من المؤلف ويغالى الطابع فى الحذر من 
الناشروالالت ٠‏ أر تلع امس عن الاعلان عله أو تبمنه أو نسبه أجهزة الإعلام القوية أوذات الصلة دون أن 
دع معد الرد - وربما بمتلع التلفز يرن برقابته الداخلية عن إذاعة فيلم أو مسرحية , أو تمتئع السينما عن قبول 
النبلم : اد تتخرف الشركات ال أسمالية من إنتاج أو نشر أو إذاعة قصة أر رواية أو فبلم أو مسلسل خعشية 
ملاحقة الرقابة أو الإدارة لإنك جه بعد الإنفاق عليه وما يثرتب على ذلك من خسائر مادية أو من غضب الأقوياه 
أصحاب القدرة عل المنح والعطاه . 


ولكن العلف لم بذهب ريحه أو يأفل نجمه تماما . وإنما انتفل' إلى الهوامش حيث تتسع دائرة الحوف والحجذر 
ونرفع الخطر حتى ليصبح ممرد إقامة الافراح في بعض الأفاليم مغامرة خطيرة ٠‏ ويصبح حتى لنشاط الثقانة 
الجماهيرية وهى ججهاز حكرمى عراقب وخيمة . 

وربما كان هذا العنف فى افوامش عاملاً مل صرف النظر عن رقابة القفاز الحريرى أو غض السظر عن 
وفائعها ٠‏ ورا يزعم البعضص أن غنف اغرامث ر يجعل المثقفين فين يحجمون عن ملاحقة الرقابة الرسمية ذاث القفاز 
الحريرى باللقد , 

والرقاية ذات القفاز اخريرى لا تئونى فى مضاعفة مساحات الحظر والمنع فى ميدان الأدب والفكر استنادا إلى .. 
تبج التأويل واعشماد التأويل قريئة ودليلا فى عملية تطبيق قوانين المنع أو التأئيم , وعرفت اللغة العربية كلمة 


0“#“تتكتت 30 3830غعغخ4إيك 


١‏ الإسقاط ' فى مال الفن والأدب والفكر ؛ وهى كلمة لا تعرفها اللفات الأعرى إلا ل يمال التحلبل النفسى 
والتفسير الطبى للأححلام والكرابيس . وأغلب ظنى أن الرقابة القديمة وأجهزة العنف التى كانت تتبعها لى 
الستيئيات والسبعيئيات هى انتى أدخلت هذه المفردة اللغرية ل حال الأدب والفن والفكر » حتى تساعدها عل 
توسيع دائرة الحظر والمئع 3 ولكى نرحى للسلطان أن الأدب والفن والفكر لا بترفع عن اللدس وجحماولات التسلل 
خحفية عن الرنباء , 

ومع أن المبدأ القانول بنص عل أن أى شك لابد أن بأْسْر لصالح المنهم فد استثنيت الإجراءات الرقابية 
بمصر من هذا المبدأ فى مال الادب والقصة والمسرح والفكر واعتمدث هذه الإجراءاث ٠‏ الإسقاط ؛ من أدلة 
الاتهام اللمائرة 5 

إن أى حصار أو ضغط بتعرض له الأدب أو الفكر لا يطال الكائب بقدر ما بطال القارىء والجمهور . فهر 
الاساس يفرضص الوصاية على المتلفى ويسمح أو لا بسمح له بغراءة كذا ركيث ٠‏ وينوب عن القارىه - ثيابة غير 
مشروعة - فى اختيار ما يقرأه وما يعرفه وما يفكر فيه , ويحدد له ما لا يصمح التفكير فيه . لذلك فإن أى ضرر 
يتححق من الضغوط الرفابية إنما بصبب آلاف وملايين الناس لا مجرد شخص الكائب والأدبب , 
, وقد شا ء دائها أن حرية الاديب هى مطلب مهن للأدباء والمفكرين : ولكن هذا لبس هو امال 0 فإن الفارىء 
الذى يطلب الكتاب المحظور هر أيضا ضصحية فرار الحظر الذي أصدرئه الرقابة . وتتراكم قرارات الحظر الرقبى 
نتصيب ملايين القراء ونحرمهم س القدرة على الإحاطة بالمعلوماث أو الأفكار أو التصور الآخر للحياة والراى 
الأخر . لدلك فحرية الأدب والفكر مطلب عام بنشده القارىء والكاتب عل السواه , 

ولا يغرب عن البال أن بلادنا على عتبات النيضة . وقد خطت فى هذا السبيل خطرات ٠.‏ نبسدأ بتعميم 
التعليم ونحديث الإنتاج الزراعى والصناعى » وإعادة تعمير المدن ونجديدها والاهتمام بالعلم والثقافة والتقدم 
العلمى . 

ولا تقوم نيضة إلا بحرية التفكير والتعبير , وبحرية المبادرة والإبداع . وأى نبضة لا تكتمل فيها الحرية إنما 
فوم على غير أساس . وهى كأوهام وبناه على الرمال . تأمل إن شثث عثرات نبضتنا الحديثة وانتكاساتها وسيرها 
خطوة إلى الأمام وخطرتين إلى الخلف . . فإن الكثيرين من المنغفين بفسرون هذا التعثر بتجاهل قيمة الحرية 
وح التفكبر للقارىه والكائب ٠‏ 1 

وفد تطرع الكثيرون أيضا بتفسير تعثر الحرية ى. بلادنا بأسباب اقتصادية : أو بسبب تعنت السلطة؛ سواء 
أكانت السلطة الحكومية الرسمية أم قوى الضغط الاجتماعى الأخرى . 

ومع تسليمى باهمية هذه التفسيرات ؛ فإل أضع أزمتنا الثقافية فى مقدمة أسباب تعثر مسيرة الجريية في 
بلادنا , ٠١‏ 


إن الحرية ثقافة قبل أن نصبح سياسة . وهى تثمثل فى مجموعة من الأفكار لابد من الإجماع المماهيرى عليها 
لتكون ثقافة عامة لا تبث . 


ولكن هله الثقافة أو بعض جواتبها قالبة ل مجتمعنا . فالتعليم فى المدرسة أساسه العلقين والحفظ 
والاستظهار . بدلا من أن يكون أساسه التعليل والتحليل والمشاهدة والميدل . كيا أن سسباق الامتحانات القاسى 


و 
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فى كل خباية مرحلة تعليمية أساسه فياس الحافظة وقياس التسليم بما فى المهج وملخصاته ؛ وليس أساسه قياس 
الذكاء أو القدراث العفلية أو المتبج العقل الدى يرتب الرأى عل المعلومات أو يستنبط القوانين الكلية من نكرار 
الظواهر الجزئية . 

إن التلميذ لا يجد لى المدرسة ما يحفزه عل رؤ ية الدنيا بنظرة نقدية أو عقلية ؛ فكيف بفترص التلميل نفسه 
حين يكبر مشروعية وجواز نظر الاديب إلى الدئيا نظرة تقدية أر عقلية حرة ٠‏ أوكيف يبئم لهذا فى أدب الأديب أو 
يتذوفه , 

وهكذا يضاف النشء الجديد إلى أرصدة اللامبالاة إزاء الضغط على حربة الأدبب ولا يضاف إلى أرصدة 
الدفاع عن حرية الأدب . 1 

إن إشاعة الحرية وتعميم مفاهيمها لا بتحفقان إلا فى بيئة ثقافية تعرز الحرية وثقيم بنيانجا , وهى ثقافة تبدأ فى 
المدرسة وتستكملها الصحافة ثم الحياة السياسية للاحزاب وافيئات الجماهيرية والتليفزيون با هوجهاز 
إعلامى وثقاق خطير . 


رلكن ضعف دعاوى الحرية أى المحتمع وإشاعة الخنوف من الرأى الصربح والجرىء جعلا هله الأجهزة 
المسؤولة والقوية تفرغ برامها ونشاطهامن الأدب ا حى والفكر المعلم اللذى يحض عل التفكير ويحفز عل المبادرة 
العقلية , 


لذلك ييل التليفزيون إلى إشاعة لون من المسلسلات الثى تقوم على أدب مواز للحركة الأدبية وتيارها العام . 
أو تقوم على شبه الادب وعل قصص مفرغة من مضمونبا أو دارجة المرامى والمضمون ليس فيها جديد أو إبداع 
مبتكر . وهذا أيضا أصبح حال التعليم حيث لا نفم مناهجه صفحة من أدب نجيب محفوظ أو يوسف إدريس 
أوعبد الرحمن الشرفاوى أو صلاح عبد الصبور . ومع ذلك نضم كتب التربية والتعليم مدبجا للأدب يطرح عل 
التلاميل أدبا موازيا مفرغا من حيوبة الواقع أو عمق الفكر . أضف إلى ذلك الطلاق شبه البائن بين فن السينما 
وفن القصة والرواية المصرية ماعدا ئدرة من الأنلام . 

وفد اننشر زعم يدعى أن الوسائل الجماهبرية مثل السبنها والمسرح والتليفزيون تجافى فنون الأدب بطبيعتها . 
وهو ادعاء ندحضه السبنما والمسرح والتلفزيون فى أوربا الشرق وأوربا الغرب عل السواء , 

فالتلفزيون والسين) والمسرح هى مثابر الجماهير انت' ب .ب ,المسشمحدةة المسثولة عن إشاعة وتعميم فكر وفلسفة 
الحرية واداصا , 


والمدرسة والصحيفة إلى جائب هذه المنابر وقبلها هى أركان وأسس الآداب المثيرة للتفكبر الحر والبانية لمكونات 
السلوك والشخصية القومبة والروح العصربة للمواطن , 

هذه المابر كلها هى صانعة ثقافة الحرية . فالحربة كما ذكرث ثفافة قبل أن نكون حالة سياسية . كها أن ياب 
الحرية هو أيضا ثقافة . ١‏ 

وبعض الناس يظنون أن الدنيا بها مناطق مثقفة ومناطل خالية من الثقافة . ويتحدثون عن مجتمع مثقف 
رجتمع عديم الثقافة . أو بتحدثون عها بسموله بالفراع الثقاق 


سس سس الفرية فرج 


وهذا خط شائع : فلا برجد فى الدئيا نجمع بشرى عديم الثقافة وكما لا بمكن تصورر المللث بدون تصرر 
أضلاعه ؛ لايمكن بالمثل تصرر منطقة للفراغ الثقاق . 

فلكل مجتمع ثقافته , والنطور الطبيعى لأى مجتمع إن هرإلا عملية إحلال ثفافة حديئة محل ثقافة بالبة أى هر 
عملبة إزاحة ثقافة غير مناسبة وإحلال ثقافة مناسبة محلها , . 

والثقافة هى مجموع الأفكار المتكاملة النى تؤمن با الجماهير والأفراد 1 

وثقافة الحرية هى مجمرعة الذكار النى تصنع نسفا متكاملا لمفهوم الحرية . . مثل حرية المرأة وحرية الطفل فى 
مقابل التمييز ند المرأة أو اعتبار الطفل رجلا ناقصا . ومثل فكرة المساواة فى الحفوق فى مواجهة فكرة الامتيازات 
العطبقية أو العرقية أو الدينية ٠‏ ومثل فكرة حرية تدفق المعلومات فى مواجهة فكرة الح فى المحافظة على سرية 
الأنباء . , إلى آخره . 

ولا بمكن نصور حربة لادب فى بيثة تغيب فهها سائر ا حريات أو بعض الحربات ٠‏ فحرية الأديب ترتبط أشد 
الارتباط بحرية الفرد والمجدمع كله . وهله الحرية ثقافة متكاملة لابد أن يسهم فى صنعها الأدب ذاه والمدرسة 
والإعلام والثفافة والفن والفكر , 

لذلك /عجب أحيانا من أن برامج الاحزاب المتنافسة هلل الرأى العام لم تلتفت لليرم إلى مناقشة التعليم 
والإعلام والثقافة والفنون والآداب . باعتبارها أدوات الضمير الفوس والفكر والوجدان الشخصى والاجتماعى 
للمواطنين ومفائيح «الحرية وانطلافى الإبداع الأدى القومى . 

ك) أعجب أيضا من فعرد الحركة الثقافية أو الاجهزة الثقافبة ولامبالائها بظراهر خطيرة ؛ مثل عدم وجوه 
مكتبات فى مناطق شاسعة من الأقاليم ١‏ أو ظاهرة الترزيع المحدود للكتب أو عدم رجرد الإصدارات الجديدة فى 
مكتيات المدارس والجامعات أولى برامج التلفزيون أر رئحات الصحف . وهذا كله لابد أن يثبرجد لأالان 
معناء أن الثقافة الحديدة والثقافة الحديثة وثقافة الحضر و اللثقافة الحبة لا نهد منافل ومسالك للحلول محل ثقافة 
الماضخس وثفافة الريف ونهديد اللْنياة العقلية والوجدانية للشباب والاجبال الجيديدة , 

ومثل هذا الركود في حركة الثقافة يحاصر الأدب والمرية والتحديث العقل ؛ ويكون هله البيئة الثقافية الى 
نشكو مها ونعان من ظروفها . 


و 


لأمر ما 
خلقت الأجنحة للطيور 
والعقسول لبنى الببشسر ! 


إهيل حبيس 


يبدو لى من اخنياركم فى مصر موضوع ؛ الأدب والحرية ؛ وما يعانيه الكائب فى ممارسة فعل الحرية وى 
ثمارسة فعل الإبداع . أننا فى الحم سوأء . 

أما جربتى المقاصة . فى محال ممارسة فعل الحرية وفعل الحو تيت يا ليت أي تر الك لوال 
الذى حاول إخراج الناس من كهف أفلاطون الفلسفى إلى نور الشمس : ١‏ فلو قيض هم أن يضعوا أبدييم عل 
الرجل الذى حاول فك قبودهم ودفعهم نحو الأعل واستطاعوا ثتله , أما كانوا نلو ؟ - من المؤكد أنهم كانوا 
تتلره , ! 


ولكدهم أعجز من أن بقتلوى . أما أنا فقد بلغت من العمر ما جعلنى أردد قول المتبى : 


:رمال الدهر بالأرزاء حتى 

فزؤادى فى فشاء من نبال 
نص رث إذا أصابتنى سهام 

نتكسرث التصال على التصال , ! 


لقد وجدت فى لورة جربا تشوف الفكرية السياسية حلا للمعدة الأخلاقية النى سكتئنى باطنباً طول حباق 
الراعية وأصابئتئى بداء تأنيب الضمير فأسكته بالالتجاء إلى الابنه اء الادبي . أعنى قوله إنه : أن الأوان لإنجاء البرن 
الا مع الذى يفصل السياسة عن الأخلاق » . كنت أعطيت منكة الإبداع الى ٠‏ النى تنميز بالقدرة على التعبير 
عن الصدق المطلق , فالئجات إليها كلا أثقلت ضمبرى الميكبافيمنية السياسية . فأزعم أنه م من مبددع أصبل إلا 


ذف 
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لست واحداً من محتسبى ماضينا النضالى العسير عل أنه خخطا أو أنه ذهب هباء . بل أنا واحد من أولنك 
الذين بنظرون نظرة منفتحة ومتفائلة نحو مساعى إقامة النظام العالمى الحديد على اعتبار أن ماضينا النضالي 
المشرف لم يذهب هباء بل أسهم فى الفتاح مجتمعنا وعالمنا عل صرورة نظام عالمى جديد بخلف نظام الحرب الباردة 
القديم الذى جر علينا وعل شعوبنا المأسى والويلات . أما الذين لا برون فى المستقبل إلا السواد وإلا الرجعة إلى 
عهود الغاب فهم هم لا سواهم ‏ من ينطلق من الاعتقاد الضمنى بأن نضحياننا ذهبت هباءً ٠‏ فد لكون دفعنا 
أغل لمن . ولكن . اذا يفررون أن مصبر تجارئنا مصير ١‏ تجارة جحا بالبيض ؛ ؟ | 


لفد وجدئنى فى روايتى الأخيرة ‏ ( خخرالية سرايا بنث الغول  )‏ أحاول ‏ عبئا . أن أكتفى بحمل بطيحهة 
واحيدة ٠‏ بطيخة الإبداع الادهي ٠‏ باليد الواحيدة . وجداث صاحبى بتساءل : 

هل نقبل عذراً لشجرة أجاص أثمرت باذنجاناً أب نوفر للفقراء لحم الففراء ٠‏ ؟ 

ولو أهمل غيرى سراياه » مثلما أهملث سراباى . هل بقى على هذا الكركب سوى الذئاب والضباع والماعز 
والشرطة وحمالى الاشرطة وآكل هوم إخوتهم وأخواتهم . حنى ينتهوا من أكل لحومهم ؛ والمختبئين فى مغاثمر 
الماضى خوفاً من خعوف كهانهم من أن يعجزوا عن التنفس فى عالم لو من الجرائيم ؟ 

«مستحيل ؟ 

إيش المستحيل ١‏ ؟ 


المستحيل أن نحصوا عدد الأنبياه والمرسلين والعلمه والشعراء والأدباء والفلاسفة والموسيقيون والرسامون 
والنحاتين والراقصين والمسرحيين والسينماليين واحالمين ركل من أعطى سراياه | أهملها وما حبسها بل أعتقها 
وما بدل عنبا نبديلا ؛ , 

لفد علمتنى تجربة حياتى . وهى تجربة ليست بالقليلة . أن مصيبتنا الكبرى هى لى اضطرارنا إلى التخل عن 
المهمه النى خلقنا من أجلها ‏ مهمة الحفاظ على نقاوة الضمير الشخصى والفومى - وتبربر الشفالنا بالسياسة 
الحزبية بأن د الباذنجان يوفر للفقراء لهم الفقراء : . إننى , بعد هذه التجربة المريرة ٠.‏ أنصح زملائى المبدعين 
برفض الانتساب إلى أى قفص حيزي . ليس لنا من ممق الوجود , بصفة كولنا مبدعين . سوى إنقاذ الضمير 
الشعبى من التلوث الميكيافيلل الذاتى . الشجاعة الأدبية لا ئقاس ‏ بأية حال من الأحوال . بمفياس الجهسر 
بعيوب العدا ولا برؤ ية القذى فى عيون الآخرين , بل برؤية الخشبة فى عينى ذاتك . أما الأولى فهى مهمة 
السياسة والسياسيين . وهى مهمة ضرورية ولا يمكن التخل عنهاء فإنه : 


دمن يبن يسهل افسوان عليه 
بالجرح بمبث إسلام؛, 


رلكن مهمة المبدع الفنى أقسى وأمر وتدور فى يجال خر . 


لفد فيض لى , شاكراً , الاشتراك فى احثفالات مرور مئة عام على حركة التثوير فى القاهرة . وحاولنا 
الإجابة عن السؤال : لماذا نوقفت حركة التنوير فى عالمنا العرى الواسع . وأرى إلى تجربتى الخاصة أنها تقدم 


اس اسابل جيل 
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كان مز هلاً لاحتضان ثررة جو رباتشوف هذه النى فجرت ؛ الانفجار الديمقراضي الكبير » ذلك امز هر حقلق كه 
جديد , ولا ألرم 2 عل استمرار الفشاوة 5 أولنك الناس الثررين العيين الذين سرنا وإباهم ٠‏ ور بينا 
وإياهم ٠‏ طول العمر على ضري إخضاع كل العلاات الاجتماعية والشخصية ما اعتقدناة أله و مسلدعة الثررة . 
و مصلحة حزب الثررة ؛ . ولكننى ألوم فيادائهم التى نتكاسل عن نحريك أجنحتها المسابة بالشدر من صرب 
الإهمال . 


إلنى أشبه حالنا . الآن » بجماعة من الطبر عاشت منذ مولدها فى داخل فس . وجاه يرم ستع فيه باب 
الففص جراء تراكم الخلل أر الصصدأ فيه . فاتفتح . فخر جحت جماعة الطير هذه إلى النضاء الرحب لأرل مرة . 
ذكانت . فى تصرفها الثالى , فريقين : فريقاً أدرك أنه ماامن بد أمامه سوى أن بحرك جناحيه . المشلرلونه در 
طول الإهمال ٠‏ وأن يطبر ى أجراء الفضاء وأن يتعود على الحياة الحديدة الواسعة , وقريقا تكاس ع ريك 
جناحيه وتعود على حياة العزلة ى القفص فآثر القعود فى اننظار العودة إلى القفص . ومأساة هذ! الفرين الخاصة 
'أنه , حين عاد إلى النفص , م يبد الففص لان القفص قد زال من الوجود , وأغرف بعض زملاء عمرى مر 


ِ 


لا يزال يحلم بظهرر الفنص. من جديد . وبعضهم يتنبا بأنه سيظهر بعد حمس ستون. . ريعضهم يننا + 


مسال | 


نفام 
بف عر 


بنيناً أنه لم يكن فى . ولامثالى , أى ضلع فى ما حدث من انبيارات مذهلة فى ءاذ اعنبرناه نمه ١‏ المدينة 
الفاضلة ؛ فى عصرنا . ولكن ٠‏ تأنيب الضمير الإبداعى : » الذى سكئنا طول حيائنا , جعلنا مز هنين لاسنتضات 
الانفجار الديمقراطى الكبير ؛ . فماذا فعل صحبى وخلان ؟ نصرفوا معنا تصرف ركاب سفينة فى ديم الزماذ 
هبت علبها العراصف المغرفة . فقرروا أن واحداً منهم هو سبب هذه العواصف . ولن تهدأ رلن تسدم انسفبنة 
من الغرق إلا إذا القرا به في البحر , فاختاروا من بيهم شيخاً يتلالا فى عيليه نور المعرفة الذو, سفحره سسرا 
شيطانياً . فألفوا به عن فلهز السفيئة إلى البحر . 


ولكنه لم يغرق ولا العراصف هدأت . قماذا قعل صحبى وخخلان ؟ ألقوه فى اليم . عنوة . لم !تجموه بأله 
فر من السفينة خنوفاً من أن يغرق معها | 

ولكنه . مثله مثل كل مبدع أصيل , بحمل هم شعبه ومصير شعبه . فياى أن يغرق مع هذا امل الثمون 
فوق سفينة قذفتها أمواج التجربة التاريمية نحو صخور الشاطىء محطمة . ا موث المجان ليس شهادة . أما هر 
فيظل يستشهد بقول رفيفه الشهيد عبد الرحيم محمود : 


نإبا حباة تسر الصديق 
رإناامات يفيظ العداء. 


وتعلمنا التجربة , هناف بلادنا . أن العدا بنمنون لنا أن نموث غرفى مع السفيئة الغرثى . فهذا هوالموت الذى 
يسرهم ويساعدوننا عل اقترافه : 


إميل حبيبى 


بعض الحواب , وهو أئنا ورثنا هذه الحركة فى إطار تنظيمات ضحت بالديمقراطية والتعددية على مذبح « مصلحة 
الشورة ؛ ‏ ثورة التحرر الوطنى رثورة التحرر الاجتماعى . لفد قتلتنا نظربات جوزيف سئالين عن أن أصير 
أفغانستان أكثر تقدمية من كل أحزاب أوروبا الاشتراكية الدبمقراطية . لفد كنث واحداً من الذين انطلث عليهم 
هذه الفرية فى زمانها ,. وأسنعيد ذكرى العشرات من المفكرين المصريين الشجعان ؛ أبناء جيل ؛ الذين رفضوها 
حلي وعالياً . وأستبشر خيرا بن التفيته لى مصر وفى العالم الواسع من مفكرين مصرين رنازحين من مختلف بلدان 
العام العرى الذين أبرا أن يضعوا للتقدمية معياراً سوى معبار الديمفراطية . ولا ححاجة بنا إلى النهيب من العردة 
إلى نقطة البداية ٠‏ إلى قول فولتير الشهير : ١‏ إننى لا أوافق عل رأيك ولكننى سأدافع حنى المرث عن حقك ى 
إبداله ؛ . فليس من المجدى , لى ملتى واعتفادى ؛ أن نشن معركة الحربة والديمفراطية وحرية التعبير عن الرأى 
الآخر من موفع الإفعاء فى القفص ‏ أى قفص ! 


52000 5 رعذ 
ا لمم عساه رف شا م 


بكائان . إلبهما أرحل بذاكان تجرد الشروع فى اسلعادة زعو 2 : 
عنى ,2 الغريب أن الإنسان كلما نأ عي المحاط الأو إلى كام 5 5 ضام 


المكان الأول : غرفة فسبحة توق سغلح البيث رقم واد . عصفة ياجييم . تحار عم تنلن يلل 
نصر الشوك كما ذكره المفريرى . أو فصر الشوق كي يسمبء الداس الأى, أقده صه اذ ريع الفادة 
عر ل الل رار حجر بجر حون لده كم يسمي الأن .ار ختوش قلام لي 
كان يعرف ى الماضى أى قدم السعد ) للاسف لا اعرف موقه الليث الذى أثامث نيه أفى ؛ بب فترة صبة إثر 


حيئها من البلدة . 


كانت تلك الغرفة فى حارة درب الطبلاوى عمثابة نئل فى حييب . شرقة فى لطا قامس الى للد أدامها سطد 
فسيح . كنت أرى عبر أسواره التى كان ارتفاعها يجاذى بالكده رأسى أن المدية الت ل تقرفت يعد العببار 58 
العالية . كانت أعل عمارة نفع إلى جهة الشمل ؛ فى نحممرة . ول الساء برل فوئها إعلان عن مشروب 
الكركا كورلا . أما الآن نتعد عمارة قزم . أما إلى الغرب فكن مكنا رؤية الأهراماث . خخاصة بدءا من العصر 
وحتى اكتمال الغهب ٠‏ أقدم صور أمكنتى الوثرف عل ملاعها صورتان أو لنقل موقفان لا بمكنى تر ليبيس 
فلا أدرى أمما أسبق سبق . ذاث ليلة ٠‏ نخرج معا مفارفين الغرقة . الوالد والوالدة التي حمل شفبفى إمساعيل 
وتنزل إلى الطابق السفل فى شقة جار أما اسمه أحميد عمر . اطارة جرية ٠‏ والأضداء الكاشفة مسح سم" المدينة 


بحثا عن الطائرات الصهيولية المغيرة . 


هذا زمن الحرب إذن . عام ثمائية وأربعين وتسعمائة والف , لى من العمر وقتئل ثلاث سنوات . م سبق 
ذلك عدم بالنسبة لى . لايمكننى أن أثبين ولا بصيصاً ضئيلا من الضوه , 


الصورة الثائية , أقف إلى جوار أي ٠‏ ببنما يفرم هو بنصب السرير الحديدى أسود القوائم بمساعدة أمى . 
وفوق حشية فى ركن الغرفة إسماعيل شفيفى , طفل ابن شهور معدودات ملفوف فى فماط أسود ؛ وعل جبهته 
علامة من البن , كان جمبل الصررة . ويبدو أن أمى خافت عليه من الحسد ٠١‏ خاصة أنبا فقدث أول أبنالها 
رخحلف)؛ والذى أطلل عليه الوالد اسم الم حوم المستشار خيلف المسينى الذى كان سببا في ججربان رزفه رتعيينه 
فى وزارة الرراعة . فقدت أيضا اببا الثان كمال الذى ترثى عل ١‏ باطها ؛ عند منعطف حارة درب الطبلاوى ألناه 
عودتها من عند الطبيب : كنت أول من قدر له أن يعيش من الأبناء ' 


هذه الحجرة . وهذا السطح ؛ أولى سماث غالمى الأرل . من السطح كنت أرى مئذنة مولانا وسيدنا 
الحسين , وعند الظهيرة أرى شيخا يطوف انشرفة الدائرية رافعا الإذان , وكنت أعجب . اذا يبدو صغيرا جدا 
هكذا . كان بإمكانى الاسشماع إلى صونه ركه عندما يتجه إلى الحائب الأخر يمتني , فى السماء تعب طائرات 
قادمة من الجنوب إل الشرفي فى الهاء المطار , كثير! ما تعلقت بها . وربما لهذا السبب كنت أمنى أن أصبح طبار ٠.‏ 
وبعد حصول عل الشهادة الإعدادية وددث لو التحق بمدرسة ميكانيكا العليران . لكننى لم أفعل . ثم محيث هذه 
الرغية ثماما , لكنبا ربما تكون زراء ئلك العدة النى تدفعنى إلى رسم أشكال مختلفة من الطائرات على الورق حتى 
الآن . خخاسة لحبظات شرودي ٠‏ وأبضا اهتمامى بكل ما يتعلق بأخبار العليران . فوق السملح أيفا كانث 
والدلى تبلس إلى طست الفسيل , تننى مقاطع من أغنيات صعيدية فيض بالشحجن والحنين إلى جهيئة البعيدة ٠‏ 
إلى جوارها كلث أفعد بعد التحانى بالمدرسة الابتدالية وأحكى ها عن ثمرات سربة فى المببى . وتقسيمنا إلى 
جيشين متحاربين وتسليمنا أسلحة ؛ وأفيض فى نفاصيل هذه المعارك . وكانت نصغى مبدية الجزع أحبانا . أر 
تحدرنى من المخاطر , وحني الأن لا أدرى . هل كانت تصدق أكاذيبى التيضاء ؟ أوأنا كانت تسايرن ٠‏ عل أى 
حال كان إصغازها أول محرض حخيالى عل الانطلاق , 


فى داخل الحجرة , كان والدى رحمه الله يتمدد فى أرفات الصفر . ويقرأ استقالة متخيلة فى الصحيفة الى 
واظب عل شرائها صباح كل جمعة ٠‏ استقالة من عمله برزارة الزراعة م لم يبدأ فى قراءة بطيئة للعناوين ٠‏ كات 
يقرأ بصعربة بعد أن فشل مشررع إنمام تعليمه فى بدابة حياته الوعرة » عندما اسنولى أحد أفاربه على مبلغ خمسة 
وعشرين جنيها أودعها عنده أمانة لينفن مبا عل دراسته بالأزهر ١‏ 


قرأ والدى ببطاء . وفى الرقت نفسه يشير إلى الحروف , كنث التصق به » أتبع إشاراه ؛ من اما وى 
شكل اخروف . هكذا , . عرفت القراءة قبل التحاقى بمدرسة عبد الرحن كتخدا ؛ عرفتها قبل أن أغعرف 
الكتابة . 


فى هله الحجرة كنت أنمدد متخبلا نفسى أمشى عل الجدار ثم أخطو مقلوبا فوق السقف . وكنت أصفى إلى 
حكاياث يرويبا أى بإعجاب عن البسّة اللذى هزمه الأميرهمام . أمبر الصعيد . ويروى شعرا ما زال مكتوبا عل 
أطلال بيت البسة فى جهيئة ٠‏ وكنت أصفى إلى ما يرويه لأمى عن أدهم الشرقاوى ٠‏ ومن خط الصعيد 5 
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كم 


المكان الثانى : ببيث خالي فى جهيئة . للاسف . . لا أذكر أى صورة من الشهور الأولى التى أمضيتها فيه إثر 
محيلى إلى العالم بوم التاسم من ماو , عام خمسة وأربعين وتسعمائة وألف . اليوم الذى اكتشفث فيها بعد أله شهد 
تسليم المانيا وانتهاء الحرب فى أورويا كما ذكر عنوان جريدة (الأهرام) الصادر فى ذلك اليوم . كان أربعاه , 
عرفث المكان خلال سفرنا السنوى إلى جهيئة , خاصة عطلات الصيف بعد دخو المدرسة , كنا نمضضيها - 
أربعة شهور كاملة ‏ هناك . فى المساء كنث أجلس إلى جد النحيلة . التى أذكر نكويها ولا أذكر من ملانحها 
إلا وشم أخضر يتوسط ذقنها , كان جبدى الى رحل قبل بجيثى بزمن طويل شيا للقرية ؛ إمام المسجد . 
والمأذون ؛ ومادح الرسول , والمداوى للأوجاع بواسطة الأحجية والتعاوية . 


فى الخزانة ترك مجموعة كبيرة من الكتب . من المخطرطاث . وفى السسواث الأخيرة وجاث بينها شرح 
(فصوص الحكم) تخطوطا للشيخ الاكبر . ومخطوطات للقاضى عياض . وأوراق أخرى منسوخة بخط جميل » 
أسود والعناوين خمراء اللون . ضاعت عناوينها , ولكن بعضها أوردة وأذكار . ومنذ حوالى خمسة عشر عاما زرثت 
جهيئة واجتمعت بمن أدرك جدى لأمى . كالوا مازالوا يذكرون صوئه الجميل الشجى عندما بلشد المدائح 
النبوية ٠‏ أو يودع الحجاج بأناشيده النى تفبض شوفا إلى أرض مقدسة لم يبلغها . 


بين كتبه أجزاء من طبعة قديمة لملحمة الظاهر بيبرس . كنت أفرأ بصوت مرتفع لحدى التى كانت نجلس 
صامتة تماما . مصغية بعمق . ولا أدرى هل كانث تتابع ما أقرأ ٠‏ أوترحل عبر ذكرياتها . هذا الببت الذى كنا 
نقيم فيه أثناء نضاء العطلة الصيفية مازلت أحفظ روائحه . رائحة الغلال التى كان يتاجر فيها خخالى . وأجولة 
الصوف ( التلاليس ) والخبيز عند الظهيرة ؛ والطعام عند الغروب خاصة اللحم المقل مع البصل ؛ والدوم , 
والصومعة التى كنث أختبىء داخلها أثناء خلوها من الفمح . 


مازلت أذكر رائحة الثبن القوية ‏ والبلح بأنواعه المخثلفة , وتفاصيل عديدة عن حكايات المان الذين 
يظهرون خارج بيوث الربع ‏ جهيئة مقسمة إلى أربعة أنسام ‏ كان خالى يؤكد أنه رأى عفرينا يقهم ناحية الساقية 
اسمه ( شكيتح ) ؛ وكلت أنضام داخل نفسى وأنا أصنى خائفا , حاولا أن اتخبل شكل هذا العفريت . 


*« 


لا أذكر منى تردد عندى هذا السؤال : 
« امبارح راح فين ؟ : 

فى الحجرة التى أفمنا فيها بالجمالية ؟ 
أوفى بيت خالى فى البلدة ؟ 


أو أثناء صحبتى لرالدى عند ذهابه لزيارة الاضرحة والأولباء . كان يزور كافة المشابخ والأولياء » كبيرهم 
رصغيرهم . وكثيرا ما صحبنى ١‏ حتى إلى قبرر الراحلين ٠‏ ومن قبر الشبخ مصطفى المراغى ارئبطث عندى 
رائحة الريحان بالموت الذى لم أكن أفكر فبه قط فى نلك الايام الأولى . ولكن هذا السؤال تردد عندى أثناء 
نحديفى إلى أفق القاهرة من فوق السطح . 


لا بمكننى التحديد , 


لقد انتفلنا من هذه الحجرة إلى شئة من حجرتين فى عمارة حديلة تقع فى مواجهة خائقاه بيبرس ؛ أحد أجمل 
وأرفى المبانى الإسلامية بيث عليش . وكالث أسرة لديا تابر فى اجمالية ؛ كان عمسرى وفتئذ عشرة أغرام 
تفريبا , 

قبل انتقالنا هذا أذكر أننى سألت أن فى ساعة صفر أثناء جلوسنا فوق السطح 

ذ امبارح راح فين ؟ ؛ 


نطلع إل صامتا ٠‏ لم يهب . مم أنه كان يرد على كافة ما أستفسر عنه . مازلت أذكر عينيه المثفلنين بشقاء وكدد 
ترى ماذأ دار بخلده ؟ 


هذا ما سأرحل عن الدنيا ولن أعرفه أبدا 5 لكن ما أدركه تماما أن هذا الاستنسار الذى كنث أردده بينى وبين 
نفى ءلم استمر وتصاعد . وتعقد ؛ ما زال هما يلازمنى ؛ خخاصة مع إدراكى الأئم أن للاجال حيدا , وأن 
ما مفى أكثر مما تبقى . 


ولو فصلت ما يثيره عندى هذ! السؤال ؛ لما نرففث ٠‏ ولكن أظن أنه كان مدخلا لفراءي التلقائية للتاريخ 0 
للتراث . 


يمكننى تحديد أول كتاب انتنيته . لكننى لا أقدر عل نحديد أول كتاب قرأئه . 

كان ذلك أول أيام العيد . بعد أن أدينا الصلاة فى مسجد الحسين مرا ببائع صحف يعرض مجلا وكتبا 
جديدة ٠»‏ كنت أمئلك حمسة فروش مقدار عيديتى ا لمحث رواية ( البؤساء ) لفيكترر هوجو ؛ كانت ترحمة 
بيروتية صادرة ؤ, سلسلة عنرائها « روايات اليرم» ٠‏ اشتريئها بالفروش النمسة رمضيث إلى البيث سعيدا . 
التهمث صفحاتبها . وما زلت أذكر شعرا ورد على لسان جان فالمان إثر سفوطه فى أحداث ثورة باريس , 


سقطث سرجسيسى إلى الثرى 
رداعاً رنانى إلى الملنقى 


كان ذلك أول كتاب أثتنيه ٠‏ وقد فقد منى فيا بعد . ولكن قراءان الأولى بدأث من مكتبة المدرسة . مدرسة 
عبد الرحمن كتتحدا الابتدائية ؛ ومدرسة الحسين الإعدادية , 
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فرات مجلدات يملة وسندباد التى أصدرها المرحوم محمد سعبد عريان وكانت تتخل شعارا « محلة الأولاد فى 
جميم البلاد ؛ وانطبعت رسوم الفنان بيكار فى ذاكرني . قرأت سلسلة كتب«أولادناوالتى تصدرها دار المعارف 


( جحا فى جابئولاد ) ( بينكيو ) وغيرهما , وكتب كامل كيلا . 


ولكن ثعرنى على الشيخ تبامى كان بثاب نفلة كبرى فى مسار فراءاق . وكان الشيخ تجامى أسمر اللون .مث 
فليلا . من أسوان جاء ليدرس فى الأزهر , لكنه لاسباب لا أدريها م يتم دراسته واحترف بيع الكتب المستعملة ٠‏ 
كان بتخذ مقرا له فوق الرصيف المجاور لباب الأزهر الرئيسى . أكوام من الكتب , يفردها للعرض بارا ؛ 
ويجمعها ليلا لبنام فوقها . وكان لديه دكة صغيرة بمصصه للأطفال الصغار الذين بجلسون وها ليقرأوا 
ما يربدون مقابل تعريفة . وحتى سئوات فريبة كانت الدكة لاتزال لى موضعها ولكن أمام الكشك الذى حصل 
علبه وكذلك زملاؤه بعد أن طالبت بإعطائهم تصاريح بعد عمل فى جريدة (الأخبار) عام نسعة وستين وتسعمالة 
وألف . واستجابت المحافظة ومشيخة الأزهر, وهكذا عرف باعة الكتب المستعملة الاستقرار بعد أن كانت 
تطاردهم الشرطة شأن الباعة الحائلين , 


من كتب الشيخ تبامى وزملائه بدات أقرأ , ثراءة تلفاثية . ولكننى مؤخرا وأنا أمعن النظر فهم! مضى 
اكتشفت بعضا من عناصر التكوين فى ثلك القراءات , 


كان الشيخ تجامي وزملاؤة يبيعون الكتب المستعملة للقراء من أبناء المنطقة وطلبة الازهر . الرواياث ركتب 
الفقه والئراث ركتبا متنوعة . ومازلت أذكر سيدات شابات كن بجئن إليه . / يكملن تعليمهن فرحن يستعرت 
منه الكتب , خاصة الروايات ؛ نشترى الواحدة منبن الرواية ونبدها مقابل فرش صاغ بأخرى . وأذكر شابة 
فارهة سمراء ٠‏ حميلة . فسييحة العيئين . كانت تبىء ونجلس فرق الدكة فيزداد التصاق ملاثتها اللف جسدها 
الفتى , تبل. نليلا لتستعرض العناوين ؛ ثم تمضى . كان اسمها فرنسا , وكنت ول أبلغ بعد العاشرة أسْر كثيرا 
عند رؤيتها ولكننى لا أطيل النظر إلبها خجلا , وأظن أننى بادلئها الحوار مراث ؛ وكان طبعا حول الرواياث ٠‏ 
إلا أنها كانت تفضل الروايات العربية ؛ خاصة إحسان عبد القدوس , ومحمد عبد الحليم عبد الله . وأمين 
يوسف غراب . ويوسف السباعى . وكانت كتب الأخير ناخرة الطباعة . وهذا كان يعيرها الشيخ تسامى 


بحو فر . 


لكننى كنت أفضل قراءة الروايات المترجمة . وفى هذه السن ببرنى أرسين لوبين , هذا اللص الشريف الذى 
كان يسرق من الأغنياء ويعطى الفقراء ؛ وند تميلته إلى درجة ألنى رسمث له ملامح شخصية بخيالى بحيث كنث 
أرشك أن أراه فى اللرين يسعى . ولاننى أعيش فى حارة بسكا فقراء ؛ ولاننى أنثمى إلى أسرة يعانى عائلها 
كثيرا , كلت احلم بإنشاء جماعة سرية , نسرق من الأغنباء . ونرسل المساعدات إلى الففراء , تماما مثل أرسين 
لوبين ؛ وربما كان ذلك أول خطوة فى انهاه الاشتراكية التى اعتنقت مبادئها بعد سنوات قليلة . قرأث شارلوك 
هولز , ومغامرات روكامبول . ومغامرات جوئسون . وبن جرنسون , وطرزان الذى أحببث أمه القردة لايكا . 
كانت الكتب قديمة مطبوعة فى القاهرة . بدايات ااقرن فى المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد على ١‏ أو لى 
ررابات الحيب ؛ أوفى طبعات بيروتية , 


جمال الغيطال 


غير أن روايات الجيب التى كان يصدرها عمر عبد العزيز أمين كانت بمنابة ثقلة أخخرى فى مسار فراءاى . وهذا 
الرجل م يلق ما يستحقه رغم الدور الكبير الذى لعبه فى نقريب الادب العالمى .فى روايات عامبة: ان كانت 
قديمة وفتئذ . إذ إنها كانت تصدر فى الثلاثينيات والأربعينيات.فرات ترات موجيزة لدستويفسكى؛ وستيفان 
زفابج . وإميل زولا ٠‏ وبلزاك . واسكندر ديماس الأب , والابن . قرات عدداً هاللا من الروايات عن الشررة 
الفرنسية لرفائبل سباتينى 0 فرأت عن سكاراموش النبيل ٠‏ ومغامرائه . وروايّاث تدور حول المأسسى النى تعرض 
ها البلاء بعد الثورة ٠‏ وأذكر أثنى كنت أحفظ أسماء مناطق فى باريس ؛ ويعضضص الشوارع , رشعرث بحب 
إنسالى تجاه دارتئيان النبيل أحيد الفرسان الثلاثة فى رواية اسكئدر ديماس ٠‏ وعندما قرأت مشهد مصرعه بكيتٌ 
حزنا . تماما كما شعرت بألم عميق لما عاناه أحدب نوتردام كازيمودو إلى درجة أننى مشيت عل مهل محدبا نفسى 
مثله . مشفقا وأى إشفاق عل صعوده البرج وقرف الأجراس . ثم ربه بالسياط . 


م يكن هناك فار كبير بين الواقع والخيال , بين ما أعيشه فى البومى ١‏ وما أتميله مع فراءان , حفا . . كان 
ذلك عصر القراءة الذهبى , قرأت رواياث جرجى زيدان كلها فى رمضان , لا أذكر السئة عل وجه الدقة . 
وملحمة عنترة بن شداد ( ثمانية مجلدات ). و( سيف بن ذى يزن ) و( الأميرة ذاث الحمة ) ؛ ( الزير سام ) 
و(تغريية ببى هلال ) و( ألف ليلة ولبلة ) . وكانث هذه الملاحم تطبع بواسطة مكتبات نقع فى شارع 
الصناديقية . وللأسف وففث الآن ؛ ونفدث نسخها . 


فادتنى قراءتق للروابات المكتوبة عن الثورة الفرنسية إلى نراءة كتب عن تاربخ هذه الثورة . رمن الكتب النى 
قرأئها باستسئاع . وكانث أول خيروجى من دائرة الروايات كتاب ( نضايا التاريخ الكبرى ) لمحمد عبد الله 
عنان . وله أبضا ( تاريخ الجمعيات السرية ) , 


كذلك الأمر بالنسبة الحرجى زيدان , إذ بدأت أبحث عن كنتب ثرء وى هذا التاريخ » ٠‏ وأذكر أننى قرأث تاريخ 
مكة للازرئى . وناريخ ابن كثير ؛ و(إحياة محمد) لمحمد ححسين هيكل وأنا فى الثانية عشرة . وهذه الكتب التى 
تتكون من عدة أجزاء مثل (تاريخ مكة) ؛ والسيرة النبوبة لابن هشام » وتاريخ ابن كثير . كنت أستعيرها جزها 
جزءا من الشيخ تبامى الذى أصبح يثق بى ؛ ولكنه م يكن يكف عن نحديرى بضرورة الحفاظ علبها ٠‏ وإرجاعها 
في الوفت المحدد . وكنث ألتهم صفحات المجلد الاول لاعيده بسرعة خوفا من أن أفشل فى امحصول عل المجلد 
الثان . ورا كان هذا القلق سببا فى رغبتى الشديدة فى افتناء الكتب , هذه الرغبة النى لم تبن وم تضعف حتى 
الآن . لمهم أن يكون الكتاب نح يدى ؛ خخاصة المصادر الثادرة للتراث العربى , وقد تطور الأمر مع السئوات 
إلى افتنائى خطرطات أصلية أو صور تخطرطات / طبع بعد ٠‏ وأظن أن الشىء الوحيد الذى أنفق عليه بسخاء 
وبلا تردد هر الكتب:. ربما اتردد فى شراء الملبس ؛ وحتى المأكل أما الكتب فلا سب حسابا تجاهها أبدأإرابنها 
كنت فى مصر أو خارجها , والآن وأنا أفترب من الخمسين أشعر برضا عما أفتنيه ٠‏ وأقول لنفسى دائها : تلك 
ذخيرق فى الحياة الدنيا , 


٠# 
كنت فى السنواث الأولى أقرأ كل ما نفع عليه يدى , ولا أستطيع الآن تذكر كافة العناوين . أحيانا كنث أفرأ‎ 
روابة منزوعة الغلاف .لا أعرف اسمها ولامؤلفها . ى! فراث روابات: ضخمة ترحمت أو ادعى كتابها أنا‎ 


كم 


مترحمة ‏ هذا تقديرى ‏ فى بابة القرن الناسع عشر . من ذلك رواية ضخمة عنوابا ( غرائب الاتفاق ) ؛ 
كانث نفع فى حوالى ثمامائة صفحة . ورواية اسمها ( وردة ) عن التاريخ الفرمونى لكائب المانى . (سنوحى 
المصرى) لميكاوالئارى ؛ (أسرار باريس) و(اليهودى التائه) لأرجين سو , كثب لمغامر مصرى اسمه حافظ 
نجيب ؛ عناوين عديدة ‏ أذكر بعضها ونسيث معظمها , كنث أنتنى ما أفدر عليه . ومن الككتب النى اتنيئها فى 
سن مبكرة ؛ طبعة بولا من (نفح الطيب) للمقرى ٠ ٠‏ و(الككامل) لابن امهرد ؛ وكان الكثئاب الأخير يكون من 
جزثين , استولى ضابط امباحث اللدى اهتقلنى عام سئة رسئين رتسعمالة وألف عل الجزء الأول منه وثرك الثاني + 
مع كمية كبيرة من الكتب ؛ وكميات من ورق الكتابة الأببض ؛ وهذا ما لن أنساه أبدا . إنما أذكره ممرارة شديدة 

حتى الآن . كنت أبحث عن الكتب فى أرخخص المصادر المتاحة . ومن ذلك دكاكين باعة الورق المستعمل فى 
الجمالية . كائرا يبيعون الورق النائج عن تخلفات الصحف , والكتب القديمة أيضا ؛ وأذكر أننى اشئريت 
مجلدين من جريدة المؤيد للشبخ عل يوسف وأنانى الخامسة عشرة . وتسعة مملداث من مجلة(المصور المصرية ) 
وقد أهديت هذه المسعلدات إلى الصدين صلاح عيسى 0 السبعينيبات بدافع حبى ونقديرى وامتثانى له , 
فقد لعب فى حياني دوراً لا بنسى أبدا . سأذكره فيها بعد 


فى بداية عامى الثالث عشر , عرفت دار الكتب المصرية فى ميدان باب الخلق . مسافة قصيرة نفصل حارة 
درب الطبلاوى عن باب الفلنى . حوالى ربع ساعة مشيا غل الأقدام عبر المورية . ولكنبا خطرة واسعة بالنسبة 
لى . ربما تعادل ممقاييسى الأن الذهاب إلى مضيق بيرئج ٠‏ أو فلادينستوك فى سيبيريا . لم أكن أحرك فى القاهرة 
إلا بصحة الرالد , لكن مذ الثانيةعش : بدأت أبتعد عن الحسين والأزهر . وصلت إلى مبدان العتبة » إلى سينا 
أوليمبيا , إلى سور الازبكية . وإلى . , دار الكتب . كان أحد أقاربنا يعمل لى ممازن الدار؛ ساعدى عل 
استخراج بطاقة استعارة بضمان والدى . ركان يصحبئى إلى الرفوف المدججة بالكتب فى الداخل لأختار . كان 
ينتمى إلى جيل من موظفى الدار الذين كانوا يمارسون رسالة آكثر من وطيفة , 


هكذا . . راث مؤلفاث دستويفسكى فى ترحماث كاملة . (الجريمة والعقاب) , (ذكرياث نزل الموتي) ٠‏ 
(المساكين) . (الأخحوة كرامازوف) . (الليالى البيضاه) , 


هكذا فراث (الحرب والسلام) فى أربعة مجلدات لتولسئوى , هكذا فرأث (الساقطون) . (حيان) . 
(الام) ١‏ لجوركى , 


كانت هذه الترجماث الكاملة صادرة عن دار اليفظة العربية فى دمشق . بأقلام سامى الدروي . وآخرين 


له أذى ر أسماءهم الان ٠‏ وعصق الأنلم محرج إلى مال الشر دار نجارزت الدرر اهام الذى لعبته شليه الدارق تقديم 
الأدب العا مى 3 وال روسى خاصة , 


ببرث بدستويفسكى . ولا أدرى أين قرأت أنه لم يكمل (الأخوة كرامازوف) . يكان من أححلام يفظتى أن أئم 
الرواية . أعثبر دستويفسكى هو الروائى الذى عشت فى ظله صنوات طويلة وهو من بمثل نقطة طموحى . وفيا 


جمال الغيطال 


بعد انضمث (ميوديك) إلى الأعمال العظمى النى أقرأها بشكل مننظم . وقد أصبح دستويفسكى متاحا كله 
بعد أن أصدرثغ الكائب العربى فى مصر أعماله الكاملة فى نباية الستينياث عندما تولاها الأستاذ محمود أمين 
العالم . من الر ولق الذين نعرفث عليهم فى مطلع الستينياث ايفوائدريئش فى عمله الفذ ( جسر على نر درينا ) 
الذى صد رف القع بئرجمة سامى الدروى ركان ثمن النسخة عن الطبعة الأولى تسعة وعشرون فرشا ١‏ ادخرتما 
من مصرول البوع . ومازلت أحتفظ ببذه النسخة التى أرقع فى نباية صفحائها مسجلا تاريخ انتهائى من 
فراءتها . وفد بلخجعد هله التوفيعات حتى الآن سبعة عشر توقيعا . ثمة روابة أخرى اقتثبتها فى هله المرحلة 
رتعلقث مبا جدا ها ( العالم سئة 1484 ) لجحورج أورويل . 


لكم كانت 4 تبدو نالية فى مطلع الستينيات وكأننا لن ندركها أبدا , لكن مر الزمن بكل ما جرى فيه . 
وأدركتنا 1444 تتقهاوزننا , ونحن الآن ننطلق بعبدين عا . لماما مثل سفن الفضاء النى يطلقها الإنسان إلى 
عم الكون . وؤْحظة معيئة بنقطع الاتصال بها . لكنها لا نكف عن السعى بانجاء المجهول . لعل وعسى ! 


يمكننى أن أنجلتالسياق الزمنى . لاذكر الرواباث التى تمثل دائما أمامى الأن . وأعدها خخلاصة ما فرأت عبر 
ما يقرب من أربعوّعاما . بالإضافة إلى ما ذكرث أضمع : 

(صحراء التؤهطدينوبوتزان . 

(القضية) ؛ ##مخ) , (القصر) . لفرائز كالكا 
أعمال تشبخق جيعها . 

(البحث عن قبن الضائع) لبروست . 

ثلالية نجببتفوظ . 

(البخلاه) للوظ . 

(نشوة المحاضقوالفرج بعد الشدة) للتتوخى , 
(ألف ليلة رل© . 

( الهلالية ) 

(المنازل والديؤولاعتبار) لأسامة بن منقد . 
(الإشارات ا©) للتوحيدى . 

(الفتوحات [© لابن عرى . 

(بدائع الزهويابن إياس , 


خطط المفريزى.. 
م 
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تلك هى الأعمال التى أصحبها دالما وأعرد إليها باستمرار ٠‏ تعرفت إليها فى دار الكتب المصرية . وخيلال 
الفترة التى بجرلى فيها دستويفسكى فرأت لجيب معفرظ وبدأ تعلفى وإعجاى به أدبا واقترن ذلك بعلانتى به 
إنسانا ٠‏ بعد تترق إليه وآناق انخاس عكرة لترينا , 


كان دافعى لقراءئه الفضول . فعناوين أعماله أسماء شرارع أعيش فيها . هكذا قرأت (خخان الخليل) أولا ؛ 
ثم (زفاق المدى) . ثم الثلائية , ومنذ تلك الفشرة المبكرة شعرث أنه الأديب الوحيد الذى ثقف أعماله جنبا إلى 
جنب مع الروايات العظمى النى قرأتها لدستويفسكى وتولستوى رجوركى وأورويل وفيرهم . 


هنا يب الاعتراف أننى لم أثرأ للأدباء الذين كانث أعمالمم شالعة وقتثل . مثل السباعى وحمد عبد الحلب 
عبد الله وغي هما . حتى يوسف إدريس : أفر! سن أعماله إلا مجمرعات محدودة ؛ مشل (أرخص لبالي) . 
و(النداهة) , و( البيضاء) , فرائه فى سن متأخرة وهكذا نجرت من تأثيره الطاغى الذى أدرك معظم أدباء الوسط , 


كنت فى دار الكتب أقرأ الأعمال العظمى ؛ وأحلم أن أكتب مثلها . 


من دار الكتب استعرث ( تفسير الأحيلام , ) لسيجب ند فرويد 1 فرأنه وشعرت أننى لابد أن أنننى هذا الكتاب 
الذي ترحمه إلى العربية الدكترر مصطنى صتران وصدرع: دار المعارفت . كان لمنه مائة وخمسون قرشاً ..وهذا 
مبلغ جسيم لطالب في المرحلة الإعدادية لا يتجاوز مسروفه البومى وقتئذ قرشين صاغ فقط ٠ ٠,‏ لقد نتح لي الكتاب 
اناا جديدة فى القراء؛ , وازداد نصمبمى عل الثائه . عندئذ استعرئه من دار الكتب ١‏ وكانث المدة القصرى 
للاستعارة حمسة عشر يوما لابد من إعادة الكتاب بعده وإلا اتحذث إجراءات فى منتهى الجدية ؛ أبسطها حرمان 
م الاستعارة ؛ وتخصى فيمة الكئاب من مرتب الفسامن كم! تقرره لجنة خاصة من دار الكتب ؛ وهذا ما لايمكن 
رئب والدى البسيط احثماله . هكذا فررث أن أنثل الكتاب كاملا . حوالى ثمالماثلة صفحة عكفت على نسخه 
كاملا , حتى اشرامش المكتربا بالالمانبة والإنجليزية والنى لم اكن أعرف معناها , 


لقد درت السلوات ٠‏ وى بدابة الثمائينيات يعرفت إلى الدكترر مصطنى صفران في باريس 3 وعندما أخبرته 
بذلك دهش . وعندما زار بيتى فى حلوان وأطلعئه على ما تبقى من كشاكيل ‏ فقدث بعضها أثناء اعتقال 
وضاعت بين الأورافق الى ثم الاستبلاء عليها ‏ قلب صفحاتها , 
رقار : 


أنت بذلت جهدا لا بقل عن جهدى فى لقله إلى العربية . , كان من آثر معانان فى نسخ الكتاب أنه انطبع فى 
ذهنى , حنى إننى أذكر صفحات كملة منه حتى الآن ‏ وفيها بعد كنث إذ أعجب بكتاب أو جزه معين أنقله . 
خاصة عندما بدأث معايشة ابن اباس فى كتابه ( بدائه ع الزهرر فى وفائع الدهور ) . وعندما رضعت لنفسى برناحجا 
لقراءة الشعر العرى 5براحله المخثلفة ٠‏ كانث القصيدة التى أنعلق بها أبادر بنسخها بعناية وخط جميل . وهذا 
ما أفره به حتى الأن . تلك متعة أخخرى فى القراءة . فكأننى أشارك بشكل مافى خلقها ! 


# 
يلاد المنتظم على دار الكتب : واطلاعى على مصادر التاريخ المصرى . والأعمال الآدبية التي لم يكن 
متاحوا خصول علبيها ٠‏ أصبحث قراءا أكثر التظاما , بل يمكن القول إنها تخضع لبرنامج كان فى البداية 


جمال الغبطان 


بخضع للتداعى , بمعنى أننى أقرأ (بدائع الزهور) لابن اباس , فأجده بشير إلى كتب أخرى , مثل (بذل الماعون 
فى أخبار الطاعون) لابن حجر . و(تختصر العجائب) لإبسراهيم بن وصيف شاه . فأبدأ البحث عن تلك 
الكتب ٠‏ ومع نقدم الزمن أصبحت قراءان أكثر منيجية . وأحمد الله أننى / أفقد بمى إلى الفراءة نط ٠‏ وضع 
تقدم العمر يرداد يقيبى ويحند وعبى بضين الوقت المتاح وكثرة ما يجب أن أستوعبه . لقد كان مدخل إلى التراث 
قراءة التاريخ ٠‏ خاصة كتب الحوليات . ويمكن القول إننى حتى منتصف السئينياث اطلعت عل أهم مصادر 
التاريخ المصرى بدءا من (أخبار مصر والمغرب) لابن عبد الحكم وحنى (عجائب الأثار فى التراجم والأخبار) 
للجبرن . مروراً بالمقريزى . وابن تغرى بردى , وابن حجر العسقلاي . والسخاوى , وابن واصل ٠‏ 
وغيرهم . كنت فى البداية أفرأ هذه المصادر كما أقرأ الروايات والملاحم الشعبية ؛ ولى خخلفية وعبى مماولة للبحث 
عن إجابة ما لذلك السؤال المحير : أين ذهب الأمس ؟ 


ثرات التاريخ الفرعون , وبعض مصادر التاريخ الفبطى . ومن الكتب الى أثرث فى للغاية خلال الستينياث 
كتاب (سندباد مصرى) للدكتور حسين فوزى وإننى لاعتبره دليلا جيدا لتاريخ مصر . وعل الرهم من أننى من 
جيل ترى عل الإبمان بالعروبة والقومية العربية , لكننى كنت أشعر منذ وقث مبكر أن الدهوة السباسية للقومية 
العربية كانت نتم عل حساب الإحساس بالمصرية والتى وضلت ذروتها بعد إعلان الجمهورية العربية المتحدة . 
ونحولت مصر بتاريخها العريق إلى مجرد : إقليم جنرنى » . 


فرأت بهم مصادر التاريخ المصرى ؛ ولكن الحمقبة التى توقفت عندها هى المملوكية بمرحلئيها . دولة المماليبك 
البحرية ٠‏ ودولة المماليك الشراكسة التى انئهت عام سبعة عشر ولمسائة وألف عندما هزم الميش المصرى 
المملوكى , أمام جبش سليم الأول فى مرج دابق شمال حنب . أما المصدر الذى تعلقت به ؛ وعشته ؛ فهو 
(بدائع الزهور فى وقائع الدهور) للمؤرخ المصرى محمد أحبد بن إياس المنفى المصرى الذى عاضر الأعوام 
الثلائين الأخيرة فى سلطئة مصرالمملوكية المستقلة والسنين الأولى من الغزو العثمانى , منذ البداية أحببث طريقته 
التلقائية فى السرد ؛ تعبيرانه » وصفه للحوادث . تعليقه عليها ٠‏ وحتى الآن لا أدرى عدد المراث التى قرأته 
فيها ل بل إننى فمث بإعداد فهارس خاصة ب 0 تضم الحوادث التى لفنث نظرى ٠‏ وثلخيصاً لسير الشخصبات 
النى توقفت عندها . والحوادث الطبيعية مثل ظهرر المأنبات , والزلازل ؛ وتفجر النيران من باطن الأرض . كما 
أعددث فى فترة مبكرة فهرسا لغويا دونت فيه جملا عديدة من أسلوب ابن اياس , جملا لها خمصوصية لم أكن أجد 
مثيلا هال الأدب الذى أقرأه سواء أكان مترجاً 2 أو مبدعا بالعربية , 


وجدت فى ابن إياس قراءة وختصوصية . استشعرتهه| فى البداية بتلقائية . وكنت أستمتع كثيرا بما بورده من 
حوادث . واعيد حكايتها للأصدقاء ٠‏ ولكى أضرب دلبلا عل تفرد ابن إياس أضرب مثلا بطريقة سرده للفثرة 
التى تولى فيها السلطنة المؤيد شبخ الحموى وحتى قتله ابنه إبراهيم ثم موئه . ابن إياس لم يعاصر هذا الوت ٠‏ 
لكنه نقل عن آخرين . غير أن ححيوية السرد عنده تفوق بكثير الطريقة التى اتبعها ابن حجر العسقلانى الأقرب إلى 
عصر المؤ بد , فى كتابه ( ألباء الغمر بإنباء العمر ) وكذلك ابن تغرى بردى فى ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ) , 


كان ابن إياس راوياً مظليم| , ولقد كثبث كثيرا عن بدائع الزهور , وأشرت إليه مرارأ بعد عمل بالصحافة . 
ولم أهدأ إلا بعد أن قام الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور بإعادة طبعه فى الهيئة العامة للكتاب . أماما فشلت فيه 
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حتى الآن فعدم قدرن عل إقناع المسثولين عن الهيثة فى السنوات الأخيرة بطبع فهارس الكتاب سواء ما صدر منبا 
( اربع يجحلدات طبعت بأعداد محدودة ويمساهمة الألمان ) أو مازال مخطوطا منبا حتى الأن ويبلغ مجلدين , وخلال 
الأعرام الأخمرة انتهيت من اخنبار حوادث معينة من التاريخ كله . بمثل كل منها قصة متكاملة ' وسوف أدفع بها 
إلى النشر لاساهم فى نقريب الكتاب إلى من لا بقدر عل قراءة سثة مجلدات , عدد صفحاتها حوالى أربعة آلاف . 


لكن . . هل كانت فراءانى هى الدافع والمحرك تجاه بذل جهود مضن , ومعاملة النفس بصرامة . حتى إلنى 
كنث ومازلت أحاسب نفسى قبل اللوم , كم قرأث ؟ واسترمبت ؟ وماذا أنجرث ؟ ٠‏ 


بالتاكيد كان هناك دافع أفرى ٠‏ بل إنه الدافع المحرك لرغبنى فى الحياة ٠‏ إنه الأدب ٠‏ الإبداع ب أراء 
الكثابة , 


مكننى تحديد اللحظة 5 ولكن اسم البرم غاب عنى . كذلك الشهم , أما السئة نماثلة أبذا فى ذهنى المة 
مسافة كبيرة تفصلنى عنبا الأن , إبا أشبه بمحطة قطار . غادرها المسافر ولن يعود إليها أبدا . وما +'/ المحطة 
الأن إلا علامة كتلك الإشارات الموجزة جدا على الخرائط . ولكنبا علامة لا تعبى إنسانا غيرى . كان ذلك أحيد 
أيام عام تسعة وخمسين وتسعمائة وألف , عندما سمعث من والدى حادلة تدور حول رجل ضبط سكيرا فى 
الجمالية شعرت برغبة فى كتابتها . وهكذا كنبت أول قصة فصبرة ( حبابة السكير ) , وبالطبع لم تنشر , 


فى هذه الفترة قراث كتابين . الأول للدكنور رشاد رشدى ( فن القصة الفصيرة ) وقد اشتريته بعد أن فرأت 
إعلانا عنه فى الصحف . كان صادراً للشو . وأذكر أن والدنى رحمها الله أعطتنى نصف جنيه من مصروف البيث 
الشحيح لاشتريه . كنث بحاجة إلى من يساعدنى فى البداية . وحتى الخامسة عشرة لم أكن فد تعرفت عل أى 
أدبب أو أى شخص له علاقة بالأدب . ولكن ما أعجبنى لى هذا الكثاب هو الشماذج النى أوردها مترجمة . منها 
قصة لتشيخوف , وفصة لموباسان . أما الحديث عن لحظة التنوير والبداية فلم أستوعبه تماما . وربما لم أفتنع به , 
الكتاب الثانى هو ( القصة السيكولرجية ) لليون ايدل . قرأنه من دار الكتب . وفيه فرأت لأول مرة عن ثيار 
الرعى . والمونولوج الداخل. وجبمس جويس , وهنرى جيمس ٠‏ ومارئان دوغار الذى فرات له فيها بعد رواية 
ضخمة من خمسة مجلدات عنوانما ( أسرة ثيبو) . وكان اوب مشا نشد فى -ديال عرضا لهذا الكتاب فى مجلة 
: الأدب » التى كان بصدرها المرحوم الشبخ أمين الخول : نشرت أول خصة فى الشهر نفسه ٠‏ بريه 1951 فى 
محلة الأديب اللبئانية , 


فى عام واحد وستين وتسعمالة وألف . أعددت أول مجمرعة قصصية وقدمثها إلى إدارة التاليف بالمؤسسة 
المصرية للتأليف والنشر , كان مقرها فى 71 عبد الخالق ثروت . وملاث استمارة صغيرة ٠‏ ذكرث فيها اسمى 
كاملا . وعنوال . وثاريخ مبلادى . 


بعد عدة أسابيع تلقيت خحطابا رسميا . يحوى سطورا تلبلة . موفعاً من فبل المرحوم إبراهيم زكى خورشيد ٠‏ 
يطلب منى الحضرر لمقابلة السيدة الفاحصة شفيقة جبرا . بخصوص مجموعتى القصصية ( المساكين ) ٠‏ وبالطبع 


كنت فد اخعثرث هذا العنوان نيما ٠‏ وتشبها بأول روابة لمن يبر بعالمه , وفددرئه . نبودور دسئويفسكى . وكلث 
فد فرأث ترجمة ل (المساكين) فى سلسلة بدأث تصدر فى القاهرة تخصصة للآدب الروسس ٠‏ مطبوعاث الشرق . 


غمرل سرور فهذا خطاب يطلب مى الحضور , ولا بمتوى على رفض أو اعتذار عن نشر الكتاب ؛ فطعث 
الطريق مشيا قبل الموعد المحدد من الجمالية إلى وسط المديئة . ولى أحد مكائب المؤسسة الثفيت بسيدة وقورة ٠‏ 
ترتدى نظارة طبية . ما زلت أذكر نطلعها إل ٠‏ وإشارتما لى كى أنفضل بالجلوس . 


قالت لى السيدة شفيقة جبرا إنها معجبة بالقصص ؛ وإنا تنم عن موهبة حقيقية . ولكن ثمة أخخطاء لغوية 
بسيطة جدا ؛ بعدها يتم دفع الكتاب إلى المطبعة , 


طبعا سمعث كلمة المطبعة فرقص دائل فرحا . قالت إنها نفترح عل الحضور إلى بيتها . أكبر أبنالها يكتب 
القصة أيضا , ويمكننى أن أتعرف عليه أثناء تصحيح هذه الأخخطاء . ثم كتبث لى المئوان : 


و مزل الأستاذ عبد الرحمن الخميس » 
سألتها : 

د هل هو مؤلف ألف ليلة اللمديدة ؛ 
أومات , 

دئعم . . وأثا زوجته ؛ . 

كم استغرق إصلاح الأخطاء النحوبة ؟ 


بمكن الفول عدة سنوات حتى صدور مجموعنى الاولى ( أوراق شاب عاش منل ألف عام ) عام نسعة وسئون 
ونسعمائة والف , وبالطبع لم يكن ها أى علاقة بالمجمرعة الأولى ( المساكين ) فيا بعد , قالث إلى السبدة شفيفة 
جبرا ما عندما فراث تاريخ ميلادى أشفقت عل من رفض المجموعة وإرساها بالبريد . خخاصة أنها استشعرت فى 
نصصها الموهبة , وعندما رأئنى ازداد إشفافها ففررث أن تدعون إلى البيث لأثعرف إلى اببها أحد , 


الحن أن هذه السيدة الرائعة لعبث دوراً هاما فى حيان . بل يمكن القول أن تعرفى إليها كان نقشطة حول 
حفيقية . فى البيث تعرفت إلى أحمد وربطننى به علافة أخوية حميمة حنى فرفت بيئنا ظروف المياة ؛ أما والده عبد 
الرعن الخميسى فلم أعرفه جيدا عن قرب وإن سمعت عنه من خلال صحبه أكثر لكنه ساعدنى فى إلماتن 
بأول وظيفة عملت بها بعد تخرجى عام اثنين وستين وتسعمالة وألف . 


كان للسيدة شفيقة عدة أشقاء . منهم محمد الذى كان يدرس فى معهد الخدمة الاجتماعية ٠‏ وكان مفيها 
معها ؛ ويتردد عليه زملاؤه ؛ وكان من بيبم صلاح عيسى ؛ وصبرى ححافظ .. ومحمد عبد الرسول . وكمال 

عطية ( رحمة الله ) . 
4 


4 


ارنبطت بصلاح عيسى وصبرى حافظ بعلاقة فوية . ومن خخلالهها دخيلت إلى الحياة الأدبية التى لم أكن أعرف 
عنبا شيثا ؛ ومن خلال الأديب حسن محسب تعرفت عل ندوة الأمناء التى كان يقيمها الشيخ أمين الخول ٠‏ وندوة 
المرحوم الأديب صبحى الحميار , لكن ببث الميسى كان منطلنى الأرل ٠‏ أما المر صلاح عبسى فكان عميتقا 
جدا ؛ وعلى الرغم من أن فارق العمر ببننا ضثيل لا ينجاوز ست سنواث تفريبا . إلا أن صلاح كان ذا ثقائة 
عميقة عندما عرفته وخاصة بتاربخ مصر ؛ ومنه تعلمت الاشتراكية واعتنفتها وفرأت مصادرها العلنية ؛ والمصادر 
الأخرى النى كنا نتدارها سراً ٠‏ كان صلاح جادا جدا . يأخذ نفسه بصرامة . لديه مكتبة عامرة بككتب التاربخ ٠‏ 
والكتب الاشتراكية » من خلاله تعرنت إن غالب هلسا . والأبنودى . وسيد حجاب , وسيد خميس ؛ وجلال 
السبد والأخرين: الذين كائرا بشكلون بذور حركة الستينيات الثقابة . لقد تسددت قراءان وتلرعت ؛ لى 
الفلسفة . فى الاقتصاد . فى مصادر الفكر الماركسى . واختصر ذلك مسافات من الطريق كان يمكن أن أضل 
خلاها . لقد جثث من الفقراء ٠‏ واعتنقت الفكر الذى يعبر عن أنبل محاولة إنسالية لتشويم أوضاع مختلة ؛ 
وضمان حياة كريمة للبشر . وما زالت قناعان الاساسية بالاشتراكية لم تمئز . رغم ما جرى فى الا نحاد السوفيتق , 
وهذا موضوع بطول الحديث فيه , المهم أننى مدين لجمبع من ذكرتهم بدرجة أو بأخرى , فمن خلاهم موث 
وعرفت طريثئى , وساولت خلال هذا كله أن أحثل خصورصينى فى الإبداع : 


ين 


أن أكتب مالم يكتب مثله . 
أن أجد صيغة تحقق لى أكبر قدر من حرية التعبرر . 


ل 
إل احثلن تخسر صيق 5 


تلاك هى المحاور الرئيسية الل شغلتنى منذ البداية ٠‏ وحتى الأن 3 بالطبع نتعدد مستويات اطموم والتفكير مع 
مرور الزن . والأن يمكننى نفسه. ما م أكن أعيه تماما فبل ثلاثين عاما على سببل المثال . 


كانت فراءازالاول في معظمهال الادب المترجم . وكانت هناك مقاييس للقصة أو الروابة فى الواقع الأدى 
سائدة . سواء كانت مسترحاة من النمط التشيخوق أو الموباسالي أو الواقعية الاشتراكية التى كانث تحدد 
مواصفات الكتابة بمسترياتا كافة . . وى البدابة كتبت عددا لا أذكره من القصص . البعض نشر . والكثير لم 
يشر ؛ وكانت هذه السنوات أشبه بعملية بحث ود.'ء :2ن أسالبب الكتابة فى الوفث نفسه . لكن قلقى المبكر 
كان كبيرا , كنت أشعر كأننى واحد من أولثك الذين كانوا يرندون فرق السرير الشهيرفى الأسطورة البوئالية فإذا 
زاد طوله قطعرا جزءا م جسذه . وإذا كان قصيرا موه . 


كانت النماذج السائدة نشبه ذلك السرير الذى بطرعون له الحسد . وشيئا فشيثا بداث أكتشف أساليب 
نرف أغرى 1 كد معروفة طبعاً لى الغرب أما الإنتاج الإبداعى المعاصر فلم يكن يتعامل مع تلك الأساليب النى 
وقفت عليها فى اخوليات التارئمية ٠‏ خخاصة ( بدالع الزهور لى وقائع الدهور ) لابن إياس ٠‏ والملاحم | الشعبية . 
والحديث عن هذه الأسالبب | السردية يطول . ولكننى فى البداية كنت أطالعها بإعجاب كبير ٠‏ وكثيرً ما فرأات 
صفحات كاملة بصرت مرئفع . أء أو استخدمت عباراث أر فقرات كاملة أوأعدت رواية وافعة معينة فرأتها فى كتاب 
ابن إياس أو المقريزى ا ن فى السنواث الأول لم بخطر لى أن نكون هذه الأساليب مرئكزاً ومنطلقا لي فى القراءة 
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أو كتابة القصص القصيرة . فى الونت نفسه كانت معايشئى المسثمرة لحمولياث الم رخين المصريين تعمق 
إحساسى بالزمن وبتاريخ المديئة التى أعيشها . كنت أقرأ تاريخ الحاراث والشوارع ؛ والأسبلة . وعن العادات 
القديمة والبافية . وحتى يونيو 194517 ؛ كنت قد نشرث العديد من القصص القصيرة . وكتبت ثلاث روايات ٠‏ 
م ننشر جميعها , فقدث التتين أثناء اعنفالى عام 5 ؛ ونشرث نصتين طويلتين فى جريدة «المحرر؛ التى كان 
براس تحريرها الشهيد غسان كلفانى ولى مملة لبنائية أخرى + الجمهور الجديد ؛ ؛ ولكن جمبع مأ كثبئه من فصص 
قبل يونير 1454177 لم يضمه كتاب حتى الآن باستثناء قصة واحدة هى « المغول ؛ ضمنتها مجموعة قصصى الثانية 
(أرض - أرض ) التى لشرث عام 191/7 , 


لماذا أحدد يونيو 1951 ؟ 


لانه فى الحقيقة تاريخ فاصل بين مرحلتين ليس على المستوى الشخصى فقط ؛ ولكن بالنسبة لوطنى أيضا , 
كانت هزيمة 1451 المحور الذى تمفعلت حوله الأحزان . وتركزت العمدمة . كانت الحد الذى قطع انطلاقة 
الاحلام , الطموحات الكبرى . ومنذ ذلك التاريخ بدأ التدهور الأعظم . دخلنا فى المحائى ١‏ فى البداية قاوم 
الشعب ببسالة . وقد عشت ذلك عن قرب ٠‏ رأيت وعالبت وكابدث خلال عمل مراسلا حربا فى جبهة القثال 
منذ عام 44 وحتى 1978 , وبدء! من المرحلة النى أعقبت حرب أكتوبر *1917 بدأ الأثا. بعيدة المدى 
لماجرى فى عام 1451 عملها ولاتزال حتى الآن . والحديث فى ذلك يطول , 


بعد وقوغ الهزمة عدت إلى التاريخ الذى عايشته . توننت عند حقبة شبيهة . بل إن عناصر التمائل لتبدر 
مذهلة . ليس فقط فى حجم الهزيمة التى ححفت الجيش المملوكى شمال حلب عام !81١ب‏ بالظروف المؤدية 
ايضا إلى تلك الهزيمة . عناصر التحلل والفساد التى لحقت بالدولة المملوكية فى مرحلتها الأخيرة . وهنا وجبدت 
نقاطاأ جديدة ممع بينى وبين ابن إياس الذى عاش الهزيمة الأولى عام ١1817‏ بل إن أحاسيسه الثى عبر عنما 
تشبه إلى حد كبير ما عاليته . ونفت هنا على ما بمكن تسميئه بوحدة التجربة الإنسائية . جوهر الالم الإنسال 
واحد مهما اختلفت الازمئة » وتبدلت العصرر . بداث أعتبر ( بدائع الزهور فى وقائع الدهور ) مرتكز 
انطلاقى ؛ إضافة إلى عدة مصادر أخرى . لقد كانث الاساليب السردية الهديدة القديمة نحل بالنسبة لى مشكلة 
فلبة لتوفبر قدر أكبر من حرية التعبير . وفى الوقت نفسه نوفر لى حلولا مثالية لتجاوز العديد من القبود لى الواقع ؛ 
قيود تتعلق بحرية الإبداع . 

ل 

خلال الستينيات ٠‏ كان لمة تطلع إلى المستقبل ؛ وحركة بناء فى المجتمع 3 لكن كانت هناك مشكلة حرية 

سياسية وثقافية إن جاز التعبير . كانت الرفابة شديدة على الصحف , والمطبوعات . وحثى منتصف السبعينيات 


كان لابد من المحصول عل تصريح بطبع أى كثاب من إدارة تقع فى مبنى الميئة العامة للاستعلامات . وبعد طبع 
الكتاب لابد من الححصول عل تصريح ار . 


وبالنسبة لى كنت أعبر مئل البداية عن ننافضات اجتماعية وعن هموم سياسية , عن الفقراء الذين جلت من 
بينبم وما زلث مخلصا هم ؛ وكنت أشعر بوطأة الرقابة البرليسية . لقد ما جيل الستيئيات كله فى ظل هذه 


او 


ا 


الرئابة ؛ كنا نفشى نتلفت خلفنا : ونشك فى كل من نعرفه ومن لا لعرفه ٠‏ ونسمع عن عملياث التعذيب فى 
المعتقلات . والكهرباء النىي نصعل الابدان , والاعتداءات عل الأعرافى ؛ لذلك ثمث داخخل كراهية عميثة 
وحادة لثلك الأجهزة التى تقوم بقهر حرية الإنسان , وقد عانيت المهالة عندما سجنث عام 14515 ؛ وعذبث ٠‏ 
وتلفيت الصفع والركل وسمعت بأذى سب والدى , أنا الأسير الذى لا يمكنه الرد , 


مهما مر من وفث . لن أغفر للجلادين الذين الحنوابى ذلك أبدا , 
كان ذلك موصرعا ضاغطا ٠‏ قوبا ؛ ما زال 0-5 شاغل ولخرل الشديد من تلك الأجهْة الشغلت ما 
زبالقرامة هن ا بالمياى القين: 


ملل فثرة مبكرة أعجبت جدا برواية أورويل ( العالم 1544 ) وأذكر أن أصدقائى الماركسيين كائرا يستدكرون 
إعجابى بتلك الرواية . على أساس أنها استخدمت فى الدعاية صد النظم الماركسية ؛ ولكننى كنت أعتبرها 
موجهة صد أنظمة القهر التى ندين حرية الإنسان بشكل عام , رأسمالية كانت أو اشتراكية . والحل أننى أعتبر 
الحرية من أهم المحاور التى تدور ححوها همومى , وكثيرا ما أشعر بالحزن لأننى جنت لى رمن لا يثوفر فيه القدر 
الأدنى من الحربة فى كل المستويات . حتى لأشعر أن سنينا غالية أهدرث من أعمارنا ونحن ندافع عن البديبيات 
فلم نعش حياة عاطفية سليمة ؛ ولا سياسية . ولا اجتماعية . هذاها ينطبق على جيل كلد . وها تحر ندنو سن 
البابة بحما ثقيل من الأحلام المجهضة , وفى واقع تندى نيه كل القيم , 


كيف إذن يمكن التعبير عن موفف ضد القهر فى ظل وطأة أجهزة القهر عينبا ؟ 


# 


كانت القصة الأولى النى شعرت أثنى حققت فيها قدرا كبيرا من حتريى فى التعبير . وقدرة عل التوفونى بين 
الشكل والمضمون . وإمكانية التحايل عل الوافم الضاغط . هى قصة ( هداية أهل الورى لبعض ما جرى فى 
المقشرة ) . 


نيلت أننى عثرت عل مخطرط قديم فى أحد مساجد الجمالية , عبارة عن شذرات من مذكراث مر سجن 
المفشرة فى العصر المملوكى . وكتبت القصة بأسلورب يجاكى أساليب السرد القديمة لى العصر المملركى ؛ وعندما 
ندمث القصة للنشر إلى جريدة المساء . قرأها الأدبب عبد الفتاح الجمل الذى تحمس فا جدا ؛ واعتبرها مرحلة 
جديدة فى فن كتابة القصة . وقدمها إلى الرقيب فأجازها على أنبا تخطرطة قديمة فعلا . 


إذن ١‏ لم يكن عموئى إلى الأسالبب القديمة نتيجة إحساس قرى بالزمن . ومعابشة طويلة لمصادر التارييخ 
العظمى وتلق فنى . إنما كان أيضا وسيلة للمراوغة , 


لفد كانت قصة ؛ المغول ؛ وقصة و هدابة أهل الررى لبعض مما جرى فى المفشرة ؛ . ومن بعدهما قصشصس 
٠‏ إنحاف الزمان بحكابة جلبى السلطان » وه غريب الحديث فى الكلام عن على بن الكسيح » وه دمعة البائى 
عل طيبغا منصف الشاكى ؛ . 


هل الغيطان 


لفد اكتشفت مع الزمن أن القصص الفصيرة غالبا ما تكون تمهيدا لعمل ررائى كسير . لفدكلت هذه 
القصص بمثابة خطوات مؤدية إلى ( الزينى بركات ) . وفي' بعد كانت ( وقائع حارة الطبلارى ) ميد ل (وقائع 
حارة الزعفران) , أما مجموعة ( ذكر ما جرى ) فيمكن اعتبارها كلها مؤدية إلى ررايتى ( خطط افيض ) . 


فماذا عن (الزينى بركات) ؟ 


الح أننى لم أفصد أن تكون الرواية بالشكل الذى انتهث إليه , لا على مستوى الشكل , ولا الحممون بدأ 
الأمر بتوذفى عند شخصية غريبة . محيرة . ترد أخبارها فى ( بدائم الزهورفى وقائع الدهور ) . دا الزينى 
بركات بداية متواضعة ؛ لم يصبح زمن السلطان الغورى من أهم شخصيات الدولة المملوكية . ريص زوال تلك 
الدولة ونحول مصر من سلطنة مستقلة إلى ولابة تابعة للدولة العثمائية . يسشمر الزينى بركات فى الصعيد أيضا . 
وننتهى سطور ابن إياس بذكر طلوع أمره . 


هله الشخصية الانتهازية تلافث عنادى بملاحظنى لشخصية أخرى لى الراقء . تمارس فرر' كبيسرا من 
الالتهازية . ولكبا التهازية من نوع مختلف . من نوع عصرى بتوافق مع مجتمع الستبنيات , بعك النهازية 
محجوب عبد الدائم فى الثلاثينيات , أو الانتهازية اللاحقة فى اللمائينياتث , حفا لكل عصر منطفه. 


هكذا . . بدأت تدوين الملاحظاث والخواطر فى كشكول صلخم أخصصه للعمل الروائى بمجردعلاد فكرنه 
أو الإحساس به , ولان الرواية ستدور أحدائها في العصر المملوكى . بدأث أعيد القراءة فى مصجر العصر 
لاستيعاب التفاصيل , أسماه الشوارع القاهرية . الوظائف , أنواع الطعام . المشرربات. مثلا لا يمكن الشخصية 
فى الرواية أن تشرب كوبا من الشاى . لأن الشاى م يدخل مصر إلا فى القرن التاسع عشر . أمالفقهوة فكان 
هناك خخلاف كبير حوها بين الفقهاء . كذلك العادات . وحتى الثياب وأجزائها والأثاث المستخدم . وقتفاصيل 
كافة المتعلقة بالعصر . بدأث كتابة الرواية بذلك التخيل . وكان الشككل تقليديا ؛ رواية ندور حول شخصية 
انتهازية من العصر المملوكى . ننقسم إلى عدة فصول , ولكن المشروع تعثر . لم أستطع الاستمرار. كان هناك 
فارق كبير بين ما يعتمل داخخل وما يظهر على الورق ؛ ومن خملال فثرة معاناة شديدة ٠‏ 2 اخل . يتطلقت لى 
كتابة الرواية ١‏ بادثا من نقطة الغباية , مفيها سبعة سرادفات ؛ داخخل كل هنبا عدد من الشخصيت وخخارجها 
أيضا . ولكن ما فاجان أنا شخصيا هو تغير الموضوع نفسه , لقد أصصبح الزينى بركات غائبا حقمر ؛ وعل 
امتداد الرواية لا يظهر إلا فى مشهد واححد مباشر فيها عدا ذلك نحن نفر عنه » وثراه من شلال الأخرين . هل 
أقول إن خوفا ما أدركنى فآثرث أن أدور حوله ؟ ربا . 


المهم أن الرواية لم تعد رواية شخصية انتهازية . إنما أصبحت رواية عن عالم البصاصين , عزوسائل فهر 
الإنسان.كيف يوظف جهازا فمعيا هالا لتغيير إنسان ؛ لتحويله من إنسان نفى ٠‏ شفاف . ثورى. للى عمبل 
يأمر بأمر هذا الجهاز , هذا ما جرى لسعيد الحهينى الذى يففد حريئه , وإرادثه ثماما . لكن فى الوفتتفسه الذى 
يتم فيه ذلك ؛ يفقد الوطن أيضا حريئه ٠‏ إن مصادرة حرية الإنسان هى المدخل المؤدى إلى مصفرة حرية 
الوطن , وتدمير البشر يؤدى بشكل طبيعى إلى تدمير أوطامم أيفطا ٠‏ .. ...ا 


نآ 
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لكن . . هل كان يوجد فى الراقع مئل هذا الحهاز الذى صورته فى الرواية ؟ 

الإجابة يعرفها كل من قرا التاريخ المملوكى . فلا وجود لمنصب كبير البصاصين الذى تميلشه . ولا هذا 
التنظيم الحديدى , القمعى , هذا جهاز من عصرنا وفيه عناصر متخيلة م نرجد بعد , ولكن حتى يثم تجسيده 
نماما كان لابد من استيعاب تفاصيل العصر المملركى ماما ثم تفكيكها وإعادة صياغتها مرة أخرى بما بتناسب مع 
ادف الذى فرضر نفسه أثناء كتابتى الرواية ١‏ لفد أتاح لى اختبار العصر المملوكى حرية ثامة فى مراجهة طبيعة 
تلك الأجهزة النمعية . فى الماضى والحخاضر والمستقبل . يمكن القول أن اخجتيارى لعصر معين وإعادة صباغته فد 
ألفى إمكانية التحديد , ونعيين الوفت ١‏ ولذلك فإن الرواية لا تعبر عن حفبة بعيها . بقدر ما تعبر عن جرهر 
القمع . حتى وإن كانت تاج حفبة الستبنيات , والحفيقة أن جوهر القمع واحد فى شتى العصور . بل فى العام 
الآخر أيضا . 


«# 


يدفمنى اخديث عن الزبنى بركات إلى الحديث عن اللغة , إن عشفى للنتنا العربية يتجاوز الإحساس. باللفظ 
والمفردات . إلى تذرقها باخراس الخنمس مجتمعة . لغئنا غلية جدا , وثربة إلى حد لا يصدق ١‏ ديملغ التتوم 
داخلها حدأ مدهشاً , إلى درجة أن الاساليب المختلفة تتميز إلى درجة أن كلا منها بكاد يكون لخة بذائه . رخبلال 
الفرنين الأخيرين وقم انقطاع مع الاساليب السردية القديمة ؛ خاصة فى القض . ومن قبل , خلال الاحثلال 
العثمانى وفم حمرد اسشمر أكثر من قرنين . ولكن مع بداية الاستعمار الأجنبى صار الوضع أخطر . سراء كان 
هذا الاستعمار انجنيزيا فى مصر, أو فرئسيا فى شمال أفريقيا , لقد أصبحث اللغة العربية هدفاً لمناهج التعليم 
الى ساغها دنلوب وستشارر التمليم الإلجليز ؛ أو محاولات الطمس الثامة النى نمث فى شمال أفريقيا , 
واستهداف اللغة العربية ليس عبدا . إها المنصر الاساسى والفاعل وأكاد أفول الوحيد. فى تماسك وجدان هذه 
الامة . وهذا مرضوع كبير بتصل بجرانب سياسية واجتماعية وحضارية . وبدخخل مباشرة فى فضية الممراع مع 
الغرب المنصرى الذى انصور أنه سوف بتزايد خلال المراحل القادمة ؛ خاصة بعد اخيار الانحاد السوفيتى وثمر 
الفرى العنصربة , الكارهة للعرب وللمسلمين ‏ فى الغرب , ما يعنينى هنا أننى شعرت؛ من البداية ٠‏ أن 
الاساليب السردية السائدة فى الادب العري الحديث تمل جوانب هامة فى التراث العري , ركان دافعى إلى ذلك 
إدراكر أن اللغة جزء هام من بنبة العمل الأدى , 


وفع 


فى ( الزينى بركات ) حاولت استلهام روح كتابات الم رخين المصريين لى العصر المموكى ؛ وحتى أمسك 
بالإيقاع الداخل هذا الأسلرب وجرهره اننضى هذ! منى جهدا كبيرا ؛ سواء فى الاطلاع على تلك المصادر ثأو ا 
الترقف أمام التراكيب اللغرية الخاصة بالحرليات النى تتمبز بتلقائينها وبعدها عن التكلف والتنميق ؛ لغة 
بسيطة . وس بدن لغة الكلاء ولفة الكتابة ١‏ بين اللغة الفاهرية العامية واللغة التصحى ؛ لفة تستفيد من طرق 
الحكى والتعابه. الشفاهية الموروثة . والتى يمكن اعثبار عناصرها بلاغة مصرية خاصة ذات مسئريات متعددة ؛ 
كان إحساسى ذه اللغة جديدا وتحثلفا . لقد أعددث ما بشبه قاموساً خخاصاً بمفردات ابن إياس والمقريزى وابن 
تغرى بردى وابن زليل الرمال . وفيرهم من المؤ رخن الذين عاصروا هذه الحقب . بل إلني كنك أنسخ 
صفحات كاملة م: ثلك المإلفات لكى أقف عل الإيقاع الداخخل للسرد . ولاننى كنث معجبا جدا بتلك 
الكتابات . فكان عند نسخها أنتمص حال كانبها ٠‏ رهذا شأ حتى الآن مع الشعر العرى القديم ٠‏ فعندما 


أنرفف أمام نص شعرى أكتبه عر مهل وبدنابة . فكأن أعيد إبداعه أو أشارك فيه من جديد . لقد اسنغرق ذلك 
منى سلوات . وعندما بدأت كدبة ( هدابة أهل الررى لبعض ما جرى فى المفشرة ) وحتى ( الزينى بركات ) ٠‏ 
كان يجب أد . أطرح جانبا كل د فراث ركل ما كنسث أر لسخث . لقد تشربث الحالة اللغوية وأصبح مكنا أن 
أكتب عبذا الاسلرب , ولكن بمريقق حخاصة التى أحاول خلاهها أن أخضع الأساليب القديمة للتعبير من 
مضابيبن خاصة ٠‏ ومن هنا اعثبر أن لغة ( الزيق بركات ) ليسث محاكاة , أو تقليدا لاسلوب قديم » ٠‏ إنما يمكن 
النول أنا نوحى به وتختلف عنه لى الرقث لفسه , 


بعد ( ال زينى بركاث ) ٠‏ وبرغم الجمهد الذى بذلته فى استيعاب أساليب كتابة الحوليات . وجحاولة النفاذ إلى 
خصرصيائه . لم يكن مكنا أن استمر به فى الانهه نفسه . أو تكراره .لقد خلق العمل الروائى الثاليى حالته 
اللغرية : كنبت ( وقائع حارة الزعفرال ) بلغة محايدة ٠‏ باردة لى الظاهر ؛ نشمه لغة التقاريسر ٠‏ وبرهم أننى 
ودعث اخالة النغوية التى كتبت ما ( ال زيبى بركاث )ء الا أنها تركث آثارأ خفية مسثمرة حنى حتى الأن . ما أعيه 
مبا . ذلك المدوه الصرفى الذى كان يدن به ابد إياس مشلا أفظ او ا 0 
أصترها أو أتفهها . إنه المز زبخ الشاهه . الذي يمارك د ما بغلث دائما مع الزمن ٠‏ من الزمن القاهر ». 
المبيد لكل شبى ء ٠‏ وهذا معانظ على مسافة بين الذات رلرشوم 


في ( كناب التجلبات ) التفت الحالة اللغوية مرئفا مشأمها . إنه موقف الصرفية العظام من ع اللغة ٠‏ وإننى 
لاعثبر الثراث اللغوى الصوفى ذروة التعبير باللغة العربية ولبس الشعر . يمر الصول بحالات وجدانية صعبة , 
لا تستوعبها الاضر اللغوية التقليدية . هذ؛ بحاول أن ينجاوز هذه الأطر , خاصة أنه عند مراحل معيئة فى التجربة 
يتحول إلى الفاظ . وإذ نضيق هذه الالفاظ عن التعبير . تتفجر اللغة . تنحول إلى إشاراث إلى رموز . إلى أفلاك 
سابحة . أمْ يقر النفرى ١‏ إذا 'نسعت الرؤاية فسافث العبارة » ؟ 


لفد حنمث التجربة الكامئة خلف ( كتاب النجليات ) تلك الحالة اللغوية.بل إننى عندما بدأث الككتابة ولدت 
تلك احالة استنادا إلى طاقات استيعاي السابقة . 


بدها من ( شطح المدينة ) أشعر أننى أنتقل إلى حالة لغوبة خاصة , حالة نستوعب أساليب السرد كافة النى 
جاهدت غل مدى ينجاوز الثلاثين سئة ذلافئراب منها والنفاذ إلى أسرارها . ولكن هذه المالة اللغوية الهديدة 
نتجاوز كل ما عرفت ليظهر من خلاهها أسلوب جديد . يتغير أيضا كحالة من عمل إلى أخر . وهذا ما نحقق مرة 
أخرى فى روايتى ( هانف المغيب ) . 


إن اللغة حالة نتغير من عمر إلى اخير . وليست أسلوبا ثابئا يركن إليه الكانب ونصبح ملامحه منشابهة لى 
أحد بعد . ولكن هذه المغامرة لا نتم بدون زاد ومن . هذا الزاد كل ما أنتجه التراث الإنسان عامة . وترائى 
الخاص بالتحديد . وكافة ما عشته فى وفتى . وما قدر لى أن أشهده وأن أعرفه . وأن أعب عنه فى الأدب . 
وبذلك أبذل جهدا إنسائبا لأنقذه من العدم . 
ل 
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حول: الشعر والحرية 


الجماعات النقدية المتطرفة 


حلص سالم 


سر 


الشعر ابن الحرية ؛ وشقيق الاجتراح الدائم للمسلماث . وبغير هذه الحرية وذلك الاجتراح ؛ تنتفى 
ضرورته وهويته . 

وحريات الشعر عديدة : 

فثمة , أولا , حربة أن يقول الشعر ما يريد . 

وثمة , ثائيا , حربة أن يفول الشعر ما بريد بالطريفة التى يريد . 

وثمة . أخيراً , حرية أن يذاع هذا الذى بريد أن يفوله الشعر بالطريقة النى يريدها . بين الأخرين . 

وهذه الحرباث الثلاث للشعر ( حربة الرأئى . وحرية الصوغ . وحرية التواصل ) نعانى فى مجتمعنا الراهن 
أزمات كثيرة » من جهات كثيرة , 


بالنسبة لى . فإننى لم اتعرض بسبب شعرى لقمع مباشر من السلطة السياسية » وحتى حينما سجنت عام 
9 أثناء الدراسة الجامعية ‏ 1 يكن ذلك بسبب الشعر . أساساً . بل كان بسبب حالة الثورة الطلابية 
الشاملة التى اشتركنا فيها جمبعا , فى السنواث الأولى من السبعيليات . 


و يرجع عدم تعرضى للقمع السلطوى المباشر إلى دبمفراطية السلطة أو تقديرها للشعر ؛ وإثما يرجع إلى 
سبب آخير بسيط : هو أننى ! أسلك , أصلاً . طرين الشعر السياسى الزاعق الذى ينضح ببجاء الموضع 
السياسى الفاسد أو بترجمة الشعارات الثورية إلى نظم موزونٍ مقفى يندّد تندبدا فا بالظلم والتبعية والمهادئة . 


لقد حاولتُ , مع زملائى من الشعراء الجددد , أن يكون تعبيرى عن فضايا وطنى الاجتماعية والسياسية 
تعبيرا متجدّد الابنية الفنية ؛ مضفوراً بأنسجة من التقنيات الفنية . التى تجعل النص أوسع من مجرد التحريض ٠‏ 
وأبقى من مجرد الصراخ . رأخصب من جرد الشكرى , 


وم يكن سلوك هذا الطريق هربا من عمسف السلطة أو عقابها , كما يذهب بعض الثقاد فى تفسير تعقد شعرنا 
وتركبه . بل كان سعياً إلى الفن الحديد الجميل . لاننى اعتقدث منذ البداية أن ه ضرورة الشاعر ؛ تكمن فى 
تجديده للرؤى الشعرية والجمالية » وهر يصرغ "مومه وهموم أمته . ولاننى ل أعتفد , أبدأ . فى صحة النظرية 
التى يتبناها بعض النقاد و الجدليين ؛ عن و صب الخمر الجديدة فى دنانٍ قديمة ؛ . 

ولذلك . فإن اعتمادى ‏ وزملائى ‏ عل الرمز والمجاز المنفلت والتركيب غير المبشط . لبس نائجأ عن 
الخوف من الحبس . ويؤكد ذلك أننى فى عمل السياسى أو نشاطى الفكرى الثقائى لا ألما إلى الرمز أو التجريب 
اللخرى , بل أؤدى واجبى فى عمارسة سياسية فكربة جلية مباشرة . كافية ثماماً لوقرع ما أروغ منه فى شعرى ٠‏ إذا 
كان لمة ما أروغ منه فيه ! 

إن اختيارى الشعرى , إذن ؛ هر اخنيار فنى . أجنهد فيه أن أصوغ رؤاى الفكرية والاجتماعية والإنسانية 
فى صياغات فنية جديدة , لا نكرر نفسها ولا نكر الآخرين . وبالطبع ؛ فأنا أنجح فى ذلك المسعى مرة وأفشل 
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للشاعر حرية أن يبددع كما يقتضى إبداعه , لا كما يرى له السابقون أو المعاصرون . وهذه الحرية البديهية 
لا بعئرف بها للشاعر الكثيرون من الاوصياء على العرش ! 

إن كثيرا من النقاد والمثقفين والقراء يعترفون للشاعر بحرية أن يطرح آراءه ضد السلطة الحاكمة ود 
الاستعمار والصهيونية ٠.‏ وضد استبداد الظالمين والثيوقراطيين , لكنهم لا يعترفون له بحرية أن يقول كل ذلك 
بالطرائق الفنية التى يفترحها هر , وبالتشكيلات الجمالية التى توافق سعيه وجموحه وتمرده . 


وهم . بذلك . يريدون للشاعر أن يعبر عن : حربته : تجاه السلطة السياسية الحاكمة . فى إطار من 
عبوديته ؛ للأنساق الفنية والتقدية النى يفررونها هم عل الإبداع والمبدعين | 

وهذا هو الفمع المستثر الذى لا نلتفت إليه فى غمرة مقاومتنا لقمع السلطات المعلن : أقصد قمع النقاد 
الذين يريدون من الشاعر أن يكتب كما يتصورون هم الكتابة . لا كما ينصور هر . 

وفضلا عن ما ينطوى عليه هذا التطلب ( أن نكتب عن : الحرية » وأنت فى : أسر ع الأطر المقررة سابقا ) 
من تناقض وعيث . فإنه يفضح فهيا عاجزاً مقلوباً للعلاقة بين الإبداع والنقد . إذ العكس هو الصحيح : أن 
بتصور النقاد الكتابة كبا يكتب الشعراء , 

فالشعر . هر ما يكتبه الشعراء , 

9 

لمة , كذلك . فمع الفيم التقليدية الراسخة , الى لا يجوز خحدشها . على رأس هذه الفيم الثالوث 
المقندس : السياسة . الجنس , الدين . تقول لنا سلطة الفيم التقليدية الراسخة إن هذه المحرمات الثلاثة حرز 
حريزلا بصح ٠‏ الاقثراب با أر التصربر ؛ الشعرى . 
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ففى الأونى يواجهك سيف السجن . وف الثانبة يواجهك سيف العيب.وفى الثالثة يواجهك سيف الحرام . 


وفى ظى 0 أن الشعر لم يملق إلا لاجتراح فاده المحرماث الثلائة خصوصاً 1 حيث لا عبب ولا حرام لى 
الشعر . مثلم أن لا حرج فى العلم . وقد أعلمنا الاندمون أن شعر حسان بن ثابث كان فويا مكينا فى الجاهلية , 
ونا دخل الإسلام لان وضعف , وأن « الشعر بابه الشره . 

والثراث - الذى يرفع فى وجوهنا على رأس عريضة الاعهام ‏ زاخخر بالاجتراحاث الكبيرة هذه المحرمات 
الثلاثة . 


عل أن هذا التراث ‏ الذى يناوش ذلك الثالوث المحرّه ‏ هو الثراث المهمش . المقموع . المسكنوت 
عله . وفد ساهم فى ذلك التهميبش والقمع السلطاث السياسية الرسمبة . والسلطات الديئبة السلفية » 
وفطاعات من المثقفين والنقاد الذين لن يستفيم اتبامهم للشعر الحديد بتجاهل الثراث والجهل به والانقطاع عن 
جذورنا الأصياة . إذا كشفوا عن هذا التراث المقموع وأضاءوه وقدموه للحظتنا الراهنة , وهو الواجب الذى 
نقتضبه فيهم الأمائة العلمية . وتستلزمه دعواهم إلى الحرية والتنوع وح الاختلاف والاجتهاد ! 

هذا شأبم مع التراث ١‏ المقمو ؛. أما الثرنث الرسمى التقليدى المدرسى . فهو الثراث ١‏ القامع ؛ الذى 
يشهرونه فى وجوهنا فى ساحة المحاكمة الدائمة 


هذا التراث ‏ السلطة . يطلب منك أن نقتفى أثر السابقين حنى تكتسب شرعية الوجود . فأنث تقيثم دائمأ 
بالقياس إلى ذلك التراث الشعرى , 

هكذا بجد الشاعر الجديد نفسه فى فاعة المحكمة ‏ فى آخر عفود الفرن العشرين ‏ منهمأ . وشهود الإثبات 
ضده هم : إمرؤ القيس والمعرى والشريف الرضنى وأحمد شوفى ! 

كأن هذا التراث هوه الجمال التام » الذى اكتمل , مرة . إلى الأبد ! وأى خروج عليه هر عند رافعى 
سيف التراث الفامع ‏ تدمير للهوية القرمية وتفريط فى ١‏ التركة : المقدمة ! 


هنا . نصل إلى نوع جديد من القمع . هو فمع الذالقة السائدة . هذه الذائقة السائدة التى تريد أن نجبرك 
على أن تقدم لها ما اعتاات عل تذوفه . وما بتسن مع تقاليدها ى الفهم والإساغة . وما بتفق مع ما عرفته في 
مؤسسات التعليم عن الشعر ودوره . وتريد أن نمبرك على أن تكون لها مثلما كان الشاعر القديم خطيا 
وففيهاً ومؤ رخا وواعظا . فإذا م نكن شبئا من ذلك وأنث لن تكون ‏ لفظتك ونفتك ارج العشيرة . 

وقهر : الذائقة السائد: ؛ قهر مر , لاله ينتهى بأن يج الشاعر المجدد نفسه « مخصم) ؛ للئاس . الذين خباطر 
من أجلهم بالتحديد والمغايرة ؛ رافضا أمن التقليد والمسايرة ! 

وهى نتيجة ليست فى صالح الئاس ولا فى صالح الشاعر ! 


*« 


ااا سب سس لس الم 


نأل إلى قمع « الإرهاب الفكرى فى حياتنا الفكرية والثقافية والإبداعية ٠‏ وهوما أعده أشد أنواع القمع . 

فقد كشفت وقائع سنواننا الأخيرة . “ن فى حيائنا الفكرية قطاعاً من المثقفين لا يؤمنون إلا برجه وحيد 
للحربة ( لك وهم ) هو : حرية معارضة النظام السياسى الحاكم . أما إذا كانث الحرية تعنى ‏ كذلك ‏ أن 
تختلف معهم فى الإبداع عل غير« المنوال ؛ الذى يحبون , أر أن تكون الحرية ‏ كذلك ‏ هى معارضتهم هم فى 
الرأى , فهنا تظهر نوازع السلفية الكامئة . وتطفر طبائع الاستبداد المختبثة ! 

ومثلما ترفع السلطة على رأسك الاتهام بقلب النظام الفائم ونفويض السلام الاجتماغعى ١‏ فإنهم يرفعون عل 
رأسك الاتهام بقلب ١‏ النظام ) الجمالى الثابث ونقويض ١‏ السلام الشعرى : المستتب . 

وكا ترفع الجماعات الإسلامية المتطرفة سيف التكفير الدينى ٠‏ فإنهم يرفعون فى وجهك سيف « التكفير 
الشعرى ؛ ٠‏ لانك لم نسر عل ما سار عليه الأرلرن 5 


الكمال والحمال ‏ فى ال حالنين - ققد ها ف فى المافس الجميل ( زمن اللخلفاء الراشدين ٠‏ وزمن الشعراء 
الراشدين ) ٠‏ وم ينبق لنا سرى أن تفلدهم . إن أردنا النجاة ! 

وإذا كنت مدائا . فى حالة اجماعا الإسلامية المتطرفة , بأنك تخالف شرع الله وسئة الصحابة ٠‏ ومألك 
سعبر الجحيم , ونح عليك رصاصات الخصاص . فأنت » فى حيالة المماعات التقدية المتطرفة . مدان بأنك 
تعادى آلام الشعب وتستعل على اللجموع الغفيرة ' ويانك بتجريبك اللغرى تحطمٌ ذائنا الحضارية . ونح عليك 
رصاصات النفى خارج : صندوق النقد » ( وربما نمن عليك رصاصات الفتل المادى إذا كانت فى أبديهم سلطة 
ذلك ) ! 


لسث ء بالطبع , أهوّن من ممع السلطة السياسية ( بتركيزى عل أنواع الفمع الأخرى ) ٠‏ أو أقلل من 
بشاعته . فليس ثل أن يفعل , وأنا واحد من أبناء اميل الذى وقع عليه هذا الذمع فى أعدم صوره , منذ أوائل 
السبعينياث ٠‏ ولا يزال 0 

فد أغلقت فى وجوهنا ‏ ولا نزال إلى حدٌ بعيد ‏ المنابر ووسائل الإعلام ؛ وم حصارنا , ضمن الحصار 
الشامل للثقافة التقدمية فى السبعينيات . حصارا شهد الجميع أن مثله لم يحدث فى تاريخ مصر ألحديث ٠‏ وهر 
الحصار الذى قاومناه بكراسائنا الفقيرة ومججلائنا البسيطة ( كإضاءة بإبا. رأصوات . وكتابات ؛ وغيرها) 
ودواويننا التى أصدرناها بقوتنا القلبل . وهى المقاومة التى أسماها البعض ( ثورة الماستر فى الثقافة المصرية ) ٠‏ 

ربما يكرن الحصار قد خف ثليلا فى السنواث الأخيرة . لككن المبدا الأصل ل ما زال قائما : حجب هذا 
الشعر عن التراصل مع الجماهير العريضة » وملعه من الوسائل الإعلامية المؤثرة , 

ومع السلطة لنا قمع مركب : 

فإذا كان بعض الملقفين التقدمين بفمعوننا بسبب ما بنصورونه من إغرافق فى التجريب والشكل الجمالي ٠‏ 
والابتعاد عن المضمون الاجتماعى النورى المقاوم : فإن السلطة . السياسية والإعلامية ‏ لانها أكثر ذكاه ؛ 
للاسف ‏ - تقمعنا للسببين معا : 

مل 


© بسبب هذا التجريب الحمالى , فهى الاخرى لا تريد هر أقائيم اللغة والفن التليدية الراسخة , لآن فى 
هر هذه الأقانيم هزأ مباشراً لاساس مكين من أسس هيمتتها واستمرارها بوصفها سلطة منفردة . 

© ويسبب مافى شعرنا من رؤى سياسية معارضة وقناعاث اجتماعية وفلسفية مناوثة ( لم برها أو يكتشفها 
بعض الثقاد الشوار. للأاسف ثائية ) تتخلل هذه التراكيب الجمالية والاجنهادات الفنية التى نسمى ١‏ شكلية ) 
خاوية , 
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اما أكثر أنواع القمع إيلاماً وفسوة , فهو فمع ‏ الكذب » , وهو القمع الذى يعمد إلى إغلاق عينبه عن 
حقائق ووقائع واضحة 5 حتى نظل فكرته صحيحة , 

يعرف الكثيرون أن لمعظم شعراء التجديد حركتهم الثفافية السياسية الظاهرة . ذات الطابع الوطنى 
الديمفراطى التقدمى , وأن بعض هؤلاء الشعراء فد ئم اعتقاله بسبب ذلك . مثل محمد سليمان وأحمد طه 
ورفعتث سلام وكاتب هذه الكلماث » أو أوذى فى عمله أو رزفه أو حركته , 


ويعرف الكثيرون أن لمعظم هؤلاء الشعراء الجدد ‏ وأنا بينهم - شعراً غزيرً يتوجه مباشرة إلى فضايانا 
السياسية والوطنية والاجتماعية ( أذكر عل سبيل المثال : معظم ديوان ٠‏ زمان الزبرجد ؛ سلحسن طلب . وقصائد 
عديدة لعبد المنعم رمضان مها قصيدتا ٠‏ الخراب الجميل ؛ وذ إسكندرية ؛ . ومعظم شعر محمد سليمان , وكثير 
من شعر جمال القصاص وأحمد طه ووليد منير وحمود نسيم وماجد بوسف ؛ وديوان ١‏ إشرافات » لرفعت سلام ٠‏ 
وديوان كامل لأمجد ران عن الانتفاضة الفلسطينية بعدران ١‏ أيها الولد الجميل ؛ ارب ؛ . وديوان كامل لى 
بعنوان ٠‏ سيرة بيروت » عن حصار بيروت ٠‏ الذى عشت جحيمه باختيارى رغم أننى شاعر شكل حدائى متعال 
عل الواقع ومنعزل عن ال حياة , عدا بعض تصائدى المنفرقة القريية ) . 


لكن الغربب , أنه على الرغم من هذا الإنناج الغزير ذى الموقف السياسى الاجتماعى لحل فى شعرنا 
( وأستبعد مؤفتاً الإشارة إلى الرؤ ى السياسية والاجتماعية والإنسائية فى شعرنا ه الشكل ) . لأن استخلاص 
هذه الرؤزى من هذا الشعر أمر صعب 3 مناج إلى كفاءة وبصيرة وأمانة قد لا نكون مثوفرة ) 03 يظل هناك من 
المثقفين من يصرٌ طيلة هذه السنواث ‏ دون أن تطرف له عبن عل الكذب , بترديد منغومة أن شعرنا متعال 
على الواقع . وأنه لبس سوى مشغولات ذهبية فارغة , وأئنا نفرضه بقوة الإرهاب والعلاقات العصبوية ! 

أليس هذا الإإصرار عل الكذب ‏ بالتعامى أو التجاهل أو الحجب ‏ هرما نمارسه السلطاتث السياسية هل 
التيارات المعارضة ؟ 

هل نبالغ , إذن , إذا قلنا إن مثل هؤلاء المثقفين هم أخطر على حرية الإبداع والمبدعين من السجون 
والمعتفلاث ١‏ وام يشاركون بنصبب وافر فى قهر الحربة ونكببل الشعر وجرنا إلى الظلام ؟ 


الكتابة والاستئناف 
ضد ما هو قائم 


ترتبط الكتابة باحرية ارتباطا عضرباً . فمندما لا تكون حرية لا تكون كتابة . لكن الكتابة . فى جميسع 
العصور . وفى أشدها قمعأ : نجد حريتها المنشودة بأشكال كثيرة غير مباشرة , وتقول فوها عن طريق الرمز . 
الاسطورة . الإسقاط . التورية , الإبهام . أوعل لسان الحيوان كما عند عبد الله بن المقفع , فى تاريخنا الاي 
العري القديم . أونى شكل ملتبس كما فعل اللعطيئة . عندما منعه الخليفة عمر بن الخطاب من الحجاء . فقال 
هذا البيث من الشعر , حسبها تسعف الذاكرة : 


دع المكارم لاترحل بفيئها وادند فإنك أنت الطاعم الكاسى 


ول يستطع بعض نقاد زمائه , أو بعض شراح شعره 5 الوصول إلى قناعة يفينبة ٠‏ فى ما إذا كان اللتطيثة بمدح 
أر جر . وهكذا وجد هذا الشاعر الحجاء ١‏ طلبا للرزق أو ردصا للمنكرة ٠‏ أن يفشح ثغرة فى جدار المنع 
الخليفى ؛ ويوصل قوله إلى المعنى به أولا ؛ ثم إلى الرواة والرأى العام ثانيا ٠‏ دون أن يطاله العفاب . وى وسعنا 


أن نجد أمثلة كثيرة مشامبة ١‏ لهذا الاختراق للمنع . فى تاربخ الأداب العالمية , وفى أكثر العقب دموية وبطشا فى 
هذا العاري: 
نع ٠١‏ 


إن سلطة الكتابة فى تعارض دائم مع سلطة الحكم ٠‏ هذه نربد إيقاء ما هو قائم » بكل ظلمه وبشاعته ؛ 
والكتابة تسعى إلى إزالة ما هو قائم ٠‏ وصولا إلى ما يجب أن بفوم . هذا فإن دور الكتابة هر الاستكناف دائها ١‏ 
وعدم الاستكانة , عدم الرضى ؛ عدم الخضوع . والسلطة الحاكمة تأذى من هذا التمرد عليها . وهذا 
التحريك لسكونية استفرارها ٠‏ فتلجا إلى تفييد الحرياث , وأونها حربة الكثابة ٠‏ مصدر التحريض ضد الكائن 
الفاسد , نشداناً للتغير وتسريعاً به , كى يمل ما ينبفى أن يكون مله , وهو الأفضل ؛ بل لمة ما هو أفضل منه 


ل 


سباي مم 


دائياً فى صراع الأنظمة وتعافيها منذ المشاعية البدائية » ويفعل التنافضات فى قلب وحدة الأشياء . التى يؤدى 
تراكمها إلى حول نوعى . فيكون الانفجار الثورى الذى يذهب بالقديم ويأنى باجديد . وبعد ذلك يصبح 
الحديد دجا , فيكون النضال فى سيل جديد آخر . وهكذا تصبح متوالية التجديد منواصلة . إلى أن تنتفى 
التنافضات التناحرية : ويتم الانتقال من نظام اجشماعى إلى آخخر انتقالاً متوافقاً والسيرورة الثاريخية٠,‏ حين تكون 
السلطة فى المجتمع الامششراكى على اتساق ؛ نظرى وعمل , مع هذه السبرورة . وهذا ما يجرى النفاش حوله ل 
وفتنا الحاضر , بعد أن نقوص بناء ثمط واحد من الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى سابقا . وفتح باب الحوار لتعرف 
الأخطاء التى أدث إلى تقوضه . ومدى مطابقتها أو مفارقتها للنظرية الماركسية اللينينية . بعيداً عن غوغائية 
الشامتين , وتنظيرات الحاقدين من مؤدلجى الرأسمالية , الذين يتبأون بانتهاء التاريخ الاشتراكى ؛ وديمومة 
التاريخ الرأسمالى : كى يزرعوا . ويستنبتوا . الباس فى نفوس المناضلين من أجل العدالة الاجتماعية ؛ حلم 
البشرية الاكثر ثورية ٠‏ وينوصلوا ٠‏ عن طريق لمغالطات الفلسفية والعلمية , إلى إقناعنا بأبدية الرأسمالية ٠‏ 
هذه التى تتفجر . وستتفجر أكثر . الأزمات فى حضن نظامها الاتتتضادى والسياسى ؛ وهى إلى زوال ٠‏ مهما 
تطاولت مرحلة مكر التاريخ , لأنه لوكان فى وسع الرأسمالية أن نمل مشاكل العام , لما كان الفكر الاشتراكى ٠‏ 
ولا كانت الثورة الاشتراكية العظمى : ثورة أكتوبر . 


تأسيساً عل هذا كله . فإن الادب المستأئف , الواعى لدوره الاستثنائى , لابد له أن يكون عل تعارض مع 
السلطة الحاكمة التى يستأنف ضدها , ولابد هذه السلطة أن نقف , بكل وسائلها القمعبة . ضد هذا الأدب » 
وتالباً مد هذه الكتابة ‏ فتحجب عنبها احرية . وفى حال كهذه , وهى حال شبه مستمرة فى المجتمع الطبقى » 
ينبغى عل الكتابة أن تنترع حربنها ؛ وتحققها بوسائل شتى . مع ملاحظة أن حالة منع الحرية , وقمع الكتابة ؛ 
فد كانت موجودة فى المجتمع الاشتراكى على الشمط السونيتى , وقد كافح هذا الادب ضد المنع والقمع كلبهم' ؛ 
ربكل مظاهرهما ووسائلهها . وكان كفاحه أحد الموامل التى أدث إلى الاميار الكبير , وفى هذا عبرة لأما سلطة 
قامعة . فى أى بلد مشموع , لو أن مثل هذه السلطة تفيد من العبر ودروس التاريخ , وهذا محال , غالبا . 


إن نجارب حيان بوصفى كاتبا لا تحل من أذى السلطة , فى عهد الانتداب الفرنسى . والعهد الوطنى بعد 
الاستقلال . وقثرة الوحدة المصرية السورية أيضاً . نفى العهد الفرنسى . وبسبب مقال نشرته في ( صوت 
الشعب ) اللبنانية ؛ ضد مظال النتدبين الفرنسين . ومطاردتهم للوطنين السورين العرب ٠‏ ربت من فم 
رفيب فى الدرك الفرنسى يدعى « أبر حمدو؛ حتي فاربت الموث . ودخلت السجن عدة مراث . وفى العهد 
الوطنى , أعوام 41 - 44 - 1444 لوحقث وسجنت . عفاباً مل كتاباتى الصحفية سد الإقطاع عدة مرات 
أيضا , مع التعذيب المعروف فى مثل هذه الاحوال ؛. وفى فثرة الوحدة المصربة ‏ السورية , أعتبرث رابطة 
د الكتاب العرب ؛ ؛ التى كنث من مو سسيها , خدرجة علل القانون ٠‏ سج أعضاؤها . أو نشتتوا فى المنال , 
وبقيث فى المنفى قرابة عشر سنوات . قضيتها مش ردأ بين أورربا والصين , والمفارئة أننى بكيث بعد هزيمة يوبو 
( حزيران ) عام 1851 ؛ وكنث فى المجر , إثر سماءى خطاب عبد الناصر حول هذه الهزيمة وإعلان استقالئه 
من السللة , وعدت بعد ذلك مباشرة إلى وطنى سررية . ليم بى الزن والألم الشدبدان , عند إعلان موث عبد 
الناصر عام ؛ مدركاً ثبل ذلك ؛ فى سنوات الغربة لمريرة , أنه كيان هناك خعأ فى اموقف من الوحدة ٠»‏ 
وأننى وسائر الكتاب السورين والمصريين الذين سجنوا وعدبوا ومائوا ونشردوا دفعوا لمن هذا الخطأ ٠‏ وإن م 
يشاركوا كتابة ضد هذه الوحدة ؛ بل أخذوا بجريرة سواهم . 


حمأ هينه 


بعد ذلك لم الاحق ول أسجن , ول تمنع أي من كتبى أو روايان من النشر والتداول ٠‏ أو من الدخول إلى 
سورية حين انتقلت إلى التعاون مع « دار الأداب ٠‏ اللبنانية قبل ثمانية عشر عاما ٠‏ فأعادت طبع جميع كنبى 
ورواياق ؛ القديمة والجديدة » رالتى بلغ عددها حتى الآن ٠‏ سبعة كئب فى النقد والدراسة » وعشرين رواية , 
غير أن وزارة التربية السورية . تكرمت هل فسحبث النتين من رواياق من مكتبات المدارس الإعدادية 
والثانوية . هما ( الثلج يأن من النافذة) و( الياطر ) ١‏ وتلطنت فحذفت مقتبسا من إحدى روايان ( الشراع 
والعاضفة ) وقصة قصيرة عن حرب اكتوبر ( تشرين ) ؛ عنواها ( الرجل اللى أبطل مفعول القنبلة ) من كتاب 
الادب العرى للشهادة الثانوية ( البكالوريا ) دون إبداء الأسباب . أو لسبب مزاجى احتفالى لا أعرفه ؛ وكل 
ذلك حرصاً من هله الوزارة عل ألا يطلع طلابها على كتبى ؛ لكن التتيجة كانت عكس ما أرادث ١‏ فقد أثبت 
هؤلاء الطلاب أنهم فى مادة المطالعة أكثر تقدماً من وزارتهم الموقرة الى لا نطالع أصلاً ! كما أن الرقابة عل 
الكتب ؛ فى هذا القطر العرى أوذاك , تمنع - دون أسباب دائم!  !‏ بعض كتبى وروايان من الدخيول والتداول 
فى أراضيها . 


لقد قال الفاص والمسرحى الكبير المرحوم يوسف إدريس يوماً : «الحرية الموجودة فى الوطن العربى كله 
لا تكفى لكاتب عري واحد ! ؛ وكان عل صواب ٠‏ ففى البلدان العربية تقئن حرية الكتابة ١‏ بذرائع متلفة 3 
وتقطر بالقطارة . وتمئع بعض الكتب . حتى الثرائية منبا, حرصاً على الاخلاق (! ) ؛ ويواجبه الكتاب 
العرب , فى كل الاجناس الادبية التى يبدعون فيها . بمناطق محرمة . عليهم ألا يقربوها , وهم لايقربوما بنع 
وزجرمن الشرطى الذى فى رأس كل منهم ؛ أى أن الرقابة الخارجية تتحول إلى رقابة داخخلية , ذائية . وهى أصوأ 
أنواع الرقابات . وأشدها وطأة عل الكائب , وم تتخلق دفعة واحدة . إنما بالتدريج . فأسلوب التدجين الذاق 
هذا مدروس بعنابة » ومفسط تقسيط مريماً ٠‏ ويكون على شكل جرعات ؛ بينها فواصل زمنية . حني بسهل 
بلعها من جهة , والتاكد من مفعوها وتأثيرها من جهة أخرى . 


فى المقابل . هناك الترهيب والترغيب . وهذا الأخير أكثر خبثاً وأشد مكراً . وتفوم به صحف ومجلات 
عربية تصدر داخل الوطن العرى ونخارجه . وكذلك مراكز الابحاث الاجنبية المشبوهة ؛ فهى تنشر المادة المكتوبة 
مهما تكن مضادة لترجهاتها ٠‏ وتدفع مقابلها مكافاة مغرية ؛ وبالدولار أو الفطعم السادر , فإذا بلع الكائب 
العربى , أو الاستاذ الجامعى العرى . الطعم ؛ وأدمن عل مثل هله المكافات النقدية . يبدأ جذب الخيط ؛ 
ونعود شعرة معاوية إلى شئلها فى الدهاء المعروف ؛ بين إرشماء وشد ؛ إلى أن يتم اصطياد الكانب بصارة الرفاه 
الموقت . الذى صار إليه هر المحروم من الرعاية والعناية . والعاجز عن تأمين رزفه عن طريق كتبه . مادام 
أفضل كتاب عرى ١‏ مؤلف أو مترجم ؛ لا بطبع أكثر من حمس آلاف نسلخة ٠‏ تبقى أكثر من عامين حني 
تنفد . رهم أن تعداد السكان العرب يبلغ حالياً المثني مليون نسمة . معدل الأمية بيهم يصل إلى ستين بالمئة ٠‏ 
والطبقات الثرية لا تطالع ٠‏ لان للمطالعة جائبين : تربوى وحضارى . وقد سثل الكاتئب السسوفيني ايليا 
إهرنبورج , عما فعله الكتاب السوفيت خلال ربع فرن من قيام الامحاد السوفينى . فقال : ١‏ لقد ربينا ججبلا من 
القراء » , 


مع هذا الثرهيب والترغيب ٠‏ فى أشكافما وألواما المختلفة . وعبر مسارب ناعمة وملساء كجلد الأفعى » 
هناك . فى الوطن العربى ؛ كتاب وأسائذة جامعاث كبار . لم يؤ دوا باللعية الحريارية . واستعصوا عل 


ييا دشح 


التدجين والاستيعاب ‏ وثقبلوا إسفنجة الخل وهم على صلبان حرمانهم وكفاحهم فى سبيل غد أفضل ؛ لوطاهم 
وشعبهم . لكن هؤلاء فى القلة . أما الاكثرية فقد ربت دوراتها الدموبة . ولا ئزال المعركة عل المتظفين العرب 
ومن حموهم قالمة » بغبة افتناصهم . واستزلامهم ٠‏ أوعل الأقل تحييدهم . فإذا / يمدحوا لا ينتفدون ؛ وهذا 
فى ذائه مكسب , والقانصون راضون به , أو متحولون عله إلى العصا والجزرة . فمن ل ننفع به هله , قد تنفع به 


هذه التنويعات الاسلوبية للاحتواء أو القمع . ثدحل موضوع الكتابة والحرية من بابه الخلفى ؛ فالححرية 
لا تثمر إبداعا » إذا لم تتوفر لها وسائل ممارستها 0 وهذه الوسائل مشروطة الان 0 أكثر من السابق 3 بسبب من 
تسلع الكتاب تسلعاً كاملا مع و انتصاد السوق ؛ بعد انيار الاتحاد السوفيتى ودول أورويا الشرقية مسابقا » 
وانعدام الدافع لدى الدولة الرأسمالية والكائب معأ , فى اختراق جدار الصوت . الدولة الرأسمالهة . فى حريها 
الباردة التى كانت , اندفعت بعد الحرب العامية الثائبة إلى تخفيض حصة رب العمل من القيمة الفائضة , وترك 
قسم ما للعامل تفادباً للانفجار . والعمال فى البلدان الرأسمالية الذين نرفهوا بارتفاع حصتهم من هله 
القيمة , تدنى نضالهم النقلى إلى المستوى الأكثر انخفاضاً منذ أواخعر الفرن التاسع عشر وإلى ثلائينيات القرن 
العشرين ؛ وما دامت الحرب الباردة قد انتهت , والانحاد السوفيتى فد انبار ؛ والطبقة العاملة الغربية بلا سند ٠,‏ 
فإن الدولة الرأسمالية ؛ فى ترئيبات النظام العالمى الجديد . الأمريكى فيادة ل تعد بحاجة ماسة كالسابق إلى 
ترضية عماها وترفيههم , وهكذا تصبح قوة عملهم المعروضة أبخس ثمنا ؛ وتصبح السلعة ؛ اقتصادية كانت 
أو ثقافية . أبخس ثمنا أيضاً ٠‏ ووسائل إنتاجها أوممارستها . نسبة إلى الحرية المتوهرة . أقل ١‏ انوجادا ٠.‏ وماذا 
تنفع احرية العامل إذا لم يكن هناك عمل ؟ وماذا بفعل لكاتب بحربته إذا كانث سلعته لا تهد من يشتريها ؟ إنه 
الركود , مرة أخرى ٠‏ بستعلن فى كثرة العرض وقلة الطلب . وإله استشراء النهب الرأسمالى للعالم الشالث 
وبلدائه الفقيرة . وبينبا بلدان انحطت بفقرها إلى درجة الجوع , لا فى أفريقيا وحدها ء بل فى السودان معها . 
وهو دولة عربية . 


ينتج من هذا أن حرية الكائب وحدها لا تكفى . الكائب صاحب سلعة كتابية , فإذا لم تتوفر وسال 
إنتاجها , وئاليا تصريفها , تُنقض هذه الحرية فى حال توفرها . فكيف الحال إذا لم نكن متوفرة أصلاً ؟ إننا ٠‏ من 
هذه الناحية . أمام أزمة . هى انعكاس لازمة المركز الرأسمالى المتبوع ؛ عل العام الفقبر التابع . إذن لابد 
للكائب ؛ فى الغرب الرأسمالى بدرجة أصغر . وف العا الثالث بدرجة أكبر , من النضال عل جبهتين : جبهة 
التزاع الحرية اللازمة للكتابة , وجبهة تسريق هذه الكثابة . بعيد ان تسلعت كلب الأذ. يف وضع مأزوم 
كهذا ؛ سيجد الكاتب العرى ؛ والفنان العرى , فى العفود المقبلة . نفسه فى مأزق , يضطر معه إلى مزيد من 
الإذعان » وكذلك إلى مزيد من النضال , لإرساء دعائم مجلم مدل ٠١‏ عثلان ؛ علمال ؛ ديمفراطى ٠‏ نتاح فيه 
الحريات ؛ ويُستعاد عصر النبضة التنوبرى , الضرورى لنا بوصفنا عربا . بواجهرن الحدارا لابد من العمل 
لإبقافه . أو تفصير مدته . انتظارا لللصعود » ومعه امثلاك القوة , سلاحاً وامتصاداً والفراجا اجتماعياً ٠‏ على 
أساس التعددية السباسية , واعتماد الحوار لغة فى ارحب مد:ها , والحرية سبيلاً فى أعمق مدلولاءها . 


فال بابلو نيرودا و أشهد أننى عشث ٠‏ . وأقول معه : أشهد أننى عشت أيضاً , وأئنى وجدث فى هذا العيش, 
الجميل والقبيح ؛ أن الحرية أثمن من الخبز . وأن الإبدا علا بستوى دون حرية , وأن الوطن لا يكون وطنا بغير 


مبدعيه , فقد هتف جان بول سارتر , فى ذروة احثدام القثال إبان الثورة : الجزائرية ٠‏ بين الثائرين الجرائريين 
والمستعمرين الفرنسيين : : عارنا فى الجزائر ! ؛ . ركان شارل ديجول رئيساً للجمهررية الفرنسية , فطالبه 
المتطرفون الفرنسيرن باعتقال سارئر ؛ وأجابيم ديجرل بحسم : « وهل أعتفل نرنا كلها !؟)». ذلك أن 
سارتر ‏ الكائب والفيلسوف الفرنسى المبدع , كان فرنسا كلها بمثل ما هر نجيب محفوظ مصر كلها اليرم ؛ 
ويمثل ما هم الكتاب المبدعون فى الوطن العربى » هم كل الوطن العرى . حاضراً ومستقبلاً . 


قراءة نقدية 
ش 1 لكتاب ١‏ قراءة فى التراث النقدى ؛ 
فى متابعات العدد القادم : 


( مشاة لا ظهيرة ها ) 
عبد كقك 


المجموعة القصصية 
لإدوار الخراط ( أمواج الليالى ) 


ك1 
لاا ا 
السيد فاروق رزف 


كنت دائ| أبدا مضطرا لاخفاء الكتاب حتى لا يتعرض  -‏ 'تعرض معه ‏ لعدوان جسيم . فرغم أن أبى هو 
الذى لفث نظرى لقراءة كتب الادب لتحسين أسلون فى دروس الإنشاء وللارتفاع بذوقى الأدبى ؛ كي تصحى 
بأن أخصص كشكولا أنقل فيه ما أعجبنى من العباراث والفقر ث والافكار وألخص ما قرأت من كتب الأدب ؛ 
ورغم أن مكتبته الأدبية كانت هى المهد الأول والاساس الذى نث فى ظله هوايتى لقراءة الأدب فإنه - أب - 
هر الذى انقلب عل ضد هذه العادة وبات أول من مارب كل كناب خبارج كتب المميج الدراسى , فالويل لى كل 
الوبل إذا ضبط معى كناب مزوق الغلاف حتى وإن كان مد_سيا . خاصة إذا كان الكتاب رواية أو مجمرعة 
نصص أوديوان شعر . عذره فى ذلك أن هذه الكتب هى التى تمطلنى عن المذاكرة , وتفتح ذهنى عل ما بجب ألا 
أعرفه فى هذه السن المبكرة إذ إن هناك أشياء إذا ألم بها الإنسن فى صغره ثقلت عليه وأفسدث مزاجه وأصابت 
توازله العقل بالخلل !! . 


فى البداية , كانت هذه ممرد نصائح يلفبها أى على كلما ل'احظ استغرافى فى قراءة بعض الكتب التى تحويبا 
مكتبته الصغيرة . والنى تمرأت م كثرة ما قلب فيها وأعاره نصحابه . لكنبا ‏ النصائح ‏ نحولت إلى حرب 
حقيقية ضد الكتاب الادى بوجه عام . حينم) حالفنى سرء احظ بالرسوب فى امتحان السسنة الثانية بمعهد المعلمين 
العام . كان يوما عصيبا يوم بلفته النتيجة : فى سورة النضب نمارمة الدفع بجرى نحو الداخل فظئنته يبحث عن 
سكين يذبحنى با . وكم كانت دهشت عظيمة حون رأبنه بفتح الدولاب الفائص فى الخحائط , وينتزع منه أكواما 
من الكتب الشمينة الحميمة الى اشئراها بحر ماله وأنفق فى الاستمتاع بقراءتها معظم سنى عمره : روايات تاريخ 
الإسلام الورجى زيدان ٠‏ مسرحبات شوقى , مجلة أب و للو , يملة الرسالة , ومجلة الغلال , ومجلة المقتطف , 
كتب المفلوطى بعبراته ونظراته . عبقريات العقاد , ألف ليه وليلة . السيرة اهلالية وسمرة عنترة وسيرة خمزة 


خبرى شلبى 


البهلوان . البيان والتبيين والبخلاء للجاحظ ومقدمة ابن خلدون وادب الدنيا والدين للحسن البصرى , وغيرها 
من الكتب التى طالما عشقت رالحة ورفها العنيق 'لضارب إلى الصفرة وحروفها احادة التقاطيع وبراويز تفص 
بين المثن والهامش وطريقة صف الحروف بأشكال هرمية مقلوبة . كوم كل ذلك فى حوش الدار وهو يلهث وينعثر 
فى فبقابه الحشبى , ثم بكل بساطة ‏ أشعل فيه انار وهو ييذى ؛ ؛ مالى ! حد شريكى ؟ ! أخرق مالى وعمرى 
والسبب هذا الوغد السافل الذى / يقدر كفاحى م أجل تعليمه ! ضياع الكتب وإن كانت عزيزة أفضل من 
ضياع ابن ولو كان بليدا ساقطا | . 


صحيح أن أبى قد أشعل الثار بطريفة فنية بارعة أحمدت اللهب قبل أن ينعدى كتابين أو ثلاثة من الكتب 
المهترئة . وصحيح أيضا أنه استجاب لمن أبعدوه ع النار لبقومرا بإطفائها . بل الطريف أنه صرخ فيهم حينما 
حاولوا إطفاءها بالماء ونصحهم باستخدام الثراب يسهل ننفيض الكتب الناجية . . إلا أن المشهد فى حد ذانه 
كان مروعا . وكان كفيلا بوضع المتاريس بينى وبين الكتب الأدبية طوال سنى الدراسة على الافلل ؛ لكننى تعلمت 
طرائق كثيرة لإخفاء الكتاب الأمى عن الاعين . العقدة كلها كانت فى غلاف الكتاب ذى التزاويق البتذلة , 
فكان لابد من تغليفه وتغليف الكتب كلها بورق اججرائد . على أن سمعة الكتاب الأدى فد ساءت ماما فى بلدثنا 
حبنها فشل ثلائة من أبنائها فى الدراسة فشلا ذربعا . وقد تصادف أن ثلاثتهم كانوا من هواة قراءة القصص 
والروابات والاشعار وكنث عل رأسهم . كنا سببا فى أن الأباء فى بلدئنا قد حرموا عل أبنائهم قراءة مثل هذه 
الكتب ؛ إلا أن هذا التحريم ‏ شأن كل تخريم ‏ كان أكبر حافز للأبناء على البحث عن مثل هذه الكتب لمعرفة 
أسرارها ولاذا هى تشغل الطالب عن دروسه ١‏ ففى الشهور الطويلة التى مكخها فى بلدتنا بعد الفشل الدراسى 
كنت لا أكف عن إعارة واستعارة الكتب الأدبية ؛ بن بفضل هذه الكتب كنت أتعرف كل يوم على أصدفاء جدد 
سرعان ما أشعر نحوهم بالألفة والحميمية ؛ إذْ كنا حميعا ارس هراية محببة سيئة السمعة , 


حفيقة الأمر بالنسبة لى على وجه التحديد كنت ند أصبحث ممن ننطبق عليهم عبارة : : الذين أدركتهم 
خرفة الآدب ؛ . وللعلم فإنبا بم الحاء لا بكسرى ى! هو شائم . ومعناها أن الأدب يصرف الإنسان عن كل 
شىء ما عداه , فيلسى الإنسان أمور حيانه لانه يكرن قد الحرف باهتمامه عن المسار العمل الذى بجىء منه 
الرزق ؛ إلا أن العامة كسروا حرف الحاء فحولوا الأدب إلى حرفة فريئة للبؤس والشقاء فلم يذهبوا بعيدا عن ' 
الحقيقة . والحقيقة أنى كنت قد وفعت أسيرا لسحر الكتابة الأدبية . فكتبث قصة حب تنتهى بمأساة . حافلة 
بلاسيها وبيدأن وذات الخد الأسيل وأرخى الليل سدوله . . إلخ . وحافلة أبضا بكل ما انتقيته من الجمل 
والعبارات الكبيرة التى دونتها من قبل فى الكشكول الاثير الذى أوصى به أى ذات يوم فكان بمثابة العقد الرسمى 
الذى تم إبرامه بينى وبين الادب ول 'عد أملك الحن نى فسخه . ثم إننى بكل جرأة حسدنى عليها الكثيرون من 
زملاء المعهد الدراسى قررت طبع هذه القصة فى كتاب ١‏ تفئقت حيلتى عن فكرة طيبة ٠١‏ طبعت مجسوعة 
إيصالات باسم القصة وباسمى صرت أوزعها متابل ستة قروش للإيصال ؛ وحينها قدمث دفر الإيصالاات 
للأستاذ محمد محمود الحوفى مدرس اللغة العربية أعجبنه فكرة بيع الكتاب قبل طبعه فانتزع لنفسه إيصالا ونفحتى 
جنيها كاملا على سبيل التشجيع ١‏ وهكذا فعل حميء أسانن فى المعهد فاقتدى بم الزملاء . مبذا جمعت المبلغ 
المطلوب للمطبعة فى ظرف شهر واحد . ويوء استلامى لفصة ( المأساة الخالدة ) وتوزيعها فى فناء المعهد على كل 
من يقدم إيصالا . كان يوما عظيا بحق , لا يداليه فى عمئ الفرحة إلا رؤية اسمى مطبوعا بالمطبعة عل غلاف 
كتاب . لكن هذه الفرحة أصيبت بالتسمم المفاجىء لاننى فى العام نفسه فصلت من المعهد الدراسى فاختئمت 
الفرحة بالعار والفضيحة وبدأث فى حيان مرحلة مد الذل والمهانة كانث كلما عمقت حركت فى صدرى دوافع 
ل 


الكتابة ٠.‏ فصرث أكنب هذيانا أدبي مبهم! غامضا لا هر بالشعر ولا بالفصة ولا بالمثالة . وإن ثمثلت فيه كل هذه 
الاجناس الأدبية : 


عل أن عملية إخفاء الكئاب الأدى بدسه فى غلاف تنكرى كان أسهل من عملية إخفاء الصفحات النى 
أكنبها , خاصة أن كل أوراقى وأشيائى الخاصة أصبحت مستباحة , حيث كان أى مفرما بالبحث فيها عن 
خطابات غرامية أو أبة وثائل نفسر له سر فشل الدراسى رغم م اشئهرت به من نبوغ . جربت الكتابة فى كراسة 
مدرسية قديمة يمكن إخخفاز هابين مثيلاتا المهملة . ولك: إحساسى بأن أمارس فى الخفاه شيئا محرما كان يكبلنى 
ويفبض عل قلبى فبتوفف رأسى عن العما لل وبنشنج القلم بين أصابعى المرئعشة . إن المحنة تفعمنى بمشاعر 
كثيرة متضاربة أريد أن أعبر علا . فى ذهنى شخصس مجهرل لكنه مائل وبنعين عل أن أشكو له عمق محنتى ١‏ أن 
أوضح له حفيقة الأمر ؛ كيف أن مسألة نشل الدراسى أكبرو أعمن من أن تتسبب فيها قراءة كتب أدبية ؛ إنما 
الأسباب كثيرة جدا ٠‏ ولكى أوضحها عل حفينتها لايد من ذكر أي وأمى وإخوى وأسائذى وجيران وزملاثى 
وثورة ؛ يوليو وا حكومة والناس أجمعين ؛ ثمة نواقص لا حصر طافى كل هؤلاء المكست عل وضعى ولفسيتى . , 
إلا أن الوجه المجهرل امائل أمامى مملامح مظلمة يبدر فاسيا ملرلا وغير مسئعد للاستماع لشكواى ٠‏ بل إن 
رافض فامئد البداية وئيس مستعدا لتصديق عبارة واحدة ثما ساذكره اهران لريذ أن اله نهر الأخخر وأصرخ 
فى رجهه مصرحا بأنه يكثم أنفاسى . فى . ولكن . أنى لى أن أفعل ذلك وكيف ؟ ! .. 


0 


حيلئذ اكتشفت أن الشعر ئيس فى حاجة إلى ندوين عل الررق إلا ريثا بنتهى نظمه . وهكذا رحث أنظم 
متطرعات شعرية . بعضها بالفصحى وبعضها بالعامية أعبر فيها عن ضيقى بحا فى هذا المجتمع الظالم 
القدام . ولررن عل كل ألبائه ومعتقدائه . عل ففره رجهله وتملفه ٠‏ عل طيبته وبلاهته ١‏ وكلث مفتونا بأبى 
القاسم الشاى فى الفصحى بيه الترنسى فى العامية ٠‏ فجاءت مقطرعاق إما متفجرات خخطابية زاعقة أو نفثات 
يأمر ساخرة هازلة مرورة . ما نكاد المقطرعة تنتهى حنى تكون ند سجلث فى رأسى فأمزق أوراقها إربا, 


العجيب أن لعنة الكناب صاحبتنى فى كل مكان ذهبث إليه أبحث فيه عن عمل ؛ إذما يكاد صاحب العمل 
يرى الكتاب فى بدى أو بارا فى حيبى حنى بنظر لى فى كثبر من عدم الثقة فى أن أكون شخصا عمليا . بعضهم 
كان يعتذر بلباقة . بعضهم كان يتبل إخائى بعمل لدبه: بشرط أن أخل بالى من عمل؛. الوحيد الذى أبدى 
إغجابه بكول من هراة القراءة كان هو الاستاذ « وهيب ؛ بمركز قلين حينم| قدمنى له أبى لكى أعمل كائبا ل 
مكثه ؛ ذلك أن الاستاذ وهيب هر الآخر من هواة الفراءة . في أول يوم دخلت مكتبه فوجئت بأدراج المكتب 
مكتظة بأعداد كبيرة م: سلسلة الكتاب الذهبى . وحينما قامت الألفة بينى ويبنه أخبرته أننى من هواأة الكتابة 
الأدبية . كان خظتها بقلب فى عدد م: مملة ؛ الرسالة الحديدة » التى كانث تصدر عن دار التحرير للطبع والنشر 
ربراه تحريها بويت السشافي ونلقى رواحا منقطع النظير 1 نظ به مجلة أدبية فى سنرات الشسررة . . فإذا 
بالأستاذ يرفع رأسه عن المفحات وقد اصطغ وجهه بلون الدم ونضاربت فوفه معان من الدهشة والفرح 
والاستسكا, .الم فنع درجا مغلقا وسحب منه كراسة أنيفة رماها أسامى قاللا بنبرة ساخرة : » داثرا هذه 
الكراسة ؛ . رفعث غلافها فرق بصرى عل عنران مككترب بخط ألين كبير : ( الباحث عن عقل ) قصة بقلم 
هيب لصيف المحانى . عكنت عل الفصة فترأتما فى ليلة كاملة . سحرى أسلوبا الرشيى العميق والنكهة 
الرومانسية الطازجة . إذ حكى قصة مهام شاب كال ب يعشن الأدب ويود الالتحاق بكلية الآداب لبدرس الأدب 


خيرنى شلبى 


نمهيدا للاشتفال به فى قابل الأيام . لكنه لفى معارضة شديدة مد أهله الذي استتكارا هذه الجية , ونحث 
ضغط من أبيه الكهل اضطر إلى دخول كلية الحفوق ليحفق رغبة أبيه فى أن يكن محامبا ١‏ وكان فى ظنه أله 
يستطيع الجمع بين المحاماة والأدب , إلا أنه منذ اشثغل بالمحاماة 4 يعد يمد وفتا لقراءة الأدب أو كتابته . كما أن 
البيئة المحيطة به م نساعده عل نلمية هوابته ؛ وقد راح يراسل المجلات الأدبية والصفحات الثقافية أملا فى نشمر 
بعض ما يكتبه لكن البريد كان يِخيْبٍ ظنه فى كل مرة ؛ إلى أن تلقى خطابا من أحد كبار الكتاب الصحفين يبلفه 
فيه بكل رقة أن الاشتغال بالادب يقتضى التواجد باستمرار فى القاهرة , أما أن ييقى الكائب فى الأقاليم ويطمع 
فى النشر والشهرة فهذا مستحيل ؛ وهكذا راح الكاتب الناشىء اول التوفيق بين هوابئه وعمله وبيثته فلم يوفق 
بأى درجة ؛ فى الوفت نفسه كان من المستحيل أن بنسى هوابته أو أن يغامر بشرك مكتبه الوليد والسرحيل إلى 
الفاهر: فاصبح عل مشارف الحنون , 


تكن القصة تقل عن مستوى ما ينشر . لكن الأستاذ قابل إعجابى هذا بفترر شديد ؛ ثم عاجلنى بالضربة 
القاضية حيمما أخبرنى أله سافر بالفعل إلى القاهرة حاولا الالتحاق بعمر صحفى . وبواسطة أحد أقاربه المرمونين 
تمكن من الالتحاق بإحدى الجحرائد لكنه لم يطق البقاء فيها بضعة أشهر نظرا لسيطرة أخلاق العبيد وفلون الريف 
والنصب والاحتيال بصورة أفقدئه الاحترام للكلمة المطبوعة . ففقد حماسه للقراءة والكتابة وقرر الالتباه لعمله 
قبل أن يروح ضحية للأوهام . كانت المرارة واضحة فى ثبرات صوئه وهو بنصحنى بأن أكون وافعيا فى طموحان 
وأحلامى . أى ‏ بكل بساطة ‏ أنسى هرابة الأدب هذه لأنها تورد الإنسان موارد التهلكة فى مجتمع لا يعترف 
بالحريات . 


قصة الأستاذ وهيب لم تكن وحدها المؤثرة فى زمن الصبالى بط بلدنى فى شمال الدلئا ؛ إنما هناك قصة 
أخرى بطلها صديق الصبا ؛ إسحاق إبراهيم فلادة ؛ ابن فربتى الذى كان طالبا فى السنة الرابعة الثانوية . التي 
كانت تمنح شهادة فى ذلك الزمان اسمه الثقافة . 


كان إسحاق نابغة فى الأدب يكتب الفصة القصبرة والطويلة . يرسمها زميل له فى السنة الدراسية نفسها فى 
مدرسة طنطا الثانوية اسمه ١‏ أحمد إبراهيم حجازى  »‏ رسام الكاريكائير الكبير المعروف حاليا باسم حجازى ب 
وكلاهما كان بحلم بالوصول إلى القاهرة لاحتراف الفن , وكلاهما كان جديرا ببذا الحلم . وكنت طالبا بالسئة 
الأولى بمعهد المعلمين العام حين أعارنى إسحاق قصته الطويلة ( عودة سجين ) مخطوطة فى نوئة صغيرة . وقد 
رسم حجازى كل شخرصها بالفلم النحم على صفحتين متفابلتين . أذهلتى القصة مبنى ومعتى وأسلوبا 
ورسما ؛ وم أكن فد اكتشفت يوسف إدريس ولا مدرسته القصصبة بعد وإن كنت تعرفت على جذورها الاصلية . 
فى بعض قفصص قرائها ليحهى حفى فى سلسلة ‏ اقرأ فى مكتبة أى . كانث قصة ( عودة سجين ) شيكا «مديدا 
بحق ١‏ لدرجة أننى بعد أن تعرفت على أساطين المدرسة القصصية الجديدة خبل لى أنهم يقلدون إسحاق تقليدا 
ساذجا , كنث أتوقع أن يصبح إسحاق بعد شهور قلبلة أحد كبار الكثاب فى مصر . ولقد ناكد هذا التونء حينما 
صحرنا ذات بوم عل ما يشبه المحزنة فى بت جارنا العزيز إبراههم نلادة . فلما بحثنا عن السبب علمنا أن , 
إسحاق ند اصطحب صديقه حجازى والطلقا إلى القاهرة لانتحام الحياة الادبية وفرض فنم| . وعبئا حاول 
المستئيرون من أهل بلدئنا إفناع عم إبراهيم بأن مستقبلا عظيما بننظر ابنه إسحاق . فقد كان يرحمه الله مقتنما بأن 
مستقبل ابئه لن يكون إلا فى استكمال الدراسة حتى نباية الشوط كما فعل إنحوته . إلا أننا فوجئنا بعودة إسحاق 
مل 


١ 


إلى الذرية بعد بضعة أشهر ؛ نزولا عل رغبة أبيه المنشددة ؛ وفد علمث منه أن رسوم صديقه حجازى قد لآقت 
نيرلا حسنا وأنبا رشحته للالتحاق بمجلة نحث التأسبس اسمها ( صباح الخير) . يومذاك مشينا على شاطى * 
المصرف لمارس هراية الحديث فى الادب . حيث علمت من إسحاق أن عملية نشر القصص فى صحف القاهرة 
مال فى غابة الصعربة . خاصة إذا كانت قصصا تتميز بالحدة والابنكار فى الشكل والاسلوب , وإن فرص ذرق 
أدبي جديد تختلف عن الذوق السائد المسبط. مسألة لا يستطيعها إلا مناضل متفرغ ذر علاقات قوية ودخعل مادى 
من جبة أخرى ينف مئه عل حيانه وكتابته !! . . ذرى هل التنع إسحاق مبذه المقولة انتناعا جازما بائرا فقطع 


الأمر اليا فى اخثبار مسحتها ١‏ ؟ يبدو هذا . فلقدا اخنئنى إسحاق اختفاه تاما من عام الكتابة ؛ ومرت سئواث 
طريلة نا ز أن يلغنى أنه النحل برظيفة في أحد مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى . ولسوف تظل قصة 
تطليقه للكتاية لذد' حي ! ؛ فإ مننه ممرهيه الكيرة لكنى غبرمقتنع بن يتنازل الإنسان عن طموحه وحلمه لدى 
أول صدام له مع صن الرافم الأنيم . عل أن الاحتمال الذى أرجحه هر أن إسحاق امتثل لرغبة ؛ العائلة » 
بأن يشرن شغله ويئقذ مستقله من ' الضياع ثبل أن تهرفه حرفة الادب النى أدركته مبكرا وأياسته مبكرا . 


سؤال أكبر ما برعم يلح عن باسلم أ ر كلما تذكرت صديقا من أصدقاء صباى الموهوبين فى كتابة القمة » 
ولكبم اعتزر لى أرل الشوط . مثل , إسحاق إبراهيم قلادة وعباس محمد عباس وبكر رشوان وغيرهم . السؤال 
هف 1 ماسر هده المشارقة الراضحة الفادحة فى ركيب المجتسع المصرى ؟ بمعنى أنه مجتمع بقتدر الفن والفن 
الفصسى عل وحه التحدبد ولكته لى الونث نفسه بمبط أبناءه الموهوبين فيه . يعجزهم عن الاستمرار سل 
بقاومهم أحيانا مبدت القضاء عل مراهبهم لدرجة أن الأب ينبى أبئه عن شغل نفسه بمثل هذه الثرهاث ؟ ! 


رما كان من المنيد إيراد شهادة واحد من مؤسسى فن الرواية العربية فى مصر هو الاستاذ و عادل كامل ؛ 
المحامى . الم ألف ررابتين فى راث الأربعينيات هما ( مليم الاكبر ) و( ملك من شعاع) ؛ إضافة إلى 
مسرحية (' ريك عنة نر نكاد اكر يه ينافسر لنجيب محفرظ . حفن مستوى فنيا لايزال حتى الأن عاليا ٠‏ لكنه 
فاج اجميع باعتزال الككتابة الأدبية نبائها . وأذكر أننى ذهبت إليه فى أواسط الستيليات لأجرى معه تحفيقا صحفيا 
حول هذا الموقف الغامفر ؛ فرفض 5 لنشر ووافن عل أن بحدئنى حديثا شخصيا ؛ قال لى : افرض أنك طبيب 
بارع تطوع بالذهاب إلى مريف كى بعالجه فإذا بالمريض نفسه غير مرحب بالعلاج أصلا وفير راغب فى اتباع 
نصائحك !! نماذا بكرن مرففك ؟ ! بعبارة أخرى : أنت محام كبير وأمامك مثهم برىء اجتمعت عليه الادلة 
لملفقة لتلف حب المشنقة حول عنقه فتطوعت أنت بالدفاع عنه لكنه لا يريد أن يساعدك أو يستمع إليك أو حتى 
بصدكك فماذا يكرن مرقفك ؟ ! فا تلت هاذا تعنى بالضبط ؟ قال هذا موقفى بالضبط ! الجمهور المصرى 
الفارىء لا يشمنع ابه حرية نجعر مرففه در ن القراءة إيجابيا لا حرية التفكير ولا حرية التعبير ولا حرية الاعتفاد ! 
ى: أنه مكيل بمشرات الفيود شبعه بجرد قارئيه سلبى يبحث عن التسلية الفارضة ! ومن يريد الاسشعرار فى كتابة 
الأدب لابد أن بكر ن فديسا وشهيدا ولسث مبذا الرجل ! إن الزهور لائنبت فى الصحراء ! والمجتمع المصرٌ عل 
النخلف سرف يمكم بالموت على كل عقلية ليرة |! 


بعد مضى هذه السنرات الطويلة ٠ ٠‏ إذا تأملنا الواة فع المصرى الراهن وجدنا أنه رغم ازدياد عدد المتعلمين فى 
البلاد تمن تدلقهم الجامعات فى خبر الحياة كل عام ؛ فإن الأدب لا يلفى رواجا . وأكبر كاتب فى البلاد لا يزيد 


خبرى شلبى 


عدد النسخ الموزعة من أى عمل له عن بضعة ألاف ؛ الأمر الذى لم يمكن أديباً مصريا عالمها كبيرا كنجيب محفورظ 
من أن بتعيش من ريع كتبه كما بحدث لأصغر كاتب فى أوربا . ولولا الصحافة بالنسبة لتوفيق الحكيم وبيرم 
التونسس وفؤاد -عداد وصلاحم جاهين ويوسف إدريس وسعد مكاوى والخميسى وكامل الشناوى ؛ وا لبامعة 
بالنسبة لمله حسين وزكى نجيب محمود . والوظيفة الحكرمية بالنسبة لبحبى حفى ونجيب محفوظ , نانوا جميعا 
من الجوع . وحتى العفاد بوصفه كائبا سباسياً رإسلامياً واسع الجمهور لا نستطيع الزعم بأنه كان يعيش من ربع 
كتبه ؛ لأن الدخل الرئيس الذى اعتمد عليه فى حباته كان بأنبه من العمل فى الصحف . ول يحفق الأدب وححده 
٠‏ تجرببة ؛ لأى كاتب عل الإطلاق . إنما حققتها لهم الصحافة , 


ذلك ؛ فى الوافع , ما أسميه الفمع المجتمعى ؛ بمعنى أنه بصادر طموحاتث الأدباءء بقف - بقوانينه وتقاليلءه 
ومورواته ‏ حائلا دون انطلاق مواهبهم ؛ وفلها يفلث من هذا الحصار أحمد ؛ إلا أن يكون صاحب ظرف 
خخاص يساعده عل الثفاذ والدمو , 


عل أن التأمل فى تركيية المجتمع المصرى فد يعطينا الجواب عن السؤال السابق . فمن يفهم تركيية هذا 
المجدمع بتراله الشفاهى والمدون على السواء . يدرك إلى أى حد هو مجتمع ولوع بفن امكى وتأليف القصص 
والملاحم ؛ ولهذا دخل إليه الفرآن الكريم من هذه الزاوية مستخدما الاسلوب المحبب لدى هؤلاء العباد . 
وكانت السير الشعبية كافلالية وعثترة والزبر سالم والملك سيف وحمزة البهلوان والظاهر بيبرص وذاث الهمة . 
إضافة إلى كتاب « ألف ليلة وليلة ؛ . هى المصدر الوحيد للتثقيف والتسلية والإعلام في جميع القرى المصرية . 
ومن حيسن ححظى أن تربيث على هذا الأعمال فى رفت مبكر جدا ؛ فزهوت بها برصفها فنا مصربا يداعب غرورى 
الوطنى فى ذاك الزمان ؛ إِذْ من الملاحظات البديبية أن كتاب ١‏ ألف ليلة وليلة » وكل هذه السير الشعبية هى 
جمبعا ١‏ إن لم تكن تأليفا مصريا نخالصا فإنها على الاقل نضجت فى العقلية المصرية ووصات إلى أشكاها النهائية لى 
المطابع المصرية . ليس ذلك من قبيل التخمين أو التعصب القطرى إنما هو واقع ملموس لكل ذى ذو ؛ حيث 
لا بخطىء المس نبرة اللمسان المصرى المتحضر الزرب واللهجة المصرية المشرقة السلسة وال فيال المصرى الخصيب 
والنكتة المصرية اللماحة , 


فما سر هذا الفصام احاد بين الوافع والتاربخ ؟ أفول إن طريقة التعليم على النسق الأرروبي الغري هى التى 
فصلت بين الأجبال وبين نرائها , خخربت وجدانما الإنسنى الطيب . عطلته عن الإرسال والاستقبال المفلاقين إذ 
أرفعته فى بلبلة رهيبة ؛ حتى بات المتعلمون ينظرون إلى الثراث العرى الوجدالى نظرة ازدراء واستعلاء وصمته 
بالتخلف . على أن مصدر البلوى كلها بكمن فى الطبقة المتوسطة المصرية فى جناحيها النجارى والصناعى ؛ التى 
تحاول باستمرار تفليد الثياراث الوافدة وه التشعلن : بأذيال البدع والموضات والضلالات الغازية ؛ وإنك لا نهد 
بين أبناء الأسر المتحضرة بالفعل من هو أحرص من أبناء هذا الجمناح من الطبفة المتوسطة المصربة عل ارتداء 
أربطة العئق والبزاث المفرطة الاناقة ٠‏ والرطانات . واستخدام الأجهزة والجرى وراء اللهو الفارغ . وتشجيع 
أحط أنواع الفنون النى تسرى علهم رتتفق مع عفوهم الفارغة ‏ عادة ‏ من المحتوى الثقافى' والقومى بوجه 
خخاص . . فى حبين كان أبناء الطبقة المتوسطة الزراعية هم الدرع الواقى باسشمرار من جنود فى اللميش إلى جنود فى 
كل الميادين ١‏ هم الذين حفظرا لمصر كياما الدينى والثقانى والفنى والسباسى ١‏ يكفى أن نسعا ونسعين فى المائة 


إلى ا 
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من رجالات السياسة والفيادة والأدب والفن والثورة فى مصرفى القرئين الاخيرين عل الأقل هم من أبناء الطبقة 
المترسطة الزراعية , 


عل ان من أطرف المفارقات المريرة أن أبناء هذه الطبقة تلفرا أعنف ضصربة فى حبائهم من ثورة يوليو ؛ وذلك 
بنفتيت الملكية الزراعية . وفئل كبربائهم نحث أقدام طوائف انتهازية ثادمة من طبقات حتية تملقوا الثورة 
وتسلقرها إلى مناصب حيرية ومنافذ ثقافية ملأوها بجهالاتهم فسطحرا كل القضايا رالمسائل الجوهرية . ححجبوا 
المنافذ والمنابر عن كل ذى رأى محلص جاد ؛ سادث الحياة روح انتهازية مدمرة فتلت كل النوايا الطيبة عند 
أصحاما ٠‏ أصبحث الثقافة وظيفة والفن ححرفة الأدعباء والمتسلقين بينها المخلصون الشرفاء الأصلاء تعلحيم 
صخور الرقابة والمنع والتجاهل وربما النفى بل والتصفية الجسدية ؛ بانت الصفحات والمطابع ملكا للحكرمة 
تمنحها لمن نشاء وئنز ع ملكها من نشاء ؛ مما ساعد على اصمحلال جائب كبير جدا من الضمير الأدى ؛ وتمييع 
معان الوطنية والقومية وحقوق الانتهاء وواجبائه ؛ تحول المجتمع المصرى إلى طوائف من السكان نترصد بعضها 
بالدس والكيد ؛ صارث الثروة القومية ملكا مباحا للبيرونراطية الإدارية تعمل فيه بالعبب والتخريب . 


مثل هذا المجتمع ‏ بالقطع ‏ لا يصنع كانبا حر أبدأ . وهذا فإن نتاج معظم الكثاب الكبار الموهوبين 
والشعراء المجبدين كان أقرب إلى المناورات والأحاجى والألغاز والرموز . والتخاطب بشفره تاريخية . واللف 
والدوران حول المعان والأفكار والدلالات . ول تعرف الحباة الفنية انذاك كتابة حرة بالمعنى الحفيفى سوى أشعار 
أحمد فؤاد نجم النى غناها من الحانه الشبخ إمام عيسى . وأفصد بمعنى الحرية هنا أن الشاعر لم يلتفت إلى مستقبله 
أو مصلحته الشخصية وم يخضع لاى نسلط أو ابتزاز فقال رأبه بكل حرية ووضرح للجماهير الشعبية العريضة . 
فلما كان العصر الساداق تم ضرب الثقافة فى مقثل.. وتحريض الصبيان عل الأساتذة لخدش هيبتهم ٠.‏ وعل 
رموز المجتمع لتفربغها من الدلالاث . هذا من ناحبية ؛ ومن ناحية أخرى فإن عصر الالفتاح الاقتصادى المزعوم 
فد فرض قوانينه وحنمياته عل المجتمع المصرى . فسادث قيم المكاسب السريعة والحلم بالثراء . وانجارت قييمة 
العمل وفيمة الوطن وقيمة الإنسان ٠‏ ويزفت فى الأفى دوبلات تريد أن نسحب الأرض من نحث أقدام مصر 
تأخيذ منبا حق قيادة الأمة العربية . وفى سبيل نحفين هذا الوهم المستحيل أهدرت أموال باهظة فى إنشاء صحف 
ودوريات واستئجار كتاب للعمل فى خدمة هذا الفرضص بشكل أو باخر ؛ صنعت هذه الصحف أشباه كتاب من 
المصريين شاركوا فى زعزعة اسئقرار المجتمع المصرى ونشريه رموزه والافتئات على شعبه ورجالائه وتاريمه ٠‏ ولى 
التكريس لبعض النظم العربية المناوثة ولبعض الزعماء الطموحين . هنا ساحث الفروق وشمل الفساد جناحى 
الطيقة المتوسطة المصرية فتنازلث عن زعامائها الاجشماعية والسياسية القديمة وانصرفث لتحقيق قاماث اقتصادية 
فولبت لقيادة المجتمع الهديد طوائف من البلطجية والحرفيين من الاميين أوصلت المجتمع المصرى إلى ما هو عليه 
الآن من التدنى والتفكك والتسيب والاخبياراث الاخيلافية البشعة , 


وفد صاحب ذلك نشرء الصحافة النفطية التى ملاث الاسواق بغزارة بالورق المصقول والصور الملوئة . 
وهى كلها لا تعمل لخدمة هدف قومى كبير : أو قضية عربية عادلة . أو حت لغرض تنويرى تشموى . بل هى 
كلها مدعومة أو مأجورة ‏ تعمل لقدمة أهداف متضاربة متناقضة ٠‏ بعضها يعبش عل ابشزاز الزعامات 
الطالعة الطمرحة . بعضها للتكريس لانظمة معيئة . بعضها للتشويش عل أنظمة أخرى . وهناك صحف 
نفطية كثيرة كل مبرر وجودها أنما مجرد سثار تقوم خخلفه مشروهات تجارية استثمارية رهيبة ٠‏ من تجارة السباحة 


والفنادق إلى تجارة الاسلحة إلى حجارة الرئيثى الابيض إلى تجارة المعلومات التجسسية إلى تجارة الأعمال الإرهابية . 

ولو فامت أجهزة الإحصاء بدراسة الموذف المالى لكل جريدة أو مجلة من هذه الصحف الغزيرة المماله علينا من 
أوروبا وفبرص وبعض العواصم العربية لوجدت بحسبة بسبطة أن دخخلها من الإعلان والتوزيع لا بمكن أن يحقق 
ها استمرارا ٠‏ فكيف هى مستمرة على هذه الدرجة من الفخامة والترف ؟ لا يملك الإجابة الصحيحة عن هذا 
السؤال إلا أجهزة المخابرات الدولية . وأصحاب هذه الصحف . لم يكن عجيبا إذن أن هذه الصحف تخنار 
مراسليها ومدراء مكاتبها فى العواصم العربية ‏ ومصر بوجه خخاص . من الشبان حديثى التخرج . وربما من 
نوعية معيلة من الشبان المتطلعين الطموحين , لكى بسهل ندجيهم رفسل أمماخهم وضمان نوجبههم إلى الدور 
المطلوب . وقد نجحث هذه الصحف بأمواها رتخطيطها الجهنمى ‏ فى ظل ظروف تمعية قحطية قاحلة عل 
مستوى الاقطار العربية غير النفطية ‏ أن تستقطب أعداداً هائلة من الكتاب رأشباه الكشاب لنشر كثنابات 
لا حصرفا , ورغم أن الكثيرين من الكتاب الحادين رحبوا بالتعامل مع هذه الصحف بحثا عن حرية التعبير من 
ناحية وإنقاذا لسفائن حياتهم من ناحية أخرى , فإن أحدا منهم لا يستطي الزعم بأنه كان حرأ حفا فى قول 
ما يريد على النحو الفعال , 


المخطط المهنمى واضح للعيان مع ذلك وفى غير حاجة إلى ذكاء كشفى قل ححرية الكاتب العري ١‏ نحييد 
الكتاب الشرفاء ذوى الفسمائر الحية إن استحال شرا هم بالأموال والالفاب واخفاوات . 


لعلنا جميعا تذكر المواصفات النى بمب أن تتوفر فى العمل الادى لكى يحظى بالنشر فى هذه الصحيفة أو 
ثلك ؛ وفى العمل الدرامى لكى يعرض عل هذه الشاشة أوئلك ؛ فى هذه المحطة أوتلك . أول المحظورات أن 
يكون العمل الفنى مصرى الملامح أو الموضوع , أو أن يعرض مشكلة مصرية خاصة إلا أن نكون خخادمة لغرضص 
سياسى يئال من سمعة مصر أو الحاكم المصرى أو التاريخ المصرى القديم . ومن المعروف أن اهجوم عل اناكم 
المصرى فى صحف خخارجية , والهجوم على مصر نفسها ؛ لا يفصل بينبها سوى شعرة دفيقة واهية سرعان 
ما تنقطع مع ارئفاع الاصراث واشتداد الصخب , وأمام هذه المحظورات العجيبة نشأت طبقة من الكتبة 
المدربين عل تقديم المعلباث الثقافية والادبية والفنية النى انتهى عمرها الانتراضى فأصابت العقلية العربية 
بالتسمم . هى ثقافة اللأزمان واللأمكان واللأقوم ؛ أعمال أدبية وفنية ملساء مشذبة لا تمرح لا تخدش لاعمز 
قليبا' مخصية ٠‏ أنتجها أشباه كتاب وأشباه فنانين لا شروط لهم لا قضية لا ضسير ١‏ استعيض ببم عن 
أصحاب القيمة من ذوى المواقف الوطنية الصادقة , الذبن أمات القهر رموزهم . وعكف الآخرون عل 
كبريائهم المهيض المستهدف يحاولون فى عزلتهم استنبات بذرة الضمير حت لا تنقرض ماما , 


بلرح لى أننى واححد من هؤلاء ؛ إذ وجدننى فجأة منفيا من كل هذه الصحف والتجمعات الشللية وفوافل 
التراحيل المسافرة فى إعارات أو فى مهرجانات سئوية صاخبة حافلة بالثريد ومصروف اليد والنغئغة باسم الشعر 
ثارة والمسرح ثارة أخخرى والسينما تارة ثالثة والفولكلور ثارة رابعة وخخامسة وعاشرة . لم يحدث أن تلقيت دعوة 
لواحد من هذه المهرجانات , وهو أمر عانيث فى البداية كثيرا فى محاولة فهمه وفهم المقاييس النى يتم بموجبها 
العتبار المدعوين ؛ فإن كان المرء يدعى لاتساع شهرنه فإن ثلاثة أرباع المدعوين من ذوى الأسماء المجهولة ثماما ؛ 
وإن كان المرء يدعى لأنه أكثر فيمة فإن بين المدعوين من لاقيمة لهم عل الإطلاق بل ليس لهم أى تجربة يمكن 
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الحكم عليها ؛ وإن كان المره يدعى لانه من أصحاب المساحات الصحفية لغرض دعائى فإن معظم المدعوين 
ليس هم علاقة بالمحف أصلا !! . . 


لشدة غبائى ‏ ربما ‏ ل أفهم إلا مؤخرا أن المدف ‏ كما قد صار واضحا خلال أزمة الخليج ‏ هو خملن 
مبليشباث ثفافية موالية هذه الأنظمة ؛ فلقد كشفث أزمة الخليج ‏ من ما كشفتث ‏ أن الأنظمة العربية تعمل 
على ادخار أسباب الفرقة وتنميتها استعدادا لصدامات حتمية قادمة , أكثر ثما تعمل عل ثنمية الروابط القومية 
وإزالة التنافضات بين أبناه الأمة الواحدة ذاث الثقافة الواحدة . 


فى ظل هذا المناخ العام . المضاد لحرية الكاتب بل المتصادم معها بالفعل ؛ وإِذْ وجدئئى منفيا من كل 
التجمعات الشللبة والتنظبمات العلنية أو السرية ومن المهرجانات والمؤتمرات المفبركة ومن الصحف النفطية 
ودور.النشر العراقية واللبنانية النى نشرث لكل من هب ودب ؛ وحيث لاخبرة لى بالعمل السياسى نتبح لي 
المناجرة بالشعارات والموافف واللعب عل التنافضات القائمة بين الأنظمة العربية ؛ وحيث لا قدرة لى على أن 
أكرن مبلوانا مدهشا فادرا على كتابة الادب الأملس الذى لا يغضب أى مباكم أو يثير حفيظة أى تمول . . حينذاك 


وجدت أله لابد من العزلة التامة حماية للبقية البافية من نفسى النى أطيئها جروح الإحباط ولدغاث المرتزقين 
المدافعين عن موافعهم ونبش الكلاب النى تتوهم لمراك أنك قادم لتأخل قطعة العظم من أفواهها فتنقض علبك 
بمخالبها ؛ نفسى التى أمضتها الحهالات والضلالاث المزدهرة . وروفتها الخرائب المتخفية مؤفتا وراء حدائق 
الورد الصناعى المثقن الصنع , وأرهبتها الفنابل الموقونة المختبئة نحت أنقاض الأبنية الحميمة النى انبارت فى 
عصر الانفتاح المزعوم . . 


وهكذا اخترث لنفسى أعجب وأعظم منفى اختيارى ؛ اخثرت أن أعبش بين الأموات , فأولشك هم 
المطهررن فا . لا يفرضون على صحبتك شروطا ٠‏ لا يتبرمرن بك . لا يبتزولك ٠‏ لايقدمون لك الإرهاب فى 
مقابل الإغراء من أجل الصمث والتدليس . استأجرث مدفنا كان ملكا لأسرة عريقة انقرضت . فى الغرفة 
المجاورة لغرفة الدفن , المعدة فى الأصل لاستقبال الزوار . نصبت منصة للكثابة , نقلت إليها الحميم من كتبى 
وأورافى ؛ فررث أن أمارس الحرية المطلقة فى كتابة ما أريد عل النحو الذى أريد بصرف النظر عن إمكانية 
نشره ؛ ينشر أولا ينشر فلبست هذه فضيتى بل إننى أكتبه لكى لا بنشر ء وفهذا طارث قطعة الفلين من علق 
زجاجة الشعور فاندلقت كل المشاعر الحبيسة تتنفس وننمو وتتحول إلى ححضور وافم لا مربة فيه ولا هوان . 
ولشدة يفينى من عدم إمكانية نشر ما أكتب فإننى ‏ صدق أو لا نصدق لم أصدق حتى الآن أنه نشر بالفعل ١‏ 
ود لم أمارس الفرح مطلقا بصدرر أى عمل لى . خاصة أن صدوره غير مصحوب بمكافات مادية أوزفة إعلامية 
دعائية ٠‏ فسرعان ما أنسى العمل ناما ولا أتذكر إلا أنني لم أمارس بعد ححريتى الواجبة فى الككتابة الإبداعية , 
ذلك أنتى فى الاصل صاحب تجربة حيائية مريرة وحميمة , غنية وحافلة ؛ من فرط ححبى لهالانها كشفت بمواقفها 
المتقلية الأليمة عن الجميل ف ٠‏ وبصرتى مثالبى ؛ أصبحث لا أملك حى خيائتها لو سولت لى نفسى الأمارة 
بالسوء ذلك . وصحيح أن الخيانات من حوالى قد أصبحت من سمات العصر . وهى كلها خيانات للنفس ثبل 
كل شىء ١‏ إلا أن صاحب التجربة المربرة الصادقة فلم| يستطيع خيانة نفسه أمام أى إغراء مادى أو مركزى , لآن 
نجربته هذه أبا كان مستواها ومدى عمفها ‏ قد دخملت فى تركيبته النفسية والوجدانية «فشخصرته مبلية من 


خيرى شلبى 


موادها . إن باعها فضحته وصيرته مسا شالها غير منسن فى ثوب الخيانة وإن كشرت نزاويقه وأحسنتث 
مقاساته ١‏ إنه يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى , 


من حسن الحظ أن الأموات لا يثرئرون . وأن صمتهم المهيب المليل مل بالأنس المطمئن إلى راحة أبدية 
عل مبعدة خطوة أو خطوثين ؛ وإن رؤية الفناء , نهاية أبدية للجسد يفعم النفسن بمشاعر الزهد فى العرض 
الزائل . والسمو إلى كل باق . كما يفحم النفس بحضرر الفرة الإهية العظمى صاحبة فصل الغطاب الجالى فى 
هذه اللعبة الكونية كلها . فلا خوف إذن إلا من الله . من ثم لا مماراة ولا تلكؤ عن اكتساب مرضاته والانتصار 
للمبادى الإنسانية العظيمة التى خخاطبنى بها الله فى كثاب ١‏ ما أعظم وأروع وأبدع أن تقوم الصلة بينى وبين الله 
عبر كتاب . ينفكك إلى ملايبن الكتب ٠‏ تزبل كل عائق أمام امنداد البصر . تقوم شخوص وأحداث ومشاعر 
حول نارجيلة ترئل مزمور الحياة الحرة الطليقة المنسلخة من موات أب إلى تراب . بتسع الوقت لقراءة ما ادخرئه 
من الكتب الوافدة من بلاد الغرب فى لغة عربية ؛ فانسع حيط أصدقائى لتضصم دائرته وجوها حميمة من أمريكا 
اللاتينية وفرنسا واليابان والهند وإبران وتركيا وروسيا . أشعر كلما ديلت الحوش كأنهم فى النظارى م يتخلف 


هكذا صرث ريبما دون أن أقصد ‏ فى حالة خصام تام ونائم ودائم مع المجتمع برمته رغم أن مدين له 
بالكثير من الأفضال . خصام مع الحياة ؛ مع أساليب العيش السائدة ؛ مع سياسته ؛ أساليب الكتابة السائدة 
فيه ؛ هزائمه المنكرة المتوالية بشكل ميف ؛ تراجع الفيم النبيلة الأصيلة ١‏ نفشى الزيف والجحين والذالة 
والخسة ؛ تدنى الفرد لدرجة قبول أن يكون برا عل أمه وأبيه وأهله وبنيه وليس فى مقابل ذلك لمة شىء يغنيه أو 
بحمبه ؛ استتباب آفة التسلط وحب السبطرة والوثوب علل الكراسى المرموقة ولو بأغل لمن ؛ تسلط اميل المتأبد 
فى المنافذ . فى المنابر . فى البقاع ؛ ضالة الفرص ؛ انعدام الشعور بالمسثولية ؛ المبل إلى الفزل والتهريج والتشفى 
والتحلل من الالتزامات بأنواعها ؛ التسبب ؛ السّعار فى طلب امال ١‏ الترخص والتئازلات الفادحة من أجل 
السفر ؛ قلة القيمة عملة سادت بين الكبار فاستعصى عل الصغار تحفيق قيمة لانفسهم . . إلخ . . إلخ , 


عل أنه خخصام يبدأ من حيث الاعترافب ‏ أساسا وبادىء ذى بدء ‏ يما لهذا المجتمع من أصالة ومعدن 
نفيس وتاريخ مجيد فى النبل والوطنية والشجاعة والباس والسؤدد ونشر الحضارة ورسالة السلام . هو خصام 
مبطن بالحب ؛ خصام يعى أن هذا المجتمع لا يساعدنى على أن أكون حرا . بل هو بنمى ف مشاعر العبودية 
والاستسلام لقهر الفواعد والقوالب الجاهزة والأيام المكرورة المنشاببة وما يحركها من أوهام وخخرافاث اكتسبث 
شرعية أشبه بالقدسلية . إنه مجتمع يفتلنى إن جاهرث بالغضب ؛ تسحفنى دبابات شرطته إن نظاهرث معبرا عن 
احتجاجى , تفصلنى سلطته الرئاسية المتغلغلة إن لم أنواءم مع مزاج الطبقة الحاكمة التى لا يُعنيها أن أصبحع 
شريدا بلا عمل طالما أن هناك العشرات من ذوى المزاج المرن جاهزين لشغل وظيفتى ؛ يعترضنى أمنه الصناعى 
عند كل باب حتى باب الدار التى أفنيت فى خخدمتها عمرى ١‏ يفنح رقيبه عينيه عل كل لقطة أنفوه بها ؛ ترفضئى 
شلله , مجنى أذرائه» تلفظنى ناقلائه لا لمنحنى حنى مكانا على السلم؛ شوارعه نفسها نضح بى . تطردلن 
سيارات فارعة لا نتتهى إلى الأرصفة فتلفظنى الأرصفة بأكشاكها المنصوبة لاصطياد كل فرش فى جيبى . عل إذن 
أن أظل سجين وضع اقتصادى متدن , سجين إرادة الآخر : المعلم المدبر المدرب المشرف المفتش الواعظ . 
هوا 


لل 


الشلة الطائفة الحزب الشخبط السياسى » الاعيب اللصوص و«التجار ؛ مروجى الإشاعات رالمرضات ومومسة 
الأعلانات . عل إذن أن أنحول إلى صفر على الشمال . 


دإن ١‏ وإن كنت أحب هذا المجتمع , فإن تمردى أفرى من قدرى على الصبر والاستسلام . إنه تمرد ولدئه 
النحديات المتراصلة ؛ ابتداءُ من تنائى لقمة الخبز التى تملق بها الاسعار فى سماواث بعيدة ؛ إلى وقوفه الى يبدو 
كأنه مدبر بفعل فاعل ‏ وإنه لكذلك ‏ ضد أن أكون كاتبا يملك حق وححرية التعبير عن نفسه , آلامه , 
مشاعره ؛ طموحه بوصفه إنساناً . ذانا لن بقدر عل التعبير عنها سواها . هذا التمرد القائم على الحب والارتباط 
العاطفى المتبن فجر فى أعمانى كل طانتى عل الدهشة والاستنكار . فأنا فى الواقع أطلبه علء صورة أجمل 
وأرئى ؛ صورة تليق بتاريخه المجيد وقلبه الدانء . لسوف أصنع حريى بنفسى ؛ سأخلق المجتمع اللنى أحلم 
به . مالى ونقد المجتمع ؟ إن مجرد الشهادة الفنية على انحطاط مجتمع هى فى الهابة تكريس للانحطاط ؛ فلتبتعد 
إذن أعمالى الفنية عن أن نكون مجرد شهادة بقدر ما نكرن الحنين إلى مجتمع أكة. نماسكا . أكثر إشرانا ؛ ليس ثمة 
افتئات على أى حقيقة ؛ فنشأة الحنين أساسها بقاع مضيئة حميمة فى الآفق المنصرم . من هذه العزلة القاسية 
الخشنة نبد! حريتى الحقيقية ٠‏ وبرفضى لخدمات المجتمع صرت ندا له . سأريه صورته الحقيقية الشوهاء كما فد 
بصمها على صحيفة سوابقى؛ سأريه ظلمه , جوره؛ سرثه: كز ما فعله ب وبأهل ومن همعل شاكلق | هذه قصة 
حياة خعضتها منذ الطفرلة فى نبل وشجاهة وصبر خرانى . تصلح أن أغترف منها الأمثال : فى السادسة من العمر 
كان لابد أن أسرح للعمل فى وسية محمد على باشا , باليومية مع شقيفنى الكبرى ؛ ليتجمع لدينا بعد عدة يومياث 
لمن كيلة القمحع وكيلة الشعير وكوبة الأرز ؛ لتاكل أسرة كاملة . من كتاب القرية إلى المحقل فلا إجازة صيفية 
كبفية الاطفال . فى المدرسة لا حقٌ لى فى غير رغيف الخبز الذى ساهمت فى نففته فبلا . فيها عدا ذلك فلا كتاب 
ولا كراس لا مسطرة لا فلم لا أستبكة إلا أن أدبر كل ذلك بكدى وكدحى . دور التلمذة لم بعد يليق بشغل 
الانفار . إذن فصنعة فى اليد أمان من الفقر كما تقول أمثالنا ؛ تعلمث صنائع كثيرة بعد موعد الخروج من 
المدرسة ٠‏ أنقنتها : 


نجار وسمكرى وحداد ومكوجى وبائع فى محل وبائع سريح وترزى عرى ؛ كل ذلك مارسته فى طفولى 
وصباى ؛ لكن هذه الأخيرة هى المهنة التى استأئرت باهتمامى لتجميع خبرة وقدرة عل ترفيع ملابسيبيفنية تخفى 
رثائتها . وه تقييف ؛ الملابس المستعارة , اهيك عن فروش تدخر للكتب والأقلام . معلمنا محمد أفندى حسن 
ريشة يرحمه الله حمل همومنا . نحن أول دفعة نحصل عل الشهادة الابتدائية من البلدة ٠‏ سهر اليل ليسقينا اللغة 
العربية وآدابها وعلومها ؛ بفضله تفرفنا . حمل أوراقنا لتقديمها لمعهد المعلمين العام ؛ طلبنا لتوقيع الكشف 
الطبى ؛ نجحوا جميعا ما عداى ؛ أضعفتث شغلة الحياكة بصرى الضعيف من حاله ١‏ قالث التأشيرة فى ذيل 
استماري : يقبل بعد عمل نظارة طبية . الكدر جبال راسبة عل دماغ ريشة أفندى ؛ يدرك أن نفصيل منظار 
طبى أمر مستحيل بالنسبة لى ؛ نسى فرحه بقبول الأخرين . ارناع القوم الذبن بتتظرون أوبتنا على المصاطب فى 
مدخل البلدة . ظنوا لدى مرآنا أن كارئة حلث بنا حمبعا : تساءلوا فى لهفة . بصوت مرنعش بالأسى قال ريشة 
أفندى : إن خيرى لن بدخل المعهد . هتفوا حميعا فى استنكار : أيحرم اللبيب من العلم ؟ ! قال ؛ طلبوا منه 
نظارة طبية . نظارة طبية ؟ | خبر مفاجى ء وجديد وصارم ٠‏ نما معنى النظارة الطبية ؟ بصبر شديد أفهمهم ريشة 
أفندى أن النظارة التى يروما فوق عيون بعض الافندبة إنما يفوم بتفصيلها طبيب أخصائى عل مقاس كل عبن لم 
يفوم صانع النظاراث بصنعها عل المقاس المدون فى روشتة الطبيب , الولد جنوم يلعب الحكشة معى فى الحرن 


خبرى شلبى 
كل ليلة وهر كسيب وشاطر . فال فى غيظ : وما ثمن هذه النظارة با ربشة أفندى ؟ فال وقد أشرقت أساريره ؛ 
لا أقل من عشر جنيهات فى حنك سبم . نزع جنوم طاقبته ورمى فى قلبها ورئة بعشرة فروش اللا : هذه منى ؛ 
ثم دار بالطاقية على وجوه القوم فا نطى أحدهم بحرف . بل اشتبكت الأذرع كلها فى رفصة مبيجة خرجت عل 
إثرها المحفظات والكيات . وراحث البرابز والشلئات وأدباع الجنيبهات نبال كالمطر لى طاقية الولد جنوم ؛ 
رمفى الموكب فا انتهى شارع دابر الناحية حينى كانث الطافية فد امتلات باثنى عشر جنيها بالتمام والكمال ١‏ 
لفها ريشة أفندى فى طرف منديل محلارى وسلمها لى عل الملا الجمبل فائلا : توكل على الله من غد إلى البنددر , 
وفد كان ؛ فظلت هذه النظارة الطبية جسرا ممندا على الدوام بينى وبين الئاس يمنحمنى فرصة العبور إلى التجام 
بإصرار على رد الجميل وجميل الجميل , 


مثل هذا المجتمع كيف لا أحبه ؟ مثل هذا الشعب كيف لا أذوب فى هواه وأفنى فى ذاه القومية العبقرية 
الدافثة ؟ ! كلما ضاق صدرى به أو بالحياة مر أصبعى عل أرنبة أنفى ليعدل المنظار فتنعدل الرؤ ب فى ناظرى فى 
الحال وننقشم الغيوم .لكن المؤلم أن هذا المجتمع المكون من هذا الشعب نفسه هو الذى دب فيه العطب فأصبح 
ينف ضد طموحى أو على الأقل لا بعنيه أمرى . لقد اكتشفث مع بداية عقد السبعينيات حفيقة مذهلة : لقد 
أنففنا ما أنففئا من صئواث العمر فى كدح وعرق ودرس ونحصبل والتزام بالسلوك الحسن والاقنداء بالمثل الاعل 
فدر الإمكان لكى نصبح شيا نافعا للوطن , اننظمنا فى صفوف الجندية نحملنا أعباء ثلاث حروب طاحئة , 
ضيعنا أل سنواث العمرفى ملبح القضية الوطنية , كنا لفرط حسن الب ننوهم ‏ نحن أبناء الطبقات الشعبية 
الكادحة المسماة بالوطنية ‏ أنا مقبلون على صعود , فإذا بعقد السبعينيات يقلب الدنيا رأسا على عقب ؛ بسحب 
الأرض من نحت أقدامنا ؛ بصرغها سلمأ بصعد عليه اللصرص والسماسرة وتجار الشنطة والوكلاء ونجار العملة 
والفراخ الفاسدة وكل أساطين الفساد بجميع أنواعه وأعتى عنفه وأبشع صوره . تخلت الحكومة الساداتية عن كل 
شىء؛ أصبحت تشجع من بنعاون عل نشر الضلال , فوجدت حمسن حظها أرئالاً شراذم كانت ثورة بوليو فد 
الجاتها إلى احور فهبت من رفادها تنتقم من المكاسب الشكلية الضئيلة التى أصابث الطبفاث الشعبية , فئاث 
من كل الانواع تحنرف التجارة والككتابة الأدبية والصحفية والفن , هيا الوهم المسئود بفوة الدعاية أنبا بداث 
نتنسم رحين الحربة بعد طول كبث وقمع لى حين أنما لم نحفق سوى حرية زائفة . حرية اهجوم عل الماضى 
وحرية الدعاية للحاضر ؛ فى مقابل ذلك ححصلت عل المناصب والشهرة والمال . إن هم إلا تروس فى دالرة 
حكومة لا حساب عندها لمصلحة الشعب ١‏ وكانث الحكومة نسحب دعمها عن كل الأشياء شبئا فشيئا رسط 
ملا من الكتابات التبريرية التضليلية , مما أففد الكلمة احترامها لدى الأجيال الحهديثة . ولقد عكسث تنصصى 
وروايان من ( المنحنى الخطر ) إلى ( صاحب السعادة اللص ) إلى ( الشطار ) و( أسباب للكى بالنار ) و( سارق 
الفرح ) كل هذه الظواهر وغاصت فى ججذورها وأوضاعها وأوجاعها . 


إى ٠١‏ بإزاء هذا الذى رصدئه . مضطر إلى الاعتفاد بأن هذا العائش الآن فى هذا الوافع ليس هو الشعب 
المصرى . إن الشعب المصرى الحفيقى منفى فى مكان مجهول . هو فائب مافى ذلك شك ؛ لعله يبحث عن 
حربته فى مكان ما لى زمان ما ؛ وهو ما أنوجه إليه بالكتابة حيث يكون ؛ أنوجه إليه حر إلا فيما هو خارج عن 
إرادن . وأعتقد أن الكتابة الصادفة المتمتعة بحرية فى الرأى وانطلاق فى الرؤية هى الطريق الوحيد للالتقاء 
بالشعب المصرى ؛ فبحث الكاتب عن حرينه هوف الوافع بحث عن الشعب المصرى الحفيقى ؛ وكلما حقن 
الكاتب لنفسه فى جهاده قدرا من الحربة فى الكتابة ‏ أي الانعتاق من أسر إرادة الحاكم المطلقة وثما تفرضه الطبقة 


لجل 


الحاكمة بثقافتها المدجنة المسيطرة . وما تمليه الشلة أو الحزب أوالمصلحة الشخصية أو الخوف بجميع دوافعه ‏ 
كلما اقثرب من عناقه للشعب المعسرى , وإلى كثيرا ما ألتقيه مائلا فى عين قارىء عادى يبدى إعجابه بما قرأ . 


عل امنداد ما يقرب من أربعين كنابا . أزعم أننى حاولث قدر الإمكان أن أكون كاتبا حرا غير خاضع لتأثير 
أى كائب من الكناب السابقين أو نيار من التيارات . غبر خخاضع لأى إرهاب من أى نوع . وهذا هو سبب 
التعنيم الذى أحاط بى من أوائل السبعينيات حتى أرائل الثمالينيات . 


يبدأ تمردى على الوافع والمجتمع المصرى بأول رواية كتبئها ‏ بعد سلسلة طويلة جدا من القصص القصيرة 
والتمثيليات الإذاعية والمسرحيات ‏ وكان عنوانها ( اللعب خارج الحلبة ) ٠‏ النى كانت صرخة فزع فى مواجهة 
الفمع نكشف عن فداحة الفهر السياسى والاجتماعى وضرب الحرياث الشخصية . ورغم اعترافى بأنها ربما 
نكون أضعف رواياق , فإن أزعم أنها كانت محاولة غير مسبوقة . ففيها أعلم , هى أول مرة تُكتب رواية 
لتعارص رراية أخرى هى عل التحديد روابة ( ميرامار ) لاستاذنا نجيب محفوظ , الأبطال هم جزه من أبطال 
( ميرامار ) ٠.‏ عل التحيديد ؛ زهرة ؛ ود منصور باهى ؛ . لقد انتهت رواية ( ميرامار ) بمفتل سرحان البحيرى 
تمثل تنظيم الانحاد الاشتراكى ؛ الاننهازى الذى اعتدى عل زهرة بالخداع حتى سلبها عفافها ثم تمل عنبا , 
وادعى المذبع منصور باهى أنه قله لهذا السبب . من هذه النقطة تبدأ رواية ( اللعب ختارج الخلبة ) محاولة إثبات 
أن سرحان البحيرى ما يزال جائما على صدر مصر ينشر ظذه لى كل مكان . بطل الرواية منصور باهى خرج من 
السجن لعدم كفاية الادلة ضده . فتروج من زهرة ليكفر عن سيئات الآخر . لكنه يصاب بالعقم ننيجة القمع 
السياسى والقهر الإنسال . فباتت زهرة مطية لكل انتهازى منعدم الضمير , 


إلا أن مشوارى الفنى الحقيقى يبدا برواية ( السنيورة ) , النى تمثلث فيها قدرن عل أن أكون أنا نفسى عند 
الكتابة . تمثلت فيها فدرنى عل تألبف الاسطورة المعاصرة . التى يمكن أن تعكس الوضع البشرى كله بصورة أو 
بأخرى . من خلال قصة الأمل الإنسان الذى يتجدد باسثمرار ليصبح طموحا وهدفا لا يبلك الإنسان إلا أن 
بسعى إليه حتى ولو كان محفرفا بالمخاطر , حتى لر كان الإنسان يوقن أن فيه حتفه , 


توالت بعد ذلك روابان النى تمثر رحلتى نحو التحرر بمعناه الذى وضحته آنفا . لا أزعم أن قد صرت كانبا 
حرا على النحو الذى أصبو إليه ؛ إنما أزعم أنه قد صار لى تاريخ فى محاولة التحرر ؛ فها روايان وقصصى إلا 
خطوات فى طريق البحث الدءوب عن الحربة لى ولشعبى الأصبل الطيب المقهرر المستلب : ( الأرباش ) . 
( الشطار ) : ( رحلاث الطرشجى الخلرجى ) ؛ ( انوئد ) ؛ ( فرعان من الصبار والخراز ) . ( العرارى ) . 
( صاحب السعادة الل ) . ( المنحتى الخطر) ؛ ( خس العتب ) . ( أسباب للكى بالثار) ؛ ( سارق 
الفرح ) . ( أولنا ولد ) . و( ثانينا الكومى ) , و( ثالثنا انورق ) ١‏ ( وكالة عطية ) . ( موال البيات والنوم ) . 
كل هذه الروايات والمجموعاث القصصية , إلى جانب بعضي القصص الأخرى والكتب المتوفة , كلها ئشف 
عن إنسان فلي نسجر لا يرحم ننه , لاينى بثور عليها وعل أهله . أذكر أن صديقا أجنبيا يجيد العربية طلب أن 
يتعرف عن عالى الشخصى أثناء ترجمته لروابة ( الأوباش ) إلى الإسبانبة . أثناء ذلك كنت أكتب قصص 
محمرعتى ( أسباب للكى بالنار ) . فرضتها عليه ١‏ فيا إن انتهى من فراءتها حنى صاح فى أسى يشوبه الكثير من 


الابتهاج والغبطة : دهذا منتهى القسوة عل النفس ! إنك كمن بقطع فى ممه بسكين حادة !! ١ ١‏ ثم 
استدرك : « ولكن ما أروع هذا ! ما اروع أن نكون قادرا عل أن تفعص الدمامل تفرم ما فيها من النيح 
والصديد ! إن القارىء هذه النصص لابد أن يكتسب هله القدرة نفسها بالنسبة لنفسه بل إنه يقوم بنفس العملية 
أثناء فراءته هذه القصص . أقصد أن هذا ما مد حدث معى عل الأمل ! إن القارىء بشعر بالذنب.يتألم وهر يقف 
عل أسباب ضععفه وعبرديته ! ؛ , 


لست إذن . مع ذلك بالكائب الحر ؛ لسبب بسيط هو أن المجتمع نفسه لم يحقن لنفسه الحرية بعد . لآن 
حجم التضحيات الشخصية من أجل هذا الغرض قد ضؤ ل . لسث أنصد عل المستوى السياسى فحسب . إلما 
عل جميع المستويات . إنه ما يزال أسيرجهالات عتيقة ومعتقدات بالبة تقف حائلا دون تقدعه ١‏ وثبفيه فى دائرة 
التخلف . فد يكون الشعب نفسه ينطوى على قدرات تحرربة هائلة وإمكانات حضارية قوبة وعميقة . لكن 
المدان حقا هو المجتمع . أعنى منظومة الأعراف السائد: النى ترسخث فى تركيبة المجتمع . 


إنه مجتمع مدرب عل الخضوع التام . والتلقى . والتبعية . والاستهائة بالإبداع . وبالفكر ؛ لدرجة أن 
الفكر فى العقلية الشعبية العامة بات قرينا للمرض وحيبة الرجاء ٠‏ فالرجل يصف جاره أو زميله أو أخاه بقوله : 
و جاءه والعياذ بالله فكر ! ؛ أى أصابه الانشغال بموضوعما . وكثيوا ما نسمع عبارة نجرى عل الألسنة الدارجة 
تقول : « ربنا يكفينا شر الفكر ! » . والمتأمل فى جلسة واعظ داعية كالشيخ الشعراوى مثلا ‏ وهر رجل فاضل 
غزير العلم بأسرار اللغة العربية والعلوم القرآنية ما لى ذلك شك يدرك إلى أى حد هذا المجتمع مدرب عل 
التلقى السلبى المحض ؛ فالجميع تجرد مستمع منكس الرأس فى خشوع وختضوع ؛ ما يشير إلى عقل جامد 
لا بنحرك إلا أححد ينافش الشيخ فى رأى؛ فى حجة فى تفسير؛ لا أحد بسأل يسنفهم بله أن يعترض أو ينمتلف أو 
حتى يراجع ؛ لا شىء سوى مصمصة الشفاه والانبهار . وهذا بالطبع ليس يعنى أن الجميع فاهم ومستوهب 
لكل ما يقال وإن كان يعنى منتهى الرضا والاطمئنان والراحة النفسية . قس عل ذلك أر ذلك عليه . أسلوب 
التعليم فى المدارس وحتى الجامعات أيضا ؛ التلقين وتدريب العقول عل تقبل.المسلمات التى سرعان ما يتخلص 
منبا المتعلم فى خبر الحياة كأن لم نكن . 


هر مجتمع بلا عقل ؛ أوقل بلا عقل انتفادى . من هنا فقيمة الفكر والإبداع تصبح مزعزعة وهامشية وحل 
شك أيضا . لأن هذا الفكر أوذاك ‏ هذا العمل الإبداعى أوذاك لم يدخل فى المختبر الحقيقى الذى يثبت حقيقة 
جوهره ويفرز غله من لمينه' . رلقد أصبحت وسائل الاتصال المحديئة عوامل مساعدعل ثثبيث الضلالات ويشر 
الأوهام , خاصة أن المجتمع فد اعناد الثلقى السلبى ١‏ يكفى أن يذاع اسم رجل أر بظهر بشخص فى التليفزيون 
عدة مرات ليصبح نجما ؛ وبقدر سريان اسمه فى المجتمع يكتسب رسوا فى الأذهان قد برشحه لكثير من 
المناصب والمكاسب . أسطورة الريان مثل عل ذلك صارخ ؛ وشهرة خضر العطار فانت شهرة اللمكيم رخفرظ ٠١‏ 
بل إن معظم الطبقات الشعبية نحفظ اسمه فى حين لا نعرف أسهاء الوزراء . ومذ وقث قريب كانت أجهرة 
الانصال كالصحف والإذاعة مسمرعة ومرئية نستخدم أداة تأثير فوبة فى يد الحكومة فأصبحت فى أيدى المعلئين 
والتجار والمشعوذين بمارسون بها ضغطا متزايدأ على الجماهير العريضة التى أصبحث هدفا للسهام والنبال 


لوحلا 


يبي يبب يبيب 


الطائشة ؛ وكانثك المكرمة هى وحدها صاحب الحق فى نعيين المخبرين والبصاصين فأصبح للتجار محبر ومروج 
وبصاص ومندوب فى كل مكان , طوائف نسرى بين الناس فى الشارع فى المقهى نسمم أفكارهم . تبيئهم 
لارتفاع الأسعار بنشر الدعايات المغرضة المدروصة بعبقرية تفهم تركيية الشعب المصرى الحالى وتعرف أن كل 
سعيه قد باث اليوم محصوراً فى بطنه دون عله . 


هذا مجتمع تحركه ونوجهه الدعايات والإشاعات التى هى أسرع من الربح فى بلادنا . الإشاعة سرعان 
ما تصبح وافعا حتى بعد أن يثبت خطأ ها لا ييفى نى الاذهان سوى الصورة النى رسمنها الإشاعة . وهى ظاهرة 
حديثة فى المجتمع المصرى , ربما كانت ثورة بوليو سببا كبيرا فى تأصبلها , حيث ساد مبدأ التعنيم واحتجاز 
الأخبار وإخعفاء الحقائق , مما حفز الناس على تأليف حفائق بديلة يستقرثها العفل الجماعى من شواهد الواقع أو 
يقترحها عل غموض الاحداث . وتنعكس هذه الظاهرة على حفل الادب والفن , فهناك كتاب صنعت هم 
الدعاية والإشاعات سمعة حسنة حتى ليذكرهم بعض المتحدثين فى الآدب بين الرواد وإن لم يقرأوا هم شيئا . 
على أن الشد خطرا هم أولئك الذين وهبوا مساحاث فى الصحف بملؤ ونها تمغالطات لا يمكن احنمانها ؛ حيث 
توزع الاتعاب والأوصاف بسخاء وسفه , وتطلق الاحكام الكبيرة والآراء الجحائرة فى بساطة مذهلة . فهذا من 
كبار الأدباء وهذا العمل غير مسبوق وفريد فى بابه , والقضية الفلائية ند ئم حسمها بكذا . والحقل العلانى قد 
انعدم فبه كذا وم بعد لدينا كيت وكبت 57 إلخ 1 ولعل أمر النقد فى بلادنا قد بات معروفا وواضحا للعيان ٠‏ 
فهل ينكر أحد تدهور مستوى التذوق بشكل عام , واخختلاط المفاهيم وانفتاح باب النقد أمام الأدعياء الذين 
لا بعرفون مبادىء النفد بله أن يكون لهم فلسفة ونظرية ينقدون من خبلالها . اللافث للانظار حتها أن رواج أى 
كتاب أو كساده أمر لا علاقة له بالمقابيس الحادة المستثيرة الواعية , لا يشفع للكتاب فن عظيم بجتوبه ولا موضوع 
كبر بطرحه ولا لغة فنية جديدة يستحدئها ؛ هو مرهون بشخصية صاحبه ومدى ما تتمتع به من نفوذ أو إتاحة 
مكاسب أو حسن علافات . 


الأكثر لفتا للأنظار أن أمور النقد لى صحفنا لنشى بالبركة ؛ بعنى أنت وحظك . ورقة الحظ معلقة على أول 
فلم يكتب عن كتابك ؛ فإن كتب مادا فإن جوفة تنبجس فجأة من خلف الظلام لتوسعنا مدحا فى الكتاب 
وصاحيه كأنه الدرة اليتيمة ! والجميع لا يفول سرى فعنى واحد وكلمة واححدة تتكرر كل يوم كأننا مجموعة من 
البلهاء تلوك السام بغير سام . أما إن تصدى لك حظك العاثرفى صدر محرر منحرف المزاج , فإن الحوقة نفسها 


سوف تنبال عليك ربا وتمزيقا . والويل لمن أراد الإدلاء برأى تالف لرأى الجوقة ؛ إن الله وححده هو القادر عل 
رد العدوان الرهيب الذى سيتعرض له. كل هذا فد يكون مفهوما. أما الذى لا يمكن فهمه هو تطوع ناس لا نافة 
هافى الموضوع ولا جمل بالمشاركة فى أى حملة نشن الهجوم على أحد الاشخاص أو الأعمال الفنية . دون روية أو 
نبصر . فتلك فئة من الئاس يحلو لها أن تقرأ اسمها منشورا . فينئهز أحدهم فرصة فيام حملة نشا الصحيفة عل 
ششس أو عمل , فيسارع بإرسال مقالة نؤيد ما ذهبث إلبه الصحيفة . وفد يخترع أحداثا ويؤلف ذكريات 
يفتلت ما على موضع اهجوم . أظن أن حمبلة اهجوم عل نور الشريف لتمثيله فبلما سبنمائيا عن حياة ومفتل 
الرسام الفلسطبئى ناجى المل فد وصلت إلى حد الإرهاب البشع ؛ واستعداء كل القرى على الفيلم وصاحيه ٠‏ 
تلفى نور الشريف ضرباً وهواناً م بنعرض له جاسوس فى قفص الحريم , وكل جريته أنه مثل شخصية فنان 
عربى . لقد أراد نور الشريف أن يمارس حقه فى حرية الإبداعفى الحدود الضيفة النى يسمح ببا المجتمع العرى ١‏ 
ف 


١ موك 21 ع م 8 موق‎ ١ 


خبرى شلبى 


ولكن المجتمع العرى ‏ لانه فى الوافع غير حر بكل ما تحمله هله الكلمة من معنى ‏ استنكر عل الفنان حنى هذه 
الحدود الضيقة للحرية . فكاد يسحقه . إن هذه اللهملة الإرهابية فى حمد ذائها تثبث إلى أى ححد نحن ثعساء . 
فهذه الحملة الرهيبة كانت بالمجان , فالفيلم لم يجرم فى حل مصر لكى نجرمه , وكون ناجى العلى رصم رأيه فى 
سياسة اللمكومة المصرية لا يعنى أنه كافر خبائن ومن الأعداء ؛ لكن هكذا كل معاركنا الصحفية , تهىء استجابة 
سربعة لسوه التفاهم أو سوء الفهم أو الهرى الشخصى ؛ سرعان ما تبلغ ذروة الضجيج . وسرعان ما تحمد 
كزوبعة فى فنجان؛ إلا أنها تخلف فى الصصدرر أشباحا نكبل حرية الفئان فى الإبداع ٠»‏ تخمد الشرارة قبل أن تلتحم 
بالوفود , وهكذا بحجم الكثيرون عن المخوض فى قضايا معينة , أو الامتراب من مشاطن معيئة ٠‏ أو طرح 
موضرعات معيئنة , 


العقلية الاجتماعية العربية ‏ إذن ‏ مضروبة فى مقل . فبحكم تربيتها على التلفى السلبى أصبحت معلية 
لافكار عتيقة انتهى زمنبا ول تعد صاحة للزمن الراهن وأخخرى وافدة مضللة . وفد أصبح من أسهل الأمرر التأثبر 
لى عفلية المجتمع العرى وترجيهها إلى أبة رجهه بدون أدل مقاومة ؛ لكنه تأثير سلبى لا يؤدى إلى فيام فعل ١‏ إنما 
يؤدى إلى مزيد من البلبلة وفقدان الثقة والاستهانة والاستهتار ؛ والأهم من ذلك يؤدى إلى الاستمساك بالمفاهيم 
القديمة بوصفها منطفة آمنة , والانحباز إلى القيم السلبية النى تعمل عل نفتيت الفيمة المجتمعية إلى ذوات جبانة 
تدرأ عن نفسها مسئولية الالتزام بالمصلحة العامة : ٠‏ وانا مالى ؟ » , ٠‏ هى كانت بلد أبونا ؟ » 9 إنت حتصلح 
الكون ؟ ٠.»‏ دع الملك للمالك 4 : نبات فى نار تصبح رماد ».وها رب يعدها ٠١‏ اللى تعرفه أحسن من الى 
ما تعرفوش !  »‏ خمليك فى حالك ! » ٠‏ : اللى يتجوز أمى افول له يا عمى ١‏ ؛ . د إن نزلث بلد بتعبد العجل 
حش وارمى له ! ٠ . ٠‏ أردب ما هولك ما تحضر كيله تتعفر هدومك ويلزمك شيله ! ٠ ٠»‏ قالوا لمحا : الزنا فى 
دارك ! قال : مادام بعيدا عن مؤخرن فلا بأس ! ؛ . 


كل هذا الركام من الأمثال العتيفة برينا أن ادف من تفتيت القيمة المجتمعية فى المجتمع العرى قديم 
ونافذ ؛ وأساسه القمع والطغيان وفتل الحربات . والفرقة الاجتماعية تزداد عمفا وانساعا بازدياد عسده 
المستفيدين من مناع الفرفة ومدى استعدادهم للعمل فى خدمة القوى الكبرى المهيمئة عل الأوضاع والمفدرات : 


وبالطبع ؛ فإن مهمة إعادة إحباء الروابط الاجتماعية ربعث روح التماسك والتكافل نقم عل عاق الأدباء 
والفنائين والشعراء 5 الذين عل أبديبم نفرخ المشاعر والأحاسيس فتتصاهر ونتعارف وتتلاحم بين أفئدة الفرم ل 
الأمة الواحدة التى تعيش نحث ظرف زمكانى واحد . فمهمتهم ‏ بما حباهم الله من موهية ‏ ترجمة المتساعر 
والاحاسيس ولمعانى إلى سلوك إنسانى حميم . وأى تراخ فى تصوير العناه الإنسال وشقاله يعتبر جريمة فى حل 


الإنسان , لآن نصوير هذا العناء النانج عن احتكاك الإنسان بقوى الطبيعة وألياث العمل من شأنه نوسيع 
التجربة الإنسانية وتعميقها . ومن الطبيعى أن نكون هناك قرى نسلطية استبدادية من مصلحثها أن بظل رعاياها 
ضيقى الآفق ؛ فتعمل عل إغلاق كل مصادر المعرفة بالنسبة لها ومن بينها الأدب . وما كانث القوى التسلطية 
الاستبدادية لا نستطيع استخدام القوة المجردة فى منع الاديب من التعبير عن نفسه . فإنها تلجأ إلى وسائل من 
الإرهاب والتضليل وأحيانا بتقديم مقولات وقيم مضادة تفرضها عل المجتمع تبطل بها مفعول الأفكار عند 
وصوها إلى المتلقى من أى مصدر ؛ كفرهم إن الشعر ضرب من الكذب والخيال . أو فوهم بتحريم الكثير من 
الفنون . 


ب بخ 


ونزعة « المحافظة ؛. التى هى أساس فى بنية المجنمع العرى .فد حرمت الادب العسري من افتتاح أغنى 
مناطق الشعور والثراء الكامن فى النفس الإنسانية . فالنفس الإنسانية تظل حتى الآن كائنا شديد التعقيد لا نجابة 
لأفافه الشعورية ؛ والإمساك بأية لحظة شعورية نحث أية حالة من حالات الانفعال أو الغضب الإنسان هو فتح 
جديد فى فهم النفس الإنسائية ؛ ذلك أن النفس الإنسانية لا تمثل نفسها فقط . ولا مجتمعها وعصرها فحسب ٠‏ 
بل هى تمثيل المكون برمته وبكل القرى العاملة فيه خفيّة كانث أو ظاهرية . وقيمة الإمساك بمثل هذه اللحظة 
وتسجيلها تزداد عظمة وأهمية كلما كان الإحساس بها نانجا عن مكابدة شخصبة حقيقية ؛ إذ نجىء كصورة 
الكشف بالأشعة حافلة بكل دقيق وأصيل فى المكونات البنبوية للحظة الشعورية المعاشة . وإنبا لمأساة حقيقية أن 
بحجم الكاتب ع: البحث عن مثل هذه اللحظة العسفربة أويتراخخى فى الإمساك بها نحث أى ضغط من الضغوط 
النفسية أو الرقابية أو التضخم الذائتى ؛ ففيمة الإمساك بها يمب كل فيمة سواها . والواقع أنه لا قيمة لمظهر أو 
عرف أو قانون إذا ‏ تكن المشاعر الإنسانية منطلقة يغير حدود. 


خذ مثلا فن كتابة السيرة الذائية . لماذا ليس له حضور فى أدبنا طول العصور التاريخية على أهميته وخخطورة 
شأنه ؟ . انعدم فن السيرة الذاتية فى أدبنا العرى لاننا شعب ‏ رغم ولعنا بحب الفضفضة والدردشة وشكوى 
الزمان ‏ تميل فى الوقت نفسه إلى « التستر ؛ وإلى , الله حليم ستار ؛ . إن تركيبة المجتمع العرى تدربنا عل 
إخفاء حقائقنا . والاهنمام بالطلاه الخارجى : ٠‏ كُلْ ما يعجبك والبس ما يعجب الناس ؛ , هذا مثل شعبى 
دائر , جد الناس لذة فى اللخضوع له ٠‏ ونشوة اللأأبس ثبابا ألبقة تكاد ترب من نشوة الخمر ؛ إذا امتدح 
الأخرون « شباكته » . 


الواقع أن هذا الثل ضارب بجذوره فى أعماق النفوس . إذيثم الالتزام به على نحو أعمق وأشد خطورة ٠‏ 
بمعنى أن الإنسان بيثم بالسلوك المظهرى بمعزل عن السلوك الباطى الخفى ؛ يحب أن يضع نفس فى الصورة 
« اللائقة ٠‏ التى يجب أن يراه الناس عليها بصرف النظر عن حفبفة جوهره الداخيل . وللناس فى هذا الشأن 
عذرهم ؛ ذلك أن المجتمع قد باث فاسيا على كل من مرج عن حدود اللياقة . ولانه تمع مكبوث متكتم فإنه 
باث مولعا بالوفوف على الأوضاع الخفية للاخرين ؛ بالبحث عم وراءهم , والتقليب فى أى خبر يمس ذمهم أو 
شرفهم أو أعراضهم أو حتى أمورهم الإنسانية الخاصة . من هنا بات للفضبحة معنى جهير , أصبحت شبحا 
يبدد كل حريص عل سمعته ومظهره . عقدة الحخوف من الفضيحة ؛ هى النى نتحكم فى نشكيل سلوك 
الناس . خاصة أصحاب الوظالف المرموقة والمراكز المههمة والمكانات الادبية والمواقع السلطوية . أصبح كل واحد 
بجنهد بل بصرف جل اهتمامه وفد يبذل بعض أمواله فى سبيل أن يثبث لنفسه فى الأذهان صورة معيئة مليئة 
بالفضائل والمكارم قد تختلف اخثلافا جوهريا كبيرا عن حفيفته | 


ولفد ننج عن التراكم التاربيى هذه القاعد: الاجتماعب نشوء الشخصية المزدوجة ؛ المكونة من شخصيئين 
أو صورتين متنائضتين لشخصية واحدة . حبث ننطوى الجوائح على شخصية ونظهر للعيان شخصية أخرى هى 
البى تتعامل م المجتمع ؛ وهذه فى العادة حريفة العبانية تعرف بالضبط كل ما برضى المجتمع فتغفله أو تظهره ؛ 
عرف كيف تتملق المجتمع ونجيد التمسح 3 أعرافه وتفالبدء خاصة ذاث الطابع الحساس ! أحيانا يسميها 
البعض بشخصية الذكاء الاجتماعى ويعرفها العامة من أولاد البلد بأنها الشخصية النى : تدهن نفسها حلاوة » 
فتجعل الجميم يمبها وإن بالباطل . وهى شخصية سالكة نافذة تعرف ثمن كل شىء فتدفعه عن طبب خخاطر ٠‏ 
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١‏ ببس سس خخورى شلب 


تدخل كل موفف لتزايد عليه كل فرصة فتتساقها ١‏ تؤمن بللثل الفائل : « اللى تعرف ديته اثيله !1 وكم ل 
سبيل مصلحتها الشخصية من فت أبرباء . مثل هذه الشخصية تهد منسعا للنمو السرطان فى الساحة الدينية ٠‏ 
حيث تتعخل من المظهر الدنى المبالغ فيه سلما إلى وصول متلك فيه فرص الطلوع المبارك إلى مشارف ثروات طائلة 
ونفوذ فوى . ولعل شخصية الريان وشخصية أشرف السعد اقرب مثل صارخ عل ذلك . 


لاشك أننا نجد الكثير من الصور فده الشخصية فى المقول الثقافية والأدبية والفئية والسياسية . فى الواقع 
بمكن القول أن هذه الازدواجية نصيب المجتمع كله لدرجة أن المجتمع يتعامل مع نفسه وساسته بشخصية 
ريطرى الجوائح عل أخرى . وتتفارث القدرة عل إخفاء هله الأخرى أو إفلاتها من قطاع لآخر من فئة لأخرى 
من بيئة لبيئة من فرد لفرد . هر ممتمع يدرك منذ وقث مبكر أن ٠‏ للجدران أذانا ؛ : وهذا فهر مدرب عل إخفاء 
رأيه الحفيقى ؛ ليس فى أمرر السياسة والسياسين فحسب ؛ بل فى جميع الأوضاع الأخرى . إن الجمهور الذى 
اعتاد التصفين عل الدوام لكل من هب ودب هو نفسه الجمهور الدى يؤلف التكث الحادة البارعة للسخرية من 
كل شىء لا يعجبه . وهر الذى يتمرد عل كل الأوامر فبعلن فى الظاهر فبوله ويفعل فى اللخفاء عكس مأ صدرث 
به الأرامر ثماما ٠‏ وفى الرقت نفسه بمارس حق الاعتراض الصارخ ولكن فى ألعاب التسلية لعبة الور والثرد 
وكرة القدم وما إلى ذلك ٠‏ بمارس ذلك بدرجة تبلغ حد العنف تنفيسا عن فقدائه لحسرية التعبير . والشعب 
المخاضع هذا المجتمع الغريب المزدوج الشخصية هو أيضا ألعبان ذكى . يبعد عن الشر ويغنى له ؛ والباب النذى 
يجىء مله الربح يسده ويستريح . إياك أن نظن أن آراءه التى يطرحها على المقاهى ونى التجمعات وحتى فى ورقة 
الانتعخاب أو برامج الإذاعة هى آراءه الحفيقية , كلا ؛ إنما هى الأراء النى يعرف أنها مطلوبة وأجا يمكن أن تجنبه 
المتاعب . إنه صاحب مبدأ و التفية » والمراوغة والصبر عل الجار السىء حتى يرحل أو ثلم به مصيبة . 


تنعكس هذه الازدواجية غلى السلوك المنزلى . وعل أساليب التربية بوجه عام ؛ فنحن نعلم أبنادنا أشياء 
لا تمثبل لهالل الوافع ؛ ما بتعلمه التلميذ فى المدرسة ينقضه الشارع والمتزل 3 يثبث خبطله وعدم جدراء . مما 
يعم الازدواجية فى نفوس الأبئاء كلما كبروا . الرجل فى منزله يعلم أولاده أشياء وينقضها ل الحال بسلوكه 
الفعل , يأمر ابنه بعدم الكذب ويأمره فى الوقت نفسه أن يكذب على من يطلبه فى الغائف قائلا ' بابا مش 
موججود . ونادرا ما ترى رجلا يوضح شخصبت لارلاده ٠‏ فشخصيات الآبساه دالها غامضة محاطة جالة من 
التسلط . الكثيرون منا يذلون الجهد والطاقة الجبارة ليحققوا لأولادهم مستوى معينا فى الحياة لا بتناسب مع 
حقيفة دنحوهم ؛ البعض يتاجر لى طرق غير مشروعه : يسرق ؛ ببيع فسميره وذمته : متهن نفسه فى سبيل دخيل 
يصرفه عل مظاهر الرفاهية الكاذبة والتشعلق فى السلم الطبقى كافتناء الأجهزة النى لا ضرورة ها وارئياد 
المصايف والالتحاق بالمدارس الأجنبية النى تعمل عل فصل الأولاد عن جذورهم وإصابتهم بالاستعلاء عل 
ترمهم . وهذا تكريس للزيف ولتعميق الازدواجية . الأولاد فى الغالب سرعان ما يعرفون أن الأموال الى 


ترغدهم ليست أموالا حلالاً ؛ من ثم فإن مسألة احترام الاب بائث مشوبة بالشك ‏ بائث هى الأخرى نوها من 
الزيف الخشن والخداع . 


هناك ناس فضلاء بالفعل لكن شهرتهم قامث عل كونهم موهوبين فى إنضاج الشخصية الاجتماعية النى 
بتعاملون بها مع المجتمع : حتى لقد نجحوا فى إخفاء شخصيائهم الحقيقية حتى عن أنفسهم ؛ عرضوا كيف 
يل 


5 


بنوافقون مع لمجتمع فرضى عنهم 'ناعطاهم الشهرة والمجد ومنحهم الأموال اسطائلة » إذ إنهم فى الواقع م 
يغضبوا المجتمع فى شى*ء لم يصدموه بحقيقة مرة . بل عل العكس ربما أراحوه وساهدوه عل تقبل الأمر الواقع 
وهياوه للتعايش السلبى . إن الحقل الثقافى ملء بالشخصبات المصنوعة المتقئة الصنع نتناقض نناقضا فادحا مع 
حقيقة جوهرها . 


هذا المجتمع المزدوج الشخصية يضع الفضلاء الحفيقين فى مأزى بصل إلى ذروة طرافته حبنه) بصبح مطلوبا 

من أحدهم أن يحكى شيئا عن حباته أو يفكر هونى كتابة سبرته الذانية . ذلك أنه لوتحرى الصدق والصراحة أل 

كتابة سبرته الذاتية فيفوده الاعتراف إلى التصريح بأشباء لا نحمد عفباها . فد نسفط هيبته فى نظر الحيمع رغم 

أنه مجتمع منحل ند ئسىء إلى أهله وعشيرته نسبب هم نوعا من الفضبحة لا لزوم ها ؛ قد تغضب رؤ ساءه ١‏ 

زملاءه , أصدقاءه ؛ ند تقلن راحة بعض الموى الاعزاء . خاصة أن المجتمع العربى لم بصل بعد إلى درجبة من 

النضج تنيح له مثل هذه الحرية فى الكتابة والإبداع ٠‏ سوف لن يرحم أبناء صاحب السيرة إن اعترف على نفسه 

بشىء ما برفضه المجتمع أويمجه الذوق العام ؛ ريما وضعهم فى مأساة . العحجيب أن هذا المجدمع يتوفر فبه ثراء 

عديدون سوف يستمتعون بفصة كفاح يكتبها مفكر أو فائد أوسياسى أوعالم عن حبانه بصور فيها صراعه ند 
عوامل الإحباط والانحطاط وكيف النتصر علبها أو انتصرت عليه . إلا أن هؤلاء بحكم انتمالهم هذا المجتمع . 
سوف بتلاشى من "ذهائهم - أو نسبه كبيرة منهم ‏ المعنى المشرق الجمبل الذى انتهث إلبه السيرة الذائية بخروج 
صاحبها من الصراع ( صافا سلما ) ٠‏ وربما تتلاشى القيم الاخلانية والعملية والسياسية والأدبية العظيمة النى 
كرست فا هذه السيرة ؛ وحتى إذا لم تتلاش هذه الإ بجابياث نماما فإنها على الافل سوف نظل باهتة فى الأذهان أمام 
الاحداث المثيرة التى صورتها السيرة ؛ رئما لا بدرك القارىء أن صاحب السيرة لم يصبح شخصية عظيمة إلآ 
لكونه خاض هذه الصراعات وتعلم منبا كيف يعلر نوفها ٠‏ 


أذكر أننى حينما حصلت على جائزة الدولة عام ١440‏ سجلت حوارا مع فاروق شوشه فى برنابجحه ( أمسية 
ثقافية ) مع كل من الصديقين جمال الخيطانى ويجبى الرخاوى . وحيما سألنى فاروق شوشة عن سر حبى لأدب 
الرحلات فلت له إنه كان لى ابن عم بعمل بائعا سربحا كان يمحكى لنا عن البلاد النى جال فيها للبيع والشراء ؛ 
وكنث أشاهد البرنامج فى منزلى مع صديق مثقف ٠‏ فإذا مبذا الصدبق بتجاهل كل ما فلت فى البرنامج ويبتف ب 
فى استنكار شديد : كيف تقول كان لى ابن عم بعمل بائعا سريما ؟ ! هذه فضبيحة لك . لحظتها كدت أنفجر من 
الخيظ لكننى قلت له ؛ ماذا لو علمت أننى كنث هذا البائع السريح ؟ فقال تلك العبارة المشهورة : لبس كل 
ما يعرف بقال ؛ فلم أشأ مواصلة الحدبث معه . 


لهذا م يكن مدهشا أن استاذنا الكبير تجيب محفرظ فى حدبث له مع المحفى محمد الشاذلى بمجلة 
( المصور ) منل حوالى عام : هاجم الدكتور لويس عوض على كتابه ( أوراق العمر) ؛ بل اعترض عل فن 
السيرة الذاتية من أساسه لأنه فى رأيه يتسبب فى فض ناس لا ذنب م ويكشف الوجه القبيح لصاحب السيرة 1 
رضرب المثل عل ذلك بأن لويس عرض قد نجح فى تصوير شخصية أبيه السكير المستبد وفضح أسرئه دون 
ذلب , 

أسناذنا نجيب محفوظ لبس بدعا فى هذا , إنما هو جزء من التركيية الاجتماعية الراسحة رغم أنه من كبار 
المثقفين الناقدين هذا المجتمع . هذا إذن هو الجانب المْقيد غير ال حر لى حيأة كبار الكئاب , وهو لبس بالجائب 
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الهين ؛ لأنه يفرت علينا كنوزا من معرفة النفس الإنسانية كانت ستبلغنا إذا ما تمكن الكاتب من الكثابة بكل 
حربته دون المخضوع لأعراف اجتماعية بالية ومريضة . 


وحينما كتب الإمام الغزالى سيرته الداتية بعنوان ( المنقد من الضلال ) لم نكن سيرة ذانية عل الإطلاق , لاله 
لم يتعرض فيها لوفائع حياته وكبف عاشها , ولا للمعاناة النى احشملها ليصبح إماما بشار إليه بالبئان ؛ إنما كتب 
فصة انثقاله من ضلال العلوم الفلسفية إلى هداية النور الإلهى ؛ وهو موقف بنطوى عل رفض الحياة واحتقارها 
بله أن بقدرها ويصنع ها مثالا . 


. كلك الأمر بالنسبة للعارف بالله عبد الوهاب الشعران حون كتب سيرئه الذاتية بعنوان ( لطالف المئن ) ؛ 
م يكتب إلا سجلا ححافلا بالفضائل التى من الله بها عليه ١‏ فراح يعدد هذه الفضائل واحدة وراء الأخرى دون أن 
ثفف على حدث حيال واحد يربنا كيف زُرعت هذه الفضيلة أو تلك فى قب إنها مجرد قائمة بالفضائل والمكارم 
النى لو توفر جزء منبا فى شخص لكان نبيا , ذلك أنه لم يكن حرا فيا كتب ؛ كان أسيرا 3 للفكرة » التى ينبغى 
للمجتمع أن يأخذها عنه ٠:‏ للصورة المثل ٠‏ صررة القطب الزاهد الواصل الورع , النى أرادها لنفسه فراع 
يستدرها ويعمل عل تحقيقها إن بالسلوك الفعل أو بالتسجيل عل الورق . 


كل الذين كتبوا سيرهم الذاتية فى أدبنا العرى الحديث وهم فلة قليلة - لم يكونوا فى الوافع أحراراً عند 
الكتابة ؛ كانوا مكبلين بالصورة النى ينبغى رسمها فى نظر المجتمع . فبدلا من أن يعرى الكاتب نفسه ويكشف 
عن مساوثها وأثر التربية الخاطثة فى سلوكها ١‏ نراه بنساق إلى ذكر الإبجابيات فحسب . ١‏ المحترمون ؛ لا يخرض 
الواحد مهم فى أهم ما هر مطلوب من السيرة الذاتبة : تصوير المشاعر رالأحاسيس ودراسة النفس بككل خطراءها 
وتفلباتها ونزعاتمها الطيبة والشريرة على السواء وحاولة فهم هله النفس . . ذلك هر الجوهر اللمين الذى نفتقده 
دائها كلما قرأنا سيرة ذانية عربية مع أن هذا هو المبرر الوحيد لكثابة السيرة الذانية . القيمة الحقة ليست فى أن 
الكائب يرصد نقاط نجاحه المطرد , إنما القيمة أن يضىء أعماق نفسه ليصل إلى إدراك كنه دوافعه . كائب 
السيرة الذائية عندنا ‏ إذن ‏ لبس حرا لى أن يكتب بانطلاق ومروئة . لا عن نفسه ولا عن الآخخرين الذين هم 
تمثيل فى ححياته بشكل ما . إما للفوفه ما نسميه بالفضيحة . أو لخوفه من الدعارى القضائية النى قد يرفعها عليه 
الأخرون أو ورثتهم , 


ىو 


لكل هذا . فإنى أظن أن الكاتب الحر . حرية هنرى ميللر الأمريكى مثلا أو حرية لورانس الإنجليزى أو 
رابليه الفرنسى ٠‏ لا .يزال بيننا وبينه أشواط. طويلة يقطعها المجتمع العربى فى طريق التحرر عل جميع الأصعدة 
السياسية والثقافية والآدبية والفنية والاجتماعية , وهو طريق يبدأ بوعى الإنسان بنفسه أولا ثم بحفوقه 
وواجبانه , والواع أننا مطالبون بجهود ثفانية مضنبة لكى نحقق ولرريع الحرية الدبية والفنية امتحففة فى كتاب 
( ألف ليلة وليلة ) عل سبيل المثال , أو كتاب ( الأغان ) لأى الفرج الاصفهان . أر الكتاب الأعظم : 
غ القرآن الكريم » ٠‏ الذى لم يأنف عل جلال شأنه من نسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية . 
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مع ذلك ٠‏ أزعم أن الجيل الذى أشرف بالانتهاه إليه قد سم لحسن انظ كوكبة هائلة من الكتاب بذلوا 
جهردا خارقة ‏ ربما أكثر من أى جيل أخمر ‏ فى محاولة كسر التقاليد العتيقة والابتكار ومقاومة القمع 
والاستيداد ! صنع لنفسه محدا حقيقها وقدم للأدب العرى عطاءً ثريا 5 و يأخذ فى المقابل أى شىء ٠‏ وأعتقد أئنا 
جميعا مطالبون بقثل ذلك الرقيب العنين الذى يثلبس أعمافنا بعين عوراء نقدح شرا وشرراً . إن اعتقد أن هذا 
الرقيب الحفى ربما كان هو إبليس الحفيفى الذى أنسم ليضللن الإنسان ؛ إنه ضصد أن يتحرر الإنسان من الخوف 
والقهر والعبودية بجميع أنواعها وألوانها . 


٠‏ زمن الرواية 


( الجزء الأول ) 


العدد القادم من حيو [1 


في هذا العدد : 


رواية التاريخ من جديد © ساميه محرز 


صنع الله إبراهيم : شاهد لكل عصر ٠‏ أروى صالح 


الرواية المصرية فى الستينيات .فاليا رفكو 


خلية النحل حرية النحل ه سليمان العطار 


صح النوم أمبا المسرح المصرى 
حيث إننى 1 أنوقم جديدا . . أر فير مألوف أو تجريبى من المسرح العرى عامة 
والمصرى خخامسة , . إذ إن ؛ فاقد الشيء لا يعطيه ؛ فلن نتوقع ٠‏ تجرييا » فى مسرجح 
تنرزه مجتمعات متخلفة ترشا ع الالدال'ل للمستقيل ١‏ تابوهات ؛ محرمات 
مقدساتث خالدات ثلالة :السياسة . . انس . , الذين , 
رأفث الدريرى . نجلة المسرح , العدد د" . أكتوير 1491 . 


مدخل تنظطيرى ! 

إن ( مشكلة المبدع ) لا تننصر على تخلخل الديمقراطية السياسية فحسب ٠‏ ولكبا متد كذلك إلى ضعف 
الديمقراطية الاجتماعية . . . ٠‏ 

وهر ما يعنى أن القيود على الإبداع تأنى أحيانا من قناة العلاقة بالسلطة ( حيث محرر : اخرية ؛ فى مقابل 
القهر ) وأحيانا أخرى من فناة العلافة بالأخيرين ( حيث محور ؛ التراضى ؛ مقابل ٠‏ التتاحر ؛ )92) 

٠‏ فرفقا بالكتاب ( المبدعين ) . إذ هم من فيود لغئهم وفنبم وبنية ترائهم والمواريث الأخرى وتألبر قارنهم 
ومؤسسات مجتمعهم ما يكفيه ليبدد اخرية ( الموهومة ) النى يلعمون بها ,9 


بداية لابد منبا 
ليسانس فى الأدب رالدراما والمسرح الإنجليزى عام 4 ١م‏ تعقبه رطبة ملحة وأصيلة فى التخصص 
بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية م تتحقق لأسف فعوضتها بترجمة كتيبين عن ( حرفية المسرح ) و( الإخراج 
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تقول 


المسرحى ) كانا جوارا لالتحاقى بمسرح الحيب قبل انتتاحه عام 19455 مدبرا لمس رح :8188886 ع3 ثم 
م ا ل ا تله ٠‏ دما زلث ( بمسرح الطليعة حالها ) . 
وخلال السئواث 148107595١‏ ) تتلمدت على أيذئى لحبة المخرجين العائدين حديثا وفتئل من بعئاث الإخراج 
السرحى دن أورويا ! سعد أردش. . كمال عبد ٠‏ كرء باتع , ناردى الدمرداش ؛ نجيب سرور وغيرهم , 
ومد خلال ما قده مسر حيبت فى بدابات لنحد بيه امعد ٠‏ تعاننت عم لل صمويسل بيكيث ويونسكار 
ودوريلماث وبرخحك زناققم حكنيك ٠‏ احنى ( باطالم الث لشجرة ) لتهفيق احكيم ١‏ 

وهكذا كانت بدابتى بالمس ح ‏ بداب تمرييية صليعية . لا تقليدية . 


لن أغفر لمدير مسرح ايب 
أنه أجهض عرض الطابعة ' 

رمم ذلك ٠‏ فأنا لا أغفر للسيد عدب ل نيب أللك ندا غير الصحى 
الذى خلفه حولى بعد عودته دن أعالي , لدرحة ال هزر الات شاهد مسرحية 
( الغايب ) بلا إضماءة مسرحية صحيحة ١‏ 50 أن سمح السيت لكريم التذاك 
للجمهور فى يوم كات منفقا عب أن يككون مرعد البروئة النبائية . وى امحقيفة . فإن 
موقف السيد المدير لا بنفسض إضلاننا عن دك المخطط المام ١‏ المنظم أو غير المنظم ) 
لتعويق مسيرة الشباب أصضحات المستقيا ل ينين ٠‏ طالب عب الناصر بن تتاح عم 


الفرصة كاملة , إذ إن جح نتم لخدي الاير بر المستفين ومع وجمود هأء! 


المخطط العام للمتسويق , فإن اسى كة المسرحية : تفنذد المخطط العلمن اللازم 
لاحتضان الأصيل الحمب من 55 الحا باح عشر التى وضعت 
بذورهاالتجارب الطليعية خلال السنوث الاريم اناضية . 
الت الس عن مسح ء كا , 
7 


سقوط دول المخابر أت 
ربدابثى حرجا ومؤلفاً 


بعد هرية 19 , أسئط عند الناص , ماغنا أخخاك , . ! ) دولهٌ المخابرات داخخل ديلته الشمولية . 
وكانث بداب لفت : ذهبية فش ؟ باس بهم حربة التعبير والإبداع , 

ونفد نواكبت بداب حرجا بع بداية نلك ألمت الذهبيةاء إذفى غفلهٌ من الزم' , البيروقراطى ٠‏ وأئناء غيبة 
مدبر مسرح الحيب وفتئد . . التليت ترصن الأرى الاجم ا 
سياسية من فصل واحد بعلو ان ( الغائب المزلف مثى . شاب اء مبتدىء ونتئذ , هو جمال عبد المقصود . . وكا 
سر حماصيى للمسرححية أغبا كانت فرصة لى لأعبر من خمذافا ( بعد أن حذفث من المسرحية الإشارة إلى 5 6 
وبعد أن نخلعث ١‏ الطريوش الأحر , عن رؤ وس ليه المسرحية أئداء تعذييهم يطلها المناضل السيياسى 
الشاب ) لأعب عن مرارق برصفى ضاي من الديلة | الدمرى ‏ قر راعلي ) التى نحكمث فى عصر المحروسة من 
؟ 6 وانتهث بنا إلى هزائبة عسك بة وسباسبة وروحية وافسية مهيئة . بعد ,وات من الوهم والثوهم ححلق بنا 
عرلاها الإعلاء التاصرى عاب - إفى مم يدري لهم القدمى والفخار الوطنى , بأجلحة شمعية هشة من العدالة 


الاجتماعية والاشتراكية ر.. ييه إل ' 


وأثناه إخراجى للمسرحية مرك فى أعمائن ( المؤلف ) الكامن فى رحم الغيب . . نسمحت لنفسى بإضافة 
بعض امرارات وا نونرلرجات . ف أثأر رمؤلف نص المسرحية » ٠‏ واحثدم الصراع ٠‏ وهنا تدخيلت البيروقراطية 

ارح لتقف العو التجريبى بعد عشرة عروض فقط ؛ لتحثل خشبة المسرح مسرحية ججديدة لمدببر 
لمسرح . بالرغم من ر فع الأمر للأستاذ مسد أمين العالم . رئيس هيئة المسرح ولتق. , 


والغريب أن تعريل انبر وذرامية الم حيد وال لقهر الإدارئي ؛ لإبداء ؛ البدع امسر كان - ولايزال حنى 
الأن - ففى غباية عام 1181١‏ ترقفت عرف سرحية من تأليفى وإخخراجى يعلوان ( سملن تل عقن ) بنلرلة 
عبد ال حمن أبو زهرة , توففت بعد عشاةى وشر فقط بسبب المكائد والمعرقات الخنية النى تيدهأ بعضص القيادات 
المسرحية التى نفتقد إى الديمقراطية فى إدارمبا مسارم الدرلة ٠‏ وفى تعاملها مع البدعين. من كتاب رط رجر 
المسرح . ما يؤكد أن ( مشكذة لبخ للتسرعل لخر الديمقراطية السياسية تحسب ‏ ثمابا كها ذهب 
الأستاذ مصطنى سريف فى مثالته ع. ( الشروط الاجتماعية للإبداع) , 


بيان وه مارس 
وتكوينى الفنى المزديج 


بعد إعلان عند الناصر سدرط ددلة امعفابراث ٠‏ طرح بيان مارس ؛ مترججها للشعب المصرى بتصحيح 
المسار اسيل لي لشررة يوليو بالانعطاف. إلى الديمشراطلية ( لا بتعدد الاحزاب أو المثابر ) وإنما ديمفراطية التنظيم 
السياسى الراححد الأرحد , دبمتراطية الالهاد الاشتراكى . ولتحفيل تورجهات بيان «” مارس فى مجال الثقافة ٠.‏ 
أصدر د . ثروث عكاشة وزير اللدفة ( للمرة الثانية ) فرارا بانتداب مجمرعة من المخرجين الشبان ‏ كنت 
أحدهم ‏ من مسارح هيئة المسرح بالاهرة الذي اجنازوا بنجاح النجربة الأولى فى الإخراج ؛ بانتدابهم إلى جهاز 
الثقافة الجماهيرية . وقد راس الكانب المسرحى سعد الدين وهبة - للاخراج من قصور الثقافة ٠‏ بقصد بعث 
حركة مسرحية بقيادة الفنان الكبير ح.ادى غيث ( رما حاولةً لبعث حركة ثقانية ومسرحية سابقة فادها قبل هزمة 
7 المناضل سعد كامل . ولك: كتاب التقارير المباحثية وفرى القهر أجهضت الحركة الثقافية والمسسرحية 
وشردث كوادرها الثقافية الواعية ويامر د ١‏ لروث عكاشة نفسه بوصفه وزيرا للثقافة في المرة الأول ) . 


باختصار , التقلت عام 14597 من مسرح الجيب - منتدباً ‏ للإخراج بقصور الثقافة الجماهيرية . ولقد 
أسهم هذا الانتقال فى إكمال ( تكوينى الفنى كرجل مسرح ) ١‏ لقد أنفذن من الانغلاق لى مسرح الميب مع 
المسرحيات الطليعية والتجريبية . وبالتال أصبحث أجمع ما بين النجريب والطليعية الجمهور الصفرة المحدودة . 
والمسرحية التفليدية جمهور عريض متنرع من بسطاء سكان المدن المصرية , 

وكانك ( شرخ لى جدار الخشرت ) أمل مسرحية أخخرجها خارج القاهرة ٠‏ وبالتحديد في قصر ثقافة أسيرط ٠‏ 

ومسرحية ( شرخ فى جدار الخرت ) معدة عن قصة للأسثاذ محمد صدئى 3 وتعبر هن صرورة يقفظة وعى 
جمرع الشعب المصرى ما يسقط جدار الخرف الذى يقيمه الإعلام فى أعماتنا وعفولنا بالأساضير والأوهام . 
فالإعلام الداخل إعلام السللة الحاكمة ٠١‏ نصنم من نفسها ولنفسها أسطورة بطولية شعبية , أو أسطورة لسلطة 
أبوية من حقها أن تسلم فا المموع نبادها طراعية . أما الإعلام المخارجى . فإعلام العدو المنتصر المرجه إلى بلد 


يرال 
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منهزم هزية مهينة بتضخيم قرئه خلق إسطورة إسرائير النى لا زم أو لانفهر . وفى ظل نوجهات بيان ٠٠‏ 
مارس أمكن عرض المسرحية المذكورة ( شرخ فى جدار خخوف ) ؛ وغيرها , 


مات عيد الناصر 
طاغية كفر التببدات 

( كفر التهدات ) كانت أول مسرحيةاحفة. ب موهبتى مؤلفا مسرحيا , بالرغم من تأئرها الطبيعى بأكثرمن 
عمل مسرحى من الثراث العا مى . كمسرحبة ( إلبكثر' ) لإيسخيلوس و(الذباب ) لسارئر و( ثورة الفلاحين ) 
للكانب الإسباق لوبى بيجا : 

ولقد فتل مناغية ( كفر التعبدات ) , وكان م: الضبعى أن يوجه الاتبام إلى !بن وابئة زوجته لأله نئل أباهما 
ونزدج أمهما ‏ وإذ بالمحققى يواجه بأكة. من ذثل | للساغية ) الواحد بعد الأخر والواحدة بعد الأخرى ؛ حتى 
( غازية ) الكفر تتقدم للمحفق لتدد ن بفتلب للطاغية , لم ترحف جموع الكفر لتعلن بصرت حاعى : : أنا 
اللى قائل حساس » ١‏ طاغية الكفر ) ! ما يدهش لمحن يفقده عقله 5-7 ليعلن هو بدوره ٠‏ أنا اللى نائل 
جساس ؛ 8 

ولفد تحمس لإخراج المسرحية الفنان الكبير كرم مطاوع . وقامت ببطولتها سهير المرشدى . ولكن ؛ 
ولاسباب مهنية وتناحراث فردية ٠‏ بعث مسرح الطليعة وفتثل ( 1416 ) بتقربر أو لعله مجرد تلميح خفى للرقابة 
بوحى لها برفض المسرحية لحاذير رقابية تتعلق بأن طاغية المسرحية هو عبد الناصر , ونقد ظل نظام السادات » 
بعد موث الأول , حافظ ريا حرجا رحياء ولمرة محدره: ‏ على مسيرة عبد النامر وسمعته ؛ ولذا رفضت ( كفر 
التبدات ) لأن طاغيتها هو عبد الناص . وفكذ! 1 نقدم المسرحية إلا فى عام .» بعد أن ١‏ طربشت »© 
الرقاية المسرحية . 


الطر بوش الأخر 
هو ا مهرب 

لقد دأب مؤلف المسرح المصرى مل ١467‏ على تمرير مسرحباته د بطريشة ؛ المسائل ؛ مجرد الإشارة إلى أن 
الشخصبات المسرحية تضع (طربوشا ) احمر ذونى رؤوسها من الممكن أن مجيز المسرحية رقاييا . 

وهكذا أجيزت ( كفر التنبدات ) لتقده على مساح الليعة عام 14/4 ؛ بعد فتل الساداث بعدة سلوات . 

والعطريف أن المسرحية أصبحت ترحى لقارئها رمتفرجها بأن الطاغبة القئبل هو السادات ولبس عبد 
الناصر , . . دليا !! 

وعندما قدمت المسرحية فى عاه 1644 . كنت فد اخترث ها ( الوافش ) عنواناً أكثر التصافا إموضوعها 
وعالمها . ف « الواعش ؛ رمز للخرف الذى يعنش فى رؤ وس جموء الكفر وفلويهم . ولقد وافقت الرقابة عل 
عنوان ( الواغش ) طانا ( الطربوش. ؛ فو رد وس لشخصيات . ومع ذلك , فلقد فوجئت برقابة أخرى - 
رقابة من فئان وممرج كبير ‏ كان وتنئذ رئيس طاح الماح الذى أصر عل رئض (الواغش ) عنوانا للعرض خخشية 
التفاد السيد الوزير وفتئذ . وأخميرا 'هندبت لعنوان ( به ؟ ‏ ليه ؟ ) , وكان التساؤ ل موجها للفنان الذى نسب 
من نفسه رقيبا على عنوان مسرحية الواغش . 


شكسبر فى العتبة 
وانفتاح السادات 

قُ عام موا ندم مسح الطليعة رؤيه مسرحية من صبغتى إنء تكن من أليفى ٠‏ يعلوان ( مكيل 
فى العتبة ) وإشخراج الزميل فهسى الخوى . ومن خلال تصوير مسيرة حياة شكسيور وموقفه من الملكة اليزابيث ٠‏ 
استهدفث تصوير موقف الكاتب المصرى المعاصر من السسطة في بون انغلاني وشمولية نظام عبد الناصر ( مقابل 
للملكة إليزابيث الأولى ) ونظام السادات ( مقابل جيمس الاول ) المتفتح انتصادبا وسياسيا . روثتها كان 
الساداث بالفعل قد رفع شعار المنابر المتعددة . توطئة لتعدد الأحز'ب السياسية لرفع واجهة دبمفراطية أنضح أنا 


جرد حلية وزخعرف , ديكور ديمقراطى قابز للهدء نول رس بيع لبراث السيسية والديلية ,ذ! ما أسنثير 
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غضب السادات ؛ الفاشستى ل أعيز أعساقه 0 رهد ل عناك لعفل سه 1442 بن اعبات بقلس 4 . 


الرئابة على المسرح 

وإمعانا فى السخرية اخفية من ( الرقابة ) ٠‏ ورك الثقاما - لا شعوري ‏ لمصادرتا لاولى مسرحياق ( كفر 
التعبدات )وعدم إجازتها إلا مطريشة بطربوش أ .قدمت , الدرفاية ) فى ( شكسبير فى العتبة ) ئئلة فى الثالوث 
السلطوى السياسى والدينى والأخخلائى ردورها فى إغلاى المسارح ومصادر: المسرحيات بل والفبض عل مكسبير 
وفرقته على خشبة المسرح لإسباب السيمة والدين .نس ذلوث النابوهات والمحرماث نسه الذى يعوق 
( الإبداع) المصرى حتى الأن . 

وفى مسرحية أخخرى بعنوان ( رسال غرامية أسفة  )‏ تنشو أو تعر للآن- هناك ششخصية ‏ المطربش ) 
الذى لا يمر عل الكلام أو التعامل مع بفية شخصيت المسرحية إلا والعطربوش الاحمر فوق رأسه . فهو بقول 
لبطل المسرحية : 

وما هر من غير طربوش أحمر فو رأسى لا أنا ولا ألث ولا أيها حد معانا هنا . . حيقدر بنطق كلمة نفسه 
يقوها , وإلا كلنا نروح فى الطراوة تأخد نزلة برد ... نيم ل أبو لكلة؛ , الشخصية المطريثة نفسها تعاود 
الظهور نى مسرحية لى ( ثلاث ورقاث ؛ والتى أخرجتب لمسرح الطليية هام 1445 , 


اغتيال السادات 
وثورة فى الأرحام ' 

مئذ بداية حكمه لمصر . أطلق السادات ( بعد أن نخلص من مراكز القوى ‏ بقايا الناصرية ‏ المضادة له . . 
فيها أسماه بثورته التصحيحية ) أطلق السادات من جرف ١‏ القمقم ؛ ( عفريت السلفية ) بتوجهاته الظلامية 
بقصد أن بضرب به الناصريين والشيوعين وكافة الفرى المعارضة له . . ومع الونت اتضح أن عفري السلفية 
فد انطلق لبعمل ليساب لفسة_ لا مساب الساداث - مستهدفا الوصول للحكم وإقامة دولة إسلامية سلفية ٠‏ 
خاصة بعد ظهور النموذج القرميى الإبران . ولقد داب عفري السلفية وما يزال ‏ عل إثارة الفتن الدينية 
الطائفية عما بدد الوحمدة الوطلية . كما إله أطلق وما يزال بطلق جنازيرء وفتاويه السوداء لخئق الإبداع ومحاكمة 
المبدعين وإبداعاتهم . ولعلنا مازلنا تذكر هسمة المصادراث على معرض الكتاب الاخمير ‏ وأخيرا اغتيال المفكر 
الحر ووكيل حزب المستقبل . نحت التأسيس. - فرج نوده . إن العفربت السلفى نفسه , الذى أطلقه السادات من 
النمقم ؛ اغتال السادات أثناء احتفاله . متطاوسا ‏ يذكرى نصره وعبوره . . 


وفيال 


والأن فلنمثاف بأنه مند حادث الملصة الشهور . ومنذ فتح أبواب السجرن الساداتبة لخروج التبارات 
السياسية والدينية كافة , عادت الصحافة المعارضة إن نشاطها م٠‏ اللقد وانترجبه بلا رثابهُ تقرببا . لقد استقر- 
حنى الآن ‏ هامث. لا بأس به من الديمقراطية : السياسية ١‏ بالرغم سي أسثبرار قانون الطوارش»: ‏ ومع اسثمرارنا ل 
المطالبة بإلغائه ) - وأيضا استقرت حرية التعبه فى الابداعات المنشورة باستثناء سعالات قليلذ من المسادرة لبعض 
الإبداعات النشورة التى وصلت إلى مماكمة مبدعيا بتحريض من مؤ سسات ديلة تغازل ‏ خفية ‏ النبار السلفى 
نتعطى لنفسها حل المصادرة . نثلها حدث فى معرضر الكنتاب الأخيير . أو عل الأفل كثابة التقارير المغرضة 
المحرضة على المصادرة ٠‏ ومع ذلك . فالقضاء المصرى كثيرا ما يناصر المبد م وحرية إبداع» ) 

ول مال الفدرن الحماهيرية ( السيما بها والمسر- ) فلنعترف بأن ( الم رقاب عسل المسئفات ) أصبحت أكار 
استثارة وتشح'ى نظرها للأعمال اللنية الذكبة البعيدة عن المباشر” الفححة البى ثفقد العمل المى لبه . 

إِذد ١‏ فالميه * : امساحى م انعد له مشاكا ححادة مباشرة على مستوى غهور عللالته المماشرة بالسلطة السباسية . 
خماصية اميد ه ! الذكر 

وبع ذلك . بظل هناك المحور الثالى . شمر علاقة المبدوع بالأخرين المتناح بن معه حون إبداعه بقصد 
لقييده وخلقه حب يفمد الحياة , والأخرون خالياا ف ١‏ الححيم السارئرى ) البشع المذرء للمبدء عامة ٠‏ والمبدع 
المسرحى خراصة 


ف ٠‏ عاذ 5 0 سن 07 ُ م 
ذمن هم هؤلاء الآخررن المموفون للإبداخ ' 
4١١‏ غالبية الفياداث المسرحية حاليا . وذ سئرات مضت . قد أصبحت قيدا معوقا لسع المسرحن 
الحفيتر ٠‏ رلئد اتضح ذلك شيعل مه حاد امسر - امتجريبى ١‏ إذ انكشف المستوى النق التفنبدى والثقال 
التخنف نتلك القيادات امسرعنية ورفضها اذا لأى عمل مسحي ( حدائى ) بضيت جديدا إلى المسرح 
امصرى . «هذاما كته فى # يجلة المسرح أنعدد 8" يه 1441 تحت عنوان ( صح النرم أيا مسح المسرى ) : 
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إن عروضر هل؛ المهرجان جتمعة مثا لمفرجها المصرى مائدة مسرحية 

حافلة ١‏ لخر ٍ حي 0 اكد والانواع المسرحية بغض النظر عن 

1 زا ارم المسرحى المفقود يجب أن 

١‏ يحرج ؛ بل ١‏ يخرى ؛ المسرحيين المصريين ومسرحهم المصرى( عن مسرح 

الدولة أنكلم ؛ تعد ان كرست تيادائه المسرحية الكوميدبا الهازلة الرافصة 

والرقص اهارن . باختصار | المسخاة ؛ الرخيصة للراغ مسرحى 

رحد ا يلاية لحان فياداث اس ع الدرلة مسرن لتمسساح التجارى 

3 5 

وبشروطه - وجبة مسرحية يئيمة مقززة عل منذرص مسرح الدولة المصرى أن 
بتعاطاه ١‏ ل ماشئه » حتى اسم 

الأ رحياه ) مساححية مر ن تأليفى 5 أفكن . بح اعيد عل يسرع الطلينة لبه ألا قرت 


( ولورة 


علوابك إن اولان متعب 3 ١‏ نسب لرجيهات ح الشرنعة ولد ٠.‏ وراف مير الطنيعة وفته . 


ججسجبددج©حج 9# اا”٠3ُلسلسلمتمتمتت‏ شتت :0 ا اا 112727222321222 ار رلا ا ااا 00 0 الا 00100 فيك الدويرى 


إفة النقاد ‏ بعضهم . مح ار الس السيعر للقناعم . تعضيم إلى ١‏ رصن | المسلطلة الثقافية 
صد المبدعين رضد لحان الثقافة المجلت . الأعن للثقافة مع نه ع حرا الدولة . 55 جيل نك ففق عام 
*48 . عندما حنصلت غل جائاة الدولة التشحيعية ع: مس حبتى : لطة بسيم دنث مارو + . 
صدورفا ‏ لأا تلوى تخصيص عددها الأول و لكل عند ؛ لادب واطرية ١‏ ولعلنا ءا لك لماك ححاه بر حيم 


سعده وحمنته الضارية عل فيلم ( ناجى العلل ؛ 
والأمثلة كثيرة على جحيم الأخرين المعرق مسد ء 
8 0-5 حال الل خبط له مسا حفير لك 


(5) والأغر الثالث , اللذتى يليم الإنسااء لماعي ىمل اتاج اس عن خاي 


أنفسهم منل بداية عصر الاتقتاح , عبط لوه إبى «صسيص ومن ل ميع 000 العساح مقبدا 
بمقولة ١‏ الداس علو كد 1 ول اعتنادن لل تقاض ا تيح ل رفن سك أن 


على أن ال د انها صلق اللدت 12م المهرجاكن ا 
المتفرج المصرى متعطش إلى الحديت واجيد واه ل امس م . 

(4) أما الآخبر الرابع المقيد سبع الممسرح ٠‏ وخياصا نؤيك امساح ء هر قيرط | تسترى جيل كامل بل 
المخرجين إلى الكسب المادى - والاستسهال 14 خخار ل لس بات يفرجها , إلى إن المؤلف ذأئه سلت سن هرة 
الإغراءاث البترو ‏ دولارية ٠‏ فكفر بالمسرح إحيد احاد لبأكلب ( الممفسيات المسرحية ) لإضحاك رئسلي جهو 
الفطاع الخخفاص من سباح غرب : هر الالفقاحم .سن صيرلين . وسماسة ششركات ترظيف الأموال ٠‏ ركل 
هذه الظروف المحيطة فرضت عل أن أقدم كل للاث أي ا سدراث مسارحية وححيدة إى بن ن لألبفى - ومفسل ! - 

من إشتراجى - وعل خخشية مساح الطليية بالتحديد 0 1 مل معرقات إدارية بالعتيم إعلامى وإداألى اء نما 

ميض العرض النجريبى قبل الأورن لخحساب 0520-7 ى حربب املير الس اح أو حسات زلف له سفب ْ #بران 
الوزارة أو صاحب مساحة فى جريد: أو مجلة . إلى نفل هدم اروف مازلث أحتفظظ بمسرحبات إى النبتها ملذ 
سئوات . وأناضل الأن لتقديها ا جدرى نشل ز عير البسل ). ( صائم الأرهام ) ١‏ نادي التفوس 
الضائعة ) , 


0( أما الآخر حامس ٠‏ فهر أخطر | الأخر دان ١‏ للعرئين يللاب اع والمبداع المسرحى ٠‏ ويتمنا فى شركات 
الإنتاج التليفزيول المسولة من شيوخ البتروك . هسم احفر لخر ١‏ عيدد العقل والإبداع المصرى , ونظرة خاصة 
على : فاثورة ؛ الممنرعات والمحرعاث والتابرهاث الأخيلالية والدينية والسياسية , ثما بغيد - بل يمئل عنقا 
التجربة الدرامية والإنسانية والفككرية . إنه الطاعون , بل السرطان . وربما الإيدز . الذى يبد العقل والإبداع 
المصرى بفقدان المناعة حت الموت . 


فت انيرك 0 


جرد أن سلمتى مدبر شركة ( عرين ) فاتورة المدرعات لداث بلاختناق ١‏ وفررت الالسحاب بلا عودة ولو 
لمجرد التفكير ل التعامل مم شبكة القيود اللا جة القائلة 


الهوامش : 
)١(‏ ؛ (؟) الشرررط الاجتماعية للإبدا.مع مسطفى سريت نجلة نصرن ) المجند 1١‏ , العدد الأرل ١45‏ رص ١؟‏ ) . 
(*) هامش الرية فى الممارسة الأدبية . عبد اللبى اضطيف - المرجع السايل رص 85 ) . 
و١‏ 


ليل 


شىء من تجربتى 


فى مواجهة ظروف غير ديمقراطية 


رساد أبو شاور 


أ 
ميل البدعرن مزه إن الشكرى . ول بلاد العرب الكثيرة يتكائر ما يدعو للشكوى والعذب. . ويفل 
ما يبعث الفر والسرور 0 انر ها ٠‏ حن إننا أحبانا » وأمام ما لرى وتعيش ؛ تتحسر عل أيام ها خخطر ببالنا 


الى مد م 


للحفلة أن ا بخير . وإن كنا لا لعدم أياما طبية وعدئنا بحياة كريمة إنسائية . مازلنا تعبش على ذكراها . 


وشكوى المبدعن تتخد أحيانا طابه البالغة ؛ حتى إن المتلتى يستجيب بالسخرية لا بالتفجه . والشكوى 
التزفر ات هذه دشي وفيا ل فى الفردية اسنعلا ٠و‏ 5 وادعاه نسوة زائفة . ومبل مبألغ فيه لتعفرل 


عن المجتمع والرصر 


بناه على ما تقدم . أنبّه إى أننى لا أشكر , لا أهجر . وإما أسوق قالع وذكريات مررث با جديرة 
بالكشف والفضح بعد دراستها وتعريتها . 

كان هبمنجراى يردد أن المرص والفقر عدوان لدودان للكائب . ولى بلادنا المرفس والفثر عاهة واحدة . 
الفذر مض . والاف مرث بطييء , خيامة أله فى بلادنا لا ضمان صحى جدى , ولا علاج . ولا احتراه 
لإنسانية الإنسان 


كن اذر في والففر بيس و سول فى اعلاة المبدوع غ. نهاك اخهر والكذبت رالدفال وال ب والاديء واللخلت 


راارا.إبة, 
ولحن اسدعين العرب تعيش ١‏ واححمد لله عل كل هذا. الأمراض سالفة الذكر , ومعها ال قية وسلسلة 


المحرماث . إذن الموانة والعرائل لا تنخ كائيا وحده وإنما ترحدناتى افموه , وأحسب أننا . لذلك . مدعوون 


سس رشاد أبو شاور 
لكشنها وفضحها ونحديها ؛ لأننا بهذا لا نخدم أنفسنا بوصفنا أفرادا 5 وإنما نسهم فى خدمة وطننا وجتمعنا 
وهكذا تكون الكتابة اشتباكا منصلا ومعركة واحدة وحالة من اللااستقرار والكسسل والرضى عن النفس 
وما تفسمه السلطات ؛ وما ينعم به السلطان ! 


ا 

عام 9١‏ نشرت روابتى الأولى ( أيام الحب والموث ) . ووفائع الرواية تدور فى فريتئا « ذكرين ؛ التى 
سفطث نحت الاحتلال عام ٠١4‏ . فى تلك القرية ٠‏ وهى من قرى الخليل ٠‏ قائل المصربون والسودانيون 
وأبناء الفربة ببنادقهم ذات الطلقات الخمس . والبنادق البونائية ذات الطلقة الواحدة » وهم أبناء الفرية ‏ لم 
يواجهوا العصابات الصهيونية وحدها . وإنما اشتبكوا مع أشباه الإقطاعيين الذين باع بعضهم ضميره وسرف 
ونبب وانجر بكل شىء وم بنورع عن عفد صفقات مع المستوطنين اليهود , 


كنت أعيش فى سوريا ووالدى والاهل فى عمان بالأردن ؛ فيا كان من أبناه إحدى العائلات إلا أن اخحتلقوا 
مشكلة كبيرة مع والدى وأهل , هذا رغم أن اسم عائلتهم لم برد فى رواينى ؛ ولكنهم استنتجوا الآأمر اسئنتاجا , 
بعد وشاية من دممتار ؛ حبيث من أبناء منطقتا, والغريب فى الأمر أن بعض أبناء تلك العائلة ناصبونى العداء فيا 
بعد ونحن فى بيروث ؛ رغم أننا معا فى الثورة الفلسطينية . لقد وصل الأمر بين أهل وأفراد تلك العائلة حد 
التلوبح بالسلاح . أما بعض أفراد العائلة فى صفوف الثورة فقد برهئوا بسلوكهم عل أنهم ينتسبون إلى العشيرة ٠‏ 
وأن الثورة لم تغبر عقوهم ونفوسهم . 


طبعاكنت حذرا عندما كتبث روابتى الاولى 5 فلفد غيرت أسماء العائلاث والقرى والبلدات حرصا 
وحذرا ؛. ذلك أن غابنى 1 تكن التشهير بعشيرة أو شخص ٠.‏ وإما المودة إلى جذور التكبة لفضح أسباببا 
ومسببائها . 


أن نكتب عن فلسطين ومأساة شعبها يعنى أن تعود إلى الاسباب . وأن تدرس حياة مجتمع بكامله ٠‏ أنت لن 
مل مسئوولية الكارثة للعامل الخارجى ؛ فالعامل الذاتى سرّع وسهل فى حدوث التكبة . الجهل والتخلف 
عوامل موجودة فى رحم الحياة الاجتماعية . والروائى ‏ الذى لا بعرف ويقرأ جيذا حياة جتمعه ب سيكتب 
أهجية للعدو ليس إلا ووربما يمل الظروف أسباب المأسى . ويتهرب من سلبيات مجتمعه وأمراضه وخرابه . 


منذ بدأت القراءة جديا ٠‏ وشرعث فى الكتابات الأولى . سألت نفسى : لاذا حدث لنا ما حدث ؟ كيف 
انبزم أهلنا وخخرجوا من الوطن أو ونعوا نحت الاختلال ؟ ما أسباب السبات الذى شمل الأمة ؟ . . من أين جاء 
كل هذا الخراب البشع الرهيب ؟ 


هذه الاسثلة وغبرها دفعتبى للتوغل عميقا . فكلما سرت وأمعنت السير توفلت وراء الأسسلة , أما الففر 
الشخصى والمرض أحيانا فربما ضاعفا من همتى الروحية والعفلية ودفعان للعناء والتشبث بما نذرت نفسى له . 
معادلنى بسيطة : أنا فقير وكثبر من ابناء شعبى ففراء ١‏ وأنا مريض وكثيرون من أبناه وطنى مرضى بسبب الففر 
والغربة وحياة المخيمات . وكل هذا الففر والمرضس رهما علينا الانتداب البريطاني والاحتلال الصهيون 
والمؤامراث محلية ودولية . وهذا . مع ذلك , لا يعفينا من النظافة والحفاظ على صحتنا بوسائلنا البسيعلة . 
يفل 


١4 


رواية ( أيام الحب والمرث ) علمئنى درسا كبيمرا ٠‏ وهر 0 يوم ٠‏ وشيلب 
المشاكل . ومهنة الكتابة ليست مريحة » ففى بلادنا قد نجلب الكتابة لرأسك الممية ! ٠‏ ولذالا يجب أن تدور 
رأسك زهو واعتدادا . وإثما يجب أن تمتلء باليقين والمعرفة والنور , 


لقد فال لى أبى ذاث بوم عندف زارن فى بيروث ٠:‏ بارشاد أنت برواءتك لأرث لاهل قرانا من ن إذلال الغالمان 
واللصوص والسفلة ١‏ , 


ولفد علمث ه١٠‏ ن أبى أنْ أحد أبناء عمومى قرأ رواء بي الصغيرة ثلك - عل ننس واحد كا بقولون - ل جدلسة 
واحدة . فى إحدى الليالى . على مسامع عدد كبير مر ى الأقارب والأهل وأبناه فريتنا . . وما أدهش أولثك الناس 
أن تلك الحرادث التى استعادتها روابتى وفعت قبل ولاد بسئواث . وما كنث أعيش مشردا بعيدا 50 
منطتتى . نكيف عرنت لك الحوادث والوفائع والشخوص ؟ ! 


هذا الأمر حديث فى غير هذا السياق ! 


”سه 

مادمث من جيل النككبة . أقصد لكبة 14144 . 

ومادمت من جيل الثورة . جيز المانى والرحيل والتشرد ؛ جبل الفداء والنضحية . جيل الاحلام 
والآمال . فلابد أننى عشت مراجهات صعبة فى سبيل الحرية . حرية الإبداع . ودحفس الأوهام والأكاذيب 


وتحدى اراب ! 


عام 184174 نشرث ررايق ( البكاء على صدر ابيب ) فى بيروث . وما هى إلا أيام حنى بدأت حملة 
ضدى . فجريدة ؛ المحرر اللبنالية نشرت صورن وقد غطاها السراد واتهمتتى بتشويه الثورة ووجهها اجمير 6 
أما يجلة ١‏ انصياد » فقد أعلنت عن مصادرة الرواية وملاحقة المؤلف . ولى الأسبوع التالى امبمنتى بالإساءة إلى 
سمعه عيدة فا ن القادة والمئوولون وأسهيث فى تأويل الأسماه ومطابقتها مع أسماء حقيقية ل مله« الحجزية كنت 
صحفى ننسطيى أ ننى أؤسس لحيلة السوحتتسينية في الادب الفلسطينى . وهنا اضطر السيد ناجى علرش أمين 
عام الاناد العام للكتاب والصحنين الفلسطيئيين أن يعقد مؤمرا صحفيا يدافع فيه عن الرواية والكائب . لفد 
أعلن السيد ناجى علورش أن الرواية تنتقد ولا تشهر . وان الروائى معروف بمراقفه ومشاركته الميدالية فى الفا 
عن الغررة . 


كانت حرب نشرين ( اكتربر ) فد وفعث وانئهث ناء والترجهات السياسية لثبادة منظمة التحرير' الفلسطينية 
فجرت حرار ' حادا وصراع بين دعاة الدخول فى سبسة التسرية والرافضين للمراهئة عل نتائ لج ئلك احرب . 
وند العكسث السراعات عل حبائك الفلسعينية سياسيا . ثقافيا . وحتى اجتماعها . 

ول مناخ اخدة ذاك . تنجرت الحملة عل روابنى . وإزاء التهدبدات التى وجبث لي غادرت واسرق 


توت ]لسري وفعت ل غنيم د موك , 


2 وم 


ذات يرم زا ر قائد فنسصيو امراقع فع العسكرية الفنسطيئية فى منطقة درعا السورية . فسأله أحد المقائلس ؛ 
يأ هر قراث رواية رشاد أبو شاور ( البكاء عنى صدر الحبيب ) ؟ 


سس يبب سس راق أبو شاور 


فم كان منه إلا وأجابه بتوتر وغضب : 
هذا الكاتب أفكاره مسمومة ؛ لا تقرأوا ما يكتب أبدا . إله محرب | 


وذات يوم زان القائد أبو صالح ‏ رحيه الله عضر اللجنة المركزية خركة فنح ٠‏ مكتب الإعلام الفسطينى 
بدمشق ٠‏ وكلث أعمل هناك . الثقيته وسلمث عليه : وسلم عله الشاع أحمد دحبور , ربعد قليل غادرت 


فدهش دحبور ورد عليه بسؤاله التالى : 

رأين هاجمت فتح يا أخ أبو صالح ؟ ! 

-فى كتابك الجدبد | 

وهناك ندل السبد إسماعيل أبوشماله مسؤ ول الإعلام وسأل أبا صالح : 

- وما هو الكتاب يا أخ أبو صالح ؟ 

-( البكاء على صدر الحبيب ) ! 

أجاب أبو صالح , فسأله السيد أبوشماله : 

د ل فرأت الكناب ؟ ! 

-لا . لبس لدى وفث ! 

- ذكيف تحكم عل كتاب ل تقرأه , علم| بالك نستطيع فراءئه فى السيارة من بيروث إلى دمشق ... هكذا 
نحكم بإنصاف ومعرفة ! 

الذين فرأوه أخبرون . 

- لا بأس.الذين قرأوه ربما يكونون غير منصفين , ثم أربد أن أسألك . هل نعرف من هو هذا الإنسان 
الذى يفف . أمامك ؟ 

يا سلام . . رشاد أبوشاور! 

- لاياأخ أبو صالح ؛ رشاد أبو شاور غادر منذ فليل ٠‏ هذا الشاعر أحد دحبرر . وهو مشهور دا ٠‏ 
و . . لا يكتب رواياث و . . هوابن فئح ! 

دها! 


بعد سلوات قاد ابو صالح رحمه الله الانشقاق . وكان أن رفع راية الديمقراطية !| إنتى لا أرييد الإساءة 
لأحدء رلكنى بسوفى هذه الوفائع ؛ التى تبدو صغيرة ٠‏ أبدد ادعاء الديمقراطية لأن الديمقراطية ليست مجرد 
شعار أو إعلان ؛ إسا ثقافة وسلوك وممارسة واحترام لحرية التفكير والنقد ٠‏ والرد على الرأى والحجة بالسرأى 


واححة , 


لقفد رأيث دائما أن الخطر الداخلى يتهدد التجارب الثورية اكثر من المخطر الخارجى . ونحن عرب فلسطين 
لسنا نعيش عل أرضا 3 ولذا فلحن عرضة للتشويبات وعمليات التخريب والإفساد » هذا نضلا عن بؤ س 
الخطابات الإقليمية الى ندفع إليها بسب المذابح والمضايقات والفهر ل المطارات رالسجرد وعبر أخدود 7 


إلخ . 
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ما تقدم دفعنى أن أكتب عن الإنسان الفلسطينى وعذابه ؛ فلا أمجد ولا أرش السكر عل الموت . ولا أحمل 
الأعداء مسؤولية كل كوارثنا ٠‏ فهناك أعداء فى الداخل , 


فى زبارتي الأخيرة لموسكم عام 1484 قال لى رئيس حرير ملة و الآداب الأجنبية » : 

نشرنا روابنك بعد ثلاث جلسات حار فيئة التحرير عام 14 , خفنا أن يصدم القارىء فى بلادنا مما 
يفرأ ٠‏ أما بعد عور وجكم من بيروت وما نشب من اقتتال داخلى . والمأسى النى لاحفتكم . فاحسب أننا لوفرأنا 
الروابة جيدا ما كنا فوجئنا بالذى حدث , لذا عدنا وفرأنا روابتك من جديد . وهى أول رواية عربية تقدمها 
للقارىء فى بلادنا على صفحات محلتنا . , طبعا فيها بعد قدمث رواية الكاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ 
( اللص والكلاب ) , 


أه 

غام كمةا صدرث روايتى ( الرب / يسترح ل اليرم السابع )0 رهى رواية الخسروج من يروت عل 
السفيلة . وكنت قد عشت التجربة الرهيبة . تجربة الخروج بعد الخصار . لا حفتنا بارجة أمريكية طيلة سبعة 
أيام يراففها طراد فرنسى ١‏ من بيروت إلى فبرص إلى كربث لم ., بنزرت فى ونس . 

فى الليل نشعل البارجة الأمريكية ضرمأ رهيبا . يبدو كعين السكلوب . تسلطه على سفيئتنا . يحم فى 
الضرء سمك الفرش الرهيب . وفى مياه بعيدة يتمد عن لسطين وأسرنا وذكرياتنا . وعل السنينة أبطال 
وجرحى ولصوص ومزورو بطرلات وأدعياء وعشاق وكتاب وننانون . لقد اختلطت القيم والمثل , والمبد ع لابد 
أن يكون شاهد! صادقا . ولذ! كتبث رواين ( الرب لم يسترح فى البوم السابع ) ؛ وبعض الأسهاء جملتها مناسبة 
للعار لأنبا أسهاء نصرص سفلة حولرا حياتنا إلى جحيم . ليس الشعر وحده ما ميجو . الرواية أيضا بجو كل 


بشاعة ندخر حبائنا وتنغص عبشنا ونشره ثورئنا . 


الغورة مشروء للتغيير والتغير . فإن حملت الأمرافض فكيف تغير؟ و إلىأين تمضى إن فتكت الأمرافس بروحها 
م أذ الى # م - ١# 8 0-90 ٠‏ 0-3 - 


ذات يوم فى تريس ٠‏ النفيت أحد المسؤولين . وكان معنا إلى سفيئة الخروج تلك , فأرغى وأزبد وهيدد 
وترعد , فسالته ؛ 

م ماذا أنث غاضب , أم تكن تحمل حقيية مليثة بالمجرهرات والأموال ؟ ! 

نساأنى : 

س ماأؤا 50-0 النائى علدت يكرود ريترارن هده الرراية ؟! 

وسألئه : 

- ألا نفك بابدء اله لشهداء . أنت تفكر , بسمعتك فقط رغم ألك سرفت . مادمث خجلا ثما فعسث فلماذا 
فعلئه ؟ ! 

قأب : 


- أدفع لك تكاليت صاعة العم د جديد 3 أسمى 


سألته : 


لو حذفت اسمك . فهل تبرىء اللصوصية من عارها . . اللصوصية والسرفة ‏ سرقة أمحاد الشهداء 
والأبطال ‏ اليست محجلك ؟ ! 


ْ -6 

! اكتب مايُسل , / أكثب ما يبعث الرضى . دالا هجست بكثابة نلين بحرية وطن وكرامة الإنسان . 
وبالئسبة لى المقدس هوما يمف حرية الوطن وكرامة الإنسان . والثورة وسيلة , والوسيلة لابد أن نكون شجاعة 
وشريفة ومبدعة ومغيرة 3 وبغ. ذلك تكون طفرس مرت مجان وإضاعة للجهد والعطاء ٠‏ والمبدع الذى يسكت 
على هدر دم الفداء والبطولة هو شاهد زور وخادم سياسة عاجزة ملفقة , 


لقدم قدم عدد غير فليل م المبدعين الفلسطينيين حبائهم رهم يحملون أفكارهم ومثلهم وقيمهم ١‏ خسن 
مقيل ٠١‏ ناجى العل . عز الدبن القلق . وفى مواجهة الإرهاب الصهيرل المباشر والمعلن . استشهد غساد 
كنفانى ؛ عل فوده . وعدد مد الشعراء والأدباه والفئانين . لقد تقاطع رصاص الجريمة والغدر فى رؤوس 
مبدعينا. ولكننا . ومع ذلك . واصل ابداعنا. ويصب مالبدعه فى بر الإبداع العري الواحد 


معركتنا فى مواجهة أعداء الإبداع والديمقراطية واحدة . وأحسب أن واحة الديمقراطية مازالت بعيدة , 
فنحن فى الصحراء ؛ صحراء امهل والتخلف والتبعية والفردية والإقليمية إ 


لقد وفع القمع عل المبدع الفلسطينى من العدو الخارجى ومن الجاهل الداخل . وما قدمته فى شهادن هر 
النذر البسير . لست أروى سيرة بلولات فردية 2 ونكننى أكشف بعضا من معاناننا : 


المبدع الفلسطينى لا يواجه عدوا واححدا . والمبدعون الفلسطيئيون ليسوا طبعة واحدة وتجربة واحدة وموقفا 
واحدا . المطالبة بتحرير فلسطين وإحقاق حقها لا تكفى .. وأحسب أن ما قدمته فى شهادق يوضح هذا الآمر , 
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مقدمة : 
شاءت الظروف أن أكتب هذه الشهادة قبل بلوغى الخمسين بخمسة أشهر . ولفد فرجث بأن تجريتى 
المحدودة مع الكتابة ‏ النى هى تجربتى مع الحياة ‏ خلال ما مقمى من العسر . تجربة طويلة وتمتعة ومريرة , نجمع 
بين اللذة والأل . والإحباط والأمل . بلئثى فيها السعى نحم المستحيل بفبول الممكن فى أحيان قلبلة والتمرد علبه 
لى معظم الأحبان . إننى أمارس هذه التجربة حتى هذه اللحظة برعى من يتحرك بحب شديد للدنيا ٠‏ ويرى فى 
الفن جمالاً وفى الإبداع مسألة حياة أو موث . ولى الوقت ذائه . فإن نشأن الدينية وجذورى الترائية تحنمان عل 
الاعتراف منذ البداية بأننى أعيش أسيرا لمرص الثنائية المنضادة بين الدنيا والدين , وتستبد هذه الثنائية بكبان 
برصفى فردا مثلما نستبد بمجتمعنا العري بين اخلال والهرام . وبين الأصولية والليبرالية ؛ وبين الخصوصية 
والعالمية . وبين الوطنية والفومية . وما إلى ذلك من لنائيات قائمة عل التفاضل لا على التكامل . بحيث نسفر 
دائها عن حلول نلفيقية وفرارات بلا إرادة . غير أن ثنائيتنى قد أسدرت ‏ خسن حظى ‏ عن طافة فنية متوترة أعتقد 
أنها لن نعرف السكون فى زمن قريب . 
ل 
بداث فى صسباى كتابة ما يشبه التأملات , كان معظميا يدور حول فلك الطبيعة على ضوء مشاهدان 
المحدودة التى ججادث ببا الفرص لليئة الريفية والصحراوية . كان يبهري الانساع والامتداد اللابائى سواء 
لرمال الصحراء أو للارض المزروعة . أما البحر فكان مادى الأساسبة لثلك التأملاث بكل ما كان يوحى به من 
مشاعر إنسالية أهمها التقلب بين الهدوء والغضب . ئلك العفة التى مازالت ثلازمنى حتى اليوم بسبب وبلا 
سبب . كن لا أعى أن لكتابة الادب الجبد شروطأ ثلائة هى الموهبة والتجربة الخاصة ثم الثقافة العامة . ولكفى 
كلما عدت لقراءة هذه التاملات أدركت كم كنت ساذجا يرى الححياة بمنظار رومانسى حالم وقلب عامر بالنوايا 


صسعيد سال 


الحسنة تجاه الناس والأشياء . غير أنى رغم نجاوزى التاسمة والأربعين مازلث أحتفظ بالمنظار نفسه والقلب نفسه 
ولكن بأسلوب طورته خبرة السئين . هذا فإننى لو شت نرتيب المكان والزمان والإنسان طبقا لأهمية كل منبها فى 
كتابان أستطيع القول أن الإنسان بأنى فى المرحلة الأولى يليه الزمان , أما المكان فالإسكندرية بوصفها بيلة مشميزة 
كانت نشد كثيرا فى البداية . لكن إسكئدرية الفن والذوق واجمال والنظام فد مولت اليوم إلى مدينة فبيحة 
مليئة بالقمامة وعرباث الحائلين بالميكر وفوئات . ومحدثى النعمة من الالفتاحيين الجحدد الذبن شوهوا حماف 
وساهموا فى انحطاط الذوق العام واخخاص بالناطحات التى بنوها بأمواهم المشبوهة فى مواجهة الكورئيش . 
والإعلاناث الفجة , والاغانى السوقية بأقذع الالفاظ وانكر الأصوات ننطلق من محلاتهم التجارية ليل غبار , 
حتى فوضى العربات فى الشوارع فافث فوضى القاهرة ؛ وقند تعافب ‏ للأسف ‏ على المديئة عشسرات 
المحافظين . ولا كبارى علوية ولا أنفاق و إثما صراعات حقيرة على المكامب الفردية حتى ضاعث خصاوصية 
الإسكندرية بتاريمها الثفاق والجمالى العظيم . 


وفى صدر شبابى كنث عزوفا عن المغامرات النسائية لأكثر من سبب , إذ كنث مضطرا إلى الحصول دالم 
عل درجات الثفوق حتى أعفى من المصروفات الدراسية فكان حرصى عل وقتى شديدا . كبا أننى كنث أفتقد 
الثقة الكافية للاقتراب من الجنس الناعم بسبب نصيق ذاث اليد وقد اكتشفت فيا بعد أنه مبرر وهمى خخاطى ء - 
ومن جهة أخرى كنت أرفض مشاركة زملائى ليالبهم الحمراء التى ل تنقطع يومائى شققهم المفروشة . فمعظمهم 
كانوا وافدين من محافظات أخرى . لقد كان شعورى بالإشفاق نحو نساه الليل شديدا . وطالما جلست معهن 
لمجرد الحديث بدافع من حب الاستطلاع للوقوف على أسرار سفوطهن . وكان هذا مثار سخرية أصدقائى 
ودهشة هؤلاء النساء وتقديرهن . ورغم أن دعظم قصصين كانت مصنوعة بمهارة شديد: إلا أما كشفت لى 
بوجه عام عن أسرار قاع المجشمع بتفاصيل مثيرة أفدث منبا كثيرأ فى قصصى القصيرة بالذات . 
وكلث فد اخخثرت دراسة الهندسة الكيميائية لحبى الشديد لظاهرة التفاعل بين مادتين لبنتج عنه مادة الث . وقد 
تبين لى فيها بعد أن العلاقة وثيقة جدا بين الرواية والهندسة الكيمبائية . فالالنتان تشتركان ق ظواه التفاعل 
والتركيب والتحليل والتكثيف , الأولى فى اللغة والشخصيات والاحداث والثالية فى العناصر والمحاليبل 
والمركبات . وما من شك أن هذه الدراسة ذات الطبيعة المخاصة قد ساهست إلى حد كبير فى تشكيل معالم أسلوى 
الروائى والفصصى . ولن أنسى سهرى فى معمل الصغير ببدروم كلية الهندسة حتى الصباح لأيام عديدة أجرب 
وأستكشف أسرار الطيئة المصرية وأحلل وأختبر ححتى توصلت إلى سر علمى أراد أحد معارثى من رجال الصناعة 
أن يستغله ‏ ويستغلنى ‏ تجاريا ٠‏ وكانت تجربة فاشلة أدت بى إلى المبيث ليلة على «البرض؛ فى سجن عابدين 
للمباحث النائية العسكرية وسط مجموعة من المجرمين والنشالين . حيث تبون لى أننى أخر من يصلح للعمل فى 
التجارة . ومنل ذلك اليوم أطلق عل الدكتور يوسف بكر المشرف على رسالنى لقب «سعيد المجنون؛ وأفهمنى أن 
احياة لا نكفى لأن بمصل الإنسان عل العلم والمال معا فلكل طريقه . فى هذه المرحلة من حياى , كنث مهتم 
بثيارات الفلسفة الغربية . وقد انبهرث كثيرا بالفلسفة الوجودية حتى قرأث كتابا صغيرا للعقاد عنوانه ٠‏ 
(الوجودية والإسلام) . أحدث لى التوازن المنشود , ومن هنا تعلمت ألا أنظر للأشياء من وجهة نظر واحدة . 
وطبقت ذلك بنجاح فى حيان العملية خصوصا فى علاج مشاكل العمال . والواقع أن الدراسة العلمية تدفع 
العفل دائما جهة الغرب . فكان تركيزى أيضا عل أدباء الغرب والأدباء الروس ولا يمكن أن أنسى انبهارى 
بكسيم جوركى وبطل مسرحينه (الحضيض) الذى كان يسكر كل مساء ويغنى فى الطريق قائلا : «أنا لا أريد 
شيئا؛ . أعجبتتى تلك العبارة وتمنيث أن أعيش حباق بهذا المفهوم . خاصة عندما وجدث أن العقاد ينتهج 


يذل 
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الطريق نفسه ‏ فى كتابه (أنا) ‏ فى علافته بالناس حيث فرر ألا بننظر منهم شبثا . وبدأث أدرب نفسى عل فكرة 
الاستغناء . وكان هذا أمرا عسيرا للغاية , ولكنى فطعت حتى الأن شرطا منه لا بأس به جعلنى أستمنع بالوحدة 
أكثر مما أستمتع بالذوبان فى المجموع . أما بالنسبة للكتاب العرب فقد أحببث يوسف إدريس أكثر ما أحيبت أى 
كائب للقصة الة يرة فى العالم . وفى الرواية كان من الطبيعى أن ألنهم أعمال نجيب محفوظ قبل أن أفكر فى أى 


ردائى آخر 8 


ونشاء الظروف , فى هذه المرحلة نفسها من العمر , أن تمنحتى الحياة ما أغنتنى به عن مباذها وحفظت لى 
انزال العاطنى والنفسى والحخسمان معا إذ رئعت فل حب فتاة شقراء خضراء العينبن شديدة الذكاء ؛ وفررث. 
ألا تضيع من يدى مهما كان الثمن . وعشت معها قصة حب رومانسية رائعة ٠‏ استكشفنا فيها الحياة معا حتى 
النبت ئلك القصة بالزواج . ولا مف من الاعتراف بأن احثمال نجاح تجربة الزواج مع الكتاب احثمال ضعيف 
إلا اننى اعتبر ننسى موفقا فى هذه التجربة إلى حد مناسب . ومن أغرب ما بقى بذاكرن نن وقائع هطه التجربة 
وافعتان : الارلى حبن كنت أردد ببراءة شديدة لف الأذون ما يقرله لحظة عقد القران ويدى بيد صهرى حتى 
فرجئت به يقول إننى «نبلت نكاحها عل مذهب أن حنيفة؛ , ورغم أننى كنث أعلم أن المقصرد بالنكاح هر 
الزواج إلا أنى ' أثمالك نفسى من الفضحك دسط الكبار الوفررين حبن تصررت أن للنكاح بمفهومه الآخر 
مذاهب درتيطة بأسماء الائمة وأن المأذون ى الذى حدد 1 بعر ذنه المذهب والإمام لممارسة هذا التصرر : أما 
الثانية نهى بطلان وليقة زواجى حتى البوم ألنى بعد أن نسلمنها اكتشفت أن الاسم المكتوب هو سعيد محمد سام 
فبكل بساطة أمسكت بتلم جات وهى مكتوبة بالحبر ‏ لونه مغاير وصححت (محمد) إلى (نحمود) فى نسختى 


ونسخة زوجتى وبذلك أصبحنا لاغبتين قانولا , 


وحين جندث عام ١154‏ علت مه إملالى نجتر آلام الهزيمة الساحفة وذهول صدمتنا فى عبد الناصر وفى 
اخيش وفى كل أحلابنا الى عشناها مع الثررة . كنت أننظر يوم الثار بصبر فارخ حين اكتشفنى صدين كان يكتب 
القصة اسمه ذريد شرعاد . ونصحن بالتفكير فى نشر ما كنت قد كتبته من فصص قصيرة تتميز بالسخرية المريرة 
من وافمنا المؤل . وكان تفاعل مه زملائى الجنود شديداً . إذ كانت المرة الأول فى حبانى النى نتاح لى فيها فرصة 
شاملة لتعرت طباع وعادات أبناء شعبنا من عغتلف الطبقات والترى والنجوع والبنادر ودراسة طبائعهم وتقافاهم 
الحبائية المتنوعة والوقرف على سبل التفكير وأنماط السلوك المتبايئة بين أبناء المدينة وأبناء الريف أو الصحراء . 
وكان من المثير لدرجة اليأس فى بعض الأحيان أن أكتشف أن بعض اجنود البسطاء لا يدركون أننا هزمنا بالفعل 
ولا بعرفون متى حدلث النكسة ولا يعرفون حتى اسم قائد الجيش المصرى , 


وأعتفد أن تشبع روحى بالسخرية من مثل هذا الواقع كان دافعه التناقض بين ما أراه وما أنصوره . فضلا 
عد أن اه السواحل برجه عام بتمتعون سذه الصفة . لقد رأبت بعينى «حميس فلفل؛ ‏ بطل رواية (جلامبو) - 
الفقر وهر يوزع المشروبات على رواد المقهى عل نفقته ابتهاجا بانتصارنا المرئقب فى حرب يونية 1451 . لم رأيته 
يعلق مثالا م: القماش المحشر بالقش لموشى دبان فى الشارع واضعا فى منتصف مؤّ خرته مدية مكسوة بقرن من 
الفلفل الأحر الطريل وهو بنهقه فى نشو عارمة . وبعد أن ألفى عبد الناصر بيان التنحى انفجر خميس فلفل فى 
البكاء ثم فوجثت به بهرول إنى التمثال وقد انفجر هذه المرة فى الضحك بالقوة نفسها صائحاً : 

انزلوه يا أولاد الكلب بل أن يصا هذا الأعور إلى شارعنا . 
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ولسث أجد فارثا يذكر بين سلوك حميس الام الساخر هاه ذلك الموقف وبين سلوكى جاهه إذ أصابتنى 
الصدمة بالتهاب فى عصب المعدة اخائر جعلنى غير قادر على تناول الطعام حتى اليوم الأخير من عام 14517 . فى 
ذلك اليوم دعان صديق عائد من بعثة عسكرية ‏ وقد حولته الصدمة التى ثلقاها بذهول فى الغربة إلى حطام 
بشرى ‏ لفضاء سهرة رأس السنة بأحد الكازيئوهات المطلة على الشاطىء . وف تلك الليلة ضحكت من قلبى 
كا م أضحك من قبل. إذ أفرطت فى الشراب وانطلقت متماديا فى مداعبة النساء . ومازلت أذكر تلك الحلقة 
المستديرة من حولى من النساء وأزواجهن وهم غارقرن فى الضحك ببلها كنث أشرح هم مأساة انسحابنا من سيناء 
من خلال قصة فكاهية معظمها متلق من رحى اللحظة . 


كان لابد أن أصدر روابتى الأول كجس نبض - عل نفقتى الخاصة , وكانث صدمتى مثيرة للسخرية . 
حين تعاملت معى مصلحة الضرائب باعتبارى صاحب دار نشر جنى أرباحا طائلة من طباعة هذا الكتاب 
الهزيل ‏ شكلا. - فحجزت عل. شتتى وأرسلت إلى الإنذار يلي الآخر . وجدير بالذكر أن عدد النسخ المطبوعة كان 
خخسماثة نسخة فقط . كا أن سعر النسخة كان خمسة عشر قرشا . أماع. ن عدد النسخ المباعة فخير ما يقال عنها 


وإذا بليئم فاستترواء ! أ 


كنت خالها أن نأق روايى الثانية فى مستوى يقل عن سابفتها . ركانت (بوابة مررو) تعالج فكرة «الانتهاء 
السلبى؛ . كها أسماها النقاد . عند الشباب الذين حول العوائق الاجتماعية والاقتصادية والننسية دون انتماتهم 
الصادق لأية قيمة نبيلة من بينها الانتهاء إلى انوطن . 


كان شقبقى الذى يكبرى مباشرة فد وعدي بتمويل إصدار هذه الرواية (حوالى مائة ومسين . جنيها فنط فى 
ذلك الوفت) لطباعة ألف نسخة عام بالأولاء ثم ما لبث أن تراجع عن وعده حين أوضحت له منذ البدابة أن 
احتمال الخسارة أكبر بكثير من احتمال استرداد النفقات ٠‏ فباعث زوجتى تيؤاراً ذهبيا لإنجاز هذه المهمة . 
وأفاجا للمرة الثانية برد فعل من نوع جديد إذ وصلني خطاب من نجيب محفوظ ‏ نشر في| بعد بمجلة «أكتوبره عدد 
لا 7 يقول فيه . «من سن اليظ أثنى تمكنتث من قراءة ( بوابة مورو) . وأشهد بأنبا جذبتنى إلى 
قراءتبا بسحر فيها لاشك فيه . وهى عمل جديد فى تصويره للبيئة وما قدمته من شخوص حية مثلة فى الراوى 
والآب والفتاتين . وأسلويها يلبض باحياة والتلقائية . وإنى أهنئك عليها واعتبر عملك هذا من أيات البشرى 
ببعث الحياة الثقافية التى لم يعد ها من عماد إلا حماس بعضي الشبان أمثالك من أدباء مصر العريزة» , 


فور قراءة هذا الخطاب اتات قرارا حاسم] بألا أصدر كتابا على نفقتى مرة أخسرى حتى لو أصبحت 
مليوئيرا ٠‏ فل الكائب أن يكتب فقط . ومازال فرارى موضع التنفيذ حتى اليوم رغم أن لى عدة روايات لم 
أستطع نشرها حتى الان . فضلا عن أننى لم أصبح مليونيرا . 


وبعد (بوابة مورو) بعامين افتنح الدكتور عبد العزيز الدسوقى سلسلة «المواهب» الصادرة عن هيئة 
الكتاب بروايق الثالثة (العائد) والتى أسماها (عمالقة أكتوبر) لاسباب أوضحها فى مقدمة الكتاب . ولقد قدمنى 
للقراء بنبوءة شديدة التفاؤ ل لم نتحفق بالطب قائلا : «ويسعدنا أن تكون الحلقة الأولى من هذه السلسلة رواية 
(عمالقة اكتوبر) للقاص السكندرى الشاب سعيد سام الذى يمتلك موهبة ممتازة وطاقة فنية خصبة . ونرجو أن 
بلتفت إليه النقاد بصورة أشمل وأعمق فنحن نعتقد أن هذا الشاب سبحثل فى أغوام فلائل فمة رفيعة فى مجال 


ااا ا لاا مم اك 
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الفن القصصى والروائى؛ . والح أن هذا الرجل نحمس لى سنين عديدة دون أن يعرفنى أو حتى يرال كنت 
أبعث إليه بأعمالى بالبريد ‏ حنى إن كتب هرة فى يجلة «الثقافة» يفول دإننى أعتبر سعيد سام من أعظم كتاب 
القصة والرواية فى جيل السبعينيات» 0 (عدد شهر ديسمبر //181) . 


تعالج هذه الرواية فضية الشباب ذى الانتياء الإيجبى الحقيقى لوطنه الذى يواجه بالفساد الداخل الشديد 
ويطالب مضمونا ‏ تلميحا لا تصربجا بأن نسود الجحبهة الداخلية الروح نفسها النى سادت بين العسكريين أثناء 
حرب أكتوبر . 


ويصرح يوسف إدريس ( مجلة البيان الكوينية يولية 1447 ) بأن دسعيد سالم هو ابن الإسكندرية الذى 
دخل المسرح الادبى دخول العاصفة والذى أنونع أنه سيظل يثير من حوله تلك العواصف الخلاقة , . . . فله 
استفلاله الفنى وله طريفته الخاصة وله مدرسته فى الكتابة . إن قصص سعيد سام أحسن من قصتص بوسف 
عجنون مليون مرة . 


ومن مفارفات القدر أن يشيد يوسف إدريس باعمالى مرة أخرى فى أخر لقاء جمع ببننا فبل رحيله أثناء 
الاحتفال بالفائرين بجائزة إحسان عبد القدوس الأولى للرواية والقصة القصيرة . وكنت قد اشتركت يذه 
المسابقة على مضض حت تنشر رواب (الازمنة) ‏ لو نازث ‏ كحلقات مسلسلة بمجلة وروز البوسف؛ ولقد فازت 
بالفعل بالجائزة الأولى بإقرار اللجان الأربع حبعا ولكنبا نشرث بروايات الحلال (بولية ؟194) أى بعد كتابتها 
بأربع سنوات , وهى أقل مدة ظلث فيها روابة من روايان فى اننظار النشر !! 


قال يوسف إدريس فى ذلك الحفل : «إن سعيد سال كائب محضرم وأنا تعجبنى أعماله جدا ؛ والذين فى 
عمره لا يشتركون فى مسابقات ولكنى أشكره لاشتراكه فى هذه المسابقة فاشتراكه مها يرفع من فيمتها ويشرفهاه : 


لقد بدأث علاقة الحب الذى جمع بينى وبين بوسف إدريس بأن أهديئه رواية (بوابة مورو) بكلمات صادفة 
طبعث عل الصفحة الأولى من الرواية . وحين حضرت من الاسكئدرية لأنعرف عليه لاول مرة أبلغنى السكرتير 
عن لسانه بأنه مشغول الآن . ولكئه سوف ينتظرني فى البوم التالى فى الموعد نفسه . المتنى الصدمة بشدة لأنه كان 
من الممكن أن يستقبلنى ولو لدفيقتين ويعتذر لى بنفسه . هذا سارعث بانفعال شديد إلى كتابة مقالة نشرث 
ب «الأهرام» أعلنت فيها سحبى هذا الإهداء لانه لم يقابل باحب والاحترام . فكتب مقالا بمفكرته الأسبوعية 
ب «الأهرام» بتاريخ 1414/1/18 يطمننى فيه أننى سوف أصبح كائبأ كيرا ٠‏ وبطالبنى بألا يقثل طموحى 
انبى فى داخل ويتهمنى بأننى مادمت قد سحب الإهداء فإنه لم يكن نابعً من القلب وإنما صادر عن رفية منى فى 
أن يكنب عنى , ول ينفض ونث طوبل حت أثبنت له البام صدق مشاعرى وبراهى من نهمته حتى إنه قال ل زم 
فى حديث تلبفون إنه يحفظنى فى داخل عينبه وإله يتنظر أن أكتب عنه بعد أن موت . وهذا ما حدث بالفعل ٠‏ 
(جريدة الأخيار /رم/1447) . وأذكر أننى نلقيت نبأ وفاته لحظة أن كنث ذاهبا لحضور حفل زفاف ابئة إحدى 
الزميلاث فبكيث فى صمت ونضيت اللبلة حزينا واجما عل فقد فنان لا يعوض ٠‏ 

ولقد تناولت فى أعمالى بعد ذلك معظم القضابا النى أرقتنى فى طفولتى وصباى وصدر شبابى . . ففى عام 
صدرت لى روابة (أة من طين) بعد بقائها مجنجزة فى هيثة الكتاب لمدة سئة أبمرام . وهى نناقش العلافة 
بين الدين والفن , ثم صدرت مرة ثانية هن دار الجليل بدمشق . وكان آخر ما فد بدور بذهنى أن تكون هذه 
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الرواية صالحة للسينما لدرجة أن يقررها الدكتور محمد كامل القليوى الأستاذ بمعهد السيلم| مادة روائية عل طلبة 
شعبة السينارير ؛ وأن يصفي كانتب السيناريو الدكتور رفيق الصبان فى مقال له بمجلة «روز اليوسف؛ 507 /7/ 
4 بأما تتفوق عل (فنديل. أم هاشم) , 


لم انوالث كتابات النقد مثل الدكتور على الراعى (المصور )8١/11١/55‏ والدكتور صلاح فضل 
(الأهرام ‏ 82/1/557) والكترر يوسف عر الدين عيسى (الأخبار 4 /4/10) وعلاء الدبب ومأمون غريب 
وعبد الفتاح رزق , والشاقم السورى شوتى بعدادى . والراخلان نسطنى السحرن وجلال المشرى 
وغيرهم . , وكانث كلها كتارث مشجعة للغابة دفعتنى إلى الخرف على مسترانى فراصلت القراءة باهثمام طفى 
على كل اهتمامان الحبائية الاخدرى وحعلنى أتنازل عن مكاسب عديدة كن أولادى سيلعمون با لوم تدركنى 


حرقة الأدب الى أمنت منذ ذلك “خين بأنا فد أصسحث فدرى . 


رل عام لحل بلغ متابى بالتفكر فى مالة «المال1 ذرونه فتدولث تلك القضصية الحخساسة ل عمل 
درامى بعثران (حجر النار) برصفها حاولة أل لاقتحام هذا المرضوع له سترفيته بكتابة روابة (الفلوس) التى 
تناقش رؤية عصرية إسلامية لعلاقة الإنسان بالمال , وهله الرواية سيئة :حظ لم تنشر حتى الأن رغم مرور اثنى 
عشر عاماً عل كتابتهاة'؟ , . 


ويعيدنى هذا إلى الحديث عن مشكلنى مع النشر . تأحمد الله أنني تعدمت ‏ بعد معاناة طويلة ‏ أن أكتب 
دون أن أدع هذه المشكلة تحبطن أ تعطلنى عن القراءة أو الإنتاج ؛ أو تحولنى إى شكأء دائم الصياح والغضب . 
ولكنى كلما شعرث بالظلم سارعث بالككتابة إلى من بيدهم الأمر أصب عليه غضبى دفعة واحدة لى صدلى شديد 
دون أن أبالى بالنتائج . وأضرب مثلا واحداً عل ذلك بما حدث لى مع سلسلة كتاب اليوم . إذ ألغى المسئولون 
عنبا عقدى معهم بعد خطاب من هذا النرع ! وعل وجه العموم . فإننى أدعى أننى مشهور بخطابال الصريحة 
جدا ؤ, الوسط الادى ؛ والتى كنت من خلانها جيشا من الأصدقاء بطول البلاد وعرضها . وما إن أننهى من 
كتابة الخطاب للتنفيس عما أكتمه فإننى أنسى الأمر برمته تماما . 


لم كنبث روايتى السادسة (عاليها أسفلها) بشكل فانئازى مناسب لفكرتها القائمة على أن أجدادنا الفراعنة 
فد علموا أن أهراماتهم انقلبت فأصبح عالبها سافلها , وأن أحفادهم المعاصري: عاجزون عن إعادتها إلى وضعها 
الطبيعى فقرروا إيفاد بعض مندوبيهم من الملوك للمساهمة فى إعادتبا إلى وضعها الطبيعى عل أن يعردرا لقبررهم 
بعد ذلك . 

لقد كان محركى الحقيقى لكتابة هذه الرواية ‏ والتى كنت أظن فى البداية أنها قصة قصيرة ‏ هو إحساسى 
بأن الكذب فى حياتنا قد بلغ ذروته حنى أصبح رجه مجتمعنا فبيحأ كأمعاله . كنت حين أطالع امرائد والمجلات 
أصاب بحالة من القرف والاشمئزاز لشدة النفاق الذى يحول الشىء إلى نقيضه بجره فلم . ويكفى أن أدلل عل 
ذلك بالتصريمات الكاذبة لبعض الوزراء رالمسثولين الذين يتعاملون مع الواقع كأنه وهم ومع الوهم كأنه راقع , 
كما لو كانوا يخاطبرن شعبا قد فقد عقله وذاكرئه وإحساسه . ففى اليوم نفسه . الذى يصرح فيه أحدهم بثباث 
سعر سلعة ما . نجدها فد ازداد سعرها فى اليوم التالى مباشرة لعدة أضعاف . وكأنما امتزج الكذب بالصدق 
امتزاجاً وجنسوكيمائيأ؛ يصعب معه إعادة فصلهم| مره ثانية . مثلما بصعب فصل المزيج الكبمائى المكون من 
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عتصرين . وإنما تسفر هذه العلافة غير المشروعة ‏ حبث الكذب هو الفاعل والصدق هوالمفعول به عن وليد 

بابر مورافكا اقلا العجيب الذى نحولت فيه القمة إلى فاع ونحول القاع إلى قمة بقدرة قادر . . وهذا كان على 

ملوك الفراعنة أن بلتقوا ويتحاوروا مع نظائرهم م: الأحفاد المختصين بالسياسة والعلوم والاقتصاد والفنون 

والأدبان الثلاثة حتى يتوصلوا إلى مكم. ٠‏ الداء . ورغم مملية هذه القضبة إلا أننى أرى فيها مشاكل العالم النالث 
ممثلة بالقدر الكافى والمشترك . 


وقد صدرت هذه الرواية عام ةا عن بطبوعات وزارة الثقافة بدمشق ٠‏ ونفدت تماما؛ ولكنى مم 
أستطع للأسف نشرها بمصر حتى الأن . وهى الآن ننعم برقادها بين أضابير هيئة الكتاب وتقاربر موظفيها 
الأجلاء : 

وتان روا السابعة (الشرخ) التى صدرث عن ادار طلاس) بدمشق عام هخ ةا والتى نتعرضص لمرحيلة 
النكسة عزن المستويان الفردى واجمعى من خلال بالوراما اجتماعية لمصر ننتهى بمشهد اغتبال السادات ' 

ل 

النهبث من ١‏ رواباي الأربع الاو | لى مفيوم عودد ألا إنتء بأنه مونف شعورى إيجاى لا بمكن أن ينحقق مالم 
يكن متادلاً بين الوطن والمواطن ؛ وإلى مفهره وامسح لعلانة الإنان بالمال يحرره من , عبوديته له . ثم إلى درء 
التناقض بين !لدين والفن . فالفن حمال والله جميل . ولبسر محالا أن ديجتمم الدين والفن فى راس رجل؛ . 


لو 


إن سياق الحعديث مم' ن تجربتى هم الروزية والقصة ١‏ القصيرة يستدعى إلى ذاكرنى وقائع عديدة تزيد من 
صعرية متيجة هذه الشهادة يسبب خيالة الذاكرة أحياناً . “بسي الترودآعيانا أخرى» . خشية سوء ظئ القارىء 
لى جدوى ما ١‏ أذكره أوأهميته . وهُذا فسوف أت زر لفسى من الان ‏ مضطرا ‏ عن ربط تلك الوقائع التى أشرث 
إليها ريطا منبجياً بمونه العبر فى ل الشهادة سس حبث إن رواية أو قصة تصيرة حتى أتمكن من سرد ما فد 
أتذكره فجاة ولو بعد جاوز مرفعه المنطقى الذى كان ينبغى 0 فيه . وأبدأ بواقعة ثرحمة إحدى نصصى إلى 
اللغة العبرية ونشرها بجريدة «معاريف» الإسرائيلية") عدد 1587/8/14 . كان عنوان القصة (إظلال بين 
الحرب والأشياهم) الت أذكر أنه بدأث بالعبارة الآتية وشيتا بنت العبيطة؛ ‏ كانت هذه القصة قد نشرث قبل ذلك 
بمجلة «الثقافة المصرية؛ عدد فبراير 184174 - حين نامت قيامة بعض «الناس» الذين اتممونى بالنشر فى إسرائيل 
متجاهلين الفرق بن النشر والترحمة . وتشاء الفلر وف العجيبة أن 0 بالدكتورة درفكايادلين؛ أسئاذة 
الأدب العرى باجامعة العبرية ى فى القدس ن ليتضح أنا هى النى ترجمت لقصة لانها -كقوها لى -رأت فيها تتبؤاً 
باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وكانت ترور مسر ى ا ا ا 
مصر يتضمن إجراء حوارات معهم . ومن المله. للضيحك والأسى فى ان أن يتهمنى أحد هؤلاء «الناس) بحبى 
لارئياد المراكز الثقافية الأجثبية كما لركان وجرد هده المراكز فى مدينتى عملا إجراميا نسمح به الدولة ويرفضونه هم 
وبالتالى فم فمن يقترب من هذه المراكز ينهم بالعمالة الثقافية . لفد دعانى المركز الثقاق الالمانى يوما لالقى محاضرة 
بعئوان دنجيب عفرط الإنانه بناسية حصوله على جائزة وبل ونقاضصيت أجر عمالتى الثقافية عن هذه 
المحاضرة . وكان عل ما أذكر مائئق جنيه مصرى , كيا ملحت المركز الثقافى الأمريكى دعوة مجانية لزيارة أمريكا 
والالتقاء اكاب والأدباء هناك بعد ان شاهد القنسل الأمريكى أخوار الذى دار بين فاروق شوشه ونجيب 
محفوظ ف التليفزيون عقب حصوله عل جالزة نوبل وذكر اسمى من مجموعة من الأدباء الذين يرى فيهم قيمة 


سعيد سام 


معيئة . وما عدث من الزيارة أقيمت ندوة بالمركز بعنوان «أمريكا فى عيون مصرية كان أهم ما جاء فى حديثى ببا 
أن دأمريكا مازالت للأسف دوئة منحازة لإسرائيل؛ ؛ لكن هذا لم يشفع لى عند «الناس» الذين كائوا أكثر 
«أمركة؛ من الامربكيين .وم بعجبهم كلاس كالم يعجبهم فبرلى للدعوة ائنى لابد أنهم كانوا سبرفضوبها - والله 
أعلم ‏ لو وجهث إليهم وم نوجه في . ومن الغريب أن يصفق الأمريكان لالتقادى لهم بينم| يغضب «الناس» !! 


ومن أسخف الوقائع الأدبية واللاأدبية فى آن ؛ التى دارث فى غيابي . تلك التى حدثت بمطابع هيئة الكتاب 
عام 140/4 حون اعتصم بعض عمال المطبعة الذين كانوا يصفون حروف رواية (أهة من طين) لاعتقادهم بألنى 
زنديق يباجم واعظا دينيا لولا أن حسم الدكتور سمير سرحان المرقف بشدة لإنباء هذه المهزلة . وقد أقرت ينة 
جديدة ما سبق أن أفرئه اللجنة الأولى من خلو الرواية من الزندفة , ولعى هذه الوافعة كانث سببا مباشرا فى 
رفص موظفى لحان القراءة باهيئة كل أعمالى بعد ذلك حنى يريعوا أدمغتهم من مشاكلى ؛ كما كانث الوافعة نفسها 
ناب صك حكومى رسمى يفر بأنني لست زنديفا فالحمد لله عل كل الأحوال . 

وأعود - بلا مببج ‏ مرة ثانية إلى (عمالقة أكثربر) حين حولتها إلى دراما إذاعية بعنوان (العائد) فى مسلسل 
شهرى بإذاعة الإسكندرية فى مارس 1487 . حيث فرجئت بمدير شركتى يتقدم بلاغ صدى إلى النيابة يتهمنى 
فيه بالإساءة إلى صمعته واتهامه بالرشرة واللصوصية والانتهازية لنطابق اسمه الأول مع اسم المدير المنحرف فى 
المسلسل , وبالطبع حفظ البلاغ لعدم ثبرت الأدلة مع ضسرورة الإشارة إلى إعجاب وكيل النيابة الشديد بعمل 
وفهمه لنواياى الوطنية . إلا أن المثبرنى الأمر أن زوجة المدير الشاكى قد توجهت إلى الإذاعة تسأل المخرج عن 
أسم وعنوان السيدة التى تزوجها زوجها عليها فى المسلسل ‏ وعبثا حاول المخرج ‏ خخالد منيب ‏ رحمه الله أن 
يشرح ها الفرق بين الخبال الفنى والواقع . . وبعد استدعاء كل من المخرج والأستاذ صابر مصطفى . مدير 
الإذاعة ‏ إلى النبابة دوا جميعا قرارً فى الإذاعة ألا تعتمد أعمال سعيد سالم الدرامية إلا بعد أن يوقع تعهدا بأن 
الاسهاء الواردة فى العمل لا علافة ها بالوافع . ومثلما هددى ذلك المدير بالقول والفعل هددى شاعر كبير بالفثل 
حين تعرضت فى مقال لبعض نصرفائه التى نسى» للثفافة والمثقفين وشبهته بشخصية روالية معينة ٠‏ ويعرف 
الوسط الأدبى بالإسكندري بة هذه القصة المليئة بالئوادر والاعاجبب والنى شهد نفاصيلها الأستاذ الدكثور يوسف عز 
الدين عيسى العالم والأديب المعروف . لكن الذى بمنعنى من ذكر نفاصيلها هووفاة شاهرنا الكبير عليه رحمة الله » 
فقد كان رجلا طيبا بحل خخاصة أنه لم ينفاد تبديده , 1 


ولا يجوز ني هذا المجال إغفال العدبد من المواقف الأدبية المثيرة النى عابشتها فى ندوة نجيب محفوظ الصيفية 
بالإإسكندرية عبر سنوات عديدة 1 وفد يبجناج الأمر إلى كتاب لسردها ولكنى سرف أنتقى بعضا مما ند يلقى منبا 
مزيدا من الضوء عل إنتاجى أو عل شخصى برصفى منتجا . لفد فررت عام 144٠‏ مقاطعة الندوة معتذرا 
للاستاذ بسبب رفضى لإصرار أحمد الزملاء عل فرض موضوعين محددين عل الحاضرين فى كل مرة , هما الفئئة 
الطائفية وضرورة نطبيع العلافات الثقافية مع إسرائيل . ولقد تمادى فى ذلك استنادا إلى طبيعة الأسئاذ المجاملة 
جميع الآراء حتى إن بلغ التذمر يوما بأحد الحاضرين درجة الاشتباك اللفظى العنيف مع هذا الزميل . أبلغت 
الأستاذ بقرارى من خلال البربد ( أحتفظ بنسع رسائل من الأستاذ على مدى سنوات عدبدة ) قبل دوم 
الصيف بعدة أسابيع فبعث إل برسالة رائعة فيها درس حياة لا بنسى وهذا نصها : «وأخى العزيز . سعيد سام 
تيان وأشواقى وبعد . . تلفي رسالتك وأسفث جداً لحرمان من صحبتك الجميلة للأسباب التى ذكرتها وقد 
كان يعزينى تصورى أنك مشغول بشمهبدات عملك الجديد الذى أثمنى لك فيه كل توفيق . وما عسى أن 


5065 


1[1ذ11# كلك 


أفول ؟ . . لابد من انساع الصدر ونحمل الكثبر ما بكره الإنسان لكى بواصل حياته . وعلى أى حال فنحن 
مستقبلا لا نقبل أى عذر يحرمنا من رؤ باك والاستمتاع بصحبتك وإنها لمناسبة لإهداء نحباتنا إلى جميع الاحبة النى 
تلناهم ودمث المخلص . نجيب محفرظ , 1 /ا/همء . والحقيقة أن رفة الأستاذ ويجامتله وتواضعه لم تجح 
فى إثنائى عن عزمى , إذ بلغ بى القرف حينئد من الندوة منتهاه . وكنث أخلبى أن يصدر منى ما يفضب الأستاذ 
لو الفعلت د هذا الزميل . واقترب الصيف من الانتهاء دون أن أحضر حتى التقيث يوما بالاستاذ مصادفة فى 
الطريق فعاتجى وكرر و رجاءه ؛ بأن أحضر مبررا ذلك بأن العديد تمن يحضرون قد لا يكونون على اتفاق فبها 
بينم ! ورغم أنى وجدث نفسى مضطرا إلى وعده بالحضور بسبب نحجل الشديد أمام تواضعه المفرط ٠‏ إلا أنفي لم 
أستطع بالفعل . وحين جاء صيف عام 40١‏ شعرت بسخافة موفى أمام الاسناذ فعاودث الحضور لكفى 
اخنزلته إلى مرة واحدة أسبوعيا على سبيل التحية وم أغير عاد هذه حنى الآن . 

وفى الندوة تطلع الاستاذ على القضايا امثارة بالجرائد والمجلاث بعد أن ازداد ضعف بصره وتعذرث عليه 
المتابعة . وأذكر أن يوسف القعيد كتب مقالا ب ٠‏ الأهرام الانتصادى فى 1484/5/17 نحت عنوان « جمال 
عبد الناصر : عميل مأجور أم فاطع طرين أم فك مفئرس ؟ ؛ يسقط فيها آراء بعض أبطال ( فشتمر) امناهضة 
لعبد الناصر على نجيب محفوظ نفسه ويلوى ذراع الفن منهم| نجيب محفوظ بأنه شخصيا صاحب هذه الآراء » 
متجاهلا ‏ بالمنطق المغلوط نفسه ‏ آراء أبطال أخرين فى الرواية نفسها حاول أحدهم الانتحار حزنا على موت 
عبد الناصر . ولا قرىء المفال على نجبب محفوظ م يتجاوز الأمر استنكار الحاضرين ما أسموها بالمغالطة 
المكشوفة . ولكنى بعثت برد على هذا المقال نشر بالمجلة نفسها فى 1484/1/17 بعنوان « تعمين با يوسف . . 
أنت بحاجة إلى تعليل » ١‏ . إذ كانت نباية مقال القعيد نساؤلا يقول ٠‏ هل مازلت بحاجة إلى تعليق ؛ فكانت 
و لعم » عن لسانى ود نعم ؛ عن لسان نجيب محفوظ . ولسث أدرى اذا ظلث مسألة المقارنة بين عهدى عبد 
الناصر والسادات ‏ النى تذكرث الأن أنها رردث عندى أبضا فى رواية (الازمنة) ‏ مثار جدل لا بنتهى بن 
الأدباء من أنصار الزعيمين فى ندوة نجيب محفوظ , لقد حاول الاسئاذ حسم الموقف بذكر إيجابياث وسلبيات كل 
مبها ببرضرعية رائعة ؛ ولكن العاطفة عند الأدباء دائما أفوى من العقل . 


وأثارث الندوة بوما موضوعا ما كتبه جمال الغيطانى نحث عنوان « عم شعراوى ؛ فى مجلة « البوم السابع ٠‏ 
العدد ؟6؟ لعام 6مة1؛ الذى نسب فبه كثيرا من الصفات الحميدة إلى شعراوى جمعه وزير داشخلية عبد الناصر 
مثل فوله « كان بسيطا فى حيائه وسلوكه وظل عل صلاته الحميمة ببسطاء الناس ؛ , ومثل فوله : خرج من 
صفوف الفقراء وظل تخلصا هم مناضلا من أجل تغبير أوضاعهم إلى الانضل » . وأشهد أننى كنث فى ثلك الأيام 
غاضباً نشدة من جمال الفيطان لتصرف معين صدر منه تجاهى صدمنى وأحزننى كثيرا لاننى م أنوقعه منه بوصفه 
صديقاً وفناناً أعتر به . حتى إننى امتنعت عن الذهاب إلى القاهرة بسبب هذا التصرف لمدة عام كامل . ولقد 
عبرث له عن غضبى مرة برسالة عنيفة مباشرة واجهته فيها برد فعلى , ومرة أخخرى بأن تحدثت عن سلبيات 
صفحته الأدبية ب ١‏ الاخبار؛ فى ندوة ثقافية وأرسلت له النص الذى قرأئه حتى لا يظن أننى أغتابه ٠‏ لكن مهاحمثه 
بوصفه كائبا لم تخطر ببالى لانن اتابعه وأحاوره فيه يكتب منذ زمن طويل , وتعجبنى مثابرته وأحترم إصراره عل 
البحث عن طربق خاص ومتميز لكتاباته ولكنه لا بعجبنى حبن يفول فى بوميائه إله لا يعرف أصناف اللحوم . 
وأنا أشاركه من القلب أزمة فقد الاب على المستويين النى والشخصى ؛ النى إنعكست على بعض أعمالى 
ومازالت منعكسة على معظم أعمال جمال حنى الان وأثمنى أن يتجاوزها . المهم أننى ححين فرأت اللمقال تذكرت 
الوجه القبيح لشعراوى جمعه ‏ سفاح الطلبة ؛ وأسوأ سبة فى نظرى فى عهد عبد الناصر ؛ فنشرت تعليقا عل 


الل 


عدون والفو م طدل؟ 


المقال بالمجلة نفسها أطالب فيه جمال بأهمبة التزام العدالة والمرضرعية حين يتكلم عن التاريخ حنى لا يضلل 
الشباب . وتتابعث تعفيبات القراء من العراق ومصر والمغرب عل ما كتبت وما كتب جمال ركان معظمها مؤ يدا 
لى ومعارضا مال . حينئل راجعت نفسى وقررث إنباه هذه الخصرمة البغيضة إلى قلبى . ويتصادف فى ثلك 
الاوئة أن يحصل جمال على وسام أدى فرنسى حون أرشكت أن أبرق له مهنا لولا أن ركبنى الشيطان من جديد 
خشية أن يظن بى النفاق فلم أبعك بالبرفية ٠‏ ولكنى انتظرت حتى حلول أحيد الأعياد فبعلث له بمعايدة رعادت 
صدائتنا . 


وأعرد إلى ندوة نجيب محنرظ للحديث عن موضرعون جديرين بالذكر لى شهادن كثر الحرار حرفها فى 
الندوة , وهما البنيوبة والحدائة . ولكى أحسم الأمر من البداية فإنى أفر وأعترف أن قراءانى فى هذين الموضرعين 
مضافا إليها ذلك الككم الرهيب من الحرار حوهم فى الندوة أسفروا جميعا عن عجزى التام عن فهمهما . وكان 
الكلام أو الكتابة عنبهم| بالنسبة لى يدور بلغة هيروغليفية لست أعرف مفردائها , وأصبحت فى النباية لا أسعى إلى 
هذه المعرفة . وأغلب ظنى أن اخفاف الشديد الذى بفسر مثل هذه المصطلحات هر جفاف مفتمل يرفضه العقل 
والوجدان معا . والعبرة فى الجابة بأن يكون العمل الأدى معاصرا بستشرف المستقبل ولا يفتقد الاتصال بالجذور 
الترائية الملالمة . 


فى جلسة مع نجيب محفرظ بالإسكندرية , اتهم جيلنا بأنه يئرك التليفزيرن لغير الأدباء يكتبرن به 
ما يشاءون ٠‏ وحثنا على ضرورة التعامل مع هذا الحهاز العصرى الذى استبدله الجمهور بالكتاب وصار نما 
علينا أن نتجه بفكرنا وفشنا إليه حرصا على وجدان الشعب من الانحدار . ولقد خضت أكثر من تجربة فى هذا 
المجال . أما الارلى فكانت حين اختار أحد المخرجين رواية ( عمالفة اكتربر) لافلام الثليفزيرن وطلب منى 
كتابة ملخص فا بعد أن أبدى انتناعه الشديد با . ولكنى فوجئت بمجمرعة من النساء ‏ ليس بيغبن رجل 
واحد ‏ منبن من هلس وبيدها خيوط ١‏ التريكو : ومن تمضى اليوم فى أحاديث سخيفة مع زميلائها معظمها عن 
الرجال . ومعظمهن من ريجات الزراعة والتجارة والحقوق . وقد انضح لى أنبن صاحبات القرار فى إذاعة 
إنتاجى أو رفضه بناء عل تفييمهن للعمل . أصابنى ذهول . ولكنى قرأث التقربر الذى كتبته إححداهن والذى 
أفصح لى عن جهلها الشديد من جهة وعن انعدام صلتها بعالم الأدب وتفييمه من جهة أخرى . ورغم ذلك فقد 
«أشرء ممدوح الليثى ‏ مدير أفلام الثليفزيون لى ذلك الوقت ‏ بموافقته على تحويل الرواية إلى سيساريو 
متجاهلا ما كتبته المسكيئة تماما ٠‏ التى لابد أنت كزميلاتها إلى هذا المكان من خلال الوساطة . وأما التجربة 
الثانية فكانت مع شركات الإنتاج الخاصة حبن قدم لى المسثول قائمة بما أسماها ه الممنوعات ؛ . أى الموضوعاث 
النى يحظر الكتابة فيها ففوجئت بأننى لن أستطيع أن أكنب شبئا على الإطلاق . وفد ثبين لى أن أصحاب هذه 
الشركات ‏ وكلهم من العرب . حريصرن عل إبقاء العقل العرى فى غيبوبة حرصهم نفسه عل انتفاخ جيويهم 
بالمال وكروشهم بما لذ وطاب من خيرات الله , وقد أفاد تفريرهم عن عمل المطروح بأنه ممثاز ولكنه « ذو فكر 
غرى متطور لا يصلح لمخاطبة الجماهير العربية ؛ فقلت لنفسي ٠‏ الله أكبر والنصر للعرب ؛ ؛ وانسحبث من هذا 
المجال غبر أسف . فقد كنث أتصور أن العمل بُعرض عل منة من كبار النقاد أو الكتاب المتخصصين الفادرين 
عل نفييم الأعمال بما يلين بكرامة وعقل ووجدان المشاهد العربي . 


تفردل نجربقى مع الكتابة إلى فضية هام , هى بعد الأديب عن العاصمة من جهة وارتباطه بعمله المهنى 
وبأسرته من جمهة أخرى 3 ركونه لا يعمل بالصحافة من جهة الثة ‏ صحيح أن هذه العناصر الثلاثة لا نشكل 


ااام ااا 


ذل 


عائقا أمام أديب حفيقى فى الدول التى لا تتمركز فيها أدوات النشر والإعلام فى العاصمة . ولكنها عندنا فثل 
للأديب مشكلة كبرى . خخاصة لوكان من محدودى الدخل المطالبين بالسعى واللحهاد اليومى الشاق للحصول عل 
لقمة العبش . ولقد أعجبنى ماركيز فى نصريحه الجرىء حين سخر من الذين ينحدئون عن المعاناة الاتصادية 
ويتشدفون بإرجاع الفضل إليها فى الإبداع ؛ نائلا إنه / يستطع أن يبدع حما إلا عندما عاش فى بحبوحة من 
الرزق وأصبح المال لا يشكل عقبة أمامه فانطلق إلى الإبداع فى حربة وبغبر حدود . 

وإنى اعتقد أن الأديب فى بلادنا بطل بمعنى الكلمة لونجح فى مواصلة"الكتابة نحت ضغوط الحياة اليومية ٠‏ 
خاصة لولم يكن يعمل بمجال الثقافة أو الصحافة أو كان يعيش بعيدا عن العاصمة بينم] هو محروم من اخمرية 
بمعناها الواسع التى هى فق حقيقة الأمر الشرط الأول للإبداع : ولقد تعجبت حين قال أرسكين كالدويل فى 
كتابه ( كيف أصبحت روائيا ) إنه شع. بالملل الشديد حين كان مضطرا إلى البقاء والمعيشة فى مديئة واحدة لمدة 
حسة أشهر !! . . فأى رفاهية يا كالدويل وأى بطولة با سعيد وأنت عاجز عن تغبير وظيفتك حتى المعاش أو 
الموت . وعاجز عن تغيير سكنك حتى يهار أو ننبار أنت . حتى حقوق سفر الأدباء خارج بلادهم بمتكرها 
القاهريون لانفسهم . وكأن الادب فى مصر فاهرى فقط . ومن العجيب أن مشاهبر كتاب القاهرة معظمهم من 
أصول إقليمية ولكبم آثروا البقاء بالقاهرة قابلين أن يدفعوا النمن . 

والحقيقة أن الأديب , كأى فئان ؛ تلزمه حباء حرة كريمة نملو من المننصات والمعوفات بحيث يستطيع أن 
يتفرغ لعمله . فالإبداع الحفيفى لايكفيه عمر واحد وإلما يمتاج إلى أعمار وأعمار . 


لي 


وتبقى الآن أسثلة أرى أنه من الضرورى الإجابة عنها قبل أن أنتهى من هذه الشهادة . ويتعلق السؤال 
الاول بمفهومى عن الادب . فافول إلنى أرى فى الأدب ما أراه فى أى من الفنون ٠. ٠‏ قيمة إنسانية حميلة تيدف إلى 
إعادة صياغة الوجدان الإنشائى وفق رؤ ية الفئان أو الآديب ما يحقق للانسانية سعادة قوامها توازن هادىء بين 
الإنسان والكون . وهوفى مجمله رسالة تحمل الدلالة أكثر ما نحمل المعنى ٠‏ وهو أيضا وثيفة حرية منبادلة لان الكاتب 
والفارىء عمادها الصد . . أسمى الصفات الإنسانية , 

أما السؤال الثانى والذى ظل يراودى منل أحلام يفظة الصّبا حين كنث أتمبل نفسى كاتبا مشهورا برئدى 
« البابيون ٠‏ ؟ !!- فهو اذا أكتب ؟ . . ود تعرضت مرارا لهذا السؤال ففلت مجيبا : ٠‏ لسث أدرى » , 
ولكنى اكتشفت بعد ذلك أننى ل أفرر الكتابة بقدر ما فررت لى هى أن أكتب . وهى بالنسبة لى مسألة حياة أو 
موث باعتبارها مبرر وجودى باعتبارى إنساناً . والكتابة نكاد عندى أن نكون فعلا غريزيا تفوق منعنه مئع كل 
الغرائز مجتمعة . وحين أمتئع عنها أوتمتنع عنى أكون فى أسوأ حالانى النفسبة وأشعر أننى لا أخثلف عن أى محلوق 
بأكل ويشرب ويتناسل وينام ثم يموث دون إضافة للحياة أو حنى خصم منبا . ولسث أنكر أننى فى بداية حيان 
الأدبية كنت غارقا فى بحور الأمل ؛ إذ كلث أعول كثيرا عل إنفاق عمرى لى رحلة أدرك ناما مدى صعريبتها 
ومرارتبا , مقابل أن أفول شيئا للناس يبمنى كثيرا أن أفوله لهم وأن يستمعوا إلى . كان الشباب فى ذلك الونت 
يغنون لى حفلاتهم ١‏ بحبائك يا ولدى امرأة عيناها سبحان المعيوة . . نمها مرسوم كالعنقود ) 0 أما اليرم فإم 
يغنون ١‏ الواد ده لو سايق سنه ؟ وأنا كنث بحب المشمش دلوقت بحب المنجه 5 وعودك مرسوم ع السئجة :. 
كانوا يقرأون للعقاد وطه حسين فأصبحوا لا يقرأون إلا الكلب الجنسية والسبرة الدائية للاعبى كرة القدم أو 
الكتب السلفية النى يرى كتابها أن كل حديث بدعة وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار , ورغم ذلك 


سعيد سام 


الارتداد الفكرى المخيف الذى يجتاح مصرنا الحبيبة , والذى هلا قلوبنا خوفا وحسرة وألما ٠‏ فأنا عن نفسى لم 


والسؤال الثالث هر : هل ننجح المعوفات فى قتل التجربة الإبداعية ؟ . . وإجابتى أن عملية قتل الإبداع 
لا تحدث إلا من داخخل المبدع نفسه . فالعوامل الخارجية مهيا كانث فوتبها يستعصى عليها أن نقضى عل 
الإبداع . بل إنها ربما نسستثيره فى ححدود معينة ٠‏ وهى فد نعوق المسيرة الإبداعية حينا أو أخر طبفا لنوعها وأئرها . 
لكن المبدع لا بقتله أحد إلا نفسه , وأنا أفربأن العديد من العوامل مسقت الإشار: إلبهأ ومن بينها عامل النشر 
قد أثرت على خخاصة حين ننشر بعض روايان بعد مرور أحد عشر عاما عل كتابتها ‏ وطالما مررث بفترات 
اكتثاب رهيبة , ولكنى بحمد الله كنت أجتازها مهما طال زمنا . والأدهى أن هناك أسبابا غامضة لا يمكن 
التوصل إليها دائها ؛ تسيطر عل أحيانا فتوقفنى عن الكتابة لمدة طويلة دون أن أعرف السبب بنفسى أ فى 
نفسى . إن سيكولوجية الكتابة الإبداعية مسألة معقدة للغابة ولا يمكن أن تخضع لقواعد معروفة أو ثابتة إذ إنها 
تختلف من كاتب لآخر . بل إنها تختلف عند الكاتب الواحد من حين لاخر بسبب تأثرها العميق بالعوامسل 
الداخلية بوصفها عنصراً مستقلاً من جانب وبوصفها عنصراً مرتبطاً بالعوامل الخارجية من جائب أخر . إن 
حالتى المزاجية المتقلبة بشدة ترنبط بالإبداع إلى حد كبير ؛ ولا شك أن هذه الحالة المزاجية تأخذ طابعا خياصا حن 
يغزو العراق الكويت وحين تدمر أمربكا الشعب العرافى عل مسمع ومرأى من العرب تحت راية الأمم المتحدة . 
وحين أفع فى حب جديد ١‏ وحبن ينضاعف سعر رفيف الخبز فى بلادى , وحين يفثل الشعب اللبنانى نفسه ٠‏ 
وحين يتصدى أطفال فلسطين للمجنزرات الصهيرئية بالحجارة , رحين تحاصرني مكبرات الصوث المحسطة 
بمنزلى تنادى بعضها على بضاعة للبيع وبعضها تذبع القرآن عزاء لفقيد وبعضها تذبع حفل زفاف همجيا . نلك 
المؤثراث كلها ؛ مضافا إليها ضرورة السعى اليومى وراء الرزق ومسؤ ولية رعاية الأسرة المبتلية بى وكذلك 
ضرورة إنقان العمل المهنى . تعد جميعا أسبابا هامة لارتباط الحالة المزاجية بالحالة الإبداعية النى بدأث عندى 
بقصتى ( ذبح الأطفال ) و( الأربع وأربعين عصا ) حتى وصلت إلى ( كف مريم ) ٠‏ أما الغباية فكها فلت لا تأ 
إلا من داخل الفنان نفسه . حين يقرر ذلك . فاللهم احمنى من نفسى حتى أستطيع أن أواصل رححلتى الإبداعية 
وأحفق معنى لوجودى بالحياة . 


الهوامش : 

0 الظررف بعد كتابة هذه الشهادة أن أثعائد بشأها مع ناشر خاص فضلا عن الانفاق مع «روزاليوسف؛ عل نشرها 
(١‏ فكن لجرل اميل هد قدي يكاب حا مادم مايه عل الصرى اس ١5‏ الل 
العري 46و15 , 
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مسلوى بكسر 


لا يلزمنى . كى أكون كائبة حرة , أكثر من ترك العنان لخيالى . يذهب كيفما شاه دون حيدود أو سفوف , 
ثم خط ذلك الخيال على الورق ؛ فيقبله أولا يقبله الآخر بمعزل عن شخصى وذاق ٠‏ 


هكذا أعنقد أننى أكون كاتبة حرة . لكن ما إن أشر عفى كتابة الحروف , إلا ويبرز الرقيب من داخمل بسيفه 
البتار . المصبوب من قيم الماضى وشروط الحاضر ونفى المستقبل . فيحذف هذا الرقيب ؛ كلمة , جملة ؛ 
ذكرة , وقد ينتهى الأمر بحذف عمل إبداعى كامل ؛ وكم من فصة آثرث عدم نشرها , وفكرة إدداعية لجأت إلى 
وأدها . بناءً على تعليمات ذلك ١‏ البعبع » الداخل المخيف , 


هل أنا جبانة لا أمتلك الشجاعة الكافية للمواجهة ؟ 5 أم إلى بومة حكيمة نفضل النأج فى خرائب النفس 
وحدائفها . نحسبا لوطأة الأذى الإنسانى النائج عن سوه الفهم , وغصة الاختلاف ؟ . المسألة نتاق من يقينى بأن 
الحرية لفظة لم تبرح فواميسنا اللغوية بعد , ولسوف تحتفظ بطبيعتها المتحفية . طالما ظلت مشيئة الفرد رهيئة 
مشيئة الجماعة المحكومة بروح القطيع المنحطة . 


إن رفيبى الداخخل يستمد فوته من نراثنا العريق فى الفمع الفكرى , وهر القمع الذى أصبح ‏ بمسرور 
الزمن , ونظرا لثراكم التجارب وندوعها جزدا من نسيج شخصيتنا القرمية . فلحن رواد فمع فكرى 
حقيقيون . والتجربة الاخناتونية فريدة وعميقة حفا فى فمع الجماعة للفرد ‏ ولا بننافض هذا مع نظرية المصالح 
الخاصة لكهنة طيبة . فالفمع هنا يبلغ أعظم تجلباته . إذ إن الفرد هنا فرعون , وليس أفل . 

بعنى الكائب المبدع من نمع المحظور ات الثلاثة : الدين . الجئس , السياسة ؛ أما الكاتبة فيضاف إلى 
تمعها نمع اللغة ؛ الى ترفد فى توابيتها المسطلحات «التعبيرات الذكورية المتوارثة , ولا نترك إلا هامشا 
ضيقاً , لتعبر المرأة الكائبة عن عالمها كامرأة . 


تك ب551555255544طظ بكر 


إن القمع الفكرى المترارث , والفارض لرقيب داخل لدى المبدع/المبدعة ؛ يستطيع الظهور فى أية لمظة 
يضعف خلاها هذا الرفيب أر بتوارى ٠‏ وملل فترة فريبة ٠‏ كتبت قصة عجين الفلاحمة ؛ أبطاها من القرود ٠‏ دل 
سياق ثمرين القرود بالطريقة الشعبية المعروفة , كتبت أن قرداأ من القرود ‏ عندما ثراه زوجة القردان تنحنى . 
وتقدم له أصبعاً من الموز . فكر أن د يعثليها » , ففوجئت برقيب مملة ( الهلال ).النى نشرث القصة + يقي ركلمة 
يعثليها إلى د يقبلها » وكأن الاعثلاء تعبير لا بجمل إلا الدلالة الجنسية ( فى « المنجد » : اعتلى الشىء أو النهار : 
ارتفع . وفى د الوسيط » أيضا ) , رعلا أن أفعال القرود من قبيل الاعثلاء . أر غيره . تدخل ضمن نفسير 
الفعل المنعكس الشرطى وفنا لنظرية بافلوف الشهيرة . 


وإذا كان الفرد العادى فد تعلم المراوغة , المداراة . الالتفاف . عندما تتعارض حريته مع مفاهيم القطبع 
ونيمه , حتى بحافظ عل تبرله ضمن هذا التطيع ٠‏ فإن الكائب بانث له خيرات طويلة فجاوزت البوح والكشف 
أما الكائبة . فتفضل الدوران حول الارض دون الولوج فى « سكة » الثالرث المحرم , وفى أفضل الاحوال فهى 
لا تفئرب مببا إلا اقتراب المس ؛ أو اللمس الخفيف . 


عندما كتبث قصة ( إحدى وثلاثون شجرة جميلة خخضراء ) » كانت بطلئها قد ذهبث إلى عملها ذات 
بوم دون ارتداء حمالات صدرها , وبقدر الاستنكار الذى قربلت به هله الموظفة من قبل زملائها وزميلاتها ٠‏ 
ففد لاقيث أنا الكائبة مسخرة من نوع أخر ٠‏ إذ أشار البعض إلى هذه القصة . ركأن ذلك هو أهم حدث فيها ؛ 
برغم اشتماها عل حوادث وموائف أهم كثيراً من ذلك . عاشتها البطلة أثناء الفصة , لكن الات الصدر ؛ 
مسث جائبا من المحظور , أر المحرم الإبداعى , 


. ورغم أننى لا أحبط الكتابة فى مناطل المحظورات ؛ إلا أننى لا أدين سلفاً أبة كتابة تأ فى ذلك السياق ؛ 
ولا أقدس سياسة التلمبح درن النصريح فى الأدب ٠‏ ذاية حد: , صراحة ؛ وضوح ؛ أحترمها عل شريطة أن 
تكون فنا وإبداعا جميلاً . وهكذا أحبيت ( الخبز الحانى ) لمحمد شكرى رهم وصمها باللا أخلائية ٠‏ وبالأدب 
المكشورف ٠‏ وبالفجاجة , واعتبرتها روابة أصيلة فى تعاملها مع سراقط الطبقفات ٠»‏ والمفوارج الاجتماعية 
المهمشة , بل وراقت لى شاعربنها الإنسانية القادرة على انتزاع الججميل الحى من الفبيح اميت . 


الحرية الإبداعية: المتخيلة بالنسبة لى ٠‏ هى أن أبدع بلا قبود محددة سلفاً , بلا تابوهات مسيقة ‏ أن صوغ 
قيمى , مفاهيمى , أخخلائى الخاصة , وأبددع ها مى وأن أفلث من سطرة الفطيع , وقطيع السياسة'من حفظة 
النتصرص عل وده التحديد : 


أظن أن نحرر الفكر بلزمه أولا . تحرير الخيال . ومشكلتنا أننا بتناء ننيجة للقمع الجمعى المتراصل ؛ 
شعوباً بلا خيال : فمقدرننا على التخيل بانث محدودة , ضعيفة , وغابت عنا نزعة التجديد والابتكار . ونحن 
مارس السياسة » وناكل : الأبس كريم ؛ بالطريقة نفسها من سين سنة ؛ وحيائنا فبيحة , لا مكان للخيال 
فيها , 

عخيلرا. 
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الفن . بمعناه الخاص ؛ إبداع على غير مثال سابق . وإبداع يواجه مشكلات ويسعى يماد طرح وحل 
مبتكر لها . والفن . كل صور الفن : قولا . ورسما ؛ وتصويراً . وتصرينا . . رسالة . فهو نشاط اجتماعى 
ككل نشاط اجتماعى آخر , له دور اجتماعى . وأهداف وغابات اجتماعية . وعن طريق الإمتاع الذى تقدمه 
لعبة الفن , فد يكتسب به بقاء وخبلودا إلى حين . 


وفى مقدمة هذه الأهداف : إحباء الروح الإنسانى ؛ وإثراء العفل ؛ وإغناء النفس برحابات الرؤ بة . 
ودعوة للنبل . ولإقامة الحسور فى العلاقات بين البشر ؛ ولإعادة النظر فى هذه العلاقات . , 

هكذا أرى . الآن ؛ الفن . بعد خبرة معه بالقس , تفترب الآن من أربعين عاما . وبدهى أن هذه الرؤ ية 
م تكن بذلك الوضوح عبر عفد أو عفدين . لكن كانث نناوشنى.من قصة إلى أخرى . توجهات الفن للفن . 
وإفراغه من محتراه الاجتماعى , رما لظروف تقنية فى النجربة المختارة نفسها , أو لظروف أخرى ندعو إلى اهرب 
بالاختيار لتكدربة دون سواها . أو اللجوه إلى بضاعة الشكل دون المحتوى , ونجاهل الغابة من هذا الاختبار فى 
مواجهة محنؤى التجرية . 


لكننى . على ما أذكر , كنت أفرع دائها لتعدبل الطريق والمسار . فى اختبار التجربة , والثزام الشكل 
المناسب لها الذى تفرضه على . والموصل اجتماعيا احترى هذه التجربة المختارة , فلا أكره شبنا فدر ما أكره 
حماليات الشكل المفرغ من المحتوى . فهى شببهة بتلك الزخرنة الحداربة ؛ والأعمدة المنوالياث . التى 
لا نستهدف شيئا سوى ملء الفراغ للسيطرة على المكان , وإعطاء وهم وانطباع يذه السيطرة . على جندار 
املس ٠‏ أوفى رقعة منبسطة , أو طبيعة مصمتة ومسطحة بلا عمق . وى حالتى برصفى قاصاء يصبح 


الوفوف عند الشكل استسلاما لخدام اللغة . ومجازائها ٠‏ وصورها المتداخلة تداخل الكلماث امثقاطعة . 
واستسلاما للرتابة ٠.‏ ولذلك التروع العابث لملء الوا : 


فى الخط العام , لعلاقتى بالقص , ل أحد غالبا عن الإدراك العام لكون الكتابة حرية أولا . واختباراثايا » 
ورسالة تفرضها هذه الحرية وتحدد مسار ذلك الاخثيار. حرية واختبار للرؤ ية والتجربة . وشكل التعبير عنها 
والتجسيد ا . فرسالة الفن محتومة بوصفها قدرأً هومن طبيعة دور الفن , وإلا توقف الإبداع عند حدود المهارة 
الشكلية ١‏ وإثارة الإعجاب ٠‏ وفقد هوبته وانثماءه وغائيته » بوصفه خلقاً عل غير مئال ) وخلقا لطرح مشكلة ٠‏ 
واستنفاراً لحل هذه المشكلة . مضمونا ويحتوى . وشكلا وقالبافى رفت واححد . بل ونسيأ من ذواكر المتلقين فور 
الخروج من القراءة أو المشاهدة .'والحرية والاختيار هما مرئكز كون الإبداع رسالة ٠‏ وشرط تحفقها . 


وفى ضصوء الالتزام فى الإبداع بالرسالة ٠‏ تصطدم الحرية والاختبار للرؤية والتجربة بالمسلماث القيمبة 
الأخلافية ( الدين والعرف والتقاليد ) ؛ والاجتماعية ( العلاقات ) , والسياسبة ( السلطة والعلافة المرتبطة با 
بين الحاكم والمحكوم ) : والاقتصادية ( العلافة بين من يملك ومن لا يبلك ) , والثقافية ( المواضعات الموروثة 
الخاصة بالرؤى والتجارب وقوالب المعالحة ) . وهذه المسلماث المتوارثة والمستفرة تنطوى ضمنا على سلم من 
المحرمات ( قد تأخذ طابع التقديس ) يواجهها المبداع فى رؤبته بوصفه مبدعاً . وفى اختياره للنجارب , وطرق 
التعبير عنبا ؛ إيجابا كان ذلك كله منه ؛ ومعه ء بالمواجهة الملتزمة بالرصالة 8 أو سلا بالهرب من نجارب بعينها : 
أو بالهرب إلى شتى أشكال التعبير التجريدية فى التعبير عنما . 


والكتابة . فى فهمى وتجربتى مع الإبداع . سلطة قائمة بذاتها . غايتها إعادة الطرح ؛ والرؤ بة . 
والاستكشاف الرائد . وممارستها لدورها مرهون بمناخ الحرية فى المجتمع من حول البدع , ربقدرة المبدع عل 
انتزاع الحرية لإبداعه وسط كل تعتيم ونحريم ٠‏ وبأفل تدر من التقنيات المتخفية , والتى فد لا تفرضها التجربة 
فى ذاتها ٠‏ وبالبحث عن مسرب لتوصيل إبداعه إلى المتلقى . فى لفته أولا . 


ولا أظن أننى قد تمليت , واعيا . عن إدراك كون الكثابة الإبداعية سلطة , فى دورى : المبدع والقاص . 
بل لقد استقر فى وهمى دائما . ولا يزال ذلك الوهم فائها ؛ ومسيطرا فى نفسى , برغم شعورى بأن دور المبداع 
لا يزال فى مجتمعنا هو دور المهرج فى القصر ‏ والحاوى فى المبادين , أن المبدع مؤسسة وحده . ومؤسسة قائمة 
بذاتها , وأنه ضمير لمجتمعه لاص وجنسه البشرى . وغير ملزم بأنوات الأخرين وضمائرهم ؛ ومؤ سسة 
لا يتبغى أن يكون فا ولاء لزب ٠‏ ولا لسلطة أخخرى من السلطات الاجتماعية , النى تسترخحى طالبة الامن 
النفسى أولا من أعباء التغيير . فى ظلال مسلمات ثيمية قد لا نكون صحيحة ولا صحبة . ولا حقيقية 
أو واقعية ٠‏ ومسلمات غير منطقية تماما , فى أغلب الامور وأكثرها . . وأن المبدع عليه أن يكون ذلك المناوىء 
الفرد الذى يطرح مناوءاته عل سواه ء مستثيرا سذه المثاوءاث إبداعهم الخاص بلورهم . وحخبرتهم ٠‏ 
وذواكرهم . فى موضوع العمل المبدع . وهو جزء من حياتهم . آثره المبدع بالاخثيار ٠‏ وطرح وجهة نظره . 
بصورة غير مباشرة . كإبداع , أمام عفوهم وأرواحهم بوصفهم متلقين , قراء كانوا أو مشاهدين . 

هل يكون لماي كله الذى يجاوز السنتين عاما , منذ بدأ وعمى بما حولى , علاقة بهل الإدراك الملتزم بالحرية 
والمناوىء بوصفه سلطة للسلطات الأخرى القهرية , وغبر المنطقية , والمناوأ بها ؟ 

يذل 
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فى يقينى أن ذلك ؛ مع التسليم بأثار ثقافة العصر ء صحيح , رأنه حاشد وحافل ؛ ك] أتذكره الأن , 
بروافد المعاناة من هذه السلطات المسثفرة . ومقولاتما المحرمة أكثر منبا مبيحة , أو ملتزية بالحياد , لتترك الاب 
مفتوحا لرياح التقدم والتغيير . فسنوات الطفولة الراعية . والصبا الفضرل المشبوب ؛ كانث نواجه أبدا بالحلال 
والحرام . ولا عرف ما ليس بحلال ولا حرام . ولا ماهر ارج الحلال والحرام من أمور الدنيا والطبيعة . ما هر 
حرية يطلب مساحة من الحربة ؛ هى فى رأبى أكبر المساحات القيمية فى حياة الناس ؛ والمفروض أن تكون . 
لكن السلطات نأى أبدا إلا السبطرة ؛ عبر كهنتها وساستها وابائها وأمهائها وجداتها . على ثلك المساحات ٠‏ تبي 
إلا أن نجمل ( منى , لا ) منك . ذلك الكلب المشدود إلى حبل معقود بساق شجرة ؛ بقصّر غالبا ٠‏ ويطول 
حينا , لشتى الأغراض . لبحدّد ( لى , لا ) لك مساحة الحركة ودوائرها . بُعداً عن الشجرة . وقربا منبا . فهى 
شجرة السلطة . أو أشجار السلطات . والأرض من حوفا ملك لها . 


فمنذ أوائل الثلاثينيات . والمجتمع المصرى بحلم مئذ ثورة عراي ؛ عل ما أعتقد , بذلك المستبد العادل ؛ 
الذى تهسده شخصية ومثال عمر بن المقطاب ١‏ والذى أطلقه لا أدرى كيف » فى عفرل رجال مصر ونسائها 0 
الإمام محمد عبده: وهر من هوه عل ننوره وتحرره ؛ تجرد ممتهد ١‏ ويعالى الكثير من وطاة كل السلطات 
الاجتماعية والسياسية والثفانية , والاخلافية خاصة , أو هكذا فيل لى فى صباى ؛ من أب المتعلم ٠‏ وجدى 
الأمى ٠‏ عن مقولة المسئبد العادل ؛ وعمن ألفى به فى مستلقعاث المجتمع المصرى المحثل والمستغل . وربما 
تعززث هذه المقولة تدريميا , واننشرث ندريجيا ؛ بين مثقفى ومتعلمى الطبفة الوسطى . وسوادهم من أنصاف 
المثقفين والمتعلمين وأرباعهم . إثر فشل ثورة ١9184‏ ومعاهدة 1475 , وحادثة 4 فبراير الشهيرة ؛ وأحداث 
مبوث . كانث الدعوة للمسئبد العادل فى السبامة والحكم . لكنبا صارت . بالطبع ؛ دعوة لرجال الأنصاف 
والأرباع , فى البيث والعمل معا ؛ مثلم| هى أمنية منشودة لى الحكم والسياسة , التدموا ما فى الحياة , وأخذوا 
بعطالبون با فى الدولة ( الاخوان ؛ مصر الفتاة ) . ومهدوا ببذا الالنزام . وئلك المطالبة ؛ لطراز الححكم 
واحاكمين , والساسة والسباسيين . مع الانقلاب الثورى فى 5 بوليو , 


وكان أبى واححدا من الرجال الانصاف . مع الزوجة والأولاد . وفى عمله الوظيفى . عل السواء . كان 
فبميًا حنى النخاع , وكان التزامه الفيمى منوجها للنوسع والشمول ١‏ ليفرض تيميائه ولوابته على مساححاث 
الحياة من حوله , ولانه كان أزهريا فقد أخط التزامه اليمى شكل الال والحرام ؛ وما لم يرد فيه حبلال ولا حرام 
فهو بدعة رضلالة وفى النار . وم يتطرق قط فى طرح فيمياته من منظور المباح وغير المباح , وهو منظور آخر بالغ 
السخف , لكنه بقلل كثيرا . فى الطرح ؛ من تأريل النصوص وقن كل عقل على حدة ٠‏ و رفابها لمنظور اللحلال 
والحرام . ريقلل من نثبيث وندشين كل الأعراف والتقالبيد . والاستسلام لطاعة ولى الأمر. ورك الملك 
للمالك ؛ فى الوفث ذاته . وانتظار أوان ذلك المخلص . المستبد العادل , حين يشازه الله . قهرى ذلك الأب 
( المحبوب ) المثير للغيظ فى التربية . وقهرنى حين أدخلنى قسرا أزهر من كهنة . أسلاف كهنة . عل تغير 
المعنفدات . لم يكن لى من غاية فى صباى وشبابى ١‏ وإلى مشارف الثلاثين . سوى الحهد للتخلص والتحرر من 
فهر الاب الوالد . والاب الأزهر ؛ ومن كل ما بستند إلبه ذلك القهر من مقولاث ومسلمات . ومحلاث 
ومحرمات . بل ومن كل من , وما . بمثل قهرا على الإطلاق لغيره . فردا كان ذلك الفاهر , أر مؤسسة . 
أو يجنمعا . وازرئئي القراهة الراسعة فى هذا الجهد للتحرر الروحى من الفهر . والعقل من المقولاث القيمية النى 
تحرص عل أن تكون مسلمات. ويفشعر جسدى كلم نكرت عدد الكتب المعلبة ٠‏ المجمدة؛ الضحلة ؛ من كتب 
عصر الانحطاط الى ظلث : تدلق ؛ فى رأسى ١‏ دلقا ؛ مع الإكراه . مئونا . وملخصاث . ومطولاتث . ولقد 


رفضت إثر تخرجى عرض صدي لأكون واعظا بمسجد من مساجد الدرجة الارلى بالقاهرة . وإغراءه لى بنصيب 
سنوى يقارب العشرين ألفا من صندرف النذور , وأصررث عل أن أكون اصا أى حرا ؛ نهها علدى أمران 
مثلازمان . 


ونوجت ثورة بولبو؛ بمنظوراتما المتدرجة نحو الشمول , وعبدث ذلك المسار , إلى ما كان يتمناء الأرباع 
والأنصاف : المستيد العادل . وسلطاتها المركزية » وفوائم منوهاتها الخخاصة بالحرية ؛ ومدى الحرية ؛ التى كانث 
تتخير أبدا ٠‏ ومن موقف إلى موقف , وبصورة بومية ثفرييا ‏ وفى نشرات سسرية ؛ فى مؤسسات الإعلام العانبة 
الناطقة والمصورة , وعانيت من قوائم هذه الممنوهات فى عمل : صحفي , نحوا من مس سنوات » وعمل ٠‏ 
كاتا إعلاميا فى الإذاعة والتليفزيون . وعمل مدرساً , نحوا من أربع وعشرين سنة . ورضخت غالبا ؛ : 
كموظف آلة . وإعلامى نرزى ١‏ بحرص عل الحد الادنى للعيش ؛ فليس مسمرحاً لإعلامى أو صحفى بالخروج 
على نطاق هله الممنوعاث . أب آخر كانث هذه المؤسسات , ندهو إلى الثورة والتجديد ؛ والتقدم والتحديث ٠‏ 
لكن عبر ذلك المسئيد العادل ؛ البراجماق أبدا » الذى يطلق شعارات ؛: أهل الثقة والخبرة ومفولات التجربة 
والخطا , ويوازن أبدا بين الفوى واللوائف , ويلغى كل صباح قوانين ويعدل فوانين ٠‏ ويضع قوانين » فيداث 
منهم بقانون ؛ ويبرأ بقانون سواه » ويعلن تمنوعاث ٠‏ ويقيد أخرى ؛ فصرت . وصرنا ٠‏ كمن يتلقى ألف أمر 
فى ثائية واحدة , ننفض عليه من كل الجمهات . 


وكان القص مهرى وحريتى ١‏ ملجلى وملاذى . وحيلتى الوحيدة للمقاومة ٠‏ ومنفذى الخخاص / العام فى 
وفت واحد للالتزام ؛ والحرية ) والاختيار , لكن كيفب ؛ والصحف والمجلات رمنابر الإعلام فد خخلث من رادة 
التنرير ؛ ولا مساحة فيها إلا للدراسات المتوجهة إلى الماضى والتراث . ماضى كل الأمم . وتراث كل 
الحضاراث . ولا مساحة فيها لدراساث الواقع » واستشراف المستقبل , إلا فى حدود التكيف مع سلطة 
الممنوعاثت » ولا مساحة فيها تذكر للإبسدام إلا لقليل من الأعمال ؛ ل يلات محدودة العدد والسخ 
المطبوعة . لا خرف منبا على سواد القراء ؛ فمن يفرؤها هم ٠‏ غالبا , من الكاتبين المبدعين ٠‏ أو الحالمين 
بالكتابة والإبداع ؛ وتلك المجلات لا نزيد عن كوبا , بقرائها أوللك ؛ سواقى تحرج ماه بفسدر من أبار . 
وتصبها فى أحواض تعيد مياه السوافى لل بار ذائها فلا نجرى فى قناة , ولا تتسرب إلى شن ؛ ولا نحى موانا ‏ 
وكل المطبوعات خاضعة للرفابات : رقاباث الدين . ورفابات الاستعلامات ١‏ ورقابات أعضاء مجالس الإدارة 
المتدبين ٠‏ بل ورقابات النقابات المحتجة أبدا على أبة مواجهة ؛ فى الإعلام خخاصة . لأى نقد أو طرح يمس 
حرمات الطوائف ؛» وأصحاب المهن من القضاة والمهيدسين والاطباء والوعاظ والمأذرنين ٠‏ بل ورفابات البيوث 
المصرية ذاتها . على أى نقد أو طرح لمشاكل الحياة الزوجية , أو علاقات الأبرة والبئوة والأمومة ٠‏ بل ورفاباث 
الملقفين أنفسهم عل المثقفين . فبين المثقفين من صاروا من دعاة الاب /السلطة وأبواقه , وتملوا عن رمدالتهم 
بوصفهم مبدعين ؛ طلبا للأمن والأمان والر خياء . وأداروا للاب/السلطة أجهزة الإعلام والثقافة على السواء ١‏ 
بل ورفابات غايئها المحافظة على سمعة الوطن خبارج الوطن , 


فمن ذلك الذى ينجو بإبداعه , وإذا نجا به عل الورق . فكيف بصل به إلى القارىء ‏ الحدف الأول 
للإبداع , من يقدر سوى مبدع يتخذ فرارا بالبعد عن السلطة والسلطان ؛ وإعلام السلطة والسلطان . 


لحظى الحسن أننى قد اتخذت هذا القرار . هجرت العمل الصحفى إلى التدريس لانجو من مذابح 
الإعلامين 5 وإحمالتهم إلى السجن ؛ أو إلى متاجر الحشب الحبيبى 0 بدعارى : 'تأميم الصحافة ؛ وتنظيم 
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الصحافة . وأخلاقيات الصحافة , وميثاق الصحفيين . ووحدة قوى الشعب العاملة . وأخفيت أننى كائب فى 
عمل ؛ وهاجرت بقلمى خارج وطنى الصغير الفامشى والمئلق عل من فيه وعل مافيه , والذى يملا الدنيبا 
صياحا بالدعوة لمتحرر السياسى والسبادة الرطنية » والإعلان عن كتاب كل ست دقائق . أر ست ساعات » 
ويجحنن فى كل يوم روح الحرية فى قلب كل مواطن ومواطنة . ويحاصر حرية إبداء الرأى , والقول . فى الطريق إلى 
حرية الخبز . ونذرت الجوهر فى للقصٌ . فصار لى حرما لا أفبل فيه عبثا شخصيا قدر المستطاع . وأنقذئنى هجرة 
القلم » إلى صفحات مجلة ( الأداب) ٠‏ مع المهاجرين بأقلامهم ٠‏ وبياهم كان صلاح عبد الصبور , وأحمد 
حجازى . وأعداد آخرين من المبدعين ل المصريين . الساعين إلى النجاة بإبداعهم من رفابات القبول 
والرفض ٠‏ والمنع والمصادرة , والتشهير والمساءلة . 


وأسأل نفسى الآن : هل كان مكنا أن أنشر فى أى صحيفة . أو مجلة بمصر , قصصاً مثل : ٠‏ يهوذا والجزار 
والضحية ؛ . و دعل الحدود ؛ , وه بعدنا الطوفان : . وه الصورة والظل » . و« الفلاح الفصيح ؛ ٠‏ 
ود الضباب 6. ود العودة إلى البييت  »‏ وو لا أحد » . ورواية و أصوات »؛ ؛ وقصصا أخسرى عن الحياة فى 
الأزهر . كان ذلك مستحيلا . وهذا انسعث ا صفحات مملة ( الأداب ) .مل متتصف الخمسينيات إلى عام 
وفك . وكانت مناى , كسواى ؛ ألا يفضح قارىءه ولا نافد أسرار كاتب . ولذلك شعرت بالغيظ وعشت فى 
خوف مترقب , حبين عرض ناقد لقصة : ١‏ الفلاح الفصيح ؛ . واستهل نقده بقوله ؛ « هذه القصة إدانة للواقع 
المصرى من الخفير إلى رئيس الجمهورية ؛ . ندمة أوفات يجب فيها عل النافد أن يترك التلقى للقارىء وحده , 

وثمة أزمان يتحتم فيها عل القارىء أن يعقد حلفا مع المبدع : حلفا غبر معلن . يعرف السر ويكتمه . 


وم أضع نفنسى برصفى قاصاً ٠‏ فوق مطائى المقدور . فليس بوسع مبدع أن يفعل أفضل مما فعله ول 
يفعله . حرصت فقط عل احثرام مزاجى الخخاص فى الرؤية ٠‏ واختيار التجربة » ونرك كل نجربة تمتار فالبها 
وتقنياتها ٠‏ وجل سعيى كان فى طلب الحدة . وجدة التجربة أولا وقبل كل شىء . فهى وحدها التى نحيا وتعيش 
وتبقى وتنبر لدى القارئين . وتقنيات التجربة متروكة أبدا لهدود طاقة المبدع , فى لحظة بعينها . دون سواها من 
اللحظات . وأزعم أنه كانت لدى الشجاعة والعفة . كيلا أهرب من مواجهة تجربة . والحرص عليها بوصفها 
جزءا من رسالتى . وكى أئد كل مماولات شيطانية تدور فى نفسى للهرب من تجربة . وكل هواجس تخطر ببالى 
للهرب والتخفى عبر سبل التقنية التجريدية . أوالرمزية . أو الاستعارية . أو اللغسوية . من النظر فى عين 
التجربة للتجربة , ومواقفها . وناسها , لأثقل بشتى الوسائل القصصية تلك المواجهة للقارئين . فعطاء الفن 
جزء لا ينج زأ من تربية الوعى لدى الرأى العام , وأجدن أشعر بالتقزز . وهذا حق من حفوق حريتى . من هذه 
لمسارب لتقنيات فى الفص ؛ يلجأ إليها مبدعون . للهرب من ئلك المواجهة ؛ والهرب من دور الكاتب بوصفه 
رسالة . بتفتيت اللحظة . وتحطيم الزمن . والإسراف فى اللغة . وأجراس الكلمات والحروف . فتغرق 
التجربة . وربما يكون الغرق فى لا تجربة ٠‏ بالنثر الشعرى . والشعر النثرى , وقد تثير ئلك التفئيات إعصابا 
سرعان ما بمحى ٠‏ ويفقد الإبداع المعجب أرضه وقراءه . فقد صار زخرفة وأعمدة ثملا مسطحات الورق ٠‏ أنه 
ذلك الرفيب الداخل الحذر المثوجس . كطائر ٠‏ الفْرَلّ » الملاعب لظله أبدا . هو اللى بدفع مبدعين من 
المبدعين . وفى مجتمع هامشى ٠ ٠‏ ملغلق ؛ متخلف , ففير الحيب والروح والثقافة والفلسفة ؛ إلى مسارات التفنية 
المعجبة والمغرية ٠‏ وربما كان ذلك لفقر المبدع فى تجارب الحياة ٠‏ فقر فى قوة الروح ٠ ٠‏ وإرادة التحدى ٠‏ أو طمع 
خخاطى ء ء فى ١‏ العالمية ‏ بالمحاكاة لأحدث موديلات الإبداع فى مجتمعات مستفرة متقدمة ١‏ أفلست ثقريبا من جدة 


ااا سسششسيك#بس سب سينان لياضص 


التجارب ؛ ومسحت تقريبا كل التجارب والعلاقات » وى مناخات أوفر حرية ٠‏ وأكثر ديق اطية . وأفل 
ععرمات وبمنوعات . 

اليس ذلك اهرب التقى نوففا بالإبداع . عند حدود التعريف اللغوى للابداع : الخنق على غير مثال سابق 
( المثال الغرى السابق موجود فعلاً ) , ونأياً بيذ الإبداع عن تعسريقة النفسى والاجتم فى الأخبر : طسرح 
المشكلات طرح مواجهة , بحا عن حلول ميتكرة لها ببذا الطرح , وحرية فى مواجهنها . وعودة إلى ؛ معبد الفن 
للفن » . خوفا من رقيب لا بزال ماثلا وشاخخصما , حتى ولو ربلل كل الرقياء ؛ أو ناموا. أو غفلوا . 
أو تغافلوا ؟! لكن من يضمن هم الأمن من عردة هؤلاء الرقباء , وأنى هم أن يعرفوا الفجوع إذا تجرءوا عل 
حرمات رثيبهم الخاص . الحافظ والحفيظ والرقيب والعنيد ؟ من . . , ؟ فى وهمى أنهم سيخلقونه خلقا ؛ كى 


وأى عمل مبدع , حتى ولوكان على غير مثال , سيقدر له أن بؤثر , ويميا . ويبقى , ويحفق : العالية ؛ ؛ 
وهر خواء من نيض الحياة على أرضه . وفى قومه ؟ 

كل عباءات التقنية : لن تبعث حياة , ونحقن نواصلا » وهى تحرث فى البحر ,ولا نواجه سلم امححرمات 
والممنوعات . 


وكل التقنيات , نحت شعار : نحن نكتب ‏ نصوصا ؛ . نحن نكنب ٠‏ الكتابة ؛ , لا أراها تحقق إبداعاً » 
نقد غاية الإبداع , لانه فقد جوهر الإبداع : التجربة , وفقد روح الإبداع : الحرية . 
والتقنية المسرفة فى الطول , والتعفيد . والترهل اللغوى . . ماذا تكون سوى حشو من الحشو , وإن بلدث 
كأحجار لها بريق اللالىء ؟ . . وماذا تكرن سرى وسيلة للهرب من المواجهة , وخيواء التجسربة . وامتهان 
« الكتابة ٠‏ بذلك الجزه الأيسر البيروقراطى , الرقيب ؛ الآلى ؛ الحذر والمنضبط , من المخ البشرى ؛ والذى 
يفتقد كثيرا إلى الحدس ؛ والبصيرة . والبراءة الأرلى للفئان ؟! 
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سليم بركات 


نحن مرؤضون , ٠‏ عل حر أو خر , بالسلطة النى كن كل انون أن يكون مُطلقا ى الاقاليم العربية . دون 
تقديم برهان عل التهمة ١‏ بده بالديى الأكبد الشامل ٠‏ اَم بحرفه ٠‏ وانتهاء بالدولة وطوارثها الأبدية لأن 
الإنسان العرى مشبوه سلقاً ٠‏ والرقابة تطهم 


لا منجاة . إذن . تسويق النص , نفسه . يقتضى الترويض . والناشر العربى ناشر . لا مغامر . والاسواق 
سهمه إلى ننص تريح . . وفى هذا المشيم الحاضن للكثابة وللّهاث . أبضاً , لا خيار لأحد فى حجب بعضه ‏ 
بعض من لَفْسه ونْفْسه . والأكيد . بعد كل المقرماث المعروفة صاحبة الحجب ولمع فى الدولة العربية ؛ أن 
مسألة صائرة إلى بطش جديد فى هذا الصعود انغامر للف . بعد النكسة الكبيرة لفكر التغبير الذى ل يقدّم 
للواقع إل وعودأ مجولة حول الخبز واخرية . لكى. ن نكسئها ليست نكسة الفكر ذائه . لأن السلطة العربية . 
الإرة > ان واكررة لمر ااي قنك لازا العرياد. اجا اكراء ٠‏ عل صدن من النفط 
والبزس إلى الغرب ‏ لم تنح هامشاً واحداً . فى هذا القطر أو ذاك . لفكر التخبير ان بقدّم برهاناً على جدارئه . 
فتاكلته تحالفات أححزابه , والتهازيات أمرائه وعامليه , 


صعورد الغيبىٌ - فى يسر وفوة . أمر مفهرم وسط الفراغ الذى يستبد بالإنسان العرى ؛ الذى رجد تحفين 

الإعوه الأرضية عنض:ييانات ضد الجورع ٠‏ فيها الأبدية تننظره بلبنبها وعسلها . بإزاء هذا البقين بصير قانون 
البقين الدينى مُلزم أكثر مه من قوانين السلطة الراهن نفسها ؛ ريصي الإنسان الديى حاملاً لقنن بفسه , وميك 
الفتوى إلى يد للشررع . ( كل مسلم مخول بفتل سلمان رشدى ٠‏ مثلا ) , والآمر الجديد الصلرم . على قدمه 
هر دون حدٌ إقامة الحد قدلا ٠‏ يجعل السطور تتلعثم فى الابانة , 


إنئا نتحدث عن إضافة طاغية إلى الفيض , الذى ل يكن ضحلاً نط , عل أية حال . فالمع . عربياً ٠‏ 
شيمة العدالة ونبجها . مهها اختلفت الفروق بين شعب رأخر . فى هذا الصعيد أو ذاك , لاثنا نكتب بالعربية 
أجمعين , ونداولٌ النص نداولٌ عرب , فى موشور العين الرفيية ذائها . 


ورقابة ٠‏ اخارج » هذه تتسلل قوية أو بطيئة إلى آلية الكتابة 5 بل تغدو جزء؟ من تلك الألية على أية حال ؛ 
لاننا نقصى «١‏ فكر الشهوة ؛ ٠‏ ود فكرٌ النقد ؛ من خطابنا ( أعنى الكثير من خخطابنا . مع حساب الاستكناء ) : 
كلنا ينتقد النظام العرى دون تسمية دولة » أوحزب حاكم ( هنالك هامش حين يشر النص فى دولة ضصد دولة 
أخرى ) ؛ ونبمس فى حياه حول « الصرامة الاصولية ؛ دون ذكر الباعث الصارخ , الل , فى الفكر الديى 
برمته . الذى يفود . مسرورةً . إلى ذلك ٠‏ ونغلف بيان الحبٌ بطرائق القَبل المرجوة من الشفاه . لا من مكانٍ 
داخرة؛. 


كل النص العرى . من التشريع المغلف بِلذيّة الاجتهاد ( نصوص الجنابةٍ , مثلاً . وأحكام الطب 
ونصائحه ؛ وأسئلته ) إلى الطرالف والمْح البريئة . نص إباحى , منهتّك . فى الثراث القديم والقريب . لكنه 
صائر الأن إلى حجبه وإعدامه . نأي نص للب يستفيم , راهنا ؛ دون عض يتركه ملو على جسد الآخر ؟ 
استقامة للنصوص , لابا نجتزىء حاقلها من العنى ). 


أنصّنا نص ناقص ؟ ذلك أكيد . لكنناه نعؤض ء قليلاً هذا النقصان بالتزوع إلى الميلة فى اسستنباط سياقات 
للقول ( نسمّيها تفنيات ) . وتنم المعنى الظَاهِرىٌ للكتابة لنحقق للدلالات الاكثر شمولاً ‏ خارج المعرفة 
امنجزة بِسْلطَةٍ المفهوم الشائع ‏ مساربٌ إلى ٠‏ وعى آخر ؛ . 


لا اقصد أن الكتابة « الإشكالية » هى رد ٠‏ باط ؛ عل الرفابة ٠‏ وسلطة الرفابة ؛ بل هى نسن فى حيدٌ 
ذاتها ؛ يتعمّق , يوماً بعد آخر ه كه معرفة » فى السباق الطبيعى لتراكماتها النى هى شرط التاربخ . ولتبسبط 
الامر نختزل الفكرة كلها فى مصطلح ٠‏ الاخختلاف ؛ . وو الاختلاف ء بما يقتضيه من حمائل للمعنى مغايرةٍ للسائد 
د السلطوى ؛ ( المعرفة المتراكمة بفعل التأريخ الاحادى للمفهوم ) ؛ ومن بن لغوبة لتأسيس نلك الحمائل فى 
مرحلة أولى . هر الرد من منطن الوجود كوعى ؛ وضرورة الخلق الذى نسميه إبداعا ( (أى : ابتكار الشىء . 
والابتكار يعنى النزوم إلى غير المألرف ؛ أ غير ما هو مُرْف فى القانرن الذى ليس الأ رقابة الاجتماع ) . 


غير أن هنالك منفذأ كبيرً إلى حرية النص من داخيله , أعنى الأخلافية التى بنبثى منها المعنى بوصفه موضوعاً . 
فنحن نستطيع أن تقصى فليلاً إثارة حساسية الإجماع النى يتذرّع بها القانون ورقابته ( النيين والجنس ) , ارم 
ما يحمله الامر من إجحاف وننازل ( أن نكون شهداه بنصٌ ممكن أفضل من شهداء بنصوص جرى إعدامها ) . 
لكن ٠‏ فى أبة أرض لا بجرى تنازل من الكتابة كى تُنْشَىء أرضها هى . بخصالص السّحر الذى ييدكر جمال 
عأله ؟ . الكتابة كلها تاريخ من الطوفان والتطهير ؛ من اعتناق الشر حتى مكابن امير النى لا نوصف فى فردوس 
الشر . 
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الكتابة . أخلاق للإبداع ٠‏ هى طريدة اله فى نزوعها إلى توارث الكون . وأنا . إذ أكرر كلمة و الأخعلاق » 
أعنى ‏ لى حدود انتدارى على الفهم ‏ أن النف ى أخلاقٌ بالْقْل الذى بجمله قابضاً على حريئه . والحرية , 
باعتبارها حاملاً تأخلاق الإبداع , هى الخروج على النمط . لأن الشمطية ليس إلأ رقابة المعرفة السلطوية , 
وافتدارها على ترويض التعببر حنى إلغائه . 


ليست الحرية الإبداعية ما نسطره من فول فى الحرية ذاتها . وليسث النياث المعلنة ضد عبودية محملها الرقابة 

عل صحن من الترهيب . والحجب , هى الى نشبر إلى الجوهرى . فالكثيرون بعلنون تمرّدهم . بل يعلئون 
القطيعة . فيا تنحر نصوصهم نحوأ مشبعاً بالعبودية النمطية , لغةُ وسياقاً , كانما وعى الحرية بقع خارج 
النص ؛ كأنما هم غير موجودين الأفى هباء من الكلام الذى لا يقول , لان مُكُررُ ؛ مفرْعٌ . متمائل . متماء مع 
اللافول , 


سياقٌ دينى آخر ممنحنه اننم المقتدِرٌ عل بسْط حرّبئه ؛ سيق آرِ منْ الذى مد منحث الحرية فى بط سلطتها 
عل النصّ حتى التبك : ذلك برهسان الإبداع الحقّ . دون أن يمك السلطوى ‏ دولةٌ ومز سسات ‏ من 


ترهيبه , لانه يتعالى عل اجر المع لتأكيد هوبة أخرى رحب وحيرة , فى آن 
إن تكرن أميناً لبرهة الكتابة ‏ منظورا إليبها سس أملك ل تأبيدها ‏ بعنى أنك َ ٠‏ وتكتب المفايسر 1 
0 حاب الأجماع , 6 الدين واجخنس 6 بنظاهران ل نشأوٍ من اللغة لبست نقداً سار : 


أو عبثا . أو ماديا ٠‏ بل هى كيان ذاتبافى أللي الله وامحسد معأ ٠‏ إذهماغير مألوفين فى الى المنجز لمعرفة السلطة 
55 المفلرل , بل هما حزان يمتكران الأمل إلى لا نباي . 


هكذا . تحديدا . قد ننحر بالعبودية المذروضة عل النصّ من خارجه إلى حرية فى داخخله هى توليدٌ متتال, 
للمعنى . مفارق , مفتوح كمراة على خياها . 


لكن هذا يبقى اجتهادا . عل أبة حال . وهرلا يلغى الصّدَام المباشر , والضرورى أحباناً كثيرة . مع رقابة 
السلطة . فبعض كتبنا ممدرء هنا . أو هناك . دون سبب مفهوم قط . الأ خوفهم من « الاختلاف ؛ ذاته . 
كقرل يثير الريبة لدى السلطة العربية , النى تمع بئفة 44 / من شعوسا . 


حدث لى فى السلين الأخيرة مالم أكن أنوقعه . . تضاعفت الاسئلة ا خائرة النى تطارهل فى كلل وقث » 
وضصاع كثير من المسلمات النى كنث مؤمنا مبا ؛ متيقنا منها . 


أنتمى منل سنين طويلة إلى ما يسمى «باليساره . . ولا أحد يعرف أبن بفف هذا التبار الآن . . لذلك من 
الصعب أن أقرر هل خخرجت عنه أو مازلت جزءا منه . . لم أعد أنمسك بالتسمياتث ٠‏ أو الصبغ الجامدة ٠‏ 
ولكنى لا أحترم الذين يففزون من سفيئة إلى سفينة كلما ظنوا أن السفينة النى بركبوها لن تبحر بعد الآن . ٠‏ قفي 
رأبى أن التاربخ مستمر , ينتقل من مرخعلة إلى مرحلة ... لاشىء يضيع , وإنما يتبدل : فربما مازلث فى سذاجة 
الرعبل الذى فتح عينيه مع الحركة الوطنية فى الأربعيئيات فرب نباية الحرب العالمية الثانية , 


كان تبار البسار السياسى فى أغلبه متخاضيا عن واقع الحياة ٠‏ والمجتمع » مستغرقا فى التجارب السابقة » 
: والنص . . متشيها فى ذلك بالتيارات الدنية امتطرفة التى اتنشرث منذ وار السننياث فى أمريكا ٠‏ وأورويا ١‏ 
وإبرات ؛ وباكستان ؛ وإسرائيل » والخليج وافنك » ومصر , بل فى كل بلدان العالم دون استثاء فى الشمال 0 
أو الجنوب , أو الغرب أو الشرق .. دإن اخختلفت درجة تأثبرها فى حياة العصر . .أو البلد الذى نوجد فيه . . 


وهذا لا يعنى أن النظام الرأسمالى لا يفرض فهره 0 وحدوده عل إبداع العقفل . فطاما أن المجتمع يبنى 

عل التفرقة بين الئاس عل أساس الطبقة , أو اللون , أو الدين ؛ أو الجنس لابد أن بوجد قهر . ٠‏ والقهر معادٍ 
للفكر , والإبداع , . لآن الإبداع بريد أن يخترى ما هو فائم إلى ما سوف يفوم ٠‏ . 

والإبداع الحر , لا بنبع إلا من الذات ؛ من النفس . . من الرطية فى الخلق الموجودة لى داخل الإنسان 

الفرد , . . وفى كل جماعة تربط بينها أواصر العمل » أو المصلحة , أو الوطن ,أو الفكر . . , لذلك إذا أراد أن 
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يكون حرا من كل فيد . فلا يمكن أن برئبط بأى رغبة غير رغبة الاصل الذى ينيع منه . . . أى رغبة الذات 
المبدعة ولا شىء سواها . 


لذلك فالإبداع الحقيقى بتعارض مع الخضرء لاى شىه 0 لأنه بربد أن يكتشف ما لم يكتشف بعد أن 
يتجاوز الوافع إلى ما هو أبعد منه .. وإلالما اسئحن أن يطلق عليه صفة الإبداع , أو الخلق . 


الإبداع ينعارض مع كل قبد .٠‏ وكل نص . . وكل مؤسسة هدفها الإبقاء عل ما هرموجود ., الإبداع 
عملية بناه . . ولكن الخطوة الأول فى كل بناءهى الهدم . . ولذلك فامبد ع الحقينى عنصر تغير مستمر . . يُنظر 
إليه بوصفه خطرا بيجب محاصرته , والقضاء عليه , , بينها الأمل الوحيد فى أن تصبح الحياة أفضل مما نجدها هو 
ألا تتوقف عملية هدم والبناء المستمرة . . , 


إن المبددع بطبيعته يضين بكل ما يحاصر عله , أو الافكار , والآراء التى نستجد . . يضين بقيود الدولة . 
والحزب . , بفيود الم سسات الثقافية . والفكرية , والسياسية . والدينية القالمة . . . يضيق حتى بالأسمرة 
والزواج والحب . . , أنه بريد أن يفول ما يؤسن به بصرف النظر عما يراه غيره ٠‏ أريجس به , أويفضلك . . وفى 
هذا دائما خسطر الإبلام . . والجسرح .. إن الإبداع الحقيفى أكثر إبلاسا من السيف . . بصل إلى القلب 
ويحطمه . . لبخلق قلبا جديدا ٠٠‏ دإلى العقل لبنسفه ويصنع عفلا جديدا . . 


هله مقدمة نفسر المسار الذى سرث عليه . . نفسر ما عانبته . وتعلمته خلال سنين المشاركة الطويلة فى 
حياة مصر . وف الفكر الذى صنعته . , أيا كانت هذه المشاركة , , ولكنى حارلت ؛ ودفعت الثمن الذى كان 
لا عفر مله , 


م أصل إلى هذه الآفكار إلا فى السنين الأخيرة . . فربما نضحت . , فيها مضى كنت أظن أن النضج يعنى 
المعرفة واليقين اللدين لا يتسلل إليهما الشك . . ولكنى تغيرت . . أصبحت أميل إلى التساؤ ل . . أدركث أن 
الحياة تتبدل مياهها فى كل لحظة ٠٠‏ فال «هير كلبتس 2 إننا لا نسئطيع أن نغطس فى نفس النبر مرتين » . لان 
مباهه تتبدل طوال الوفث لتصنع نبرا أخر غير الاهر . . أدركت أن لا شىء يبنى على حاله ٠.‏ وأن عمليات الهدم 
والبثاء فى السهاء . أرعل الأرض . . لا تترئف ٠‏ لذلك فإن حقيقة البوم هى باطل الغد . . المسألة كلها تتعلن 
بالزمن . . الحفيقة الثابئة زمنها طويل . . والحفيقة المائتة زمها فصير , 


لذلك كلما زادث دائرة المعرفة عندى ‏ زاد إحساسى بالجهل . 
صراع للتعبير عن الذات ؛ 

منذ ولدث وأنا فى صراع مستمر ضد كل الذين يفرضون عل نوعا أو آخر من الفهر . . . لا أدمى أن 
الصراع كان واعبا فى كل وفث , ولا ألنى خضته بالحسارة والشجاعة اللتين كان بتطلبهها أى جهد حفيشى 


لتأكيد الذات . وفتح الباب أمام ثم الصدق . وهذا هو الشىء الذى أندم عليه . . فهذا المضوع هر الذى 
حال دون وصول للقدراث الى أصبر إليها فى مجال الكتابة والفن . 


ولدت من أب مصرى ؛ ومن أم إنجليزية . ٠‏ علانتى بأى ظلت سطحية .. . كان غالبا أفلب 
الوفت . . ربما كان هذا مفيداً من بعض الوجوه . . فلم يمارس عل ثلك السلطة الأبوية النى كثيرا ما تعوق نمو 
القدراث فى البنث , أو الابن , . ولكن أمى كانت امرأة فوبة . رصارمة . . ثربت على فيم ومثل العههد 
د الفيكتورى ) تلك القيم النى صمت الإمبراطورية البريطانية , والتى قيل ععها إنها ١‏ إمبراطورية لا تغيب عها 
الشمس ؛ . . فهم العمل المسثمر , والنظام , والدئة , والاهتمام بتفاصيل الحياة ٠‏ وهى مثل وفيم لبست 
ضارة لأن الإنجاز والإبداع فى كل يجال يعنمدان عل الجهد والصبر . . ونكن فى الوفت نفسه كثيرا ما تتعارض 
هذه المثل والصفات'مع الإبداع الفنى . . فالمبدع إنسان حر ؛ يجوب الأفاق بعقله , ويترك لخهياله العئان . . 
ويثأمل ؛ ويسأل . . إنه ميل إلى الفوضى . . ولكنها ليست فوضى حقيفية . . إنها رغبة فى البحث . . فى هدم 
قبول الاشياء كبا هى . خصوصا وأننا نحيافى عام ملء بالفساد والظلم . . إن الانظمة القائمة فى العام لا نحقن 
للإنسان ما يجلم به 5 الدفاع عنها هى مهمة المستفيدين منها ٠.‏ مهمة الدولة ؛ والقادة . والحرب . ولكنبا 
ليست مهمة امبدع . . ولذلك فالبدع متهم بالفوضى . . أنه بريد أن بقلب ما هوفائم رأسا عل عقب ٠.‏ أما 
الذين يميدون إدارة الأشياه والئاس . . أصد'ب الصرامة . والدئة , والقدرة على العمل المستمر فهم 
يصلحون فى مجالاث أعرى غير مجالاث الفن . , وهم كثبرا ما يكونون أدوات للقهر , أو احفاظ عل الصروح 
المقامة بالفعل . , 


عندما كنت صغيرا كائرت عل النساؤلاث عما بدور من حولى , وهذا شىء طبيعى فى الطفل .. 
فالتساؤ ل والتجربة ثقودائه إلى المعرفة .٠‏ إلى الحروج من نطاق الاعتماد عل الآخر ١‏ واججهل 7 كنث دائم 
السؤال عن كل شىء . . لماذا ؟ لماذا ؟ وكانت تبر أمى بشىء من الضيل . 


كانت أمى أول من تهرنى فى الحياة . أنا مدين لها ببعض الصفات الى أعتقد أها أفادئنى , ولكن فى 
الونث نفسه صبغث على صفات أخخرى نتعارضض مع الفن . . مع التعود عل النصرف ؛ والتفكير الحخر . . مع 
اعساو ل . والخيال . وعدم الخضرع لأنماط صارمة فى الحياة . . 


كنت أحب الموسيفى حب كيرا . . وفى ذلك الوقث لم تكن هناك وسائل للتسلية سوى السراديو ؛ 
والسينها . . وكان يوجد فى غرفة المكتب رادبو كبير ماركة و جروندنج ؛ أغلق على نفسى الباب ساعات طويلة 
وأستمع إلى تختلف أنواع الموسيفى الاجنبية والعسربية النى تذاع من عراصم العام .. حفظت ساعات 
الإرسال ؛ والبرامج ؛ والموجات . . أنتقل من محطة إلى محطة فى ججولة حول العالم . . وأنصور نفسى قائد فرقة 
موسيقية , فأقف أمام المدياع , وأحرك ذراعى كأن أمامى « أرركستر » : 

الغريب فى الأمر أن أمى كانت نمسك بيدى ٠‏ ونقول؛٠‏ هذه اليد يد عازف ببان أو جراح ماهر ؛ . . ولكن 
عندما تمكنت من ثوفير مبلغ من المال اشتربت به كماناً بملكه احد أصدنائى ٠‏ رفضت أن ترسلنى إلى مدرسة 
للندريب عل العزف حنى لا أنشغل بمجال الفن , . لانه بالطبع لا يؤدى إلى الربح . 

هكدا وأنا لاأزال صبيا لم يتعد الالنى عشر عاما تهرث فى أول إرهاصات الفن . . ولكنى ظللت أفرأ 
الروايات الأجنبية العالمية . . نفى تلك المرحلة من الحياة لم اكن تعلمت اللغة العسربية ُعصد . . كانث لغنى 
الوحيدة هى الإنجليزية لغة الام ولعة المدرسسة النى أرسلت إليها ل شارع ٠‏ طومان باى ؛ بالزيئون . . 
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بالإضافة إلى قليل من الإبطالية تعلمتها وأنا فى د روما ؛ عندما عمل أب ملحقا زراعيا فى السفارة المصرية سنتى 
0اأرد" ةا , 


كان فى داخيل عالم مسئتر من الخبال لم أعرفه . . وهالم آخبر من العواطف المكبوئة النى لم يككن من المستساغ 

فى الحو الإنجليزى أن يعبر غنبا . . ركان التحافى بالمدرسة الإرسالية الإنجليزية»النى كانت ثدار وفقا لفواعد 

الاستعمار فى مضر , عنصرا جديداً أضاف إلى فهر الأم مهر النظام الدراسى , . كنث أنال المائزة تلو اللجائزة 

بسبب التفوق . . ولكن هذا التفوق لم يكن من النوع الذى يؤدى إلى الإبداع والفن . . كان نوعا من الإثقان 

للدررس ٠‏ وححفظ المعلومات » والمخضوع لنظام كنائسس صارم يفتل الخيال . والخلق . , ويحرل التلميذ إلى أداة 
جيدة تنفل سباسات لا ثمث بصلة إلى البلد الذى هو جزه منها . . 


ا ا ا ار 
العراطف متباعد , بشعر بالغربة فى مجتمع هوليس منه . . هكذا أعددث للدخول فى كلية الطب رغم أن مبولى 
الأساسية كانت نجنح نحو الفن, وهى حفيفة كنث أشعر بها تتحرك عل الاطراف البعيدة للوعى ؛ درن أن 
أدركها . 


خضعت حلم أب وامى فى أن يريا ابههما طبيبا ماهرا . . فلم نكن نكونت لدى حنى ذلك الونت أسباب 
المقاومة وأسلحتها . . أو عل الأقل لم نكن وصلت إلى درجة النضج . 


؟-ل كلية الطب ؛ 

إن النظم الدراسية المتبعة عندنا , ولى أغلب أنحاه العام؛ليست موجهة نحر ثلمية المواهب المستفلة 
للفرد . وحرية الفكر ؛ والقدرة عل الخلق . إن المبج المبدع فى عصر مبنى على الاستغلال والقهر , والتضليل 
الواسم النطاق مستحيل , . لأنه يؤدى إلى الثورة أى إلى تغيبر كلى شىء ولو بالتدريج . . والتغيير فد يكون 
مطلربا فى بعض المجالات مثل التكدرلجبا والعلم ولكنه لبس مطلوبافى الأمور النى تتعلق بالفعل , والفكر . 
فالفكر الحر والمبداع أمضى سلاج لصراع الإنسان د الاستغلال , والتفرقة . والقهر , 


وما بنسحب على نظام التعليم هموما بنسحب بالذات على الطب الذى يتطلب جهدا مستمرا فى التحصيل 
والحفظ , أ بلص ا كر و0 ومهارتها للربح , . وعلبها أن تفنيع 
المرضى المساكين بأن مصبرهم . وحياتهم.معلقان بخيط رفيع. . بإرادة الله في السماء . . وبإرادة إله آخر عل 
الارض هر حامل شهادة الدكتوراه ل الطب . . وقدبما كان الأطباء ل مصر هم الكينة , . ومازالوا . عل 
الأفل كبارهم. فالصغار فى هذا الزمن مساكين هم أيضا . . يلجاون أحبانا للعمل فى الفنادق , أر على سياراث 
للنفل . . 

صرفنى الطب إذن عن الفن . . إن كان قد أعطاى فهما لجسم الإنسان . وكيف يعمل . . وكيف يجيا لم 
يموث فى آخر المطاف . . ظللت مع ذلك أثرأ الروابات , وأذهب إلى السيم مرة فى الاسبوع . وأحلم بالحب ٠‏ 
واكتب بعض المذكرات والأشعار فى السر . . وأدرس اللغة العربية حتى أتمكن من التعبير بلغة الأدب . 


لك شريف ححتاته. 


وإذاسألى أحدكم ٠:‏ ماذ' لم تنم فيك بذور الفن رهم الميول الدفيئة التى ظلت حية فى الأعماق ؟ ) سأجيب 
عليه : لاننى خضعت لرفبات الأخرين . . للقهر , , فى الأسرة ؛ والمدرسة ؛ وكلية الطب. وم أستمسع إلى 
الصرت الخفى الذى كان يمدثنى عن حنيقة وهو أن داخخل شيثاً أخر هر الإبداع والفن نجاهلتهها جريا وراء 
الأنماط المتبعة , والقيم السائدة . والعرف .. 


*. وى الحزب : 

كان انضمامى لليسار سنة 1448 دليلاً عل أننى غبرراض عن الطرين الذى سلكته حنى ذلك الرفث . . 
كانت ثورة عل الاستعمار , واملك . والظلم ٠‏ والفقر الذى رأيئه فى عنابر مستشفى فؤاد الأول . . وثورة أيضا 
عل الغربة التى أحس بها . . عل الكبت الدى أعانى منه . والذى يبحث عن تمرج من الحياة الضيقة للبيث ؛ 
والطب . . 


لذلك ليس من فببل الصدف أننى ألقيت بنفسى فى مضمار الكفاح السياسى يكبل كيال ؛ قير عليه 
بالمخاطر التى قادتني إلى سنين طويلة من السجن ؛ والهروب ؛ والمطاردة,والاضطهاد المسشمر من قبل القرى 
المسيطرة عل المجتمع 500 ومن هده الزاوية فإن السياسة كانث بالنسبة إلى أداة نحرر . . ووسيلة للفهم ف 
ذمن خلاها ألقبت عن كاهل بالانماط والفيم النى سرث حتى تلك اللحظة وفقا لا . . وانفتحث على هال 
جديد . ونظرة جديدة للمجتمع . . وادركت مدى الفهر الوافع عل الئاس , ومدى الظلم الذى يعانون منه . , 
ومدى التفرقة النى نوجد بينبم على أساس من الدين ٠‏ والعرق ؛ والطبقة . والجنس . ' ولذلك كانث لله 
المرحلة . مثل المراحل التى سبفتهاءنواح إيجابية : أفادئنى » ودخلت فى تكرينى ؛ وخلقت فدرات فى التصرف ٠‏ 
والفكرءما كان لى أن أستمتع بها لولا النجارب الغنية التى افترنت بها . 


والسياسة لا تنفصل عن الفن بمعنى أنبا نساعدنا عل الفهم . . وتهعلنا نربط بين ظواهر الحياة : ونعالجها 
برصفها كلا . . ويبعنى أنها جزء لا يتجزأ من نطور الإنسان . . وهذا بصرف النظر عن مدى ممارستنا ها . , 
فليس المقصود هو أن عل كل فنان أن يلقى بنفسه فى هذا الخضم . . إلا أنها ذات آثار ضارة للغابة على الفئان 
بسبب الطريقة التى تمارس ببا حتى الآن . . وقد تمل هذا الضرر بشكل واضح فى ممارصة اليسار السياسى ؛ 
وعلافته بالفنائين والفن . . فإلى جائب جمود الفكر . وربما بسبيهمحاول البسار أن يضع أطرا جامدة للفن . . وأن 
بخضم الفن لمفنضيات الدفاع عن النص وتطبيقانه . وفيادائه . . أن يحوله إلى أداة للدعاية . . أن بغضى عل 
استقلاله . ورؤ بته النائدة التى هى جزء لا بتجرأ من كل إبداع , . ' 


يضاف إلى ذلك أن الممارسة السياسية فيهاقدرٌ كبير من الزيف . . من إخفاء الحقيقة . . من التبرير . . 
ومن التعامل مع المجردات ؛ والتفسيماثت , والأغماط بدلا من التعامل مع التجرية الحية للفرد , وعراطفه ٠‏ 
ودرافعه ٠‏ وممارساته فى الحياة . 


إن أكبر مشكلة أواجهها حينم اكتب هى هذه التربية السياسية النى أحاول التخلص منما . . والنى تطفى 
فى كثير من الأحبان على الافكار . والصور والكلمات النى أسطرها عل الورق . . وكأنها فلاف حديدى يقيدل 
غصبا عنى ؛ كما فيدئنى أمى من قبل . ٠.‏ وكا فيدنى السجن من بعد هلبضمنى لى فالب أصارع للتخلص منه . ٠‏ 


فأنجح أحيانا . وأفشل كثبرا . . وأعيش مأساة التكوين الذى ضعت له , . وهى بأساة مئذ أن أصبحت أعى 
أثيرها على : وصعوبة التحرر مها . 


؛ - ثم الحخلق : 

أعتفد أن لولا لفائى مع ٠‏ نوال السعدارى » لا كتبت . . فالفئان الذى كان بداخل ظل بعيش . . ولككن 
أنفاسه كانت ند ضعفت إلى حد كبير , . بحيث يستطيع أن يستطعم المن , أن يستهلكه , ولكنه عاجز عن 
إنتاجه . عاجز عن الخلق , 

ولكن ١‏ نوال السعدارى ؛ هى النى شجعتى . . هى النى قالت: فى داخلك فئان فلماذا لا تحرره , . 
رئكتب عما عشته وعرفته ؟ لماذا لا تعبر عن نفسك , وتكسر القيود المحيطة بك . . ؟ففعلت. وعندما فعلته أول 
مرة سعدث . . وعندما سعدث أردث أن أكرره . . فأصبحت ممن يكتبون . , أما الحكم عل ما أكتبه فهر لم 
يصدر بعد . . ولا أعرف إن كان سبصدرف يوم ما , أم أننى سأظل هكذا كاتبا على حافة الوعى فى البلد الذى أنا 
جزه مله , 

هكذا تخلصت إلى حد ما من فيود القهر عل إله الحلن الذى ولد معى , . تخلصت من أمى , والأسرة النى 
ولدث فيها . . من الطب . . من الحزب . . ولككن بقيث أشياء . , فكلما تخلصت من فيد عل حرينى ٠‏ وعل 
شجاعتى فى البوح . اكتشفث أننى لم ألخلص ثماما منه . . . واكتشفت أن هناك قبودا لم أكتشفها بعد . . أو أن 
هناك فيودا جدبدة نظهر مع كل انتقال من وضع الى وضع . 


وأنا أعى طبعا مدى القبود المفروضة من الدولة . ومن المؤسسات الدينية . ومن السوق ومن النشرعل 
الكتاب والمبدعين . . ولكن يندولى أنها راضحة للجميع ورا لا أستطيع أن أضيف الكثير لما سبقوله غيرق من 
الكتاب , ما أردث أن أركز عليه ٠»‏ وأن أفوله بصدق'ان النهر الأعظم . والأخطر عل الكائب بنبع من مصادر 
ربما لا نكون مرئية له . . أو تمتاج إلى قدر كبير من الشجاعة والصدق للتخلص منما . . وإلى درجة عالية من 
الوعى . . من الفهم للذاث العميقة . فالمجتمع بكل مؤسسائه . وقيمه:بمارس عل المبدع ضغوطا 
لا ننتهى . . الرئيب علينا . والسجن الذى نتحرك خلف جدراندموجودان أساسا فى النفس , . خلقتهم! عوامل 
اجتماعية : وثفافية كثيرة . . لدرجة أن القهر فد يأى من أرب الأشياء إلى قلبنا . . حتى بمن تحب . . القهر 
يبدأ مع الطفولة . . ويمتد طوال احياة . . ينتقل من مرحلة إنى مرحلة . . ليكشف عن صور جديدة م تألفها . . 
ببدأ من النظام العالمى الجديد الذى فرضه « بوش »؛ . . ويمتد إلى الحكم . . . وإلى الأزهر . . إلى العلاقة بين 
الرجل والمرأة فى الأسرة . . فكم من الاشباء نخفيها باسم الزواج والحب . .؟ وكم من الأشباء نخفيها باسم 
الصداقة ؟. , ركم من الاشياء لخفيها باسم العرف ؟., وكم من الأشياء نخفيها باسم القيم . .؟ وكم من 
الأشياء تخفبها باسمُ الذوق . . ؟ وكم من الأشياء نخفيها بسبب الخوف من المواجهة . . ؟ لأن المواجهة لا تعنى 
بالضرورة الوصول إلى المصادرة . أو السجن . ولكن قد تعنى فقط أن أثرب الئاس سيعْضرن الطرف عندما 
بمرون بالقرب منك , 


هذا الخوف الدفين من قول ما لابقال . . هذا الدوف من مس المحرماث . . هذا السرف من كشف 


الخلق , . وعل الاخص فى منطقتنا حيث يرفع سيف التفاليد والعرف , والغيبيات . رالإيمان اللى لا يعرفك 
الجدل أو الخلاف ؛ أو سمعة مصر أرما إلى ذلك: نوق رقاب المبدعين؛ وفى كل لحظة من لحظات العمر , 


هذا العدو الارل لكل ,مداع . . نسنده بالطبع أجهزة ؛ وأدوات الفمع , وأساليب التجاهل . والصمث؛ 
التى تستهدف دفن المبدع وهر لابزال حيا . . وهر أخخطر الأعداء لأنه يجيا فى نفوسنا . 


رطام أن الحال يظل كم هو , , فإن الإبداع اخفيقى م بأث بعد . وكلنا : ماعدا استثناءات لا بعد حتى 
على أصابع اليد الواحدة «ستخلن فنا عاديا . . إنما سيظل اللن العظيم حبيس النفوس , 
اللهم فك عنا هذا الكرب . 


© محاور الأعداد القادمة من قحو 


ترحب,فصول) بإسهمات كتابها من أنحاء الوطن العربى 


وتدعرهم إلى المشاركة فى محاورها القادمة : 


رمن الرواية 

حاضر الشعر العرى 
حماليات النص الشفاهى 
الممارسة المسرحية 
ترجمة الأدب 

الأدب النسائى 

الأدب والتكئولوجيا 


ويسعد المجلة أن تتلفى انتراحات كتاببا وقرالها بموضرعات محارر أخرى تدخل فى دائرة اهتمامهم . 
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غذ 


والفرات سُلالة تسيل ... 


شوقي عبد الأمير 
العراق 


يوما ما , 

سَتمنع حقّ الكلام . 

ولكن ماذا ستصلع بجرنة الصمثٍ اهائلة هاده , 
يوم ما , 


سنفك لأزل. مرة أمام صندوق افترااع 

ولكن ماذا سئضعٌ فبه إن كان عل هبئة نابوث ؟ 

يوماً ما . 

ستكونُ لك أجنحة النسر الذى. بت كل سنك نحت فوادمه 
ولكن ماذا ستفعلٌ بها وقد صارٌ مال للريح ؟ 

بوما ما 

ستملحٌ حنٌ الشهادة وفد هُمْرتُ طوبلا يين الشهداء 

رملا الكلام كالثر اب شدنيك ؟ 


يوماً ما , 

ستمنح حل الجنون , 

فارباً صغيراً يدف وحيداً فى بر 

خارخ المصب ! 

بوماً ما 

ستترك هذا البار مثل فلح يطرهُ من حفل 
ولكنك سنععاكمٌ بخيانة الطمى والأخبار 


شوقى عبد الأمبر 


فى البحث عن الحرية ٠‏ بصطدم السؤال بمرأة تنعكس نيها كل الانجاهات . تلك هى مرأة دالأنا؛ الصغيرة , 
حيث تتداخلٌ الخطوط ونتشابك الحدرد ليصير السؤال الأساسى ؛ هل هر بحت عن الحربة أم هو بحث عن 
الأنا ؟ 


الحرية والانا بتحفق كلاهما بالآخر . ويتحطم كلاهما بالآخر , وبيبها مخاضص التجربة وحقوها . 
عرفنا من الشهداه أن الأنا وضوء فى محراب الحرية ٠‏ وعرفنا الأشكال التى تصبر فيها الحرية وضوءا فى محراب 
الأنا . 


من هذا التنافض المؤسر للعلاقة مع مفهرم الحرية أبدأ شهادن باعتبارى شاعراً منفياً . غادر منذ ربع فرن 
وطنه بحثا عن الحرية أو بحثا عن الأنا : 


أستطيع أن أفول اليرم إننى رأيثٌ الأنا الصغيرة هذه ساح أكبر من كل ميادين الحرية . , 

خخرجنا من الوطن وما كنا نحمل فى الحقاب غبر النصائد . تاركين جدران الزنزانات نغص بالأحياء 
وبالشهداء مثل الكتب المقدس: بالصلوات , وكنا ضاف عل كلماتنا أكثر ما نخاف عل الدخل والطلع والاهل . 

عبرنا الحدود إلى المثاقى كمن يعبر من النوم إلى اليفظة ننظر إلى الوطن فنرى حذاء اللعلاد أكبر النضاريس فيه 
ولا نملك إلأ أن ننفخ فى الحبر ٠‏ وهكذا نحن . من ففاعة إلى دفقة . ومن مسشنقع أحبار إلى مستنقع دماء نجدّك 
كل يرم . 

إنما البحرٌ والمجداف والفاربٌ نحن , 


يوماً ما , 

سيفودُك آنونا بشثم إلى كهف الخليقة 
ولكنك فى أو سجع ينطق به 

سضمٌ جسدكُ كرقيم , 

هوماً ما 

سترى إبئانا الرالعة فمرأ فوى الفراث 
ولن تجد ذفورة تتسلقها فى الصلاؤ إليها 
إلأ فيكلك العظمى. 

يرما ما . 

سشملحٌ مهارأ نصنعٌ ليه ما تريد 

لكن شمسَه سنظل الصفحة البيضاه , 
يوماما , 

ستفرلٌ مالا بقال 

ستكونٌ لى النضاريس الحدود ولى الزمن الغييوبةً الخالقة 
عندما تتمدةُ بين الربٌ وبين الفر بان 
لى صمث السكين . ش 


' ا 


ربع فَرن مضى . وها هو الوطن محل مزق ينساقط الاطفال فيه مثل حبات الدمر البابس فى فصول الحفاف . 
إنه العراق يمر بأحلك مرحلة من وجدده . يموت الأبناء » ويهان الاحياء وتمرف الأرض نحث أقدام طاغية جلاد 
وبرابرة فربيين سلحين بأحدث أآلات الموث الديمفراطية النى ابتكرتها مختبرات المالم لحر الييوم . . وحن 
لجدّّف بعيداً فى البركة نفسها . 

لنا سنواتٌ المنفى مدهونة برذاذ اخرية فى الغرب . سنوات تتكدس فى لبالينا الرطبة ذرب أنبار لا تحمل إلا 
أحشاء المصانع وفضلات المزابل الالبكثر ونبة , أنهار مدجنة نحت أقدام غابات القصدبر والإسفلت تغسل عرق 

ربع فربٍ من هذه السنوات فى حفيية صارت قبرأً جماعياً . فهل لامست:خلانها جسذ الخرية المعشوق فى تلك 
الأصفاع ؟ وهل تعلمت الأنا الصغبر: هذه كيف تنفد نحت للح نلك القارات الباردة . 
الحزية للم 
والحربةٌ لنا 

هكذا علّمنا الغربيون درس الحرية . . وياها من مفارقة . فأل أقرأ هذه الأيام وأنا أطوف فى المعابد الفرعونية 
(كتاب الموتى) الفرعونى الذى يسمى عام الموت ب عالم الغفرب . والمملكة الخربية فى الأدب الفرعوى تعنى حرفيا 

مملكة الموت . 

ربع قرن مضى , دحل عملا بحسم نصف العا فى ثقب الإبرة التى يخبط مها الأمريكيون اليوم بدلة 
الكاوبوى الموحد: لخارطة الكرة لارضية وتأريخها . لسدرك مر وإلى الاببد أننا سنبقى عراة إذا لم تلبس 
«الكاوبوى؛ أو سدافع , فى أسمس: الأحوال عن جلابيبنا . نمام كما بدافع المنود الحمر اليوم عن الريش فوق 
قبعائهم . 

ربع ترد مضى . وأرالى اليوم المسد فوق سرير الحاضر لاحصى أسماء الشهداء الذين غادرونا ماما ؛ كما كنت 
أعدد فى سربرى الصيفى وأحصى نجوم السماه فى ليل العراق . سنتدربٌ على العد . وعل البدء كل مرة من 
جديد ؛ الفرات ملىء بالاسماك . منبرة السلام الكبرى فى النجف تغصٌ بالموق . 

ربع رن مضى ٠‏ نضالاتُ حدرث ' شحاراتٌ شعوبث ٠‏ جبهاث مثقوبة ولافنات . أحزاب تشحدٌ دم الأبناء 
كمارد أسطورى ينبش أنئدة الأطذل , أحزاب نخرجت إلى العا بشعاراث كالسكاكين فى طقوس التحارية ؛ 
أحزاب الفرابين هذه هى التى صدعث الآلة بعد أن منحنها أعظم برهان للموث . احزاب معمرة ولا تزل 
لا نمر؛ حببى أن تبدل ثوبا . 

تلك قافلة ل أشاركها يوماً طريئى . لكنبا تملا كل الطرفات خارج الوطن ولن تترك مرا يفارفها دون أن تضع 
عليه شارة الضباع أو الخبانة أو اجنرن . 

أحراب تنطف الشعراء والمبدعين والاطفال مثل صناعبى «لدول الرأسمالية عندما يتسوفون فى القرى 
والأرياف 1 

أحزابٌ مواسم ولا فصل لما إلا الكلام ولكنبا البوم وبعد سقوط المثبر الجليدى فى سيبيريا الذى ذاب نحث 
شمس الدولار؛ م نهد لنفسها مأو آخر إلا فى التسلل إلى غابئه الخضراء حاملة من أجل ذلك كل الرايات ؛ 
عظام الشهداء والأغانى المتخثر: فى متاحفها الحية , 
١4‏ 


ربع فرن مضىٍ ٠‏ والعراق يذرج من خخارطة ات بالثيران المجلحة ١‏ يتقدم 
عر بنه الحناد ثزية جلأد وشعراء مدّاحون ونائحات , 


والفرات سلالةُ نسبل 3 


«لقد نفتنا الآغة غرباة حتى مع أنفسنا 
نجرس أزمة التأريخ والمستقيل 

دون لبثاراات . , 

هكذا كان مكمنا الأبدى 

ورحلة بخارة يعشقون التبية » 


مكلا حب الخام ر البابل منل سند آلاف عام قصيدة المصير العرافى . . وها نحن . طيلة هذه القرون ٠‏ 
نطوف بالعالم نعبر بر الممالك والمصائر بخطنٌ كالمسامير عل العلبن منذ جلجامش . شعراء تحن , 


9 
شعراء كنا التضار يس الأولى لى جغرافية الهوبة ؛ 
شعراء خرجنا من بابل ولم ندخلها فط ؛ 
شعراء هُرْمنا فى المحراء ول نطأ أقدامنا الصحراه ؛ 
شعراء جاهوا فى كل الموائد , 
شعراءٌ عبر وا إلى الماضى من الماضى ٠‏ 
شعراء ملفوفرن بلحى الكلمات التى يحلفرنها كل ساعة ؛ 
شعراءٌ جوابو أنفاق فى سراديب الكلمة . 
شعراءً يقطئون فى اللبيحة وبكتبون بدمها ١‏ 
شعراء كالاحراش بغطون بشرة المارد الراقد فينا : الحلّم 
شعراء ين الملصال ويين الصرصار 
شعراءً نحن لي في 
. رأَيثُ الجواهرى يتسلقُ هرما شاهقا من 
العمود ؛ وسعدى بوسف بنزلُ عن مناراته 
البيضاء فى الشمال الأئريقى ليقطفا 
عنقوداً أخضر من كروم سلطان العويس ؛ 
وهر يقهقهُ ل عربنه الأمريكية أمام مرأى المابح العرالى . . 
والفرات سلالةٌ نسيل . . 


فنا 


صنع الله إبراهيم 


م أكن أنا وحدى الذى تفنح وعيه على غليان بدابة اخمسينبات , وشهد مولد التبار الوافعى الجديد فى الشعر 
والقصة والرسم والبحث والموسيقى . 


ها هى برجوازية جديدة فئية تستولى على السلطة بواسطة الجيش . ونشتبك في صراع ضار مع الاستعمار 
والإنطاع . وها هو محمود أمبن العالم غرس مع عبد العظيم انيسن المعركة الشهيرة فد له حسين والحقاد دفاعا 
عن الدلالة الاجتماعية للفن والأدب وعن وحدة الصباغة رالمضمون ل العمل الفنى 1 ويرسف إدريس يكتب 
نصته الأولى بلغة عصربة لا تأنف من استخدام العامية ٠‏ مصورا ‏ هر والشرقارى ‏ - ياة الريف الحقيقية 
لا السيدمائية . وإحسان عبد القدوس يعرى زيف الاخخلاق السائدة من خلال ندول عصرى لعلاقة الرجل 
بالمرأة . ونجيب محفرظ . بعد مجاهدة شائة للااسلوب واللغة , يكتب ثلاليته اخالد؛ . 

لكن الواقعية الحديدة لم تلبث أن تكشفت عن وجه غير واقعى بالمرة . 


لفد تقدمت القبادة الفتية للبرجوازية بمشروع فومى طمرح للمستقبل , قرامه الاستقلال الوطنى والرحدة 
والتشمية القائمة على التصنيع والعدالة الاجتماعية . وكان م الطبيعى أن تتجمم فى هذه النيفة العارمة مجموعة 
من التنائضات الفريدة على مستريات ممتلفة , منبا ما بدا شديد الالشباس . فالعمال . على سيل المشال ٠‏ 
بشاركون فى إدارة المشروعاث ٠‏ بينم القهر البوليسى.الذى تطلبه الصراع الضارى فد الاستعمار والرجعية ؛ 
بطول أيضا من يمرؤ على الاختلاف أو المشاركة . 

شيئا فشيئا . بدا الوافم أكثر نعقيد' من جرد أغلية للنضال ند الاستعمار وم: أجل المستقبل . وسادت 
المجتمع حالة من الاستلاب . وتكشفت الرائعية عن ررمالسية ضصحلة . 1 ثلبث أن فقدث مصدائيتها 
وجاذبيتها . 


صنع الله إبراهيم 


وتبدى شىه من الشبه بين حالة الاستلاب التى عرفها المجتمع , وتلك النى شهدتها مراكز الحداثة الغربية قبل 
ذلك نتيجة لأسباب مغايرة مرتبطة بانسحاق الإنسان أمام الآلة والدولة . وتباوى الامبراطوريات الاستعمارية 
القديمة . وقد انعكست تلك لازمة على الرواية الغربية ؛ فلم يعد التسلسل الزمنى المألوف , ولا الحبكة 
التقليدية : يفيدان فى فهم الر فع . وراوحث الرواية التقليدية مكانها لمغامرات تعتمد التغربب والغموض ٠‏ 
ونخاصم الحدث والتشخيص السبكولرجى ؛ والالفعال . 

وكان حمما أن تتأئر الرواية لعربية مبذه النطورات بحكم وسائل الانصال الجديدة التى أوشكت أن تزيل 
الحدود والقيود , وبحكم أوجه الشبه بين الأزمة هنا والازمة هناك . وبالتحديد بين النتائج هنا والنتائج هناك ٠‏ 
لاننا لا ننسى أبدا أن أزمتنا هى وليدة مجتمع يئجه إلى التصنيع , والأزمة هناك وليدة مجتمع يعانى من نتائج 
التصليع . 

الطلق نجيب محفوظ فى تجاربه مع نيار الوعى . وتعدد وجهات النظر , والعبث , وبرزت إلى الوجود الظاهرة ' 
التى عرفت باسم جيل الستيئيات . 


فى هذا الجو جاءت أولى خطوان فى الكثابة بقصص قصيرة تعكس تأثرات مختلفة , واهتماما غير عادى 
بالشكل والتجريب . وبدأت رراية لم ألبث أن هجرتها عندما تبينت تأثرها الواضح بفرجينيا وولف ٠‏ لم بدأت 
رواية واقعية بأسلوب غنائى . عل النسق السائد . ربما ببعض التأثر بثلائية محفرظ , طعمتها بأجواء غامضة تثير 
الرهبة ٠‏ وسرعان ما تمليت عنبا . وفد عاد يلح عل السؤال الذى يعرفه كل الكتاب , كيف أعبر عن الواقع ٠‏ 
كيف أكتب ؟ 


وفى حظة يأس ولدت روايتى الأولى (تلك الرائحة) . التى اكتف بأن نرصد الواقع كها هودون محاولة للتأويل 
أو التفسير , عل الأقل من الذهر . فقد كان ثمة إيماه ما من خلال عملية الاثتفاء للظواهر المرصودة . وانعكس 
ذلك الاختبار عل اللغة » فاجملة فعلية ؛ قصيرة . تلو من التشبيهاث والوان البلاغة التقليدية : من الترهل 
والاسترسال المعتادين فى السرد العربى , جملة محايدة تقريرية , لا نحيل عل شىء . منظومة فى تتابع لاهث » 
لا ينوفف للتحليل والتمحيص والتعقيب ؛ ترصد كل شىء . فظواهر الوافع كلها تتساوى فى القيمة : ترصد 
وحسب . دون أن تحفل بالتقاليد الاجتماعية (لتتحدث ببساطة شديدة عن اللواط والاستمناء) ولا بالتقاليد 
الأدبية (فلا تتورع عن الركاكة لى التركيب ؛ أو التكرار لبعض الأفمال وأدوات الوصسل , ولا نحفل بضيق 
الناموس المستخدم) لكنبا تسمح بمعارضات غنائية تعلق بالماضى , 


لكنى لم ألبث أن اكتشفت أن معاودة الكتابة بالطريقة نفسها لن تؤدى إلى شىء يدكر سوى مراكمة لظراهر 
متشاببة . فها زال اهم الأساسى هر الإلمام بالوافع وحاولة فهمه لا مجرد رصده . وقد تُجلت لى إمكانية لذلك فى 
0 موضرع السد العالى . 


فقد رأبت فى هذا المشروع المندسى الضخم البؤرة التى يمكن أن نجمع تنافضات الواقع كلها . ذلك أنه ولد 
فى مواجيبة ضارية من الاستعمار . فديمه وجديده . واشتمل عل عملية ذات مغزى هام ٠‏ هى تغيير مجرى النيل 
الذى لم يبارح مكانه مئل ألاف السنين . كما أنه تطلب إدال آليات وتقئيات جديدة . وتم بحماس شعبى فى 
ظل إدارة عسكرية . واشترك فيه مثلون لكل الطبقات . بل تجلت فيه ملامح الطبقة القادمة إلى الحكم وهى 
طبقة المقاولين والسماسرة ووكلاء الشركات الاجنبية . 


ا 


وبالإضافة إلى ذلك , انقسم العمل فى المشروع إلى مرحلتين , مرحلة أولى من العمل البسيط الواضح ٠‏ 
جرد حفر وردم على نطاق هائز , ومرحلة ثانية صار العمل فيها أكثر فنية , عل مستوى تقنى أعل . وبالية أكثر 


تعقيدا , 


ألا ثمر الثورات , والانقلابات التاريخية , مباتين المرحلتين دام ؟ فى البداية يكون اهدف بسيطا واضحا ٠‏ 
وكل شىء فى أحد لوئين : الأبيض أو الأسود . مع أو ضد , والحماس متوفر . والثقة بالمستقبل وبالقددرة ععل 
تغبير منحى التاريخ . وليس هناك وقت للتأفل والتحليل . ثم نتحقق الثورة . وتبدأ مرحلة أخرى ذات إيقاع 
أهدأ : المهام أكثر تغقيدا , والفدف أفل وضوحا . والظلال الرمادية نزحف عل اللوسين الأبيض والأسود 
ويصبح هناك وقت للتفكير . في ماذا ؟ فى أخطاء المرحلة الأولى واحثمالات المستقبل . 

ها هنا موضوع . بل شكل غنى يسمح بتصوبر الجوانب المتعددة للواقع . كيا يسمح بحل تقنى آخر : هو 
نحقيق أقصى وحدة بمكلة بين الشكل والمضمون : ذلك أن جسم السد العالى نفسه يتكون من ثلاثة أجزاء : 
واحد يواجه الجنوب . واخر يواجه الشمال . وثالث صغير بينهها . بتمثل فى البؤرة . بل حمل اسم «النواةة , 
وبينم| يتألف الحزآن الخارجيان من مواد متمائلة عبارة عن حجارة ورمال بدرجات متعددة من الخشولة والتعومة ٠.‏ 
فإن النواة تنألف من أكثر المواه هشاشة . من التراب . ومع ذلك يصب هذا التراب الهش أقوى نقطة فى جسم 
السد إذا ما رتب بصورة معينة نستجيب لحجم المشروع واحتباجانه ولظروف التربة . ثم حقن واد معيئة ؛ 
بعضها مستورد مخ الخارج م: الاتحاد السوفيتى بالتحديد . 


وكلما تعنت فى التفاصيل الهندسية ألخاصة ببناء السد . وخخصائص المواد المستخدمة , وتوعية الألات ٠‏ 
وطبيعة العمليات الحارية . وتوزع كل ذلك فى وحدات متدسقة . تملت أمامى الإمكانيات المذهلة التى تسمح 
بمواصلة أشكال السرد المحبية إلى قلبى اجملة الفعلية التصيرة ٠‏ التقريرية والمحايدة ٠‏ والاخرى الغنائية التى 
تستحضر الماضى , ثم الوثيقة المضمئة . وأخيرا اجحملة المونولوجية التى تمزج كل ذلك فى تدفق أكثر حرارة » فى 
بؤرة دقيقة تنحقق فيها وحدة كلية . حظة الخلاص بالفعل . التى نفسر وتبرر ؛ والتى تسمح بفهم الواقيع 
ومحاولة تغييره فى الرقت نفسه . 


لكن (نجمة أغسطس) تمخضت عن سجن بارد من القواعد الصارمة التى خبل إل أنها تمثل طريقى ال مقاص ٠١‏ 
فهى ليست مجرد فواعد فى ثقئية الكتابة فحسب ١‏ بقدر ما هى . أيضا . نظرة إلى الحياة » أساسها المراقبة 

وداخل الجدران الباردة هذا السجن . كنث أتطلع إلى ثلك احرية النى كتب فى ظلها كل عمل عظيم امتلك 
0 السحر ما رجعله ينفذ إلى القلوب . : 
1 على ان الخروج من الجن أصعب دائما من دخوله . ونطلب الأمر عدة سنوات هاحرت لافقا إلى جائب 
اخر من الواقع هو الطبيعة . فعكنت على صياغة جموعة من القصص والروايات عن عام الحيوان والثبات ٠‏ 
أطلقت فيها العنان لكل نزعاق إلى كتابة حرة مؤمسة على الخكاية ذات الحبكة . تتضمن المغامرة والإثارة 
والفكاهة . لا نتقبد بقواعد صارمة , غير الالتزام تماما . مرة أخرى ؛ بالواقع . 

وك هذه الأثناء . كان المجتمع يتعرضص لتغيرات واصعة النطاق »٠‏ فالمشروع الحداثى العظيم للخمسينيات 
والستينيات آل إلى فشا مطبق . ونفض أصحاب المشروع أيديهم منه . مستكينين إلى وضع التبعية . وخلال 

: إلى فشا مطبى . ونفض ,ع ايديم ضع 


صنع الله إبراهيم 


سنوات قليلة ٠‏ عاد كل شىء إلى نعسابه : أعيدت الأراضى المصادرة إلى أصحابا . وتعدل سلّم القيم . وفقد 
العمال مكانتهم المتميزة وعادوا إلى القاع , وأجهضت الصناعات الوليدة أو وجنت ؛ واسئعادت الامبريالية 
مراكزها القديمة سافرة أو متخية خلف الشركات المتعددة الجنسيات . وعريدث إسرائيل بغير رادع . وانئشر 
الفكر الرجعى السلفى عل جناحين : مال النفط والإحباط . 

وبدا هذا الوضع أفل النباسا ئما سبق . هل أقول إن الصورة فقدت رماديتها وعادث تتشكل من جديد فى 
لونين متبايئين من الأبيض والأسود ؟ 

لكن شتان بين هين اللونين الآن وبينهها فى نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات . عندما ولدت الواقعية 
الجديدة فى الادب والفن . فد نكون الصورة الآن واضحة كبا كانت آنذاك , لكنا بالتأكيد أكثر عمقا ونعفيدا 
ص ذى قبل . 

من الطبيعى ٠‏ إذن . أن يتراوح التعبير عنها بين الإمعان فى التغريب والغموض . وبين الهجرة إلى التراث . 
لكن ما هل فى البداية احتجاجا عل الراقع بنفريبه حينا ونصويره فى لغة مملوكية حينا أخر ‏ حول بالتدريج إلى 
قبول وموافقة . من خلال الابتعاد بالإلغاز ٠‏ أو بالانتقال من لنة عمسر الاتخطاط المملوكى إلى لغة 
التصوف . . . أى من خطرة إلى الأمام إبى عشر خحطوات إلى الخلف . 

مرة أخرى السؤ ال المعهود : كيف أعبر عن الوافع ٠‏ كيف أكتب ؟ 

في خظة يأس جديدة . عدت إلى ورفة صغيرة دونت فيها منذ سنوات وصفا مبدئيا لفرد أعزل يواجه جمئة من 
الممتحنون ليرد على استفساراث غير محددة بمرضوع بعيئه . هدفها النبائى هر امتهائه وإذلاله . 1 

حين كتبت هذه الورقة بدا بى أن تطوبرها . إلى عمل متكامل , رهن باستبعاد الدلالات الواقعية . مما يدي 
مباشرة إبى العالم الكافكاوى . وم أكن وفتذاك مستعدا للابتعاد عما كنت أخخاله طريقى الخاص . فنحيتها جالبا . 

عدت إذن إلى هله الورقة بعد تدريب طويل على كسر القواعد ٠‏ ومراقبة طويلة لمسلسل الانيار والتبعية . 
ودون أن أعبا بشبهة الكافكارية ٠‏ بدأت أكتب (اللجنة) بشىء كثير من العفوية . 

وم ألبث أن ابنعدت عن الطريق الكافكارى , فضلا عن طريقى أنا السابق . فقد تسللت الوثائق إلى 
الصفحات , وتْحل الحياد البارد عن مكانه للفكاهة السوداء . وأصبحت الحملة طويلة وصارت مفتوحة لألوان 
التشبيهات والاستطرادات والالاعيب اللغوبة ؛ وكل ما كنت أنحاشاه فى السابق . وححلت السخرية المباشرة محل 
النبرة التقريرية والحباد الظاهرى . وفعل الاغتيال للشرير محل الاعتراض السلى . والأهم من هذا كله . أن 
الحكاية بحبكتها التقليدية تسللت إلى النص عل استحياء . 

وعندما عثرث عل بؤرة جديدة مائلة لبؤرة ( نجمة أغسطس ) , يمكنما أن تلم شتات الواقع العرى فى 
الثمائينيات ؛ وأقصد بذلك «بيروت ه . استوت الحكاية ذات الحبكة فى مكانها الطبيعى الى شيد عليه فن 
القص منذ الازل . هى والتسلسل الزمنى التقليدى ؛ والتشخيص السيكولوجى . لكن السرد أسلم نفسه 
للجملة الفعلية , القصيرة , التقريرية . المحايدة ظاهريا . التى فرضت نفسها فى مواجهة موضوع شديد 
الالتباس . متعدد الزوايا ووجهات النظر . وهو السبب نفسه اللى أفسح المجال للوثيقة » ودفعها لآن تتبوأ 
مكان الصدارة فى البناء الروائى 3 

فى دراسة عن (نجمة أغسطس) نشرت فى مجلة «ألف: 1447 . كتبت سيزا فاسم تقول : «القضايا التى 
تواجه الأدب (العرى) اليوم قضايا ابستمولوجية أساسا . فالادب هر الوسيط ذو الامتياز . وربما الاساسى ٠‏ 


سسسب ااا 


للمعرفة : معرفة العام ومعرفة الذات . وفى مجتمعات ينم فيها إخفاء الحقيفة ونشويهها وفمعها . تصبح وظيفة 
الأدب هى كشف الحقيقة وفضحها؛ . . 
' لسث أنبنى هله النظرة بشكل مطلق . فقد علمنا التاريخ أن نتحفظ أمام أى حديث جازم بشأن وظيفة الأدب 
أو الدور الاجتماعى للابداع . كا تعلمنا أن هناك دروبا عديدة تؤدى إلى الوافع » بعضها يبدو للوهلة الأول 
أبعد ما يكون عنه ؛ بمثل ما تعلمنا أن الآمر كله لا يعدو أن يكون لعبا . 


وعند محاولة نلخيص جربة إبداعية ما , ينبغى القول بأنبا مسعى آخر . من بين عديد من المساعى لمتبايئة . 
للإمساك عن طريق الأدوات المتاحة , وعلى أساس من مزاج ونكوين منفردين ؛ بذلك الحدف المستعصى دائ| 
عبر العصور 8 ألا وهو الواقع . 


ليل 


عصرنا العرى الراهن . وها نحن نقترب من نباية الفرن العشرين ؛ هو عصر القمع بامتياز؛ هذا هو 
الوصف الذى يمكن إطلاقه . 

قد يتردد بعض المو رخين . نخاصة المعاصرين . فى إطلاق مثل هذا الوصف , وربما يفضلون أوصافاً أقل 
حدة أومموهة . كأن يسميه بعضهم عصر الانفتاح . وهذء تسمية مهذبة لعصر الردة . حيث استطاع الاستعمار 
أن يعود إلى المنطقة . بعد أن نحررت منه ٠‏ ليس فقط من خلال العلاقات الاقتصادية والسياسية , بل عاد بشكله 
القديم » من خلال الجيوش والقواعد والأحلات » وهكذا أصبحت التبعية كاملة , 


وفد بطلن مؤ رخعون آخرون على هذ العصر عصر سفوط الإيديولوجياث , وهذه الصفة بمقدار ما تنطبق 
على المنطقة فإنها صفة عالمية » ولذلك فإن هؤلاء الم رخين يصفون , أى لا يفيمون ولا يحكمون . 

ولابد أن يشير بعض الم رين إلى أنه عصر ما قبل المجاعاث الكبرى ؛ إذ بعد أن القسمث المجنمعات إل 
أغنياء وفقراء . ساد الغلاء وعم الففر والظلم . ثم جاء الجوع . فخرج الفقراء إلى الشوارع يطلبون العمل 
والخبز واحرية , ولكن الرصاص حصد الكثيرين منهم فانتشر الفضب ويدات ثورات الجباع ٠ ٠.‏ 


وقد تكون هناك صفات أخغرى هذا العصر » لكن بالتدفيق ٠‏ وبمحاولة تعرف أبرز السماث ؛ صسيجحدك 
الكثيرون أنفسهم مضطرين للاعتراف أن جذر المشاكل كلها كان القمع , لأنه كان الصفة الغالبة . والحالة 
السائدة فى جميع الاقطار . ولانه سد الطرق أمام البحث والحلول التى يمكن أن تنقذ المجتمع أو تخفف من 


عذابه . 
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هذه هى إذن سمة العصر العرى فى نجاية القرن العشرين ؛ فهل كان النفط سبب ذلك ؟ ألا يعثبر وجود 
ثروة كالنفط أماناً من الفقر وطريقاً للمستقبل . ورافعة يمكن أن ننقل الوضع العرى بأسره من حالة التخلف 
والتبعية إلى مشارف القرن العشرين العالمى ؟ 


كان يفترض ذلك ؛ لكن ما حدث العكس . 


ورغم أن النفط مادة محايدة فى الطبيعة ؛ مثل مواد أخرى كثيرة غيرها , ويمكن أن يتم التعامل معها بطريقة 
إيجابية بحيث تغير ونحول وافع المنطقة . ونجعل العرب فادرين عل مواجهة أعباه البناء والتقدم والتحدى ؛ 
إلا أن الطريقة الى ثم با اتعامل مع هذه امادة ‏ النفط . حوها من مادةمايدة » أوماة تدم والرقا » إلى 
مادة سلبية معوقة . وإلى أداة للاضطهاد والتبعية والقمع ٠‏ إذ سم النفط المجتمع العرى إلى أغنياء وفقراء » 
وحوله إلى مجنمع استهلاكى بعتمد على الغيرى تأمين جمبع مستلزمات حيانه » من غذاء وكساء وتكنولوجيا ٠‏ 
وجعل العمل والإنتاج مقياسون ثانويين . وهذه السلبيات ل تقتصر عل البلدان التفطية وحدها وإنما شملت 
البلدان غير النفطية أبضاً ؛ إذ بعد أن كانت هله البلدان فى طريق النمو والاعتماد على الذاث . وكانث ثتراكم 
فيها الخبرات والمعارف والإمكانيات لمواجهة أعباء المرحلة الجديدة . فَإِنْ عدوى أمراض بلدان النفط انتفلت 
البها ٠‏ وحولتها إلى بلدان عاجزة عن تأمين متطلباتما , تمتمد بشكل متزايد عل الخارج . وعل المعونات التى 
تقدمها بلدان النفط ! 


لو نظرنا إلى بلدان أخعرى اكتشف النفط عندها صدفة لوجدنا أن تلك البلدان وظفت هذه المادة لخدمة 
ابنائها وتندمها , ودمجته فى البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية . فانعكس ذلك بمزيد من الإنتاج على المستويات 
كافة ؛ وشملت العمالة والخيرات شراك ئح واسعة فى تلك البلدان . 


فى المجتمع العرى حدث العكس. 5 فقد كان النفط عاملاً سلبياً ؛ أصبح هناك من يملكون ومن لا بملكون 5 
داخل كل دولة وعل مستوى المنطقة , والفرق بين الاثنين يتسع يوماً بعد أخر , كما أن النسبج العرى الذى كان 
ترهداً أو متقارباً فى فترات طويلة سابقة . وكانث لحمته التكافل والتضامن . وسداه حرية الحركة والانتقال 
والإقامة . حول إلى شبكة عنكبوئية من صفاتها الفرقة والانقسام والثباعد . كما نزايدت الشأثيراث السلبية 
للنفط . خاصة فى السئين الأخيرة ؛ حيث نولدت تشوهات عميقة لى البنى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
والسياسية . أدث إلى هيمئة العوامل والصبغ المتخلفة , وإلى غلبة النموذج الآفل نطورا . وهذا ما نلاحظه من 
خلال انتفال العادات والأساليب . وحتى الأزياء » إضافة إلى الثقافة ٠‏ التى كانت فى طريق الزوال ؛ إلى البلدان 
الأكثر نقدماً . والتى كانث تمارس تأثيراً كبيرأً على البلدان الأقل تقدماً . بضاف إلى ذلك أنَّ سياسة دول النفط . 

التى كانت لى حيالة الدفاع ؛ أصبحت السياسة المسيطرة عل جميع أجزاء المنطقة . 


من أبرز النشوهات التى رافق الحقبة النفطية انساع ظاهرة القمع فى المجتمع العرى وتطور أساليب هذا 

الفمع ٠‏ وامثداده إلى جميع مناحى الحباة ٠‏ بحيث أصبحت المنطقة العربية فى المرحلة الراهنة أكثر المناطق فى 

العام خرقا لحفوئي الإنسان ٠‏ وأكثرها استبداداً لعن عسفاً . بضاف إلى ذلك أن المكتسبات النى نحقنت فى 

فتراث سابقة . من ن حيث فيام شكل عصرى للدول . والفصل بين السلطات . وحرية الضاء ٠‏ وسهانا 
القانون , ثم التراجع عنما . 


0 عبد الرحمن منيف 


لو قارنا الوضع العرى الراهن مع رات سابقة , أومع الظمة أخرى فى العام , جد أن الفجوة تزداد 
اتساعا بين الأنظمة الحاكمة والشعوب ؛ والمسافة تكب بين الحاكم والمحكوم ؛ بين الذين بملكون والذين 
لا يملكون ؛ بين المثقفين وغير المثقفين بين الرجال والنساء , بين الكبار والصغار . بين الريف والمديئة . 

بكلمات أخخرى : أصبحت العزلة الظاهرة السائدة على مستوى العلانات والفكر . كبا أصبحت السرية 
والباطنية اللغتين الأكثر انتشاراً والأكثر تعبيراً , وبالتالى بدأ يتكرن مجتمع من طبيعة خاصة , وربما خطرة . 

إن العزلة تولد الخوف . وتباعد المسافات ١‏ وتزيد الاوهام ١‏ ونع الحوار , ولذلك يصبح المجتمع :رغم 
تزايد عدد سكانه ١‏ عبارة عن مجتمع العزلة والأفراد المنعزلين ٠‏ رهذه الحالة لا تقتصر على الأفراد نفط بل نشمل 


هليه العزلة لم تدشأ فحأة أو دفعة واحيدة ٠‏ وإثما أخيذدت أشكلاً 58 زادت وثعمفث بمردر الونت 0 
وباستمرارها تزايدت الفجوة 03 نما أدى إلى , اُعدام الخخوار 5 واخخوف المبادل 8 وعدم الغفة , رأخيراً عسلام 
إمكانية لتعايش أو الوصول إلى حلول . 


إن العلاقات امُخدلّة تقود إلى الارثياب ثم إلى المخوف . الارثياب فى الآخر , والخوف من أى جديد أو 
لف , ويقود هذا الخخوف إلى تطويق الآخر ؛ مخاصرته » هيدا لإخضاعه والسيطرة عليه أو لإلغائه 5 ومن هنا 
بولد القمع . الذى بتطور شيئاً فشيئاً من حيث الحجم أو الاساليب ؛ بحيث يصبح الجميع ؛ فى مرحلة معيئة ٠‏ 


فى أماكن أخرى تهد العلانات المختلفة والتنافضات مسارب وحلولاً تتناسب مع نطور العلافاث وبلية 
المجتمع ؛ ويتبدئ ذلك من خلال تطوير القوانين والصيغ وأيضاً من خلال التكافل الاجتماعى وإعادة النظر 
فى نوزيع الثروة ؛ وزيادة دور الحكومة والمسسات ٠‏ وإشراك المنتجين بالإدارة . .. إلخ . 

لا بعنى ذلك انتفاء الفمع فى تلك المجتمعاث , ولكنه بأخعل شكلاً أفل قسوة . وربما أكثر خفاء , لكنه فى 
أغلب الأحيان يشكل الاستثناء لا القاعدة . 


أما فى الوضع العرب فإن القمع هو الأساس ٠‏ إذ يشمل المنطقة بأسرها ١‏ وتتبدى مظاهره فى جميع مناحى 
الحياة , كما أن اساليبه تتطور بوم بعد أخخر . خاصة وأن المحكام والأغوباء غبر مفتنعين بضرورة إسهام اللجماهير فى 
حمل المسؤ ولية > ولذلك لا مشاركة , ولا تسامح مع الرأى الآخر ؛ ورفض للتعددية . وعدم التساهل مع أى 
ممتلف أو منافس , ولا قدرة عل نصور إمكانية أن يمل الاخعرلى السلطة أو الاحتكام لرأى الأغلبية . 


إنها حالة أحادية من قمة الهرم إلى أدنى مسئويانه هى الحالة السائدة فى المنطقة العربية . ولذلك تلاحظ أن 
للفمع مستوياث متعددة ؛ يدأ من أعل السلطة ويندرج لكى يصل إلى أدى المسشريات ؛ رلذلك يجب 
أل نستغرب بعض « التعبيرات ؛ عن القمع أو القمع المضاد فى موقف الكثيرين تجاه : النبائاث والحبواناث » أو 
تجاه الأملاك العامة ؛ وحتى فى لحظات الفرح ! . إن طربقة تعامل الحاكم ؛ ليس فقط مع ٠‏ العامة ؛ ٠‏ وإئما مع 
وليل 
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أقرب الئاس إليه . دلل على مدى العبودية الكامنة فى هذه العلاقة . وننسحب هذه الحالة لتصل إلى أصغر 
خلية ؛ إلى العائلة وما يحي ببا من كائنات . فعلاقة الاب بأفراد أسرئه تخضع أيضاً ؛ وها بدائع الانتقام من 
القمع المسبطر . إلى منطق القمع . وكذلك الحال ببن الكبار والصغار ؛ إنبا علاقة امتثالية ه ضمئية أساسها 
الامتلاك والامتداد الذى نفرضه العلاقات السائدة , 


حتى العلافات بين المثقفين وغير المثقفين هى علاقات أقرب إلى عدم الفهم وعدم الثقة . وبالتالى عدم قدرة 
أى طرف على التواصل مم الآخر . وئسهم الثقافة السائدة فى تأكيد العزلة . وتمهيد الطريق بالثالى أمام القمع . 
فلكم حول شكل ار أر تعسفى للمجتمع . هكذا تنحول الثقافة إلى شىء نعويضى بديل ٠‏ فى 
نت الذى كان يفترض أن تكون المعرفة . والمعرفة الدقيقة , أساس العلاقة مم الوافع ومع الأخر. 


وتتأكد عزلة الثقافة أيضاً من خلال فرض صيغة معيئة للتعامل ؛ للنظر إلى الأمور ؛ وبالثالى افتراض صيغ 
ومقاييسسي هى وحدها الى تمثل اختيقة . أى أن الحقيئة ؛ كل الحفيقة 1 ثكون فى مكان واحد وها شكل واحد ل 
ولذلك ليس أمام الآخر سوى الامتثال والالسحجام والموافقة , ولى حال الاخثلاف أو الاجتهاد أورغبة التعدد . 
لابد أن يؤدى ذلك إلى الاحتراب ومحاولة إلغاء الواحد للآخر , وهكذا نرى الاستبداد والواحيدبة سواء فى 
الانتهاء أو اللغة السائدة . وكل م يماول الخروج عل ذلك بُعد مارقاً «لابد أن مدر دمه ؛ ومن هنا نسخر كل 
الوسائل ويلجأ لجميع المسوغات لقمعه وإلغائه . 


إن القيم السائدة . ما فيها المفاهيم النى تعطى للدي ن واللغة والتاريخ والاخلاق , تعتمد تفسيراً أحأدياً ٠‏ 
وها صفة التعميم والإطلاق . ولذلك يندر معها التعدد والاجتهاد , 

وإذا كانث مؤسسة القمع نحاول أن تلغى الآخر والاختلاف والتعدد ؛ فإنها نستئد إلى مجموعة من القوى 
والمفاهيم والصيغ ؛ يماى ذلك الدين والمؤسسة الدينية , فلكى يبفى الطغاة والأقوياء فى موافع السلطة والقوة 
بلجارن إلى كل الوسائل . وما كانث المؤسسة الدينية بأيدى هؤلاء فإهم يرشوبا لكى يستخدموها . ولا تتأخر 
هذه المؤسسة فق تقديم الفتاوى والمسوغات التى تبرر للطاغية والقرى لكى بستمر فى موقعه . لا يعنى ذلك أن 
الدين بذانه يحمل هذا المفهرم . ولكن طريقة فهم الدبن ونفسيره . وطريفة التعامل معه . هى التى تحدد 
احتمال أن يكون فى هذا الجانب أو ذاك . وبمفدار ما كان الدين لى فترات ثاريخية معيئة سباً لمقاومة الطغاة 
والظلم . ولخلق صبغة أقرب إلى العدل والمساراة , إلا أن هذه الصفة لم تستمر طويلاً , خاصة حبين سخر 
الحكام الدين لخدمة وتأبيد أرضاع أكثر ملاءمة هم , 


كما أن اللغة السائدة , والثراث الذى تككون من خخلاها وفيها ٠‏ جعلا أبة محاولة للخروج عما هو سائد أمراً 
غير مسموح به . ويشكل تحدياً لما يريد المستفيدون أن يبفى . 

وهكذا نتوالى ونتراكم المحرماث فى إطارات متعددة . فى إطار تأبيد اللغة ضمن صيفة واححدة ؛ فى إعطاء 
التاربخ وصفاً ونفسيراً مد ما هو فائم ؛ فى إعطاء التراث صفة القداسة ليكون قوة كبح ٠.‏ نخاصة من يلال 
مفاهيم ميتافيزيقية علبا تمئع إعادة التفسير ؛ وحرية القراءة . وتعدد وجهات النظر . والختروج على ما هو 
مألوف , 


هذه المحرمات . وهذه الأنماط من الفمع ) تسود وتسيطر حين يغيب القانون ويتراجع المجتمع المدنى ٠‏ 
وحين نسيطر الغيبية وتنتفى العقلانية . رأيضاً , وبالدرجة الأساسية . حين تغيب الدمقراطية , 


إن القمع وأبرز نهلياته تغييب الأخخر معنوياً أومادبا بحذفه من خلال الاغتبال أوبتكميم فمه , وأيضاً 
من خعلال حصاره مادياً ونفسياً » بسجث أو قطع موارد رزقه , والذى بمثل السجن أحد رموزه ٠‏ أوسع من 
الجددرا إن الأربعة ويتعداها فى حالات كثير: , لأنه بمقدار ما هوفى الخارج فإئه فى الداخغل , ويبمقدار ما يبدو ظاهرا 
وواضحاً فإنه فابل للتموبه , نتيجة الخنوف المستمر والمسبطر ١‏ ونثيجة العلاقات المخئلة النى هى امشداد 
للعلافات والمؤسسات الفكرية والسلطوية القائمة . 


إن القمع حالة مركبة , وهذه الحالة » وإن بدث صغيرة ٠‏ وحمل معنى الدفاح عا هو قائم ٠‏ أو لتبرير 
ا موفف فى مرحلة معيئة » إلا ان استمرارها , والتراكم الذى يحصل لها ؛ إضاف إلى التنافضات فى المصالسح 
والأفكار . يجعلها تكبر وتزداد اتساعاً وعنفا ٠‏ ولا شك أن من أسباب استفحاها المدوف من التغير » من الآخر . 
وأيضا المخنوف من المستقبل والمجهول . 


وإذا كان القمع بتكون ويتراكم نتيجة اختلال العلاقات والخوف من التخير أو المجهول , فلابد من إضافة 
عنصر آأخر للقمع العري ١‏ خخاصة فى المرحلة الراهئة إن لغرب . فبعد أن اننقلث صبغ وأساليب الفمع النى 
كانت متسعة ف المجتمع الإقطاعى القبيل المتخلف إلى الانظمة الحالية . والتى أوجدها الغرب أساسأ , خخاصة فى 
الناطق النفطية , قم لها الدعم واخبرة والمشورة لكى تبقى وتترسخ . ثم لزم الصمت علمارساتها القمعية الى 
نجرى كل يوم ٠‏ يضاف إلى ذلك حقده عل هذه لمنطقة وعل شعوببا . وبالتالى تصوير العرب على أن نهم 
خصائص منافية لمديمقراطية . نحث عنوان الاستبداد الشرفى . 


وهكذا نضافر التواطز الغرى مع تخلف الأنظمة الحاكمة العربية لتقوم امبراطورية للقمع فى هذه المنطقة ؛ 
وأخيراً جاءت الثروة النفطية لتحاول إعادة نشكيل الفكر العربى والأمل العرى من شلال ما تروجه من مفاهيم 
وأساليب للحياة ؛ ومن خلال حريها الشرسة لكل ما هو مضىء ووطف , وأخيراً من خلال إفسادها لضمائر 
المثقفين ونحريبهم بالإغراء والشراء . 


إن مسؤ ولية الغرب سواء فى إيجاد هله الانظمة السياسية . ثم بعد ذلك بحمايتها وتوفير كل الأسباب 
لاستمرارها . جلت هذه الانظمة تبلغ هذا اليد من القمع يضاف إلى ذلك أن الكثبر من أساليب ووسائل 
القمع هى من منتجاث الغرب , وبمساهمئة المباشرة . 


إزاء وضع مثل هذا كيف يمكن للرواية أن نسهم فى الوقوف بمواجهة القمع ؟ 
تعتبر الرواية فى عصرنا إحدى أهم الوسائل التى يمكن من خلانها : قراءة ) مجتمع ما . إنها تفرأ المجدمع 
بتفاصيله وهمومه . ثقرأ حياة الئاس البومية وأحلامهم , وتحاول أن نشير إلى مراضع الألم والخلل . إنها تفعل 
ذلك بطريفة عمتلفة عن الشعر فى عصور ماضية , حيث كان بيجو أو بمدح ؛ وبطريقة مختلفة عن اسومظ 
هم 


صسدمم بربرم يربرب بي سس سه 


ليل 


والإرشاد . كما لا تلجأ إلى تجميل الفبح أو الهروب منه . ولا تحاف القضايا الساخئة أو الحرجة . وإنما تلج إلى 
أعماتها , ٠‏ وإن يكن أغلب الأحبان بطريفة غير مباشرة . والرواية حون نقوم بذلك تقول الكثير ونفعل الكثير إذ 
نصبح كالمرأة التى يرى فيها الشعب نفسه . إذ تحكى المهالة والألم والصبوات . وحرك وترأ عميقاً فى داخخل كل 
إنسان , وغالباً ما تفعل ذلك دود ن تعال , ردول رغبة التعليم ٠‏ والإنسان حين يرى نفسه بوضوح ؛ حين تتبدى له 
ا را ل 0 
وكم هم نْسَاة أيضاً , لابد أن تنحرك إنسانبته ومشاعره , ٠‏ ويصبح فى النتيجة أكثر وعياً وأكثر إحساساً . . 
وهذه هى الرسالة التى تربد الرواية أن توصلها . 


حين اعتمدت الرواية أسلرباً للتعامل فى هذه الحياة وجدث أن ظاهرة الفمع من أبرز وأهم القضايا النى 
نحتل حياتنا , وبالتالى لابد من التصدى لهذه الظاهرة . ٠‏ وهذا ما حاولته إن م يكن فى جميع روايان فى معظمها . 

يأخيل الفمع فى ( الأشجار واغتبال مرزوق ) شكلاً فاسياً ؛ صواء بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ قطبيعة 
العلافة بين الفرد والسلطة ؛ بين الفرد والمجتمع ؛ بين الفكر المتحرر والثقافة السائدة ؛ بين من يريد أنْ يسهم لى 
بناء الوطن والقوى الى حول ببنه وين ذلك توح طبيعه العلاقة المختلفة بين طرف العلافة . ويتمثل القمع 
أبضاً فى تلك الممادلة الظالمة النى حول بين رغبة الإنسان أن يكون عاملاً ومنتجأً . من أجل الجدارة الإنسائية 
ركسب لقمة العيش ٠‏ وإمكالية تحقي نحفيل ذلك . حين تنعدم الفرص أو حين تستبعد الكفاءة ٠.‏ ويصبح القوى 
وحده هر الذى يمل الشروط . 


أما حون يبدأ السجن ٠‏ ثم الاغتيال : أوحين يصبح الجنون الوسيلة لمواجهة العالم , فعندئظٍ يظهر الفمع فى 
أجل صوره وأعلى مراتبه . 

ولذلك إذا قرأنا ( الأشسجا شجار واغتيال مر زوق ) ببنظرر يتعدى التشرد والاحداث العابرة . نجد ألفسنا أمام 
حالة قمع نموذجية . حيث يمرم الإنسان من أبة حفوق . وحيث تفرفض عليه شروط تحوله إلى مره هبد أ 
معنا ل ١‏ وهذا ما بجعله مختلاً أومغترباً . وربما كان هذا هر العمود الفقرى للرواية . 


هذا الاختلال 3 العلاقة , وهذا الافتراب المسبطر ؛ شكلان مظهرين أساسيين للقمع الذى يمارس 98 
أكثر 07 ن جهة عل من يماول النصدى هذا الاخئلال أو هذا الاغتراب 1 


وكذلك الأ ر بالنسبة للرواية الثانية ( قصة حب مموسية ) . إذ فد نيدو لاول وهلة وكأنها تعالج مسالة ليس 
فا علاقة بالقمع . لكن نظرة أعمن , أو قراءة مدئقة . تكشف أن هناك كأ كبيراً من القمع الذى بمارسه 
المجتمع والذع كان رس الأخيلاق السالدة فى العلاقة بين الرجل والمرأة . ويتبدى ذلك أكثر حين نخئل العلاقة 
بن ن الطر فين ٠‏ لم نقع الفرقة فالفجيعة ٠‏ فى الوقث الذى كان يفترض أن ن نككون العلاقة متكاملة وإنسالية . 


الْر واياث الأخض رى تتنارل ل جرانب مختلفة ل العلافات المختلفة بن الإنسان الفرد والمحيط وبين الإنسان - 
الذرد والقوى الحاكمة أر المالكة , ى» ن خلال تطور مجتمع فى ظروف وشروط غير متكافثة , 


أما حين تصديت لظاهرة السحن صاشرة . أولأ فى رواية ( شرق المتوسط ) . الصادرة عام 184190 . فقد 
اعتبرت أن إحدى أبرز تهليات حالة القمع تتمثل فى السجن بالدرجة الأولى , ومن هنا تناولت ما بعائيه السجين 


السياسى وراء القضبان ثم وهونائة فى عام شنديد القسوة لا يعدرف للبشر إلا بمدى ما بمغلون أو ممدى ما يملكون ٠‏ 
وبالتالى فإن الإنسان المعزول ٠‏ المعتقل .. أو الإنسان المربوط بسلسلة طويلة وإن أبدث له حرية الحركة ؛ إلا أنه 
بظل سجيئاً أو رهينة ٠‏ ولذلك فإن الحرية . وهى بالإضافة إلى كرنها حا , هى ممارسة يومية بالدرجة الأولى ؛ 
ومن هنا يصبح القبد أيا كان . طويلاً أم تصيراً , الوسيلة النى بمارسها ا حاكم أو القوى لإعادة ١‏ الغمال ؛ إلى 
الحظيرة . 


لقد تصديت لظاهرة السجن لاعتقادى أنما أبرز وأهم الظواهر المباشرة التى ندلز على وجوه النمع ؛ والنى 
تدلل على اختلال العلافة , 

ما اذا حاولت أن أكتب رواية أخرى عن السسجن . وهذاما فعلت فى روايى الأخير : ( الآن ٠...‏ هنا أو 
شرق المتوسط مرة أخرى ) فلاعنفادى أن حجم الفمع الذى نع منه حالياً لا بفاس بما كان سابقا . لقد زاد 
القمع واتسع إلى درجة لا تصدق , لا بفتصر ذلك على عدد السجون أوعدد السجناء , إذ نعدهما إلى حد أن 
اصح كل [عماث سجياً أومرشحا للسجن , إضافة إلى تطورأساليب القمع ٠‏ يي بو لصو 
الافراد فيه| بينبم ولعلافتهم بالسلطة ٠:‏ ليك كان لابد من مواجهة هذه المشكلة وبحاولة قراءئها بطريقة أعمق ٠‏ 
حين فعلت ذلك اكتشفث فى خظة من النحظات أن الضحية والجلاد وجهان لعمنة واحدة , أى أن الاين 
ضحية النظام المسيطر . 


طبيعى لايمكن المساواة بالطلق بين الجلاد والضحية أو اعتبارهها من ضحابا النظام نقط ؛ إذ إن الألية 
المسيطرة , وطبيعة العلاقات السائدة . تحول الإنسان ؛ أى إنسان , إلى مشروع ضحية بشكل ما ٠‏ بلسبة ما ؛ 
نتيجة الأعطاب التى تنخر المجتمع ٠‏ كما أن هذا المناخ المهيمن بنمى اللحوانب الشريرة فى الإنسان ؛ وينجل ذلك 
حين يصبح مرا ثم جلادا , أنى تسيطر فى هذه الحالة الصفات المكتسبة ؛ والنى يفرزها النظام لتصبح أقوى من 
الصفات الأصلية , 


هله الأسباب دهت إلى الدخول مجددا إلى أعماق السجن العرى . ورغم أن هذا السجن انسع وتعددث 
أماكنه إلا أن له صفة واحدة : حبى البلادين الذين نصطدم بم فى أماكن متعددة هم لسخ مكررة » أوأشكال 
تكاد تكون أفرب إلى الألات ؛ الأمر الذى يستدعى الونوف. أمام هذه الظاهرة وإعاد: مراءتها واكتشافها مره بعد 
أخخرى لمعرفة جذرها والعوامل النى تجعلها بهذا الحجم اراق . 


أعتقد أنه بدون التصدى لظاهرة القمع بالفضح والتعرية , وأيضاً بالمقاومة , وتحريض كل المجتمع للوفوف 
فى وجهها , وبحاولة وضع حد لمعسف والقهر , لوقفهها أولأ ثم لإلغائهه| بعد ذلك . فإننا نصبح جميما ضحاء 
هذه الآله الجهئمية . وسوف تأت هذه الآلة على الجميع ؛ بمن فيهم الذين صنعوها . خاصة أن المجتمه 
المدلى ٠‏ الذى هو عماد الديمفراطبة » اكتسب فى السئرات الأخخيرة سماث خخطرة يمك: أن تهدد جميع المواطنين ؛ 
إذ تراجع كثيرأ بمضمونه ومداه . وعادت من جدبد النزعات القبيلية والطائفية والمذهبية لتعيد صياغة المجتمع . 
إن الديمفراطية والدمقراطية وحدها , باعتبارها مناخ وأسلوياً أكثر ئما فى حل ؛ وحدها النى يمكن أن 


كل 
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تنقل ححتى الخلادين ؛ والديمقراطية فى احد مظاهرها ونعبيراتها هى حن الإنسان فى الاعتقاد والتعبير والتنظيم 
وإبداء الرأى والمشاركة واتماذ مواقف نابعة من الفناعة والضمير . 


ومعنى الديمقراطية أبضاً الموافقة عل التعدد والاخئلافن ٠‏ وأن يكون الحوار ‏ لا الفمع . وسبلة التعامل , 
والاحتكام إلى مقياس عقلانى فى العلافات والموافف , 

إن الصبغة الشمولية 0 صيفة النظام والحرب الواحيل ل وصيغة البقاء قَُ السلعلة درن رقابة أو محاسية 0 
ودرن سفوف زمنية ؛ إن هذه الصيغ ستقود الى الخرف من الآخر ثم محاولة إلغائه . إن الصيغة الشمولية . 


مسألة الفمع , إذن . والسجن أحد أبرز رمرزها , يجب أن نكون هما أساسياً . وها أولوبة على جميع الأمور 
الاخرى . لأنه لا ببكن أن بقسرم وطن ؛ أو يبي وطن , بدون مواطنين. والمواطن ليس الإنسان المسخر أو 
المستعبد . وليس ذلك الذى لا بملك شيئا فى الوطن . المواطن من بعترف به إنسانا أولا , والذى يعترف له بكل 
الحفوق بعد ذلك . والمواطن من له مصلحة وعليه مسد ولية فى إدارة هذا المجتمع وفى حمل أعباله ٠‏ حسب 
الكفاءة والحدارة وثقة الآخرين , 


لذلك يجب أن يتصدى الجميع لظاهرة القمع . ريهب حشد كل القرى لمقارمتها وإسقاطها , وإلا نحول 
الوطن إلى زريبة للبعير. وأصبحنا جميعاً فى حلقة النار الرهيبة ؛ هذه النار النى ستاكل الكثيرين . بما فيها 
الأنظمة الحاكمة , خاصة وأن القضايا الكبرى والخطيرة . وعل رأسها قضية الجوع . أصبحت تقثرب بسرعة 


إذا بدأث ثورة الجياع مرة أخرى ا وهى قادمة لا عالة . وربما لى ونث فريب قد لا ينوفعه الكثيرون ٠‏ فإن 
النتائج لن تقتصر عل المناطق الففيرة وحدها . وإنما ستمئد إلى المناطق الأخرى أيضاً ٠‏ بيترافق ذلك مع كم كبير 
من الأثار المأساوية . 

لفد صنع النفط القمع ووسّعه خلال المراحل الماضية ٠‏ فهل يمكن عمل شىء الآن لمحاصرة القمع , 
ونحويل النفط إلى جسر يؤدى إلى المستقيل ؟ 

سزال ستجيب عنه السنوات القادمة ١‏ وربما قبل جابة القرن ! 


عن تجربة الكتابة الإبداعية 
في مناخات القمع والتعصب 


عبد العزيز المقالج 
اليمن 
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« اتركونا أحرارا عندما يتعلق الأمر بالكتابة » 


ميشيل فوكو 


11101001. 7-اللااجججبج‎ ١ >1]121--1 


الكتابة بمعناها الإبداعي الحر مشروع ممارسة علنية للحرية ؛ ووسيلة من وسائل الاتصال المتترح بالناس 
والأشياء . وتكاد بالنسبة لى تكون ربا من التنفس الذى تشتد الحاجة إليه كلما ازداد الإحساس بالاخشاق ١‏ 
رصرث كلما شعرت بالواقع الرعب يلف حباله حول عنقى أذهب إلى الكتابة فأشعر معها أننى اسشرجعت 
حرينى . ولو عل سطح الورق . عندما أكتب ما أشاء وألعن بالكلمة كل الظلام وكل أسباب الاختاق التى 
تحاصر الئاس فى بلادى . وفى الوطن العرى ؛ وفى شتى أصقاع المممورة التى أصبحت صغيرة ومتداخلة كأنها 
مديئة واححمدة متعددة الشوارع والأحياء . 


ولا استطيع العثور عل وصف مناسب لشعور الانتشاء بالحرية لحظة الكتابة , لليظة التمتع بمنانشة الحياة 
رهم منطق الأشياء بعيدا عن كل رفابة » وكيف يستطيع الكاتب ‏ وهو بتعامل مع لغته ‏ أن بكرن الضمير 
الموفوت فى التعبير عن شوقه وشوق البشرية إلى إيجاد سلطة إبداعية موازية للسلطات المماكمة ٠‏ سواء كانث سياصية 
أواجتماعية . نصبرة للحرية أومعادية لها . ومن الاستقراء الدائم للتجربة السياسية العربية بكل أشكاها . فإن 
السلطة فى مراحل غياب المجتمع المدنى لا تستطيع إلا أن تكون أداة فمع واستلاب ٠‏ وهو ما يضاعف من 
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لمرير بالانسحاق والتحول إل رقم فى القطيع . 


ولعل انار الوحيد والمهم بين الكاتب المبدع وبين غيره من البشر أنه يسنطيع أن يكون حرا فى التعببر عن 
نفسه رعن الأخرين ٠‏ وأنه يستطيع كذلك أن بلتنط صور الخرف سن خلال أحاديث الئاس ومن تعبيسرات 
وجرهيم ناه غياب الحربة . وهناك ‏ لاشك ‏ من يكتبون ليكونوا عبيدا أز لكى بجملوا الأخرين عبيدا . 
وها لاء !0 بارسول الكتاية بعناها الإبداعى اجر ٠‏ وإثما يمارسويما برصفها صيفة لغرية تفرد إلى المال أو إلى 
الجاه . ركان الناس فى بداية العصر الحديث يجلمون يموت هذا الثرع من الكتابة . ويأملون أن يتوقف امنهان 
الكلمة بشكر هائر:إلا أن أجهزة الاعلام المتتشرة أعادث لهذا النرع الفبيح من الكتاية الحباة . وجعلت ظاهرة 
التسول والتكسب بالكتابة تمكلة ومطلربة » رشم انف الحرية النى بتحدث عنبها العالم وتمارس بشكل جيد فى 


بعض شعريه . 


ونم أغرب ما فى راقع الوطن العرى أن هرامش الحرية التى كانث موجودة فى بعض أقطاره العربيةبشكل 
أو باخر ٠‏ بداث تضبق ؛ وصارت مساحات المنم, والكحرام شسم يرما بعد يوم وعاما بعد عام ونستولى بقسوة عل 
مساحاث .خرية . وهله الحال تعكس نفسها حثى عل الأقطار العربية النى كان بقال عنا أنبا متحررة . كما 
تضاعف السه فى الأفطار الى كانت متخلفة أساسا : ركان كل شىه فيها حراما , و (ذالحلال: الوحيد فيها أن 
تكرن عبد صابتا ذليلا . وأذ نقده الرلاءات المتعددة لكل صاحب سلطة , ابتداء من شيخ الحارة إلى الإمام . 


ويبسر أن الامر مستقبلابالنسبة للمبداء وللحرية ٠‏ سيكرن صعبا بصررة تفرق ما كان موجودا فى عصور 
محاكم التنبد , وذلك لبسر بسبب تزايد المد الاصور , رإما لانعدام الحاجة إلى الإبداع وفقدان الحرص 
عليه . الدسل يبسثرن عد انرغيف لاعن القصيدة . عن فطعة اللحم لاعن الكتابة . إذا كان انتشسار 
الصحف واسجلات النى تتعنب الادباء بالسباط . وهى يجملات يكتب فيها من لاعلانة هم بالأدب 
ولا بالكدبة . إذ' كان ذلك فى حد ذانه كارثة , فإن الكارثة الأكبر أن الأدباء لا قرار لهم ولا فاعدة تدافع عن 
وجودهم ٠‏ وبخاصة بعد أن تناثر حطام الآمال التحديثية وضاع معنى الحرية أو كاد . 


ا 


منذ بداث الكتابة فى سح مبكرة جدا حتى هذه اللحظة ٠‏ ونتيجة لظروف التخلف منقطع النظير . الى 
شهدله ابم ومائزال تشهد أثاره ومحخلفائه حي الآن . ونا ومعظم زملاثى من الشعراء - والشعراء الطامين 
للتحديث بخاصة ‏ نعيش سلسلة من التصادم الحاد والمحاكمات الدينية والسياسبة والفنية . وبالدسبة لى إذا 
تحبت جانا لك المحاكمات النىي تتصدى للقصائد السياسية الرافضة لأساليب القمع أو لأساليب الاستخذاء 
[للأعداء, ونحيث جانيا أيضا ‏ تلك المحاكمات الفنية البائسة النى تعانى من حساسية مفرطة تاه الجسديد 
الشعرى . وترى فى الخروج عل نظام البيتية عملا نخريييا مأجورا . . . إلخ . أقول إذا نحبث تلك المحاكمات 
جانبا ‏ رغم ما صببته لى من آلام وإساءات وتشويه ‏ فإننى لا أستطيع أن أتمنب الإشارة إلى المحاكمات الدينية 
النى بدأث معى منذ عام !14 ؛ وهو عام صدور ديوان الشعرى السادس (الكتابة بسيف الثاثر عل بن 
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الفضل ) . لقد كان هذا الديوان , ابتداء من عنوانه وإلى آخر سطر فى قصائده , بمثابة جرية التى لا يطهرها 
سوى الدم . دم الشاعر حتى لو حاول الاعتذار عن جرية لم يرنكبها وعن كفر لم بحدث به نفسه . لقد تعرضث 
لأفسى حلة ديئية احتشدث ا أطراف لا علاقة ها بالله , ولا بالدين , ولا بالشعر . و١‏ بالآدب . وكانث 
الزندقة والعيب فى الذات الاهَية أقل التهم الموجهة , وعندما أتذكر الآن صجيج تلك الأصوات وما استخدمته 
من ألفاظ هذا القاموس الطويل الذنى نجنده مؤسسة التكفير وتشهره فى وجه النهئون والأداب :'شعر بمدى الإفلاس 
الذى تعان منه تلك المؤسسة التى لا تعرف شيئا ولا تخرج صلتها بالشعر عن قراءة بعض شرن المنظومة . وأشعر 
كذلك بالأسى تجاه هؤلاء البائسين الذين ينصبون أنفسهم وكلاء عن الله | 


ومن حبسسن ححظى - ربا أن المؤسسة الدينية التى ناصبتنى العداء وطالبت بدعى قد كن المائب الأكبر منما 
جزءا من السلطة مما أوجد انقساما فى هذه السلطة . تطور القلاف فيه تصالحى ولصالح حرية النسيبية فى التعبير 
فنها عن الحموم العامة . ولا أستبعد هنا صحة ما يقال عن نعاون وثيق بون المؤسستون السياسية والسدينية فى 
النظام , وعن اتفاق مسب بينهها تقوم بموجبه المؤسسة الدينية بإثارة المشاكل وتنأليب جماهي, الشعب ضد أديب 
ما بشرط أن يكون هذا الأديب صاحب قضية ويمكن أن يصبح أديبا كبيرا . فى الوقت الذى تسعى المؤسسة 
المسياسية فى السلطة نفسها إلى إظهار تعاطفها مع الأديب المذكور وإعلان استنكارها لما تقوم به المؤسسة الدينية ٠‏ 
وهنا يد الأديب نفسه مضطرا لمهادنة السلطة السياسية , وربما لا يرى حينها مبرراًبمنعه م: الالتحاق بها , لأنه 
بدون حمايتها الصورية يصبح فريسة للقوى الغاضبة . يما فيها فوة اللمماهير المدجئة والمخدوعة والتى من أجلها 
ينادى بالمساواة ومن أجلها يقائل بالكلمة ليفرض مشروع الحرية . 


لفد دلت فصيدى (الاختيار) التاريخ كأهم نصيد: أثارت جدلا طويلا رعقيا فى لأوساط الدينية » كها 
شاركتها نصائد أخرى هذا المجد الأدى . وهنا مقطعان من قصيدة (الاختيار) التى أرزه إيمانا خالصا . وهم 
يرونبا كفرا وتجديفا : 


بين اخحزن الراكم والموث الواقف 
أختار الموت 
يبن الصمث الال والصوت الداس 
أختار الصوت 
بين اللطمة والطلقة 
أخدار الطلقة 
بين الصوت وين السيف 
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أختار السيف 
هذا قدرى . . 
هذا بجدى . , 
هذا شوق الإنسان 


]اه 


كان اله قديما ‏ حبا . كان صحابه 
كان بارا فى الليل ٠‏ 
وأغئية تتمدد فوق جبال الحزن . 
كان سماء تفسل بالأمطار الخضراء 
نجاعيد الأرض ؛ 
أين ارنحلت سفن الله . . الأغنية . الثورة ؟ 
ضار .. 
رعبا فى كف الحلادين 
أرضا نتورم بالبتروك 
حفلا ينبت سبحاث وعمائم 
بين الرب الأفنية الثورة 
والرب القادم من «هوليود» 
فى أشرطة التسجيل 
ل ررم الدولارات 
رب القهر الطبقى . . 
ماذا تمتار ؟, , 
أختار الله , . الأغنية الشورة . 


لقد اخثرث الله بممبحض إإبانى . والذين حاولوا الإساءة للذات الاهية هم أولئك الذين حاولوا نشويه 
ختبارى والإساءة إلى طريتى . تُحمقيقا لاهدافهم السياسبة المنسئرة وراء قشرة رقيقة من الدين . ومهما ادعى 
لكانب أو الشاعر من نواضع ظاهرى ءالا أنه يشعر بزهو غير عادى عند ما يجد أن أعماله الإبداعية فد أصبحت 
سدة للحديث حتى وإن كان هذا الحديث ضمربا من التشهير والبذاءة القولية . لأن هذا الحديث يلفت اهئمام 
اناس إلى ما يكتب ويدفعهم إلى البحث عن حقيفة ما يقال عنه . لا سيها حين بصدر الاتهام عن نوع آخر من 
ممنوقات الله وعن جماعاث تضمر الشر للوطن وللابداع فى شتى المجالات . ومنذ أيام . ازدحمث مكتبسات 
«صنعاء؛ بالرواد الذين يبحثون بلهفة عن نسخ من كتاب (شعر العامبة فى اليمن) . فقد تعرض هذا الكتاب فى 


يي 7 اي سه قب العزير المقالع 


بداية شهر الصوم الماضى لهجرم عنيف من بعض المثفلين الطيبين الذين يمترفرن الخطابة ريخدمون الأدب والنقد 
مواقنهم المنشنجة . فقد ادُعى أننى قلت : إن اللغة العربية ‏ أولغة الضادكها ُدعى ‏ راحدة من أقدم اللغاث 
الإنسانبة وأكثرها عرافة ٠‏ وإننى قد انحزت إلى القائلين بمصطلح أن اللغة ورضع واصطلاح: رخبالفت مصطلح 
القائلن بأنبا «ثوقيف وإهام» ؟ ! 


* اس 


فى البداية بداياث كتابان الشعرية - كنث أنشر نحت اسم مستعار هو وابن الشاطىء أو ابن البادية؛ ؛ 
لم نجح فن التمويه فى خلط الدلالاث بين الاحتلال والطغيان . بين الاستعمار الدخيل والحاكم المحل .بين 
الاشبه غير المحببة والطاغية .رعل سبيل المثال ففد كنبت فى عام 1411 :قبل ثورة سبتمبر بعام واحيد ؛ قصيد: معن 
دالقاث: وكان الغدف الإمام ٠.‏ فإذا كان القاث يدر الأعصاب . فإن نظام الإهام يدر العفرل رالأعصاب 
والضمائر , وأتذكر بالمناسبة أن كل الأدباء الذين قرأوها يومكد فد أدركوا من خعلال الدلالات المموهة إلى من يرمر 
النص رهذا مفطع مله ؛ 


لا أسميه عل ألواهكم ينضح بره 
وهل أجفائكم برقد شره 

شعيكم . شعب له ؛ والعضر عصيره 
وكبير الأمر فى عالمكم ياقوم أمره 
قزله عدل رححكيه 

ظلمه رفن ورحمه 

عهذ: خصب ولعمه 

هل عرلشم بعد ؛ اسمه ؟! 


“ما بعد فيام ثورة سبتمب. 184517 . فقد كان التعبير مباشرا وصرما . وكان مناخ الثورة وما بشرث به من 
احتمالات الخروج النهائى من أزمنة الاستبداد وقهر الكلمة بشجع ريساعد عل تأصبل هذا الأسلرب . ثم 
بدأت الظروف تنغير شيئا فشيئا » الأمر الذى اسندعى الإفلاث من الرقابة أولا ؛ ومن نرة السلطة ثانيا ٠‏ إلى 
استخد ه الرمز وأحيانا القناع . هكذا صار الحديث عن (نيرون) بدلا من الحديث عد حاكم بعيئه . وأصبح 
التخفر وراء الفناع التاريخى مطلربا لاكثر من سبب . وقد وجدت نفسى أختفى وراء أتنعة كثيرة منها : 

سيف بن ذى يزن ء طرفة . وضاح ؛ على بن الفضل , الزبيرى .. إلخ . 

وفى بدابة السبعينيات أدركت ‏ ورئما أكون عل خط أن اللخوف من الرقابة فد أفاد شعرى فنها وأطلفه من 
أسر المباشرة . وجعله يرحل بعيدا إلى ححيث نتشابك عوالم من الاساطير والرموز . كان التحايل على الرفيب فى 
البداية هو الهدف , ثم أصبح التجديد الفنى والانفلاث من فيضة الصوت الباشر هو الغاية . خاصة بعد أن 


١1 إى‎ 
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بدأث أدرك أن القارىء م يعد ذلك الإنسان الأمى الذى ترهقه التحولات الجديدة فى الأداب والفنون , وإثما هو 
قارىء أخر أدرك فدرا لا بأس به من التعليم جعله مؤهلا لإدراك الهدف الذى بقصده الشاعر من وراء رموزه 


4 ه 


أشعر دائما ‏ كما سبقث الإشارة ‏ أن الكتابة هى الحرية . وأننى عندما أبدأ فى معائقة الكثابة أحس بأن 
الدخول إلبها بمعلنى أكثر شعورا بالانطلاتق والتحرر من كل المواضعات باستكئناء المواضعات الفنية . ولذلك 
اترك نفسى عل سجيئها وأستبعد كل إحساس بوجود الرقيب الخارجى أو الرقيب الداخل . كما أن الدخول فى 
الكتابة والتفاعل مع الموضوع يزيد من حرارة الانفعال ويجعل الكائب ينسى كل ناريخ الاضطهاد الذى ع نت منه 
الكلمة , ولكن عندما أننهى من الكتابة أكون فد أفرغث حرينى المطلقة أو فرغت منها . وأعود لمراجعة ا كتبت 
بعد ساعاث , وربما بعد أيام » فأشذب الدفاعةً هنا . وقلقا هناك . قبل أن أدفع بما كتبت إلى النشر . وند يعود 
الخوف إلى نفسى وتنرافص أشباح الاضطهاد من خلال السطور الجزئبة , فاطوى ما كتبث إلى حين , وفد أنشر 
بعض هذه الكتاباث , لا ثزال هناك كتابات مطوية فى اننظار زمن جميل قد يأق . وأرى من واقع نجربنى أن على 
الكاتب العرى ألا يذهب إلى الكتابة فى صحبة رفيب أيا كان نوع هذا الرفيب , لأنه لووفعل ذلك فلن يكنب شيثا 
بستحق الاهتمام ٠‏ والافضل للكاتب أن يطوى ما كتبه بحرية من أن يفرض عل نفسه نوعا من الكتابة للمتروعة 
الطاقة , طاقة التأثير والتعبير بحرية . لأن هذه الطافة . رحدها . هى روح الإبداع رروح الحرية . 


كلمة البقاء / بقاء الكلمة(*) 


المشرب 
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لن ألقى عليكم محاضرة لاننى لست باحثا أو مفكرا بالفهم الأكاديمى للبحث والممارسة الفكرية . سيكون 
إذن عرضى هذا حرا فى منبجه . غير مفبّد بمفتضيات البيان والتبيين . إننى أمثل أمامكم اليوم برعشة السؤ ال 
وحرفته . لا أستطيع أن أخلى عليكم نمزقان وئلك الظلمات النى أسعى فيها بحثا عن غرج سرى أر بصبص 
من النور نسى أعداء الحياة إطفاءه . أعرض غليكم ما نيْسر من الهدس والكشف والفهم منطلفا من تجريى 
الخاصة فى مصارعة الدمار والمرت بأدواث المعرفة والمخيلة والحلم . لا أريد إفناع أحد أو تطويقه برسالة ما , 
ما ييمنى فى هذا اللقاء هو أن نعيش حظة ثامل فى ذوائنا , لحظة بوح متبادل لن نخشى فيه الاعتراف بالتناقفض 
وافشاشة إن ل أفل الضعف . أريد من هذا الحوار أن ينعد عن درى اليقين امتحجر وهن فرع سيوف اللغة 
الخشبية النى تتشدق دالها بالحقيقة المطلقة , 

اسمحوا لى إذن أن ألطلن من نفسى , لبس بسوصنى فموذجاً . طبعاء ولكن بوصفى تجربة ماف 
وما عليها , قد تفيدنا فى تلمس بعض الفضايا النى تستأئر باهتمامنا اليوم . 

وسأبتدىء بطرح هذا السؤال الذى يبدو نزقيا وسمارجا عن الموضوع ؛ أهما الأقوى . الحقيقة أم 
الإشاعة ؟ 

فالرجل الماثل أمامكم والذى ربما هو أنا ٠‏ وصلتكم بالتأكيد إشاعته , تلك الإشاعة النى صورنه نارة 
على هيئة شهيد أو مشروع شهيد بجمل صلييه فى مسيرة السراديب والأقبية الطويلة . وتارة عل هيئة قديس مسلح 
لل لل ااام ااا 


نص المحاضرة النى ألقبت فى قصر الثقافة بالجزائر العاصمة بوم ١‏ أبريل 1447 وذلك تليية لدعرة جمعية 
الياحظية , 
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بالإيدبولوجية الشورية وتحاربا على جبهات الامل ‏ وثارة أخيرة على هيئة شاعر القضايا الساخعنة التى تحدد للشعر 
استعجالائه » عوض أن يكون الشعر هو نفسه حالة من حالات الاستعجال الإنسائية القصوى . 

أكيد أنه لا يوججد دخعان إن لم نكن هناك نار . وأن الإشاعة تنأسس دائما على واقع ما , أى على ججزء من 
الحقيقة , 


فالرجل الماثل أمامكم قد عاش بالتاكيد كل هذه الاصناف من المعاناة وعاين كل هذه الحالات ومارس 
سمنبا ما استطاع من الأخخذ والعطاء وقَبلٌ درن تردد دقع ثمن الحرية والكرامة . وهو بعد كل السنوات الى 
تبعده الأن عن هذه التجربة الشاسعة لا يسنطيع أن يلغيها حتى لو أراد ذلك , بل إنه واع تمام الوعى أنما تجربة 
سترافقه إلى أخخر محطة فى المطاف , تفعل باستمرار فى حساسينه ومجيلته . فى ممارسنه للعلافات الإنسانية و رؤياه 
للعالم . فى البقظة والحلم ؛ فى سرير الشهوة وعل طول وعرض ١‏ الصفحة البيضاء الرهيبة؛ النى يواجهها كل 
صباح فوق مكتبه فى ذلك المنزل الذى يقطنه مئذ بضم سئوات فى إحدى ضواحى باريس . 


أنا أؤمن بالقدر الشخصى ٠‏ بالقدر على الصعيد الفردى . لكننى أمارس معه لعبة الصراع الحدلى القديمة 
جدا والازلية . ومن الواضح أن هذه بالضبط سُنّهُ الكثابة وأسّها . ورغم ما يمكن أن يكون مثبرا فى هذا الطرح ٠‏ 
فالشاعر يولد شاعرا ل الحاجة لى نفس الذاكرة الجمعية ورغبات وحيل التاريخ لحاجات 
البشر المحكرم عليهم بالصمت . ما أريد قوله من كل هذا . هو أننى أعثبر التجربة التى ثناولتها الإشاعة جزءأً 
أساسيا من حيان , وهى بالنسبة لى ثراث وإرث أعب منه طافة مواجهة الدمار والعبث واجيار القيم ‏ أعبٌ منه 
نشاؤم العقل ونفاؤل الإرادة ؛ أعبٌ منه ذلك الصحر الحبوى الذى يهب أن نربيه فى حالة الغيبوبة الحسية 
والعقلية والأخلاقية النى نعيشها حالبا ؛ من عام يففد المعنى يوما بعد يوم . 


لكننى , وهذا ما أريد أن أصل إليه . أرنض أن تخول لى هذه التجربة نوعا من الامتياز . فالعطاء إما أن 
يكون دون مقابل أولا يكون , شأنه شان الككتابة الواعية بوظيفتها . الكتابة الصامتة النى لا تبتم بأضواء الخشبة 
وتصفيقات الجمهور العابرة . الكثابة التى تعيش من الداخل وتأكل من جسد الكانب وحواسه وتحيله باستمرار 
عل الاحتبار بالثار . 


من جهة أخرى , أنا لست ممن يتاجرون بالمهم أو ألم أشباههم البشر . لسث ناجر جراح ومأس ولم يكن 
فى نيتى أبدا أن أجعل من الالم مرضوعا أدبيا وأن أضم لذلك استطيقا خاصة به . أفول هذا عسى أن أزعزع 
الصورة المامدة الث كونها البعض عن الشاعر المغربى المناضل , شاعر السجون . . . إلخ . . دون أن يقرأ هذا 
البعض إنتاج الشاعر المذكور . وهذا ليس تملا من وظيفة الرمز الثى قد تفيد أحبانا قضية ما فى مرحلة ما ؛ وإثما 
لاننى أحناط من كل أنواع التقديس ‏ لا سبما نفديس النص ‏ وتحجير الإنسان والمبدع فى فالب التمشال 
البائى . 


وإذا كنا قد خلصنا من موضوع الإشاعة . فها الحفيقة ؟ طبعا ليس هناك حفيقة ٠‏ بل حفائق أو نجلبات 
لبعض الحقائق ١‏ وبكل بساطة , فالرجل المائل أمامكم شاعر وكائب ببحث عن فارىء متشدد وذكى ؛ القارىئه 


الشريك فى المغامرة الإبداعية , ولربما أن هذا القارىء ليس «الشعبء بمنهرمه الفضفاض والغامض . وليس 
«النخبة» بفهمها الإنصائى المتعالى . وإنما نساء ورجال لمم حرقة السؤال نفسه والمساءلة نفسها , الاستعداد 
نفسه لموض مخاطر النص وتقبل العكاساته , السلبية والإبجابية , عل حيائهم الشخصية . عل طريفئهم فى 
التفكير والإحساس والحب والعطاء رالمعرفة . ولربما كان هؤلاء الرجال والنساه أغلبهم من الأصدفاء والمبدعين 
ومن نلك الشريحة الخاصة من البشر المسكونة بالسعى ٠‏ النى مازالت تعتبر لسبب أر لآخر أن الدب والفن غذاء 
لا يعض . وأن تطور قدراث الإنسان الخلاقة لن يتم إلا بالعامل المادى واللا مندى للإبداع . الرجل المأثل 
أمامكم . رفم هيثته النى قد توحى بالوفار والائزان والسيطرة عل النفس رأهراء الجسد اللعين . هذا الرجل 
لا بزال مراهقا أدبيا . بل إنه يتلدذ أحيانا بأححد أبيائه الحديث العهد والذى يقول فيه ما معناه : دإنى بالككاد 
ولد للكلمة؛ . لا تظنوا أن ما أفوله هنا نواضم فى غير محله . إننى أعتقد فعلا أن الكتابة لمحو الكتابة . وحتى 
خلال عملية المحر هذه ٠‏ فإنها نُحى بدورها تدريجيا أمام هرس الكتابة القادمة . ذلك النس الآن الذى 
يعشعش فيك ويوسوس فى صدرك ويخدشك من الداخخل لى الوفت الذى تعارك فيه النص المطروح عل جدول 
العمل . إننى أصف هنا شره الكتابة وحرب العشن الدائرة باستمرار لى حلبتها . إن نظام الكتابة يكمن فى 
فوضويتها . فى طابعها الزلزالى . فى رفضها البات لاى نغطية ومعمار مسبل واسشراتيجية مؤطرة بما يشبه 
الفرانين . ذلك أننا عندما تكتب فالنص يكتبنا بقدر ما نكتبه وهر بأ حاملا لنظريه الخاصة أيضا ٠‏ إنه ذلك 
السعى الدائم . الواعى بأنه لا يسنهدف الوصول أو الجواب , وحتى عندما يجن الكشف فهو اكتشاف أن 
مايُشف عنه هر تجرد عتبة أخرى نفضى إلى مجاهيل جديدة . هوذا نبج الكتابة فى ر"ى . إنه نبج آخر للمعرفة 
ياف أحيانا مع ويقترب من نبج العلم أو الفلسفة أو امنصوف دون أن يتل عن خصوصيته وحقه فى السمى 
بأدرائه الخخاصة والخصرصية . 


وإذا أردئا أن نخوض بعض الوفت فى جزئيات من غموم الكائب امائل أمامكم . لاخترت من ضمن 
إشكاليات الكتابة النى تعبئنى مسألة الاجناس الأدبية وعلاقة الشعر بالاجناس الاخرى , وكذلك مسالة أداة 
التعبير اللغوية . 


لفد تحدئث ل تقديم (نصة مغربية) أحد دراوينى المكترب عام 141/7 عن النص المفنوح؛ لم يكن ذلك 
تخريجة نظربة أردث من ورائها تأسيبس انهاه ادي أر مدرسة (فأنا لا أؤمن بالمدرسة في الإبداع) 4 أو التطارل عل 
مجال النفد والتنظير الادبى الذى ليس هو جما . ' 


إن فكرة النص المفتوح تنطلن فقط من تجربة عضوية ومن تأمل فى ئلك النجربة . كما أنها ننطلق من معطى 
أو اكتشدب بسيط وهو أن الإبداع الأدى هر التحديد الاكثر دقة للحرية ؛ ليس فكرة محردة أو شعارا فقط بل 
به عضوبة كذلك . من هنا ين رفضى لا فصل اعتباطى بين الانواع الادبية . هذا لا يعنى طبعا أننى لا أقر 
بتمايزها , لكن الذى يهم هو ألا توضع أسوار حديدية ينبا . صحيح أن نشأة الرواية ونشكلها المتميز أحدثا 
نطورا هاما عل صعيد الإبداع الأدى برينه . كا أن الثورة الشعرية النى قامت فى عصرنا الحديث والقى كان من 
ميزائها [بداع لغة شعرية جديدة تبتعد عن أسلوب المحمكى والوصف والتسجيل , كل ذلك مكن من تهديد 
الممارسة والرؤ بة الشعريتين . لكن اللدى حصل لاحقاً هو نرع من التطرف فى هذا المسار أففر الرواية من النفس 
الشعرى والشعر من المحسوس والح والمعيش . 
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عل صعيد نجربتى الشخصية . ما يبمنى هر الإبداع الأدى برمته ٠‏ ولوأننى أنطلق من الشعرداله| . الشعر 
عندى هر المخثبر , المنطلق والمرجع كيفما كان شكلل النص الأ الذى يتبلور فى آخر المطاف ‏ عل ذلك أنفى. 
عندما أكتب . أرفض رضع قبود أدبية صرف عل كتاباق . فالسينا والموسيفى والتشكيل لغاث إبداعية أخرى 
لبفى دالما حاضرة عندى . وهكذا فإننى لا أضع تخطيطا قبل الشروع فى الكثابة كما أننى لا أنطلق من نظرية 
مسبفة عن الآدب وأجناسه . كم من مرة بدأت كتابة نص شعرى نحول ندريها إلى نص رواثى أو قصصى حسب 
فهمى الخاص للرواية والفصة . وكم مرة اششنغلت عل مشروع نص روائى نحول إلى كوكبة من القصائد أو إلى 
دبوان شعرى متماسك المعمار والمنطق ‏ لسث من أولثك الكتاب الذبن يخططون لكتاباتهم | بخطط بعص 
الخبراء للإنتاج الزراعى أو للنمو الديمجراق . لا أشتغل بالكمبيونر ‏ الكثابة عندى لبسث صناعة بل نشبه 
مارسة الصائع الحرثى . إنها ثمارمة يدوية . ولى السياق نفسه أربد أن أفول إن الكاتب لا بكتب عل العموم 
بأفكار ونحاليل وتصميمات . فالكتابة ننبع قبل كل شىء من الإنصات إلى الذاث . من التأمل فى اللا مرثى 
الكامن فى المرئى , من ذلك العراك المستمر مع الذاكرة الفردية والجمعية ؛ من تعنيف الذات ومصارعة قانون 
الصمث اللعين . الكاتب يكتب بقوى وأنفاس لا بعيها دائم! , تفعل فيه وفى النص عل الاقل بقدر ما يفعل هو 
فيها وفى النص . من هنا يجب أن نض جانبا تلك «الإرادية) التى يستسيغها بعض الثقاد والمختصرن والتى نسقط 
فى كثبر من الحالات عل أرض الممارسة الإبداعية , 


ولعل هذه الإيضاحات حول الاجناس الأدبية والشعر تشكل منطلقا جيدا للخوض فى القضايا الأكاثر 
داولا فى ساحتنا الفكرية . خصوصا وأن المنطلق ل يكن نظرياً بحا بل إنه ارتبط بإشكالية عضوية للكتابة . إنه 
بسمح لى بأن 'نطرق من زاوية غير اعتيادية إلى مسألة أساسية , ألا وهى لغة التعبير ؛ تلك المسألة النى مازالت 
تدور حوها معارك ساخحئة ومحاكمات صورية فى الحفل الثقافى المغارن , 

وبعيدا عن منطلق التبرير والإدانة . الدفاع والانهام ٠‏ التحدى المجانى أو الإجهاز المجالى أبضا ‏ أريد 
فقط الإدلاء بشهادة من الداخعل حول علافتى اللخاصة بالآداة اللغوية , 


إننى » كبا تعلمون ؛ أكتب باللغة الفرنسية فى الوفث نفسه الذى أدافع فيه وذلك مسد تأسيس مملة 
«أنفاس» فى أواسط السثينيات ‏ عن اللغهُ العربية وكذلك عن اللغات الشعبية بما فيها اللغة الأمازيغية . أريد هنا 
أن أؤكد أننى لست آنا الدى اخخترت اللغة الفرنسية بل هئ التى اختارئنى أو ُرضت عل فى مرحلة معيئة وفى 
شروط تاربخبة وثقافية . لن أتعبكم بسرد حيثياتها ونفاصيلها . والسؤال الذى يهمنى البوم هو الثنى : أي لغة 
أكنبها (وليس بأى لغة أكتب) وأى نص ينتج عن هذه الممارسة فى الكتابة ؟ إن تجربتى الطويلة نسبيا فى الككتابة 
وتأمل فبها يفودى إلى استنتاج ما يل : 


- عندما أكتب فإننى أكتب بكل لغانى . الاصلية والمكتسبة , بالفرئسية طبعا ولكن أبضا بلغتى الم أى 
العامية المغربية وبالعربية الفصحى الى استرجعتها ندريجيا بمجهود شخصى (خص رصا فى سنواث العطلة 
السجنية ) وم لا بالإسبائية النى تعلمتها فى الظروف نفسها لأننى معجب ببذه اللغة ويما كتب فيها . . كل لغة من 
هذه اللغاث تفعل إِذن فى كتابنى , ترويها ونغذيها بنسغها الخاض وذاكرتبها الثفافية وعمقها الحضارى . من هنا 
لستطيع أن لعنبر النص المنتج فى هذه الحالة المخاصة نصا متعدد الأبعاد اللغرية 108:6لزامع 16546 وثر أن 
صباغته نتم بلغة واحدة من تلك اللغات . : 


من جهة أخخرى , أعتبر أن الكتابة بلغة أو فى لغة ؛ كبفما كانت ثلك اللغة . لا نتتج نصا متميزا إلا إذا 
استطاع الكائب أن يبدع لفته اخخاصة . 


إن هذا الإنجاز هو الذى يسمح له بخرضص المغامرة الإبداعية فى انجاه التطوير ؛ والإضافة . فالفامرس أو 
المعجم اللخرى (أى معجم) خخارجا غن هذه المغامرة لا ينعدى أن يكون مقبرة كلماث وتعابير . وامبددع هو الذى 
يزرع الروح فى كائنات هذه المثبرة ويمقق انبعاث الكلمات وإعادة تشكيل اللغة بوصفها أدا حية . فاعلة ؛ 
فادرة على سبر أغوار الواقع وفتح أفاق الثقافة الخاصة عل أفاق الثقافة الإنسانية , 


إننى إذ ألح عل هذه المألة أود فى الراقع التنبيه إلى خطر الانغلاق اللغوى الذى ينتج فى رأبى عن فهم 
قاصر وأحادى الجانب لقضية الحرية . فالحرية لا تقتصر على جانب أومكون المعطباث الأصلية , أى ما وضع فينا 
منذ ولادثنا ؛ وفى بيئة اجتماعية وثقافية حددة , وفى مرحلة تاريفية معينة ‏ ما وضع فينا من أدرات تعبيرية 
وحساسية رحيلة وتفاليد وعادات والتهاءات . هذا المكون الاصل للهوبة أساسى طبعا ولا يمكن لأى إنسان أن 
يبنى هوبته دون استيعابه واستحضاره الدائمين . لكن الاكتفاء به والانغلاق عليه واعتباره كلية الهوبة ند يؤدى 
إلى منزلفات التعصب والتطرف التى نعانى منها اليوم أشدّ معاناة . هلا السلوك يمجب عنا مكوناث أخرى للهوية 
الأصلية نفسها ويرفض التعدد الكامن فينا ٠‏ أضف إلى ذلك أن الهوية لبيسث معطى مالا لا يجتمل الشطور 
والئلافح والهزات التى نعيد النظر فيه . تخربله وتدفع به نحو الاغتناء والتجديد . إن المكون الأخير للهوبة اللنى 
أريد تأكيده هو ذلك النائج عن سعينا الخاص ومسو وليئنا الخاصة فى اكتساب هويتنا الفردية والإنسائية , هذا 
المكون ليس فُذْرا ولا يفرضه أحد علينا . فهو نابع من رضبتنا وجهدنا , من حاجتنا الدائمة لتوسيع هذه الهوية 
نحو كل الآفاق الرحبة , هو الذى يسمح لنا باكنشاف التعدد فينا واعتبار هذا التعدد منبع غنى رإبداعية وتسامح 
أيضا , 


وبهذا الفهم المزدوج ؛ المتفتح لمسألة الهوبة , نستطيع أن نضم فى ملها كل أنواع ومشارب الكتابة 
والإبداع والفكر التى يزخر بها الحقل الثقافى المغاربى ٠‏ فبتعد بالتالى عن منطلق الإقصاء والمحاكمة ؛. هذا 
لمنطلق الذى بضع النص المغاربى مثلا بين فوسين هوض أن يسمح بفراءئه الفعلية وكسب ما يقدمه لنا من تطوير 
لأدوائئا الجمالية وإغناء لرصيدنا الرمزى وكشف لعمل وافعنا النفسى والثقافى والاجتماعى . 


تقد حاولت جاهدا فى هذا الجزء الأرل من عرضى إن احتفظ برباطة الحأش المطلوبة من المحاضر إن هر 
اراد أن يعرض بوضرح بعض الافكار النى ستعتمد منطلقات للنفاش والحوار ؛ كم أننى ‏ ونظرا لشبه القطيعة 
الثقافية التى نعان منها والتى تمعل من الكائب المغارى نوعا من الإشاعة فى وطنه عوض أن يكون كابا عبنهًا نقرأ 
كتاياته قراءة فعلية ‏ نظرا لكل ذلك شعرت بضرورة تقديم نفسى وتجريى الإبداعية ببدوه نسبى وأمل ذلاك 
بموضرعية منواضعة . 

لكبنى وفد خلصت من هذه المهمة المحرجة ؛. أجد نفسى من جديد فى خضم الميرة نفسها النى انطلفت 
منبا فى البداية , مطوقاً بالاسئلة فى هذا النفق المظلم الذى أصبع له حجم الكون . أصارحكم بظلمان ربرجع 


د 23 


الكتابة الذى لا يطاق . وسط الاخبيارات والفوضى الشاملة لا أستطيع إلا أن أكتب ٠‏ ؛ أكتب لكى لا أسقط 
بدورى فينبار ما تبقى من الححلم . أكتب وكأن الكتابة حلت محل غريزة البقاء . 


لبس من البديهى اليوم أن يتناول المرء الكلمة , هكذا وكأن ذلك شىء عادى . طبيعى . لا يكلف إلا 
الفكرة الواضحة والعبارة الملائمة والاستعداد لخوض التواصل والحوار ؛ ليس من البديهى البوم أن يكتب المره 
شعرا أوئثرا ؛ ؛ هكذا , وكأن الكتابة نخضع للشروط نفسها وتطرح عل نفسها وعل متلقيها الأسئلة نفسها ٠‏ النى 
ما فتنث تطرحمها منذ البدايات . إن العبارة تضيى اليوم دون أن تنسع الرؤ يا . فكيف للرؤيا أن تتكون ضمن 
عالم بنبار من حولنا وفى داخلنا ٠‏ كيف ها أن نتأسس على أرضية زلزالية تشهد انبيار فارات إنسائية بككاملها , 
ذربان أفطاب وجفاف منابع . موث غاباث وانقراض فصول ؟ كيف لها أن تتأجج فى حالات من الإشراق فى 
الوقت الذى ثموت فيه الشمس ويحنضر الحب وندنس اللّغة . 


وحن إذا افترضنا سعة ما للرؤ يا ؛ فإ إذاما وجدث , تاج إلى العبارة عل ضيتها . لكن وضع العبارة 
اليوم لربما كان فى مه منتهى احرج والخلل . إن الاسياراث التى نشهدها ما كانت لتحصل لولا أداة اللفة . ذلك 
المعول الذى استعمل لإنلاف المبنى والمعنى وهدم القيم وإعدام المقاييس والمبادىه : إن الكلمات التى حملت أنبل 
المعانى وأقوى الرموز ثم نحويرها وندئيسها . ماذا أصبحت تعنى كلماث كاححرية والعدل والحق والصدق والإخاء 
والإيمان والمحبة وحتى كلمات الإنسان والبشرية . . . . إلخ ؟ كلها ؛ فى الأفواه الكريبة التى نتلفظ با لم تعد 
سوى مثالات ؛ فرث منها الروح ؛ أو أسلحة فتاكة فى أبدى لصوص اللغة وأولى أمر ما يسمى بالنظام العالمى 
العديد وأشباههم الاقزام المحليين . 


الأصعب هو هذا إذن لحن أمام أداة مشوهة فاسد: ,وليس لنا إلاهذه الأداة لمشابعة مهنتنا الصعبة , 
انطع اختراع نظام نواصل آخخر للتخاطب ولا يمكن أن نكفٌ عن استعمال أدائنا الخاصة درن الإقرار 
بحثمية الفراضنا نحن كذلك بوصفنا حملة كلمة وحلم . محكرم علينا بأن نطهر اللغة من الحرائيم . أن نعيد 
للعلاك وها رذاكري ؛ أن نذكرها بمعاركها العادلة , أن نزرع فيها من جديد بذور العصيان والمغامرة , 
أن نبث فيها نَفْسَ الإنسان . أن نرد إليها أجنحتها ويحركائها الحسية والعقلية » » أن نحررها من زنزاناث الأسر 
وسراديب الثيه . من الأيدى الألمة النى استعملتها كُلَّمْبِ ملغرمة لاغتيال الاطفال . لبس لنا إلا هذه الأداة 
لإعادة البناه إن كنا قادرين عل ذلك . إعادة بناء المعنى والمخيلة ومن ثم العالم . 


وهنا يجب أن نتوقف قليلا للتنبيه إلى أن الإرادة وحدها لا تكفى لذلك . إن هذه العملية ليست لغوية 
صرفا ولو أن جزها منها ينم من خيلال إغادة بناء اللغة وإرساء علاقة ججديدة معها , 


إننا ننسى أحبانا ونتناسى دالم| أن اللغة (أية لفة) هى قبل كل شىء مؤسسة تفرض علينا فى البدابة 
ا 


واللغة بدورها تعكس عكسا دفيقا مستوى نطور ذلك المجتمع على صعيد بليائه المادية والمعنوية . إن اللعة 
إذن مؤطرة بما هو سائد فى المجتمع كما أنبا تعكس ذلك السائد . وعل هذا الاساس , فعلاقة الكانب باللغة 


سس سم يد اللطيف المي 


لا يمكن أن نكون علافة سلم ربيعة . إنها بالضرورة علافة تنائض وصراع وحبطة وعنف أحيانا . وهذا المرئف 
لا يجوز للكانب أن يتزحزح عله حتى فى المراحل النى يجد نفسه فى موقع لمدافع عن لفته المحاربة أو المهددة من 
جراء عدوان خارجى , حنى ل هذه الحالة . فالاحتهاء باللفة عل أساس أنبا جورهر الموية وأداة مفاومة فد يفود 
الكائب إلى التخل عن البقظة فى علانئه معها والصرامة فى عملية الأخل والعطاه معها . 


المطلوب إذن . وغصرصال راقعد اللغوى والثقانى العرى ؛ هو ئدارل هذه القضايا بكل جرأة منجارزين 
بذلك الصدمة الاستعمارية والعقد النى خلفتها تلك الصدمة . المطلرب هر دمج التفكير حول اللغة بالتفكير 
حول مشروع التحرر والتجديد الثقانى . انتهاء بمشروع المجدمم البديل وشروط إرساء الفراهد الديمقراطية فيه , 


والدرس الذى أستخلصه من كل هذا , .هو أن حالة الضعف النى نجد أنفسنا فيها . لمحن الكتاب ؛ إزاء 
عملية تدئيس اللغة ونحويلها إلى أداة نهر وموث تعكس فى العمق عزلتنا وفربدنا فى مجتمعات محاصرة داخيليا 
وخعارجيا ؛ متمعاث مفككة غير قادرة عل صنع لغتها المسثفلة تبالاحرى عل صنع تاريمها المستقل : 


لذا . فإن مهمة إعادة بناه اللغة تتطلب من الكائب إددة بناء معتى العالم . ولن بثم له ذلك إلا إذا كان 
واعياً بأن أسئلة الكتابة هى أسئلة العالم , وعندما أقول العام ٠‏ أنطلق من جزليئه أى المجتمع الخاص ؛ لأصل 
إلىكليته ؛ أى المجتمع البشرى . 


لقد دخيلنا الآن , منذ أكثر من عقد من الزمان ؛ فيها 'سميه بالنظام الثقال العالمى اليديد . وهذا النظام 
ند سب النظام السياسى العالمى الجديد ومهدٌ له الطريق . لند أحدث هذا النظام بدون شك نحولا رهيبا عل 
صعيد وظيفة الثقافة ‏ فالمترج الثفاق أصبح بضاعة تخضع مطل إنتاج واستهلاك كافة البفائع الأخرى . ويجب 
أن نعى أن هذا التحول لا يعنى ففط الثقافة فى البلدان الصناعية المتطورة بل يشمل تدريجيا كافة الثقافات , 
فبحكم ثرا ابط الأسواق وافيمئة العالمية الى تمارسها بعض الدرل , فإن ثقافات العالم الثالث ١‏ وبالتالى ثقافتنا ٠»‏ 
مهددة هى أبضا بالدمج والتسليح فى هذا النظام العالمى الحديد بما ينتج عن ذلك من نحول فى وظيفتها وأشكال 
تعابيرها وطريقة إيصاها . وللتدليل عل ذلك ء يكفى أن نتنبه ٠‏ فى واقعنا العربى ٠‏ إلى ظاهرة شبه ثقافة 
البترودولار ؛ وإلى ما أحدثته من تخريب عل صعيد القيم الثقائية ونفسخ على صعيد سلوك المثقف العربى وتخدير 
عل مستوى الوعى . : 


هذا الوضع لا مكن ل راى استيعابه بأدواتنا القديمة ونفكيكه اعنمادا على ثثنائية المستعمر المستعمر » 
الشمال المضطهد والجنوب المضطهّد . إنه وضع بنطلب منا الارتقاء إلى النظرة الشمولية والججهد الفكرى عل 
مستوى كونى ؛ ذلك أن هدف النظام العالمى الجديد هر هزم الفكر النقدى سواء أكان هذا الفكر بمارس فى المركز 
أم لى الهرامش . فى العالم الغري أم فى العالم الثالث , فى الشمال أم فى اللمنوب . هدفه هر عبميش الإبداع المقاوم 
الذى يرفض الاستسلام لوافع السبطر: والاستغلال وعقلية التفوق الحضارى . من ثم فإن مهمة الفكر النقدى 
والإبداع المقاوم ليست مهمة محلية ففط » إنها مهمة كوئية . ولربما كنا , لأول مرة فى عصرنا الحديث ٠‏ نجد 
أنفسنا فى وضع لم بعد من الممكن فيه فصل الخاص عن العام المحل عن الكول . 
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إن خطر النظام العالمى اللجديد ٠‏ السياسى منه والنقاى , بهم المفكر والمبدع أبها تواجد ؛ ومفاومته لن نئم 
إلا بالوعى الدفيق بوحدة الفكر البشرى ووحدة أسس الإبداع على المستوى البشرى أيضا , 

ولربما كان هذا الشر المحدق هو خير لى آخر المطاف إذا نحن تناولناه من زاوية التحدى الذى يضعنا 
أمامها . أفول إننا أصبحنا مطاليين ليس فقط بطرح وإعادة طرح الأسئلة الجوهرية النى تخص مجتمعاتنا . بل 
أيضا بطرح الأسئلة التى تهم البشربة . وتحملنا الواعى هذه المسئولية فد يحدث نحولا هائلا فى يحرى الثقافة 
العربية والمغربية منها على الخصوص ٠‏ فبجعل منها إحدى البؤر النى ستتحرر وتتجدد فبها الثقافة الإنسانية . 


لاادرى ؛ بعد هذا العرض الوجيز , ما هى الصورة النى تكونث لديكم عن الرجل المائل أمامكم . لفد 
حرصت من ججهنى عل تكسير الرحام والقالب المتحجر لكى نكشفرا رئما ويكل بساطة إنسانا حها وحراً ؛ علمته 
الكثابة الشىء الكثير . ومن من هذا الكثير شيثا أساسياً ٠‏ وهو أن الإنسان يخلق نفسه باستمرار ‏ أى أنه قادر 
عل الإسهام فى صننع قدره . 


لفد ترددث كثيرا عندما شرعت فى تحضير هذه المداخيلة حول الأسلوب الذى كان من الممكن أن أحاوركم 

به ٠‏ فأنا مبال أكثر فأكثر فى مثل هذه ا حالات إلى التشبث باننمائى أرهويتى الشعرية , حنى عندما بطلب منى أن 
أكون خطابا عن الشعر من خارجه . أه ليس من حفى أن أتحدث عم يبمنى بلغنى الخاصة ؟ ماذا يب أن بفضع 
الشعر للغة الفكر عوض أن يتعلم الفكر من لغة الشعر ؟ هذا فكرت فى البدابة أن أصوغ مداخلنى على شكل 
خواطر شعرية . لكننى لم أذهب بعيدا فى ذلك . كل ما تبقى من هذه المحاولة بعض جمل سأختتم بها حديثى . 
تبرباً مبدئيا من أبة خلاصة , تلك الجمل هى الثالية : 
ش الكتابة ريما امتباز . لكنه الامتباز الرئعيد الذى لا يستغل فيه الإنسان إلا نفسه . 

- أحيانا أشعر بالضيق . بل بالذنب , عندما يتقدم أحد منى ليهئنى . 

5 الشعوب السعيدة ليس لها شعر , 

- إن كنت أكتب فلكى لا أزدرى نفسى . 


ذف 


ثقافة السلطة 
وثقافة الهامش 


عبد المنعم رمضان 
فصر 
1 


وافعة 


فى التليفزيون ؛ وف برنامج ثقاى يقدمه شاعر , وفور الإعلان عن نكوين جمعية للنند الفنى ‏ هل كان 
اسمها هكذا ؟ ‏ فام المذبع باستضافة اليئة الإدارية للجمعية ١‏ اسئضاف الرئيس وائبيه رأميلة الصندوق . 
أحد النائبين الدكتور صلاح فضل تحدث عن بعض مهام هذه الجمعية . قال ؛ إنبا نشبه هيئة التوحيد القياسى 
التابعة لوزارة الصناعة ١‏ فاهيئة تختبر المنتج من حيث مطابقئه للمراصفات , والجمعية ستقرم بمهمات ثمائلة ‏ أنا 
لا أنطرف هذا ما قاله الدكتور ‏ وضرب مثلاً ببدوسيناء الذين رفعوا فضية لان مسلسلاً تليذزيونها صورهم عل 
غير حفيفنهم ؛ وتساءل كيف يستطيع القاضى أن يمكم فى مثل هذه الفضية ٠‏ إن الجمعية تمعارفها الإبداعية 
وبخبرتا الهائلة بمواصفات الفن هى النى تستطيع أن نفصل فى النزاع . ليس فقط , ولكن الكراساث الفقيرة ٠‏ 
ود الماستر » والمطبرعات الأدبية التى ينشرها من بملك فدرأ من المال ‏ من الذى سيبث لى حفيقة النسابيا إلى 
الأدب أو عدم انتساببا ؟ إنها اجمعية . 


١ 


الحبل الوه اللذى بتدنّ من سماء حقيقية . وينتهى عند طرفه القريب من الإنسان . بحلقة عل شكل 
دائرة ٠:‏ واسعة ربما ضيقة ريما ٠.‏ حسب السلطة النى فتلت الحبل ١‏ وعلّقته ولا أعنى بالسلطة السلطة السياسية 
ففط » هذا الحبل بتهيأ الكاتب لإبلاج رأسه عبر حلفته الفريبة وحتى تصبح محيطة حول العثق ٠‏ بفرح الكانئب 


را 
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بحريته إذا كان عنقه نحيلاً أوكانث الحلقة واسعة ؛ مع الوفت يسمن عل الكاتب ربما بفعل جماهير كبيرة 
احتشدتث داخل أحياله الصوئية , ذأغونه بتقليد نفسه 3 رربما بفعل مماوف ومصالح رظنون . دل اللحظة التى 
بحنك فيها الحبل برفبنه قد يتذكر ما أهمله بداية ؛ هل فك الروابط بين خبوط الحبل وإضعاف فونه ليشمزقى عند 
الاحتكاك مسرورة . أم أن الرضوخ الكامل لما اذعى أنه الإطار الاجتماعى للمعرفة ضرورة أكبر ؟ 


وائعة 


دخلت حجرة الدكتور إبراهيم حمادة رئيس تحرير مملة « القاهرة » السابق , الحجرة بعيد: نسبيا عن صالة 
المحررين . أمامها خخلاء يضع السهاء فى موضع قريب , سجيج الصالة لا بصل . كانث بعى فضيدة بعنوان 
( المهات الحمس لإبراهيم أصلان والمنارة لمهدى عامل وتعريفان ) , فى وجود مدير التحرير سلمث الدكتور 
١القصيدة.‏ قرأ العنوان عل الغلاف , توقف مرتين , وأوقفنى قال لى : « العنوان طويل ‏ فى المرة الثائية قال : 
من هما إبراهيم أصلان ومهدى عامل ليكونا عنوان فصيدة ؟ غير العنوان واجعله ( الجهاث الخمس ) فقط ؛ لم 
يفرأ الدكثور القصيدة ٠‏ م يقلب صفحة الغلاف , اعتذرث . سحبت القصيدة . والصرفتث . 


> 


الحبل متك بالرفبة ؛ هل بتذكر الكائب أشياء أخرى . لعله يعنرف لنفسه أن حرية الكائب لابد وأن 
نساويها كرامته ‏ هل هذه العبارة معنى ؟ ‏ وأن هذه الحرية لا يمكن أن تتحفق بمعزل عن حربات كثيرة , حرية 
الفكر والرأى والاعتقاد . حرية التعبيرعن أى منها . هل أنا كاتب هذا الكلام ؟ لا أظن , إنه أنا , وإنه كثيرون 
غيرى . 


وافعة 


فرأت أدوئيس أوائل السبعينياث . كان الشعر المصرى بمر بأزمة . صلاح عبد الصبور بعانى من الشعر , 
نف الموت وهو شفرته السرية إلى نصوصه الاخيرة فسرق منبا الارتعاش . لم يكن إلا حجازى من جيل الرواد . 
وعفيفى مطر وهو شاعر متاخم ميل الرواد ؛ كان هناك أبضاً أمل دنقل ولكنه كان بذكرن بحجازى بحسم أكبر 
وفنية أفل . ثم كان هناك عد كبير من الشعراء يوجد فى كل فثرة بحكم الضرورة . يكتبرن قصائد صفراه . 
مريضة . ومستطيبة لكل السلطات ؛ سلطة اللغةفالتعامل مع اللغة ليس نقديا . سلطة الاستمرار. سلطة 
نصر النظر التى أونفتهم عل أعئاب صلاح عبد الصبور فقط . حاولا سرقة الحجارة . ونا نشلوا اكتفوا بسرقة 
الالوان والفشور» وبكوا على أنفسهم مظنة أنهم ييكرن هما جماعيا ذكانث رومانسيئهم باهئة , كالث أواخر 
الستينياث فقيرة فى الشعر المكثوب بالعربية المصرية . وكان الإبداع المصرى بنحفر فى محريين آخرين:القصة 
القصيرة وشعر العامية ( الأبنودى وسيد حجاب ) . لا اجرؤ عل الميديث عن جبل سنيئيات ‏ باعتباره حركة ‏ 
فى الشعر . فى هذه الأونة خرج هل أدرنبس كفاطع طريق . أفرغ جيوى من كل ما بها ول يحشها بشىء , 
تركنى أجمع ثرون ١‏ وكانت طوالف من البسار تنبله ‏ وكانت أبضاً كل طوائف البمين تنبذه . كان أدوئيس 
موضوعاً دالمأ يبن هلالين ؛ الأصح بين نصفى مشلفة . ولكن جبلنا كان برئعش وهو يكفر بأفكار العمود الففرى 
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للأمة . أفكار التوحيد . الكل فى واححد . أفكار الدبكتاتورية الطاعنة فى الس: , والفشية إذا لمكنت . مع 
أدرنيس عرفت أن الفن هو الثفريق , وأن الكتابة اختبار جدى لإمكانية الالسلاخ , أحببت أدوئيس , / أنعرف 
عليه إنسانا إلا بعد ذلك بعقدين تقريباً . كان اللقاه الأول قبل إصدارنا ‏ جماعة د أصوات ؛ - لله الكشابة 
السوداء ؛ . 1 أشأ أن أشارك بقصيدة كما شارك زملائى . ولكن فضلت أن كتب « زيارة رافص بال ؛ ؛ 
نضلت الكتابة عن هذا اللقاء , كثيرون ممن أحببتهم كابا عرفتهم وثمنيت لو أنهم ظلوا جهولين لى ٠:‏ مع أدوئيس 
رفبل ذلك مع إبراهيم أصلان أحسسث بالتعارف وكأله يملأ الصورة ملامح تفاعف الحب . ولكن ١‏ زيارة 
راقص باليه ؛ استوجبت لعنات الكثيرين ؛ بعضهم كتب لعنائه فى صحف ويملاث , أحسست بغربان سود تلفر 
سقف فضا الداخل , تنبهنى إلى المخالفة الى ارئكبتها . إلى عدم الالصياع لقمع ما . وتنبهنى ولى إصرار إلى 
حقيفة أن الحب مشبره إلا للمون , وأن الكراهية مشفوعة بالتقدير ؛ الحب عندهم شبكة مصالح . والكراهية 
كأنها لايمكن أن نكون شبكة مصالح . هذا الفهم تسرب إلى حواراث مبدعينا . بسأل السائل : بمن تأثرت ؟ 
ببيب المبدع النبث الشيطان : فرات كثيرين ول أتأثر بأحد ؛ التأئر عورة يجب إخفاؤ ها . الحب فقط للمون . 
انون يسنه الأحياء المقهوروك . 


وك 


الحبل يمك أكثر سيتذكر الكائب مهريات أخرى ضالعه كحرية العمل , والخريات السياسية . وحرية نقد 
لفكر السائد 2 وسوكتشف أخيرا أن نحرره الفكرى لا يمكن بحال من الأحوال أن بنفصل عن تحرره المادى ٠‏ وأن 
لعمل فى سبيل أحدهما لابد أن يساوقه عمل - يقوم به أخرون فى الغالب - لى سبيل الآخر وأن النجزىء 
رالفصل غراية لا تختلف أضرارها عن غواية الفمع . 


وافعة 


صلاح عبد الصبور قدم محمد سليمان . عفيفى مطر قدم أبمد ريان رعبد اللقصود عبد الكريم وآخرين ؛ 
أحد حجازى ندمنى فى « روز اليوسف » عام 189/7 . بعدها سافر ليكتب أجمل دواريده ( كائدات مملكة 
اللبل ) , خيط الفعل الشعرى كان موصولاً . الذى انقطع أو كنا نسعى لقطعه هر خبط التقاليد الشعربة . كنا 
لا نريد أن لكونهم , بيننا وبينهم كان عساكر الدورية وموظفو إدارة الشعر بحلبون ضروع الفمر فى ليلة الثلائيين 
من الشهر العري . م أصادف صلاح رئيسا لتحرير مجلة ولكتى صادفت , وربما كل جيل ولفئرة طويلة ؛ الدكئور 
عبد الفادر القط رئيس تحريره إبداع ؛ لى إصدارها الاول . بدأنا على أرصفة سرء التفاهم . واكتشفت فيهها بعد 
الخطأ الفادح الذى وفعت فيه » فالرجل لم يخف أبدأً برصلة نذوفه ولكنه م يسد أبدأ مسامه كمشرف عل مجلة أمام 
كل جديد , كانت حجرنه ‏ التى لا سماء فوقها والوائعة فى عمى بقية الحجراث - تمثئله يوم الاثئين بمبدعين 
بستطيع الدكتور معهم أن بنظم ندوة أسبوعية ويعفرية ثامة ٠‏ يقرأ الشاعر والفصاص ويحاوره بفية الحفور 
ريصدر النص ممهرراً بموافقة أكثر من شخص . كان هذا النضاه فضاء استنائياً جرف الكثير من أشراك عدم 
الحوار إلى كنا قد اعتدناها . كانت هناك أحيانا سحابات نحجب الشمس ولا لمطر , ذهبث بقصيدة #ثلائية 
العاشن.؛ وهى كما هو واضع من اسمها ‏ نتكون من مقاطع ثلاثة ٠‏ وكان المقطع الثالث نثريا . لم يشأ الدكتور 


لق 


الل 


أبدأ أن بنشره دون إشارة إلى أنه مقطع نثرى , ركان هذا الجزه يضم أسماء أحبها : أدوئيس ؛ أنسى الحاج ؛ 
سعدى يوسف , أحمد طه . قال لى الدكتور الفط  :‏ من هؤلاء بالنسبة للقارىء ؟ إنهم فى حاجة إلى ححاشية 
تعريف ؛ لو أنهم إليوث أو باوند لسمحث بذلك ؛ , وفرجئث عند النشر باستبعاد الأسماه والعبارة النى 
تشملهم ؛ ؛ وكالث فى الحزء نفسه مفردة اجماع اعترض علبها بحجة الجماعاث الدينية وما نمثل من طغيان 
نائلاً : ثم إن امجلة ليست دبوانا ٠‏ افعل ما شئث فى ديوانك ؛ , وعندما دافمت عن جماعى بأن موجود فى 
باطن الثراث الدبو أيضا ٠‏ قال :الا اننظ و واعرل اماع رامع بح العشق , ولعل الدكتور أدرك تنافضه 
الخاص بين ذائفته التىاكتملت ف غير زمانك. وبين ضرورة أن ترتيط المجلة بزمنها الذىهو زمنناء ولعله حاول حل 
هذه الإشكالية باستحداث باب د تجارب ؛ , ومم ذلك لم يسنم هذا الباب أن يقبل قصيدة للشاء. فنحى عبد 
الله بعنوان ؛ حخديية ٠‏ . والقصيدة تشئغل حول امرأة تعشن وتجامع ؛ امرأة نميا , حاف الدكتور م: ملابسات 
الاسم وحجب النصيدة , لابد أن هذا الرجل عاى منا ومعنا كثيرا . فنحن لم نوقره بالقدر اللازم الدى يستحقه. 
زميل لنا من شعراء السبعينيات أعطاه نصيدة رطلب أن تكون خارج ١‏ تجارب نشرهاالقهٌ لى صدارة 
العدد . وى عدد نال نشر رسالة نحما ل اسم لقارىه ما ومشدح القصيدة . بالرغم من أن هيئة التحرير كانت 
تبجس بأن الرسالة مرسلة مء الشاعر نفسه . بعدها فرجىء الدكتور بالشاغر إياه باحمه ل صنحات الوفد 
بامامات التخلف إباها والنى حبرت القط وجعلئه بتساءل ؛ «الماذا إذن أ لبنشر فصبدئه ونحن عل هذا 
الحال » ؛ ليبرالية القط كانت نافذة حتىي العظام ٠‏ ولكن ذوفه ‏ وهو ذوقه ‏ سلم مساحة بيضاء ر سعة بينه 
وبيننا . 


4ه 


لابد أن نشئمل ذكريات الكانب حرل علافائه بدور النشر, بالمجلات ٠‏ بالإذاعةر ؛ بالتليفريرن . بكافة 
المؤسسات , لبثاكد من أن محايلات السلطة عليه مسخته ؛ حولنه إلى منتج سلعة وففاً لفوانين عرضه وطلب 
السلطة ؛ بما ثيها سلعة الحداثة وما بعد اليدالة علدما تتخلى عن الإنسان وتنشغل بإبطال الدلالة . وأن القدر 
الذى يستغمره ب١‏ هذه السلعة يسارى القدر الذى يفقده من حريته . إن الكلام عن حرية الكتاب: ببطوى على 
استشعار عارم بالازمة , وبذا يتوجب الكلام عن علاقة الكتابة بالقمع , ويصبح السؤال املح طرا عفود قرئنا 
سؤ الأ حول إمكانبة ربط الكتابة بالسلطة . حول إمكانية تطبيع العلاقات بين الثقافة والسلطة ٠‏ سبطة الثقافة ‏ 
عندنا ‏ لا ثتان إلا إذا أصبحت جزءا من السلطة السياسية , لن نبحث نبحث العلل الثى عششت فى أشجار الحركة 
القرمبة البرجوازية , ولكن ما يعنيئا هو ذلك الخصام بين المثقفين وعموم البشر . فبدلاً من أن تكون الكنابة وثبقة 
جالية لزمائها ومكانبا . تصطاده وتجاوزه . لا ترهبها سلطة اللغة فى الكتب القديمة لأن معها لنة الشر فى 
الدرارين والشوارع . فى الحرالبت والمقاهى . ولا ترهبها دعاوى التوحيد . لأن معها كل ضماتر التتوع . 
نولت الكتابة ‏ باستثناءاث محدودة فى ميدان الشعر - إلى فعل إرهاى ١‏ يتنصّل من تتضرعه للسلطلة نيها هر يعمل 
وسبطا ينها ريون الكتلة العمياء.ولان الازمة ليست ازمة كتابة أو حربة كتاية . بل أزمة مجتمع بأسره . كان لابد 
للسلطة أن تتشيث ‏ بحماقة أبضا ‏ بكل ما يتبسر ها من آلياث القمع . وأن تروّض بعض الألبات الناعمة ؛ 
رضمن هذه الآنبات : نبر زآلة توجيه النشاط الثقافى لكى بكر ن أداة إعلامية . والنظر إلى مهرجاناتد الأدبية ينبح 
لأبصارا رؤ ية خط الثقافة ‏ الإعلام الساخحن ؛ ويتيح أبضاً الانتباه إلى أن الربط بين الثقافة والإعلام يؤدى إلى 
وفوع الثقافة فى فخ أجهرة الدولة الإيديولرجية بدلا من انشغاها بالبحث عن كلماتها . 
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ولأن الفمع فد ين أيضاً من أعماق الأرض ويكون مدر ٠‏ نقد أ فى صورة النفط ؛ أصبحت المإسساث 
الثقافية الناشئة حول حفول النفط والفاعلة جداً ولسافات بعيدة ثفوم بدور النخاس الذى بشترى ثقافة العقم 
بأسعار غالية » وأصبح المبدع عندنا بتوهم القدرة عل تفسبم نفسه إلى دواليب متعددة للعمل أحد الدواليب 
يعمل فى الداخل وبنئج روايات نضال وثورة نعج بأحلام الجواع ؛ وأحد الدوالبب بعمل هناك ل كتابة فصص 
أطفال أو روايات علمية . . . إلخ إلخ , 


والآن نتضافر ثقافة العقم وثقافة الإعلام وأليات الفمع وسراب الحريات مع سقوط الكبار . تتضافر جميعاً 
لتدهس كثيرين من شعراء الجبل الأخير المشتبكين مع مز سسات الداعل أر الخارج ؛ فيستعيدون تفاليد اليل 
المدشوث من شعراء السئينيات ؛ ويصبحون كأنهم ‏ حسب فول محمود درويش ١‏ عابرون فى كلام عابر؛ ٠‏ 
والعرض عل الله , 


الشعر ملاذا للروح 


على جعفر العلاق 
العراق 


اس 


سأعئرف . أولا , أن صلنى بالشعر , ومثذ البداية , كانت مصدر عذاب دائم بالنسبة لى . كنت أنمرء 
وثمة وهم جمبل برافقنى ١‏ ويلون نظرن إلى الشعر والشعراء . درغم ميث الأيام , وبطشها ‏ فإننى مازلت أمينا 
غل ذلك الوه الساطع الحميم : أعشفه وأنشهاه رأرفض التنازل عن . نحت أى ظرف كان , 


ما زالث ذاكرنىي . حمتى هذه اللحظة الموحشْة ٠ ١‏ مبئلة بذلك السباح الشتوى الذى كان يبغمر طفولتى 
وجدران المدرسة وأشجارها بالبرد واللذة والفضول . فى ثلك اللحف نقط عرفت أن للقصيدة قائلاً من لحم 
رحن وفدمون تلامسان الأرض . لفد صادف أن أحد معلمى المدرسة كان شاعرا , وصادف أن أحد الطلبة كان 
ينرأ فسيدة له , 
كانت تلك القصبدة تشنائ ثرفى ذلك اهراء المباحى الطازج , ؛ تبئل بأنفاس الطلبة . وتلذع قلبى بطريفة لذيذة 
غامضة . نا ل نلك اللحظة م أكن | أدرك ؛ أنا القادم إلى المدبئة من فرية مرشوشة بالماء والاسى والخرافة ٠‏ أن 


الشاعي يكن أ أن يكون إنساناً كبائى البشر : بمشى وبأكل وبتاره . كنث أظن أن الشعر لغة فوق إنسانية ؛ هبط 
من غيب ما . وتصوغها جوقة من المجانين . أو الملائكة , ريما , 


هكذا كانث نظرى إلى القصبد: : كلام يطل , ٠‏ غامضاً . من سمه مبتلة بالفضة أو امرأة تنبئق من جرح فى 
الريح. وهكذا كانت نظرن إلى الشاعر: إنسان أثيرى بمسعب الإمسالك به ٠‏ عصى عل أن يكون عاديا . هل كان 
الامر كذلك حفا ؟ كان الشاعر , بالنسبة لي إنانا كرسفه الطينة نين خارة : أن ينطق الكون بالحلم ويلا 
اليباس بالرأفة , ' 


وكان ثمة سؤال يشتعل رنينه الرمادى فى العظم والروح : هل يمكن أن تنجاور , أ الشاعر نفسه , الحدم 
والوشابة ؟ اللغة البهية والنوايا السوداء ؟ الأسى العظيم والدجل ؟ كرامة الروح والابتذال ؟ 


كانت هذه النظرة . ولاتزال . نسيج ذلك الوهم الذى برافقنى ورغم القطعان المتشابية من كتبة الشعر , 
فإننى أرى أن الشاعر أعصى خبلن الله على النفاق والمساومة . هل كنث أؤ من ٠‏ فى ونث مبكر . أن الشاعر هو 
من بنطبن عليه وصف جونه لشبلر ؛: شاعر حنى لى طريقة نقليم أظافره ؟ ريما . 


اه 


إن إيمانى لا نهابة له بأن الشعر فوة خفية اسرة ٠‏ تدفعنى إلى الاكتمال الصعب . وأن القصيدة هى ذلك الملاذ 

الذى أشيده ‏ دائيا . من بقاباى النائحة لاحتمى به , ثائية , من الفبح والحصار والنشتث ٠‏ ركم كنث مديناً 

هذا الإمان الكاسح ؛ ففسد كان درا عنى الكثير من الائى الذى حاول أن يماصر قصائدى ٠‏ ويفمع نبراما 

الجريحة .لم أاكن أحفل أبدا ) رهم تاربخ من الفقر الكريم والوحشة الغائلة 0 بولائم المن ونمشماث السحرة . 4 
أحفل بالغنى الرخيص والشعراء الذبن كانوا ينحئون قصائدهم حسب الحجوم والأيام والمئاسبات . 


ثمة غيوم مغردة فى الروح كانت نحجب عنى صجيجهم اللامع وغرورهم المغشوش . وحيين كانث مباهجهم 
العابرة تزداد ارتفاها كانت نشو لا حدود ها وأنا ألرغ من قصيدة جديدة أو مقالة تمعلثة ! صباد مفتون برائحة 
الطرائد الحرة . وهمهمة الموج . كنت أحس ٠‏ بعد كل مكسب أرضى غم 5 أنهم يزدادون إيغالا فى التراب ٠‏ 
بينما ترتفع بى فصائدى ١‏ هكذا أحس ء, خفيفا مشعا . أنكائر فى الربح ماخوذاً بخسائرى ومفتونا بأساى, 


العظيم . 


د 

فى فترة الستينيات كان ثمة جيل جدبد ؛ فى كتابة القصيدة الحديئة , قد بدأ موضه الممض . جيل فى النقد 
والروابة أبضاً 0 م يولد هذا الحبل من رماد قديم 0 بل نبض من رماد لا يزال حاراً 3 رماد خخلفته وراءها خيبات 
عديدة وانكساراث متكررة : فى السياسة والفكر والحياة : 


لقد تناهبت هذا الجبل إيدبولوجيات متبابئة . بابش بعضها بعضاً , ونحاول كل منها أن تأخعذ حصتها من 
شعرائه وكتابه ٠‏ وأن نوزعهم عل قبائل إبدبولوجية . ومع أن بعض هؤلاء الشعراء كان موهوبا إلى حسد 
واضح » إلا أن البعض الآخر كان لا يتمئع بالموهبة ذاها , وهكذا وجد ذوو المواهب الفافثة , فى ثلك 


الإيدبولوجيات والنفد المكرس لخدمتها , أجلحة يمكن أن تحلق بهم فى نضاءات وهمية وسماوات لا وجود حقيفيا 


ها 
وحين أخعذت نلك الإيديولوجيات المتضاربة نشعل ار القرابين لشعرائها . محيطة أسماءهم وتصائدهم 
بالتمائم والرفى الفكرية المعلومة ., كنت من الشعراء الذين لم بلتفت النقد الإيدبولوجى أو النفعى إلى أنياهم 


ا 


للف 


الصانى . كان الضجيج يعلو, وثمة غبار بتكائف ليحجب أجزاء هامة منالمشهد الشعرى آنذاك . ئمة أصرات 
شعربة صافية كانت نرش ٠‏ غالبا , بالنسبان النميمة . أسماه كانت نسعى بشغف عميق لتأسيس منحى جمالى 
داخل بعتمد الرز با بدبلاً عن الموضوع , والبرح عرضاً صن المباشرة . وهكذا كانت الإيديولوجباث ٠‏ فى الوطن 
العربى . مارس نرعاً من الردع الجمالى والفكرى . ونضع أمام القصيدة الحديئة جدولاً من الوظالف والمهمات 
الإيديولوجية . 


بيست الحدائة الشعرية . بالنسبة للابديولوجيا , تجسيدا فنا افيا لموقف المبدع من الكون والحياة . وم بكن 
الشعر . بالنسبة لها , طريقة خاصة فى القول أو انحراناً بارعا عا هو شائع وعام فى طرق التعبير عن الأشياء 
والبشر والمواقئف . كانت ترى أن فهم الشعر ؛ عل هذا النحر ‏ إفساد للغة وتحويل لما عن دورها التفعى فى 
خدمة المشاحنات الابديولوجية وحماسها المجلجل . وهوإنساد ؛ بالنتبجة , للمتلفى نفسه , هذا المتلفى الذى 
براد له أن يمد في النص الشعرى الحديث ما كان يجده ٠‏ على مر العصور . من تمجيد للافكار المهيمنة . 


كنا نكئب الشعر على ضره مغاير هذه الرصفات : فصائد نشاكس الشائع ومميلة شديدة الطلراوة . كانت 
دواوينا الأولى نجسبداً لما كنا نصبو إلبه من أفق نحارل أن يكون ممتلفاً . 

كان ديوانى الأول ( لا شىء بحدث . . لا أحد يجىء ) الصادر فى 140 , محاولة للتعبير عن افتتان باللغة 
لا حدود له , وحاولة للعودة بها إلى بكارتها , لتكرن , كما وصفها فوزى كريم , أكثر براءة وأشد بدائية . وكان 
ذلك الديوان , أبضاً , جنوحاً إلى التعبير بالصور بهاجس صوريالى ملّح . لقد حاولت أن أسعى , منل البداية ٠‏ 
إلى قصيدة مالية , كثيفة . ملمومة ؛ وإلى لغة خخاصة لا تنسع للهذر والتفاصيل والغناء الحماسى ؛ ولا تتحني 
نحث موضرعها بل تغدر . هى ذائها . موضوعاً أو حالة أو مناخاً . 


هكذا كانت محاولائنا ‏ بينها كان النقد فى معظمه يندفع بحمى الإبدبولوجيات المتضادة . محاولاً الإعلاء من 
د وظيفة » القصيد: أو دلالتها ؛ أو ه معناها ؛ . دون اعبار ؛ فى الغالب ٠‏ للجهد الحمالى والتركيبى الذى 
برتفع بها إلى مسنوى النص الشعرى المحكم . 


كان على الشعر , أو أدب الحداثة عموماً . أن يكون وظيفيا نفعبً طبع . وكان عليه , أيضاً . أن لا يعول 
عل أبة قيمة ذائية , سل يسئمد نأثيره من أشياء نقع خسارج النص ؛ التبشير الإيديولوجى والتحريض 
الاجتماعى . وحين لا تعبر حركة الحدالة تعبيرا مباشرا عن الانسجام والنجانس والمطابقة فإنبا . بمنظور 
الإبدبولرجبات السائدة . تحريب لذائفة الجماهبر واستهانة بمستفبلها . وهى . أبضاً". اتحراف بالشعر عن 
وظيفته المورولة : أن يعظ ؛ ويتغنى ؛ ويقئع . وفجد , 


لا نيمة . إذن . للنص الشعرى فى ذائه . بل فى ما بنعكس فيه أر عليه : القصيدة مرأة لا جمال مائها الفضى 
الماكر إلا بقدر ما نعكس من أشباء أو أفكار أو مرافف . ووسط مطاحن الإيدبولوجيات وضصجيجها العالى كادث 
تضبع أصرات شعربة منوهجة . م بهد النقد الإيديولرجى لديا تنحفيقاً لمطالببفالشعر الذى تكتبه شجى ع 
قلق . متسائل . لذلك انصرف هذا النقد إلى العناية بشعر من نمط أخر , هوفى معظمه يطفح بالبقين والبهجة 
المهرجانية والفراديس الموهومة , 


وبدوافع ممتلفة , كان النفد التقليدى بضيق من حرية القصيدة معن فى مطاردها . لقد كان نقد مشلولاً 
لا يستطيع الارنفاع إلى فضاء القصيدة أو الإمساك بمواطن الر هافة والجمال فيها . وهكذا فطى الإنشاد عل 
القرا اءة والضجة عل التأمل ‏ والهتاف عل الأنين , 


جيلاً من الشعراء كنا نسعى إلى أفق هادىء جرح . نحئر على أنفسنا : ونغترف من تصدعاتها الباهرة 
مادة لقصائد لا تتسع للفرح الزائف أو المخائلة . وننتزع من أجسادنا المهمومة ومن قلقنا الإنسان الضاج لغة 
لا نحون ولا ترائى . 


ولدئا ٠‏ هكذا ؛ فى عراء باذخ , لا سند لنا ؛ إلا مجدنا الوحيد : حزئنا وقصائدنا الوارفة . عراة إلا من 
الاسى والطفولة ؛ دونما متسب ٠‏ أوثروة » أو قبيلة باطشة , 

لذلك كله 1 يكن لنيرائنا الصافبة أن تستدرج إلبها فرافل النقاد المحث_فين وكثبة المدائح لنقدية ١‏ فهى نيران 
لا تحلف وراءها إلا اخبر وأئين البنابي . للنقاد , إذن , أن يتجهوا وجهة أخرى , ١!‏ تقودهم ,فى الإيلدبولوجي 
نقط , بل إلى ذلك الكمين اللامم أبضاً : الامتيازات والمداهنة والكذب المربح ؛ إن مقالة 'ر كابأ . فى المديح 
النفدى ؛ ند يشفس إلى موفع بريرل ) أو رجاهة مفاجقة . 


وم تكدن ار الشعر عى الى تشغل هذا السط من الثقاد . إن ما ديبم ضرء الشاعر نفب . ول الغالب لم 
يكن ذلك الضوء نابعاً من داثمل نصسرعه الشعرية , بل بندلع » فى أكثر الأحهان . من خارج النص ؛ من 
مكتب ؛ أو مسؤ ولية . أو تفرذ . 
وربما استطاع بعض هؤلاء الشعراه ‏ ربفعل فود من نوع ماء أن يؤثروا لى نشكيل معابير الفهم الأدبية 
وسلم المسئويات ؛ ححيث بوزع العسمث أو النسهان على شعراء بعينهم ؛ ويعاد بناء ذاكرة أخرى للنقد لا تحتضن 
إلا أسباء معينة , ولا تنس إلا لقبائل من مط خماص . 


وشيئاً نشيئاً , تختصب الذاكرة التفدية العربية , ويجتاحها نسبان منتفع أولئيم ؛ ويضيل نضاء القصيدة 
ونؤسس ملامح ظالة للحياة الثقافية والشعرية . 

ند يبدو المشهد الشعرى , العرى ؛ لامعا وصخاباً , لكنه لا بتمتع ؛ لى الغالب ؛ إلا بعافية مصطنعة 
حيث يدب الدجل والغبار والنميمة الثقفية . وعندما تفرغ الحياة الإبداعية من فثوتها ابمياشة , ويمتار بعفس 
المبدعين , اضطرارا ؛ لصيبهم الشاق من الصمث أو الموث أو النسبان. يسارع كتبة المدائح النقدية ليجعلوا من 
تلك اللمالة الطارئة وافعا مرضرعيا ٠‏ ومن غياب الحرية » فى وطننا العرى ١‏ قائونا يحكم الحياة ؛ والشعر ؛ 
والأخلاى . وهكذا ييبئن من هذا الخلل أفق كالح بصبح فيه الشعر وجاهة أو مظلة أو امتازا . وتنطفىء حبرائق 
اللغة وثوقها المعذب إلى الحلم والحرية والمغامرة . ثم بتحول الكثير من الشعراء إلى قطعان مهمومة بحكمها الذعر 
والثفاق والتمائل : وننكسر , فى نفوس المبدعين ؛ طفولتهم . وفوضاهم الراقية . 


"1١ 


بظل من الممكن القول أن شعرنا الحديث لم بنجز اما حدائته الخاصة ؛ فهر بعبارة أدق ريما ؛ شعر ينوهم 
الحدالة النى لم تكن . فى حفينتها , إلا حداثة منقوصة إلى حد كبير , أعنى حداثة لم نلمس منبا . غالبا . إلا 
رفوا المؤئتة . غافلين | يشتعل نحت هذه الرغرة من عصف . أو حنين عميل . 

وما كان لشعرنا العرى أن يكون حديثاً حداثة ناضجة . لانه كان يسعى صرب أنل كاد يكون منطفئاً ؛ 
فقد حالت بيئه وبين ذلك الأفز جملة من الأعراف والروادع الذوقية والثرائية والفكربة . وفد اكتسبث تلك 
الروادع ؛ بسبب القدم وطول المعاشرة ؛ هيمنة كبرى عل مجسات الذوق واتجاهات الوجدان العام لفرون 
طويلة ٠‏ وكرسث ١‏ إضافة إلى ذلك ٠‏ عدداً من الثوابت الجمالية والتعبيرية النى باث من الصعب إلناؤها 
أر الاستخفاف بسطربما الخنية على القصيدة كتابة وتلفياً . 


لكن , إذنْ , نتحرك صوب حداثتنا الشعربة , فى الستينيات ؛ في فضاء طرى مفترح ٠‏ نكن ٠ ١‏ بعبارة 
ل . كان علينا أن نواجه الثراث أولاً : نحاوره أو نقاتله أو نسترضيه . والتراث . هنا ٠.‏ ليس 
الموروث من شحنة الفول أو مضامينه فقط ٠‏ بل هو جمالبات ذلك القول أبضاً : عناصمه البنائية والأسلربية , 
إيقاعانه , ونظام التقفية المهيمن فيه , 


كان من السهل ؛ كما أظ: . معاداة الثراث أو استرضاؤه . وهما الطريفتان اللتان سلكتهما . باتباهين 
متنافضين . فصيدة النثر والقصيدة التقليدية . أما نسحن . فقد دعونا تراثنا لنتتحاور معه : نستدرجه إلى نصوصنا 
الشعربة . لا باعتباره حلية أو بريقاً ٠‏ بل ليكون جزءاً من كل عبيرى وبنائى جديد . ليتخل عن شمائله 
السابقة بعد أن يتفز ضغوط هذا العصر ومطالبه . وليفول ؛ بعد ذلك ؛ مالم يتعود عل قوله . 

كان علينا . إذن » أن نعث. فى ذلك الحصار القديم على غيمة حرة , أو نسحة للطراد الأخاذ . ولكن . 
كيف بتحول ذلك القيد المدهم إلى فضاء أو لجمة أو غدير ؟ 


ركها حدث مع الجبل الذى سبقنا . لم يكن الفلاتنا من سطوة التراث سهلاً ٠‏ كما أن حوارنا معه لم يكن 
عفيمأ . لفد كان السباب, رهم كات الوجدانية المبمرة . مأخوذاً بالوزن والقافية ٠‏ ومتشبئا مبها تشبثه بحياته , 
كها أن أدرئيس . ورغم جسارته الشعربة .ظل , فى قصائده الموزونة ٠‏ لصيقاً بنظام نففوى شديد الإحكام , 
وحتى البيان . شاعر اللبرة اليرمية فى مراحله الأرلى . كان إيقاعه بارا ٠»‏ وكانث قوانيه . حتى فى قصائده 
المدورة . ححاضرة باستمرار , 


لفد كان التراث ذا تأثير لا يمكن إغفاله فى تشكيل القصيدة الحديثة النى كتبها جبلنا والأجبال التى سبفتنا 
والنى نلتنا أبضاأ . إن التراث فرة كامئة فى أقصى طبقة فى النسيج الشعرى للقصيدة : فى ثناياها الخفية ٠‏ وفى 
ذلك الشجن النهجدى اللاذع . 


د ير الحديث , وبسبب من هاه الصلة بالتراث . وثوابته الججمالية والوجدانية » ظل , وسيظل كما 
أرى أشعرا بة بفصح دائيأ عن مكنون غنائروائثيال رجدالى لا يتتهبان , 
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كان التراث , إِذِن , هو اهواء الذى ينوجب علينا الامتزاج به لا لنحل فيه.. بل لنخترفه ونخرج منه أشد 
ثمثلاً لماضينا وأكثر اشباكاً برماد هذا العصر والكسارائه . كان علينا ٠‏ بكلمات أخرى أن نتجاوز فوة الفيد 
فيه , لتحا ونتحول بها إلى فضاء بمكن وحرية محثملة , 


والتراث لم يكن الشرط الوحيد الذى يسيج حربننا ويئلم من أطرافها : بل كانت ٠‏ هناك ٠‏ عناصر إضافية 
ساهمت فى تحجيم ححدالتنا الشعرية والأدبية والحد من وئرها وثرائها . 


كان شعراز نا , فى تفتح الحدالة العربية , يجاهدون من أجل حداثة شعرية حفة . كانوا يبحفرون بأظافرهم 
الباكية طريقاً صوب حدائة شاملة : -ححداثة الحباة وححداثة التعبير عنها . وكان المأزق الكبير أن الحباة 1 تكن تتقدم 
لى انهاه شرطها الإنسان وحداثنها كما بنبغى , بينها تتعرض طرق التعبير إلى محاولات عميفة لتحديثها وبث اححياة 
فيها . 


الحياة توغل فى طريقها , عنيفة متجهمة , وكنا للاحقها بشباكنا الصغيرة دون أن نظفر مها إلا بالقلبل 0 
سمكة شديدة الشراسة تسقط من شباك اللغة وأساليب الأداء دون أن يتبقى منها . غالبا إلا الذكرى ورالحة 
البحر . كان الوصول إلى نار الحياة محرما في أحيان كثيرة . ول يكن أمام الشعر إلا أن يله عند الضراحى 
المهملة . 


وبسبب من سطوة الأعراف الأدبية والسياسية والإبديولوجية ؛ كان هناك ما بقود الشاعر إلى خارج الحياة ٠‏ 
لا ليمارس جنونه الخلاق بل ليكتفى بذاكرنه وعزلته . ضغوط عدة أرادث للشعر أن يبفى بعيداً عن الحباة 
وأسرارها الوعرة المفلقة , وأن يظل الشاعر العرى خارج السور منشغلاً بلغته : يعيد تشذيبها وصفلها باستمرار 
لتتحول , بين يديه , إلى أرعية رئانة لامعة , 


لاس 
لم تستطع القصيدة الحديثة , بسبب نجواها الدائم لى الضواحى الأمنة ١‏ العنور على مواقع الكنوز المحرمة . 
نقد كانت الروادع الاجتماعية والذينية والإبديرلوجية نتضائر ؛ تضافرا مريعا ؛ لد فضاء الحياة ؛ فى معظم 
الأحيان ٠‏ أمام الشاعر ٠‏ لتقمع فيه ؛ ريح المغامرة 2 نصوصه اليديثة من روافدها الادرة النى تشدها إلى 
الحياة وجرهرها الجميل المخير , 
هل كان مسموحاً ؛ عل سبيل امثال . أن يقترب النص الشعرى من المسد وأسراره المربكة ؟ لقد ظلت 
المرأة في معظم شعرنا الميديث وفيا أو عقدة أو ذكرى تحدث عن الحب فى أحهان كثيرة ٠‏ بلغة الذاكرة 
لا جئون الخبرة ٠‏ فشجىء القصيدة » صورا ولغة رصيافاث ملساء . فها ملمس الصفيح المجمل ورنينه 
ولف 


للف 


المزكوم . إن قصائد الحب الدب , فى الغالب ١‏ تخلو من دم القلب وارتباكه ومراليه , التجريد لا الجسد ٠‏ 
والذكرى لا النشرة المؤلة . وكائنا مطاردرن برقباء سافرين أر مضمرين ءال الروح والجسد ؛ بمنعون اثثيالنا 
الصادق ويعيقرن جدرلنا ار . 


وم يكن 0 دائما ؛ في استطاعة الشاعر الحدبث أن بالامس حمرة السياسة ؛ مكرها وكمائا , بحرية 
وعم وبذلك افتقد شعرد ححديث ؛ وأدبنا عامة . مالى أداب العالم من كشف وفضائحية واستشهاد . 

لقد تراكم فى لا وعى النصيدة ؛ وهيمن عل ذاكرة الكتابة . ميراث لا حدود له من الذعر والحيطة . حتي 
صار لكل شاعر عرى صدبنه اللدود ؛ أعنى رقيبه الخاص : يلبثق من خخيرئه الجارحة ويميفس من ذاكرئه 
الماعررة . 


إن الشاعر العرى , محاضا بتاريخ من الرد علا بنسى ١‏ لم يعد يستطيع الكتابة بطمأنينة . أو الغوص إل ذانه 
لبنترف من أنيها الوحشى ه بجعله جزءاً من تجربة لغوية نشكيلية خاصة . كان هناك . دائمأ ؛ رقيب ما ؛ فى 
الرافع أو الذاكرة , يكمن له نى مكان ما ليثير الرعب بين كلمانه : بفتش بين أدغال الغ عن رمز يثير الريبة , 
أر صورة تدش ١‏ أسة » المحرمات . 


“حياناً يكون لكل شاه . فى هذه المتاهة العربية , محبروه الموكلون به ؛ ينسجدم من رهم افسى من 
امراقم , أو من راقع أشد غابة من الخرافة ٠‏ تمبرون من ورق أو عضلات , لا فرق : بنطلقون وراء فصائد 
الشعراء وأخيلئهم : يشمو رالحة اللغة » ويدعكون أزهارها الحزيئة . بحثا عن ذكرة متخفبة أر طريسدة 


شامضية , 


كا أن سلطة الفكر الدبيز , فى جنوحها المتطارف . كانث تفطع الطريق . أحباناً ؛ عل تجربتنا الحديثة . فى 
الفكر أر الأدب ؛ نتحرمه د: ذلك الفلق الفلسفى المشتعل , الذى بضع كل شىء موضع الجدل والمساءلة 
واخوار المؤلم العميل , لقد مار معظم شعرنا العرى مثقلاً بيقين نبائى ونبرة مغلقة ٠‏ لمة صوث ينطلق , أملس 
شاحيا فى انهاه واحد . لا نخضرة مجلونة ولا فلن وجودي ممضاً . لغة لا تتسع للأسئلة . أو الشك ؛ أو اليأس 
لكين 


14 
ورغم تلك الروادع استطاع بعض شعراثنا أن متلكرا نبرئهم الممارة ولمتهم الصادمة إلى حد كبير » غبران 
ذلك لا يغير من الحقيقة الراهنة . إن شعرنا الحديث , فى معظمه يندفع أو يدفع به بعهدأ عن نار التججربة الحقة , 

بعيداً عن بثر الحياة الفوارة بالجنس والحلم والقلق . 

وهكذا وجدنا أنفسنا أمام شعر ير , غالبا , :بحاذاة الحباة محروماً من فموض المسد وجنونه ؛ ومن عصف 
القلق الممض , وما فى السيسة من بطش ومداهنة . وبذلك كانت حداثتنا الشعرية والادبية ححداثة مبتورة ٠‏ فى 
مجملها . تندفع أو يدفع ما إلى حارج الحيا: وتصدعاتها الحقة . وما يتصل ببا من ازدهار روحى وجسدى 
ومبنافيزيفى . 


فخرى لبيب 


إن قضية حرية العقل كانث منذ الازل الفديم رسوف نظل حنى أبد الأبدين هى المحور الرئيسى الذى يرتكز 
عليه تقدم البشرية حضاريا . 

إن ححرية العفل تعنى إعماله فى مختلف المجالات الفكرية والسياسية والانتصادية والثقافية والعلمية . دوت 
فيود . إلا ما ئمليه ضمبر الإنسان الراعى حفا بمصالح شعبه . ليس بوصفه وحدة منفردة » ولكن بوصفه رحدة 
من كل هى العفل الوطنى العام , فى تفاعل موضوعى بناء , وإن كان هذا الشكل الكسل لا ينفى التميز 
الفردى , وختصوصبة كل فى ذانه , 

وحرية العفل , كم أعتقد . تتجسد فى حرية الإرادة . إذ ما جدوى أن يكون العفل حراً داعل سجن من 
صنعه . إن العقل لا يكون حرا مالم بمسد هذه الحرية فى فعل إرادى ؛ فعل يقوم عل حرية الاخنبار تعبيرا 
وانتهام . 

إلا أن حرية العفل وحرية الفعل بالتبعية . لا يمكن أن تتحقق بطريقة مشروعة ما لم تكن الحرية جوا بشيع 
فى نسيج المجتمع ؛ ولبست مجرد كلماث ديكورية نزركش حوافه , مجرد شعارات تطفو عل السطح تعطى مظهرا 
براقا فى حين تمور الاعماق بغير ذلك اما .2 ' 


حرية العقل والوصاية : 

إن حرية العفل لا يجب أبدا أن تكون حكرا لمجموعة بذاتها » مجموهة تعطى لنفسها حل الوصاية عل 
الآخرين باسم الإيد بولوجها أو الدين أر كلماث رنانة » طنائة . مثل المصالح العلها للوطن , فى حين أن المعنى 
فعلا هو المصالح العليا الذائية . إن أمثال هؤلاء الأرصباء هم أنفسهم أسرى فيود فكربة أو عفائدية أر مصلحية 


نلفا 


ضبقة , نمسك بعفوهم ى) بمسك 'خذاء الصينى بالقدم فيوقف لموه . فالتطور والنجديد والنهاء لا يتأن لطرف 
واحد أصم الأذنين ٠‏ لا يسمع غير ننسه , ولا يفعل غير اجنرار ما فى داخخله . إذ إن احنكاك العقول الحرة 
المتنوعة هر وحده القادر عل إشعال شرارة الجديد . أما فكر القوالب المسبقة فلا يقود إلا إلى انتشوه والعقم مثل 
الانغلاق عن زواج الأفارب من ذاث الأصول . إن هؤلاء بعيشون فى وهم خلفوه لم صدقوه بأهم رسل العناية 
الإلهية أوحراس الفكر والعفيدة . وهم بذلك قد حَجروا على عفوهم فبل أن يحجروا عل عفول الآخرين ؛ 
والحجر عل العقل تحجير له , 


ونصيب أمثال هؤلاء الأرصباء الدهشة إن استخدم الأخرون عفوهم . إنم برون نبهم شراذ ومرضى 
يتوجب عزهم فى مكان أمين أو بئرهم إن افتضى الامر . هم لا برون فى الاجتهاد أو الاخئلاف إلا موقفا عدائيا 
مهم . إنبم لا يقبلون بأفل من « الالتزام بالمركز » أو : تمام ياأفندم : أو: السمع والطاعة » . ولن يتأن هم 
نحقين ذلك إلا بالقهر وإشاعة الخوف . حتى وإن أعلنوا أنهم يقارعون الحجة بالحجة والرأى بالرأى . إذ إن ميج 
المقارعة بحجة والرأى يعنى الحرار . بعنى إعمال العقل , فإن كانت العقول قد نحجرت . فكيف ها أن تبعث 
حية ! وهنا تتحول المقارعة . لا إلى تفنيد حمجج المخالفين ؛ ولكن إلى إرهاب فكرى , رذلك بوضع المخالف 
ورؤ يته لى نالب موصوم اجتماعيا : الارئداد , المراجعة , الخيالة , العمالة , الكفر والإحاد , الزندقة والمروق 
والقائمة طريلة . إن ذلك ليس بالحوار العقلاى الذى بسعى إلى التفهم والتفاعل ٠‏ إنه عن نقفيض ذلك ايداع 
الخلاف جانبا . مطلقا ثنابل دخان . مهيئا الرأى العام . للمقارعة الحفيقية » مقارعة الرى بالشومة والسوط 
وأنياب الكلاب والزنازين والمئال . 


ثر ويض العقل 

إن هؤلاء الذين أعطوا لأننسهم حق الوصابة عل العقل البشرى ؛ بتخذون ممن نهاسروا واستخدموا 
عقرهم كبشا ينالون عليه بمقارعهم حتى يكون د عبرة وعظة » لكل من نسول له نفس أن يفعل مشلدئلك 
الفعلة » , إمبم يبعئون من خبلال هؤلاء ؛ وما يوفع بم » برسالة إلى مجمل العقول الاخرى , أن تلتزم د جادة 
الصواب ١‏ . فالعافل د حقا ؛ هو من نظر إلى أسفل يتحسس مرفع خطاه حتى لا بقع فى المحظور . وألا يرفع 
رأسه فبئء لى حفرة , والحفر كثيرة : تحشيبة , سجن , ليمان . معتفل . منفى . إن د العافل » هو من سلم 
مقوده لكنيل يضمن له السلامة 8 لقائد يحدد له الخطأ والصواب ؛ وليس عليه أن يجهد عنله فى شى* . فهنالك 
من يفكر نبابة عنه 5 العاقل هومن سلم عقله 0 وفد وضع دائم| نصب عينيه شعاره السلامة ؛ . ١‏ أئج سعد فقد 
هلك سعيد » . 

هكذ! تبدأ عملية ترويض العقل البشرى . أن يقبل كل مواطن بمخبر بفبع فى جممجمته ٠‏ حارسا أميئاً على 
خطاه . , لقد طرع العقل بتخييبه 0 وغدا المواطن د صالحا ؛ ؛ يسبر إلى جوار الحائط : 


ونتشرع ردود الفعل أمام مثل ذاك النبج . هئالك من لا مصمد فدراته أمام سيل إعلامى جارف . متاح كل 
ها فى طريقه ‏ ليوحد » الافكار ؛ ويصسغ كل العقول بصبغته , ولا يترك مجالا أو فرصة لمقدرة أخرى أن تفعل 
فعلها . فيكون غسيل المخ وإعادة صياغته ليقبل بالتسليم . لا بالامتناع ؛ بصحة ما يمن عليه . وينحول مثل 
هذا العفل إلى جزء من ألة ال حرث والبدار, النى لا تلفى إلى الأرض إلا بنوع واحد من البدور . 


فخرى لبيب 


وهنالك من يتمسك بعفله . إلا أنه لا يستطيع أن يبارى أر يجارى , ولا يكون أمامه من ممرج إلا اهرب 
بعقله هجرة إلى الخارج مفتربا فى غير وطنه , أو إلى الداخل مغتربا فى فلب وطنه . لا علاقة له بما يججرى وله ٠‏ 
إنه يمتفظ بعقله لذائه ٠‏ مجمدا لين تغير الظروف والاححوال ١‏ 

وهنالك من يجارى علنا ويرفض سرا ؛ فيا بين الخلصاء . ويصبح عل العفل الذى يرجه مئل هذا السلوك 
أن يعمل فى اتجاهين متضادين متناقضين . وأن يمارس دوره فى كل حالة بصدق مقنع ٠‏ وإلا فلا جدرى أو عالد 
من هذا الشكل من المداراة . إلا أن هذه الممارسة تتحول مع الزمن إلى سلوك مكتسب ٠‏ هرفى الواقع صورة من 


صور ازدواج الشخصية ‏ إنما مؤيدة ومعارضة » إنها مع وضصد الشىء ذاه 0 فى الوقث ذاته 6 وتكون عصلتها 
الفعلية صفرا . 

وهنالك عقول لا تستطيع المجاراة أو المداراة أو الموائمة بالازدواجية ‏ أو هجرة أصحاببا . وهى ترفض فى 
الوفت ذاته القبول بما يجرى ححولها . كما أنبا أعجز من أن نعلن عن هذا الرفضض وهى فى حالة واعية . هنا يتخل 
العفل الواعى ليفسح المكان . إنه يحتمى بالمنون ليعلن عها يراه فى حالة من اللاوعى ؛ أ فى حالة من عدم 
المساءلة بالمقرعة , 

إن كل هذه الصور , وفيرها . لقهر العفل إنما هى مدعرة للإنسان . رمجتمع يحكمه أمثال هؤ لاء الأوصياء 
نما مآله إلى الدمار من الداخخل بفعل السلبية وفقدان: الاتجاه وفقدان الانتياء والاغتراب . إنه يغدو مجنمعا هشا 
لا يجتمل , مهما كان زعيق فادته . مجرد صغطة من نارجه حتى يتهارى وكأنه لم يكن . لقد هزمه قادنه قبل أن 
هزمه أعدازه : 


العقل المقاوم : 

إلا أن المجتمعات . برصفها حقيقة تاريخية ‏ لم تمت أبدا . كان هنالك على الدوام من يرفع راية العقل 
المفاوم . هنالك من يعمل عقله ويجهر ببذا الإعمال ويتحمل إراديا تبعة ما يقول أو يفعل . 

ويشكل هذا العقل . باعتباره نموذجا يمكن أن يحتلى . خخطرا على الاوصياء يلزم إحماده أو إبادئه . وما كان 
العقل شيثا لا يمكن الإمساك به . هنا تئجه أدوات المقارعة إلى صاحبه . وما يتجسد فيه من كتب وأوراق تحتوى 
الفكر أو المعرفة . ومن هنا ارتبط العداء تلعقل بعداء شديد للورقة والفلم . 

إن كل ما سبق ليس بالآمر المطروح للاحتمال . بمعنى أنه لو حدث كذا فسيكون رد الفعل هكذا . إن 
الحفيقة المرة ؛ هى أن كل ذلك قد حدث بالفعل . حدث ارج بلادنا ؛ رحدث داخعل بلادنا . وما كان ما يمنا 
مباشرة هو تُجربتنا الخاصة : كذلك إعمالا للفول الحكيم . «]خرج القذى التى لى عينك قبل أن تخرج القدى 
النى فى عين أخيك » ٠‏ فإننا ستتناول لمحات من تجربتنا » حتى قوم ما بنا ونعالج عللنا بأنفسنا ' 


إحدى البدايات : 
ولنرجم إلى واححدة من البدايات فى ذلك المسلسل الطويل . البداية نجاية عام 1484 ؛ وإعلان يعول منذرا 
ممذرا : فليضع كل عل فمه قفلا من ديد ١‏ وإلا . . . . . والحشقة أن هلء الجملة القصير: . تلخص بصورة 


بليغة فلسفة كاملة . هى تلك التى تئاولناها ولن نعيد تكرارها . 


زرغ ك8 قد 
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ولما كانث الدولة لا تمتلك هذا الفدر من الأثفال ‏ أى ففل لكل مواطن ‏ فقد كان لزاما عل كل مواطن أن 
يوفر قفله بنفسه . و : إلا ؛ . . وإلا . . ئلك , كانت بوابة الجحيم الذى تمتلك الدولة بالفعل مفاتيحه وأقفاله , 


بداية البداية : 

طرفات متعجلة تدوى فى الجمجمة نعلن أن زمانا قد ولى وزمانا قد بدأ . 

نفتح الباب بيدك لتوضع فيها الأصفاد .لم تعد الدار دارك . كل ما فيها غدا مستباححا . ليس هئالك من 
حرمة لأى شىء . أنت عدوفى وطئك . أخيرا وفعت فى الاسر . كل شىء يقلب رأسا على عقب , والحشيات 
تمزق . كل ذلك بحثا عن ورقة . بحثاع: الفكر والمعرفة . لفد غدا إعمال العقل تهمة . إلا أن أحدا لا يطلمك 
على تبمتك . انتهى مالك من حفوق المراطئة ‏ إن كانت هنالك ثمة حقوق , أنث الآن لا تملك من أمرك 
شيئا . لقد نحولت من فاعل إلى مفعول به . عليك أن تعى ذلك ومند الأن . 


استطراد مع الزمن : 
دفع ضابط شاب برئدى بزة سوداء رسمية . عام 64 ., عندما قبض عل للمرة الخامسة بأرفف الكتب 
فوق الأرض . فلث له . ماذا تفعل ؟ إن هذه الكتب نحتوى فكرا ومعرفة . إنها عصارة عفرل بشرية . لماذا تلقى 
با هكذا . حتى دون أن تقرأ عناوينها ؟ نظر إلى فى دهشة . يبدو أننى مازلت أعتقد أن هذا البيت بيتى | خطا 
بحذائه فوق الكتب . وقف منتصبا . نظ إل منتصرا . لا أدرى اذا انتابى الضحك . شر البلية ما بضحك , 
لقد غدا العفل نحث وطهء الحذاء . ماذا سبكون عليه هذا الضابط الشاب عندما يغدو ضابطا كهلا ؟ . 
وحملك « الأبدى الأميئة » إلى و مكان أمين ؛ ؛ إلى المجهول . 


بوابة الملجهول : 

سجن بذائه هو سجن القلعة . 

ومنل اللحظة الأولى لا بتوفف العقل المقاوم عن العمل . جدران زنازين القلعة تحولت إلى سجل حافل 
بالرسوم : صور الاغلال والسباط وآهاث.العذاب وقطرات الدم ورسائل إلى الأهل والاصدقاء وخخط السير منل 
طرفات الفجر حتى مغادرة المكان والأسماء والعناوين والشعارات والأشعار وكلمات الوداع : وداعا أمى , وداعا 
زوجتى , وداعا ابنتى , 


نيش الضمير : 
ريثم السحب من القلعة إلى التحفين . 
المحفق - هل لك آراء مبباسية ؟ 


و نعم ٠‏ 
المحقن : ماهى ؟ 
: هذا أمر لا بخصك . 


المحقن 


المحقى 


فخرى بيب 


كيف ؟! 
: أرلا لا يمن لك بحكم الدسئور ١‏ أى دسئور » أن تسألنى عن رأبى ١‏ فهذا أمر يمصنى 
رحدى . ولا تستطيع قوة عل الأرض أن تديننى لأن لى رأيا . ثانيا : هذاالمكان .رسيادتك 


أبضا . لستها من وسائل التعرف عل آراء المواطنين . وإلا فإننا أمام حدث جديد ضير 
مسبوق من ديمقراطية الدولة واهتمامها بأراء رعاياها ؛ فتأمر بالفبض عليهم للتسرف 
بنفسها عل ما فى ضمائرهم واححدا بعد الأخر , إن وسائل إبداء الرأى معررفة : مفالة فى 
جريدة . وهذا بقتضى حرية الصحافة . دراسة فى كتاب أو كتيب ؛ وهذا يقتضى حرية 
النشر . كلمة فى ندوة أو اجتماع عام . وهذا يقتضى حرية الاجتماع ؛ مطلب ثقابى » 
وهذا ينتضى حرية العمل الثقابي . برنامج انتخاي وهذا يقتضى التصريت الإرادي 1 
انتحابات حرة , تلك هى وسائل إبداء الرأى 5 وسيادنك لسث واحدا منها :. 


:ما رأبك فى القومية العربية ؟ 

:لا إجابة , 

: مارأيك فى الوحدة المصرية السورية ؟ 

: لا إجابة . 

: مارأيك ف الانحاد الفومس ؟ 

, لا إجابة‎ ٠: 

: ها رأيك فى الاشتراكية الديمقراطية التعاونية ؟ 
: لا إجابة , 


وفى أحوان كثيرة كان يجرى التحفيق فى مبنى المباحث العامة , أو تتتقل هى بنفسها لثراقب التحقين فى مبني 
النيابة ٠‏ وتقوم بما بلزم أمامها ٠‏ تسهيلا لمهمتها فى : استخلاص الآراء السياسية ٠ ٠‏ 

لبست هنالك تهمة محددة , لكنه نيش وتفتيش فى ضمير د المتهم » وعقله ‏ لعله ُوقع به ٠‏ فيقئن لنفسه 
جريمة بعد القبض عليه . 

والعقل المقاوم مهناء يرفض الضغوط المباشرة بالإهانة أو الاعتداء أو المحاولة الخبيثة للإحاطة به وتجريحه . 


المحف 


المحفق 


هل لديك أفوال أخعرى ؟ 

هل لدبك تبمة نوجهها إلى ؟ 

: كلا , 

: إذن ء أصدر أمرك بالإفراج عنى . 

: أنا الذى أفرج عئك ! أن عل ذمة المباحث العامة , 


ويتتهى التحفيق عاربا ححتى من ورقة النوت , 


العقل نحت الحصار : 
وهكذا عودة إلى د الأبدى الأمينة » . تتلقفه . محمله إلى أولى درجاث الجحيم . 


سب بيب يبيب ات 


ف 


معتقل العزب بالفيوم : 

الترحبل من سجن القلعة إلى معثفل العزب سبناريو متفن لماه الإتقان : الإيقاظ المفاجىء فى منتصف 
اللبل . الفيد فى الحجلات . الحشر فى الشاحينات . موكب العربات , سيارات الحراسة والتجدة والإسعاف 
والمطالىء . زعيق الضباط ودقات لعال امنود . الدخول إلى الصحراء فى دجى الظلام . الفغموض والإجام . 
السواد الأصفر بمند بلا نهاية , المعتقل فى الفجر . الأسلاك الشائكة وأبراج الكشافات . البذاءة والإهانات 
واللطمات والركلات . الدخول إلى عنابر كالحظائر . 

السيئاريو يسنهدف فرض الشلل على العقل . 

دل الداعل يفاجى* العقل المقاوم بإجرا أءاث الحصار 

أنث منذ الآن بلا اسم . أنت رقم . مجرد رقم بين أرقام . لانقل نحن . قل أنا . لا تناد أحدا باسمه 
أو لقبه , قل يامعنقل , 

الصمث داخيل العنابر . لا أحد يكلم أحدا . لا تنحدث وجارك . لا ننتقل من فوق ثمرتك . ولمتابعة 
ذلك . تترك نوافذ العنبر مفتوحة ليلا نبارا , صيفا شناء . وذرق البصاصين من الحراس تتجسس جهرا وسرأ ؛ 
ترصد ما يجرى فى العنابر . تسجل أرقاماً ؛ وفى الصباح مع إشراقة النور . تبد! خفافيش الظلام فى سحب 
الارفام النى سجلها البصاصون إلى التأديب والفلكة . 


والأرفام ,هنا ٠‏ تقوم عل فاعدة العشوائية . وتلك مقصودة . فهى نمل لى الصباح مرعدا مع ال مول 
المجهول . كل معتقل بتوقم طوال الليل . سواء فعل ما بخالف أو بفعل , أن بُسحب إلى التأديب والفلكة . 
إنه لا يفكر فى شىء إلا ما يمكن أن يجل به . هنا العقل بعيش محاصرا بين مفردات محددة : الشومة . الفلكة 
والتأديب . إن هذا النبج يسعى للوصول بالعتقلين إلى جرد كائنات ملعورة ١‏ بتتهى عفلها . لتحكمها 
غرائزها . وأساسا غريزة الخوف والإحاس الدائم بالخطر . فإن أضيف إلى كل ذلك قطع صلته كاملا 
بالخارج : لا زيارات , لا خخطابات , لا كتب ولا صحف ولا محلاث . لا إذاعة. لا ورقة لا فلم . أى تمزيق 
صلته بالثمام بالخارج . أسرة ويجتمعا . فيغدر كاثنا ما . متفردا . يسهل الانفراد به . لفد أنبتث صلاته بماضصيه 
وحاضره . وم يعد له من مستقبل خخارج أسوار المعنفل ٠‏ إلا من خلال فبضة الإدارة القاصرة تسليهما بعقله وإخباء 
لإرادته , 


فى أعماق هؤلاء المقيدى الأجساد والأبدان . 
وتكون الخطة المضادة ٠.‏ صرورة مواجهة التفرد وزرع الخدوف . فالعقل الفرد المنعزل كالعقل الخائف الذى 
جبن ؛ لن يفكر إلا فى كيفية النجاة مهما كان الشمن . يهب أن يكون مور النطة المضادة هو الصمود والتحدى 
والحفاظ عل العفل فاملا والإرادة متماسكة وذلك م 


دأولا» : تأكيد الإحساس بأن كل معتقل إنما هو جزء من جماعة , لا فرد فى حد ذانه . وهذا التأكهد 
عمل بتحقين حياة اجتماعية معيشيا رفكريا ولقافيا . 

دثائيا » تحطيم فبود الحصار الداخل بتحدى كل الفبود ٠‏ وفرض الحركة والحديث , أيا كانت 
العواقب . 


رثالثاء تحطيم هيبة المعتقل , بتحرير ونحويل شخوص الإدارة إلى رسوم كاريكائيرية تثير السسخرية 
لا الخسوف والرهبة . واستخدام النكشة بوصفها أداة مصرية تستثير مقاومة العشل 
وتستابضه , 


ورابعاء : كسر فصل الداخغل عن الخارج ٠‏ رنحطيم قيود الحصار ٠‏ وابتداع كل الأساليب لاجنيازه 
والحصول عل الأخبار والورق والقلم والصحف أحيانا . 

وخاماء : برامج تثقيفية : ناريمية ٠‏ سياسية ٠‏ اقتصادية » اجتماعية . فلسفية , أدبية ؛ وذلك 
بالمحاضرات رالندواث داخل العثابر , وتوفير أجهز: من المعتفلين للحماية والانصال بين 
العنابر المختلفة لتبادل الآراء . كذا إقامة الحفلات الغشائية وصرض أفلام سينصائية 
ومسرحيات عل لسان رواة يحكونها بأدق التفاصيل أحيانا . كذا حلقات نقاش أدبية 
لإبداعات المعتقلين : زجلا وشعرا ؛ قصة ورواية , كان البعض بمارس ذلك الإبداع 
لأول مرة . فالعقل المقاوم بشحط أدواته ؛ كل أدواته همقاوما متحديا ٠‏ بمشد حوله بالكلمة 
والفعل كل الإرادات حتى تصل إلى صدام جماعى ممع الإدارة . تتمزق بعده خبطة التصفية 
العقلية , ربالتالى يتحبطم المعنفل كله ١‏ ويفقد درره وما استهدف . 


جسدك أو عقلك : 

إلا أن تلك لم نكن غير حيلقة , ولم تكن جاية المطاف . كان العزب رهم بشاعته مجرد مرحلة مناوشات 
واختبار فدرات . أما وفد هزمث تلك الحلقة . فقد كانت التالبة جاهزة معدة . 

لقد فام عرب - الفيوم عل التعذيب النفسى أساسا واستخدام التعذيب البدنى الفردى بما هر مكمل 
للتعذيب النفسى غرسا للخرف وإخضاعا للعقل 

. جاء أوردى أبو زعبل ‏ وسجن المحاريق بالواحات بالملقة الثانية , والنى تقوم على التعذيب النفسى 
والبدنى اليومى الجماعى , شديد القسوة وخاصة فى أوردى أبو زعبل . 

قبل لنادوما والعقل السليم فى اليسم السليم» , وجاءت الحلقة الثائية لتستفيد عكسيا من هله الفاعدة ١‏ 
« العفل الممزق فى الجسد الممزق » . لتحطم الأجساد التى هى فى متدارل الشومة والسوط ونكسير البازلت 
والأشغال الشاقة والتجويع والمرض ؛ وصولا إلى نحطيم العقل . 

ل تعد المسألة خشية من ضرب أو تعذيب محتمل ٠‏ لقد هدت راقغاً يوميا ٠‏ يجرى طوال البوم ويطال 
الجميع ٠‏ هنا تلتفض وبقوة النشية الدائمة من موث مباشر من ججراء التعديب أو خبر المباشر بالتجويع والإنماك 
والمرض ٠‏ ش 
وتبدا الحلقة الثائية « بالاستقبال ؛ عل باب الأوردى ؛ وتجريد د الضيف ؛ القادم من كل ملبس ٠‏ 
ود إكرامه » بالضرب والمهانة والتنكيل إلى حد القئل . ونقدم الاوردى خعطوة إلى الأمام إذ لم بعد المعتفل مجرد رقم 
يمتلف من واحد إلى الآخر ه لقد غدا للمجميع ولأبائهم إسم واحد ؛ هرو كلب ابن كلب » . 

وعندما يستقر المعتقل فى عنبرهءفإن مراسهم ترويضه نمسك بيومه من بدايئه حنى منتهاه:الضرب والسباب 
والبذداءة نصاحب نفئيش الصباح , إلى طابور الرياضة ؛ إلى المروج إلى الجبل ؛ إلى العمل ولى محاجر البازلت 
إلى العودة من الجبل ؛ إلى استلام الجراية . إلى ما بسمى بالحمام وما يسمى بالعلاج . الهوم زاخر , والفطة 
أرب إلى المفص . الداخخل بين حديه ينتهى عند طرفه أشلاء ممزفة بدئا ونفسا . إنه الانتقام الرهيب من الجسد 
الذى تصدى حاية للعفل , 


زفف 


فق 


رنتصاعد أعمال التعذيب وتتتوع الابتكاررث برما بعد بوم . حتى تنغرس فى عفول المعتفلين قناعة بأن 
لا جابة لما يحدث لهم ؛ ولا تحرج . والمقصود هنا وضع المعتقلين فى حالة من الرعب والفزع المتصل واليأس 
العام , 


كل ذلك فى ظل عزلة كاملة عن الخارج لا أحد بسمء عنهم ؛ ولاهم بسمعون عم بجرى فى العام 
خارجهم . وهم فى قبضة إدارة منتقاة . ينسم غالبية ضباطها وحراسها بنزعات سادية مرضية تستمتع بالتعذيب 
ونننشى بالقثل . ونعيش مئعة خخاصة أقرب للشبق إن كان امكل به من حملة لقب دكتور فى أى فرع من فرووع 
المعرفة , وهم بجرون اخشارات للمدى الذى بلغه تطوبع العفرل , بأن يفرض عل المعتقلينالهتاف بحياة رئيس 
الجمهورية ومن بأى ذلك يتعرض إلى تعذبب يصل حد الدفن حبا . 


وم يقف العقل المقاوم أمام تلك الهجمة البربرية مكثوف الذراعين , كان يحمل معه خبرة الفيوم . وكات 
عليه أن ينتج من الأساليب ما يتلاءم والمرحلة الجديدة . كان المعتفلون فى 'نفيوم بقضرن عطلوال البوم معا فى 
حظائر المعتقل ؛ وبالتالى ففسحة الوفت كبيرة . والغبار يمكغهم من مراقبة الإدارة وحركتها ٠‏ وبالتالى الاستعداد 
لنغطية أعمالهم , أما هنا فالنبار شقاء . والليل هو الفترة اللازمة لإراحة الجسد استعدادا لليوم الثاللى . ومع 
ذلك . لم بل عنبر فى الليل من مُثقفين وححاضرين ورواة وحكائين , والمعتقلون بستمعون يتابعون راقدين نحت 
البطاطين . وقد تصدى هذه المسئولية فى شجاعة حقيقية المثقفرن فى ممتلف العنابر. يماضرون وينافشسون 
ويجادلون من « كانث » وه هيجل »؛ و ه ماركس ؛ إلى ١‏ الغفارى » ود ابن خخلدون » وه الأفغانى ؛ . واعتبر يوم 
الجمعة ؛ وهو بوم ١‏ الراحة : ١‏ يوم نشاط ثقاقى حافل . تجديدا لحبوية العقل وتزويد الإنسان بما يحافنظ عل 
إنلسائيته . كان بوم الجمعة هو يوم الصحافة الناطقة , حبث بصدر كل عبر مجلئه عل الهواء تحفل يكل 
الموضوعات بما فيها النصائح الطبية والكاريكائير والفكاهات . وتنعقد النوادى المختلفة فى المساء : ٠‏ نادى 
الرواية ؛ » ١‏ نادى القصة ؛ . : نادى السينما ا حيث يستمع المعتقلون إلى الروايات النضالية وأشعار الزيلاء 
وإبداعاتهم . كذا الاحتفال بالمناسباث والأعياد الوطنية والدينية والإنشاد والغئاء , ثما يعرضهم فى الصباح جر عة 
من التدكبل مضاعفة . إلا أن الأجساد كانت نتحمل تلك الضرببة الفادحة دفاعا عن العقل وحفاظا عليه . حيا 
فعالا , 


كان لى وسع الإدارة أن تعرض التجويع على الأجساد ؛ إلا أن المعتقلين كان فى وسعهم تزويد العقول بوافر 
الزاد . ولفد ثبث بالفعل أن من كانت معنوياته عالبة كان أقل عرضة للمرض ؛ وهنا كان برد العقل للجسد 
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وسفط سهدى عطبة شهيدا فى : استقبال » حافل عند بوابة الأوردى ؛ ليتجمع كل الغضب فى وقفة رجل 
واححد فى وجه الإدارة ٠‏ وينهاوى الأوردى ويبدأ ابيار المرحلة الثانية من نصفية العفل البشرى , 

فى الوقت ذاته الذى بدأ فيه الأوردى تقريبا » بدأث نفس المرحلة فى منفى المحاريق بالواحاث . وكانث 
مقدمنها وصول فرقة نخاصة إلى السجن لتجمع كل الكتب واللوحات والأعمال الفنية والادوات لتشعل فيها 
حريقا هائلا , إعلاناً عم| هوآت . كان المنفى حتى ثلك اللحظة ناصرا على السجناء السباسيين وبعض المنائيين 
فقط . ثم جاء المعتقلون « ليحتفى بهم فى يوم حافل بالشوم ونحف النخيل والجريد ١‏ وهم عزايا ؛ ليتصولوا 
إلى كتل زرقاء دامية . ٠‏ 


هنا . كما فى أوردى أبو زعبل . كانث الخطة نفسها بمفرداتبا نفسها ؛ وإن كانث ظروف المعتقلين فى 
المحاريق أفضل بكثبر من الارردى . ولذ! كانث أدراث العقل المقاوم أفضل أبضا , 

هنا . كما فى الأورديءكان عل المعتفل أن يسلم بواحد من اثنين : إما جسده أو عقله , إن إراد الإبقاء عل 
عقله أى تفكيره ومعتقده ‏ فلابد لمسده أن يدفع الشمن حنى الموث ؛ وإن أراد الإبقاء عل جسده . أى حيائه ٠‏ 
فعليه أن يسلم بعقله مينا . وكلا الحالين يقود , فى الحقيقة إلى فثل العفل : إما ملحفا بجسد ميث ؛ وإما مينا 
بجسد حى , 

كانت الاشغال الشاقة مرى فى مراعى الكثبان الرملية . حيث يحرث الممعتقلرن الشوك نحت فرهسات 
الرشاشات . فى حين تمرح تحث أقدامهم العقارب والحيات ربدا العقل المقارم عمله منذ اللحظة الأولى ٠‏ يحب 
الإبقاء على الجسد والعقل فعا 


كانت المنطقة التي يمرى ححرثها مليئة بالحفر وال هوات . وبمرور الوفت وى غفلة من الحراس تجح الممتقلرن 
لى إعدادها كملاجىء يلوذرن مها من جحيم الشمس . وبمرور الونث أيضا نحرلت ثلك الحفر رافوات إلى نواد 
ومنتديات . أطلفت عليها أسهاء دور السينما والمسارح المعروفة . وانتشر عدد من المعتفلين نيها يفصرن عل 
الآخرين ملاحم البطولة والتضحية ١‏ رواياث أر أفلام أو أشعار أر مسرحياث ٠‏ فرارها أو شاهدوها أو ترجمرها 
أو هم أنفسهم أصحاببا ومبدعرها . ولما كانت منتدياث الفجوات لا نستطيع أن نضم الكثيرين خشية ثنبه 
الحراس , لذا نظمث عملية مرور هؤلاء الرواة والحكائين والمبدعين عل الزئازين ليستكمل أثناء المساء ما افتقد 
أثناه العبار » رغم ما فى ذلك من مغامرة ومخاطرة . إذ إن تسكين الزنازين كان عيددا بالأسماء ١‏ 

ولا كان تداول الرواة هارا وليلا أمرا مرهقا . فقد بدأ التفكير الهدى فى ضرررة ثوفير الورق والافلام 
والكنب على احتلاف لوعها , 


كان ذلك يستلزم جهازا للاتصال بخارج المعتقل عل أعل درجة من السرية . كما كان يستدعى ىه جبددة 
لا تطاها أيدى التفتيش اليومى داخل المعتقل . بدأ العفل المفاوم بعد نرسانة نحمى زاده وغذاءه , 

وتصل الكتب من الفارج نباها . كتب فى جميع نواحى المعرفة الإنسائية والعديد من الأعمال الأدبية المصرية 
والأجنبية ؛ المحلية والعالمية ورالصحف والمجلات ٠‏ بل وأجهزة الثرانسيسئور أيضا ومعها الأخبار والتحليلات : 

بدأ الاوردى بعد استشهاد شهدى يغلق أبوابه وبرحل من فيه إلى منفى المحاريق . كذا كان نزلاء سجن 
القناط ‏ رجال من السياسيين يحاكمرن من يصدر ضده حكم يرسل إلى المحاريل مسجونا 6 ومن بحكم له 
بالبراءة برسل أيضا إلى المحاريق معثقلا . وهكذا نحول هذا المفى إلى محزن كبير للسباسيين , 


ركانت كل الإمكانيات المتاحة للنفاش السياسى أو التثفيف النظرى والفكرى ؛ ولإعمال العقل فى كل 
المناحى . حتى تلك اللحظة . مجرد إمكانيات عرفية . لا تعترف بها الإدارة رسميا , أو تتجاهل معرفتها بها 
تفاديا للصدام . إلا أن بقاءها واستمرارها وتطويرها كان مرهونا بنرعية الإدارة ومدى مرونتها أو عمقها . وكان 
لابد من خعرض معركة لإلغاء السخرة والعمل الإجبارى فى الصحراء . لدخول الكتب والصحف والمجلاث 
والورثى والافلام , لتبادل الخطابات مع الأهل , وحقهم فى الزيارة » ٠‏ فتح الزنازين والعتابر ؛ لوقف كل أعمال 
المهائة المفروضة والمتمثلة حينذاك فى ملبس المعتقلين والأقدام العارية ٠‏ لتوفير التغذية والعلاج , ..٠‏ إلخ , 


مف 


وخاض المعتفلون . وهم مئات , معركة إضراب عن الطعام . أقرب إلى الأسطورة , إذ م يحدث مثلها من 
نبل أو من بعد فى سجون مصر رمعتقلاتها . واننهث ت المعركة بالإجهاز على الحلقة الثائية من خحطة نصفية العقل 
والجسد . تصدى البدن متحديا الموث حمابة للعفل . وبرت ثلك المرحلة فى رمال الواحات . 


محرقة الضمير : 

إلا أن د الأيدى الأمينة ؛ ل نكن فد فرغت حفيبتها بعد . بدأت حلقة ثالثة من محاولات الإجهاز على عفل 
الإنسان . مرحلة شعارها : من شاء أن حرج فالباب مفتوح 5 وجواز المرور ورقة وفلم ( وهنا يعثرف ٠‏ لأول 
مرة . بالورقة والقلم ) . وعل الورفة مط صاحب القلم استنكارا بكل ما اعتفد سابقا ؛ وتعهدا بأن يكف عن 
إعمال العقل لاحقا . ومن شاء أن يبقى فلييى , دون تنكبل أو مهانة , لكنه سيظل هنالك حنى بتحلل حياً 
وتأكله الرمال . 

كان عل العقل المقاوم أن بواجه معركة من أشرس المعارك . لقد ثوفف القهر الخارجى المباشر . مما كان بحفز 
المقاومة . وأصبح الصراء فى جرهره الآن صراعا مع الذات . صراعا مع الفراغ ٠‏ وس الأبطرح نفسه : وماذأ 
بعد ؟ ما جدوى قضاء العمر خلف القضبان ؟ ما جدوى العفل فى تبه الكثبان ؟ ما جدوى أن نفكر وتعمل 

عقلك عفلك ؛ وأنث معزول عا بيجب أن تكون جزءاً لا بنجزأ منه ٠‏ البشر ؛ الناس , الأهل والأسرة ؟ هنا يبدأ التاكل 
من الداحل . 

ونفتح أبواب المحاريق فى دفعات تُرحل إلى عزب - الفيوم والقلعة فى دورة معاكسة ؛ : مهدف الاثفراد وماولة 
تركيعها . العرب غدا فلب الإعصار حيث المعصرة ومحرئة العقل والضمير . ونسنط أوراق ذبلت وجفث 
وتاكلت وصلاتها . تفردث فالسحقت نبحث عن محرج . إنا حصاد الخطة بحلقتيها الأولى والثائية وتباثسير 
الثالثة , وإن كان الحصاد هزيلا وهزيلا للغابة . لكنه حدث . فالمعتقلون بشرء تمزق لديهم ذلك الرباط 
الرقيق الدقيق بين القدرة والإرادة ؛ بين الجسد والعقل , وهنث القدرة وتمزقت الإرادة . وتأق القلعة بعد 
العزب , مدارس لغسبل الم . لكنس نلك الأوراق النى جفث وسقطت . هنا أسائلة فى إنهاء الإنسان بوصفه 
طافة أخخذ وعطاء , وطاقة متفاعلة : وتحويله إلى ممرد متلق مستسلم شمائع . غدا العثل خصيًاً . لى نصر هذا 
الذى يحقفه الإنسان عندما بيزم بالفهر عفل إنسان آخر ويفنيه ؟ . 

إلا أن العقل المقاوم لم يفف ساكنا . ونزل الشاعر إلى الساحة , 
اركم للورقة 
اغرس فلمك 
فى عبنى طفلك واكتب ما أمرك 
أن نكتب من ذبحك 
بالفلم عل عتبة بيتك ٠‏ 


العقل المقاوم يتحدى : 
وبدأت معركة . ات العقل موقف التحدى . استراح البدن ؛ إلى حد ما . وانتصب العقل مقائلا . بيجب 
أن يملق فى مواث الصحراء مجتمعا كاملا يفيْض بالحياة والحيوية . العفل يحل ما ححوله إلى حياة طبيعية . إلى 


اس ب سس لغرىليب 


إقامة دائمة لا ثرهبه ولا تثير أشجاله , المفل هنا ليس عقل أفراد يدافع عن بقاء أفراد لكنه عقل أمة يدافع عن 
حرية الإعمال والفعل . وهر إن سقط فقد سقطت أشياء كثيرة . 

ركان للمعركة أكثر : نحرر . 

كان هناك تحور حماية اجمسد . استصلحث أرض الشوك والحيات إراديا . لتنئج من المفضرما يكفى النزلاء 
جميعا والإدارة . مولت الكثبان القاحلة إلى خضرة يائعة بنيث فى قلبها استراحة عل النمط المغربى . أعد حرض 
للسباحة , ونظام للرى والسرف والتسميد ونوزيع المنتج . غدا الخروج إلى المزرعة نزهة ٠‏ وليس سخرة ٠‏ 
بسعى إليها من يشاء . وأنبمت الحدائق الغناء بين المنابر لتزدهر بالورود والزهور والرياحين ولتجسل 
بالتماثيل , 


وقام المحور الثان عل حماية العفل من التفريغ . نشلت حركة هائلة للثرجمة الأدبية ومختلف العلرم 
وللتاليف الادى قصة ورواية . مسرحية وشعرا رزجلا . وأصبحت كل تلك الأعمال مترجمة أو مؤلفة مدار حوار 
ونقاش ونقد فيرا يعقد لها من ندرات . 

رأفيم مسرح كامل حفبنى فى قلب السجن سممه ويناه المعتقلون والمسجونون السياسيون . رحول المسرح 
النقت نخبة ؛ ربما كانت فاسيني تمارس هذا العمل لأرل مرة » من كتاب المسرح والمخرجين والعاملين بالديكرر 
المكياج والإضاءة . وغدا لمسرح بكل مكونانه معملا ومدرسة لمن هم فى داخل الجدران ١‏ ومزاراً لمن هم لى 
خارج الجدران . 


كبا كان هنالك. خيال الفنز رالآراجبرز ومسرح العرائس , 
دغ موسيفيرن ومغنوز رجماعات للموسبقى العربية والكلاسيكية . 

وأفيسث أتبليهات للندرن التشكيلية ؛ النعحت والرسم وأعمال الجبس , وأنيمث المعارض الفئية لبال 
زوارها من الواحاث يتفرجرن ويشئروك . 

وفى إيجاز ‏ حول العفر المفارم المقائل منفى المحاريق إلى لمرذج بشرى حضارى . يأنيه حتى كبار رجال 
الدولة فى الواحاث ليتنسموا فى هذا الثيه نسمة من تدفق العفل البشرى . 

كانت هنالك أيضا المصحافة الأسبوعية المنطوقة عل الهواء , تحمل الاخبار والتحليلاث . ووكالة أنباء 
يومية . 

وهئالك المنائشات السبسية والإيديولرجية والتى نكاد نكون يومية , نحاول متابعة ما يجرى داخل ممسر 
والعالم العري والعالم كله . ' 
واحد من الأسائذة يفرم بتاريس مرضرع نخصصه ٠‏ فى ممتلف علوم المعرفة ٠.‏ بطريقة مبسطة , فى ححجرة 
زئزانة ٠‏ يئوجه إليه من شاه اعلفى والنفاش والدل , 

كذلك مدارس لمختلت اللفغات : العربية 6 الإنجليزية ؛ الفرنسية , الروسية 1 والإإيطالية ' 

ومدارس لمحو الأمية . رغالبية طلابها من المساجين اللبنائيين وجنود الحراسة السجانة » وذاعت شهرتها حق 
إن السجانة من سجون أخخرى كانوا يطلبون نقلهم إلى الواحاث لمحر أميئهم حنى يمكن أن بحصلرا عل الثرقية , 


: 


ااا اممة0ة0ة0ا0اا لك 


العفل المقاوم سحن إبقاظ الوحش داخخل الإنسان كى بنشب أظافره فى جسد أيه الإنسان وسيلة للترفى » 
لتحل المعرفة مكان ذلك وسبلة للترفية , 

العمل العقل الجماعى بشارك فيه الجميع , يعطون ويتلقون . إنه يزدهر بدلا من أن يتحلل » يبدع بدلا 
من أن يصيبه الشلل والحدب . يغدو ولودا خصبا مخصبا . عاجم بدلا من الدفاع , 

والصحراء بدلا من أن تنال من هؤلاء الرجال ؛ وقفت معهم وإلى جانبهم . غدث أحن عليهم من ١‏ أخوة 
هم فى الإنسانية ؛ . وهى بدلا من أن تأكلهم قدمت هم ما بأكلون . 

وتبارت فوائم الحلفة الثالثة والأخيرة من خخطة الإجهاز على العقل , والنهمتها الرمال » وديست أوراق 
الاستنكار نحت الأقدام المفرج عنها تبنف ونلشد . 

وانتصر العقل المقاوم . 
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لطيفة الزيات 


خاسر 


أنوقف لاحدد مفهرمى النظرى للحرية » حريتى . يبدولى دن العريب ألى لم أحاول أن أعرف هذا المفهوم 
نظرياً من قبل . هل أغنتنى الممارسة عن التنظير , وأنا اعيش حريتى كثيرا . رافتقاد حريتى كثيرا ١‏ وقد كان لى 
ولاشك من زمن طوبل مفهرمى للحرية الذى صدرث عنه فى حينن روجه مواقفى وأفعالى ؛ وانعكس فى أعمالى 
الإبداعية ٠‏ وإن لم أبلوره نظريا فى كلمات . ويبقى السؤال عن ماهية الحرية الشخصية قائما , 

يربط الوجوديون ما بين الفعل الإنسان والحرية . والفرد يكون حرا فحسب عندما يفعل . ماظل 


محنضناً فعله الوجودى الحر فى اعتداد , ممارساً للحرية فى أن يفعل من جديد ٠‏ وأن يكون حرأ من جديد مع كل 
فعل حر جديد . ويبقى الفرد بالنسبة للرجودين هو مصدر القيمة الرحيد لفعله , أب كانت نوعية هذا الفعل ٠‏ 
والإطار المرجعى الذى بتم من خلاله نقييم هذا الفعل . بل يستمد هذا الفعل أهميئه من حيث يعارض المصادر 
الأخخلافية والأطر الأخلاقية السائدة ؛ ومن ححيث يعل إرادة الفرد ب حبث هو فرد شديد التميز ‏ فى انفصام عا 
هوسائد فى المجتمع الذى يعيش فيه , 


ولا يهم فى شىء أن يرتبط الفعل الوجودى بالفعر . فى إطار يبنى الشخسية , ولا أن يرتبط الفعل بالفعل 
فى سياق مجتمعى هادف . نمنهوم الشخصية عند الرجودين منيرم مزيف لخدمة أغراضض الطبقة السائدة ٠‏ 
ولا وجود له فى الوافع ٠‏ ومفهرم الشخصية سجن بمل عل الفرد يدف تكريس الاوضاع السائدة فى مجتمع من 
المجتمعات . والمهم أن يصدر الإنسان عن فعل حر بمكتمل إرادئه الحرة . سواء أكان هذا الفعل هادفا أم لم 
يكن . ولأن الإنسان ليس مسجونا ٠‏ وفقا للرجوديين ؛ فى إسار شخصية تحددها النشأة والتفاعل مع الواقع ٠‏ 
ويشوبا ما هوسلبى , وبميزها ما هر إيجاى . فهر يستطيع أن يعاود الفعل دائها لى حربة . وأن يمارس حريته من 
جديد مع كل فعل حر , 


فا 


والمفهوم الوجودى يصلح مدخلا لتعريف مفهوى للحرية ٠‏ وإن اختلفت مع التائج المثرئية وجودبا عل 

هذا المدخل . والفعل واخرية الفردية صنوان لا بنفصلان حنفا ؛ ولكن فى سياق آخخر غير السياق الذى بدرجهما 
فيه الوجوديون . أنا حين أفعل لا أفعل فى فراغ . ولا أصدر عن فراغ , أنا افعل فى وافع اجتماعى تاريخ ٠‏ 
محكرم بجدلية الرعدة راسراع: ما ببن لنائبة الضرورة من جانب . واخرية من جائب آخخر ٠‏ وهذا لوافع 
الاجتماعى الذى أفعل لى ظله محكوم بألاف الضرورات الاقتصادية والسباسية والسلوكية والأخلاقية والعدات 
والتقاليد ال ضرورات . وهذا الرافع الاجتماعى التاريجى . بملك أن يسلبنى القدرة على لفعل 
اخ ؛ بالوعد والوعيد . بالسجن والتشريد ؛ باخرمان من العمل وبالثالى من لقمة الخبز الضرورية لعيشى ٠‏ 
وما إلى ذلك من آلاف الرسائل المحسوسة وغير المحسوسة التى قد تؤثر فى فعلى الحر. ونحد قدرنى ١‏ وتفمع 
فعل . وهذا الواقع الذى باق أن أتفاعل معه وأنا أفعل . “بأ كان فعل . يشكل جانبا من ضرورياق الملزية . 
ولا يخدم فى كل الأحوال حربتى . ووافعى الاجنماعى الدريمى هذا كم بقدر ما أنا كروما باخذلية 
الثنائية القائمة على الوحدة والصراع بين الضرورة واخسرية . وأنا أجد نفسى فى في وافع ليس من صنعى 
واختيارى . وإن ملكت أيضا مع غبرى من الئاس السعى إلى القضاء عل ضروراته ضرورة بعد ضردرة » 
وما هو ضرورة البوم يصبح حربة غدا بفضل الفعل الحادف للبشر . ولا يكتسب فعل المعنى إلا من خلال هذا 
التفاعل الذان / الموضوعى الدائب بينى وبين وافعى . وإلا من خلال تراكم هذا الفعل لى تجاه تغيير لرافع 
الموضوعى ببدف توفير شروط موضوعية أفضل لفعل وبالتان لحربتى . ومن ثم فحرينى هى جزثيا جدل ذاق/ 
موضوعى دائب بينى وببن وافعى التاريخى الاجتماعى , وهو جدل لا محمد أبدا ٠‏ إذ تتبقى دائما ضرورة نتن 
مجاوزتها لممارسة أكبر وأشد فاعلية لحربنى . ويبقى الجدل حيا ما بين الضرورة والحرية فى الوافع الموضرعى ٠‏ 
وما من تحلوق يفلت م: هذا الجدل . وما من مملوق حر على إطلاق الحرية ؛ إلا إذا أصيب بالجنون وانفصم 
بالتالى انفصاما كليا عن وائعه , 


ويعقد هذا الجدل الذاتى/ الموضوعى جدل ذانى/ ذان بمجرد أن ثفر يمفهوم الشخصية ؛ لبس برصفها 
شخصية استائيكية جامدة . بل بوصفها شخصية قابلة للدمو وللتغير والنطور إلى الأفضل . شخصبة نعيد 
صباغتها مع كل فعل ح بصدر عنا كها تعيد صباغة الواقء من حولنا . وأنا صاحبة هذه الشخصية المعيئة ٠.‏ لمسث 
حرة عل إطلاق الحرية . أنا بدورى محكومة بالرحدة والصراع بين ثنائية الضرورة والحرية . ضمرورن فى غالب 
الأحبان موروثة بحكم ذرببة النشأة ٠‏ وحريتى مكنسية فى وجه هله الفمرورة ورغيا عنبا . تربيق الأولى الذمعة . 
وما من أحد منا إلا وتربينه مقموعة وقامعة للتواز م مع الأسرة والاب , والطبةة والبئيان الطبقى والعلم . 
والحاكم وما إلى ذلك . نحكمنى كما نحكم كل الناس , ألاف الضرورات الاقتصادبة والسياسية والثقافية 
والحضارية والدينية والسلركية للثقافة السائدة والمتمثلة فى ضرورة الخضوع المرة بعد المرة بغية التوائم مع مجتمع 
قاهر , ١‏ 


وتتضاعف ضروران بدل المرة مرات معيقة لإمكانية 'لفعل الحر ١‏ نتيجة لوضعينى كامرأة فى ظل مجتمع 
طبقى رجولى . والتربية النى تتلفاها الانئى فى ظر مثل هذا المجنمع نتلخص ف إلغاء الذات لصالح الأخم الذى 
هو الرجل . وإفناء هذه الذاث فى الأخر. بحيث يغيب صرث الاثثى الخاص . وإرادئها الحسرة ١‏ دثعلها 
الإيجلبى ٠‏ ويغيب باخنصار كيانها الحر المفترض أن يقف فى دية مع كيان الرجل . أمى , الأنثى المقهورة . 
نهرننى لكى أنواءم مم مجتمع ناهر لا يتقبل سوى امرأة مقهورة . علمتتى أمى ألا أفسل . وآلا أقرل ؛ 


شي ص سس اطينا الزياث 


ولا أصرح ؛ وصادرث كل مرة صوني قبل أن يرتفع . باركث سلبينى ؛ وأدرجث إيمابيتى فى نوع من العسوانية 
علمثنى كيف أبنسم . وكيف أنحنى . وحاصرث كل مرة غضبى بوصفه فعلاً منكرأ . روضتق مي وقلمت .. 
أظافرى , وعلمئنى أن الحب عطية بلا مقابل , وأن للعطاء طريقا واحيدا علمننى أمى كيف ألغى ذال فى 
المحبوب لكى أكون . أو بالاحرى لكى لا أكون . ونعلمت فيا تعلمت أن أفهر ذانى . وافنضان تنحرر من 
تربيق المقموعة عمرا ؛ افع بلا وعى فى الموروث , وأعاود وففنى بالوعى بالمكتنسب , 


واندرجت حيان فى ظل هذا المفهرم للحربة بوصفهاصراعا بين طرفى الثنالين : الضرورة والحرية ٠‏ صراع 
ذاني /مذان ضد موروثات الشخصية ٠‏ وصراع ذان / مرضرعى ضد ضرررات الوافع ا موضرعى ٠‏ وكها " 
درج أبدا فى خط صاعد 5 لقد جبنت كثيرا عن خوض الصسراع ٠‏ واستسلمث كثيرا لموروثى وكأنما هر نسرى 0 
رصنعت بيدى كل مر سجى ؛ وصرف مسارى إلى الححرية الانحناءات , ينناوبنى الإقدام والإحجاء , الرغبة 
العارمة فى احتضان احياة والعزوف عنبا , الفعل اخر واتعدام الفعل الحر . 


وفد سجلت مرنين مرة فى العهد الملكى سنة 6 ووجهت إل تهمة محاولة قلب نظام الحكم . رمرة عام 
١‏ روجهت إل تبمة التخابر مع دول أجنبية , وعرفث فسوة السجن المرة الأولى فى زئزانة انفرادية ٠‏ وفسرة 
التهمة الجائرة فى المرة الثانية فى ظل عهمة جائرة ونخزية . غير ان أعرف الآن ,بعد خبرى الطويلة باخباة ٠‏ أن 
سجن الذات للذاث هو أفسى أنواع السجن . وفد تعرست لا بتعرض له كل مشتغل بالسياسية م: عقوبات 
محسوسة وغير حسوسة | وتعثر لفثرة كبا رأنا اكنشف أن بين وبيث أخى محمد عبد السلام الزيات قد أخضعا 
لوسائل الرقابة والتصنت بالمموت والصورة لمدة انتدث ثلاث سنوات , غير أن أعرف الآن أن لحظة تصالح فى 
حرية مع اذا تعادل كل أنواع العقوبات النى أنزلتها السلطة ى ؛ وأ كنت , وكنث فتحسب ؛ حون نعلت فل ا 
حرية لإعادة صياغة ذان ومجتمعى , 

وقد كانت الكتابة بالنسبة لى . على تعدد مقاصدها . فعلاً من أفعال الحرية . ووسيلة من وسائى لإعادة 
صياغة ذا ويجتمعى , وإن نعددت فى ظل الإطار ذانه أوجه الحرية التى مارستها عن طريق الكثابة , 


وقد عنت كتابان السياسية , الت ثم بعضهانى إطار عمل بوصفىرئيسه للجنة الدفاع عن الثقافة لخومية » 
طرحاً لترددى وراء ظهرى ؛ واكتشافاً مل الورق ؛ وفى مواجهة اللداث ؛ لموقفى من الأحداث ؛ ونحد يدا أدق 
وأعمق هذا الموقف الذى اكتسب البلورة من خلال الكلمات . كه عنت هذه الكتابات السياسية إشهاراً لهذا 
الموقف الدى يتعارضص عادة والموفف السائد . وتبدى ما يتطلبه هذا الموفف من مجاوزة للمخاوف وللنتائج النى قد 
نترنب عليه , بمدى ما أمارس حريى . وأنا إذ احدد موقفى وأشهره المرة بعد المرة أتلقى التعريف , وتتسين 
ملامح هويتى . وأمارس الحرية وأنا اتصور أن وجودى يتوكد جسما صلبا , خخارج حدود ذا الضيفة . 


وفى كتاباتى النقدية يختلف الأمر . فبحكم المتبج التحليل الذى اثفرد ى لفثرة . وم يعد . ألغى ذاتيي 
وأخضع نفسى مكتملة نطق العمل الادى ؛ أيأكان منطقه غالفالملقى , وأعمل عفل دون بقية حواسى نحث 
مظلة الآخر , كما فى لعبة الشطرنج . ويشكل هذا فى المدى الطويل عناة كبيرا , ربعد عدة مقالات متالية عن 
جيب محفوظ عن الفترة مابين (اللص والكلاب) و (ميرامار), تونفت متمردة عند (ثرثرة فوق النبل) » وأنا 
فى أن أغرق العوامة يبن فيها . كنث قد أخضعت نفسى طوبلا منطلقات نجيب محفوظ المعادية منصلقان ؛ 
لحف 


لوف 


رغرفت طويلا فى عالمه الصوف المنى .عل وحدة الوجود . واستخدمت ضويلً مفردانهالنائية عن مفرداني . وحبين 
حمعت إلى جالب تحليل النفه ل مناهج أخرى فى بحلى عن (صورة امرأة فى النصص والروايات امسر سية) ١‏ 
تحررت . وصون بظهر جلباً إلى جلب مع صرث الأخر ٠‏ وملطفى جد إلى جنب مع منطقه . 


وعل كل 5 نعمل فى عمال النقد الأدي كان نى كل اخالاث حرية من حبك هونوكبد لذاق ولقدران . ومن 
حيث كان وصلا واتصالا بالآخر والآخرين . ومن ححيث حارلت أن “روصل منعنى بالعمل الفنى إلى الآخرين . 
وثيقى متعة الوضل والاتضال ٠‏ متعة ضرررية لممارسة حريى كل أكتب , وإنْ اختلف هدف ما أكتب ٠‏ 
وأكرن حرة فحسب حين أصل وأتصل ٠‏ وئرشسط المئعة ذائها بعملية الندريس التى ما زلت أقوم ما . 


وتبقى الحرية المصاحبة لعملية الإبداع حرية فريدة ١‏ لا بوازيها عندى إلا الحرية التى بمارسها الإنسان أثناء 
العمل الجماهبرى فى حالة مد تورى . وهو شرط | يتوفر فى القثرة الأخيرة . ففى الإبداع والعمل اجماهيرى ؛ 
دون بقية النشاطاث ؛ بلشغل الإنسان بكليته مجتمعة . بكل قدراله 6 را 0 
أو الوجدان . وفى كل من المجالين بعيد الإنسان فى حرية إنتاج ذانه وإنتاج وافعه . وتمارس أسواع 
حربته . وقد يتحفظ القارىء على مساوان للعمل ل ل 
أن بنت مد لورى هائل فى النصف الثاني من الاء ربمينيات كاد يفتلع النقام من أساسه لولا يجى ء حركة الضباط فى 
"7 يولية 1487 . وأن شخصيا ساهمث فى هذا المد التورى مساهمة فعالة . من حيث كنت وأنا طالبة واحدة من 
بين ثلاثة أمناء للجنة الوطنية للطلبة والعمال التى فادث كفاح الشعب لمصرى سنة 14145 . وفى الشارع كنت ٠‏ 
بكلية الإنسان مجتمعة . بقدران العقلية والوجدانية واحسبة جميعا . فى الشارع كلت . كنا . لعبد إنتاج 
نميا , الي ن التى هى الأنا . تصنع الغد :اليس وفزاشكل وهو يتخلق ؛ ولنتشى هذه النشوة 
التى لا نوازيبا إلا نشوة الإبداع . ولحن نمارس الحرية كا بلبغى أن رس . 


وفى' كل عمل إبداعى صدر عنى كلت أغيش بوعى حريثى وأنا أكنبه . وأبلور بلا وعى مفهرمى للحرية فى 
طيائه . وفى (الباب المفترح) (1870) برئبط مسار الفرد بمسار الوط: ارئياطا عضريا , وسار الآنا بمسار 
النحن , إيجابا رسلبا ٠‏ حرية وفقدانا للحرية ١‏ ويندرج الاثنان فى كر مبول ومفهوم لى خعط صاعد من البداية 
إلى العباية رغم كل المنحنيات . وفى نطور اجتماعى تاريمى سراء على مسنوى الوطن أو مستوى الفرد . وفى هذه 
الرواية أرسبت ثلالة مسئويات فللمعبى . يعرض المستوى الأول لمسار الشخصية . وهى هنا أنثى تنتمى للطبقة 
الوسطى . مرورا من المراهقة إنى النضوج فى الفثرة من 15 إلى 1485 . ويعرض المسئوى الثاني مسار الوطن في 
الفترة ذاتبا واستقلاهها عن الاستعمار بتأكد بعد عدوان 1485 . ببما يعرص المسترى الشالث لبعض يم 
وسلركيات الطبقة الوسطى التى تئان جاوزتها حتى تتحقن الحرية الخنة لكل من الشخصية والوطن . وتندرج 
المستريت الثلالة بحيث تصسح فى الرواية وحدة لا تنجزا ٠‏ 


ونطرح (الباب المفترح] العلاقة احدلية بين حرية الفرد من دحية وحربة مجتمعه من ناحية أخسرى . 
وللشروط الفسرورية لتحقق الحرية على المسنويين . ونذهب إلى أن الفرد لا بجد نفسه حقا. ولا يمد حصريته 
بالثالى . إلا إذا فقدها بدابة فى كل أكبر وأهم منه . وهو فى هذا الإطر الروائى ‏ النضال من أجل تحر الفرد , 
وتحرر الوطن من بقايا الاستعمار . والفرد لى هذه الروابة فى نصالح نسبى مع مجتمعه , وحريئه تتمشى مع حرية 


وطنه ولا تتعارض مع هذه الحرية , ونهاية الرواية تبدو بوصفها بداية للوطن وللشخصية , والأشياه نسير عل 
ما بنبغى أن تسبر عليه منطورة إلى الافضل . وهذا التصالح النسبى مع الواقع بضفى عل الروابة الشكل الذى 
بنمو بطريقة عضوية وطبيعية من بداية إلى وسط إلى نباية , والذى يتكون من نراكم خظات درامية مكثفة ذاث 
دلالة , وند شئت التجديد فى هذه الرواية 1 وجددث من ححيث استبدلت الرصف الذي كاد سائذا فى الرواية 
المصرية فى ذلك الحين بالسرد الدرامى ٠‏ ولكن التجدبد بفى فى إطار التصالح النسبى , والدرج فى يسر. أل 
إطار بنمو منطقية من بداية إلى وسط إلى غباية ٠‏ 


ويضيق الهامش والاشياء نتهارى بداية من 1951 وتتعدد أرجه الحفيقة وتتعفد , ولا نلفى الأسئلة 
إجابة , ولا بعد التصالح مع الواقع الاجتماعى مكنا , ولا حتى تجرد رصد حركة نطوره . وتدق مفهومات 
الحرية وثرق مع (الشيخوخة وفصص أخرى) 4 ؛ وتفتصر عل جدل الذات مع الذاث لتحقيق الحرية , 
وجدل الذات مع الآخر خخاصة فى علافة حميمية , ويتعقد الشكل بمدى ما تعقدث الرؤ ية ؛ ويصبح لونا أحاديا 
من السرد أعجز من أن يمسك بحفيقة جزلية أما الحقائق الككلية فلا مجال لها فى مجموعة (الشيخوخة) ٠.‏ 


وتنشغل هذء المجموعة بصراع الذات ند الذاث لتحقيق المرية ؛ رصرام الرعى الح ضد الوعى 
الزائف . وصراع المكتسب فى حرية ضد الموروث عن طربق التربية ٠:‏ وتصبح جبهة الفيم والسلوكيات هى 
الجبهة التى يرصدها العمل القصصى . وى هذه المجمرعة نْصِوْر معركة الإنسان من أجل الحرية بوصفها معركة 
تستطيل ما استطال عمره . وهوبسقط عنه المزيد من حبائل الترويض والتربية ٠‏ ويماوز دا وأبدا المزيد ما قير 
له طبفيا ومجتمعيا , إلى ما يقدره هو لذاته ؛ والحرية الفردية لا تكون أبدا حرية مبذولة ولا حرية جالية , كما 
تعرض المجموعة لجدلية العلاقة ما بين حرية الفرد وحمرية الأخسر . رخاصة فى علاقاث الحب والزوجية 
والأمرمة ٠‏ حيث ميل هذه العلاثات فى بعضص الأحيان إلى مصادرة ذائية الآخر ٠‏ وبالتالى حمريته 6 ليساب 
الذاث ؛ وننتهى عادة بفقد الطرفين لحريتهم| الحفة والجان يمنى عليه والمجنى عليه جاب , والكل منشغل بإلغاء 
ذاتية الاخمر ونحويله إلى مشروعه أو موضوعه , والقاهر لا يعرف الحرية ولا المقهور . 


ولا تجرى نصص مجموعة (الشيخونة) على مخصصها ودقة العلافات التى تعرض ها فى فراغ ٠‏ بل هناك 
| دائما هذا الواقع الاجتماعى التاريخى بجدم بثقله عل الشخصياث ٠‏ وبانتقاره إلى الحرية ؛ وبتلبس الحرية الفردية 
فى ظله . 


وى الرواية الفصيرة (الرجل الذى عرف تبمئه) 18441 . يفف الفرد العادى الممثل لملايين الئاس عاريا إزاء 
وائع اجتماعى قامع ٠‏ بصادر حرية الفرد بالتونيف فى السجن . وبالتصنت والتجسس عل بيده بالمسوت 
والصورة ؛ وبتزوير شرالط التصنت والنجسس عن طريق المونتاج تزويرا بؤدى إلى الإدانة . وتثير هبذه الرواية 
القصيرة سؤ الا كبيرا يمند مأ امندث : هل يثى للفرد ‏ أى فرد . أن بتمنع بحريته حنى فى أدناها ؛ حرية الحركة 
فى ظل واقع بولبسى فاهر نتعدد وسائل شمعه وآليائه القمعية المحسوسة وغير المحسوسة ؟ وإلى أى مدى يسأل 
الإنسان العادى بسلبيته وانطوائه على ذاته عن هذا الوضع المتفاقم الذى يطول الكل ل الوافع ) لا جرد مجموعة 
لوف 


يفيف 


وفد أخضعت رجلا عاديا . لبس له فى العبر ولا النفبر ىا يقال , لحانب من تجربتى فى السجن بعد حملة 
١‏ . وكان اكتشاف عمابة النسجيل الذى فرضيت عل بيت أخى وبيتى , واكتشاف عملية تروير شربط 
التسجيل بيدف جم أدلة إدائة ٠.‏ بالضرورة . اكنشافا مؤ لما » وهذا أفل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد . ولكن 
يتبفى فى كل جربة ؛ أيا كانت درجة إيلامها . عنصر كوسيدى يدعو إلى الفكاهة والسخرية , وهذا هو المنصر 
الذى استخدمته فى كثابة (الرجل الذى عرف تبمنه) فى محاولة لانتزاع الضحكات من موقف فاجع ٠‏ ولإمكانية 
التعامل مع وافع فاهر وفامع . 


ول وجه أوضاع قاهرة لا نؤذن بالتغبير . ل أعد أملك سوى اللقد الساخخر والضاحك أحيانا . ووجدت 
تفسى أكتب ٠‏ كالم اكتب من نبل 6 روابة بمكن أن ندرج فى إطار الأمثولة ( 16نا8ة2 ) أو فى إطار الهجاء 
الاجتماعى ( 580156 ) , رحبن استطمت أن أعلو عل تمربتى وأن أرقبها من الخارج وأنا أضحك وأَضحك 
الأخرين منبا ؛ امتلكث بسخرينى هذه حريتى . 


رقد اننهيت أخيرا من غمل يصعب وصله . فهر قطعا ليس بالرواية ٠‏ وهو فطعا ليس بالسيرة الذائيية 
التفليدية ٠.‏ وإن الطرى على جاه من هذه السيرة . يكتسب شكلا غبر تقلبدى . وسميث هذا العمل الذى هم 
بنشر بعد (حملة نفئيش : أوراق شخصية) , ويتكون هذا العمل من جزئين . الحزء الأول بداية سيرة ذانية 
لا نكتمل تنناول سنرات الوعى وإن نحلفت حرل منتصف العمر , والجزء الثانى يتكون من أوراف كتبئها وأنانى 
سجن النساء ١941‏ , ئدور حول تجربة السجن . ونتحلق من جديد حول منتصف العمر بمنظور جديد . لم 
تملوره أثناء فثرة السجن ٠‏ وحملة التفيبش . النى نفع فعلا على المسترى المادى للسجن ٠‏ تدور بالطلبع على امتداد 
العمل عل المستوى النفسى . وأنا أمعن التفتيش فى أغوار نفسى , أبدد الأرهام عن الذات وهما بعد وهم . 
وأمزق أساطيرى أسطورة بعد أسطورة . لاف فى جاية المطاف متصالحة مع الذاث يكل إيجابيابا وكل 
فصررها , 

وننشفل (حملة تفتيش) بفضية الحرية فى أك. من انهاه , وتجمع فى معظمها ما بين حورين أساسيين بتناولان 
علاقة الذاث بالذاث وبالأخمر من ناحية رعلاقة الذان بالموضوعى أى بالوافع القاهر من ناحية أخرى . فى ظل 
سعى إلى الحرية بصيب أحبانا 5 ويخيب أحبانا أخرى ٠‏ الثيجة لمجموعة الفيم والسلوكيات الزائفة النى تررح 
نحت وطائما ٠‏ ونتبجة لفصورات فى شخصيته يناوبا الإقدام والإحجام . اللحرأة والخوف . اختيار الأصعب 
والاستسلام إلى الاسها سهال , احنا تل والأوهام عن الذات والآخرين . 


إن أحداً ل بعد بملك أن بجننى , ٠‏ أقول وأنالى الثامئة والخمسين . وأنافى طريفى إلى السجن المح حرينى 
مكتملة فى آخر الطرين ونصاخى مم الذاث بعد مشوار طويل . ولكن ل تكن هذه الحرية بالخرية المبذولة 
ولا بالحرية النبائية ٠‏ بئان عل وفد طعدث فى السن أن أعاود بالفعل الحر واللهادف توكيد ححريتى المرة بعد المرة , 
بفعل حر بعد فعل . سداء تنثر هذا الفعل فى موقف أو كلمة 

وأفقد حريى فى كل مرة أذرل فيها لنفسى , طال المسار وآن لى أن أسئكين . 


شجرة الكلام 
الحرية فى الحياة وفى الإبداع 


ليانة بدر 


تقرل خالتى الكبرى إثى ولدث بحدئتين مفتوحتين نرافبان ما بمرى بففبل واستمتاع . أكنث أراقب 
ولادي فى نهاية مدينة القدس المقسومة إلى شطرين ؟ كان ذلك فى موسم الحعساد . ريؤكد هذا رسم المرأة حاملة 
السنابل فى برجى الفلكى , أكان ذلك إشارة لارتباطى بالأررض ؛ دلالة على أننى مها . ولدت من لحمها ؛ من 
ترايها . ومن خريف الفصول ؟ 


م تكن أمى هى وحدها أمى . إنا جميع العجائز اللوان روين لى القصه. رالاساطير , ئلك الحكابات 
الخرافية حول «الغولة؛ . «العامورة؛ . ود ست امسن مع الشاطر حُْسَنْ ؛ . كن الكلام يمند فى بيننا شججرة 
متعددة الفروع , امية الأغصان ؛ بانعة الاوراق ؛ وارفة الظلال . يتعده فى حك ب تلد الحكايا ٠‏ وفصص تفرخ 
تصصا . وحُرّافيات تطرح ثمار خيالاتا الملونة . كنت ألحٌ هل ضيفاتنا العجااز عى بمكين قصصا قبل أن أخلع 
ياب النوم 3 وتبل أن أتخلص من الحرام الصغير «الكوفلية؛ النى درجت العادث عل ربطه حول بطن الطفل 
الصغير منعا لبرد الليل . كنت أفرفص قربين فلا يدفعن لى مطلبا . تطول احكابة وتتشعب فلا أقدر عل 
مغادرتها إلى أن نحدث الكارثة التى لا أفلح فى دفعها ححين بفوتنى الذهاب الصباحر إلى الحمام والمرحاض» . كان 
ما يحدث رغما عنى , لأ كنث أنفيأ شجرة الكلام . أدخل لى سحرها اللخارق , 'ففز بون كلمائها الطلسمية » 
وأغادر الغرفة الضيقة لاعبر جبالا ومفاوز وأنهارا لا يوجد مثلها إلا فى ا خيال . كم كانت تلك الكلمات شبيهة 
بالتطاريز المرسومة عل ثوب نعدية الفلاحى . أغمضت عينى مرة , واكتشفث أن كل عروف الورد وتعاريج 
النبائات على قماش ثويبا الأسود تعاودى بسطوعها الذى تحتفظ به الذاكرة . عل حلكة ذلك الثوب الذى نلبسه 
الفلاحات ف بلادنا رأيث أصنافا من الزهور لم أشهدها من قبل ' فاح أريج فاغم ل يلبث أن اندلق على شكل 
عطر الورد من لخن الذى يأخذ شكل اللوزة متدليا من عنق الفئاة . ماجث سبل القمح بأعرافها الذهبية . 
كانث القصص تمروج مثل تلك الرسومات ؛ تترفرق ونطرح عيبا ثمار الحكايا . 

ش ولوف 


لم نك: الة لقصص السحربة رحدها النى تحكى فى البيوت . وراء الجدران كان ال همس حمر أصرانا خحفية يشق 
إدراكها : بل يصعب فك مغازيها ومدلولاتها ٠‏ كانت تلك حكايا النساء عن الظروف الصعة التى يعانين منها ٠‏ 
والتى لا تخلنها فى حقيقة الأمر عقبات رجل واحد ؛ وإما عقلية كاملة . يشكين ويتحسرن من بخس المجدمع 
لفيمتهن بعد الزواج . يدفع الكثبر أحبانا لإعداد العرس , إلا أن نحقفه بجملهن يعشن فى نديد دالم لطرحهن 
دون رحمة , كان أى خخلاف مع المرأة داخل مؤسسة الرواج يعرضها للعودة إلى بيث أهلها ذبلة صاغرة . لم نكن 
المسألة تنحصر فى إغادتها فقط , بفدر ما كانت مرئبطة بتشهير علنى يفتك بسمعة المرأة ؛ بولادها , إن لم نقل 
ببتية أهلب . كل امرأة لم تكن صالحة لاجتياز ذلك الامنحان المخيف كانت مهددة بالالكشاف , المتك ؛ 
والتشهير . إن لم تكن الفضبحة فى أنم معانيها . كانت هناك نساء تعدن إلى ببوث أهاليين بمحض إرادئين 
متحملات الأسى , التعريض . وإهانة السمعة . لبكتشفن أن الأهل يرفضون قبوفن . لنقد السلعة هويئها 
بمرور الرنت . ولن بحصل عليها إلا المالك الذى دفع لمن اقتنالها . ١‏ ن احية أخرى ٠‏ كانت هناك مسائل 
الشرف . يغسل العا وم إليه ,مما ينُب عل أسرة المرأةتبعات باهظة إن ل تحسن وألطلقة التصرف , لذا كان 
الباب يعمد دون هوادة أمام جره أبة امرأة . كانت تلك هى القصص النى سمعتها أبفسا . نكان ذلك يشطرل 
داخليا إنى نسمين بمائلان مدبنني المقسومة رغما عنبا . كان كل ذلك يتراكم . ويتحفّر منخد شكل الاندفاع إنى 
التعبير فى بداية الصبا حين ظلت أمى نشجعنى ؛ وتثمن أ حروف أكثبها . فالت ها تعرن الكثير. لكنها لن 
تكنب , لذا كان من الضرورى أن أكتب ما عرفته . سمعته . وما شهدئه . حتى لوثم هد فى المستقبل عيدما 


٠ 
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معانا: النساء كانت ثعبد لى ئلك الصورة التى كن يطرزبا على قوالب بجعلبا للعرف. فى أمكنة بارزة من 
الببوت , وداخا ل إطارات خشبية مدسة بالزجاج . كن يطرزن ثلينا , طيرا من عصر ناصورات ٠‏ يطلقن عليه 
اسم والقلء . الأخضرء الذدى ظا ل يغنى بعد ذبحه ليكشف سر ذابحيه؛ أو أله حسبها يظهرن نوعا من طيور الكدنة 
النى تكتسى سحنة التنين فتكتسب تعبيرا مزدوجاً . بقف الطائ ثر مرفوع الجناحين بقوة . يفنح فمه حنى يوشك أن 
يغنى نحت شجرة عريضة الجخذع . وارفة الغصوت . يفرش جناحيه ويفرد ريشه كما لو أنه يكد أن يبطبرق اللحظة 
التالية , لا نعلم اذا ؟ لانه فرح وسعيد . أم لأنه منزعج وخائف ,. أم لأنه كلاهما معا ! كأله يرشك عل 
المصارحة . وكأنه يرشك عل القول ؛ أو أنه يفغر فاه فى اللحظة الفاصلة ما بين الصمت وانكلام . كان ذلك هو 
طائر البرح . طائر المكاشفة الذى يقول ولا يقول . يغنى ولا يغنى , ولكنه فى جميع الأحرال يمثل السذاكرة 
الجماعية النى نحض عل البرح والرواية والكا٠ه‏ ل إل الكشف والتحدث والمصارحة . لم كن احتجاجات 
النساء ثم بصمث أو سكون , كانت تكتسب هدير العاصنة . تندلع فيا بينبن نصصا وأفاريل مدر السمت 
البليد الذى يحبط مصائر هن 5 ويحلىء تقدانا من جلدات رات تر ار برها ؛ وتلسم جراح بعضها الآخر 
برواية احكايات . القصص ؛ المرافف ؛ والرموز . يرى الباحث الفلسطينى فى الثراث الشعبى إبراهيم مهرى 
أستاذ الادب المقارن فى اجامعة التونسية . والذى كان من أوائل الذين فدموا الحكايات النلسطيلية مترحمة إلى 
اللغة الإنجليزية : «أن فن اخكاية الشعبية نسرى , صمت فيها النساء كل ما بشغل بالهن س مشاكل الزواج ٠‏ 
الطلاى . وتعدد الزوجات: ؛ وهر يرى أن المرأة تتناول مسائل الحياة عبر الخبال دون حرج . 

فى ذلك اجر الساحر الفائل , انتتحت الكلام كى تنالنى التأئيبات عل ذكر الحقائق الواضحة بوصفى «برامة» 
أى كثيرة حكى . كانت سططورة حنضورى كطفل بكرف عائلتنا النى فاسث من وفاة طفل ساب نعطينى ححفوقا غير 


معثادة . صرت أجاهر برأبى فى كل ما بخص البيث من شؤون بومية حنى انفقت عجائز العائلة على تلفيبى 
بالمحامية ملذ كان عمرى ثلاث سنوات . | يكن مألوفا 'ن نعرب أبة طفلة عن رفضها للأشباء أو برها . [ بكن 
معنادا من الفتاة أن نحتج لا سيها وأن الاب لا يتكنى باسمب , وإنما باسم ذكر وهمى حت نو رزق بعشرة مثلها , 
لكنه فى تلك الاوفات كان مفبولا منى رغم أن أى الذى خ نف العادات ونكنى باسمى بافتخار كامل تمل عنه بعد 
ما رزق بولد حيلم بلغث العشرين , أذكر , بوضرح كاس , حالة الفزع النى كانت نستوى عل عجائز العائلة 
كلما نادونى أثناء حمل أمى لسؤالى عن جنس الولد الذى تممله , بمنتهى اللقة كنت أخبرهم حينذاك ! بنث . 
نتتفكك مفاصلهم , وتنخلع قلويهم , ويرموثنى بكل أنوء اللعناث لأننى الفأل الشؤم . كان لدبنا مثل يقول : 
خذوا فالكم من أطفالكم : بثقة كاملة كنت أعاود اجو ب بين حمل وآخر , لكى نزداد ضغينتهم عل ؛ أنا النى 
تتحفق نبؤ ان لبس بسبب فيبى ٠‏ وإنما ما كنث أثمناه بكمل إصرار الطفولة آنذاك ؛ أن لا يد ذكر إلى العائلة 
نأفقد عرشى السحرى رمكانتى الخاصة . حين كبرت نسلا . بثْ أفبل بأن ينى الوريث الشرعى حتى يكف 
المجتمع اضطهاده عن أمى «أم البناث؛ . قبلت بفكرة اسطهادى من أخ سوف يفرض هيمنته المعنادة مقابل أن 
يخفُ طوق الحصار عنبا . حنى لو جردت من امتبازان كنب . لا . ما كان هذا سهلا حنى لشفيق بأل على جناح 
الأمنيات ؛ لقد عرفت من نسائم الحرية ما لابقدر كائن سس رصفه أو تنبعه , لفد خرجت من شرطى الأنثوى فى 
الهنيهة النى أنبح لى فيها الكلام ٠‏ ول بعد مقبولا بعد أو محنملا نفريطى بالشرط اللازم للحياة . 


كانت عيادة والدى الطبيب فى أريما المحاطة بمخيدت ثلالة منتدى لسماع عشرات القصص والروايات 
عن العائلاث الفلسطينية التى طردت من وطببها عام ١444‏ . كانت نكبة فلسطين نتحول أمامى إلى شذرات من 
بؤس منصل ١‏ وحكاباث طويلة عن فردوس مفقود . كنت فلسطين أشبه بحكاية طويلة لا بحكمها لحان أو 
الملائكة , عماد الروايات كلها مرارة طعم العجز الناشى ؛ عن ديع مدبرة . .ل حدث ما حدث ؟ ل يخطرلى أن 
المأساة سوف تكرر نفسها , وأننا نحن الذين ولدنا خدرج حدودها وأوشامها سوف بطالنا شىء مها . كل 
ما جرى قبل مولدى وم أساهم فى صنعه كان بمثابة وقائه خخرافية ها صفة واقعية ما إلا أنها ببست قريبة منى ؛ 
لكببا صارت ؛ بعد عام 195137 , 


م أشهد فلسطين الضائعة إلا فى مدرسة ودار العف العرى؛ فى القدس . فبعدما أنبيت الصف السادس 
الابتدائى فى مدرسة وخولة بنث الازور القريبة من مرح الحكواق فى القدس حاليا ؛ وعندما بعثث الأقدار 
بالمعلمة فكرية كى .تكشف عن ولعى باللغة العربية , “رئاث العائلة نفل مع أخواني إلى مدرسة داخعلية رخيصة 
الانساط تخفيفا من أعباء الدبون التى تراكمت عل والدى بسبب اعتقالانه السياسية المتكررة . أدخلنا إلى «دار 
الطفل العرى» التى جلت مأوى لاينام مذبحة «دير ياسبن؛ . فى المجاعة النسبية النى واجهتتى هناك تأعيت مع 
فتيات صرن صديقان . فبعد الرخحاء البينى النسبى صرث مضطرة إلي رصد المطعم » ومزاج الطباخعاث كى 
نتحصل أنا والصديقات عل بعض الخبز المسروق بين الرجباث المتقشفة . مفاهيم جديدة دخخلت إلى حياق مع 
اجتيازى عتبة تلك المدرسة , الاحساس بأننى فلسطينية نبل كل شىء ؛ وأئنى لسثء ابنة أهل وحدهم . بعرد 
الفضل فى ترسيخ الحس باهرية الوطنية إلى السيدة هند احسبنى مؤ سسة الدار النى أصرت على إدخعال مفرداث 
الفرح فى حيائنا . لذا علّمت الطالباث الموسيقى الشعية الفلسطينية ! المدبكاث ؛ الأغنبات والتطاريز ؛ 
بالإضافة إلى الأناشيد الجريئة فى حسّها الوطنى فياسا إى الوضع القمعى الذى فرض عل الفلسطينيين فى تلك 
الفترة , تذرذرث القلوب بالفرحة والثفة بالنفس بدلا من كابة اليم ومرارة النهجير . 

ليرفا 


وف 


كنا على حافة الجوع فعلا , إلا أن العزة الوطنية النى تربينا عليها هناك رفعت صيغة الذلّ النى كانت نحجب 
فلسطين الهجرة واللجوء . معوضة إياها بنلسطين الرعد والأمل . فى ذلك الحزء الجميل من القدس اكتشفت 
الرونية الأولى فى حياتي (ذهب مع الريح) لمارجريث مبتشل وصراع الحرب الأهلية عبر فضية تحر العبيد التى 
سرف تهزنى عميقا . 1 أشعر يوما أننى محتجزة وراء سور مدرسة دار الطفل العرى بقدر ما أنيح لى المجال هناك 
للتعرف عل عوالم ؛ اكتشاف شخصيات غير مألوفة . البحث عن التاريخ الشخصى للفرد فى ارتباطه مع 
العام . ربما أكون قد تعلمت فى ئلك الأونة الإفلات من صبغة الشعاراث أو الخطابية الملازمة المقضية وقد تبدّث 
فى المعاش اليومى , والسيرٌ العفوبة لاطفال وفثيات نتدور أحلامهم على المخذّات وبين تخرت البؤس المكابر . 


عندما عدث إلى بيث الاهل بعد ثلاث سنوات . «ند نفزت عن الطفولة وصرث فى حكم الصبايا » 
اجك حتبى جرائيم التلوث التى تبث الرعب داخخل أبة فتاة عربية . النصائح الكثيرة , المطالبات المتكررة بحفظ 
أوف اخ معيلة للجسد . انتعال الرصائة , التربيخ الدائم ى سبيل ندجين محكم , والأهم من هذا كله رعب 
الوص.يا الألف والثلاثين بعد المليرن . بدأ الانفصام بين الداخل والخارج يكمم الأمس واليوم وضدا . يجب أن 
أبدر سعيدة مهما كالث مشاعرى الداخعلية تعيسة . عل أن أرب بالضيوف دائما وأبدا بالحميّة ذاعها مهما بلغ 
اعبمكى بأى من شئول . أن أكبح جماح الفضحكات الطبيعية رأستدل مكاما نناعا من التهذيب والحكمة . 
ونب كل شىء عل مراصلة الخوف من جسدى الذى تربضى وإياه علاقة مزهرة . فأنا أركض به ١‏ أرقص . 
أدبك . وأمشى ببدره أو جنئون , لكن الاحرى ب أن أبد' بإعداد الأطباق المطبخية فهذا سوف يكسبتى لمسة 
الاحدرام المجتمعية . ومن ناحية أخرى يهب أن ألعابش مه سر الجسد الأنثوى فلا أفكر فى استنطاقه إلا بواسطة 
طرق الاختفاء الماسية . لا سا وآن البالغة فى التعاطى معه قد تر دماراً أو ذبحاً بالسكاكين . رئما لخن , 
حت ! انذاك عرفت ,1 ] أكَنْ أرى نساء سعيدات إلا ممن تاوزن سن الشباب . إذا تخلصت المرأة من جسدها 
الأندرى يمن ها أن نسعد وأن نلعم مدو البال والطمائيئة . أين أذهب من هذا كله إلا إلى تسجيل خخراطرى فى 
مفكون التى بدأث متابعتها مئذ كنت فى سن الثالبة عشرة ؟ 


عام 5و١‏ صرنا مطر ودين حارج الضفة . خارج الأرض 0 الرطن ٠‏ الفردرس الأرضى الذى لا نقدر 
عز مفارنته طربلا . فقدث البيت ؛ الام المنوفاة قبلها بزمن وجبز ؛ مسقط الرأس » أفراح العائلة , 
الحساثاث ٠‏ الصور الشخصية 3 رسورماق الزينية الممكرة 0 وحيلن اللؤلز الذى لم يغادر أذنى منذ ولادل 5 


عام 19 خخرج والدى إلى عمان بعد أن اهمه صديقه المتدين بالتهاون فى الدفاع عن البنات . ليس أمام 
النصف الذى تمبطه الطائرات فرق أريما وتيمائها . بل المتوقع الاسوأ . وما عساه أن يكر ن ؟ كنا نحن الات 
سبب شقاه أمر ومريا كظ وبؤسا لانا 1 تنجب الولد الذى يكحل عينيها ؛ ويثبت وجودها الاجتساعي 
الحسيد . ركنا . أيضا . أحد الأسباب التي حضّت أن عل الخروج وسط النيران . هناك . عل الطريق رأيث 
امون المرتئمين بين الأقدام المهولة الخائفة للمرة الأولى فى حيان . م أحس بالخرف بقدر ما أحسست بالدهشة ٠‏ 
أبكرن كر هذا الركض كى يمور هنا . اذا ؟ وأيضالماذ ؟ 

عمان . عشنا شهرين فى بيت أصدقاء لايزال فيد ابناء . لبست هثالك إلا فرشات الإسفنج النى ننام 
عليه . بعضر الملاءاث النى جادث ببا بيرث معارفنا , ومرند غاز مطبخى صغير . أغلقوا الجسر , منعوا 
احتبازنا مسافة السئين كيلر مئرا . فصرنا لاجثين . لبس معنا ختى ما ترئديه . صرنا نتربيص بالرسل القادمين . 


كل الذين يعودون خلسة يرمون بالبنادق أو يمونون وسط مات نهر الشريعة الحافلة بالتياراث . ما العمل 
إذن ؟ 

عام . الجامعة الأردنية . المطالعاث الفكرية والتمرد لمكبوث , ثم . التنظيمات الطلابية ؛ وبدايات 
الماركسية . أحببناها وانحزنا إلبها . ففد نمكنث شعوب عدب من خوض حررب نحرير شعبية وحازت عل 
استقلالها . نحن ؟./ لا ؟ لكن كل ذلك مجرد نظريات فى نشرياث , التشار عابر لخطابات جميلة لا تتحول إلى 
فعل . 


عام 54 . ياإلفى . ها هى تنحول من بذور الكيئونة .ى لفعل . العمل الفدائى يدخل معظم البيوت . 
ما عادث الثورة حلما . هى الواقع إذن . النزول إلى المخيمث , دورات تعليم السلاح . معلمى الأول كان 
ينغيب عن بعض دروسنا فى ميم البقعة ٠‏ علدما أسأل : أبن كنت ؟ تلتمع العينان البنيئان الجذلتان . م يكن 
أكبر منى كثيراً . يفول بخفوثت : طبعا . هناك . ليحرسه حال الجبار . كان يزور الأرض عشية الأمس فى 
إحدى العملياث . كان بروى لنا أحلامه , ويعلمنا التعامر ب المعدن بلطف بالغ . يقول : لا بتطوع الحديد 
إلا باللين , بعدها لم أره إلى أن سمعت أله فى لبئان . سألت ف كى ألقاه . إلى أن رأيث موكبا عسكريا يستعد 
لجنازة فى أححد الأيام ببيروث عام 5 , من ؟ قالوا ؛ هو . جورج ححداد . تمليدا لحضور ذلك البطل الذى 
استشهد أثناء محاولته إنقاذ الرائد كنج من الجيش. اللبنان ني نشباح . أطلقت اسمه على الشخصية الرئيسية فى 
رواية ( عين المرأة ) . اسمه جورج حداه , وأنا ظللت تلب: لم نفلح فى التفاء أستاذها بعد أن صار لديا 
ما يمكنها أن ترويه له . 


الخرطت قائدة طلابية نسرى إلى مهيماث التدريب “نشرعى . تجبى التبرعات . ندنل العطلة الصيفية 
كلها ؛ ومعظم أونات الفراغ للنضال . / يكن نضالا بقد. نا كان شوفا , توفا . الشدادا صوب المستقبل 
والدار , أجمل اللحظاث كانت حين التقى من أقلفهم بالعد . أرحيئما أجد مع من أعمل معهم فكرا أو نقاشا 
أو تفتيشا عن واقع اللاجئين الذين هم نحن . ونحن مب . م يكن الالتزام إلا تبنيا لتو الروح المستمر إلى 
البحث عن الالثماء , إذا جردونا من الاهل , الجيران . ٠‏ لبيرت ؟ فلم لا نفتش عم وبيدنا مصباح 
ديوجين ؟ , ركبت سيارات اليب العسكرية من وإلى القورع . فتطاير الغهواء حولى وتغلفل فى كل ثناباى . 
شربث مباها من بنابيع جبلية فى إبريق بداخيله ضفدع , وجربث فى الطوابير الصباحية حنى وقعت إعياء . وم 
أكتب لانشغالى باكتشاف الفيض الجحدبد الذى يغرقنا بإشرائ: . العمل الجماهيرى والتنظيم السياسى . وبين 
هذا وذاك أجلس فى مقاهٍ محرئة عل الفتياث المحافظات ؛ نت بعنى نصائح بعض المعارف مهيبة بى العودة إلى 
الغرفة والانكفاء فيها انتظارا لقدوم الزوج الموعود . من كان ينككر فى زواج نقليدى تلك الايام ؟ لم يكن يوحى إلا 
بشبهة التقاسم » دول أن يكرن دليلا على التقاه فكرى , ورغباث عاطفية مشبوية ٠‏ أو حواراث بين الحسك 
والروح . بيث جامد ١‏ تقاليد منزمتة , طعام منتظم ٠‏ وثربعت عائلية ؟ من الذدى كان بملك فينا الوفث لثل 
هذا ؟ لم يكن الزواج حيببا إلا فعلا عرضيا يندرج فى لطافى الاسنغراق بهذه الحياة الغنية . حافظة عل من يصون 
شروطها ولا يطيح بها إلى أبار العائلات ٠‏ وجشع التبادلاث . نزوجث'وأنا فى السئة الجامعية الثانية ٠‏ وبشكل 
عرضى غير ممطط له كان ذلك ردا على محاولة العائلة الممتد: لضغط عل والدى لإخراج ابنته من الججامعة » 
وتسفبرها إلى الفليج حيث يعمل حفظا لشرف العشيرة من سسعة الاختلاط المشسبوه ؛ ومقامات التردد على جميع 
الامكئة من معسكرات ومفاوٍ وشوارع . آمنت بأن الثورة أعطت مصدافية نغيير مفهسوم الشرف التقلبدى , 


يفف 


اس م مس سم سس 0 


واستبداله بالشرف الرطنى . ده أتردد دفيقة واحيدة أو أجبن أمام التهديدات . إذا عرف المرء تنفس نسالم اشراء 
الطلن فهل سيقبل الاخئناق فى بركة المنازل الراكدة ؟ 

الكسر هذا كله بعد الخروج من عمان إثر المنباكات أحراش جرش , تغير قبلها وجه المديئة إلى الكعل 
الفامق إثر اششاكات أيلول . سانت جنبائها , وأمسث ساحة لمطاردات أمنية . 1 يربكنى الرعب أمام كل هذا , 
كنت محصنة بالطفل الذى أحمله داخل وأنا بعد طالية فى السنة الثالثة الجامعية . اختفى العديد من المناضلين لى 
اليرت . وبفيث أسعى داخل شوارع تفسيقها صليات ال شاشات وعيرن البصاصين , 


فى مدبلة تتخل من البحر سكنا . بيروث . حللت . وقبلها لأفل من سنتين فى مدينة عربية أخرى . 
جفاف حياة المناق . الضيز الاقتصادى , بعد الشّمَةُ عمن عرفتهم بالأمس , الغربة فى سبيل المبدأ . فأية 
متغيرات تُحفظ الإيمان بالنفس ؟. فى سنتى الجامعية الأولى كنت قد كتبت أربع عشرة قصة قصيرة ٠‏ نشرت 
بعدها فى صحف مملية أردنية . وتلوث بعضها عل المواء فى برامج الطلبة أو المواة إذاعيا . منذ التحاقى بحركة 
المقاومة رأنا أحرص عل تدر.. مذكران . دون أن أفكر بنانا بككتابة الخصص . تغيرت أشكال الخياة المألرفة , 
وم أعثر على ما يوازى هذا فى بنية الحروف والكلمات .4 أكتب بعدها إلا فى بوث عام "77 إذ نشرث فى مجلة 
والموقف الادى؛ التى أحيث حدركة قصصبة حافلة سين كان يديرها زكريا تامر . تسلل الشك بداش . إلى العديه 
ص القضايا عدا الكتابة . “عتبرت أن ثثرة الانقطاء ثلك لم تكن إلا ندرييا على إبجاد وسائل 31 معسدالية 
رصدفا . ! أؤمن بآن لغذ مسنمارة من الغير سوف عبر عما أعاليه ٠‏ أرما يلاقبه كل من عاش متعيراث تارججية 
نادرة التحفى . لفد شهدت سعد الحركة الجساهيرية الاكثر اتساعا وفعالية فى الناريخ العرى الحديث . كما أنبح 
لى مطالمة تجربة فريدة فى نرعي . وهى سقوط الدولة , وتكشر القوالب الاجتماعية المألوفة . كل ذلك كان بيه 
«البصائر والذخائر» كأن العصر يستعيد الترحيدى . كأنتى مع الذين عاصروا كل هذا شهدنا على تعامل الإلسان 
مع الناريخ عن قرب رغم كل ما جرى بعدها من الكسار الأمنياث . 


للح وب مجيح يمه النفوس . كان البحث عن شكل تعبيرى يبدو ثمثابة تهربة أو مغامرة وسط طبرد 
الفذائف التى لا تتوفف . كنت أريد أن أحكى الكثير مما رأيته أو شهدئه . بوصفى طالبة نستى لها عيش مرحنة 
الالرية الخفائة والمظاهرات , وشابة نسى ها الاختلاط مع نساء المخيمات عبر عملها التطرعى فى القفضايا 
الاجتماعية وأوها مكافحة الأمية , والتلفيف الصحى . لم نكن هنالك حلول فكربة ؛ إذ إن التنظيم لم يجيد 
تدخلنا فى حل الإشكالات العائلبة . ولم تكن المسألة الاجتماعية مدروسة كى بنشأ جدل العلاقة بين الفكر 
والممارسة . 1 يقبل التنظيم البسارى التدخل أو مقاربة كل ما هر غير تفليدى . صار الإدلاء بالرأى المغاير أحيانا 
يدعر إلى التعريض باخرية سررجوازية فى الكلام ٠‏ ركان إعادة النظر أر البحث عن متيجية التعامل مع قفضاب 
حيرية مسال خاصة يمن هم جرازيرن , الكلام المقبو ل كان هو السائد تنظيميا , إذ نحل التنظيم إلى مجتمم 
أخر منغلل عل نفسه . يمثلت تقاليده المحافظلة الخدصة به . لن نهد حينبا طائرا يغنى خارج السرب إلا دخينة 
نفسه أو قرارتا , لكن تافورة سرعان ما البلفت لأجد فيها إشارة كإحدى الإشار ات الى تدخل فى كل الحراديت 
والخريفيات) تلك كانت أحديث النساء . فبراسطتها صرت أعرف الكثير عن أساليب رواية الخبر ٠‏ وناقر 
الاحاديث شفاهة . بت انب النظر , وأعاود تمحيص التداخل بين المرء وروايئه . النساء ووسائلهن التعبيرية 
النى تلخص الرجدان الجمعى , ونشتق منه ء بل ونعيد إنتاجه مرارا وتكرارا . فعندما يعمد الشخص إلى نقل 
واسطة التعبر من حقل اليرمى المعاش إلى حفل التخييل والتصور , يبدأ كلامه بكلمة : قال , ليس نعبيرا من 
لليف 


سس ا اوائة ير 


ارتباط ما سبرويه بضمير الغائب , إنما تعبيرا عن رفع مرئبة الكلام العمل المتداول إلى مساحة أخسرى سه 
شخصيا . ويولدها من جديد . يعاود الوصف فى مفتح الجملة التالية قائل : قال ؛ مغففاً حرف القاف . ومعنا 
فى بداية الألف مرجعا إياها إلى أصلها العاطفى رالآهه , بين بداية «الآم» وارتباطها بأل التعريف الثالية . يكتمل 
الكلام ونغلق الحكابة على مشهد هر مرجعية الكلام الشفهى فى الثقافة الشعبية الفلسطينية . الكلام يؤدى إلى 
الكلام , والحكاية تفضى إلى حكاية أخخرى كأننا فى دهاليز متفاطعة , ومتراكبة . ليس هدلك جواب الس ٠‏ 
أو انهاه فطعى صارم: . يكون جراب السؤال حكابة . والخوض فى غمارها يستنزم اللجوه إنى حكابات أخرى ٠‏ 
والإبعاز إلى القائل يسترجب معمارا لا نجائيا من اللبناث . هكذا يكتمل الكلام . يرنصف . فيعلو فوس فرح 
بتوج الحياة , 


كل مديئة جديدة عشت فيها جعلئنى أكتشف نوعا جديدا من المنفى , فعندما تحول العمل السياسى إفى فعل 
يومى لا يثير الدهشة أو الانشداه . أيقنت أن صرت بموازاة حالط صلب . وعرفت أن التنفلات الكثيرة فد 
أفضت ب إلى مناف مستمرة . ماذا يفعل الإنسان إذا أراد وصف شارع بينه ٠‏ أو أركان طفولته عندما يحرم من 
العودة إليها ؟ ل يكن هناك من سبيل إلى معاودة عبش الاشباه والإطلالة عليها من جديد . كدث قد عاودت كتابة 
القصص القصيرة ؛ إلا أها م نكن سوى حركة أو إشارة . ربما إماءه عابرة ‏ لم تكن إلا الروابة النى تستطيع م 
شتات الاسئلة . وانسكاب المعالى بعهد! عن الوطن . بور المنفى إمكانية غريبة لعيش المكان بشكل مزدوج ٠‏ 
فأنت ثرى المكان الحالى فبها براودك المكانالأصل .كل نسمة هواء أو نشيد شجرة فى الطريق ثير مقارنة متخيلة . 
أو نسبانا ثقيلا يخفى التذكر الحاد : أو الإحساس بفقدان القدرة على العيش فى مكان ناقص . يصبح الأصلى هر 
الاكتمال , وما عدا هذا هراء : لعبة . أحبولة رنّها الزمن للخداع . كنث فد أنجزث مجمرعة قصص كتبت بين 
عجبابة ١‏ 19006 عنوانها (نصص الحب والملاحقة) . لكن فوانين المنفى الغامضة م تتح لى نشرها عن طريق أنحاد 
كتابنا النشيط فى بيروت أنذاك , لم يتعامل الكتاب المسؤ ولون عن النشر مع نناجى بجدية , وكأن سؤال 
التصنيف هو الاساس . / أكن تابعة لمصالح سياسية تفنعهم بإلفاء نظرة جدبة على المخطوط . ول أكن رجلا 
يمتلك القدرة على الثباث وإن كان عن طريق جنسه فقط . لذا مرّت الفرصة دون أن يتاح بى سوى إلفاء السؤْ ال 
تلو السؤال عن إمكانيات النشر , 


حين بدأت كتابة روايتى (برصلة من أجل عباد الشمس) عام 45 ععماولت استجلاب شكل المنفى إلى 
النص . جعلت الرواية تنبنى على شكل مربعاث نتقاطع عموديا وأذقها لترسم اللوححة الشاملة . كان ذلك شبيها 
بالكلمات المتقاطعة , ألا يشير المنفى إلى ما يشبه هذا فى حياننا ؟ تتقطعٌ الازمنة ٠‏ تنفصا الأمكنة أو نتواصل 
بتركيبة ما ! فى ثلك الرواية أبضا جعلت من النساء راوياث برغم أن البطل الذى بخطف طائرة ٠‏ وئدور حوله 
الاحداث ؛ يشد الانتباه . كان هناك نوع من التوزيع للاصواث برغم أن الراوية هى النى نحكى الأحداث . كان 
لابد من شخص ثثلانى عنده مصائر اناس مرتبطين إنسائيا لكهم. موزعون جغرافيا . أى هم منفصلون 
ومتلانون معنى ما . تمتعت بحربة بالغة فى رصف شخصيان ١‏ فموفعى الهامشى بوصنى امرأة لم يقيض ها أن 
تكرن مسؤ ولة عن موفم ل يفرض على الالتزام الدرجائى مثل بقية المدخرطين فى المؤسسات . عندما فدمث 
المخطوطة للنشر فى دار دابن رشده بعدها بثلاث سئوات فوجلت بالاستقبال الحار الذى أبداه الكانب حيدر 
حيدر . أخبرن أنه وجدها من أنضل الروايات العربية النى قرأها فى العشر سنوات الأخيرة . احتفى كتاب 
آخرون بها . ومنبم غادة السمان . وعندما خرجث التعليقات المتتابعة فى الصحافة عنبا , عرفت أننى سأصنئع 
مط حباى والبثافها من داخل ذاك الفيض . 
حدقا 


لق 


بدأت كتابة الرواية التالية التى تدور حول الانشطار العليف للذات المنفية فى بيروث المنسومة إلى 
شطرين . عملت على رسم شخصبات تعيش ف المنطقة الغربية , فإذا بالطائراث الإسرائيلية نطيح بمنطقة 
الفاكهان , بدمار طال أكثر من ثلاثة وعشرين بئاية . ويمثاث القثل والخرحى . ه المنطلقة انفجار حاد ؛ ما لبث 
أن ابعنه الصواريخ والقذائف الفراغية والعنقودية ؛ إلى أن تغيرت جغرافية المكان تماما , لم أستطع إكمال 
الرواية النى بدأتها بعد أن تحولت المنطفة إلى بقايا حجار شبيهة مبيروشيه| . نركت ما كان بيدى , وبدأت أكتب 
عن غارة الفاكهانى نفسها . عملت'عل شكل جديد هروسط بين القصة والرواية , أى القصة الطويلة النى نسرد 
بنفْس روائى . مجموعة فصص ( شرفة عل الفاكهان ) كانت وليدة مرحلة من اتشرد داخل النص . خرجث 
من بيت الرواية . ولم أستطع العردة إلى خيمة الفصة القصيرة ؛ فصممت عريشة تجمع ما يتوفر من ختصائص 
الاثنتين ١‏ ول أنلكأ نى استجلاب الحياة إلى النص ؛ قد كون هناك أزمنة صالحة للتذكر الروائى إلا أن بعض 
الاحيداث لا يمكن كتابنب إلالى أوج غليانها , إذا ابتعدنا عن الشعارات المسبئة . فربما تشتغل المعادلة وينشأ 
ما نرنجيه . من ناحية أخرى . عملث فى ذلك المجمرعة . النى نضم ثلاث فصص طريلة . عل البحث'عن 
نعبيرات الشفهية العفرية فى أحاديث الناس' العادين . 


كان الواقع اليرمى المصو ع من معاناة الئاس البسطاء وسط حرب أملية يدر من اللغة التفليدية عبئا إن لم 
بشم العثور على مسارب جديدة ترفد الأرلى ١‏ ونؤكد غناها . أعددث مجمرعة القصص. . رأرسلئه' إلى المطبعة , 
لإذا بحرب 1481 تنوم قبل أن أبدأ لى تصحيح البروفات , لم أعرف في خضم لحرب ماذا مبترى من أمر هائه 
الفنسص . هل أصيبت المجموعة . هل احثرقث المطبعة . أم أنا لى مبنى دار مشر انذى أشبع فعسفا ؟ محم 
ع نتكليف أحد الأصدقاء الذين استطاعرا البقاه لى بيروث بعد خخروج الالمسطينين بالبحث عنها . عندما وجد 
مجمرعة ٠‏ وأخل عل عائقه نصحيح مسردائها . دحل الإسرائيليون إلى مركر الابحاث الفلسطيني حيث 
يعمل . فاخثفت المجمرعة من جديد بمد إغلاق المركز بالشمع الأحمر ونب محتوباي . لذا نوب عل العودة إلى 
'صول هذه القصص وترتيبها من جديد . كى نصدر فى دمشق عام 3 , لا سبما وأننى عائيث الكشير حتى 
حصلت عل الاصول النى توزعت بون عدة مكاتب وبيوت أثناء الاجتياح . خلال ثلك الأونة فقدث أرشيفو 
شخصى . تسجيبلاث صَربية لأغنيات عفوية اخشرعها مهجاو تل الزعثر بعد خروجهم من المخيم إلى 
نامور ٠‏ والكشر من النسرصر الأولى المع للصياغة البالية ٠‏ لكتق استطعث :حخصرل عل معظم القصس 
5 صدرث بعدها موزعة على مجمرعتى (شرفة على الفاكهان) و(أنا أريد العبار) , لأننى كنث مدل عام اموا 
أدخر عدة نسخ مصورة من الفصص فى أماكن عده خرفا من القصف الإسرائيل الى رأيث مدى دماره في مكان 
بذبل عمل . ويجاور بيتى . 

في مجمرعة (أنا أريد العبار) جماليات الامكنة النى نلثمى إلبها ثم نغادره . أر نفترق عنا . أردتها أن 
لنفسمن وجوه النيبة , العف . الخساراث لساء يعشن المرحلة . كان حصاد :. احل يرخى عل النساه فلم 
بعدن إلى نفاؤ هن القديم الذى تمل رغم جميع الصدماث لى مجمرعة (شرفة عر الفاكهان) حيث يواجهن 
اعرث ١‏ لكنهن بلصرؤن إلى مكافحة رعبهن بالطريقة ذائها النى بتسدّين فيها للاحزان , كانت هئالك قصدية 
ر:ضحة فى اجتلاب نظراث واهتماماث حيرائهن . هناك النباتات . أوراق الشجر , والحزن الدفين ذاته حيلها 
ثر اقب امرأة فبهن وضعها فتكتشف أنه مازال عل حاله فى الجوهر . وأن عسكرة انجتمئع دفعتها إلى المبدان لكى 
تكرن طباخة , أو مدبرة للخطوط الخلفية من جديد . لن تستطيع أن تنتمى لحالة اخرب , ولا يمكنبا عبورها أر 


ليانة بدر 


القفز عنبها ولو بالاستشهاد القنالى الذى يفعله الرجال . بدأت الحرب نشكل نوها من العبث الذى بنع اللحياة 
نفسها من النمو . ونع الئاس من التنفس بعيدا عن غبار الصف والقصف المعاكس . صدرت مجموعة (أنا 
أريد النبار) عام 1446 فى سورية أيضا , 


بعد الخروج من بيروت ٠‏ أصبت بصدمة جديدة ائهة عن تعدد المناى 3 وظروف الإبادة النى تكررت حتى 
صارت حدثا عاديا ؛ فى نشرات الأنباء صبرا وشائيلا . ثم حرب المخيمات النى استمرث أكثر من سئتين , 
معارك نبر البارد والبدارى . تدمير تيم شائبلا الذى عرفت سكانه سلوات عديدة . لم تدمير ميم سرج 
البراجئة . كل هذا كان قد ابتدأ عام 175 فى تل الزعتر . أردت أن أعود إلى الاصل , إلى النموذج المحتلى فى 
حروب التدمير الطالفية هذه , لذا بدأت فى إجراء المفابلات وجممع الأغنياث ؛ الأمثال الشعبية , الحكاياث » 
المصائر , أسماء الأمكئة والمحاور . ونطور الحصار . وددث أن أحبى ثل الزعتر المهدوم ؛ والمسوّى بالأرض من 
جديد , اهتممت بالنفتيش عن كل قشة ها علاقة بتجربة تل الزعتر ٠‏ اصطلاحات الحديث ٠‏ التعابير المميزة ٠‏ 
أنواع الطعام . تقاليد الأعر أس ٠‏ الملابس . طريقة تناول القهرة , الإيماءات . وعلافات الإنسان مع الطبيعة 
والمكان . بدأت الرواية بحكاية حب ثم احدرت : ماذا يفعل الئاس بعواطفهم فى ثلك الأوقات ؟ ماذا يفعل كل 
الفلسطليئيين الذين يعيشون حالات الحصار فى كل الأماكن . هل نستطيع حفا أن نعيش كا ينهي لنا ؟. كان 
ذلسك هو السؤال المحورى فى الرواية : ماذا يفل الئاس بحياتهم فى تلك الظروف ؟. فى رواية (عين 
المرأة) الصادرة عام 1481 ١‏ بعد مرور ما بتارب خمسة عشر عاما على سقوط المخيم . حاولت أن أصل إلى 
المسكوت عله داخل الرجال والنساة , 


ليسث النساء وحدهن من يقعن نحث سبطرة المكبورث ٠‏ فحالة الاستعمار والقمع تبعل من الرجل فريسة 
سهلة . خاصة فى ظروف التخلف الاجتماغى النى نجعل من الانفصام بين الظاهر والباطن شريعة يرمية . هل 
تستطيع الفئاة فاقدة أسباب الفوة اجتماعيا واقتصاديا أن نحب ؟ ولكن أيستطيع الرجل أيضا ! فإذا صارث هناك 
عاطفة فه| الذى بحمدث ها فى اللجحيم ؟ 

مازلت أفكر فى أن ظروف الحصار والفهر توفر الفرصة لتحقن الجحيم على الأرض , لكن أى جحيم ؟. 
فى مجموعة فصص (جحيم ذهبى ) أردث أن أنبكم عل مفارقات المنافى . احثلث السخرية المرّةْ مكانها فى أححاديث 
الناس . لذا صار ججديرا بنا التفتيش على ما يرادفها فى النص الأدبى . هناك سخرية من الأمكنة , المفارقاث . 
أنواع سوه التفاهم لغويا . من المسافات , المعانى . ومن الذات أيضا ٠‏ ليس هنالك موقف مسبق . وليس 
هالك «ثابوة أر ممظرر يقف أمام مكاشفة الذات مع نفسها ومع الأخخر . ماذا فعلت بنا الأمكئة . وماذا فعلنا 
بها ؟ بماذا يؤثر علينا المنفى ؟ ويم نؤثر به ؟ كان ذاك جحيما ذهبيا على أية حال . 


لا أربد أن أذكر الأن قصص الأطفال التى نشرث تباعا منل عام. 144٠‏ . كل قصة منبا كانت همهمة 
للأطفال ولنفسى أيضا للنوم فى عام يألف الأرق . عندما كنت صغيرة قالت عجائر عائلنى سليطاث اللسان أن 
رم لا يليق إلا بالعجائز . إنه غير لائق لطفلة . أو صبية . أو امرأة . عندما كبرث وفتشت فى المعجم حول 
معان كثيرة للكلمة . رأيث : البرم مأخوذ من إبرام الحبل كأنه فد ضهن عليك . فعسى أن يكون برمنا نحن 
وسيلة لجعل الححياة أكثر رحابة . انفساحا . وحرية . 


يدف 


محمد إبراهيم أبو سلة 
مسر 


جم و ا ا تج ات 011 


ما من كلمة فى اللفة ؛ أى لغة , فذّر ها أن تشع بالسحر والإثارة واججمال مثل كلمة «اححرية, ولعل الشاعر 
الفرنسى لوى أراجون كان بتصورها معادلا مطلقا للوجود حين نال ن (مجنون إلزا) : «خلفنا لنكون أحرارا 
خلقنا لنكون سعداء » . وربما كان عنترة بن شداد يقصد المعنى نفسه حون ينشد : 


لانفنى ماه الحياة بذلة بل فاسقتى بالعز كأس الحنظل 
ماه الحياة بذلة كجهلم رجهنم بالعر أطبب منزل 
إن الإحساس بالحرية هو الذى جعل هذه البدوية الشاعرة ميسون البحدلية ترفض فصور الخليفة فى دمشق 
ونشتهى الحياة فى خيمة فى البرارى الفسيحة العارية إلا من الحرية . 


ليست تحفق الأرواح فيه أحب ال من نصر مديف 


وهى «الحرية) التى دفعت زوجة عمدة الصعاليك عروة بن الورد إلى العودة إلى أهلها بعد سبعة عشر عاما 
نضتها معه وأنجبت له فيهاالبنين والبنات . ولكنها م تنس أنه كان فد اختطفها وجعلها أمةً له فاحثالت عليه حنى 
عادث إلى أهلها تاركة أولادها ؛ والرجل الذى لم تستطع أن تنكر أما لا نرى فيه عيبا , ولكنبا فنط كرهت 
العبودية ؛ كرهت أن تكون أمةٌ . تقول سلمى الكنانية لعروة بن الورد : ابا عروة أما إن أفول فيك وإن فارفتك 
الح والله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سثرها على بعل خبر منك وأفض طرفا وأقل فحشا وأجود يدأ وأحى 
للحقيفة وما مر بوم عل منذ كنث عندك إلا وا موت نيه أحب إل من الحباة بين فومك لأنى لم أكن أشاء أن أسمع 
امرأة من قومك ثقول «فالت أمة عروة كذا وكذا إلا سمعئه . وواله لا أنظرق وجه غطفانية فط فارجم راشدا إلى 
ولدلا وأحسن إليهم؛ . 


١ أ‎ 
د‎ 
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د 
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لا أعتزم كتابة مقال عن الحرية بل أعتزم الحديث عن إيمانى بها . لا بوصفها قيمة كبرى من فيم الوجود . 
بل باعنبارها سبيلاً لا بديل عنه للحياة الكرئمة الخلاقة رإذا كانت الحرية عحاولة السيطرة على الضرورة النى تتمئل 
ى الفرانين الطبيعية والفيود السياسية والقهر الاجتماعى ؛ فإنبا تتحول إلى ضرورة للإنسان أولا وللشاعر عل 
وجه انصرص . لقد اهز كيان برعشة اكتشاف الشعر والحرية فى ونث واحد فى عام 1401 قبل الشورة 
مباشرة ؛ حيث كانث القاهرة تموج بالمظاهرات السياسية ؛ وكنا ونحن صبية نخرج وسط طرفان تلاميط المدارس 
معلنين عن شوق الوطن إل الثورة التى لم تلبث أن خفقت أهلامها ودرى نفيرها اكتشفت من خلال ترديد الشعارات 
السياسية والمتافات الوطئية أن جرسا خخاصا يولد فى نفسى شعررا بالنشوة والحماس ‏ إنه جرس الشمر والحماس 
للحرية . لقد أصبح إيمان بحرية الوطن ‏ مئذ هذه البدايات ‏ أقرب إلى العفيدة منه إلى الحماس الرجداني . 
وكانت نصائد هذه المرححلة الساذجة تمئلء بالتسببح بالوطن ورؤ ينه نبيلا ناصعا صافيا لا يدانيه شىء . وكان أول 
اختبار ذردى للحربة برتبط بصورة طريفة أيضا بكون شاعرا . فقد انخرطت فى كتابات مسجوعة ظننتها شعرا 
جعلتنى أنيه فخرا عمل أفرانى فى القرية النى كنث أعود إليها فى الصيف خلال العطلة حيث أسرى . وكان اكتشاى 
لموهيى الشعرية يدفعنى للزهر والعزلة والانكباب على القراءة وبمارسة طفوس شعرية ثبدو غير مألوفة فى البيئة 
الربفبة . حبث كنت أنجرل وحيدا عل شاطىء النيل أو أذهب لافيم عل أطراف الصحراء الشرفية الفريبة من 
كدر نا برقي يحي و ع بون كو 0 
كانوا يسخرون منى ويشيعرن أ: لنى أسرق الأشعار من الككتب وأنسبها إلى نفسى ؛ وذات يوم قرروا اعتقالى بسورة 
مؤئة فى منزل أحد الأقرباء . عل أن مجردونى من كتبى ويتركوننى أمارس الكتابة بعيدا عنها . فإذا كتبت شعرا 
اعنرفرا ى وإلا فإننى مدع لصفة الشاعر . وبالفعل , فقد عكفت عل كتابة قصيدة ساذجة أفنعتهم بأننى شاعر 
فعلا . ولكابم لم يكفوا عن السخرية وثنظيم المؤمرات للإيقا عبى . ومرة أخخرى كانت اخرية زوجا وفية للشعر 
فى هله لماسية الصبيائية . لند ظلت شاعريتى فى موقف الاختبار , سراء عل المستسوى الفنى أو المستوى 
الوافعى . ونظرا لدراستى فى الازهر منل بداية المرحلة التعليمية (معهد القاهرة الديني ؛ ابندائى وثانوى ثم كلية 
اللغة العربية والدراسات العربية؛ حين تخرجت منها عام 14514) ٠‏ فقد راجهت سلطة تقليدية ارس تمعها عل 
مستوى التفكبر والكتابة وحتى التصرف .وملا المرحلة الثانوية تمردت على الزى الأزه:: رهفل الإطار التفليدى 
للمعرفة . وبدأت اعد نفسى لمستقبل غامض , ملامح الرفض فيه أبرز من ملامح | ول ٠‏ لقد أنشأت جماعة 
أدبية فى المرحملة الثانوية معت عددا من المرهربين من الشعراء والقصاصين من | 
وكانت هذه اجماعة ثوفر لنا الكتب العصرية بعيدا عن مناخ الدراسة . فقد 
السباسى والمسرحية والرواية رالقصص التصير: . وو ا . ونظرا لعدم 
فاعلية كنابائنا وضعف موقفنا الأدبي صسبيانا . فلم نواجه سوى ببعضض اللوم والشائعات ؛ وتجنبنا بعض الطلاب 
من زملائنا تأففا من رجس الأدب الغرى الذى كنا نفبل على فراءئه بشغف وكأنه يعد بعالم آخر تار فيه أسوار 
التعصب والتزمث ونعائق من خلاله افا الفكر الإنسانى بشموله وتنوعه وانطلاقه كانت هذه مرحلة التكرين , 
وكانث الشائعات حول يسارية جماعتنا تقلقنا » ركنت أحيانا أنهم بأننى دوجودى؛ , ولكن الاختبار القياسى 
لحرينى الإبداعية كان فاجعا حين دعيت ٠‏ وأنا فى السنة الدراسية الأولى فى الكلية , للاشتراك فى ندوة شعرية . 
كنت فد كتبت قصيدة سباسية مباشرة بعئوان دبع الرفت يا مسر دلاس» كانت تتعلقٌ بتحرشات الولايات 
المنحدة بالصين , كان ذلك عام 1488 . قرأث القصيدة فى رابطة الأدب الحديث . حيث كنث أتردد عل 
ندواتجا يره الثلاثاء ٠‏ وقد قوبلت القصيدة فى الرابطة بتهليل دفع انفد ارال يصطان هد اللعيف السحلزل 
إلى القرى بأنه دينبغى علينا الاحتفال الليلة يلاد هذا الشاعر؛ أسكرتنى الكلمات التشجيعية وأنستنى القاعدة 


لك 


لق 


الذهبية التى كنا نتعلمها فى البلاغة وهى «أن لكل مفام متالا؛ . فحملت قصيدن إلى ندوة كلية اللغة العربية 
بالازهر . لقد انبرق شعراء الكلية فى ذلك الوقث بجلجلرن بقصائدهم العصماء الموزونة والمقفاة ؛ النى نتسم 
بالنبرة الخطابية المباشرة نستثير فى الطلبة وبعض الاسائذة أقوى المشاعر وأعمق الغرائز ‏ فكانث القاعة تدوى 
بالتصفيق حين تأ الفافية متفقة مع التوقع السائد لمجيئها وقدرة بعض الحفظة عل التنبؤ ا قبل أن بنملقها 
الشاعر مرشحا لها . كان المناخ ملتهبا والاكف نكاد تمترق من التصفيق . والإثارة فى قمة نوثرها وفجاة دعيت 
لإلقاء نصيدن , وما إن بدأت وكانت من الشعر الحديث بل من تجاربى الأونى . نبدو أقرب إلى النث, مفعمة 
بخطاب سياسى مضاد ماما للسائد والمتوقع . بل إنا تنحو فى بننها الفنبة إلى الارنباك والتفكك . فضلا عن 
لغتها النى تقترب من لغة الصحافة وتستفز بلاغة «البحترى» وانطفا الحماس فى القاعة ثم فثر تماما نم نحول 
همهمة ثم عاد ليتصاعد فى صورة توثر مكتوم لم يلبث أن انفجر 5 وبدأ قذف بعض عبارات الاستهجان ونه ثلاثة 
من الاسائذة إلى المنصة حيث أفف ورجهرا كلامهم إلى مقدم الندوة وعلى مقربة شديدة منى قائلين له : 


دهل هذا شاعر ؟ هل هذا شعر ؟ من فال له أن بصعد فوق هذه المنصة ؟كانت المحاكمة قد بدأث بمقدم 
الندوة وكنث مازلث مصرا عل إنشاد القصيدة . ونجأة شعرت بام حاد فى معدى مع نجاية القصيد: . وما إن 
النهيت من الإلقاء حتى سارعث بمغادرة المكان وأنافى أفصى درجات الانفعال والتوثر والالم ٠‏ وأدركث أننى لم أكن 
موفقا طبفا للمبدأ البلاغى المعروف . ومذ ذلك اليوم فاطعت ندواث الكلية والجامعة الأزهرية إلى أن نحرجت . 
لقد كالث سطوة الدراسات التفليدية نجعل من نحولى إلى شاعر حديث يجعلنى أبدر أشبه بمثمرد خخارج عل 
التقالبد , خعاصة أن الدوائر التعليمية الأزهرية كانت تسارع بالربط بين الاتجاه الفنى والمعتقد الدبنى أو السياسى 
دون اعتبار لفكرة أخرية الفكرية . إن الخروج عل الشعر التقليدىهو بمعنى ما خصروج على الأسس الفككرية 
للعروبة والموااضعات الديئية . وإذا كان بعض الشعراء المحدثين الذين تحرجوا فى كليات أخرى من جامعات غير 
جامعة الأزهر قد واجهرا بعض الاتبامات السياسية . فقد كانت دائرة اتهامى أشد فسوة لأن اختثبار اخرية قد 
تناول مسائل شائكة نتعلق بالمعتقد ذانه . من هنا كانت حساسيتى مفرطة تجاه حريتى الفنية . ونجاه الحفاظ عل 
شاعريق وإيمانى بالتجديد مما دفعنى بقوة إلى الاحنماء بالحركة الادبية والثقافية فى المنتدياث والروابط والتجمعات 
الحديثة . غبرعايء بمصيرى التعليمى ولكننى فى الواقع كنت أعمل بجدبة شديدة على نيل شهادق اللجامعية بأكبر 
درجة من الحرص عل مستقبل العمل , ولكن ذلك لم يكن مطلفا مرتبطا بأى لون من التنازل الأدى أو الفكرى , 
بل يرتبط فقط بالتركيز والاهتمام بمراجعة دروسى جيدا وأداء الاختبار بكفاءة حنى أننى تحرجث فى اللبسائنس 
بدرجة جيد جدا مع مرلبة الشرف الثانية . 
لقد تأصلت قيمة الحرية الإبداعية فى نفسى عبر هذه الاخباراث المركبة وكنث قد أسلمث مصيرى النهاثى 
للشعر باعتباره عصب رجوردى ؛ وربما اعتبرئه الهدف منه أيضا . لقد كانت صلتى ولبقة بالشعراء اخدد من 
خلال الملقات الأدبية الى كنا نعقدها , فى ادى القصة بالقصر العينى ورابطة الأدب الحديث والجمعية الآدبية 
المصرية . وفى منازل بعض الاصدقاء . وكان معظم هؤلاه الاصدثاء يختفون بطريقة مفاجئة لاكتشف أنهم 
ذهبوا إلى المعتفلات , كان الإحساس فى أواخر الخمسينيات وأوائل السئينيات . ومع بدابة حرب اليمن يوحى 
بافتقاد الحرية . بل لا أنجاوز إذا فلت إن شعور! عاما بالرعب كان يرافقنا ونحن فى لدوائنا أولى مفاهينا النى كنا 
نتردد علبها خاصة منهى «إيزافيتش: . ركانت شجاعتنا تطفى عل خوفنا ؛ ولكن وطأة الإحساس بالقهر 
السياسى كانت تطفح فى كل ما لكتب . لقد كتبث فى هذه الفترة القائمة قصيدة بالغة النشاؤ م هى قصيدة «السره 
تفول فى مطلعها : 


محمد |براهيم أبر سنة 


ودخل فبرك 

لاخبرك 

سرف يصلى من أجلك 
لا فيرك» 


ركان الأسلوب الرمزنى قد بدأ يمثل لى نافذة للمراوغة والمفارقة . إن أل قصيدة رمزبة كانت تدعو إلى 
المواجهة وهى «طفلة القمر؛ النى كنت أعنى بها الحرية : 1 


لا تيدبوا اخفدود كالنساء 

أ ترفعوا الأكف للسهاء 

لا نسألوا ما بالنا قد.جفث الضرو م 
نده أمهاتنا على وسائد الدمو ع 

ر:. بح خنجر بنتال فى حقولنا الربيع 
لأخمر أسلمدمو إلى العدو طفلة القمر 


أسسمثمو عدر الجدران للجدران 


ولكن ذلك لم يمنع حب طفح الكيل من التصريح والمناطحة كما فى قصيد: رلا» . وم يتح هذه التصيدة أن 
ننشر قبل أن أضعها فى دير ن (حديقة الشتاء) . تقول القصيدة فى مطلعها ؛ 


نا نخاف أن نقول دلا» 
سبستعرن من جلودثا النعال 
سبشركوننا نسابق الثمال 
أرناح فى ثفوببا 
وسرل يستمون من ظهورلا المقوسة 
أثراس نصرهم 
سبعبر ون مثقلين بالفخار 
لان ذلا أعزهم 


كان الحزن العميق سمة واضحة وبميزة هذه المرحلة التى سبقث هريمة عام /1451 . وتجل الحزن فى قصائد 
كثيرة من ديوان (فلبى وغازلة النوب الأزرق) ؛ والقصيدة التى تحمل عنوان الديوان هى تجسيد لأسطررة الفقد 
والأمل فى العْدّ . وكان الإحساس بشىء فادح سوف يحدث يميم وبقوة على نصائدى عشية حرب 14517 . لفد 
كتبت قصيدة «الصرخة والخرف؛ عام 1155 ؛ وذهبت بها إلى الدكتور لويس عوض لنشرها فى الملحق الثقاى 
لجربدة الأهرام الذى يصدر يرم الجمعة . كان نجبب محفوظ قد أنم نشر روايته (ثرثرة فوق النبل) وبدا كأن . 
القصبدة ستاخحد مساحة كافية . ودفع بها الدكتور لويس إلى المطبعة وذهبث كبالعادة يسوم الأربعاء لمراجعة 
«بروفتها؛ . وبعد المراجعة عدت سعيدا إلى المنزل وأنا عل ثقة من نشرها فى عدد الجمعة ١‏ واستيقظت مبكرا 
لأخطف «الأهرام؛ وإذا بى لا “جد القصيد: . كانت المساحة المخصصة غاف الملحق قد احتلها مقال للدكتورة 


بنث الشاطىء . وطوبت الصحيفة كما طويث خيبتى ونضبت البوم فى بعض الحدائق فى مصر الجديدة . عدت فى 
المساء لأجلس عل منهى «ريش: بميدان سليمان باشا . حيث ابلنى أحد الأصدقاء متهللا ومعبرا عن |إعجابه 
الشديد بقصيدى : الصرخة والخوف ؛ المنشورة فى «الاهرام؛ . ودهشت وقلت له أبن قرأها . إنها لم تنشر فى 
«الأهرام؛ وبعد جدل مثير أحضر لى الصحيفة ورأيتها منشورة فى الطبعة الأولى من الأهرام نفسه . واتصلث 
بالدكتور لوبس عوض الذى أبلغنى أن رئيس التحربر فد رفعها بعد طبعها فى الطبعة الأولى . ولا أنكر أن شينا 
من ادرف قد اعترال فقد كان عبد الناصر فى قمة مجد ونظامه فى قمة رسوخه . الفصيدة مقطعان . الأول 
بعنوان «الصرخة ويكاد أن يكون لبوءة حقيقية بالهزية لخاطفة فى عام /1451 أى بعد ذلك بعام واحيد وكان 
المقطم الثانى بعنوان «الخوف» يفول جزه منه 


ذلنا نحن مصابيع العام 
وكذبنا 

خانتنا ذاكرة الريح 

كنا تحمل ألف ضريح 
ونصل لإله مشبوه ذى وجهون 
ربحثنا عن سيف شجاعننا 
يبن تجاويف هباكلنا الخلسبية 
وتصابنا 

«كذباء لحن حماة اخعر بة 

فلنا إن الله إلّه واحيد 

وعهامسنا ١‏ إن الله كثير 

قُلنا إن الحب شفاء الأوجاام 
وتبادلنا فى الظلمة طاعون لحف 
نلنا سنقل الصدق 

ونطعا كل لسان صادق 

فلنا لا ميزم قلب المؤمن 

لا يدركه جز ع لل موه 

لكنا حين أثانا الأعداء 
حاصرنا لعبان الملوف 


كان عام 1485 هو عام تأكيد زعامة عبد الناص. تلم يحدث أن انسع نفوذه فى الداخل وارئقت سمعته 
العالمية فى الخارج كما حدث فى هذا العام . كان اليقين حازم بقوة النظام وسبطرنه لا يقبل الشك ولكن فصبدة 
«ونحن غزاة مديئئناه كانث تلبثل من رؤية داخلية لاله بوجي سطحه الإعلانى بالقوة والتماسك والمجد 
القرمى ٠‏ وكان عمقه الاجتساعى مفم| بالقهر واخوف , نشنك . ونشرث القصيدة فى تحلة «حواره اللبنائية عام 
5 : وقد رأى فيها البعض موءة مبكرة بما حدث اه /14619 لفول أبيات من القصيدة 


رتاءننا 
أى غزاة جاءوا لى متتصف اللير 


رجعوا بالأشجار بعيدا عن مجرى البر . 
هدمرا أعبدة الضوء 9 
رحلوا بالأزهار إلى مقبرة وحشية 

وضعوا سبفا بين شفاه تدنو من عنفود القبلات 

داسوا بالمميل جبين المعبد 

طردوا ينه الصلوات 

صرخرا ل رجه الفجر 


مانت زهرات الحلم على شفة الماه 
ماذا ؟ هل كان اللمدول مسموما 

هل كان الثمر صديقا للأشباح ؟ 

من أرقف زحف الوردة نحو النجم ؟ 
من دس انحر بدن غشاء القلمب 

من على أحراس الرعب 

فوق صدرر الأطفال 


ثم تأل الإجابة من داخل القصبد: لفسها ؛ 


حون فقدنا سدق القلب 

حون لعلمد أن 0 أدوار يده 

ل قصال ل عقت 

حين أنمنا سس ألفسنا آلة أخرى 

وعبدزا اغة شرهاء 

حين أجبد العر فى بالضحكاث 

حبن جلسا نصخب فى أهراس امن 
حين أجاب اراحد منا 

امادمث بخبر/فليغ رق هذا العالم طوفان 
كنا تب الأعداء 


كنا نحن ف ': مديلت 


واعئذر لأننى أوردت القصيدة كلب . لان المعنى لم يكن ليكتمل بدون ذلك , ليس من قبيل الادعاء أن أقرل 
إنتى ل أفلح مطلقا . فى أية مرحلة م مراحل تمربنى الشعرية . فى الفصل بين حريى الفردية وحرية الوطن 
والمجتمع الذى أعيش فيه . لقد كان هاجس حريتى الفردية ملتبسا ومُتحدا بحرية الرطن . فى أغسطس هام 
4 تعرفست لعدوان عبثى لم أصل مفسير له حتى الآن . بينها كنث بصحبة بعض الاصدقاء ومنبم الشاعر 
محمد عنيفى مطر . وقد أصبث فى رأسى , كان الحادث صدمة كاملة لى ونزف الدم من رأسى بغزارة . ولولا 
المصادفة المثيرة للدهشة التى عجلت برصول سبارة الإسعاف إلى مكان الحادث لقضيت نحبى ؛ وعندما تاملت 
هذا الحادث بعد فترة لم أستطع أن أعزن حريى الفردية عن التطور ‏ أو بالأحرى الندهور ‏ الذى لح بالوافع . 
ورفم أننى عاجز عن تفسبرما حدث وقد نشرث صحيفة «الأهرام؛ تفاصيل المهادث فى صفحتها الأخيرة التى كان 
يجررها الاستاذ كمال الملاخ ٠‏ ولكن احخبر رفع مس الطبعاث الثالبة للطبعة الأرلى التى تضمنته . وفد طويثت 


0ك 


ا موضوع وأرجعت السبب المباشر في حدث لعدوائية بعض المرافقين لنا . ولكن فصيدة «مشاهداث دامية فى 
مدينة لا سالية» الى نشرتثت ل بحلة, الآداب اول ديوال (تأملات ل المدن اللممجرية) كانت تصويرا ونجسيدا 
للتحلل الذى أصاب المجتمع . تقول بعض سطور القصيدة 


يسألنى السائع 

بين مقابرك الشاهقة البئيان 

والتفتت نحوى غاباث التاريخع 

كانت لالثة تومض فى قلب اللبل 

تصرخ فوق ضر بح 

دهذا قبر الحرية» 

هل كانث قصائدنا . منذ الطفولة . مرائى للحرية بمستواها العاطفى فى مرحلة المراهقة ٠‏ ومسشواها 

الفكرى فى مرحلة التكوين , ومستواها الإبداعى فى مرحلة النضج ومستواها السياسى فى مراجل الوعى ؛ 
ومستواها الاجتماعى فى لحظاث الممارسة ؟ هل كان الحزن الذى يغمر نصائد الشعراء مئذ الخمسينياث وحتى 
اليوم بسبب غياب الحرية ؟ لا أستبعد الإجابة بنعم . لقد نحول هاجس الحرية إلى لبل من اميتافيزيقا إلى 
صرحعات جريمة بعد أن تلاحقت التطورات وأصبح الحلم بالحربة بطول الليل نفسه الذى نتحدث عنه قصيدة 


رلأنك تجهل مملكة الليل :٠‏ 
ونعلن للبحر موث النججوم 
وتعلن للنجم موث البحار 


تزف إلى العشب أن الصخور 
تمد تمالكها ل جميع المهات 
وأن الخناجر تال 

لتفيح للحقد دربا 

لتفيع فى اللبل ثفيا 

لليل جديد . 


ولعل قصيدة دحصار فى ديوان (رماد الأسئلة الخضراء) . تقدم صورة المأزق الإنسانن كله , حون تصبح 
الغرفة بلا أبواب بعد رحلة عناء تبد! فى فجر الطفولة وتأفل فى الغروب . بتصاعد نشيد الحربة أو نشبجها فى 
معظم تصائدى . وهى بوصفها قيمة إنسانية كبرى ثلد فيها أخرى ونحاور الحياة كلها فى مستوياتها المختلفة . 
ولا أظن هذه الصفحات بكافية لتفديم شهادن حول علائة شعرى بفيمة الحرية . إنها تجرد إشارات واهنة إلى 
هذا العالم الدفين الذى انتبست الفصائد بعض ملاععه ونجرث بعض براكيئه . ولكن الحرية نظل فارة شعرية 
تفف حراب طويلة على سواحلها . بينها أغانى السرينيس التى تنبعث منبا نغوى الشعراه عل الدوام بالإقدام عل 
التضحية حتى بحباتهم وليس بتصعيد أناشيدهم فقط . لا أعرف كيف اصف علاتتى بالحرية إلا باعتبارها مثل - 
بأعم المعانى ‏ علافقق بالحياة ولا أجد للحياة معنى إلا فى ظل تفتحها فى الافق الشعرى . سيظل الشعر والححرية 
جذرين عميقين لحياة نتطلع إلى الكمال والجممال وتمفر إلى أخعوة الإنان للإنسان . إن الحقيقة الساطعة التى 


أومن بها هى هله السطرر الأخيرة من قصيدن «أمثولة الشاعر والمديئة الخرساء؛ وهى أسطوررة عن الحرية في 
ديوان (مرايا العبار البعيم) تقول السطرر : 


لا بمكن فتل الكلمة 

لا بمكن فهر النور باعماق الإنسانٌ 
الإنسانٌ ‏ الإنسان 

كونٌ من أشواق واهان 
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أن تكتب لننسك فلك هى السكيئة والطمانيئة . أما أن تكتب للاخر فأنت إنما نفنح على لنسك أبواب 
جهنم . ذلك هق لفارف والفاررك سي مرحلتن 001 لكاتب منذ مارسته حرفة الكتابة 3 مرحلة ,كتب فبها 
لذائه معبرا عن مش عره الحياشة وأحاسيسه المتولية إزاء العام الذى بحيط به . لذلك فهو غالبا م يكب الشعرثى 
لونه الرومانسى “حميل ٠‏ وهو إن فكر فى أن يعرضه على الأخرين لا بطمح فى أكثر من أن يش ركره الفرحة 
والبهجة , ولااباسى أبضا أن يشاركوه بعض الاحزان الجميلة . أما فى مرحلته الثانية حين بكتب لأ خرين فهو 
حيلئذ يكون فد فرر أن يحرج من منطلقة الحوار من جالب واحد إلى منطقة اجدل بين الذاث والمرم م أو بن 
النفنس والأخرين 1 والأخرون ليسوا هم الجحيم كما ة يعتقد البعض ء ولكن هناك من يجعل. وصول إف 
الأخرين هم الجحبم بعينه ؛ وتلك هى حكاية الكائب مم معضلة 'خرية , 


قبل نكسة السابع والستين ١‏ م يكن يعلينى كثيرا الكتابة بلاحرين قدر ما كان يعنينى أن أكب لنفسى , 
لذلك كنت أشى بلذة الحرية المطلقة فى الكتابة دون حدود أو قيود . كنبث شعرا رومانسيا عن الحب والموت ٠‏ 
كتبت عن هيروشي) وحنة الطيارين الذين ألقرا عليها قنبلة الدمار لي مسرحية ( رحلة الموت ) . . كشب مسرحية 
تنجمع بين فلسفة شويغهور عن إرادة الحياة والليبيدو عند فرويد فى مسرحية ( الملكة ) . . . كتبث ع الحدل بون 
حياة اللذة الحسية وحياة التصوف الروحية فى مسرحية ( الجدب ) .. كتبث رؤبة سيكودرامية ونجريبية ل 
مسرحية ( تحت النهديد ) . . كتبت عملا مينافيزيقيا فى إطار عبشى لى مسرحية ( مباراة بلا نتيجة ؛ .. وغيرها 
من الاعمال التى كانث تشبع رغبتى الذانية فى الكتابة والاستمناع برياضة وجدانية , ولذلك احتففث ببا لنفسى 
1 اكيز إلا بعف منا . وهكذا إلى أن حدلث النكسة النى أدمث القلرب وزلزلت العقون ٠‏ وا يكن هناك بد 
م الخروج من د اثرة الذات الوردية إلى عام الوافع المربر . وكان من المحتم أن أمارس الجدل مع الأخرين بدلا 


محمد أب العلا السلامرن 


من حديث النفس . فككتيبث مسرحية ( الأرفي والمغول ) لمعالحة ازيمة القرمية من خلال قصة :شسكة التى 
اعتزلت الحكم بعد موث زوجها , وتركت السلطة للشعب الذى يواجه جيش المغول الذى يطرقى الأبواب ٠‏ 
زيدور الصراع بين قوة الأثريء وسطرة الدراويش من جهة , ورغبة الفلاحون فى استعادة حقوقهم من جهة 
أخرى ٠‏ إلى أن يستطيع الفلاحون فى المباية أن يفيمرا سلعلتهم فى مواجهة تحالف الاثرياء والدراويش فى الداخخل 
وغزو المغول فى الخارج . إلا 'ن أحد المسئولين فى الثقافة الجماهيرية . وكان فى منصب المدير العام حينذاك ؛ 
ركنا فى أوائل السبعينيات . حين قرأ المسرحية . رفض التصريح بعرضها بحجة أبا عمل متطرف لا يثفق ويم 
المجتمع . وحينئل حمدث الله أن رفض المسرحية لم يكن من جهاز الرقابة على المصندت الفلية كما هو متبع وإنما جاء 
من قبل رجل حريص على فيم المجتمع ومبادثه . جزاه الله كل خير . 


فى محاولة أخرى لمعاجة فضية الهزيمة كنبث مسرحية ( رواية النديم عن هوجة الزعيم ) . وهى ندور حول 
أحداث الثورة العرابية وهزيمة .نثل الكبير أمام الاحثلال البريطال ؛ ونوقعت أن بُعدث هاما حدث ل ( الارض 
المغول) ولكنى فرجئت بالموافقة عليها ليحدث لى مع هذه المسرحية ما هو أشد م: الاعتراض عل عرضها . 


كنا فى ذلك الوق فى مدينة دمياط ‏ كما كان الجميع من أدباء الأقاليم - نط نب بإقامةانحاد مستقل للكثاب, 
رانتشرث الفكرة فى أنحاء التجمعات الثقافية فى الجامعات والمدارس والنوادى والجماعات الأدبية ؛ ركان 
جمعيننا التى أنشأناها فى دمياط فى ذلك الوقت فضل المادرة لنشر فكرة هذا الاناد المستقل بعيدا عن الأجهزة 
الرسمية , خصرصاً الانحاد الاشتراكى الذى كان يريد اجنواء هذا الاتمحاد . لى ذلك الونث كانت مدينة 
بررسعيد تستعد للاحثفاين بعيد النصر ليلة الثالث والعشرين من ديسمبر سلة 19104 ١‏ وكان من ضمن برنامج 
الاحثفال عرص مسرحيتي ( رراية النديم عن هوجة الزعيم ) من إخراج عباس 'حمد . ونضامنا من أدباء الأقالهم 
مع أدباء بور سعيد فى قفسية الانحاد المستقل يتمع الأدباء فى مؤثمر قبل افنتاح المسرحية ويصدرون ببانا ثفافيا يعبر 
عن رأمهم فى هذه الفضية . ويعلق البيان أمام باب المسرح بفصر ثقافة بور سعيد , ويدور وار حول الفضية بين 
الأدباء والجمهون ما لبث أن تمر الحوار إلى مظاهرة ثقافية وسياسية صاخخية . رحينئل شعر مدير الثقافة بالرعب 
الشديد وم يملك إلا أن رفع سماعة التليفون مستغيئا بأجهزة أمن الدولة والأمن -ركزى الذى ما لبث أن حاصر 
نصر الثقافة بالمدافع الرشاشة . وأخط العاطل بالباطل ١‏ وقبض عل الجميغ بعد علقة ساخينة ٠‏ ورحلوا بنا فى 
البوم الثاى إلى سجن الزقازيق العمومى وألقى بنافى غبابات هذا السجن ما يقرب من ثلاثة شهور طبفا لقائرن 
الطوارىء بنهم أهونها إحراز منشورات معادية وأكبرها العمل عل فلب نظام :كم . وكان من من رفقاء 
محئة فى عنبر السجناء السياسيين شاعر المنصورة محمد يوسف ونصاص بور سعيد قاسم عليوة والمخرج المسرحى 
مراد منير ونائب بور سعيد فى مجلس الشعب الحالى البدرى فرغل . إلى جانب ما يزيد عن عشرين أديب وتمثل 
من بور سعيد ؛ ورغم ثلك المحنة حمدث الله كثيرا أن ما حدث لى وللمسرحية انكودة لم يكن بسبب الرقابة عل 
مصنفات الفنية . ولكن بسبب قانون عريق من أهم فوائين الرقابة عل الحرياث العامة وهو قائرن الطوارىء 
'مجيد أبقاه الله لنا ذخرا إلى يوه القيامة , 


ولى أواخر السبعينيات , أثناء وجودى خارج مصر ضمن البعثة التعليمية فى ججماهيرية اللببية . علمث أن 
مسرح الطلبعة يستعد لإنتاج مسرحيتى التاريمية ( فرسان الله والأرض ) باسم ( سيف الله ) إخخراج حافظ أحمبد 
حافظ ؛ ولكنى فرجئت بأن المسرحية التى نم إنتاجها إنناجا كاملا غير منقرص قد مصدرت إليها الأوامر من السيد 


يبي يبيب بيب با ات 


يننا 


مدير عام مسرح الطليعة المخرج الكبير سمبر العصفورى بإيقافها ليلة الافتاح . , . وححيابا تصورث أن أجهزة 
الرقابة هى التى أصدرت أوامرها بابقاف المسرحية ليلة الالتتاح ؛ إلا أننى علمت فبها بعد أن السيد مدير عام 
مسرح الطليعة كان أكثر حرصا من الرقابة على إيقافها حتى يطبق المثل الشائع والشجاع ١‏ بيدى لا بيد عمرو ؛ . 


وبعد هذه الوائعة المريرة بسبعة أعوام تقريبا حدثت واقعة 'خرى أشد وألكى فى مسرح الطليعة . وذلك حين 
تعافدت على إنتاج مسرحية ( أبو نضارة ) التى تتعرض للصراع بين الفن مثلا فى أبى نضارة مؤسس المسرح 
المصرى وبين السلطة الممثلة فى الخديو إسماعيل الذى انتهى بإغلاق الخديو لاول مسرح مصرى ونفى أول 
صاحب قلم فى تاريخ مصر الحديث إلى الخارج . حيبا فام السيد مدبر عام مسح الطليعة نفسه بأداء 
الدور القديم نفسه ؛ فلم ثر المسرحية النور حتى يومد هذا . وحينئذ حمدث الله أيضاً أن قثلة المسرحية 
كانوا من الفنائين الزملاء وليس م أجهزة الرقابة أو أجهزة الأمن , 


فى سنة 14817 قام المخرج الكببر سعد أردش بتجربة مسرحية هامة فى إطار التأصيل لمبيج مسرحى عري » 
وذلك حين أخرج مسرحينى مآذن المحروسة ) التى تعالج نضالنا الوطنى أثناء الحملة الفرنسية عل مصر.وثم 
عرض المسرحية فى وكالة الغورى وسط نجاح جاهيرى ونقدى كببر . وكذلك نم تصويرها تلبفزيونيا , واننظرنا 
أن تعرض على الشاشة الصغيرة ى: كان منوفعا , ولكنئا فوجئنا بإلغاه عرضها دون إبداء الاسباب . وحيم| سألئا 
عن علة الإلغاء قيل لنا أن نة من الازهر الشريف اعترضت على عرض المسرحية نليفزيونيا لأن الممسرحية 
تتعرض لشخصيات أزهرية . فقلث هم إن المسرحية قدمث هذه الشخصيات فى إطار النضال الوطنى . فقالوا 
إن الغناء والاحتفال الذى قدم فى داخل المسرحية لا يليق مء وجرد شخصيات أزهرية ٠‏ حيلئل شكرت الله عل 
أن جملة الأزهر الشريف ‏ تصدر ننرى بتحريم الغناء والاحتفال فى المسرح والتليفزيون حتى الآن . 


فى سئة 1448 قدمث من خلال المسرح المتجول مسرحية تعليمية باسم ( مدرسة المشاهدين ) لنواجه بها 
ابتذال مسرحية ( مدرسة المشاغبين ) وهى معالحة مسرحية تربوية لممبج الفلسفة والمنطق للثانوية العامة . وثوافد 
عل المسرحية ألاف الطللاب من شبابنا وشابائنا لمشاهدة المسرحية مرا عدبدة ٠‏ ورأينا أن نصورها تليفزيونيا 
لتعميم الفائدة على طلاب مصثر جمبعا . ولكن للأسب ال :.نى اترض على تصوير المسرحية هذه المرة هو جهاز 
التربية والتعليم , ممثلاًفى الرجل التربوى الذى بشرف عل برنامج الفلسفة فى البرامج التعليمية , وذلك لأنه م 
يشرف عل المسرحية مئذ بدايتها . وهكذا بجرة فلم أضاء جهد عمل مسرحى كبير كان من الممكن أن يسنفيد 
منه عدد كبير من الطلاب والطالباث بر والجماهير الأخخرى لى حين ما زالت مسرحية ( مدرسة المشاغيين ) تحتل 
مكانتها ا مرموقة عل الشاشة الصغيرة فى كل المناسبات يرغم ما نقدمه من نماذج مؤسفة وفيم متدنية أمام الأجيال 
الصاعدة من الطلاب والطالبات . 


منل ثلاث سلوات تقريبا ؛ صدر أمر من السلطات المحنية بمدينة دمباط بإلغاء أححد الموالد الشعبية الشهيرة 
وهو مولد ؛ أبو المعاطى ؛ . وذلك نحث ضغط القوى الرجعية والمتخلفة بحجة أن المولد بدعة وضلالة مألها 


محمد أبو الغلا السلامول 


النار . إن هذا المولد يعتبر م. أهم الظواهر الفنية الاحتفالية فى بلدئنا دمياط . وبغض النظر عم فيه من ظراهر 
سلبية فإنه يعتبر مستودعا لند: الشعبى التلقائى والاحتفالية الشعبية العريقة والمتتفس الوحيد باعتباره احتفالا 
جماهيربا وكرنفالا قوميا عريف ينبغى الإبقاه علبه مع تلقيته ونشذيبه ونطويره كما هر حادث فى كل احتفاليات 
شعوب العام وكرثفالاما ٠‏ من هلا المفهوم كان الاثفاق بن دين المخرج الكبير سعد أردش ابن دبياط عن 
تقديم عرض احتفالى يتناول نضبة المولد والدفاع عن الثراث الشعبى ١‏ وبالفعل كتبت مسرحية ( مولد يا بلد ) 
تعرضت فيها للقضية من كا جوانبها . ندمنها لتنفذ فى مدبربة ثقافة دمياط » وكم كانت المفاجأة حين وجدنا أن 
رفض المشروع ل يأئنا من الرذبة أو حتى السلطات المحلية أو أجهزة الآمن فى دمياط . بل وجبدنا المعارضة تند 
من مديرية الثقافة وإدارة الذرئة المسرحية بحجة أنهم لا يستطيعون الاعتراض أو انتقاد فرار محل أصدره السب 
الذكتور الوزير محافظ الإقليه أو السلطة المحلية . فهذا ملا بصح ولا يمرز ويتأسرن لعدم إمكانية تنفيد 
المشروع , وحينئل حمدنا الله على أله ما زال فى الإتمليم 'جهزة ثقافية تحترم القرارات المحلية هذا الاحترام النادر 
الذى يذكرنا دالم| بأخلاق القربة النى لفتفدها هذه الايام . 


فى ظل قيادة مسرحية كبير: نولت مسكولية قطاء مسرح الدولة . وهلل ها الم حيرن فى كل مكان باعتبار ند 
جببة الإتقاذ الوطنى للمسر- لمصرى تصورت يومها أن العصر الذهبى للمسرح سرف يعود على يد هذا الفلان 
والمخرج الكبير كرم مطاوع . نصلث به مباركا ومهنثا وعرضت عليه مسرحية ( المزرغة ) ؛ وهى مسرحية تعالج 
القضية الفلسطينية من منظرها المعاصر . والذى يناقش مقولة الحر العادل والتعايش اللسلمى بين جمبه 
الأضراف . وما إذا كان ذلك ل ممكنا أم مستحيلا . فإذا بالفنان الكبير يفاجثنى بقونه إنه لا يسنطيع أن يفده 
عرضا عن القضية الفلسطينية بعد ما حدث من الفلسطيني: أثناء حرب الخليج . وحينئل أدركت أننى أمام كره 
مطاوع الموظف الكبير. ولب كرم مطاوع الفئان القدير . 


من وحى فن الموالد الشعبة ؛ وفى إطار من الاحداث الغريبة والمريبة 'لتى ظهرت مم تضخم شركات نوظيف 
الاموال , كتبت أول مسرحية لللمسرح الخاص . هى مسرحية ( المليم بأربعة ) تناولت فيها جذور هذه الظاهرة 
الخطيرة التى تعتبر بح أكب عملية نصب ثاريخى على شعب ولا يضاهيها فى ذلك سوى عملية التصب الكبيرة 
والشهيرة النى تمكن بها البهرد من نب أموال الشعب المصرى ليلة خررجهم من مصر حين اقترضوا اموال 
المصرييئ وحليهم وودائعهم . راستبقظ الشعب المصرى ليجد اليهود فد هاجروا إلى الشرف بكل ثرواتهم . 


كنبت هله المسرحية وكنث النظر أن تسئمر سئوات وسنرات ؛ خصوصا وقد تبأ ها تحرج كبير كجلال 
الشرقاوى وشاعر كبير كالأبتردى وملحن كبير كجمال سلامة وتمثلون كبار كور الشريف ونورا وحمود الجلدى , 
ولكن للاسف ل تستمر المسرحية أكثر من شهرين ول نحقق النجاح المنظر . ففد فوجئنا برسائل تبديد وإنذار 
بحرق المسرح وتدميره إذا ؛ تشرفف المسرحية . وثم استدعاء رجال الشرطة يوميا للكشف عن المفجيرات 
بالأجهزة الدفيقة رأصبح اجسهرر يدخل المسرح وهولى حالة ذعر وخيوف . كيف إذن يستمر عرض مسرحى 
كوميدى نحث الإرهاب وتهد.. السلاح ؟ من هنا تقرر إيقاف المسرحية بناء على نصيحة عدة أجهزة رسمية عليا 


ونفن 


ا[ 0اا0140هك 


رأث فى إيقاف المسرحية أولا همانا لسلامة المسرحءثانيا ضمانا لعدم ١‏ التكيد » عن الناس الذين لم النصب 
عليبم . ثالنا إرضاء لرغبة بعض المسئولين المتورطين لى هذه الشركات , رابعا نزولا عل رغبة دول شقيقة 
لا دريد أن ترى هيبة الاقون واسعلاليب البيضاء تبان على هذا النحو , وحينئ. حمدنا ان أن وجدنا جهات رسمية 
عب رجهات دولية شقيفة تحد رنا فى الوق المناسب خشية أن ننعرض للارهاب أو الاشقام , 

وأخيرا , لا آخرا . السته ترون معى با سادة يا كرام أن نشكر الله بكرة وعشب عل أن دور الرقاية عر 
الممننات الفنية قد انحسر كثيرا . وثرك المجال لاجهزة أخرى أعظم شأنا وأجل عم“ , أم ترون أن ندعر الله 
لحز الرقابة أن ينصب من نفسه جهازا للدفاع عن حفوق الفئان د الاجهزة الأخري , . ؟فبد ونا أفادكم 


الله , 


الف 


500 


أء 


أت من المغرب ؛ هذه الناحية الفصرى لغرب العالم العرى , والّاغحة , من جهة الشمال , لإسنام 25 
تفاعلت معها فى قديم العهد الأندلسى . المغرب ليس ممرد بقعة جغرافية ؛ بل هو . 'يضا . مجتمع وتاريخ 
وثفانة . لبلورث حميعها جميعها . وفيها كان الشعر يبحث دوماً عن نفسه , من خلال تعدد اللغات . هذا التسيج 
الأزل سك الفسيدا يكنب دابيا ٠‏ من غير جِلّم ولا إرادة ٠‏ شبيهاً بالوشم الذى يثركه الحديد الس على 
الحسد .“غناك » يظل هذا النسيع ٠‏ مهما تاهث القصيدة وهاجرت ؛ يدم الأجداد والاحفاد تسمى جرنئها . 
حيث المستحيل هو التحفْقُ ذانه لمنتهى الكتابة , 

فى الاقتراب من هذا الدم تنضح سماث ونضيمٌ أخرى ٠‏ لاباس . هكذا تقول لى المغشرب . والباس 
شديد . له الدوار واحمى ٠‏ فالشعم ر؛ فى المغرب , يقرّبك من مغارة بعيدة القرار؛ مهما أوسع من مثاهاث 
القصيد: ذاا . الدوار واحمى أل ما نسنشعره الهد الثالثة الغربية , لها من المجهول تمر للقصيدة مسارها , 
لأبِنْ الأعالى أو الاسَائل , ٠‏ من ذلك المجهول الذى بشرطه حنم عدم العثور على مصدر . والذاث لا تريد أن 
كنتب ٠‏ لأا ؛ قبل ذلك ؛ متررطة في الكتابة رمه . سحابة قرمزية تدهم الجسد . ل لحظة ما من سيائه » 
لنسمُها الطفولة أو المراهقة ؛ ثم ص يسهّر ألوشُمٌ على دفات نونظ الفلب ٠‏ لطعخاث أولى ولاية ٠‏ وردة عل ورقة . 
غبر يندفع من أنحاء اللمسد سك . تحدّدها لنضيع فيها . 


© أسهم الشساعر محمد بئبس بهذا النص فى الندوة الأوربية المغاربية النى العفدث بمدريد فى ؟ و " بوئير فى حور و الثقافة 
والدبفراطية ؛ , 


ااا مملاااااا 0ك 


والشمر خطاب الذاث اللمفردة . لا يثبت إمضاؤها الشخصى إلا باخثلافه عن غيره »لا أفل منه ولا أكثره 
لا أقدمْ ولا أحدث . غتلف لأنه كذلك يكون . المفرد وامختلف هرء بدءأ ‏ ما بتحاشى الجماعى والمجمع 
عليه , بحث عن عزلة برئضيها ويفب. بأهواها . هناك , فى حدٌ العزلة ؛ بُسمى ذانه ليسمى زمنه . له السراديب 
والصمث . لا يتنازل عنما . إنهما . بامثياز . مكان حربته التى بعيد بها صياغة الذات والعالم . مترق سيادة 
غيره عليه , محتجأً , وخضرعا فى أن . ليسهر عل حدود الخطر ويضىء غير المضاء . يعبث بالولاء لما يناه 
حريئه . منعاليات كلها يراجهها دفعة واحدة ؛ دفعة كلمة أو بيث أو فصيدة برمتها . من السماه إلى الأرض ومن 
الارضى إنى السماء . المكان الوثنى مكانه . العنمة . الانشقاق . القلق . السؤ ال . النفصان . مكان لا يبدأ من 
البقين ولا بنضى إلى الاطمئنان . دوران مُسعجلٌ فى البدثى . والمسافة حلزونية على الدوام . أي الشعر , 
كيف أنده عل حرية انعلمها بفائق الصمث ؟ 


أفن كهذا للشعر كتب تاربخ مصيره عبر اللغات والحضارات ؛ القديمة والحديثة ٠.‏ ريعرف فى العصر 
الحديث ارضاعا متبايئة بين العالم الديمقراطى والعالم غير الديمتراطى . ولا ريب فى أن ما يشدنا إليه . الآن . هر 
فعل الشه. فى زمن ننقلب فيه البديبيات . وتحئد فيه النداءاث من أجل حيق الاختلاف ل التعبير عن ذانه ١‏ 
حيث بصح انبثاق الفرديات علامة على عصر مغاير , شراجع فبه السياسة والثقافة . معا. نظرته) إلى 
ما حكمي مئذ عصر الأنوار؛ فن اختبار تموذج الحدالة ؛ والإبمان بالنقدم الذى يسيرٌ إلى أنام لا تعثر فيه , 
حقا. هذ هم جماعى , لبحث فيه . هناك وهنا , بهم امرة وحيرة مرات . ولا يبدو ان النفافة استطاعت ٠‏ 
بعد أن تعن للمسار جهته السعيدة . القلق والسل ال متألفان . من أى يفين نبدأ التحية لعنبة أخرى ؟ كل شى* 
قابل للنقفى . معرفتنا بالطبيعة أو الإنسان أو القيم . 


متواث تنهدم الصروح الباذخة , وهاهو النعيم الذى كانوا رعدونا به مجرد عوش رحطام . أى رعب هذا 
الذى بلف خطانا ما دمنالا نرى إلى الفيد واضحاً ؟ استراتيجيات جديدة نغير علينا ؛ وعراصف لا موازء ها , 
والكل مخرذ ببلاكه . حنى المطمئنرن الراسخون فى جلالة القرار . بأى شىء نحتمى , بعد هذا ؟ الصمث 
أو الجنون ' الانتحار ؟ ويلذمٌ الملقفون , بندفمون إلى الاندماج لى آلة الاستهلاك وند نخلوا . شبئاً فشيئاً . عما 
كانوا به بمملون عملهم غير قابل للاختزال . 


"مه 


والشعر العري الحديث معن هذه الإبدالات النى لا بتسع ها السكون . وهوء اليوم . عبر عدة أقطار . 
أو فى المنال القصية ٠‏ بحاول أن يتأمر ذائه فيه هو مجاول تأمّل الأنقاض النى تشكل عانا الراهن ٠‏ منظورا إليه من 
خلال نتائج الإبدالات الدرلية والمحلية على مصير الشعوب العربية وحريئها وثقالتها . يراجه دماراً مضاعفاً 
يصمب أن نعثر له على مستوى واحد من التمثيل . حيث كل مظهر من مظاهر الوجود الفردى والجماعى يبدو 


مفتاأ حنى بلغ أعل مراحل المأساة . 
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إن المأساوى ليس مقتصراً عل القصيد ؛ فهو مشترك اليومس , أكان اجتماعباًام سياسباً أم ثقافياً . ببتجسد 
فى نفاصيل عادة ما لانفكر فيها أو نرغمها على الاختفاء فى ركن المسى . ولذا فإن المأساوى بتقاسمه الشعر مع 
غيره . عل أن الشعر يلتقى مع المأساوى من جهة اللغة ؛ يما هى عنصم اختراق الذاث نحو كتابتها ٠‏ وفى 
الاختراق كثافة تسطع بلا محدودينها , مقاومة عنف دمار برمته . بنحدر من تاريخ ودم وآلام . 


والمأساوى . الذى يتجه صرب الوجود . وصرب اختيار الحياة والمرث معأ . لا يفدر الشعر أن بنتشر فيه 
بكلمة أمر . فاللغة العربية الحديثة . النى فاوم شعرها عوالق البثاق المفرد والمختلف , هى أساساً لغة الوحى 
الذى برغم الشعر ؛ باستمرار , عل أن يكون جرد إضافة لما سبق للكتاب أن قعده رفصل فيه بين القيم 
والمصائر . هكذا يكون الشعر العرى الحديث ؛ ناشئا ضمن منطفة احتجاجه وخضرعه , مُسُورأ بما يفول : 
دلاءء وما يفول : ١‏ إنه الممنوع : . وقد لا يكون ذلك فيمةً أومصيرا . بل كلمة وحيدة أو كلماث نضلث 
عناقاً رأ ينعدم فيه الاكتراث بتشريع مؤسسات هوغريب عنما . وإذا كان للغة أسرارها فإن للاحتجاب عن 
الأمر أسراره هو الآخر . 


بأسرار الاحتجاب كتب الشعر العرى الحديث المفرد والمختلف , مازجأ بين سؤال الداث وسؤال التاريخ 
والوجود , منتقلاً من فضاء إلى فضاء . راحلاً عل طريق الآلام . منحفر فى المعيش والمتخيل ؛ مانحأ للنقد 
فسحة نتفلص كلم ابتعدنا عن الشعر إلى غير الشعر . بهذا المسار الحر بلنفى الشعر العربى ‏ الهوم ؛ ولكنه يبخته 
من يجهول يتدخل الزمن فى رصده . م بعد البحث عن المفرد والمختلف يبتغى استفصاء الكل والشمول ١‏ بل 
هو بالاحرى . يختبر المجزًا والمقطع والعابر . يقترب من الُْفْل واللأمُسمى , يمتفل بالبقابا من روائح وألوان 
وأصوات وسماث ؛ ويجعل من الحفيف والضعيف وحدهما ملتقى أشباح نسيل فى هذيان له ضوه الحالاث 
المضادة التى لاقرار ها , 


اريخ المفرد والمختلف . فى الشعر العرى الحديث ؛ يتجدد فيا هو بسكن ارنماج اليفينيات , بحثا عن حرية 
أورسع فى اخختيار الحياة والموث . وهذا التاربخ مندمغ بأثر الزمن عليه . نهو بقدر ما أعل من قيمة الحياة والحرية 
بقدر ما تصاعدت مطاردته ؛ من بلد إلى بلد . منل بدابات القرن إلى الأن . اعتقال الشعراء . طردهم من 
أعماهم » نفيهم عن بلداجم , توفيفهم فى الحدود , منع شعرهم , إلغاه لقاءائهم الشعرية ؛ إرغامهم عل 
الصمت إن ل يكن عل التوبة ٠:‏ هى بعض علامات نحنة شعر ربط حريئه بحرية اخثبار أمة لمصيرها ؛ وهر ؛ 
البوم ٠‏ بطالب , كما يطالب غيره . بدبمقراطية ترسخ الحق فى التعدد والاختلاف والمغامرة , 


د يكن التاريخ الاجتماعى - السياسى للعالم العربى الحديث غير نفيض الشعر وحريشه . فالدولة ؛ 
بمختلف أنظمتها . وطوال المراحل المتعافبة من هذا القرن » لم تتنازل عن استبدادها واستبداد متعاليائها ٠‏ فى 
جميم البلاد العربية . وما دامث المتعالياث الدينية ؛ التى تفترض الخضوع للواحد ؛ ولأسبقية حفيقة المؤسسة » 


شتركة بين اليمون واليسار . بين الدولة والمعارضة . فإن الشعر واجه البنية الذهنية ألسائدة بون الخبة بقدر 
مواجبهته للدولة . فالمفرد والمجهول لا حدود له غير المجهول . غير الممكن الذى يخترق الكائن باستمرار . 


ينانا 


م" 


والشعر , الرقٌ للمعايير والفراعد المرضوعة , طارد هو الآخر شعر القلق والسؤ ال , كلما أعلن هذا الشعر 
عن ذائه وجاهر بالمفرد والمختلف . وسذا المعنى»فإن الشعر العرى الحديث امتثل لثفافته النى أعادث إنتساج 
المنعالباث . وناصرث الامتباز والمصالح عل حساب الآلام الى لامذزمبا لأى خارج عل الاستعباد 
والإخضاع . ولعل وضعبة أغلب اللمثقفين الجزائر بين » الذين ناصروا اللاديمتراطية . منذ ينابر الماضى . بعد أن 
كانوا يعنبرون الديمتراطية فضبتهم هم أيضاً ؛ لتقدم البرهان على أن الاستمرار فى اختيار الديمقراطية صعب . 
إن المثقفين ل يتعلموا ٠.‏ بعد . مدلول النطيعة مع متعاليات الراحدية ومع الابنهاج بامئيازات ومصالح بشم 5 
نبرير الممارسات اللا ديمقراطية , 


ولا بنرفف المأسارى . فالعا المرى مرّ بمراحل هيمئة الغرب عليه : الاستعمار بأشكاله المتعائبة 
( استفلالاً واستبطاناً ) ٠‏ لم ملطق النظام العالمى الحديد . ما بفرضه من استدامة الإخضاع ٠‏ إن الغرب ١‏ 
المزسس للديمقراطية داخحل حدوده , هر ذاه الذى يخضعنا قهراً لسلطته ؛ عنقا وإكراهاً . لا اخترع شيئا . 
نظريات الاستعمار من البمين إلى اليسار . سرقة الثروات امادية والبشرية . تمحريم العلم والتصنيع . مر 
للهربات الثقافية والحضارية ؛ التدمير الملائم ف الوفت الملائم ؛ عنصرية توصع ضد العرب . من الحدود إلى 
الأماكن الشميمة , 


الحرية والجمال ٠‏ اللذان بها يُعرّف الشعر فى جميع الحضارات والازسة . يترجمهم] جمه] المفرد والمختلف , 
خصيصة كولية ملازمة للشعر , وباسمهما كان الشعر العرن الحديث مقاوماً للاستعمار . ميزا . عل الدرام ؛ 
بين الثقافة الاستعمارية والثقافة الغربية النى انجبث الرعى النقدى . وساهمت فى إعادة بناء النموذج الشعرى 

لعرن الحديث ٠١‏ هذا النمرذج الذى نحدى متعاليات الثقافة العربية . لبتابع الغر . من جديد , جريائه فى 
رسو اا كيم . يلكن المتخبل الأورى عن العرب والثقافة العربية لا يزال منكفثا عل ذائه , 
غير منصث لغرة الغداء , أو مصنف هذه الثشافة , فى حالة انفشاحيه | ضمن ختاسة العجيب والغريب ٠‏ تبعاً 
للتقاليد الإلنوجرافية . 
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وات من المغرب ٠‏ حيث خطاطة الاجتماعى . الشعرى نتشكل عبر أنساق متفاعلة لكل من المندس 
والتاريضى والسياسى واللغوى فى أن . متاهاث تنحدر من أبعد الأرضاع الثفافية فى المغرب , وقد أحس شعراء 
نادرون : مهما كانث اللغة التى بها بكتبرن ٠١‏ أن هناك ما بمنع الشعر من ححرينه من بحثه الشخعى عن المفرد 
والمختلف . ولى العصر احديث تضاعف هذا الإحساس . حيث سجلت لنا النصوص والحالات مدى تسرب 
المانع فى الجهات المتعددة . فالمائع الديينى والثقال واللغوى لم يكن أرحم من ن لانع الاستعمارى . كما أن تبعية 
الثقائى للسياسى م نكن اسمع يرز ز الذاتبات فى عنفواها واخختراقها للموانع 


لفد ورث جيل أسبفية الشهادة عل السؤال عن المفرد والمختلف , وبذلك فإننا تعودنا مل فراءة النص 
الشعرىق الجديد مناهضاً لقيم الاستلاب والاستعباد بمظاهرهما فى مجتمع تمارس فيه المتعاليات هيمنتها المطلقة 1 


مد بنبس 


وهو ما يؤكد غربة الديمقراطية فى يجتمعنا ٠‏ مظالية بالدمقراطية لا تن , بالفيرررة , عن القبرن ب , 

فالامتثال للواحدية هو الصصيغة الأكثر ملاءمة سينية الذهنبة السائدة ل المجتمع الا أحد الاْالواحه ٠‏ وأغلب 
الشعراء يفضل عادة الامثال للواحدية حتى بعبد إلتاح ما يناهفض الشف حين ان يصبح اسل اله مشسرف ٠‏ أله 
لا بلحصر فى مقاومة الاستلاب والاستعباد المتحكمين فى المجتمم , بل نمس أساسبت البية الذهنية مشتركة 


النى بيصن عل اجميع . 


إن حت اللتعراق امقر والماتلات امجيد -: .من خلال بحيث الشعر عن أححرية واممال وسيدة فبمهم . 
كان مهدداً عل الدرام ٠‏ وسعئ القصيدة إلى سدغاها الارفى ظلل معوقاً باموائع المنوالدة مع الأيام , ولا ححرية 
للشعر إلا خخارج المؤسسات وخيارج الحدود ف داء هامش لا ختبار اح منفنصا ثم محاك) , تندل أقلعة خلادين 
والقضاة ولا يتبدل اخكم على القصيدة التى ١‏ تننازل عن حرينها , 


ولا يتأخر النظام العالمى الجديد فى إعادة فيمنة للنرتكفونية . هنا يتصاعدٍ إلغاء حق اللغة العسربية فى 
الحياة ؛ وحق الشعر باللغة العربية فى استتهاض ذاكرنه ومتخيله قادماً من تلك الأفاق المنعشة التى رافقنه لاأزمنة 
القديمة . تعود هيمنة الفرنكفرنية لتمنع الح لى المفرد والمختلف . منتصرة للموذجها الذى تمعل منه لاختيار 
الوحيد اضر العلافات الثقافية نما يستبدل كد ,مكانية للتداخل الثقاق ويضعفة الحضارة القادمة , 


وإذا كان ما بجاح العام من ن تفويض لدكد ئوريات سباسية ولقافية ند ترك أثره على القصيدة المغربية , 
المحتمية بمسكن القدل ٠‏ فإن ابتعاد هلله القصي: عن المطلفات والكليات بقودها إلى هامش تحاول فيه أن تؤسس 
للبحث عن المفرد والمخشلف سراديبه . ملصتة مها الشخصى ٠‏ حتى ولو كانت مناعتها أهون من مناعة قصبة 
جافة تعصف ببا رياح تجمع أحلافها من كل ام رات . فى هذا افامش وحده لفيم بلا لدم . تتأمل هالا ردرافق 
السريرة . حمرة عاشقة لقرارها . 
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مستحيل الشعر العرى بكل هذا يتحدد . لا لأن كل شعر هو بالضرورة أخو المستحيل . بل لأن حق 
القصيدة العربية الحديثة . فى بحثها عن المفرد ., . يخثلف . معلوق بفتك لا يلحد ؛ من الامبراطورياث القديمة 
إلى الامبراطوريات احديثة , بالف فيه الشمال مع اخحنوب 2 والحنوب مع الحنوب ؛ والعالم الديمةر'صى م 
العالم غير الديمفراطى ٠‏ كُوَارٌ وى ٠‏ والشعراء فى منافى الخارج والداخعل تائهون , من مثاه إلى متأه ١‏ وم 
مطاردة إلى مطاردة . ومهما تكائر النادمون والمسنسسنمون . فإن هناك جماعات شعرية مختار ما ينبغى اخنيار ومن 
أجل تمجيد الحرية واجمال . وفكين المجتمع , و لنفافة مم شرائط ضمان الأمن والاطمئئان , حتى تبسر للعام 
العرى أن يعبش بما يريد أن يختاره ٠‏ بعيلداً عن ك5 اإكراه ا ري 
وفبه للغات والمعتقدات ما للفرديات والخصوصبت . تثار من تاريمها ما نرى إليه انجاها لحر مستقيلها . 
أمم أن لها أن تجدد منبرمها للإنسان والحفوق واخريات 1 

لمان 


لالحنا 


فى العام الديمقراطى نتضاعف الكتب والندوات والدراسات حول الديمقراطية بما هى مفهرم حقونى 
0 سياسية #راخخبارات السو ا 5 دود أن لخر إلا أو نتابع جدالاً دعق لو كنا 
ل عن هيمنته عى ااعالم اللاديمقراطى . هذا أل ما يثير العرب , العالم الديمفراطى يستسلم لسبادة 
الإعلام والاستهلاك نيا هر بندفع ٠‏ بل درادة . لحو المزيد من فرص قيم الاستعباد والاستلاب غل غيره . 

والعالم العرى ؛ من جهته . بحس ببذا التوجه الجديد الذى نكاد ممح معه آثار الثورة الفرنسية . الام 
الرمزية:للديمقراطية . ونخبة العام الديمقراطى . فى أوربا على الخصوص . غريبة عن هذا العالم العربي , 
المحاذئ لها . وعن ثقانته وحضارئه وأسئلته الراهنة وندائه الذى طال وطال , 


نحن مجرد أفوام من العبيد ٠‏ وأرضنا مجرد مستودع للنفايات , . وباستثناء فرديات أوربية حانظت عل 
مرروث. |الإإنسائية ٠‏ فإن نجاهل العام العرى . بل احتقاره . إبشلان نابنا مشتركا بين الأعمال الأوربية 
المتراكمة ؛ دون أن يكون للشخبة الأوربية فى العصر الحديث مسار نقدى يعمل من أجل مستقبل مغاير . 

ويظل مستحيل الشعر العرى الحديث مستحيلاً ؛ وهو يبحث , فى الألام ٠‏ عن حفه فى المفرد والمختلف , 
لا ليكون فى وضعية امتياز ما . ولكم. ن فقط من أجل الكشف عن لا جائية الحرية واللجمال ٠‏ في العالم العرن 
وخارجه بظل مستحيل هذا الشعر مستحيلاً . وسهره عل المفرد والمختلف هو أساس ما يجمله يلتقى مع المطاليين 
بالديمتراطية فى العالم العربى ؛ حت لركتبوه , محتفظاً بقلقه وسؤاله . وهوما يدفعه إلى ا حوار مع التجارب العليا 
للشعر فل العالم الديمقراطى ٠‏ حنى ولو سك هذا العام بنسيانه . 


ومستحيل الشعر فى مواجهة اللادئمقراطبة معناه . أخيراً , أنه بالإضافة إلى عدم تخليه عن حنى أصبح 
الدفاع عنه من راهن العالم الدولى ؛ لينتفل المجتمع العرى من حالة الاسئلاب واليمنة إلى حالة التحرر. بلقى 
بجمرته السيدة لتغادر الديمقراطية إرثها اللا ديمفراطى ٠‏ ونفتح أفقاً ما يزال مجهرلاً نيا هر مهدد فى العالم 
الديمقراطى نفسه . 


الشعر والدمفراطية توأمان . وكل دمقراطية تناج إلى خعلق عدو هوء بدءاً . نفى للمدمفراطية . وكل قصيدة 
تتدكر للا نبائية الحرية والجمال هى , أيضاً . نفى للشعر . باستمرار تتعلم الإنسائية الشعر والديمقراطية ‏ 
ولكن منى يستطيع الشعر العرى أن يبلغ حفه فى المفرد والمختلف ؟ وهل للديمقراطية . فى المجتمع العر , 
مستقبل قربب ؟ وبأى إرادة يمك فهرم الديمتراطية نفسه أن يفككك متعالياته من أجل أن يشمل الإنسان فى 
اخعتلافه ولا مائيته , 


الهامش والمتن 


فى مايو 1441 ؛ كنث فى لهيئة العامة للكئاب أسحب ديوانى (أوراق الضوه) احتجاجاً عل تأخر النشر . 
كان برأس اخيئة فى ذلك الوفت صلاح عبد الصبور الذى ندم فى بداية السبعينبات واحتفى بقصائدى لى مجلة 
( الكاتب ) . كان تقرير الفحخص المرفق بالديوان عر فبعد الإشادة بالمسشنوى الفنى للقصائد . تطرق 
الفاحص إلى اررق السياسى والدينى ؛ وأنبى تقريره ارا ولا أعرف إن كان على الدولة أن تنش هذا الشعر 
أم لا» : 


كانت إحدى القصالد فد صَدْرت بعبارة ٠‏ ما من حب سعيد » لأراجون ؛ وكان الفاحص قد رسم حرفا 
داثرة بق كله رككت بعلقا ومزبهاً إلى التأثر بالالحاد الفرنسى ١ه‏ وكان أيضاً فد نجح فى اصطياد بعض الشواهد 
الأخترى السياسية والدينية . ورهم إعمالة الديوان إلى فاخص آخر . قراه وتحمس لنشره ؛ إلا أننى كنث مضطراً 
بعد وفاة صلا- عبد الصبور إلى سحب المخطوط فى ديسمبر 1985 : 


منذ منتصف السبعينيات وتهم المررق السباسى والدينى ‏ الغموض - الاستهانة بالتفاليد والغرق فى اليأس 
والانكسار تطارد السبعينيين , أذكر أننى ذهبث إلى محلة ( الغلال  )‏ كان رجاء النفاش فد أصبح مشرفا عل 
نحريرها ‏ أعطئ نصيدنين ( دون سايق معصرفة ) نشر إخد يهما فى ( الغلال ) وأرسل الأخرى إلى إحدى 
المجلاث . بعد أن استبدل بعنوانها د الكسار : عنواناً مُبهجأً على حد تعبيره ؛ رند شرت القصبدة بعدران 

( صمو ) , 
املف 


لك 


وأذكر أن رحاء النفاش كان أرل من أعد ملفا شعري' بعلوان و عشرة شعراء وعشر قصالد » نشسره فى 
) الال ). لكك ست شعراء هن سبلت مده س اح كيين ا ولد قدرة بمقدمة دعا ب النقاد إلى منائشة الفصائد 


, 
لكد أحدا ؛ يسنجب . 


باستثناء المترة التى كاء ن فيها صلاح عبد الصبور رليسا لتحربر ( الكانب ) , والشهور النى نرى ليها رجاء 
النقاد ن الإش..ن عل تحرير( افلال ) . قلت فرصر اله ؛ واشتد الحصار . خاصة بعد أن دفع إلى المنالى بعدد 
كبير من ترمو: خركة الإبداعية المصرية فى مجالى الشعر والنقد ؛ وبروز النيار الرجعو الذى سيط عل المجلات 
وتسدر ألجها؛ الاعلام . وم يعد أمام السبعيئيين سرى التكثل وتشكيل ل اده 


والدها 53-42 حثهم 5 ٠‏ الاخثلاات 


كان شم (١‏ إناءة )ل لجمعرا | تقب ملف النثاك راخسة نصرص لشعراءهإضاءة ) ركنت أعرف عبد 
المع رمضاد ند 19194 الى عرفق ز الاذ١‏ بالربلاء : أحمد طه ‏ عبد المقصرد عبد الكريم ‏ محمد عيد 
إن اهيى . وكانب أهخسام امشد كة ل الاغبة فى مشارسة استمداد السائد الشعري من أهم أسباب تساأسيس 


0 
م « 93 
0 


(صدات ) . ١‏ لاتفاق ع مسار كلاسب عار دورق نيوان روي - ججموعة قضصية عمل لقدى ) ٠‏ عل أن 
بكرن المسر سشرء ارجا عر المأ ل , جاد' وجدبدا . وكان هذا الشرط - رهم الرضوح الظاهرى ‏ مفجراً 
لنخلافات وس لالسحان فى ١4,8١‏ , بعد أن اكتشعت أننى أحثل فى الجماعة مرقع العااية داكا ان 
في تلك الفعرة > منسبا عل امنائشات ‏ ,ثارة القشب' ‏ والثراءات الشعرية , وهذا الغرض كاء نت نعقد لقاءات 
أسبوعية فى مد أحمد طه ومدز. , ركان ذلك فى مقدمة أسباب اعثقالنا أحمد طه وأنا فى يناير 1948 . 


عبار الحلاث ( فصول - إبداءء أدب ولقد. القاهرة .. ) خف اخصار , وانسعث فرص اللشر : 
2 النبم الناب قلست تطردن . ولان اسص الدب بأل فى مقدمة التعصرص النى الشفل ما ٠‏ أحاورها 
واستفيد مما , لذن الاعتراف غى بعص انفسائد . حداف بعض العبارات ل المفرداتث مرة تمرافقئى ومرات 


يحجم أخفاء جيه رالصة . 


- - د 
م هراليا راسم , 
د 


يبسحك نثل اس 
اد فا 
537 الى م رع 


؟5 


وأذكر أن تصيد: سلبمان الملك ( الوجوه ) عندما نشرث فى مملة ( إضاءة ) أواخر 1481 . هاجمها أحد 
زملائنا الإصائين : فى عدد أخر من المجلة , لأنها عل حد تعبيره شؤهت رمز ديلباً مقدسا : 


كذلك كان الافثراب من الجئس منررا للاعداضض أو تأجيل النشر ٠‏ وامثد الاعتراض أحبانا إلى يعض 
المفردات التى اعتبرث حادشةٌ للحياء فالعبارة : 


١‏ تبول ثم اتحنى للحوالط 

كى يسئرد من الصخر أعوامه المستحيلة ؛ 
يبذببا رلبس التحربر وننشر : 

ذ تفوس لم انحن للحوائط ٠,‏ . ؛ 


وأذكر أننى كنت أحد المرحبين بالنشر فى باب التجارب ئمجلة ( إبداع ) القديمة ؛ أولا لإصرارى على لشر 
تصائدى فى مصر . وثانياً لآن هذا لباب منح التحرير قدرا أكبر من لمرونة فى التعامل مم فصائدنا , لقد اعثبروه 


وأذكر أن الأصدقاء حسن طلب ‏ حلمى سام رفعث سلام وجهرا اللوم إل وإلى عبد المنعم رمضان فى 
46 لتعاوننا مع المجلة . وفبولنا نشر فصائدنا فى باب التجارب ١ف‏ لفاء عقد بمنزلل سجله ونشره المرحوم 
محمد هويدى ) . لكئنا كنا نصر عل الاسشفادة من الحامش المتاح فى مصر ونقاطعة المجلة ( إبداع ) تعنى الاختناق 
( كان كل ما نشر لى خارج مصر نصيدة فى الطليعة العراقية 184174 . وأخرى فى كلماث 1484).كماأن يجلة 
( الكرمل ) فدمث فى العدد الخاص بالإبداع المصرى دليلا شارخا عل ما قد نواجهه فصائدنا من تشويه . 


من واجبى هنا الإشادة بالدكتور عبد القادر القط الذى كنت أختلف معه وأحترم أراءه . كان ينافش ويجماور 
كبا كان من أوائل النفاد الذين اكتشفوا مماولاث التجديد العروضى ؛ أعلن أن هناك تصائد نحاول خيلق 
عروضصها المخاص 3 وأنه لا يعاملها بالمعايير التقليدية 0 


هناك أيضا من رصد هذه المحاولات ومن كثب عنبا ( كمال أبودبب ‏ جابر عصفور ‏ علوى افاشس ) 

رفد بدأت هذه المحاولاث فى قصائدى عندما اكتشفث ضيق الإطار النئمى الذى تتحرك فيه قصيسدة 
التفعيلة ‏ البحور الصافية السئة ) . وعندما اكتشف أن اللغة ليست بريئة نغمياً , وأن الشاهر علبه أن يواجه 
سللتها وتسلعطها على المستويين : الدلالى واللغمى ؛ ذكل مفردة هى فى الغالب جزء من تفعيلة أو نفعيلة كاملة 
( خيمة » فاعلن . صباح ه فعولن , جميزة » مستفعلن . مطر ه فعلن أومتفا .... الخ ) ٠‏ 


العبارة الأرلى فى القصيد وأحبانا المفردة تحدد الإطار النغمى ومجرد بروز تفعيلة معينة فى مدخل القصيدة 
يحدث نوعاً من الانتقاء اللغوى , ويُضين بالتالى أطر الحرية ويقمع كل محاولة للإمساك بكامن إيقاعى خاص 
بالتجربة . من هنا كان السعى حلف نغمية جديدة لا ثنأسس عل التكرار الممل لتفعيلة بعينها ولا نضع ل الوق 


يلف 


نف 


نفسه النموذج العمودى فى بز رة الرعى ٠‏ برصفه مثالا يحتذى أو يرئدٌ إلبه ٠‏ وثفوم عحارلاات التأسبى 'لنغمى عل 


)1١(‏ المزج البسبط ؛ 
ريما يبحث الآن عن شمعةٍ 
بنع طريفاً إلى أكرة الباب 
ناوله سبحارة 
(وعود الثقاب عصاء وعئوان منفاة ) 
قل أنت بحر وفل أنت نور 
فى السطر الرابع يتم الانتقال من المتدارك إلى المتقارب فالوافر ثم المتدارك الذى يبيمن عل المقطع , 


(؟) صباح جميل 
وبوابة المتحف الفحت 


كان فى البهو يستقبل العابرين بحدئهم عن ملوك 
السطر الأول متقارب والثان متقارب وتفعيلة الوافر مفاعلتن ر/إرت //© ع التى لاحظث أن الانتقال 
من المتقارب إلى المتدارك يتم عادة مب خاصة وهى تنكون من ( فعو + فعلن ) . 


(5) _الانتقال من افج (//2/9/9 ) إلى الوافر (//9///9 ) 
ربيعٌ خائق نمل وزلزلة ذبابُ 
والشوار م تمتفى ل اللحم 
شباك بدحرج صرخة . . ( إلى أخر القصيدة ) 


(4) الانتقال من الرجز ( /9/9// )الى الكامل (///6//2 ) 

صباح حامش 

طبن 

عصافير على الأكشاك تحتضن الصفيح 

رفضةٌ ى الأفق . . . . إلخ . 

وبلاحظ أن قصيدة أحيد عبد المعطى ححجازى ( شف عل سور المديئة ) يسبطر عليها هذا المزج : 
المزج المركب : 


ويتشكل من مزج نفاعيل الرجز والمندارك , وأححيانا بنضم إلبهما المنقارب . وفد بدأ هذا المزج يسبطر أولا 
عل بدايات الفصائد رئما بوصفه محاولة لصد سلطة تفعيلة تفرضها المفردة الأولى فى العبارة : 
0 رجلٌ شارة وامرأةٌ رحيدة 1 


( فعلن فاعلن مسنعلن فعولن ) 


لم اخذ يبيمن عل فسائد بكاملها , وقد لاحظت بروز أطر نغسية نتشكل أسسا من اللعب بالحركة 


والسكون 
/إه + إه > إه/ه 
إ/ه -/// 0 
/0 + ///6 > 0/0 
والإطار فى هذه الحالة بنشكل من /5///9 , ///9 , /9/0/// (فعز ) 
د ألتح نافان 
فارى وردة جارى ذابلةً فى مفلته : 
وأرى جارى بلحت من حُجرات الشرفة ريشا » 
أو 
بعد للائين سلة 
ظل الهرم الأكبر فى موفعه 
رالعثالرن 


وظل النبل بحاي المون ... إلخ . 


وفد بسع هذا الإطار ححين ينضم إليه المنقارب 
على ده جلس النيل 
عل الاحجار جلسث ... إلخ . 


وند لاحظت أن الإطار الأخير يسيطر عل العديد من قصائد النثر , 


أما الاعبام الخاص بتعامل مع اللغة ( الاسئهانة بالفصيح والانكاء على مفردات وتراكيب عامية والاشتقاق 
عل غيرفاعدة . . . إلخ ) ٠‏ فيرجع إلى إلحاحى على ضرورة وضع المكان فى بؤرة التوعى ‏ الالتصاق به شحن 
اللغة بروحه . واللغة النى لا تساير الواقع م تتجدّد بتجدده ونتسع لتحولانه ؛ لغة برشحة للمرث . 


والشاعر فى تفديرى صائع لغة ليس بجحرد لاعب بها . . وهر يفف فى مركز دائرنين : صغرى نحيط به يزثر 
نيها ونتأثر به , وكبرى معرفية ثقافية . وإهمال الدائرة الأولى ( الحيانية ) يؤدى إلى الاعنماد على دائرة المعارف 
والفراءات الذى ينتج عنه شحوب ملامح الشاعر ‏ اتحسار الخخاص والحميم والاكتفاء بشد الكلام من الكلام كما 
بفول النوحبدى ٠‏ ومن هنا كثرة المسشكوكات اللغوية والعبارات المسائرة من قصيدة إنى أخرى ومن شاعر إلى 
أخر , 


الشاعر هنا ؛ وفى أفضل الاحوال ؛ سيكون ظلاً أو تلميذأ بعيد إنتاج ما يجب أن بثمرد عليه . 


لد 


لف 


فى بداياق . وبعد أن قدمنى صلاح عبد الصبور بقترة » اكتشفت سر نحسه لى . كلث أقلده , وحين 
دفقت فييما لدى رأيث أحمد عبد المعطى حجازى وأدونيس أبضا واكتشفت أننى نفريبا لم أكتب شا خاصا ب » 
وكان هذا الاكتشاف هر بداية الشمرد على الأخر وعل الذات ؛ مقاومة استيداه المتن والبحث عن الشخصى ومن 
ثم رد الاعتبار إلى داثرة المكان والحباة . إن المتابع لحركة الشعر المصرى وما بكتبه زملاؤ نا الشعراء العرب ٠‏ 
سيكتشف العديد من اللغات . وسيرى أن هناك مفردات لا نخصى فى الشعر العراقى أو السورى واللبنايى لم 
يستسغها الحس المصرى : بنايات ‏ باص - برّاد ‏ طبشور . . إلمع . 


ورغم استفادة السبعينيين من أدوئيس إلا أن هناك العديد من مفرداته م تنزر ع فى الشعر المصرى ٠‏ إغطاء 
اللغة العربية حسا مصربا ليس , إذناء تمريبا أو هدما . بل هو عل رأس فائمة الواجبات ؛ فالشاعر ليس ذانا 
معلقة فى الفواغ . من هنا كان توظيفى لبعض مفردات العامية . وسعبى إلى تفصيح بعض تراكييها . والنقور 
من لغة المعاجم واشثقاق أفعال بعضها أفره ممع اللغة أخيرا : تلفن ‏ كهرب ‏ سرصب ء بل واشتقاق الفعل 
زُوبع رغم وجود الفعل المعجمى ( زبْع ) الذى لم استطع استخدامه لثقله وسماجته ( والدليل عل ذلك فلة 
دورائه فى اللغة ) . إننى باختصار أريد أن أكون أنا . واجتهادانى قد يجانبها التوفيق أحيانا » لكننى على الأفل 
سأحلى بحظ المجتهد . 


الكتابة ‏ الحرية ‏ الموت 


شبه سيرة ذاتية 


محمد على شمس الدين 


لمنان 


0 


حين أترك ' 'صابعى تتحزلا مع الثلم عل المساحة البيضاء للورقة . فإننى أشعر بالحرية ؛ وتئد اخخل أححاسيس 
جسدية وذكرية معأنى داعل ٠‏ علال عملية الكتابة تنطلق الحراس فى ما يشبه اهذيان المرح » أو الطيران الرٌ : 

بنعتق الجهاز العصبى المشبوك بأسلاكه فى البدن من الرقابات المتراكمة عليه . وتفور الافكار كالتنور وتتدفق 
خارج سدودها . 


إن شعبا هائلا من اللهواس والأفكار يتحرّر من عبودباته أثناء فعل الكتابة 1 الكتابة فعل حلم رحركة خيال 
بالسبة إلى . 


العتاق , 

ولا شىء كالمخيلة يحررنا فى وافع الأمر , 

رأسأل هنا : مماذا نحررنا الكتابة يا ترى ؟ 

الكثابة عشل , 

وأنضم هنا إلى ما يقوله فريد الدين 00000 
« العشى هر اخنون فى القلب ٠‏ . 

هكذا . فإن الشعر ليس شبئا سوى هذا الجنون فى القلب . 

سأعثرف ؛ أل ما أعترف , أن أل مراتب الحرية التحرر من عبوديات الذات : الرفبة المسيطرة 
( الإباحية ) كما يقول السرباليون . المجد ( بوصفه مرضاً ) . الشهوات الجاعة فى الطعام والشراب والجنس ٠‏ 
التعلق بالغلبة . وعبادة الفوة أو السلطة ا 


554 


تحطلُو لكى تتحرروا ؛ أقول , ولعل وصلت هنا إلى حكمة جميلة . أولً٠.‏ رحتى فى العفل ٠‏ ثانا . 


سبشكلّ المجتمع علينا شبكة رقابات نحاول أن تشبكنا فى نخيوطها من المهد إلى اللحد . 

من أسس الحريّة مقارعة هذه الرقابات الزائفة فى معظمها , لذا فكثبر من الثوار والمتحررين ؛ ينتهون 
صرعى مجتمعائهم 3 ولنعد إلى العقل 8 

نحن نكتسبه ابتداء من ذكاء الحواس . وفى المراحل الأولى للطفولة . بل نما قبل الطفولة . . ويتراكم انتهاء 
بالدرجات العليا للوعى والتفكر . 

وليسث المسألة هنا بغريبة عم| تعرفه فى التاريخ القريب والبعيد من تاريخ البشرية . فكثيراً ما استنجدت فى 
الحالات المفصلية ٠‏ وبسبب من اميار أنظمة قديمة مستهلكة . بلا عقلها تجاه عفلها : بالحنون البرى,ء نجاه العفل 
المسموم . ولكنْ , لكى نجاوز العقل ينبغى أن نكونه أؤلا . 

لعلنا ‏ نصل بعد فى عصرنا العرى الحديث , إلى عثبة العفل . . لذا فالجنون ففزة فى مجهول . 


إن ملاحظة جربان القلم على الورقة ‏ تشكلٌ خط تحر نفسى وجسدى ومعرفى معأ . كالوصال الخر ؛ الشعر 
بظهر كأنه ضلوع فى جاه بعكس الزمن ١‏ لكأننا نسترجع به طفولة ما ؛ مفتقدة إلى الأبد أو نتلفت نحو فردوس 
أول . 

ترجعنا الكتابة إلى اللعب الحرٌ . حيث نستهزىء ؛ لعبذاك . بالصعوبات والاخطار , ونتحرك فى روح 
المغامرة ٠‏ وهى ررح الأطفال , 

الكتابة تمشى ب نحو الرحم الأولى التى منها خرجت . وبعلّها بذلك ندفع عنى هول الرحم الأخيرة ؛ الى 
إلبها أندافع فى الأيام ( اموت ) . 
9 


ليس سهلاً الفول بأن شرطاً من شروط الحرّية . التحرر من علائق كثيرة ثنجه من الجسد إلى العقل ٠.‏ 
رلقل عيف» 


م يكن لدى عائلتنا فى القرية النى أبصرت فيها النور , فى الاربعينيات من هذا القرن » فى الجنوب اللبنان ٠‏ 
الكثير من المال أو السطوة السباسية . لذلك ل يفسد الصغير أنذاك ٠‏ نقد عصم الله من ذلك ؛ وملحنا الحقول 
الشاسعة : حقول وثئلال صغيرة رصخرية مكسرة بزغب الشمس ؛ والمطر , ومتسعة بانساع النظرء كانت 
تمذبنى إليها , بكهربائية عجبية . فأمشى فى حفرل مغناطيسية كالفتي المسحور ٠‏ 

أول مذاق الحرية إذ ذاك كان فى الحقول , على صخور مسنئة أو حدودبة . نحت شمس خفيضة ؛ وغبار ؛ 


ورياح , 


يجلس الصبى . كل مساه , وحيداً . فى مواجهة الذررب ليراقب تغيرات أشكال الغيوم السائلة عل الافق 
الغرى , 

وإنى ءلى الصفر , عل ما أذكر ٠‏ ما كنت لأرغب ل أن تكون عل يددى يد ٠‏ لالملاك ولا لشيطان ؛ كائرا 
يلقبوننى ١‏ البُرى » ويعتبروننى « شاعراً ؛ أى هائمأفى كل راد . كان أصدقائى من الئاس قليلين فى نلك البرارى 
احنوبية العظيمة , 


ركنت سعيدا بالوحدة . 

إن التحرر من العلائق الاجتماعية كان أول سبيل م سبل الكتابة . من الصفر . ولعل المذاق الوجودى 
الرائع المتأن من نأمل نغيرات العناصر . والناس ؛ ودورة كل شىه فى دائرة مغلفة ( منْ ‏ إلى )(من التراب إلى 
التراب  )‏ منحنى الإحساس بوجودية ما مبكرّة . فاننتح ذهنى عل قراءاث ونفوس شبيهة ببذا الإحساس 
ومئاسبة له , 


أؤل من حرّضنى عل الكتابة ( الشكية ) والتامل فى ألرجود . والعدم ؛ والمعتقدات بلا خوف ؛ بسخرية . 
بدهشة ومغامرة , هو أبو العلاء المغرى , 

انحزت بعد ذلك . إلى من بشبه المعرى لى الكتابة المعاصرة . الفرنسى ( كامر) . . ثم وجدث نفسى 
أختار فى الثقافة والفن جممرعة من أصدقاء متفرفين فى اللغاث والأزمنة , إلما جمعهم خبط مامن المثامرة 
واحرية والمنون , . ولعل بعضهم مانا من جراء ذلك : رامبو وعروة بن الورد ؛ كافكا ؛ والسيسروردى 
والمطار . فان جرخ ٠‏ والمافرط . , 

فكيف جرى ما جرى وأين ؟ 


و 


شميم الحرية رائع بالنسبة إلى كشميم الصحراء بالنسبة للغزال . 
صحيح أنه تشكلت لي ٠‏ من خخلال الدربة على صخرر بعينها وأهل ومنزل وأصدقاء ؛ وكلمات . تشكلت 
طفوس نسميها العائلة أو المنزل أو اللغة ولعلنا نسميها أبضاً الوطن . 


ولكنّ . . أما للحريّة من نصيب فى هذه العبوديات رالأغلال يا ثرى ؟ 

هل أيا جتربى ٠‏ مثلا 6 

- نعم ولا : 

هل أنا من المجتمع ؟ 

نعم ولا , 

بدأ قصيدة لى بعلوان « ورشة الفئلة ؛ هكذا بالنجاء عاطفى إلى سلام اليسد ( الدافىء ) ؛ واهواء حيث 
لا زالت الرئة فى مهبه . واللمسد الأول هذا محروس بنوافيس القرى الجنربية : الريع , الغبار . ماء النبر ؛ 
الشجر , الحجر . سلام الغبار . المكذئة ٠‏ جعفر النبوىٌ ( المؤذن ) . سعدى الحبيبة . والنعجة المطمثئة . 


ايااا صصص بي 


للق 


لم يتحول هذا الجسد الهادىء ( فى القصيدة ) . بالتسريج . إلى جسد هارب فى القرى عياما . ٠‏ حيث 
النوافيس تصبح ( الجواسيس ) وهى عبنها بتحوير طفيف : 

) العجة صارث ه ( النعجة  الذئب‎ - ١ 

؟ ‏ جعفر النبوى صار » ( جعف ر/ الدمرى ) 

) والحجر اللاجىء لسلام الغبار ؛ والريح , والمئذئة كلها صارث بشاكلة كلاب ( مذربة  مؤمنة‎  " 

هنا يدأ فى القصيدة وداع البلاد : 


هده , 
حا . ها بدأ الجسد يتحرر من علائقه فى العناصر . وحواسّه ؛ ومن المعانى : الوطن , المهات ؛ 
الفصول ؛ والأصدقاء , . إلخ . 


أفول فى مطلع قصيدة ١‏ صباح التعب ؛ ' 
: اولينى حذائى وثلبى 
اولببى المعا وخر بة ماء الحياة 
اولينى الشفر 
إننى داضل فى لضاء الحقول البعيدة 
لبس لى وطن أو صدبق 
وافواءالدى يتسلل نحت الثياب 
بلحنى حائفاً أن يلامس ثلبى 
أقول إذا الشمس عادث لعادمها ' 
صباح المرارات يا أيها البثر النائمون 
صباح النغبِ ٠»‏ 


٠« 


من الضرورى , هنا . أن نشي إلى أنه فى هذا الطريق الصعب والطوبل من مراحل التحرر , من الطيران » 
كانث ثمة ذرائع كثيرة لاننى نشد بالجسد إلى أسفل , ربالررح إلى القفص , 


إن سبولة العلاقات العائلية ٠‏ وعاطفيئها ؛ من زواج ومن أبوة وبنوة وقرى ؛ يقتضى تحويلها إلى علصر 
حب أكثر من علائ تبعية واستقرار . 
كذلك العلائق مع المجتمع . الناس . هى ضاغطة . 


الاا سمب سس محمد فل شمس الدين 


أنا من يعشقون الخلرة . 
« 


والكتابة هنا هى المرآة والمعراج . وكهف الرؤيا , فى الطريق إلى الله , 
لي 


لكن مسألة ما نظل تلح بثقلها ؛ فى الاساس . عل الكلمات والمنازل ؛ على الجسد والنفس معا . . وى 
مسألة فى الموث . 

ما الموث ؟ 

هل هو انتهاء الحرّية أم بدابتها ؟ , 

سس احرف الأول إلى الحرف الأخير؛ ثمة وجوذية ما » عدمية ماء فلسفة تظهرنا كاننا لعيش ( ارج 
الحياة ) . من المؤكد أن المجتمع موجود . والتاريخ أيضاً . . من المؤكد وجود الشوارع والرلادات . الزفاف 
والطعام والشراب , العمل , اللذة ‏ أطوار البلاد والعباد ٠‏ وكل شى»* . كل شىء . . لكنٌ : أليس التاريخ 
( أحيانا ) بلوح عل شكل مقبرة كبيرة نففت فيها أجساد الئاس , وتكدست العظام , يرفرف فرفها علم بشكل 
غراب ؛ أسمه ا موث ؟ , والموث الذى هر قهر إلى ( وفهر عباده بالموث ) ؛ كيف السبيل إلى الخلاص منه ؟ 

حتى لكأننانمشى فيه ولا نتعداه . لكانه الأحلام الموصولة . 

هل بتدخل العشى ضد الموث ؟ 

هل تتدخعل الكتابة ؟ 

هل الله يتدخلٌ ؟ 

» انتهى . 


يفف 


1- 


الليل ينحسر عن القضبان , يشحب . القضبان تتحدد معالمها . تزداد صلابة . تزاد قئامة . اللبل يتحول 
من الشحرب إلى الحمرة الخفيفة ٠‏ فالحمرة القائمة فالحمرة الخفيفة مره أخرى . القضبان سباط معلقة على جسد 
السماء . كان اللقاء بينبما ساخناً . الحمرة تنموج فى الافن المصلوب . تنز غحموضا . تنزف بالمجهول . تلذر 
بميلاد فجر جديد . القضبان داخل فنحات واسعة . لمان فتحاث فى الجسدار الممتد أمامى . ثمانية عيون 
تبحلق . مغلفة مفتوحة فى أن . ثمانية عيون أخرى بطول اجخدار خلفى , ألمس جدارها برأسى دون أن أراها , 
أراها فى العيون المبحلقة أمامى . أحسّها فى كثل الاء الباردة المنساقطة على جسدى . لمانية عيون أمامى . 
لمانية عبيون خلفى بطول الزنزانة المتطيلة ؛ بلول العثبر , سمكها بسمك الحدار . رحلة تصيرة لا تزيد عن 
امار تقطعها الفضبان فى المنتصف . الفجر بطل . لأول مرة فى حيا أكرهه . بنقبض قلبى ذراه . صمته الثقيل 
بنحول إلى ضجيج هامس , صرت ساقية بحجم الدنيا ؛ تروى حقول الاننظار بالفواجس . صيحة ديك . 
صياح ديكة , تتجاوب نتشابك , ترسم معام حياة ثلفر فى صفحة ثراب غير مرئى . الحياة نتتفض . تتجسد فى 
كيان صنير . عصفور يفاجىء الفضبان . يقتحمها , يمترقها . بستقر عل حافة الفتحة أمامى فى منتصف العنبر 
تماما . لا يستقر يمسح المكان بلفتات مذعورة ٠‏ مرئعشة , بوثات نزفة . بزنزفات فتقطعة متسائلة . لم يعد 
وحيدا . الفتحاث تمثلء بالعصافير . العصافير تتساقط على أرض العنبر . أحجار صغيرة حية , فلقة ؛ مثهورة 
تتطابر فى كل مكان . تتجمع فوق أرغفة خبز وقطع جبن منراصة تمندة بطول الجدارين . بجوار أجساد مغطاة 
متراصة على جانبئ أرض العنبر , كأنها معلقة من رؤ ومها . علبة سردين بشرى . بجوار كل سرديلة رغيف 
وفطعة جين . العصافير تتنازع الأرغفة وقطع اجبن . معركة حادة بيبا فوق كل رغيف . حنى أنت أيتها 
العصافير الرقيقة . تتحرك بعض الاجساد نحث الاغطية . تكشف عن وجهها . ترتفع قلبلا ؛ نتساند برؤ وسها 
ببطء عل الجدار خلفها . بتجاوب العنبر بتحية الصباح . صباح الخيريا زملاء . صباح امير » صباح الخير . 


0 حمورد أبن العالم 


العصافير نتف زع نتوائب إلى قاعدة الفئحاث , ومعها ترئفع العبون . الفجر بطل . أول فجرفى لبمان أوردى أى 
زعبر , بنذربيوم جدبد . هل يكون أسوا من أمس ؟ كان المكان غير امكان , والفجر غبر الفجر ٠‏ الدور الثالث 
فى سجن مصر , قراميدان . المعنويات عالية . مراجيح ترتفع وترتفع حت تلامس سماه الحرية . الحياة فى 
السجن أرجوحة فى مهب الاخبار والإشاعات . دفات آمرة على أبواب الزنازين مع الفجر : 


ترحيله يا رملا . . الكل يستعد ولى لمح البصر كان الزملاء الستون يخرجون من إنازيهم ويتحلفون حول 
سزإي الفجر الجديد : 

على فين يا زملا . . راجعين للواحات ١‏ للمحاريق ... 

أظن حاجه قريبة من الذاهرة . هكذا قال الزميل المكلف بالاتصال بإدارة السجن , 

بعنى بالعرى عملية اننظار للأحكام , 

ولاذا لا تكون عملية انتظار للإفراج يا زميل ؟ 

- والله المراجيح حتعل وتعل التبارده . . 

يالك يا زملا . . الكل يستعد . : 

وأخذنا نتأهب للترحيلة الجحديدة . . الترحيلة السابعة ؛ القلمة. فالراحات . فالعودة للقلعة فسجن 
قف ١‏ فسجن الحدرة بالاسكندرية 0 فسجن مصر مرة أخغرى 5 وأخيرا 5 إلى أبن ؟ 


كانت لسمات الصباح الباكر عذبة رخية نقطر حنانا , نستنشق يها ألفاس الحرية : 


القاهرة تغط فى النوم . شرارعها خالية ٠‏ عربائنا الحمس تتحرك خلاها فى طمانينه ٠‏ تمضى فيها إليها . 
كأند ذاهبون إلى بيوئنا . الشوار ع أحضان ٠‏ والبيوث وعرد بحربة قريبة . وأخيطنا نغنى , 

طريقئا ليس إلى السجن الحرى با رملا 

بشرى طيبة . 

ألم أفل لك ! 

- بس .. . إلى أبن ؟ 

مش واضح 4 

رساد صمت 5 وفجأة صضاح أحيد الزملاء : 


والله باين رايجين أبو زعبل يا زملا . السكة بتقرل كده . , 

أبو زعبل . . هاسلام . . تبقى تُرجِتُ . 

طبعا فرجت , جرائد . وكتب ؛ وزيارات زى الرز , وطول النبار بتتسكع بين العنابر والزنازين ٠.‏ وإذا 
كنث عاوز تتسكع فى الشمس . . أحل الإيام با زملا قضبناها فى أبو زعبل ٠‏ احنا سابيين هناك حميرة طيبة . 


الطزين يفضى بالفعل إلى شمال القاهرة . إلى أى زعيل . اميل تلرح عاجرء خلف الحقول . وأسوار 
السجن تبرز شيئا فشيئا وراء الضباب الخفيف الذى بتنفسه صباح القاهرة فى نوفمبر . ولاح السشمن . افتربنا . 
وم: تقوب صغيرة فى الغطاء الفماشى للعربة لمحنا صفَّين من العساكر مسلحين بالشوم : 


ل .الى | 


4 


لا شىء يا زملاء . 
احتياطات أمن . . شىء طبيعى . ونجاوزث العربات العساكر . وراصلت سيرها بعيدا عن السجن , 
لم توففت . أخذنا نثأهب للنزول . أخذ كل منا بمسك بحقائبه ويقف فى مكانه . لابد أن الشىء نفسه حدث فى 
بفية العرباث . اننظرنا أن يفتح الباب كنا فى العربة الاوى . توقعنا أن لكون أول النازلين . انتظرنا . ٠‏ / بنتح 
الباب . مرث دقائق . الدقائق تتجمعء . تتجمع . درث نصف ساعة . مرت ساعة . مرث ساعة وربء . 
ساعة ونصف , الصمت يسود يتثافل . عدنا منذ الربع ساعة الأولى إلى مقاعدنا فى العربة . اذا جرى حورت . 
لا احد يأى . لا أحد يذهب . وكعادتنا بدأنا تحلل هذا الرضع الجديد . لعلهم فوجثوا بنا . لعلهم يستعدون 
لاستفبالنا . وأخذت المراجبح تببط . تببط . وتناهت إلى أسماعنا أصوات غامضة . تباح كلاب . صهيل 
خيول . أفدام . أقدام تقترب وثُتح باب العربة فجأة واطل وجه مكفهر غاضب آمر . 
ثلالة منكم . . يا لله بسرعة . 
وقام ثلاثة منا كانرا على مقربة من الباب . قاموا يحملون حقائبهم ويغادرون العربة بصعوبة . وأغلق 
الباب ا أصراتث حادة أمرة . المهيل برنفع : أقدام تسارع , أشياء صلبة تتصادم ماذا مجرى خرج 
العربة . كانت العربة لى وضع لا بسمح برؤية شىء خارجها . لماذا أخذوا منا ثلاثة فنط لماذا . وإلى ين . 
ماذا لم تذهب جميعا كالعادة إلى مدل السجن . ننزل عنده , وتدخله معا . ونجرى معنا جميعا الإج دات 
المعنادة وليست هذه أون مرة لنتقل فيها من سجن إلى سجن . نظام جديد للاستفبال , تنظيم أفضل للاننهء من 
الإجراءات . وعجزت تحليلاننا . وغاب الصهيل . وغابت الأصوات الحادة الآمرة . وغابت أصداء الأنه م , 
وفجأة فُتح باب العربة وأطل الوجه نفسه آمرأً : 


ثلاثة . . بسرعة , 


وقام ثلاثة أخخرون . كنت أحدهم . وكنا رئبنا كر شىء . حرج عبد المنعم شئلة أولا ثم يتلره فو اد هسى 
ثم أخرج أنا بعد فؤاد . كان فؤاد مريضا . لهذا حرصنا أن يكون بين عبد المنعم وبين فى النزول . ذه عبد 
المنعم حمل حفيبتين تفبلتين . وراح ينزل بها بصعوبة . وقام بعده فؤاد حمل حقيبتين ثقيلتين كذلك . ثلث 
لنفسى : سأحمل عنه إحدى احقيبتن عندما أنزل بعدء . فقد كلث أحمل حقيية واحدة ؛ وإن نكن ثقيلة , نكت 
فؤاد ينزل على مهل . ونبعته متعيجلا لأحمل عنه الحقيبة . نزلت من العربة متثافلا . بحئت عن فؤاد . : أجده 
أمامى , وجدته يسبقنى بأكثر من عشرة أمتار . ماذا . . . وجدته يجرى بحملية الثقيلين . عجبا . وجدئه حاط 
بعدد من عساكر الرديف ببالون علبه ضرباً بشومهم . وجدتهم يدفعرله دعا , ويصرخرن به أن يري ء أن 
يسرع من جيه أن بجرى ؛ أن يسرع . وجدث فؤاد بكاد بنعثر فى أقدام فرس يحاذيه حنى يكاد يلامسه , 
العسكرى فوق صهرة الفرس ينبال على فؤ اد ضربا بسوط صغيرفى يده . كيف يجسرون . فؤاد رفع رأسد جمبعا 
فى المحكمة . فى شمرخ راح يتحدث باسمنا جميعا , باسم مصر , باسم الطبقة العاملة المصرية . كيف ينعلون 
به هذا . إنه يجرى , , إنه يكاد . . ماذا . . هل أصنه أم أصف نفسى , الشوم ينبال عل من كل جنب . 
الفرس يدفعنى . أكاد أسقط تحته . راكبه يمزنى وجهى وظهرى بسوطه . الأصوات الآمرة تخترق جسدى كله , 
أنا أجرى . أجرى , أجرى ؛ أكاد أبصر من بعيد فز اد يسقط يقوم . بجرى , أجرى ؛ من متى . . كيف . , 
الصرحاث الحادة الأب لا نكف عنى ٠‏ الضربات تزداد فسوة . أجرى ؛ أجرى ؛ أججرى فى فرامٌ ٠‏ أجري نحث 
صرخات وضربات ؛ أجرى , الأرض نحتى رمال وحجارة . أجرى أبصر خضرة بعيدة غامضة خلال العرخمات 
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والضربات والصهيل . لون الارص تحتى يزداد صفرة ٠‏ الدنيا حولى تصفْرٌ , اجرى ؛ الخضرة تغيب , أجرى , 
الحقيبة فى بدى ثتثائل . تتثافل . أجرى . لن أسقط . أنفاسى تنقطع . العرق يغشى عيول . أجرى فى غير 
انهاه , فى غير هدف , لماذا أجرى , هل لأنى أؤمر باجخرى . الاصواث الزاعقة أوامر , سوط راكب الفرس 
أرامر . أوامر هلي بأن أجرى . أجرى مسلوب , مسلرب الانفاس , عاجز عن أن اتوقف ‏ رافض أن أسفط ٠‏ 
هذا كل ما تبقى لى , لا أسفط . الأشياء نغيب أمامى . أنفاسى تختنن . ما جريت شوطا طريلا كهذا . ماكنا 
نتحرك طوال الاحد عشر شهرا لمائضبة , محرد حركة بطيئة بين الزئازين , أولركوب عربات التراحيل ؛ للانتقال 
من سجن إلى سعجن , أوإى المحكمة . كان يبفى أن أمارس الرياضة داخل الزنزائة . هل سنظل نجرى هكذا 
طوال سئوات السجن القادمة , المراجيح تسقط ثماما . تواصل السفوط . هل أسقط . لا . لن أسقط . فى 
المحكمة كنت أقف بوفار وأنكلم بوقار ٠‏ وأشد انتباه هيئة المحكمة وأشد انتباه هيثة المحامين وأشد انتباه من فى 
الفاعة من عائلات وضباط وجترد . الاحسرام كان فى العيون الى تنظر إلى . القاضى نفسه قاطعى أثناء 
احتجاجى عل كلمات النيابة . قال باحترام شديد : إحنا عارفيدك كويس با أستاذ , . الاحترام . . أنا 
الأستاذ . ,. أجرى . الفرس ندنمنى أكاد أسقط . كنت من أبطال عدر الماثة مثر لى شباى . , انتهى هذا . أيه ؛ 
وكان تفسى طويلا فى السباحة . السباحة طويلة تحث الماء . . كم أحبها . . زمان . . زمان , ليئنى واصلت 
التمرين . حريل فى صدرى حشرجة لى حلجرق , الحفيبة تكاد نسفط من بدى .. أجرى . بناه ضبال بلوح 
لف زجاج العرق الكثيف فى يوني , سور . هل افتربنا من نهاية الشوط . أواصل الحرى . . الطريق يسده 
أمامى فجأة عشرات من الئاس . لا أكاد انبين ملاعهم . كل هذا الحشد فى اننظارى , اقترب منهم ؛ ازداد 
افترابا . لا منفل يلوح بيبم . الفرس تتخلف عن . العساكر بتخلفون . يتخلون عنى . أصبحت وحيدا . أنا 
وحبد فى مواجهة مجهولين . توفت . ماذا أفعل . الحظة صمت , أنبج أنبج بشدة . الأصواث الأمرة تتوقف ٠‏ 
الضرب يتوقف . أستطيع أن أضع حقيبتى على الأرض . بفاجئنى صرت جديد آمر كأنما يصرخ فى أذ مباشرة . 
ماذا يقول . لم أفهم , بد ددفمق بساراً . كف نسفط كالمرذبة عل قفاى . أم يتوقف السباق . هل بدا شرط 
آخر . مكتب نتشبى أمامى هلس وراءه رجل مدن . ,ئد خلفه خضرة . النضرة نعود . أشجار . ساحة 
خضراء . مكتب وسط ساحة خعضراء يا للغرابة . حلم غريب . كابوس ٠‏ الصوت الصارخ فى أذنى : 


اسمك 

اسمك يا بن الشرموطة . . اكلم يسألنى أنا . أحس بذهول". انا المخاطب هكذ! . ألا يعرفون اسمى 
بعد كل هذا , المرذبة نسقط من جديد عل ثفاى ؛ عل وجهى ؛ ثرده السؤال نفسه والإهالة نفسها . . أجيب 
بصو لا أكاد أسمعه أنا نفسى . أحاول أن أتصنع الهدره . القاضى العسكرى نفسه كان يخاطبنى باحترام . 

عنوانك ها بن الشرموطة . , اتكلم يبدو أن أسئلتهم مربوطة دائه باكفهم . الكف نسفط عل تفاى ١‏ مل 
وجهى ٠‏ يبدو لتسجيل الال وتأكيده , 
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م أعد أسمع ١‏ لم أعد أجيب , وما كان أححد فى ححاجة إلى إجابتى , الاسئلة والإجابات تقوم بها الكف 
الثقيلة عل وجهى وففاى مصحربة بالشنائم الخلبظة ٠‏ ويسجلها الكاتب المدلى فى دفثر أقامة , 


بم 


يد نمسك بى وتدفعنى إلى اليمين . هل انتهى التحفين . أجد نفسى فجأة على ركب . شىء ما أسقطفى 
بعنف . سافان تركبان رقبتى , كتف . رأسى يميل إلى الامام . شىء حاد بنحرك لى رأسى . شعر يتزحلق عل 
وجهى . وجهى يمثلء بشعر . الأرض أمامى مزروعة بشعر . شعرى أنا لا شك , شعرى الرمادى الخشن . 
ألة حلاقة تنحرك بحرية فى رأسى . تكاد تخترق جلد ر'سى . تكاد تفصل أذ . الارض تمعلء تحتى بالشعر , 
سقط الفلم الصغير الذى كنت أخبئه فى شعرى . / بره أحد . حسنا . كثفاى تنوهان بحمل هذا الرجل الذى 
بمنطيهها . بنزل . بد تمتد توففنى عل قدمى من جدبد . تدفعنى أكثر إلى البمين . أمطار مثلاحقة منبمرة من 
الصفعات عل وجهى . عل تفاى . ماهذا , فزاد 'ممى . أراه على بعد خطرات منى . عاريا ثماما . 'فؤاد 
شديد الوقار . هكذا , اختفى عنى فؤاد . حالت ببنه وبينى حلفة من العساكر أخيذت تمرط بى . أصوات 
آمرة : اقلع . . اقلع بسرعة الأكف تنبال على جسدى كله . افلع ملابسك . بد تأخيذ منى الحقيبة . بد تتزرع 
عنى ملابسى بعنف . انحل عن ملابسى تحث غابة من الصفعات والركلات والشتائم . تختفى الماكته , يختفى 
البنطلون . يمتفى القميص . الكرافت . القميص الداخلى . السروال , الحذاء . الشراب ؛ اتعرى ثماما . أنا 
عار ثماما فى طريق عام . أحس بلسعة برد ٠‏ جسدى العارى يصبح محطا لعشرات الأبدى وافراوات . خشونة 
الأرض وبرودتها يتشربها باطن قدمى الحافيين . هل هذا يدث لى . لمسدى أنا . أم لإنسان أخر, لجسد 
آخر . أنفصل عن جسدى ؛ عن نفسى . من بعيد أران إنساناً آخر . أنامل تربى وألامى وما ألفاه من 
امتهان . 


ل لين 


اضغط حتى يمر رأسمى ٠‏ حتفى صدرى العارى داخذز القمبس الخشن . تختفى كفاى داخل أكمام طويلة 
متهدلة . سروال تيل خشن أحشر داخيله ساق , لبس له ما بشبئه حول وسطى , أمسكه بكف حتى لا يسقط . 
حنى لا تتكشف أعضائى الجنسية , الضربات تند إليها . شىه ما بشبه الشوال ؛ عرفت فيها بعد أن اسمه 
الوردروبه له فتحة فى الراس وليس له أكمام , البسه بصعوبة فوق الفميص ؛ قروانة من الصاج نوضع فى كفى 
الأخرى . شىء ما يشبه الطافية أحشر فيها رأسى حشم! . 

إجرى .. 

الابدى تدفعنى إلى الأمام ٠‏ بضرباتها البى لا تدونف . كف ثمسك السروال ؛ وكف أخرى تمسك 
القروانه ؛ وأشواك تدمى باطن قدنّى . البرودة نرنعش فى جسدى كله . أجرى . أنوفف عند باب مدخعل 
كبير . عسكريان بتلقفاننى . بصران فى وجهى : 


تفئيش , . , ديا مسجون » در للنفتيش . . 
ماذا أفعل . بأيديبها وجدث نفسى أدور أدور أدور بالقرة . 
قف . . افتح فمك . اغلق فمك افنح عينيك . . 


كفا هما ندوران فى جسدى كله , تبحث عن شىء لا أعرفه . 


در . . نف . . اجرى . . ثيضة عملائة تصفعنى , ثم تدنعنى إلى الأمام عبر هذا امدخل الكبير , 
أجرى . كف سك بالقرواله واخرى بالسروال . أجرى فى ساحة كبيرة . بتلقفنى عسكرى أخر بشومته . 
برنعها ويضرب . يسوقنى أمامه بشومته . وأجرى . إلى أبن . الشومة خلفى . عل ظهرى ؛ عل كثفى ٠‏ 
اجرى مبان عل الجائيين , أجرى بينبها . أواصل حرى حتى ناية الساحة . سور مرتقع يواجهنى . العسكرى 
يفترب من باب عل اليمرن . يدير فيه مفتاحا عملانا . يصرخ فى وجهى ١‏ " 


ادخيل , 


- 


وأدخل بضربة صاعفة على قفاى تسفطنى على رجهى عبر الباب المفتوج . يغلق الباب خلفى . أقف . عنبر 
طوبل أسامس . أحرك . إلى ين . ما هذا . فى منتصف العنبر على اليسار بجلس شخصان على الأرض 
الحجرية . يستئدان على الحائط , ما أعجب منظ ب ما أقبحهم| . اقترب منبهما . لا بتحركان . فجأة يندفعان لى 
الفضحك . ما يضحكان . م . ازداد اقترابا . بنفجران فى الضحك أشد . من ثراهما . مستحيل , الوجهان 
أعرفهم) . مستحيل . عبد الملعم شئلة وفؤاد مرمى . الماذا بلبسان هكذا كأخما مسخان . كأنما فى سيرك , 
واندفع أضحك من منظرهما . ويضحكان . ما بضحكان , , أوه , . منى طبعا . ونظرت إلى نفسى والدانعت 
أضحك ؛ نضحك , وأخذت مكانى إلى جوارهى فرق بورش من الليف امن 


حدا لله عل السلامة 
حمد الله على السلامة 
وك الاش قهيه لز 
1 وتوقفنا عن الضحك . وساد بيننا صمت مشحون بالألم والمرارة . 
ا ا مفشاح فى الباب . الباب يفنح . بندفع جب فى عصية . إنه اسماعيل صبرى عبد اله . ما أصهب 
١ ْ‏ منظره . القميص المتهدل والسروال السائط والفرء نة والطافية النى لا تكاد نستفر على جرء من رأسه ا بندفم 


نحونا بعيون زائغة . نضحك . يضحك , مجلس بجوارنا : ويسود صمت سمفتاح فى الباب . يدخل زميل 
0 امس فسادس فسابع ويتوالى دخول الزملاء . ؛ يكتمل عددنا الذى جاء معنا من سجن مصر , لابد أنجم 
2 |2 اتوزهوا عل بقية العنابر . وبسود صمت طوبا . فجأة مفشاح فى الباب . 'يفتح الباب صرت بلجل فى 
ا ا استطالة , . 


انتبا ململ 
ويدخيل ضابط » ضابطان ٠‏ للالة ضباط وحرهم جمهرة من العساكر , : 
ويبدأ ليمان أوردى ابو زعبل يكشف عما يحبله نا . . 


يفف 


يفا 


أقف أمام هذه المفردة المجردة : : الحرية ٠‏ . متسائلاً عم تعنيه بشكل د عام ؛ ؛ فأجد لها أخعلاطاً من 
الاستخدامات اللا متاهية . فهى ذانْحة الدساشر والتشربعات والكلمة الأثيرة لدى الملوك والرؤ ساء والرعماء 
والثوار والانقلابيين واخربيين والطغاة ومشعل الفتن الطائفية والحروب الاهلية . وهى أشهر المواضيع التى 
يتناوها الشعراء . من أُرّهم حتي ذلك الذى نستحى أن تصفعه . 


وهى الاكتشاف المدرّى يشهره انهل صرناً وسلركا فى وجه والديه . وهى التخطيطات الشعثاء بالاظافر 
الدامية على جدران الزئازين وحرية افتصاديات السوق , ححرية المظاهرة وحرية الهراوة » حرية صندوق 
الانتراع وحرية المرشّح فى صرف الوعرد والنقود . حرية طه حسين وحرية الأزهر . حرية الولابات المتحدة فى 
نصدير نمحها لنا وحريتنا فى ابتكار أفضل السبل لتطوير زراعة الفراولة والكيوى . حربة الصمت ف التحقيل 
وحرية التعذيب لانتراع الاعدراف . حرية الكانب وححرية الرقيب الداخيلى الذى لا يررحم والرئيب الخارجى 
الذى لا يفهم , ححريه الثورة وحرية :بنئها البارة/ المقصلة/, حرية الحداثة وحرية التراث ؛ حربة الثراث 
وحربة الاجزاء التى نفضلها السلطة من الثراث ٠‏ حرية المرأة وحرية القبيلة . حرية و بلفرر» وحرية 
جدن أم عطا , حرية الامبراطورية وحرية المستعمرات . حرية الجسد المسجون فى آلة مسد وحرية الأصابع 
الممسكة بقضبان الروح واهراء العالى . حرية « شارون ) وحرية شائيلاءحرية النص وحرية النصح الحكومى 
للكانب بضرورة مراعاة المصلحة العلي , حرية الجماعات الإثلية داخل الوطن وححرية الرطن كله . حرية النبد 
وحرية الأخيذ , حيرية النبلة المطاطية وحرية تكسير العظام . حرية اليهودى البولندى فى ١‏ العودة ؛ للقدس 
وحربنى فى « العودة ؛ إلى بطرس غالى . حرية التطريز عل ثوب الفلاحة وحرية حرس الحدود الإسرائيل فى 
نطريزه بالرصاص رخيرط الدم النازف فى غزة . حرية الإبداع وحرية إميل حبيبى فى قبول جائزة الإبداع من 
إسحل شامير . عدرية الأنا وحرية الأخخروحرية البحث وحربة المباحث . حرية الشعور بالحرية ؛ حرية اللعب 


0 هر يله البرغ نل 


حرية القصيدة وحرية الشاعر المواطن , حرية ناجى العل وحرية كائم الصوت , حرية ندفق المعلوماث وحرية 
إل ]8 . ]3 . © فى حجبها , حرية المسافر العري وحربة ضابط الجوازاث اجالسل كضيع وسيم ١‏ خرية ذل 
التكنولوجها الاليكترونية وحربة تنظهم مسابقات افج واجمال , إلى آخر هد. الخليط العجيب الغريب بن 
الدلالات امتعلقة يمقر دذ واحدة , وأنساءل عها يمكن أن يكون سب لاجتماع الفول ونفيضه , واضجه وقمعة 
صادقه وكاذبة . حقه وبصِلِه عند التعرض لاي من ١‏ الفيم ؛ ود امعانى الكبرى ١‏ لمجردة بشكل عام , 


والإجابة الوحيدة عى هذا النساؤل هى أن القول , المجاد ١‏ مشاع للجميع . للمخلض وللمدعى » 

للشريف وللوغد » للمرهرب ولعديم الموهبة؛ للمؤثمن وللذجال؛ للذى يعنى م بقرل وللذى لا يعنى مأ يفرد , 
ولكى نعنى ما تقول , عليك أن تبتعد عن التجريد وأن تكون ( ددا ٠ر١‏ دفيقاً ٠‏ . وهذا لا بئال لك إلا 

إذا كان لقولك مرجعية حبائية ملموسة تنجسد فى الوافع الاش لا فى فصاحةٍ سغة , 

فمشكلة القول المجرد أنه يعفى صاحبه من أية مسئوولية ولا بلزمه بأية واجبات مسلكية نترنب عل قوله 5 
الحديث المجرد لا يفقد مصداقيته فحسب ٠‏ بل يفقد ...ينه ملا رشك 'كّ اشمئزازاً (لا يرفى ولى 
مستوى السخرية ) من النصاحة اللفوية المجردة لرجال السياسة والإعلام كن نحدثوا عن : المعانى الكبرى » 
كالحرية والوطن والرناء والائتهاء والوحدة والعالم الجر والاشتراكية والشهادة والبطولة والصسود والتسدى 
والباديء . . إلخ . 


ولا فرق عندى بين دجل هؤلاء المحترفين وبين ١‏ السعراء الثضابا العادل ؛ الذين لا يقلون عن أوشك 
المرظفين الرسميين ولعا بنج ربد اللغوى» فالطرنان لا بدمان أكثر من انشردات احتفالية ؛ وتبشيرية فالمة ع 
الخطابة العالية الصوث . الفقيرة الصدى . والطرفان مبئمسان فى سراب اللغة ١‏ فى تراب الحياة . 
إن عبارةوالمعانى ملف على قارعة الطريق ؛ لا تنده بالتجريد فى الكثابة الأدسية وحدها . بل تندد أبسأ 
بفصاحة الطغاة ودججالى السياسة . وإلا لكان كافياً أن بتخول النمن الرديء إلى : إبداع ؛ وزعم السيامى إن 
« واقع لمجرد أنهما يرددات كليشهات جاهزة حول امال الكبرى والفضايا العادئة ؛ وبغض النظر عن --نة 
الفئية عند الأول والصدق عند الثان , 


أذكر أننى قلت لصدبن مرة إن كل الخطب الفصبحة عن الوحدة العربية لا تقدءى بجدية الداعين للوحة , 
لامها تتحدث عن أمر يمره وجميل بعباراث مجردة وجميلة , وإن هذا النوع من الحديث لا يرتب مسؤولية من 
أحيد . وهولا يس رأصدقاء الوحدة ولا يغيظ أعداءها ببقدار ما بمكن أن نفعل دعرة عدد: وصغيرة الشأن لترنبت 
طريق سريع ( أوتوستراد ) بصل الدول العربية بعضها ببعض عل سبيل الثال , '. على الأقل ما تجاور من هده 
الدرل . وبعيدا عن هذء التفصيلة ٠‏ الثافهة ؛ المحددة كيف يمكن لى أن أنتنع 'ن زعماءنا يحبون الوحدة اله مه 
حبا جما عن طريى خبطبهم ١‏ الجليلة ؛ ردمرعهم الرحدوية ؟ 

ونبها يتعلق بالنص 'لأدى , سأسوق مثالا تختلفا لكنه يقود إلى الاستنتاج نفسه وهو عقم الثثاول اتن 
والدعائى والتعميمى .أى عفم القول المجرد : 


هناك عدد من شعراء القضية الفلسطينية ( فلسطينيين وغيرهم ) لم بلكروا أم الشهيد إلا وذكروا زغريدتها 
عند استشهاد ابنها . وهناك أمهاث يزفردن بالفعل فيها يبدو وفيها نعرف . لكننى لم أستطع فى أى من قصلدى 
لق 


اننا 


انثقاه هذه اللحظة بشكل تعميمى برد , لأننى أؤمن أن ذلك لا نفل ١‏ بدقة فلية ؛ تلك اللحلة السيكولرجية 
المعيئة لى أعماق الأم وأن انتقاء بعض الشعراء هذه الزغرودة ‏ عارية من مرجعيتها النفسية والوافعية والاجتماعية 
والفب: ‏ بقع فى باب التعبئة والدهاية والإعلام . إنها إيدبولوجية بلا ثياب , تعميمية وهارية تماماً وواقفة خارج 
و الحب: ١‏ . هادة الفنان الأصلية ومرجعيته الوحيدة المشروعة , 


إن حرينى أثناء تحويل جانب من الحياة إلى نس ' شعرى ١‏ نفتضى منى ٠‏ الإصغاء ؛ العميق لدِقة اللحظة 
المعاشه + ١‏ فى داخل : ؛ بوصفى شاعراً ودقة اللحظة المعاشة فى الحياة »كما تقدمها الحياة ذاتها ٠‏ أى دون تسطبح 
بل ب دينفى الحق فى ٠‏ انتقائها واشعرياً ٠‏ فالشعر يتنا مع التسطيح والتبسيط الساذح والنمذجة . 


إلنى ا ألناء كتابة النص : لا أنشغل « بالإنسائية ؛ بل بإنسانٍ محدد الملامح رالشروط والصفات ٠‏ 
ولا أنشس « بالزمن » بل بلحظة عمد فيه ؛ ولا أنشغل : بالموت بل موت شخص راحد , ولا انشغل 
با جم هير » ولا د بالشعب ؛ ولا ١‏ بالحرب ؛ ولا ؛ بالوطن : بل بفردٍ واحد فى حالة محددة . ولا الشغل بفكرة 
المرأة انحبوبة بل بامرأة من نساء الارض ها ملاحها ( وليس ضرورياً أن تكون أجمل امرأة على الارض ) . 

ى ,حدى فصائدى إشارة إلى أم الشهيد ببذا الشكل : 


١‏ رف نزرد فى اللمنازة 

ثم نبكى فى الفراش لرحدها ) 
وى قمبة أخرى لاحقة ؛ 

١‏ أحب التى زفردث يوم نعى الشهيد 
وأكثر نب أحب النى نببتها دمرع العبون ) 


إن هذه الككتابة تفسرن أن وئقولنى ونضع فكرة زغرودة الشهادة المجردة فى نجسيد حياني يمد مرجعيتهلى دقة 
لمنمندت النفسية المركبة داخبز الكائن البشرى ولا تردد دما يقال عادة بشكل عام » , 


إن حرية الشاعر هى اختباره الذكى لفيوده الفنية , 


ون طب أن التعامل مع الكليشيهات ( بلاغياً ) ومع المثالىي ( فلسفياً ) فى نصوصنا الشعرية المجردة هو الذى 
خلف نا هذا الكنم الوافر من التصائد النضالية البابسة والشعر السكاكى من ناحية ؛ والشعر الغزلى الجامل 
لمعاف من ناحية أخرى . وترتب عل ذلك أن الشعر البطول النررى النمطى المعاصر لا يختلف عن الفخر 
والمد واهجاء ااهل فى شىه ٠‏ وأن شعر المرأة الذى بتنارها دغطأ ومثالا ) ويزعم أنه شعر حرية ة المرأة , 
لا بمشف ع شعر التشبيب الجاهل فى شيىه إن أم شاعر متخصص ف الكتابة عن المرأة فى العالم العرى اليوم 
رعن ١‏ حريةالمرأة » يقدم لن فى حقيفة الأمر شعرا ذكورياً منصرباً 56715 يتناول ٠‏ نصوراث الرججل عن المرأة ؛ 
ولا بفم لنا المرأة شعراً إنه شعر غزل عل أفضل الاحرال لكنه فطع ليس شعر حب ؛ ولا شعر حرية . 

وهكذا نرى أن الشغف بترديد الككليشيهاث وبالنظرة المثالية المعشبطة والإنشادية فى أى من مجالات الإبداع وفى 
أى مرضوع من موضوعات احياة ٠‏ هر أمر لا بلبى الشرط الإنسال ولا يابى الشرط المنى . والاحتفاء بالمعان 
الكبرى والاحتفال ا فد يخفى وراءه عكس المتوخى منه . ومن هنا مكن أن نفسر ذلك الخليط العجيب الغريب 

من الر ل المتعلقة بالحرية ؛٠‏ الذى بدأنا به هذه الشهادة . إن الإبداع أمر ه حيال صميم وشخصى ؛) بتناق مع 


د التنميط ؛ ١‏ والتعميم ؛ وه المألوف ٠‏ إننا نترقع من الشاعر أن ينقل لنا إحساسه ١‏ الخاص »؛ بموضرع فصيلنه 
لا أن يكرر لنا الإإحساس الشائع والمعروف , إن الوقوع فى برائن نكرار الفول المألوف هو الذى ضلل العشرات 
من شعرائنا الشبان وأوهمهم أن رص عدد من المفردات ١‏ الشاعرية ٠‏ يمكن أن يصبح ١‏ شعراة. وهذا ما أدى إلى 
هذا الكم من الثرئرات الشاعرية وما أسميته مرة : هذ! المفص اللغوى » إن الشعر كلام فى الحياة وعنها ومنها ١‏ 
ليس كلام فى كلام والشاعر بلتقط المدمش من امألوف , ويتحوّل ؛ العادى » على يدبه وفى داخخل النص إلى أمر 

د ساغت ؛ , ولا يتاي له ذلك إلا إذا نقا نا فولهةاخصرصى ٠‏ وصور لنا المشهد من : زاويئه هو » وإلا لكتب 
كل الشعراء قصيدة واحدة عن الموضوع الواحد ؛ 


فى نصيدى ١‏ طال الشتاث ؛ أخاطب اغرية هكذا : 


أينها القائله 
كسقف يبوى ل أوج الاحتفال 
أبئها الشرهه 
كمسنط شلال 
أيئها الشغولة بالمرائى 
وهى تغطى القتلى بالملوص الأشهب المبئل ؛ 
وفى مكان آخر 
و أورثتي حبك تشققا فى القدمين 
ورجة فى الروح ' 
وفى مكان آخر : 
« عندما للتفى 
ستمتد بدى إلى عصا من الخيز ران 
وأضر بك بفسوؤ على إِْيِكْ 
ساضر بكِ كحليم ققد صرابه » 
١‏ عندما للثفى 


سأعاقبك عل إفساد العمر الوحيد 
الذى منحثه لى أمى » 
رل نصيدة أخخرى بعئوان « الشهواث ؛ أتساءل : 
د بلاداً أسمُيكِ أم غولةٌ با بلادى ٠!‏ 
رهى نصيدة محتشدة بالتفاصيل الصغيرة التى تبدوه قليلة الشأن ؛ , 
٠‏ شهوة أن تضايقنا ف المرابا ككل العباد 
التجاعيد حول الجحفون ؛ 
+ شهرة أن يكون حديث المقاهى 


سخيفاً كما ينبغى أن يكون ؛ 
مرا 


ذن 


07 مقطع آخر حبث ٠‏ اتركى ؛ عالدة إلى بلادى ىا يوحى بذلك النص ١‏ 


١‏ اتركى فسحة للفق 

كى يزيل عن الوجه حب الشباب 
رتصعد كفاه لى فنة 

فوق نخد الصيبة 

يكسو عراء الخيال. 

هر البياض المزهُب والتجر با 

١‏ اتركى فسحة للفتاة 

تحرز نى كتف صاحبها بالاظائرٍ 

لدما 

حين تدهها ٠‏ فجأة , كالتمام النصال ١‏ 
؛ اتركى فسحة ء كى ترب الضحايا على مهلنا د وخدييم رغيفاً رغيفاً ولا تأخذييم طحين ! 


رالتصيدة طويلة ومركبة ويصعب الانتاس منبا دود الإخخلال بمنطقها الداخل , غير أننى أرردت 
ما أوردئه منبا أعلاه لأقول إن« الشان الثافه العسغير ٠‏ يتحول بالعملبة الفلية داخخا ى القصيدة إلى ؛ شأن جرهرى ١‏ 
وبالتالى يصبح الحديث عن أحيتياجنا الإحساس به جمال اها فى العيش : ود لصرصية الطفل فينا» انال 
دبكة لا تمر السيوف ولكن تبر القلوب وخروب شعر الجدائر ذات اليبمين وذات الشمال » يصبح هذا كله 
احتباجاً فادحاً وجوهربأ لا لأن الفصيدة فررت ذلك بل لأما لا نذرره . ولا نكتنى بطرحه دون أن تقرم بتحريله 
ننياً وبنائياً إلى « شعر ».ولعل هذا يؤكد ما ذهبث إليه قبل فلبز من أننا نقترب من ٠‏ الشعر » كلما ابتعدنا من 
: المفردات الشاعرية ؛ . وسيان بعد ذلك أن تكون القصبد: نصيرة أو طويلة . متعددة الأصرات أو أحادية 
الصسرت ٠‏ سردية أو غنائية . مركبة أو بسبعة . ولكنا فى كر الحالاث عليها أن تبتعد عن الإلشاد والغبطة 
واللمدحة , 


إد التجوال فى النجريب الإبداعى واكثشاف مختلف الصبه للقول وتعدد الاقتراحاث الكثابية وتنوعها ينبغى 
أن لا يزعج أحدأ فكل أشكال الكتابة مباحة . ما دامث الحياة مسدرها ومرجميتها . أما بناء القصيدة 
وصروراتبها الشكلية دن مرسيفى أو مونتاج أو درجة توريع الفرء رالظل عل مشاهدها أو التوكيد أر الحذف 
١‏ أ لشاعر أحيانا يكتب بامممحاة . فهر بدن وبقصى ويفتار) فهذا هر التدخل الححيد المقبرل من الشاعر ف نحديد 
قراءة نصه , وهذ! هو الفيد الإيعبى الذى عل الناقد أن يراعبه عند الاقتراب النقدى من الشعر ؛ وبدون هذا 
؛ القيد الإيهاى » فإن الناقد بقم فى خط ز الشاعر في سجن شكل واحد للكثابة لسهولة ١‏ التصنيف ) 
و ؛ الرصم » والتفسيم إلى مذاهب أي اجافلزة» ٠‏ إنبى أكتب القفصيدة الفصيرة جداً والقصيدة الطويلة 
المركية . ويسئفزنى حقاً من بسالبى اذا ابنعدث عن هذا الشكل وذهبت إلى ذاك ؟ وإجابتى باستمرار أنْ طول 
النصيد: يجب أن نفسره القصيدة ٠‏ نفسها » . وأن القصيدة : القائمة عل المشهد واللقطة السريعة عليها أن نفسر 
ذلك ل : منطقها الداخعل ٠‏ . وبدون تعدد الافتراحات الككتابية لا يتقدم الشعر ولا بتطور ف كتابته ولا فن 
تلقيه . 


حريتى داخعل النص تتضمن بغي حريق فى أن أكون شاعرأ عربياً وحديئا معأ. فنحن سنا بنامى + وترانا 
الشعرى أصيل وتمند فى الزمان والذاكرة ولا أرى أي مبرر لشطب هذا الرصيد الإضافى الغنى بحجة ما يسمى 
بالحدائة , هكذا بوصفها مفردة مجردة ( مرة أخرى !! ) ربا مناسبة فوضى الحمدائة الشالعة عندنا نحتاج إلى وففة 
أخرى بل إلى وقفات ! 


إن عربية الحداثة , أى الحداثة العربية الجذورء بمكب أن تكثر المشترك بين الشاعر العرى والمتلفي بدلأسن 
أن تفلله أو جمله . ويندرج ضمن هذا السباق « المشترك الموسيقى ه بين الشاعر والقارىء العربيون , 

وإذا كان للمرء حرية الشخل عن أمر ما والتفريط فيه . فمن العدالة والحن أن تناح له أبضاً حربة الاحتفاظ به 
وعدم التفريط فيه , والثبر للشفقة والسخرية والخيرة 'ن كثيرا من المتحدئين عن ؛ الحرية » لا يفنهموما إلا فى 
سياق د رفض ؛ شىء ما ؛الافى سياق ١‏ الاحتفاظ ؛ بشىء ما كذلك . 


وأنا لست د حرية النبذ , ولكننى لست فد حرية الأخيل أيضاً ! وأنا لست ضد الحرية السالبة , لكننى 
أدافع عن الحرية الموجبة , فتلك حرية وهله حرية , 


حرية الإبداع والمؤسسة الثقافية 

د تعجز ؛ المؤسسة الثفافية الرسمية أن تؤثر على حرية ؛ الإبداع ؛ لكابا نستطيع التأثبرعل حرية : المبلوع ؛ . 

إن مرجعيتى الدائمة هى تراب الحياة لا سراب اللغة ؛ وبالتالى سأمنح نفسى حرية القول بأننى لم أستطع 
ممارسة ححريتى داخخل المؤسسة الثقافية الرسمية الفلسطبب . وأنا أفصد هنا حرية « التفكير المستقل » دون أن 
يتعرض المرء لنوع ما من أنواع العفاب الحفيّ أو المعلن . وأمنح نفسى حربة القول أيضاً إلنى وجدث معظم 
زملائى الاب عاجزين عن ممارسة حرية الرأى داخخل مز سسائهم الثقافية فى ممتلف البلدان العربية . فاحرية 
الثقابية معطربة ومزيفة ومثيرة للالتباس والاكتئاب . وحرية الحوار الثقافى مكامنها المقاهى واللقاءاث اللخاصة 
لا داخعل وزاراث الثقافة ودوائرها . ويبدولى أن هذا التوصيف بصدق كذلك عل وضع الثقافة فى العالم كله 
ومن هنا بت أعتقد أن الكتابة نظل عملاً٠‏ فردياً» يصعب « مأسسه » وقوي فى أطرٍ جماعية ربالتاق لا أجدق 
مهتيأ عى الإطلاق منل وفث طويل بانحادات الكئاب ررزاراث الثقافة ٠‏ ذلك أن وظيفتها هى التخصص ل 
العجز والممول , وفوق ذلك فهى فى العالم الثالث منابر سياسية وإعلامية أكثر مبها د ثقافية » ! 


إن فيادات الغوراث والاحزاب . شأنها شأن كل نداث الحكرمات والدول ها ما نطين وما لانطيق من 
حدود القول'؛ الوا وتوقيتاً ومكاناً رتحرى وها أساليها ل الإدناء والإفصاء 0 والترويج والممجب ؛ وها 
أبضاً ما يجاوز ذلك إلى أساليب العنف المثفاوتة . 


والقياداث كلها تربد من لثقافة شقها الإعلامى , ونضين بالنقد والتفكير المستقل ؛ إها لا ئريد تَنَْمْكُ . 
بل تريد « ولاءك » . 
يالل 
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وني الحكومات . تحظى وزارة الثقافة بأدلى مبزانية مالية بين كل الوزارات فى الوقث الذى تحظى به وزارة 
الإعلام بأعل ميزانية بعد اميش والمخابراث , وبالنسبة لوضه المبدعين الفلسطيئيين ١‏ فهناك عنصر خاص ببم 
وهو هذا الشئات الحفراق المترامى الاطراف لى شتى أركان المعمورة . وهذا أمر أدّى إلى إفلات البعض من 
ضصغرط ال لؤسسة الثقافية الرسمبة من ناحية . وأدى من ناحية أخرى إلى مخسرانبم فرصة التلائى المستمر والحوار 
الدائم ينهم . وخخسرائهم ما بتبحه المكان الجغرا الواحد م و ل 
الحميمة , أو الصراع الحلا والمباشر على الافكار والمواقف , : والعدرى الإيمابية » الفى يشيعها مناخ المشترك 
والكان المشترك حول فض مشتركة . إنا نفتفد ١‏ حرية أن لكرن معأ »؛ غير أنناء من زاوية أخرى ,استطعنا أن 
نغفد صداقات وطيدة . وعلافات إيجابية مع كاب البلدان العربية النى استضافتنا وعشنا فيها فترات متفاوثة من 
الونث . ولعل أفدح غياب لخرية الفلسطيى ينجل فى المدكل الناجمة لا عن ٠‏ حباته » فقط بل عن ؛ مرئه » 
كذلك ! ! نكم ظلْت الطائرات وم بجلة فلسطيى أياماً ولبن ى طويلة قبل أن تسمح فنا إحدى الدول بالمبرط 
وبدفد الحثمان على أرضها ! 


ويغط. ببالى أننا عندما نتمكن من استرجاع رطنناء فإن عسبنا أن تعمل عل استعادة جثمان غسان كنفان من 
ييروث وناجى العل من لندن ومعين بسيسو من القاهرة وأبر سلمى من دمشق حتى نتمكن من زيارة فبورهم ! 
بالإضافة إلى آلاف الشهداء فى عشرات المواضم البعيدة عن ترطن والمقابر الاضطرارية . 


فى العالم الثالث . وهذه زارية أخخرى للنظر لحرية الإبد ع : تنقلص حربة الشاعر إلى حدودها الدنيا ببِذ! 
الترقم نع الظالم والقاسى الذى يبعا الحمهور ( الذى سلبوه حربة التعبير ) بننظر من الشاعر أن يكون ناطقاً باسم 
لشعب , أوقائاً أربطلاً ساسا ٠‏ وهذا كير وعجيب جعل وبع احباة ؛ يراجع أمام :بعر الفضية ؛ 
راوفع كثيراً من الد لشعراء فى محاولة رشوة ة أذان الئاس وأسماعهم بنصائد خطابية ؛ إما نفوم بالنبشير بأن ه الشمس 
ستشرق يارفيق ؛ أو نك عل الخرح الوطنى والاجتماعى رالانتصادى ١‏ واحثرف الأسوا م منهم المتاجرة بالمرارة 
العامة المترلدة عن اهزائم ( هل تذكرون ؛ هوامش عل دفتر النكسة ؟) مثلاً والمجائيات السياسية الممائلة النى 
سادث الوجدان العرى حقبة طريلة وتنافلت نسخها وشرالطها المسجلة أيدى الناس من بلد إلى بلد ؟! 


وبعد ذلك نكم أن تتخبلرا مدى الحرج الذى بمسه شاءر فلسطيئ مثلاً يقف فى أمسية شعرية أمام الجمهور 
ويشرء فى تلاوة فصائد عن المرأة والحب ٠‏ والمدمنمات الإنسانية البعيدة عن نوقع هذا الجمهور ! 
فى فصيدن ١‏ الشهوات ؛ مقطع يفول : 


٠‏ شهوة أن تريح القصالد منك ذليلاً 
ونكتب عن أى أمر سواك ! ) 


هذا كله من جانب . ومن جائب آخير بعكس غياب اخرية داخل الحياة الثقافية عندنا تلك التنظيرات 
المنسرعة النى تحرم على الشعراء النطرق لمواضيع سياسبة عل الإطلاق . وفد لمسث من شعراء شبان موهويين 
خوفا ونردا ونوجساً لا مزيد عليه حول ينهم وبين كتابة قصائد عن ٠‏ الأننفاضة » مثلاحنى لا تطاهم لعنات نقاد 
الحداثة ؛ الجاهزة فى قوالب أولثك النقاد » . 


وكنث أقول دائيا لهم : إما ألكم أسأتم فهم رسالة لنفاد الحقيفيين أو أنكم وثعشم صحبة للنقاد الزائفين . إن 
النافد الزائف المنسرع الذى ؛ يقرف ؛ من أى شعر ينخل السياسة موضوعاً له , دون التمعن فى أسلوب هذا 
الشعر ومنطقه الداخخل . واجتهادانه فى نخصيص الم ٠‏ ونجسيد المجرّداث ؛ هو نافد يضر بحركة الشعر لأله 
بُوجْه للشعراء رسالة مربكة ومرنيكة , والناقد اخفينى العارف بدوره وأدوائه ومادئه لا يمكن أن يقع فى خخطأ 
تعميمى كهذا . ش 

إننى أومن أن الشاعر حر فى تناول أى مشهد تسمه الحياة . والمهم هر كيف بصور هذا المشهد بعيداً عن 
صيغة ١‏ المبئدأ والخبر ؛ والصبغ التعميمية الخطابية المجردة والمياصة الشاعرية والدلع اللغوى الثرثار الذى يكرر 
المكرر ويفول ما فيل , 

وى أن فى الحياة أزهاراً . وفراشات ملولة وغرماً ونساءً وطبيعة وعلاناث إنسانيةً ناعمة وسأما وشونا 
وأجساداً وأحلاماً: فإن فى اخياة أبضاً ثورات ومظاه ب ونتلاً وعبودية ومعارك وبطولاتٍ ومجازر واشكالا ص 
الخزى والمجد والنصر واهزيمة والسقوط والثباث ٠١‏ |لخ . إن شاهراً رديئاً سوفٍ يفسد بالضرورة أبا من 3 
المشاهد والمواضيع لا بسبب طبيعة المواضيع والمشاه بل بسبب عجره الفنى بوصفه شاعرا . وبالمقابل فإن شاعرا 
مفتدرأً سوف يكتب قصائد جميلة عن أى و موضوع ؛ ١‏ بسبب جمال الموضوع بل بسبب قدرته الفنية عل إخعراجه 
من ١‏ المألوف ٠‏ إلى ٠‏ المدهش : ومن ٠‏ الظاهرة العامة ؛ إلى ١‏ التجربة الشخصية ؛ , 


لا توجد موضرعات محرمة أمام الشاعر . وكل مىء لى الحياة يصيحع بالشاعر : اكتبنى ؛ . إن القصيدة الى 
موضوعها زهرة عباد الشمس أو الزنيقة ليست بالضرورة قصيدة زراعية ! ومن الممكن للقصيدة التى موضوعها 
١‏ الانتفاضة ٠‏ أن تتجنب كونها نصيدة : سياسية » . ذلك أن عل الشاعر أن يحول ؛ المشهد العام فى الحياة إلى 
( مشهد خاص ؛ بالشاعر وبالقصيدة . 


وعندما رسم بيكاسر مهرّجه المزركش ثم رسم خيرليكا ‏ يفل له أحد إنه انزلق إلى اللوحة ١‏ السياسية » ١‏ 
لانه كان مبدعا عل طريفته الفنبة الخاصة فى كلنا النرحتين . وعندما كتب «مسجواى ( الشيخ والبحر) ل يقدم 
خطبة عصماء تجريدية عن المقاومة الإنسانية بل كتب عخ محاولة صيد سمكة ١‏ أى أله كتب المقاومة الإنسائية من 
زاويته هو ؛ وعبر نقنياته ووسائله الفنية الخاصة به 'لنى جلت فى المنطق الداخخل للرواية العظيمة الى نعرفها . 


فى قصائدى عن الانتفاضة مشاهد تحولت إلى ختصرصية داخحل النص ؛ قائمةٍ عل الالنفاط الواعى لتفاصيل 
صغيرة ( مرة أخرى ؛ التفاصين ) ؛ حليمة النى تعرج » انشداد الشوب نحت إبط السيدة وهى وسط الغاز 
والدحان , الحديث عن الوزارة الغريية العجيبة للمتفضين , وزارة السهر ؛ وزارة الخطر . وزارة اخنان 
والضماد » مشابك الغسيل عل الشرفة . والعلم مر السطوح . ومشاهد يكنشاب القارىء ١‏ المشئرك » الذى 
بيله وبينها ؛ بعيداً عن الخطاب السياسى العام المرتبط بلانتفاضة , وبعيداً عن الإنشاد والغبطة والتطبيل؛ وبعيدا 
عن منطن « برافو التفاضة » الذى تردده كل يوم وساث. الإعلام . حنى تلك النى تربد للانتفاضة أن ١‏ نغور فى 
داهية » 


من هنا أقول إنه لا يوجد هناك شعر سياسى وشى عاطفى ؛ ولا شعر زراعى ولا شعر صناعن ولا سباح 
ولا وجدانى هناك شعر وهناك لا شعر . ومرة أخرى , ؛ المعال ملقاة عل فارهة الطريق ؛ ؛ والمهم هوه الشغل 
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الذى يقوم الشاعر بتنفيذه داخل « الورشة الشعرية » النى هى نوع من أنواع ٠‏ الصناعات التحوبلية ؛ ماذتها الخام 
موجودة: فى الحباة ) رصورتبا النبائبة مسدة داخل « الفصيد: ,. فليكتب الشعراء عن أى شى١ه؛‏ من مصير 
الإنسان والحروب والمرأة إلى الإنفلوئرا النى ٠‏ 5 المطارف والحشايا ونبيث فى المظام » ومن الفراشة إلى 
المظاهرة . ومن الانتفاضة . حتى حقيية بنلث المدرسة الإعدادبة المضمومة إلى صدرها بقوة وعفوية ؛ وبراء؛ ولز 


جميل , 


حريتى العامة 

فى الثورة كهافى الدولة . فى الحزب كه فى الحكومة : 

السلطة سلطة ! 

نحاول أن يُدنى وأن نقصى ‏ أن تُعِرْ وأن تُذِلْ . وهى النى نفرض مقاييسها وذوقها وخخطها الجمالى والسباى 
ونحدد طُرّئها فى الاستقطاب والنبذ , وهى النى تحاول حشد الأنباع وتهنيدهم حوها ومن أجلها ولصالحها . 
وتارينا الأدى مكتظ بأسماء الكناب الذين امتثلوا ورضخوا لشروط السلعلة ( سلعلة الدولة أو الشررة 
أو الحزب ) , كما هو مكتظ بأسماء الاب الذين بلغ امن الذى دفعره مقابل استقلالية نفكيرهم خدهُ الأدن 
أو الأقصى . وهذا لم يدهمشى سقوط الأحزاب , الثورية ؛ الحاكمة في دول المنظومة الاشتراكية ( سابقاً ) لانها 
انبعث أسالبب ؛ التلقين ؛ والإملاء والاستفراد بالسلطة . 


والشجاعة فى طلروف خارجية شديدة الفسوة ).هذا التدهور الذى كان يمكن وففه والحدٌ منه لولم تغب الحرية عن 
الحياة الداخخلية هذه الأحزاب مرتين ٠‏ مرة بفعل المع الجار رجى ومرة بفعل النمع الداحل , 


إننى؛ بوصفى شاعراً عربي؛ م أنورط يرما فى سداجة توقع فيام السلطة بإفساح المجال أمامى لممارسة حرييق 
مبدعاً أو إنسانا . وبالثالى حاولت باستمرار أن أكتب ما أكتب وأن أفمل ما أفعا ل ؛ وأمتئع عن فعل ما لاأريد 
فعله متحملاً النتائج المثرئية عل ذلك دون جلبة ودون استرحام . فأنا أومن إماناً وفعي بآن الحرية ُعل هجوم 
وليست منصة استجداه ومطالباث رفيقة . 


وكغيرى ؛ وضعنى الحياة فى مواضع اسئطعت فبها أن أفول نعم وأن أثول لا ممارسا بذلك حفى الإنسان 
ردأ ومواطتاً ولوق بغرا ٠‏ ولكننى ١‏ شاعراً . أحاول أن أحفظ للشعر مكانه الطببعى اللائق يه بوصفه نشاطاً 
بعنانى مع | إنرار « الراهن » . ولأن الال 324 نّ فإن إفرار الراهن زخرفةٌ للحطام وعفبة أمام النقدم . 


فى فصيدى « غرف الروح » إشارة إلى أن علينا ( هل علينا ) خوض امهالك ؟ 


؛كى نثال الحن فى كُسل. الضباح. 

ولى التثاؤب فى سرير اد 

فى تحديد مُطلتنا 

وحل وقوضنا لى أفدح الأخعطاء 

حي كتابة الأشعار دون نادت نكت بالأعمار 


حن الاخخلاف مع الحيب ء ع لزعي 
وحفنا فى الموث بالأمراض, 

حن الع شين بما ستفرضهُ مساحاث افياج 
وف إطاعة لا أغْل , ؛ . 


إلى أ حد أبناء الع ء الثالث الذي يتشدق باحثراه الثقافة» قولاً :ويردرب نعلا - افتقد إلى حرية المت 
وحرية الرأى ءّْ) أنذك نول المهنب عن 5 صفرة ! من لكد الدليا أن لرأق ْْ بعكم لاض بيرق !). بأنتقد 
حربة التنفّل والسفرى,: كنث أمئلك حرية التشرد واختيار لمثائى التى ترضى ستضافى . وأفتقد حرية الشكر 
وحرية الاعجاب بما يعجبنى واستنكار ما لاأرضاه . 


وى افتقادى لحرينى باشكها هذه لا أنحى باللائمة على الشبطة وحده بن إن أكثر اللوم يقع عل كثرر من 
مثقفى العالم الثالث “نهم . الذين يضطرون نحث الضغوط ( رهذ: تبك ذيمه كضمغف بشرئ ) أو لذبن 
يتبرعون تبرعا ( وهذ. لا يختفر هم ) بتزين وجه السلطة وتفصيل الأقئمة جذابة ها . ويلعسون دور خبير 
١‏ الماكياج ؛ مقابل فتات المناصب أو المال أر الشهرة . وينظررن ارده اهرة بدن نامير والشعب إلخءفأنا عر تناعة 
ثامة أن السلطة لا نستطيع محاربة الثقافة إلا بالمثقفين انفسهم . ولا تستطي , فبركة » نقابة صفراء للكدب إلا 
بالاستعانة بكثاب يفسا ن تشكيل نقابة صفراء ! 


إن الضعف البشرى هومادة الكثابة الإبداعية , والإنسان المكسور يصمح بعللا لحمل فنى أكثر مما بسح له 
البطل الكامل الإيجابى .ءانا لا أنشدد فى لوم من راضط ؛ للاتحناء . ولكن ككل اللوم يقع على من ١‏ بع 6 
بالموقف الردىء نبرعاً . ربعد ذلك يزيد الأمر ضعثاً على إباله أن بنشدق هذا المتسرع بتمجيد الحرية عبسر 
التعميمات المجردة الفصبحة والبليغة , ليظهر وكأنه من امدافعين عنبا . أن خرية ليست فلعة من حجر وأبراج 
وأسوار لندافع عنبا . خرية هى أدق تفاصيل الحباة اليرمية ٠.‏ واختبارات عشائها وأعدالها لا تدم بئياس 
الفصاحة وسحر البيان . بل نتم عبر تفاصيل الواقع المعاشى , والامتحانات البومية الصغيرة النى نصت ليها 
الحياة عندما يكون عنبه أن نختار بن شيثين أو أكثر . أن نفول أو أن نصمث . أن ١‏ لدفع واللمن وأن 
القبضه ) 

ند لا تكون النصبدة مُمُدبة فى وجه الطاغى . ولكن الطغاة يكرهون ؛ اللعب ؛ لأنهم يمريدون 
و الامتثال ٠‏ ولو لم يكم الشعر إلا نوعا من ١‏ اللعب 0 . فهو نوع من المقاومة . وهنا ساستاذن فى أن ننس 
عبارة طويلة بعض الشى ء من الشاعر ويستال أودن بقول فيها : 


دإذا ثابل شاعر أحد سثرويين الأميين نفد لا يكون هناك ما يقوله كل مدبم| للآخخر بسمبب اخيتلاف الثقافة بيهم . ولككن 
لو قابل الاثنان موظفاً حك مباً بشمر كلاهما بشىه من الربية وعدم الارنباح وإذا ما دخلا مبى حكومياً ذكلاهما بامعر بقلق 
رخوف وفد لا يحرج أى مها من المبنى . 
ومهما اختلفت ثقافتي' فإب) يستشفان الجو ؛ اللا طبيعى ؛ فى المكان الذى بعامل فيه الأفراد كأبم أرقام . نقد بلى 
القروى فى المساء بلعب الررق ببما بنظم الشاهر فصائد شعرية . فير أن هناك مبدأ أساسياً شتركان فى نأبيده وهو أن بين 
الاشباء القلبلة النى يجب 'ن يبدى الإنسان الشريف استمداداً للموث من أجلها إذا انتضت الحاجة هو حق الإنسان فى 
اللعب والعبث ,٠‏ 
ين 
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أسئلة الحرية 
وفعل الكتابة الأدبية 


5 الكيلانى * 
نونس 


ا 


م نكن : : الطليمة الأدبية ؛ فى تو خلال المنتصف الثان من الستينيات ومطلع السبعينيات هارا أدبًا بقوم 
عل إيدبرلرجيا محددة ؛ وفد استطاعت ‏ بالرهم من التنافضات الحادة النى تخترقها أن تطرح بجرأة فى مجتمع 
بسوسه نظام الحزب الواحد حد أسئلة اخرية : كيف نكتب الأدب بلغة العصر الذى ننتمى إليه ؟ كيف نحرر الأدب 
والثفافة ‏ عام من استقطاب الحزب الحاكم ؟ كيف جاوز لع التفاصح وسئْن الكتابة الآدية التفلدية التق 
ظلت مهيمنة عل جر مواقع الادب الرنسى إلى مُواقّ الستينيات رَكَأنْ و الطلبعة ؛ موجة ثانبة تعيد طرح أسئلة 
التحديث بعد تُوْقف موجة الشاى الرومنسية فى غضون الثلائينياث بمفاهيم أدبية مغايرة فى مرحلة ناريمية هى 
قرينة مجتمع الاستقلال ؛ خلافا للمجتمع الذى نشأ فيه الشان ورفاقه , . 


إلأأن ؛ الطليعة ٠»‏ . لهديد الثغر فراث فى برناجها التحديثىٌ . سرعان ما توفت باعثبارها حركة مُناظمة , 
ونواضل العمل التحديثئ عماولاث فردية مُتنافرة لا يرفدها فكر نقدى كما هو شأن؛ الطليصة الأولى ٠١‏ وهذا 
السبب . ولاسباب أخرى تجارز فضاء الحركة الأدبية إلى التحؤلات الخطيرة التى شهدتا التركيبة المجتمعية 
التونسية عند الانتقال من ٠‏ رأسمالية الدولة ؛ إلى « الخوصصة ذَهُما لرأسمالية الأفراد ؛ ٠‏ استردت سلطة التقليد 
لغوذها شبه المطلق فى غضون السبمينيات والثمائيئيات ٠‏ كلت ؛ عند ظهور د العطليعة الأرلى » خلال العقد 
السادس فى بدابة طريتى الادبية . أنابع بشغف ما كان بنشره عر الدين المانى وسمير العيادى ورضوانالكون 
ااا لللسس ممم 


إلى كاب قفسة من تيس 


اد سخ الكلان 


١ 
وبحمود التونسى من كتابات قصصيّة تجريبية , أثْرت بِعَمْن فى أعمالى القصصية الأولى ووجدث فيها روحما‎ 
لانختلف عن روح أدونيس - فى مجال الشعر -- وتغتلف و جماعة شر : اللبنانبة . . يُضماف إلى ذلك ما أحدئته‎ 
فى نفسى من عميق أثر دروس توفي بكار وصالح الفرمادى إذ اهتم الاستاذان لال مرّة فى تاريخ البحوث‎ 
الجامعية العربية بمواضيع جديدة مخصٌ اللسانيات والاسلوبية والبنيوية وتمسائل أخرى هيا لى المناخ لتقبل تنظيرات‎ 
ما بعد البنيوبة والتأويليّة بمختلف مراحلها ونفربعاتها . ودئُْم هذا النيار النقدى الصاعد لى حبني الإبداعية‎ 
والنقدية محمود طرشونة الذى وجدت فيه مناصر جيل الأول بما عرف به فى الوسط الجامعى من تشجيع عل حرية‎ 2 
الرأى ومساندة الأقلام الجديدة بفكره النضالىٌ وإصراره الدائم عل مُفاومة أعداء الحربة والتقدم  ولا أنفى أيضا‎ 
استفادق المعرفية من بحوث الجيل الثئنى من الجامعيين فى نونس كَحْمادى صمُود ومحمد المسادى الطرابلسى‎ 
والطبب البكوّش وعبد السّلام المسدّى . يضاف إليهم البعض من أبناء اليل الثالث كمحمد لطفى اليوسفى‎ 
. وعبد العزيز بن عرفة وحافظ فوبعة وشكرى المبخوت‎ 


وكأن الجامعة التونسية تشهد فى الأعوام الأخير: ة, شأن السّاحة الأدبية والثقافية . ارئدادًا مُذهلاً , وإذًا موجة 
الحديث التى انبعت فى البدء من فكر ليبرالى وتفاعلت مها خلال السبعينيات خصوصاً موائف فكرية 
ومناهج ختلفة تتوقف اليوم أمام صعود ٠‏ سلفية جديدة » تتقنع ٠‏ بالحداثة ؛ وشعاراث التغيير وثلوذ بالثراث 
أحيانا كثيرة لمقاومة أى جدبد صاعد بدعو إلى التغيير والاختلاف . فيجد أبناء اميل ٠‏ الذّى انتمى إليه ؛ 
أنفسهم مُحاصرين بين صلطة تلوذ بالاكاديمى ولا نُشبع - إلا فليلا - عل مغامرة البحث بعبداً عن معناد امناهج 
والمفاهيم وبين سلطة « أفراد ‏ مؤسسات ؛ بمارسون نفوذهم السياسئ والإدارى شبه المطلق داخل الساحة 
الثقافية ؛ يدعمون أنفسهم وزملاءهم فى نشر ما يكتبون ويقفون بالمرصاد أمام الأقلام الحرة , بلوذون بشعارات 
الدبموفراطية والتعدّد وحريّة الملقف والثقافة ويُعُْطلون فى الآن ذائه حركة النشر ويعبثون بمستقبل البلاد الثقالى . 
ويشمل نفوذهم الإدارة ودور النشر ووسائل الإعلام المسموعة والمرثية والمقروهة ٠»‏ ويضطلعون بمهمة الرئيب ٠‏ 
فيمنعون قصّة أو قصيدة أو رواية أونصًا مسرحيا لإلماح إلى ما يرونه يسىء إلىالمقد سسأو إلى نظام الحكم أو إلى 
٠‏ بلد شقيق ٠‏ تَربطنا به « مصلحة ,ما , . . ريغلل رفض الكتاب أحيانا بتدنى القيمة العلمية أو الإبداعية دون 
نفصيل أو تدليل إخفاء لجريمة فتل البذور وهى فى بدابات التكون . . 


ه١‎ 


إن المحظورات هى ذاتها م تتغير ونحن عل مشارف الفرن الواحد والعشرين فمن حقٌ الادبب العربى ‏ 
انُه أن يكتب ٠‏ ولكن ليس له الح فى أن يكتب بطلاقة عن جسده , عن ذانه , عن الحبٌّ , عن جلاديه ‏ 
عن هزائم ححاضره عن الخيانة » عن الحريمة ؛ عن النسلط ؛ عن ناريخه الفريب والمباشر , عن الفكر الذى به 
يفكر قومه . عن خطر الاضمحلال اللى بِبدّد كينونة الفرد والمجموعة عل حدٌ سواء . وليس له إلأ أن بناصر 
ثيار د السلفية » الصاعد داخحل أجهزة الدولة الحاكمة وفى الذهن الجمعى وفى تختلف مؤ سسات التعليم والتثقيف 
والحياة المدنية . أو يفرٌ إلى ذائه لف الأسرار العالية ويغرق فى التعتيم , كأنْ يتكلم بلغة لا يفهمها أحيانا كثبرة 
هر والآخرون , . وله أن يمتار ه الفوضى النى يربد كى لايزعج ٠‏ النظام » والرقابة بمارسها عل ذائه ؛ بحرية » 


امف 


0 


لكا 


ول الى 


بعيداً عن رفابة الأجهزة السياسية والإدارية والبوليسية المختلفة . وله فى الاخبر , أن يتكلم فى نطاى ما بسمح له 


0005 
به أو أن يصمث . 


7 


اذا لكتب الادب ونحن سُجناه داخل هذا الطوق ؟ بهذا السؤال البدئى بمكننا أن نقتحم موقع اللحظة 
الراهنة التى بتشبث ما عدد من كتاب السبعينيات والثمانبنيات أبناء الجبل الذى أنتمى إليه , هذا الزمن الذى 
تنفسنا هواءه المطن يقف بنافى منعرج حاسم بين ناريخ الحزائم المتعاقبة وبين خخطر الاغسمحلال الكامل فى الفرن 
القادم 5 


ماذا بفى لكئاب الأدب العرن البوم ؛ مبدغين 5 ٠‏ بعد أن نحرلت الكثابة الأدبية سس وظليفة دعم 
٠‏ الدولة الوطئية » القاعدة إلى مواقع مهمشة ٠‏ حيلها أمست أنظمة المحكم العربية من ملكيّة وججهورية على حد 
سواء قائمة عل أسس براجاتية بشُرعها رأس امال ويرفدها وتسهر عليها أجهزة تكنوفراطبة وبوليسية وعسكرية ‏ 
ماذا بقى للمثقف العرى ‏ عاقة ‏ بعد أن استحال من رمز أؤل للإسهام فى التتسسية داخل إيديولوجية 1 الدولة 
الوطئية إلى ذاث شريدة سوى نضح وهم التدمية . البوم والإصرار أشدٌ من ذى فبل عل البقاء , والاستمائة فى 
الدفاع عن موجود بتشاءل باستمرار داخخل المفقود المتسم ؟ 


اذا أكتب ؟ ون أكتب ؟ وماذا أكتب ؟ وكيف أكتب ؟ أسئلة عاد ما تعترض سبيل فى لظا التوفر نم 
تمنفى عند الكتابة التصصية أو النقدية ؛ ولا نسنيقظ من جديد إلا حي نتفافم أوجاع العصر الذى نحن فيه : 

م يعد بإمكانى , شان الأدباء المتوثرين من أبناء جيل . أن أجبب بثئزان وراحة بال عن هذه الأسئلة , 
فالدافع إلى الكتابة متعدد , هو مجموع حرافز نفسبة ومعرفبة متداخملة يصعب حصرها فى بؤرة واحدة . فقد بر 
بغل الكتابة إلى الحافز ونفيضه , إذْ هى أحيانا نتاج ال حوف من خطر ما كن نقول الموث الفردئ أو هلا! 
المجموعة الوطنية أو القرمية ٠‏ وهى وليدة الرغبة فى إعطاء معنى لحياة الفرد والمجموعة فى أن : وهى ثمرة الرفضر 
م هو سائد والتوق إلى مستقبل يكن ,.نتكرن ‏ بن على هذا التعدد » مسكونة بالحرية ومدفوعة إلبها وجا ٠‏ 


إن الحريّة فى اتصاها بالكتابة الأدبية بدء» حافز أل , لا ساق له . عل المخروج من وضع السكون | 
الحركة , من اللاً- فعلى إلى الفعل , من اللا وجود إلى كبنوئة احرف ء بدء لا يعرف لأنه » فى تمثلى المقاص 
إمكان قابل للتحقق أو هو ممكن مستحول بتحفق بعضه ويمكث بعضه الآخر شريداً داخيل عوالم النسيان الأبد 
بده مشحون بقوى تنزع إلى التغيير ونفى التكرار والرداءة والإسفاف ٠‏ 


والحرية فى اقترانما بالكتابة , وفى زمن نشكل المكترب تمدبداً ؛ هى أيضا مشروع ؛ أف لا نائى يلاد 
أحيانا وعى الموت بإصرار عجيبب عل المقاه ونمدى معوفات جتمع أبرى فهرى . 


سس سس سس وسصطفي الكيلال 
فالكتابة الأدبية ‏ بناءٌ على ما سلف قوله ‏ دليل عل الحربة ونقيضها , إذْ نبحث لنا داخل أنساق اللغة 
والمعرفة المعثادة هن مسلك خاص نسعى من نخلاله إلى إثبات موجودبننا فى السياقون الفردي والحضار الجمعن 
دفعة واحد: وفى ممتلف الائجاهات انطلافا من موفم الراهن ؛ هذا الذى به نفكر فى الثراث وفضايا الآن وهموم 
المستقبل . إلا أنَّ الراهن عند وضّله بقضايا الفردية موقع شديد التوئر بفترض اسماً يعرف جسداً وذانا , ولكن 
لا اسميّة له . فتخفى لغة الشعار خيراء الاسم المفترض , وإذا ححريّة الفرد و حفوق الإنسان » وفكر«الاختلاف؛ 
ود المجتمع المدلى » وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث فى تنظيم الحياة السياسية والمدنية داخل المجتمع ؛ 
وتحرير المرأة وحقرق الطفل وحصانة المثقف والثقافة وتخلبص المؤسسات الشعبية من نفوذ المراكز الحاكمة ١‏ 
ليسث الأ ملفوظات تجرد بقصد ‏ الأدلحة » فى مطلل المفاهيم وتفقد وهج السؤال والتنافض والحركة والحركة 
المضادة وتردد الاختلاف , وفسى أبنية فاقدة لنبض السؤال ١‏ وثوفية ركز سُلطة الفكر الواحدى وثفاوم الحرية 
من داخل مقولاتما . 
إن سؤال : لماذا أكتب ؛ مفئاح الإجابة عن الاسثلة الأخرى التابعة . يندرج ضسمن إشكال يجاوز حدود 
تمربتى الفردية إلى وافع الأدب العربى الرافضض اليوم لسلطة المراكز القامعة . . فكيف يمكن للادبب المرن لى 
الساحة التى يندمى إليها ٠‏ عل انساع رفعئها الحفرائية وتعدد وقائعها , أن بعيش داخل تركيبات مجتمعية 
نسرسها أنظمة ١‏ كليانية ؛ تستمد شرعيئها من رابطة الدم المشيرية ثمثلة فى العائلات الحاكمة » أرما يشبه رابطة 
الدّمِ « كعصبية ) حزب أو جهازعسكرى أ بوليسى ؛ وتحاصر فردية الكائب الحر المنفلت من ملزمات الإعلام 
والتثفيف الرسمين أو المدفوع قسراً إل البفاه فى النخوم النائية خخارج دائرة الضوه لبهلك بصمث ؟ 
لقد أدركث , ممرارة . مع أبناء جيل السبعيئيات والثمانيئياتث أن ما بِسمى ١‏ الدولة الرطنية ؛ ؛ هذا 
الوجود السبامسْنُ والمجتمعى الذى ولدئه مرحلة ما بعد الكفاح ضد الاستعمار المباشر برنامج أفيم عل ٠‏ الدولنة » 
فصد تأسيس مجتمع عصرى يحقل تلميته على مراحل , إلا أله انكر وجود الفرد والتعددٌ تبربرا لوضع الاستثناء . 
وإذا كان أبناء الجيل السّابق فد حملوا راية التغبير وكافحرا من أجل نحفين الاستقلال الرطنى فإن أبناء جيل لم 
يسلموا من وعى الفيبة الذى تصاعد عل امتداد العقود الثلاثة الأخيرة . . وقد خب أبناء اميل السَابق . بعد 
أن اضطلعوا بمهام تسيير شؤ ون المجتمع المختلفة , أمال الابناء ٠‏ واستغلوا لفوذهم لمع الحريات الفردية 
ومصادرة الفكر , يلوذون أحيانا بالثراث وبوفائع الماضى تغنياً ببطولاعهم وخوفا من الحاضر وأسئلته . وبنحذئون 
عن المستقبل , بحثا فى الفراغ عن إمكان للتجريد والنعميم والإجهام بالحركة والتغير . 


إن الماضر بألامه وأحلامه وهزائمه أساس كتابان القصصية والنقدية . وهو زمن لا يقطع مع الماضى 
ولا يحول ترائه إلى إزث فاقد لنبفسه التاريخى ولتعدده ٠‏ بل بنظر إلى التراث عل كونه مجموع تراثات تنتمس إلى 
مجتسعات رعصور متلفة وتتردد بين واححدية الفكر اللاهرتي الذى ساد العديد من أنظمة الحكم وأنساق المعرفة 
عل امتداد تاريمنا الوسيط والحديث والمعاصر ؛ وبين ثقافة التعدُد النى ظلث مهمشة طريدة فى تاربخ فكرنا 
العرى تكتسم أحيانا قليلة مراكز الثقافة الرسمية , وتدفع أحياناكثيرة إلى التخوم بعيداً عن لغة التفاصح ردورية 
التكرار المعرفى من أساليب تغتلفة من القول الأدبى . 
والحاضر , الذى نعنى ؛ زم لابلود بسحر الخطاب المستقبلٌ فصد إخعفاء بشاعة الراهن , فالمستقبل الذى 
لا بقرأ فى حضور الراهن ويفرٌ من أسئلته المباشرة هو أيضا مستقبل مفرغ من وهح التاريخ , ثما ورائى املهية ؛ 


يفا 


فليس مأزقى الفردية اليوم نائهاً فحسب عن سياسة ١‏ الدولة الوطنية » التى حققت الكثير فى مجالاث التعليم 
والعبوض الاجتماعى وعجرتث فى الآن ذائه عن مواصلة التنمية ونحقين النقلة العلمية والتكنولوجية ونجسيم 
حفوق الإنسان لبعث الفرد العرى من حيز الإمكان إلى الحدوث بل هى أيضا وليدة سياسات الأحزاب المعارضة 
باخختلاف اننماءاعها الإيديولوجية , 

لقد أسفرث التنظيرات والتطبيقات ١‏ الليبيرالبة ؛ والقومية العربية ٠‏ والماركسية » وه السلفية الإسلامية ) 
عن واقع فردية مُرَعِب , وإذا هذه المواقع على تعددها واختلافها تمثل وجوها متغابرة لذات نكاد أن تكون 
واحدة ٠‏ هى ذات قائلة للفره والحرية . أهملت مشروع الفردية إن حملت شعارائها باستمرار ؛ فكانث 
مسكونة: بإيدبولوجيا القتل » لم تقدر على تأسيس أدبية جديدة ضمن تصوّر جمالى مثفرة لكينونة الفرد والمجتمع 
والفنْ والككتابة الأدبية على وجه الخصوص . واكتفت بالم الفة اللاتاريمية , شأن مختلف المحاولات التحديثية ؛ 
بين قديم مهترىء يتأكد وجوده بالخصرص داخل الذهن الجمعى وبين جديد وافد عليبا من الشمال , وكأن 
المجتمعات العربية وفائع لا تشمر إلا فكرا بختصر التجارب الإنسائية للشعوب الأخرى وثفافاتها ونجاحاب 
وهزائمها فى مقولات مهردة . ويعقب التراكم تراكمات سابقة تعجز عن نوليد فكر فادر على أن يفكر ويفعل ويغير . 


ولاعجب فى أن نصفّى أولى المكاسب ونحن عل مشارف الفرن الواحد والعشرين . ونرئد إلى مرحلة 
ما قبل البداياث فى حركة تاريمية معاكسة كأنْ نصادر كنب ويتعرص كثاب إلى شنى المضابقات ويفضع التراث 
لرفابة الظلاميّين وتأويلاتهم القائلة للتاريخ وللفردية الممكنة , وإذا وجودنا الراهن سجبن مأزف ناريخمى بتجسم 
من داخل المجتمع الذى نتتمى إليه باستفحال الخدلاف بين السلطة الحاكمة والسلفية المعارضة ؛ فيتحد 
١‏ اللاهوتى بالإيدبولوجى صمن تركيب خلاق يشر التوافق أحبانا والصراع أحيانا أخرى حدُّ التصادم , 
فتلتقى السلطة الحاكمة والمعارضة السلفيّة فى نباية الحد بين وهم التدمية والتحديث , وبين التاريخ الممكن الذى 
هو مشروع ابل للتحقق , ولكن الوفائع الراهنة لا نؤ كد إمكان نحققه , 

وببن التبعية لدول الشمال ورففس الآخر بالمنظور السلفى نمث راية الاستفلال والمحافظة على المموجو 
امنبفى من الفقدان الكامل , تُطرح اليوم بحذة لا منناهية أسئلة الفردية والحرية , 


ده 


إنّ إصرار الكاتب العربى فى الوقث الراهن ‏ عل خوض غمار الحرف يندرج ضمن مهمة حضارية ثبيل 
نقوم أساسا على إرضاء الذاث الكائبة ونحدى القيم النفعية النى سادت الذهن الجمعى . فالكتابة الحرة فى العود 
إلى الجذور البدئية ‏ لذلك نعج بصور الانوثة والطفولة وقيم الإنسان الفرد الرافض مير العنصرى واستعبا 
حكومات الشمال لشعوب الجنوب الفقيرة ولمختلف أشكال الهيمنة الإمبريالية , وهى الوقوف إلى جانب القضا؛ 
العادلة فى المجالين الفومص والكون دون أن بنحدر الادب من علباء الفن إلى التوظيفات الدعالية المباشرة . 


ولا نكرن اكتابة متحرّرة من قيود السائد لغة وفكراً وسباسة ومقدساً وذهنا جمعيا إلا إن كانت صادمة تبد 
صلات جديدة بين الإنسان والعالم ٠‏ وتنزع متزرع التجريب برفض تكرار أشكال الكتابة المعتادة . إِنْ الأديم 


الل سس سس فصطفى الكولان 


لمبدع أو الناقد المؤسس هو الذى يراجع باستمرار ما يكتب ويجاوز الشكل إلى شكل أخرفى سيرورة لا ثتوفف . 

ويستلزم هذا المبج العفوية الخلافة ومقاربة الراقع كا هلا الوافع المشوه فى مقولاث شعارية معممة ؛ 
والاستفادة من الفئون الاخرى لتوسيع دائرة الملفوظ الأدى للدخول فى عصر أدبية جديد تلتقى الأجناس الأدبية 
ضمنه داخل كتابة نص متعددٌ بصلّ الحال با حدث والحرف بالموسيفى والمتخيل بالتاريمى , ويكون الشعرى 
أساس أدبيته الأول يحفز عل المغامرة ومجاوزة الأنماط الاسلوبية والأشكال المعتادة , ويختزن عشفا للحياة جارفا . 
يقاوم أعداءها بإصرار عجبب عل البقاه . 
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وذفا 


ل 


أين سمعت هذا الاسم ؟ 


ممدوح عدوان 


سورية 


قد تكون هناك ضرورة خلم ستحيل : 
ماذا لو فاجأتنا الحرية ذات صباح ؟ ألن ٠‏ تضمطنا متلبسون , بنسياها © 
أو بخبانتها ؟ 


فلقد تعودنا غيامها حتى أننا نرئيك فى حضدررها . ولعلنا سنضبط ألفسنا ونحن تتمنى لو أنبا 1 تمىء . لعل 
الحنين إليها كان أجمل من حضورها , أو أن حضورها سيضيف إلى حياتنا عبء التعامل مع جماها . 


أتخير سجينا ربطت إلى قدمه كثلة الحديد . وعاشس ا ا 
وبعد عمر مديد لصت قدمه من ٠‏ كتلة الحديد . . لكنه ظل بر قدمه ريعرج 


ويخرج إلى الحياة فبرى الداس ل جمعاً يعرجون دون كثل حديدية , 
بعر ؟ 
١‏ 
بكنب شعراً أعرج ؛ شعراً تكُوه أن بلتفت خائف مثل طفل بير وحدءل اللبل ؛ وحتى حين كان ذلك 
الشعم ر يبدو شجاعاً ل يكن أكثر من أن ذلك الطفل الخالف يصفر لكى يدارى خوفه . 
ذلك الشعر الذى لم نعود الانطلال بسلاسة وبراءة , 8 


كان دائماً بتعامل مع النفس وعينه على مكان آخر. . ٠‏ اضبط الشعر الذى يتجاهل السلطات والذى ينصدى 
للسلطات والذى يخدم السلطات , . وكله شعر ليس فق رأسه إلا السلطة . 


حتى حين كان | الشعر يعشن . كان يعشق بتحد ٠١‏ وكأنما يريد أن يرى السلطة أنه يجب وأنه نادر عل 
اخب . وأم نها 1 نستطه تسنط أن تمنعه من ٠‏ لحب ؛ لكنه يعرف فى أعمافه أنه ليس فى حبه خخلوة . . عين السلطة علب 
دالا , 
لا يستطيع الشعر إلاأد يكرر 00 
ولكن د كان حجر بعالا ؟ 
8 ف الذى يع فه ال لشعر والشاعر عن الحيرية ؟ 


ألم يكن يتعامل مع شن + ألم ريضل : أله احر به ؟ 
ألم تتقلس ,غيات السجان ومطاعيه وأحلابه حتى صارث عل مقاس السجن ؟ 
ذلك السحير الذنى رق اتات الم سات الصغيرة بسعادة بالغة . بطبل نترة بفاله فى الحمام دليقة أخرى 
زيادة عد الرنت المسمرح لهابه ٠‏ الم داج سعيد! لذ ن السجان لم ينتبه إلى الدفيقة فيقة المسروقة , 
ثم حش سد له - أنى ى أله الصاع هادا لتعميمات السجن لسمحوا له أن ينام فى باحة السجن ! 
رض أله ضار سس ' 
حى فى احم دكن نعف الخرية اللى لحتاح إليها 3 
وا/ لذى كنت تنا له فرصة أفضر د غيره . كالذدى بتعد مائيا عن اللوضوعات الحساسة أر الذى هاجر 
يعيش بعيدا دن سطرة السنفة في أميج . كانث نشرهاته نظهر بشكل مثرف . ومثلما كان يتعمد الابتعاد عن 
كلمات مله اتا ور تهات قار الآن حفمة ل التعاما ل معها لكى يتأكد من حريته , 
أله مثل افتاة فى بيث مردحم خا اليك إلا نبا فانذلت الابواب والنوافذ ثم خلعت ملابسها ووقنت 
أقام الما لسدستم 57 اللحفلات اخاصلة ب د حرية 1 ., 
٠ 0‏ إذك ٠‏ شىء شبيه بالحرية ولبس هى ٠‏ اوهذًا الل لشىء هر الذى كنا نسعى إليه وم نكن 
لسنطيع العقيقه . | ! دز جزه منه طرنا فرحا لانئا صرنا أقرب إلى نحفيق الحلم الذى يضم هدفاً كاذيا . 
ب 9 أعشه وم بأت فى ميرائى 
كنت أريد أن أشرح ذلك لعسدبنتى | كنا نجلس 3 فى حديقة فى بلد أخخر وأمامنا على المائدة طعام . 
نزل عن تاق ية حستور روط هل للائدةاك ضار ياكل امن صحنى ونح ن نتفرج عليه . 
قلت ها هذه هى السألة , هذا عصفدر مطمكء . 4 بصا إلى الطمائينة بنفسه . با بل نوارثها من اد 
السبعين حتى صارث لديه شجاعة أقصد طمائيلة ‏ ): ن بحط أمامنا ويأكل من صحوئنا . ودوك أن نجذله حركات 
أيدينا . 
لك : العصافير فى بلدكم ليست كذلك ؟ 
قلت : ولا البشر . عندنا لا بجرز إنسان عل أن يقترب من إنسان آخر ببذا القدر , 
قرات مند أيام كتابا لروبين مررجان ٠‏ فيه وضاف حميل لمالة الخوف المتوارث . 
الرصف كا يل 
١‏ امرأة : ال 
نس بخطرات وراءها فتخات , 


ف 


كف 


ماف لمجرد أنها امرأة ولمجرد أن الخطوة وراءها خطوة رجل ٠ ٠٠١‏ 
بالكلمات . أتركه هكذا . حالة هى حالة 


هذا الرصف صحيح ردثيل ؛ ولكن بصعب تفسير هذا الخوف 
المرأة . حالة متوارئة من سبعمثة جيل وجدة على الافل . 


نماف لأنبا امرأة , 

ونحن كلنا هكذا , 

نخاق لأكا يشو لاننا مواطنون وارئون منل أجبال وأجبال . 

كم مرة ضبطت نفسى خائف أنا مضطر للمرور فى مكان بقف فيه عسكرى ؛ إذ كيف أثبت أن بره ٠‏ 

ودون براءة أو تبمة . أخخاف . . لاننى مواطن وهو عدكرى ' 

هل أنت على استعداد للضحك ؟ اسمع ' 

حين أدبت الخدمة الإلزامية , كنت أحمل شهادة جامعية . وهذا يعنى أننى سأصبح ضابطأ ‏ برتبة ملازم - 
بعد ١‏ اتباع ) دورة , وحدث ذلك . ١‏ اتبعث ؛ دورة وصرث ضابطا بنجمة . وكانت خدمتى فى التسوجيه 
المعنوى . وكانث هذه الخدمة تعنى أن أذهب مع بعثاث إعلامية إلى « الفطعاث » العسكرية , ولى البعثة سائق 
ومصور صحفى ومصور تليفزيونى ومندوب عن الإذاعة . . . إلخ . والبعثة بقيادى لأننى الضابط . . والفائد 
بجلس إلى جانب السالق , 

مرة كنا فى طريقنا لواحدة من هذه المهمات . وف الطريق أشار لنا شرطى للوفوف . نظر إلى السائق فقلت 
له ؛ مابك ؟ قف . وقفز فى قلبى ذلك الخوف العريق : ماذا بريد هذا الشرطى ؟ ولكى لا برى خوق 1 أنظر 
إليه . فلت لنفسى : فليتفاهم مع السائق , ولكننى م المحه بتجه إلى حيث السائق بل نوجه إل . . واضطررت 
للنظر إليه . كان يقف باستعداد ويؤدى لى التحية . ويرجون مرنبكاً أن اسمح له بالصعود إلى سبارئنا لنوصله فى 
طريقنا إلى مكان ما . 


لحظتها نذكرت أننى ملازم وأنه يجند . 
منذكم من الاجبال ورئت هذا الحوف ؟ وكم من الاجبال يجب أن فر حتى نتخلص من هذا الخوف ؟! 
أو لابنعكس هذا كله . .بشكل أو بأخر , على إبداعنا ؟فتتعلم المرارغة والاحتبال والتخفى وازدواجية 
المعنى ٠.‏ وكلها نجليات للخوف أو تبرب من الاعتراف به 1 
ذاث مرة كان شخص ذو سلطة بناقشنى فى شىء كتبته , فاستخدمت ذكائى ويبلوانياق كلها . وم أستفد 
شيثاً . . فلت متحصناً بآخر أبراج المخوف ( وهو برج النصدى الشجاع ) | لست مستعدا نافشتك . 
فابئسم وقال : أعنفد أنه من الأفضل لك أن تنافشنى أنا , وإلا فسبنافشك من لا يعرف القراءة !! 


أقول فولى هذا ... 
الحرية ؟! كأننى سمعت ببذا الاسم من قبل . . لااذكر أين !! 


سس ب ص ب تا 


أربع محطات ننتهى بالسجن ٠‏ أنا أخبر بشمس بلدى » 


مثل شعبى 

فوام الحال من المحال 6 
الجبرل 

٠‏ فذى بعيلك أم بالعين عوار ؛ 
من مرئية الخننساء 


2 فى المنيا كان منزلنا بقع بين عامين : عام الحرفيين والنجار والعامة , وعالم البشوات والبكواث وكبار 
المرظفين . بل كان بلكوننا يطل على الأول وشباكنا بطل عل الثان . ومن الشباك شاهدث الشارع ومواكب فرفة 
موسيقى المطاق ؛ وفرقة موسيقى المديرية . وفرقة موضيقى الملجأ . وهى نتبع كنيسة الأفباط ونضم صبية من كل 
الأديان ٠.‏ : 

وفى الحارة قادئنى رشيدة الخرساء إلى صندوق الدنيا وتعرفت عل الشيخ عبد الحميد شيخ جامع ترك ؛ 
الذى كان كفيفا . وكانت سعادق بقيادئه إلى المثذئة سعادة لا نوصف كى أسمع صوته البديع ينطلق بكلمات 
الآذان ‏ التى حذفث الآن ‏ والنى تترك أثرا غامضا جميلا بداخل ويا صبوح الرجه , با كحيل العون , 
يا رسول الله ٠‏ . وكان الآذان غناءٌ خالصا . 

وفى المنيا عرفت معنى العيد . فحدث أن نوافقت أعياد المسلمين مع المسيحيين ؛ وكان عيد شم النسيم 
همزة الوصل , ححيث موسم الفس والملائة والمقاث والحرش وبواكير البطيخ والشمام والآوون ( لاحظ الحرس 
الفرعول ) » وكانت المشاهد الاحتفالية البهيجة : غناه وذكر ورفص ودواب مزيئة بالورود وفروع النبائنات 


ملفا 


00 


يلف 


ويجدولات السعف وطفوس جنائزية وخخرافات ومعجزات . ظل هذا فى ذاكرى بلا نفسير حنى تعرفت بعد ذلك 
على احتفالات أوز يريس ودبونيزوس وباخوس ٠‏ 
؟ ‏ وف الأفصر كان موعدى مع السحر والشعر والمعجزة والخرافة والأراجوز . 

أخعرجنا المدرسون فى مدرسة طببة الابتدائية من الفصول لحضور حفلة الوزارة . وسمعنا زمارة الأراجوز تأنينا 
من خلف مسرحه الجميل الصغير » فشهدنا هذا ( البطل ) دقيق الجسم ضلبله ٠‏ بدود عن رزفه أمام الزائر 
الأسمر الطفيل الذى جاه إلى مصر كى لا يعمل وإئما لبنام ويتثائب » وكذا العسكرى ١‏ التلم ؛ الذى لا يكف 
عن محاولة ابتزاز الأراجوز وأسرنه الصغيرة , وكذا تاجر الفطن الذى تشجعه محفظته السميكة عل مغازلة زوجة 
الاراجوز , وأخيراً الخواجة الذى يربد أن يأخذ كل شىء . وبالطبع كان الاراجوز ينبى كل هذه الصراعات - 
بل الفجمات ‏ الواحدة تلو الاخرى باستخدام عصاه الخليظة ( النبرت ) محبذا استخدام العف كى يؤدب 
الجميع . وبخرج لاعب الأراجوز من خلف ستارئه كى يحبى جمهوره السعيد بابتسامة أبوية حنون .. إنه 
النجاح 0 ., 
ألقت وزارات زكريا محبى الدين وعبد العظيم تهمى القبيض على العشراث . أو المثاث » من الفنانين 
الشعبيين ولاعبى السيرك الجائلين وفنان الأراجوز . بتهمة التسول !! وامئلا علبر ج فى سجن مصر القديمة 
مؤلاء الفنانين الموهوبين , الذين م بحمهم حرب أولقابة أومعهد علمى ء بينم تزخر حياتنا العلمية ب : نوابهم ) 
الذين يتحدثون نيابة عنهم أو يسفسطون أو يشقشضون ١‏ وتزدحم حباتنا الفبة مئات من القاحلين الذين 
لا بحظون بواحد من الملبون من مواهبهم الفريدة . ثم انشات الدولة معتقلا للأراجوز والعرائس فى مبدان 
العتبة , تعريد فى مبناه الاسمنتى عرائس من بنات الطبقة الجديدة , تلبى معك أبها الأراجوز , لقد نفاك د سليم 
الأول ٠‏ منل خحسة قرون ولكئك تسللت عائداً إلى وطنك , حوارينا , وعيون أطفالنا وفلؤيهم . ويوما ما ستئال 
حربتك وتخرج من سجن العرائس . . مرة ثانية ؛ وسوف تصبح عضرا حرا فى ٠‏ نفابة ؛ نقدر فنك ونحترمك 9 
وفى وطن حر , 


* - وفى دمنبور المديئة أدمنت مشاهدة الأفلام فى سينم| البلدية وسينم| الأهلى . وكان حرصى على حفل 
بعد الظهيرة - وهو الوفث الذى سمحت لى به الاسرة ‏ كبيراً . فكنث ألفى بكثيى وأنتاول غدائى لأسرع إلى 
السيم , غير أن أخى الأكبر ه مصطفى ؛ أراد أن يصلح من شأن فنصحى بالقراءة فى مكتبة البلدية ؛ وفى قاعة 
كلاسيكية نظيفة لامعة رصينة الأثاث وجدت صفوفا من الكتب المجلدة . وكان هناك شخص ما يجلس ببدوه 
عل منضدة الامين برمقنى بطرف عبن وقد لاحظ عجزى وحبرن أمام هذه الكتب الكثيرة الغامضة » فام من 
مقعده لبسألنى برفق عرا أربد , فقلث « عاوز أفر' ٠‏ . ماذا ثفرأ؟ : معرفشى ٠‏ . وهنا فتح أحبد الدواليب 
وأحضر لى كتابا صغيرا ( بدا لى كبيرً حيبا ) هو وح بن يقظان » لابن طفيل , ووضعه أمامى وأجلسنق عل 
منضدة القراءة ٠‏ وقال لى إننى لو قرأت هذا الكتاب كله سرف أصبح أديبا كبيراً , وقد حفزنى هذا الكلام كى 
أحاول مع هذا الكئاب الصعب . فلم نكن التربية اللغوية سواء فى المدرسة أوفى المنزل لتعيننى على استبعاب 
بعض الالفاظ وشيء من المعانى . غير أننى حاولت . ولعل ما دفعنى إلى نكرار المحاولة ثلك المعاملة المخاصة 
الدمثة اتى عاملنى مها الرجل , أحسست أن : زبون غصوص ء . . فقرأت من الكتاب نحوئلثه أونصفه ؛ فقد 
رجت أن أسأله عما استغلق عل رغم أنه عرض عل معونته , ففد كان يجلس ليقرأ هو الأخرفى هدوه ( فيل لى 
أن هذا الشخص هو الأديب أمين بوسف خراب ول أنحقنى من ذلك ) . . أخيرا م أكمل الكتاب .. وم أصبح 
أدبيا , 


0 مهدى الحسيق 


وفى أواخر السبعيئيات ذهبت إلى دمتهور للتحكيم المسرحى فى مسابقات الالشهلة المتكاملة التابعة لوزارة 
الشباب ؛ وبحثت عن هذه المكتية العزيزة فلم أجدها 1 لم أجد دواليبها الشميئة وزجاجها البللورى البلجيكى 
ولا كتبها . بل وجدت تخبرين وموظفين كالمخبرين » لقد احثلت مديرية الأمن فاعة هذه المكتبة . 

4 كانث السعيدية الثانوية برمانا صثيرا حين التحقث كأصغر تلميد فيها فى القاهرة عام 1481. 
استمعت فيها لخطب وشعارات من كل المدارس السياسية : وفد بحناحين شعبى وأرستفراطى ؛ وشيرغيرد 
أصناف. . وإخوان ؛ ومصر فتاة . . ومستقلون , ويبدو أنه إذا ما علا صوث النشنج والصراخ والتعصب ٠‏ - 
يذهب جهد الفن سدى . فلم يكن بالسعيدية نشاط مسرحى , وإن كان هناك نشاط علمى ورياضى ٠‏ إلا أن 
فنانا وحبداً شهدته فى النناه , يحضر إلى المدرسة مرئديا زى شارلى شابلن وهينته ومرحه . واستغربت مثرله 
الدائم مبذا المنظر ولا مبالانه بعالم المظاهرات الذى كنت مشدودا إليه . سرعان ما تمرج شابلن الصغير من 
المدرسة ليتعلم تصميم الديكور فى الفنون الجميلة . ثم يمتح مهرجا بالسيرك القومى ؛ ولست أدرى ما الذي 
جعل حسنى خخضر فانا غبر لامع رغم أنه بملك نفسية الفنان وحساسيته وإمكانيائه . ثرى ما الذى أحبطه ؟! 

تقدمت لامتحان القبول بأول دفعة جارية بالمعهد العالى للفنرن المسرحية ( قسم الثقد ) أمام جحئة مكولة 
من : مندور وحفاجة وخشبة وحمد كامل حسين وكمال يوسف ولويس سميكة . . وآخرين . . وآخرين ؛ له 
يزيد عن عشرة أسائذة كبار ؛ ودار حرار معى حول ١‏ الليلة الثانية عشرة ١‏ لشكسبير ٠‏ لخصتها كطلب مندرر ٠‏ 
خخاصة حرية ‏ ملفوليو؛ فى اخثيار نوع الجوارب التى يرئديها ودلالة ذلك . وكيف أن اختلاف الطرز ينم عن 
اخئلاف فيمى فاجتماعى . . إنما الحرية . كنت الأول . 


من المعهد . . إلى السجن 


الل تبدى بيفئل لك 
نئل شعبى 


فى ليلة رأس السنة سنة 1484 . فبض عل بتهمة العضرية القبادية لتنظيم شيوعى يعمل لقلب نظام 
الحكم بالقوة المسلحة !! 
وبعد انتظار م مض'مع الحرمان الثام من كانة الحقرق القانولية والإنسانية , ومدها حفى فى استحضار الكتب 
الدراسية والتقدم لإمتحان السئة الأولى بالمعيد العالى للننرن المسرحية ٠‏ حتل معى المستشار أحمد مرسى أبر 
حرام رئيس نيابة أمن الدولة ( الذى أصبح وزيرا للعدل نركيلا لمجلس الشعب بعد ذلك ) وقد سألنى عن 
غطرط منسوب لى كان فد ضبط مع زميل ؛ عل الشوياشى » لأنكرته » وهنا لعب أحمد موسى دور تفسيا بسجم 
وبارعاً فى الونت نفسه , فإذا به يعس عل ورقة إجابئى فى امتحان القبول , ثم تركنى لحظات كى أستعيدها 
فوجدتنى فد كتبث عن شكسبير وجوركى وسارئر وأنعرف عل نوقيع د. مندور إذ صححها وملحتى "7" درجة هر 
, بيها أخل المحقل يطرى إجابى وتفوقى ثم سألنى بغنة ! هل هله إجابتك ؟ قلت نعم ٠‏ فامل سكرنير' 
السؤ ال والإجابة واروف : إذن هذا خطك , وهنا زئدت حذرى مضطرا فأطلقث طبيعتى وفلت : نعم ' 
استكتبنى عل صفحتها الاول إقرارا انبا ببخطى , ثم واجهنى بأنه عرضها عل خبير الخطوط ليضاهيها على نينا 
التحقيق المنسربة لى ؛ وأن الخبير قد أثبت أنبها منطابقتان ٠‏ 
4 


7 


ل ورا 


حفا كانت المخطرطة غير ذات أهمية , فالأمر الأهم هو مصرع الديمفر اطبة , والحقوق والحريات الإنسانية 
فى مصر . ماذا يمكن أن بحدث من ضرر جسيم من قبل طالب جاوز الثامئة عشرة بقليل ٠‏ ويدرس الفنون 
المسرحية ؟ ماذا كن أن بحدث من شاب مصرى فى مفثبل العم بجاول التعرف على الفكر والفن والسباسة ؟ هل 
كان مثل هذا يحدث فى وطن له دستور ديمفراطى قائم عل فصل السلطاث وامساواة الثامة بين المواطنون ٠‏ وى 
سن خلال برمان ذى سلطاث كاملة بنتخب بالاقتراع السرى المباشر فى ظل ,ننافس شرعى بين أحزاب تؤمن 
بالديمقراطبة وقوانين عامة لا استثنائية ؟ فى ظنى أله لو كانت الأوضاع فى مصر كذلك لكانث فضينى برد ففية 
طالب عادى يسعى للمعرفة والتحفق أو بمارس فعلا وطنيا بعادبا بمكن للمختلفين معه أن يتعاملوا معه بروح 
حضارية رحبة . أفقت على صوت أححمد موسى بسألنى بلا مبالاة :هل لدبك أفوال أخرى ؟ أجبت ٠:‏ أطالب 
بالإفراج عنى لعدم وجود أى مبرر فانون أو سباسى لاحتجازى , وإلى أن ينم هذا أريد حفى فى مواصلة الدراسة 
بالمعهد العالى للفنون المسرحية والسماح لى بتسلم الكتب الدراسية , ثم إبلاغى ممواعيد الامنحاناث ؛ خخاصة 
بعد أن فائنى عامان دراسيان ‏ كما أرجو العنابة بوضعى فى مان لاثق بالبثر 6 . هز أحيد موسى رأسه باسما : 
اطمئن . . سوف نذهب إلى مكان مريح ومتاز للغاية . 

وفى ليمان أ زعبل ‏ أصرٌ الضابط ه بونس مرعى » أن أجيب على أسثلته نحث الضرب الوحشى بأل 
صوت : اسمى وسكنى وعمل !! وحين قلت إننى طالب بامعهد العالى للفنرن المسرحية ٠‏ صفعنى كفا قاتلا عل 
عنقى ساخرا : ٠‏ طب وحياة , . أمك . د انقد لى القلم ده . هنا انتهت علافتى نفسبا بالمعهد طوال فثرة 
سجن البافية . 

كان السجن يضم نخبة من المبدعين : محمد خليل فاسم وعبد الحكيم قاسم وصلاح حافظ ؛ وشريف 
حتائة , وإبراهيم عبد الحليم ؛ ونحمد صدفى , وشونى عبد الحكيم . وفؤ اد حداد ؛ وحمود شندى ) ومثول 
عبد اللطيف , وكمال عمار , وحسن فؤاد , وغايس سمعان . وإكرام محارب ؛ وداود عزيز ؛ وسعد عبد 
الوهاب » ووليم إسحاق ٠‏ وفوزى حبشى ٠‏ وتحمد خمام ؛ وعلى الشريف ؛ وسعيد عارف . . وغيرهم عشرات 
من المفكرين والمؤ رخيين والاسائذة الحامعين والصحفين والمترحمين . فلماذا اسطهدهم النظام مادام يعلن 
شعارات وطنية ثم اشتراكية ؟!! 

م تكن المعاملة السيئة مصير المعارضين للنظام مثل فحسب ٠‏ بل كان مصبر المؤ بدين أحبانا أشد وأنكى 1 
فمثلا سأل المحقق عبد الرؤ وف عل المنهم محمود أمين العالم سؤ الا عبليا'؛ و بماذا تفسر عدم وجود مضبوطات 
لدبك ؟!! ؛ وهكذا ظل العالم سجينا لأكثر من © سنواث . على حين فتلوا شهدى عطية وهو ييتف بحياة 
الرئيس البطل الوطنى جمال عبد الناصر !!! . 

وبعد جولة تعذيب فى السجون والمعتقلات والتحفيفات الى انتهث بمحاكمة صورية , حكم عل بالسجن 
سنوات ثم الرقابة»المشددة حمس سنوات مع لزوم المنزل من شروق الشمس إلى غرويها وغرامة 8٠١‏ جنيه 
( بأسعار الستيئيات ) . وإزاء هذا الحكم الجائر ما كان منى إلا أن رتبث نفسى ‏ نفسيا ‏ عل عشر سنوات 
لا سبع فط , وأهلث نفسى عل معابشة رفاقى الخصوم الذبن بؤ بدون النظام أكثر من النظام نقسه , 

أما رفاق الفكر والمعاناة والمحنة فكانوا أل الفلبل , وأما أصدفاء القلب ؛ فلم أعثر عليهم إلا بين جنود 
الحراسة والمسجونين العاديين والسوابق , خاصة بين أبناء الصعيد الذين دخلوا السجن فى حوادث نتصل بشع 
من الفروسية : دفاع عن أرض أو عرض أو معارضة مسلحة الإجراء حكومى باطش , أو قوى اجتماعية ظالمة . 
هؤلاء كانت حكايائهم البسيطة تسحرن ٠‏ حيث تحمل تاريما فى ثناياها . تاريخاً من الشجاعة والمعاناة 


آذ هي الحسينى 


والفلكلور . فيم دياب وأبى زيد , وكانت جملهم المخاطفة الفتضية كالحكمة تأخل بلبى ٠‏ غير أننى لم أكن أعرف 
ماذا أفعل ببذه الطاقة النى يشحنها هؤلاء الفلاحون فى عقل ردس , كان مجاه البدهى هو الإبداع ( ركنت أظنه 
قاصرأ على الثررة ) ٠‏ فكرث فى الكتابة ولكنى لم أعرف كيف 5 فأنالم استكمل أدوان بعد . ومنعث دوث 
الدراسة النظامية . وم يوجهنى أحد , 


المحطة الخامسة : المسرح فى سجن الواحات 
010500 للبييب0ئ0]0]0]00670]0000000002]- 
مئين أجبب اس لمعثاة الكلام يتلوه 

أدب شبى 


فى سجن الواحات بدأنا نشاطا مسرحيا : فقدمت مع حسى مام واحد فرج وسعيد عارف مشهداً من 
( مجنون ليل ) , وأنشأنا لرحة درامية غنائية عن التعديب لم يستطع الضباط أنفسهم الاستمرار فى مشاهدتها 
لقسوة تأثبرها عليهم ٠‏ فعرفت اذا بكره الفاشيست الفئون » إابا تكشف فبح صورثهم اللا إنسانية أمام 
أعينهم ؛ ثم تمل هذا النشاط أشكالا متنوعة : احثفاليات فؤ اد حداد ولياليه مع الشاطر حسن وسث اسن 
بالاشئراك مع منولى عبد اللطيف , وقدم رجب سبخه وعباس الدبيكى شيئا من أثار روض الفرج » وقدم 
رو وف حلمى ( ماكبث ) وقام هو بدور ليدى ماكبث كأروع ما يكون الأداء , وقدم نبيل الهلالى « نكراسوف ) 
لسارتر بشكل بالغ الحيلة والدهاء ‏ فى حين قدم عزت زكى وخالد حمزة ( الئاس اللى نحت ) وبرع خخالد فى دور 
الكمسارى وعزث فى دور ببيجة ؛ أما فخرى مكارى فقدم أبوالفضول وسمير كامل مسرحية بوسف وياسميئة ل 
ثنائية ألفريد فرج » وقدم حسن فؤاد وهل الشريف فن الاراجوز مستعين بأراجيز فزاد حداد ؛ وكانت أغيب 
هذه الأعمال من إشخراج حسن فؤاد وصلاح حافظ وسعيد عارف ورضا حسن , وبلغ اهتمامنا مرح عل أن 
دعا حسن فؤاد من خعلال يملة حالط صغيرة لصفها على باب عنير (1) إلي بناء مسبرح ٠‏ فقامت حملة لضرب 
ما يزيد عن مليون قالب طوب ؛ وقام المهندس فوزى حبشى باختيار المكان وتصميم البناه ؛ واسنعاد الئاس 
مهاراتهم كأبناء للعمال والفلاحين وأقيم مسرح من اللبن با فى ذلك المفاعد , واستعد الجميع لحفل الافتتاح ٠‏ 
فأخرج حسن فؤاد مسرحية ( الخبر ) تأليف صلاح حاظ وشسارك فى فثيلها عد كير من ورد سرهم ٠١‏ 
وغيرهم . 

وكان من بين المسجونين العاديين سكندريان من السوابق : رمضان وعبده أمين , هما صلة ما بالصيد ؛ 
سواء من البحر أو من الشارع ؛ سمارهما أزرق , على سحتتيهما آثار معارك الففر المزمن , ولكن ذكاءهما لم بمب 
يوما . وكانت الإدارة قد كلفتهم - أو أنهها سعيا إلى هذا التكليف عن فصد ‏ بمساعدتنا فى نقل الطعام والخبز إلى 
عنبرنا , فأخذا بفضول ذكى وبرىء يرقبان كل ما بحدث فى عنبرنا و كل مأ بدور بيننا من لغط : هل أنث مع 
السد العالى أم لا ؟ لا . إذن أنت نصد الانحاد السوفيينى قائد الثمية العظيم ! هل أنت مع شعار الاشتراكية الذلى 
رفعه رئيسنا ؟ لا : انث خصم لنا ومعاد للاشتراكية والشعب ! هل أنت مع التأميم ؟ لا : إذن أنت مع 
الرأسمالية المستغلة ! هل نؤيد حرب اليمن ؟ لا : إذن أنث مع الرجعية والقبلية ! هل تؤ يد الصيغة المجديدة 
لتنظيم النقاباث العمالية ؟ لا . إذن أنت تخلخل الجحبهة الوطنية . هل أنث مع الوحدة المصرية السورية ؟ لا . 
إذن أنت فى صف الاستعمار العالمى ! مناقشات ونداءاث واتهامات وصراهات وأنشطة ومجلات مكتوبة 
ومنطوفة , أشياء جيلة وتخلصة وشريفة تكافحها أشياء لبسث طيبة بالمرة ٠‏ كل هذا ورمضان وعبده أمين يراقباننا 
بطريقة نشالى حلفة السمك . صدبقان ذكيان ول يران مشاكل مع أحد : خيرأنك توقن من هيوم مرارفة أي 


الى 


كوّنا رأيا عن كل شدخص منا عل كثرئنا , بل رأبا عن كلل رأى وكل سلوك . كانا معجبين بنا . إلا أن هما 
نحفظائما وتساؤ لاما وحيريها فى الوق نفسه . ْ 

تابع رمضان وعبده أمين كل شىء فى حبائنا . إلا أبما نابعا بتعمق شدبد نلك المحاضرات التى كان يلقيها 
د. فائق فريد أستاذ المندسة ونائب شبرا مجلس ( الامة ) وكانت المحاضرات عن السوبرنتيقا أو 
( السوبرنيتبكس ) وهو علم ‏ ىا فهمث - يتعلق بأرفى لظم التحكم فى المجتمعات الصناعية الرافية ٠‏ وفد 
تابع الاثنان تلك المحاضرات اهامة بتع من الكد الذمنى المضنى , و نكن ندرى اذا ؟!! وكانا إذا ما سألهما 
أحد مناعما نهم أوع: أسباب مواظبتهم| , كانا يجييان إجابة مبهمة . ول نكن نعرف أنها كانا بضمران أمرأ ما إلا 
حين أصرا على المشاركة نيابة عن ( النزلاء ) في حفل افتتاح ا مسح ١‏ وحين سئلا عا سوف يقدمان رفضا 
التدخيل فى حريتهم| بحجة أنم| بمتلظان بالمفاجأة : 

عل المسرح شخص ثالث غيرهما ‏ منتفخ البطن بجلس عل كرسى متأما ‏ أما عبده أمين فهو يذهب 
ويجىء فى قلق على طريقة الازواج الذين بتشظرون مفلا . وكلما نأوه ( تأوهت ) الشالث ؛ كلما هذا عبده 
( الزوج ) من روعها . 

٠‏ اصبرى . . اصبرى . . دلوقت ابئا اللى فى البمثة زمانه جاى . . وحيشوف إبه الحكاية . . هوعمل 
تلفون . , وقال إنه خبد الدكتوراه , . أمال . . إحنا صحيح غلابة . . إنما رينا عوض صبرنا خير . . ( لنفسه ) 
ابنك أخد الدكتوراه من بلاد بره يا عبده . . وركب الطباره وزمائه جاى هوا يا عبده . . دلوقتي ابنك الدكتور 
رمضان عبده حبوصل ويكشف عل أمه ويكتب العلاج الى مفيش مله ؛ , 

وفجأة يدخل الدكتور رمضان وبيده حفيبة صغيرة . فينئح الأب أحضانه وذراعيه لبحنضن ابنه العائد من 
الخارج من بعثة علمية طويلة . ولكن الابن لا يترك الحقيبة بل ويتفادى أحضان أبيه . 

الاب بالحضن . . بالحضن يا اببى , . واحشتى يا ابنى . . إيه الغيبة الطويلة دى . . واحش . . 

الابن ‏ إيه ده يا بَاَا ؟ إيه الحاجات البلدى دى ؟ ده موش ايتكيث . . السلام بالدماغ . . ( يعلمه ) 
بونجور بابا . . بونجور مون فيس . 

الاب فيس ؟ فبس دى نطلع إيه با رمضان با ابن ظريفة . 

الابن ‏ تطلع رمضان 

الأب بقى نروح رمضان . . نرجع فيس ؟ 

الابن ‏ آه . . الطريقة بتاعتكو دى بتنقل الأمراض , . مش ابتكيث مش شبك خالص , 

ويمضى الحوار على هذه الطريقة حتى يكتشف الأب أن ابنه ليس طبيبا , وأنه أخذ دكتوراه فى 
السوبرنيتيكس . وتسفط الام فى إغماءة ويصل الاب إلى نتيجة . وهى أن الام لن تشفى وأن نقود الأسرة وصبرها 
وأملها فد ضاعت ف السوبرئيتيكس , 


المحطة السادسة : من السجن إلى معهد المسرح : 


إمشى على عدرك جعان ولا مشيش عليه عربان 
مثل شعبى 
تمكنت من الاننظام طالبا بالمعهاد بعد الإفراج عنى ببضعة أشهر , .وقد فائنتى " دفعات دراسية . ول تكن 


ل سي ا سني 


عودل أمرً سهلا ‏ فلولا مسائدة د. مندور ارين نا عدث , فقد اصطنت فى طريفى عقيات خبيثة ؛ سوا" 
عند إعادة القيد أو أثناء الدراسة أو عند التخرج , 

وفى أثناء الدراسة كتبت للإذاعة والتليفزيون , وشاركث فى عمل فيلم عن كتاب الحملة الفرنسية 
( رصف مصر ) وكتبت سيئاريو فيلم روائى ؛ وكثبث فى مجلات المسرح وروزالبوسف والطليعة , والأخبار 
والجمهورية ؛ امهم أن أنزع عن أسمى لففلة ( متعطل ) النى تطبعها أجهزة الدولة بغبر مناسبة فى أوراق 
رسمية . ثم حدلت وافعة ؛ كنث فد أجريث حديئا مع الفريد فرج وسلمته لاحد السكرئيرين فى مملة الطليعة ؛ 
واننظرت لكنه ل بنشر ‏ وحين ا ححث فى معرفة مصيره , أدخلى السكرتي إلى ميشيل كامل ؛ غك تسر لي 
لى بحدة : و ند الحديث بتاعك أهه , . إحنا مش عاوزينه ؛ . ومد بده بأورانى ذاخعذتها مندهشا ثم أرسلئها 
بائسا بالبريد إلى مجلة الآداب اللبنائية . 

ونشرفى الأداب فى عدد مابو 11 : وف الوفت نفسه كانت الطليمة قد خصصت عددا كاملا للمسرح ٠‏ 
بر أن الذكر الكبير محمد عبتا الذى / اقابله بدا - كتب فى عدد يونو إن فيمة موضوعى نساوى كل ما نثر 
فى عدد الطليعة المذكور , 

وبعد ‏ سئوات من تعيينى مشرنا فليا بالجامعة انتدبث للعمل فارئا للنصوص ببيئة المسرح ؛ وعملت مع 
الفنان عبد الرحيم الزرقانى ولبيل الالفى ومحمود عزمى وسمير العصفورى , واكتسبت من هذا العمل خبرة 
لا باس بها بالنص المسرحى . خاصة أن الأستاذ الزرقان كان يحتفى بتفاريرى الفلية ٠,‏ فيضعها فى جيبه بعنابة 
نسألته عن سبب ذلك , فقال إله يعنمد ما أكتب كرأى نهائى بدلى به لى لجنة الفراءة العليا . ثم سأك عن 
أسباب عدم إجازة نص ( بعد أن موت الملك ) للشاعر صلاح عبد الصبور وكذا نص ( لعبة السلطئة ) لكان 
مصطنى ببجتث مصطفى . فهز رأسه بحكمته المرة وابئسم : بابنى إنهم الآن لا يشطبون عل النصوص ٠.‏ 
وإنما يشطبون عل الأسماء وثمة حادثة ثالثة ١‏ قدم لبيل الالفى تحرجا ء. رصلاح راب كاتبا مسرحية 
( عفاريث من ورق ) على مسرح الحكيم فى فبرابر /مارس سنة 191/4 » فكتبت عنبا مقالا لمجلة الطليعة لعدد 
أبريل » ولكن فاروق عبد القادر المسؤول عن الممحن الثاى , ل ينشره فى حينه ؛ بل نشرو فى عد سبتجبر واوا 
التنويه عنه فى الفهرس ولا الإشارة إلبه فى الغلاف الداخل 1, ومر المقال كأن لم يكن إلا آراء الأصدقاء ؛ 
وكانوا فق صفه ؛ وبضع شتائم واهاماث كاله لى صلاح رائب فى مجلة سينا والممرح ححين كانت برئاسة يوس 
جرهر . 

وى أول ينابر 1418 تقوم حركة عمال حلوان , وإذ منزلى مراقب وأججهزة الأمن نبحث عن ؛ فا كال مني 
إلا أن أهملت سكنى وهربث إلى الشقة المفروشة ؛ وح اليوم ٠‏ فحيل بينى وبين كنبى وأورافى لسنوات ؛ وذا 
هدأت الحال بعد 5 أشهر . لحأث لمحام رفيع اليلق حسن الاتصالات لاستطلع الامر . وبعد انصالاتث 
ومداولات فام با المحامى ؛ وصل إلى ان لمة أسئلة هامة يجب أن أجيب عنها أمام وكبل أول النائب العام عبد 
المجيد محمود وكان ذلك فى أغسطس 1416 وبعد أسئلة سياسية وهامشية كثيرة ‏ وصلنا إلى المطلوب إلباته : 

هل تكتب فى السياسة ؟ 5 

آنا لا أكتب فى السياسة ولا أعمل بالسياسة , 

5 هل تكتب فى الصحف والمجلاث ؟ 

أحيانا أكتب فى النقد المسرحى . 

هل تكتب فى محلة الطليعة الشبوعية ؟ 


1 


ممحلة الطليعة يجحلة حكومية . وجميع صحف وبجلات مصر ينف عليها من خخزانة واحدة هى خزانة 
الدولة , 

هل كنبت عن حرب أكتوبر فى هذه المجلة ؟ 

لام أكتب عن حرب أكتوبر فى أى مكان , 

- ورد فى مفال كتبته عن مسرحية ( عفاريت من ورق ) تأليف صلاح رانب عدد سبتمبر ١1414‏ صفحتى 
الأ أال١1؛‏ مايل : 

وينحدث المؤلف عن ( السابرا ) المتطرف العنيف الأقرب إلى النازى منه إلى اليهودى , وهذه أيضا 
صررة غير حقيقية , فأغلب السابرا ينادون بفكر صهيونى جديد وخبيث , بنادون بإسرائبل متعايشة مع 
جيرانها . منوائمة فى ظل سيطرة أمريكية شاملة عل المنطقة , مطمئنة داخل حدود أمئة . فالسابرا يريدون نباية 
هذه الحروب . , يريدون سلاما صهيونيا ٠‏ . 

وأورد المحفق فقرات أخرى فى المقال , ودار الحوار حول مدى علمى بخطط سياسية أمريكية عن سلام 
دائم مع إسرائيل . تعللت فيه بأن ما كتبته ليس إلا تحليلا لما ورد فى المسرحية من أفكار . . فنافشوا صاحبها 
صلاح رائب ١‏ وبالطبع لن ينانشوه فقد كانث شفيقته ‏ وهى سيدة محترمة ‏ تشضل منصب وزير الششون 
الاجتماعية حينذاك , إذن ظهر أن سبب صدور الأمر بالقبض عل لبس هو علافتى بإضرابات عمال حلوان ٠,‏ 
لانه لم نوجد هذه العلاقة أساساً . وإنما زج باسمى فى هذه القوائم من جهة أخرى غير الداخلية . . فم هى ؟ 


المحطة السابعة : كورال الطليعة وطنى يعلمنى حديد سلاسل 


عنف النسور . ورقة المنفائل 
محمود درويشس 
أما فى 14117 وبعد خطية عبد الناصر عن الدكسة وعن النغمة الصحيحة فى الإعلام ) ٠‏ سألت نفسى 
إذا كنا ثريد معرفة هذه النغمة الصحيحة فممن نعرفها ؟ ركنا قد ( اكتشفنا ) عرب فلسطين , وأنهم لبسوا 
عملاء للصهيونية ؛ وم نضعهم إسرائيل ول تدجهم ؛ بل بقاومون . وأنبم مثقفرن . وأن صرتهم مسموع فى 
الحارج إلا فى مصر وبلاد عربية ببيمن عليها التعتيم الإعلامى والرقابة العسكرية ( لا صوت يعلو عل صوث 
المعركة ) وأن هناك نوفيق زياد وفيليسيا لانجر ونوفين طون وإميل حبيبى وسمبح الفاسم ومحمود درويش ؛ وسام 
جبران , ومجلات نتحدث باسم الشعب الفلسطينى . أدركت أن هؤلاء هم القادرون عل ضابط ( النغمة ) 
الصحيحة , لأنهم بعايشون العدو الصهيون ويواجهونه ويفاسون حد أسلحته . فلماذا لا تأخذ منهم : الترن » 
الصحيح ! انمه ذهنى إلى عبد العظيم عريضة وصديقيه الفنان الرقيق علاء الدين مصطفى وعادل كامل ٠‏ 
وفى منزل الفئانة سميرة رفعت , جمع عويضة حشداً من الشباب والشابات حول بيانو يجلس عليه علاء 
الدين مصطفى بيم| يقود عادل كامل المجمرعة ليسمعونى لحن « جسر العودة » فصيدة توفين زياد وإذ بعبد 
العظيم يسألنى : ها نحن لحن وحفظنا ء ووجدثنى حائرا مثلهم , ماذا تفعل ؟ وزاد الموقف تأزما أن زوج الفنانة 
صاحبة المنزل لم يطق هذا الضجيج . . فطردهم . وكلت أعرف شخصا له علافة ما ب ١‏ أبو إياد» فحده لى 
موعدا لى معه فى كازيئو أوبرا . 
كان يبدو كمدرس للغة العربية . دمثا وباس ولاح ذا مظهر بسيط ودود . حكيث له الموضوع بتفاصيله 
واستمع لى بصبر جميل ثم سألنى عن مطلبى ؛ ونا كانت لى حساسية شديدة نجاه المال . خاصة إذا كان من مصدر 


ا ب ايه 


فر مر وعن طري غير طري مهن , لهت أنه لب لى هلاقة عضوة ارق » وأنهم سوا كال من 
أصدناء تحمسوا لاتتراح منى , وأهم لا بطلبرن مال ٠‏ بل برجو تبنياً معنوبا من إذاعة العاصفة ‏ فتعطيهم 
مكانا للتدريب به بيانو » وتذيع أغانيهم ١‏ بلا أى مقابل ولا أى شرط ؛ وأمرك الرجل اللماح أنه أمام مسألة 
سهلة , وأناس أكثر سهولة , فقال : المكاية همها بسيط ٠‏ غدا ذهب إلى فؤاد باسين فى إذاعة العاصفة 
وسركون عنده خبر وسيسهل مهمتك ؛ وعند فؤادياسين أراد أن تقشنا فى هُوية الأشعار لب اخثرناه ايم 
ذلك تدخلاً , وعدت ثالية وقابلت ١‏ أبو إياد ؛ الذى أرشدن إلى مقابلة زياد عبد الفتاح , الذى نجع فى إظهار 
التغاضى عن اعتراضاتهم على شعراء ( الداخمل ) وحزب ( راكاح ) ٠‏ 


استقرت الفرقة فى استودبو ( ٠١‏ ) مبنى الشريفين الذى فوجئت أنه مغر إذاعة العاصفة !١‏ ركنت أظنبا 
إذاعة سرية فى مكان ما فى فلسطين المحئلة . 

دهوث الصدين الشاعر : محسن الخياط » , وكان بعد نفسه ليكون ضصيفا فى سهرة بصرت العرب ؛ وم إن 
امشمم إلى باكورائنا حتى بادر فى اليوم النالى إلى إحضار مهندس صورث لبنفل لحنى ورة الفعل ؛ لدرويش 
وو جسر العودة ؛ لزياد ٠‏ وأذاعهها كأهم ممنارائه ٠:‏ وعلق عليه) تعليفا حارا » وأفر بأن كورال الطليعة فد عثر 
عل الدئمة الصحيعحة , وفد أحدئت هذه الإذاعة رد فعل واسعأفى العام العرى عل كافة المسنويات ٠‏ أصبحنا 
مهمين ولا ندرى ؛ فانضمت إلينا إنعام الجرينل وفردوس عبد الحميد وزينب شميس ء وترددث عفاف راضى 
فى الانضمام وقد زارتنا مرة واحدة وصرح عبد الرهاب أنه يلحن لنا وأعلن عبد الحليم حافظ أنه سيغنى قصياة 
مع كورال الطليعة ؛ حتى فوجلت بعويضة ييلفنى أن لنا موعدا مع وجدى المكيم فى مكتبه يصوت سرت , 
وذهبت متأخراً . والتقطث نظرة عدم ارتباح فى عبنيه , وحيبته فرد على بفشور نعودنه من أبناء. الحكومة ) 
وتجاهلت الامر لأنابع الحوار , فوجدته ينهم اسم الفرقة ‏ الطليعة ‏ بالشيوعية ؛ فسألته عن اسم أشهر 
صاروخ أمريكى يستخدمه الإمبربالبون فى فبننام ٠‏ ولالم ينطق قلت له إن اسم الصاروخ ( أفاتجاره ) ٠‏ ثم 
سألته ساخيراً : كيف تحارب أمريكا الشيرعين بصاروخ شيوعى ؟ فا كان منه إلا أن قال - موججها الكلام 
لعويضة وحده - على نحو قاطع إنه إذا م بنغير اسم الفرقة . فإن صوث العرب لن بذيع الحاها » ولا قلت له إن 
الإذاعة هى الخاسرة . قال : يمكننا إسناد نفس الأشعار لملحئين معثمدين هنا أنبى عويضة الأمر فائلا : إذا 
كان الاسم هو العقبة ٠.‏ فإننا سوف نزيل هذه العقبة » هنا أبى وجدى اللقاء ومشاعر السيطرة تتملكه ٠‏ فقد 
أحدث الوقيعة امطلوية ين الأشفاء . ومضينا أنا وعويضة ‏ نتعارك فى الطريق » فقد أدهشئى أن عويضة مل 
ص اسم كان قد اختاره هو وحده 5 وعينا حاولت أن أقنعه بخطئه فى تراجعه : 


وفى اليوم التالى ذهب عويضة وعرضص الامر عل الفرقة , غير أن الجميع أصروا عل عودل النى لم أكن 
راغبا فبها بفدر ما كنت أرغب فى تواصل العلاقات الإإنسانية بينى وبينهم , وأمام إصرارهم قبلت بشرط استمرار 
اسم الفرفة : واستمرت الفرقة باسمها وأذبعت أغانيها مثات المرات . وعاش اسم كورال الطلبعة فى وجدان 
الشباب سئوات » حتى فوجلت ‏ حي اعتقلنى السادات بتهمة المشاركة فى تدبير مظاهراث الطلبة يناير 
4 بالطلبة المعتفلين يغئون أغانينا فى"زنازينجم الاتفرادية الباردة فى معتقل القلعة لعلها نبث فبهم شيئا 
من الدفه والسلوى . ؛ٍ. 

ودعبا للمشاركة فى مسرحبة ( النار والزينون ) لالفريد فرج رسعد أردش وعلى اسماعيل ؛ وقبل الشباب 
بحماسة ولو بدون مقابل . واحنج عويفة بحجه أن الفرقة فرفته ولا بصح أن تغنى غير ا حانه . 


وم 


1غ 


وبينها سعى عويضة إلى نشكيل مجموعة جدبدة ؛ يعمل مما فى المسارح , التقيث بفنان رائع ٠‏ هو سبد 
شعبان , مغنى الباريترن فى فرقة الأوبرا . ذى ثقافة مرسبفية عربضة ؛ وله عشق خاص لسيد درويش ؛ فائفقت 
مع جمعية أنصار التمثبل من خلال سكرئيرها مظهر يونس عل أن بسمح لنا- كورال النبل ‏ بعمل بروفائنا 
علدهم , وبالفعل أعد سبد شعبان برناجما يضم مختاراث من سيد درويش وأشعار الأرض المحئلة وأغان 
إلعاصفة . وقدمت الفرقة بضم حفلات متوسطة النجاح ؛ لم انتقلنا إلى فصر ثقافة فصر النيل وقدمنا هناك 
حفلا حضره تخبة من الملقفين والموسيقين 5 متهم أحمد رامى الذى دمعث عيناه حبن سمع ألحانا غير شائعة لسيد 
درويش , مغناة بأسلوب جديد يعتمد كلية على الاصرات البشرية الموزعة على صوئين . 


غير أن الحياة الاجتماعية والفنية فد تغيرت . ودخلنا عصر الفلافل السياسية فى الداخل ؛ وشممنا رالحة 
البترول ف نتاجدا الفنى . ول يق من كورال الطليعة وكورال النيل أكثر من الصدى العذب الجميل . 


المحطة الثامئة مسرح الجامعة إن المسرح هندنا موث 
ذ. صبرى للصرر 
عمبد كلية الفئون الجميلة 


ل عام 1974 عينت أخصائيا فنا بوزارة الشباب , واستدعان منير عحيسن الضابط بأمن الدولة ؛ 
بحجة تبناثى بالتعيين !! ثم أخذ بنافش أموراً أخرى تتعلق بآخرين . وت الكلام بأن عرض عل ٠‏ التعاون » 
فى إطار القضبة الوطنية ضد الاستعمار والصهيرنية ٠‏ وأشار إلى مسائل تتعلق بسنئوات البطالة الطويلة التى 
عائيتها . وكيف أنتى لم أئل حقى الطبيعى فى التواجد فى الحقل الصحفى ول المبدان اللقائى . وأردث أن أغى 
مقابلة قائلا إنه ليست هناك حاجة بطرح مسألة : التعاون » نلك , إذ هى متحقفة بالفعل . حيث إننى لا أثرك 
فرصة للتندبد بالاستعمار والصهيونية . وهذا « نعاون مرضوعى ؛ طالما أن الحكومة تعلن المونف نفسه . وأن 
الأمرلا بستدعى حضورى إلى أمن الدولة أسبوعيا لممارسة هذا , التعاون ؛ , وحين ذكرنى بأنهم لم يعنرضوا عل 
تعبينى بالحكومة قلت إن هذا التعيين جاء بعد جرع وبطالة وأ.نداث جسيمة . وإننى أستطيع أن أستغنى أيضا 
عن ال (17 جنيه ) قيمة مرنبى بتقديم استقالنى له مباشرة ٠,‏ نا أدرك الرجل الذكى أنه وصل معى إلى خط 
العباية . فإما أن يعتقلنى وإما أن يؤجل ذلك إلى حين , وبالفعن قام بالأحيل إلى © فبراير ١191/7‏ بتهمة 
المشاركة فى تدبير أحداث 74 ينابر الطلابية , 


وبلغ ميم العبث أن أخذوا ينقلوننى . بلا عمل محدد أر تكليف ماك بين الإدارة العامة وكلية الزراعة 
والطب البيطرى وطب الأسئان ثم الإدارة العامة . . وهكذا . حتى نشطت الحركة الطلابية كإحساس جديد لف 
مشاعر الطلاب . من جراء الكوارث الوطنبة . وبعد النكة وهر مظاهراث فبراير ونوفمبر 1474 وانقلاب ١١‏ 
مايو الذى شن الناصريين مسمين , جاء حريق الاوبرا كعلامة كبيرة على الفوضى والانببار وضباع كل ماهو ثمين 
لدينا بكل استهتار واتعدام للمسئولية , لقد هر هذا الحرين المصريين جمبعا , حتى هؤلاء الذين لم يدخلوها ولو 
مرة واحدة , حتى أن علا وعز وملك وحسن وها والشربينى والجهينى من طلاب الزراععة , كنبوا أشعارا 
منثورة . ورسموا رسوما ينعونها . فاقترحت عليهم أن يعلفوا مجلة حائط عليها هذه الرسومات وتلك الأشعار ؛ 
وفد وجد أحدهم لديه بطاقة دعوة للأوبرا ؛ وكالث مجللة بالسواد صدفة ‏ فوضعها فى صدر المجلة ٠»‏ وثم 
تعليقها دون المرور على الجهات المسؤ ولة الكثيرة ‏ وتجمع مئات الطلاب ليقرأوا هذه المجلة ( الحرة ) وكانت 
هذه أول مجلة حائط فى نيار المجلات الحائطية الطلابية النى أضاءت ردهات جامعاث مصر . 


أما بالنسبة للمسرح الجامعى ؛ فكانت أفكار أفلب الطلاب فى حفلات الترفيه أوفى نقليد أعمال فؤاد 
المهندس ( البيجاما الحمرا ) ؛ إلى أن نجح سعد أردش فى إقامة مهرجان لأعمال الحكيم ؛ ولكن لم يصبح 
بالمسرح الجامعى تيار فنى با معنى الممهوم إلا حين وجد الطلاب فرصة جديدة فى تحرج جديد متحمس هر ها 
مطاوع الذى قدم ( عل جناح التبريزى ) لالفريد فرج فى الزراعة . و( ثورة الزنج ) لمعين بسيسو فى الخدمة 
الاجتماعية , لم ( البعض بأكلونا والعة ) لنبيل بدران ولمتخب الجامعة فى صيخة الكباريه السياسي , امحفقت 
مذافا فنيا وذكرباً جديداً فى المسرح المصرى نسج أخرون على منواله عروضا أخرى . 

ومع صخوئة الاحداث الطلابية بانحاذ موقف حاسم من إسرائيل ١‏ وما تبع ذلك من أححداث حتى اعتصام 
الطلاب نحت قبة الجامعة واعتقال فياداتهم , وتجمع جمرعهم حول النصب التذكارى ( الكمكة الحجرية ) فى 
مبدان التحرير ‏ والنسمية للشاعر أمل دنقل ‏ فوجثث بالقبض عل فى فبرايسر 1417/9 ؛ ونقلت إلى الحبس 
الانفرادى بالقلعة . ثم إلى سجن الاستئناف , ثم أفرج عنى بعد ١1‏ يوما . 1 

عدث إلى الجامعة لاجد انور محمد ؛ تمثل المسرح الحر القديم , مسئولا عن الأنشطة الفنية المسرحية 
بالجامعة . فاتاح لى بحكم طبيعته الطيبة أول فرصة لى كى أعمل كأخصائى مسرح , وأخط برأئى عن ضرورة 
إقامة مهرجان مسرحى لكليات جامعة الفاهرة , على صورة عروض متلاصقة وفى مكان واحد , وكان مثل ذلك 
الامر يرتب حسب الظروف وحسب رفبة المخرج ٠‏ وفى الاغلب كانوا يحجزون أيام الإجازاث فى مسارح الدولة 
فتأخل المسابقة حيزاً زمنباً ممطوطا . وهكذا ثنفاوث فرص التسابق بين الفرق . وتم تأجير مسرح انمحاد العمال 
بالجلاء , ويد المهرجان ليحضره حوالى ٠٠٠١‏ طالب فى كل ليلة : وم تتخلف فرقة عن المشاركة إلا كلية 
الآداب حين أصصر تخرجها على العرض فى المسرح القومى , حت جانى طالب قدم نفسه على أنه من الججماعة 
الإسلامية وأنه يريد تقدبم عرض ننى من المهرجان !! واعثرض : يسرى شادى ؛ أمون اللجئة الفنية العلبا 
بشدة » حتى أفنعته أن هذا كسب يثبت أن الفن باب مفتوح للتوبة عن معاداته 0 وبالفعل قدم الفربق المسلم 
برناجه ‏ فى الليلة المخصصة لطلبة الأداب ‏ وهو مجموعة من الأناشيد والترائيل الديئية بصوث وفور خفيض ٠‏ 
ونالوا احترام الجمهور وإنصاته وإن ل يثالوا إعجابه ؛ وهكذا كسب الفن أرضا ججديدة . أما بالنسبة للبإمفلت ٠‏ 
وقد صممه الفنان عادل السيوى , فقد كتبت علبه ما معناه أن الشرط الضرورى لنبضة الفنون المجامعية بتمثل ى 
قيام الأنشطة الطلابية داخعل أسوار الجامعة مما يجملها فى متناول جماهير الطلاب ( حوالى ٠‏ ألف طالب ) الأمر 
الذى يمل مشكلة تواجد الطالباث , ويحررها من رقابة المصنفات . . إلخ . واعتبرت هذه الكلمة هدفا للخطط 
والمشاريع فيها بعد , 


المحطة التاسعة : الثقافة الجماهيرية 


هين فاث قديمه نأه 
مثل شعبى 
كانت الثقافة الجماهيرية بالنسبة لى فرصة لوصل ما انقطع ألا وهو العودة للأصول التى عرفتها فى المنب| 
والافصر ودمهور وفرية أمى وبلدة أي وف القاهرة واجيزة , 
ثم تنابعت اهتمامان الفلكلورية والشعبية عل نحو بلا وثيرة ولا نظام ولا هدف ؛ كانت تجاذبنى الصور 
الإذاعية » وفرفة رضا , وفنانو السبرك والمواة الجائلون ؛ والأراجوز ولاعبو البيانولا وراقصو الشسوارع 
بالترومبيث أو بالمزمار . 


للك 


فى ثقافة الجيزة اقترح : عبد الرحين الشافعى ؛ عل أن أفرأ ( ملين أجيب ناس ) لنجيب سرور . فكتبث 

تقريرا لبس فى صالحها . أزعجتنى الروح الشخصانية النى كتب با بعض أبباته وأفرز فيها مراراته الشخصية . 
ركذا لم يعجبنى مشهدا الساحرات والعلمبى ؛ رأبث فى الأول أنه ليس من نسيج العمل وملمسه . ورأيث فى 
الثانى أنه ارج سباق الموضوع , ونردد عبد الرحمن بناء على هذا النفرير . ثم وفعت الوافعة , فقدنا نجيب فجأة 
قبل أن بشهد مسرحيته الأثيرة . وتملكنى إحساس عميق بالذنب ؛ لم أدر كيف أكفر عنه . إلى أن وجد الشافعى _ 
حلا . وهو أن نفيم أمسية مسرحية لتأبين نجيب . أسمينها ( خائمة لنجبب سرور ) وهنا الخائمة نعنى الختام كم 
تعنى ٠‏ الختمة ٠‏ التى يقيمها الفلاحون للعزاء أو للذكرى , واخثرث موضوعة الموث عند جيب ! الموث فى 
الفرية . والموث فى المديئة , والموت في حوار مع دانتى وأب العلاء , والموث فى فلكلورنا . والموث فى الميثافيزيقا 
الشعبية المصرية , فصنعنا ضفيرة من الشعر والغناء والموسيتى الجثائزية وأبيات العديد والمرائى ؛ وتحب صوت 
فاطمة سرحان المعبر الباكى المفعم بالشفافية والحنان والمطاء والجمال . وجأر أرغرل مصطفى عبد العزيز 
بالاحتجاج على الموت ٠‏ وأعلنت الدفوف غضبها مردعة جلمانا عزيزا , يومها كللنا الممسرح بالسواد ٠.‏ من 
الواجهة إلى المدحل إلى الصالة . سواد يتخلله بياض ديق الرسم والخط . وأنمنا معرضا لأعمال نجيب من 
أغلفة كتبه وصوره وقصاصات عنه وأفوال عله وله . وأسدلنا السثائر السوداء عل المسرح ودهنا أرضه باللرن 
الأبيض . ووضعنا دكة خشبية كدكة النورج نحث بقعة نور ساطعة صغيرة . ليفرأ علبها فقيه معمم ربعا عل 
روحه . وفرّفدا القرفة والحئزبيل والينسون على الحضرر . 

لم بدأنا العرض بمقدمة موسيقية جنائزية طويلة للالاث الشعبية . حنى تحولت همهمة الجمهور إلى صمت 
عمين . هكذا بدا كل شىء جليلا مهيبا حزينا مفعم| بالفرة والكبرياء ٠‏ كان صرت نجيب فى الحضور يشكل 
خلفية لعرضنا . أعطته بعد آخر . . 1 نكن .نحلم به , 

غير أننى لم أتخلص من عقدة الذلب تجاه نجيب ٠‏ ذا ححت عل الشافعى أن نقدم ( منين أجيب ناس ) 
فاستجاب وبدأنا بروفات استمرث شهوراً . حتى نحل معا رموز النص ؛ واستغئينا عن مشهدى الساحرات 
والعلمرن وهكذا اصبح سياق النص سلساً . وبداث بروفات الحركة . وقدمث المسرحية ؛ وأحجم مدعو 
اليسار عن حضور العرص . وشنوا هجوما مؤداه أن المباحث أخرجث عرض نجيب سرور وشوهته ! 

وحرضوا زوجته الروسية و ساشا كورساكوفا؛ عل رفع قضية بحجة أنبا خدعت بتوفيعها عقد استغلال 
النص حيث لا تعرف العربية ؛ كا أنها ‏ لفرط سذاجنها ‏ انتدعت بأن الإخراج سىء والتمثيل أسوأ وأن أفكار 
نجيب طمست وأن المسرحية فسدث . . إلخ ١‏ غبر أن حاميها الذى تصادف أنه كان إنسانا واعيا حسن النوايا » 
افتنع ‏ حين ناقشته ‏ بأن المسألة ليست هككذا . سواه من الناحية الفانونية أو من الناحية الفنية والفكرية ؛ 
وكان أحد الاشخاص فد شاهد عرضنا عدة مراث ٠‏ ففرر إعادة إخراج المسرحية بأسلوب تجبارى غوفائى مبنى 
عل نظام النجوم بفض النظر عن الطابع الفلاحى الأصيل للنص ملمساً وفكراً . إن مدعبى اليسار من رواد 
المقاهى والدكاكين كانوا يعانون العزلة والهزيمة والعراء ول يكن أمامهم سوى أن د يناضلوا ؛ ضدنا . 

تجولنا مبذه المسرحية فى الأفصر ؛ فأشاعوا أننا عرضناها أمام موشى ديان , وذهبنا بها إلى فنا وإلى الواحاث 
البحرية أمام ١‏ الطبقة العاملة » من عمال مئاجم الحديد والصلب ؛ ثم عرضناها فى الاسكندرية ٠‏ كالت جولة 
شافة رنمتعة . عدنا منها متعبين مفلسين ؛ وسعداء . 

حدث أن مرض الرائد الكببر توفيق الحكيم ورأى د. سمير سرحان رئيس الحهاز وفتذاك أن هناك فرصة 
لنقديم أمسية لتكريمه فى حيائه ٠‏ ووقع اخثياره ‏ بعد آخرين ‏ عل ٠‏ مدوح طنطاوى ؛ المدرس بالمعهد العائد 


اكد هلق لحيق 


من بعثة فى موسكو الذى علم - وهو زميل دفعتى الثانية بالممهد ‏ أننى كنت كتبت برنائجا خخاصا للبرنامج الثان 
بالإذاعة بعئوان : توفيق الحكيم كانبا مسرحيا مستقبليا ٠‏ فطلب منى تحريل هذا البرنامج ‏ مع إضافات وحف 
وتعوبلات ‏ إلى سيناريو عرض مسرحى . فعملت ليل نار لإعداد ( الكل فى واحد ) ونجح العمل ؛ وكتب 
عنه أحمد باء الدين ثلاث مراث فى عموده البومى بالأهرام » وكتب الفريد فرج أبيضا بالمصور , أما بائى النقاد 
الذبن ادهوا التخصص الدفيق ( للغاية ١!‏ ) فقد قالوا إن العرضص عبارة عن ( كولاج ) من أعمال الحكيم , لذا 
استنتجت أنهم م بفرأوا الحكيم جيدا ٠‏ فرضيت عن نفسى . 


وى سرهاج كانت لى تجربة فى : العسيرات 4 وهى مممرعة جوع تبع مركز و امنشة » عل بعد 2*٠‏ 
جنوب شرف سوهاج , ولى مدرستهم الابندائية عملت أياما طوالا من أول النبار حنى آخره مع الأطفال ٠‏ أزهار » 
السوداء نسل العبيد المعتوفين , ود ياسر غ الطفل ذى الأعوام السبعة الذى يبدو سلوكيا فى نضح الأربعين ؛ 
رد صفاء ؛ الصغيرة البريثة , العاشفة لكل شىه تراه أو تلمسه ٠‏ ود نجوى » المؤدية القدبرة العنيدة ؛ 
ود عمرد )را اسماعيل ؛ ود إيمان ؛ ود جيهان ؛ ١‏ وماثة طفل وطفلة قدموا أشعار فؤاد حداد ؛ وسجاب ٠‏ 
ردرويش وشوفى وبيرم وأبو رحاب وغيرهم فذموها تمليلاً وإلقاك وأداء وحركة وحياة ووعياً وسحراً وبراءة . 

بين زيارئين لسوهاح طلب منى الشافعى إعداد مسرحية ( بلدى با بلدى ) لرشاد رشدى ؛ ولأ لا أمبل 
إلى اذكار الكائب قررت أن أنخوض التجربة بدلا من رنضها !! فكرت أن هناك فى الشعرما يسمونه امعارف ٠‏ 
فق رت أن أعارض المسرحية , وأن أذليها رأسا عل عقب فكربا وفنيا » فأسميتها ( مولد با سيد ) مرت ترج 
جزليائها , عبارامما » جلها , كلمائها , ذاتث مفهوما مضاداً . وأضفت موثولوجات ٠‏ ودسسث كلمات ولا 
جدبدة ه وحذلت فيها أشياء بسيرة ؛ وفيت شخوصا وأضفت أخصرى ٠‏ إنه لمجهود مضس أفليت فيه دمى 
وأعصان حتى نرج العمل ؛ وفهمه الناس وابلوا عليه . إلا النقاد » بعضهم استنكر إعداد مسرحية عن 
مسرحية أخرى , وكأنهم لا يعرفون تاريخ امسرح !! وبعضهم قارن بطريقة : ( إيش جاب لماب ) وهذه إهالة 
تجاهلتها , فليلهم أقر بكافة جهودى رحقرفى ثم أدائها فى حد ذائها .. وهذا ضرر أخف من ضر . 


كررت محماولة الإخخراج فى امنيا , حنين إلى سئواث قديمة , فأحضرت نسها من كافة لمرص رأفت 
الدويرى التى نحكى قصة « سام ومرَة ؛ وفككتها وأعدث ترنييها وكسرت مونولوجاتها المطولة , فأنشأت مسرحية 
جديدة بعنوان : ( . . واحكم با جناب القاضى ) وقمت بدكوين فرقة من عدم ؛ فى ظروف غير موائية : تخلف 
فى الإدارة , عجز فى كفابة الفنيين والعمال , عدم وجود دار مسرحية » ابتعاد للمثقفين والمسرحيين والمتعلمين 
عن مفر فصر الثقافة لاسباب عديدة ( وما يبقى ع المداود إلا شر البقر) , فضلا عن بوادر الأزمة الطائفية النى 
فجرتما الجماعات السلفية . بالإضافة إلى أن الإدارة كانت غير راغية فى فيام نشاط مسرحى , ومتوجسه من 
شخصى بعد أن علموا بعلائى بالتحفيقات النى أدث إلى حبس عدد من كبار موظفى ثقافة سوهاج منهم ادير ٠‏ 
المهم نجحت فى استئجار فاعة أفراح فى جمعية الشبان المسيحية , وفمث بتجهيزها , وحين ادعوأ أن تقالييد 
الصعيد لا نسمح بمشاركة النساء فى المسرح ؛ نحدبتهم ( فأنا أخبر بشمس بلدى ) , وأشركث معى مجمرعة 
ترتاوحت بين ( ٠١‏ ) و( ١19‏ ) فتأة وسيدة ١‏ بينم الشقيفتان همت المدرسة وهيام الطالبة الجامعية . وبعد كفاح 
نجحنا فى دهم عرضين غير ناضجين بال نمث الحراسة امشددة , غير أنا حين دعن إلى أسيوط نجيجنا ل 
تقديم عرض رائع على غيتوقعى ويأسى ؛ ففد ظل الممهور الاسبوطى يصفق له طويلا وم يخا ليل بو 
كلمة مديح وإطراء وشكر ألفيتها عليهم ؛ وبعدها قام النقاد أمير سلامة وعبد الغنى داود وحبازم شحائة بعقد 
ندوة حضرها كل أعضاء فرفة أسيوط المسرحية وعدد من المهئمين . أشادوا جميعا بالعرض وبالفريق وأوصوا 
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ان 


بعرضه فى مهرجان بورسعيد الخنامى رهم أنه كان خارج المسابقة , وقبل ذهابنا إلى مهرجان بورسعيد ٠‏ دارت 
مزامرة كان من نتائجها عدم مشاركة البطلتين همث وهيام والبطل حاتم الخطيب ونصف مجموعة الكورس ٠‏ 
فاضطررت لعمل تغييرات متسرعة فى أفل من 4 ساعة كى أشارك فى المهرجان , وهذا خطأى ؛ وسافرت مع 
مجموعة من الفنيين لديم تعليماث بعدم التعاون ؛ وأفلت منى الموقف , وزاد الطين بله أن قدمت العرض بدون 
بروفة إضاءة . وفى مسرح مفتوح وى فى بعنمد عل حيل ضوثية ؛ وسقط العرض سفوطا ذريعا . 


1 الأخيرة : اللا محطة 
المحطة الأخيرة : اللا العا أطول م العمر 


مثل شع 

كأننى فى الطريق الذى أشار إليه ‏ ول يصفه ‏ توفيق الحكيم فى مسرحيته المعجزة ( رحلة قطار ) ؛ طريق 
بلا إشارة ولا علامة ولا قضبان . فهل بمضى القطار ؟ أفرأ الآن عن إخشاتون ‏ أفرأ عن كليوباترا . عن 
صنرع ١‏ رطومان باى ؛ وشجرة الدر . عن هذه المراحل المرفقية فى ناريخنا . أتساءل : لماذا عانى شعبنا الهزائم » 
وعانت بلدنا التحجيم والتصغير والحياة أسيرة الهوامش ؟ أبحث فى تارجمنا عن إجابة ٠‏ وأبحث ف المصريين عن 
إجابة . أبحث عن سر قوة الخصرم وسر ضعفنا , هل حطمنا بعضنا بما في الكفاية ؟ 

أسائل نفسى : هل أنا ٠‏ واقف » عند هذا الحد ؟ أليس فى الإمكان أبدع مما كان ؟ هل هذء حدود طاثنى 
ومعرفتى وموهبنى ؟ هل هذه قدرل ؟ أم أن هناك فرصا جديدة لإبراز نجليات جديدة ؟ هل استطيع أن أصنع 
شيئا قيما أم أن واهم ؟ هل أستطيع أن أبلور كل ما لدى من خبراث وتجارب وقراءات وافكار فى شىء أفضل م 
أن كل شىء هباء وفبض الربح ؟ 

الأخرون نساندهم قرى ومؤسسات , وهم على الاقل يسبحون مع التبار لبنالوا من بأبديهم الأمر . أو 
يحنون الرؤ وس للعاصفة ولا يسببون أى ذل ؛ وأنت . . من أنث ؟ أنث لا نسائدك فوى أو مؤسسسات ٠‏ 
لا بتعاطف معك إلا أفراد مستوحدون مثلك . . هم فى حاجة إلى مسائدة يثلك » وحبنى إذا ما ساندك أحد من 
الأفوياء ؛ فلغرض , . وعل نحو عارض . 

والآن , يراودى التأليف ثم أحجم ؛ ويراودى الإخراج ولكننى أخشى الإحباط الإجبارى . لذا اكتفيث 

ببضع مقالاث أنشرها هنا أو هناك ٠‏ وفل طانتى النفسية المبددة , وفق قدرى الذهنية النى تضمر يوما بعد يوم ١‏ 
وفل فون الجسمية التى تعن آثار الصراع . هل أسنطيع أن أجمع كل ما لدى من قوة بافية .. لأصنع شيئا ؟ هل 
بفى من العمر ما يكفى للحلم ؟ هل بعطونك الفرصة ؟ هل هناك أمل ؟ 


- 


لمقام فى الكلام هو( الادب والحرية ) أجد نفسى مشبوحاً بين بوم الفضى منل إحدى وعشرين سنة ٠‏ وبين 
هذا البرم . كلث أفيم فى الرفة » على سيف الفراث . وكل شى* كان طازجاً : البلدة ذات الأصل البدوى 
العريق . التدريس , الزواج ٠‏ الأبوةء بنداح الطوفان ‏ روايتى الأولى التى كانت فد صدرت فى جاية لقا 
هزيمة الخامس من حزيران - بونيو » الكومات الأولى من سد الفراث , موت عبد الناصر ودم أيلول(سبتمبر) 
٠‏ ف الأردن ؛ وذلك الجار المهندس العائد من إحدى مدن ما كان الانحاد السوفيق . 


نبيه خخورى , وهو ذلك الجار . فص عل تجربته ل التخفى والسجن والغرب . وقبله كان كثبرون فد فصوا 
ما عاشوا أو سمعوا 0 ومنبم من كان شبوعيا مثل نبيه ١‏ عانى أيام الوحدة السورية المصرية ما عا 0 وظل يعان 
منفيا أو مقييأ , ومنهم من لم يكن شيوعيا ؛ وامتد القلم إلى , ورحث أكتب . 


الدغم نبيه فى روا الآأخرين ٠‏ من كنت نسيث ححيئئك أو من نسيت اليوم . الدغمث القصص والعاناة , 
وغدوث ملاحقاً أو سجينا وأنا أكتب » فادرا عل المواجهة ١‏ أنفجر بحلم وحيد هو الحرية , وإذا يما كتبث 
لا يسمى مديئة بعيها : ولا سجينا بعينه ٠‏ لكن المواطن السورى يعرف دمشق ٠‏ ويعرف سجن المزة ؛ وسلواث 
الوحدة السورية المصرية ؛ وما تلاها . 


| نلك كانت ترب الأولى فى فسحة الحرية التى تحقفها الكتابة ؛ فسحة المخيلة المشبوبة . تصل الإنسان 
بالإنسان ٠‏ تنكشف عن جذر ما يود المبادىء والقيم 3 وعن جدر ما يشوهها ويشوه وحذانية البشر 
واجتماعهم . 

"1 


2 


قبل ذلك بسنتين كانت قد قدمث ( بنداح الطوفان ) لحظة قريبة من هذا بصورة مباشرة . وعليها انقفلت 
حين زج ب ( ايف ) فى السجن بعد فتله للست مثيرة ٠‏ وفما بعد بث أدرك أنْ سائر ما قدمث ( بنداح الطوفان ) 
هر لحظة/لحظات فريبة أو بعيدة ؛ مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ بواجه فبها البشر عسفاً ما . راهنا أو آفلا أو مستمرا 
أرقادماً . يرفل بالفلاحية أو المدبنية . بألوان السلطان الاجتماعى أو السياسى . ولكن مالى أسترسل ؛ لكأن 
لا انكلم عن ( ينداح الطوفان ) بل عن كل ما كتبت ٠‏ أولكأن ؛ رواية ( السجن ) / عد تشبحى . 


حملت أررافى وقصدت دمشتى , ولا أذكر إن كنت استعنث هذه المرة بصديق . كم| فعلث حون حملت 
( ينداح الطوفان ) , وأنا الجاهل بدمشي والخائف منا ٠‏ فقادل الصديق الشاعر بندر عبد الحميد إلى مديرية 
الرقابة فى وزارة الإعلام . ووقفت مرنبكاً ٠‏ وبندر يفم بلمطلوب أمام موظفة عرلت بعدئذ أنها ميدة تعنع ٠‏ ول 
يتجدد لفاؤ نا حنى نشرت روابئها : ( الوطن فى العينين ) . 


لكن ( بنداح الطوفان ) حصلت عل المرافقة أما( السجن ) فقد زين رقبب ما سطورا عديدة فبها 
بالامر . وحكم عليها بالمنع . وشرح لى مدير الرقابة بكثبر من النهذبب والتواضع مالم أفهمه . وقد التقيئه من 
سنوات ؛ بعد أن عدث لافيم فى اللاذقية ٠‏ وغدا فيها مديرا للإعلام ٠‏ وهو ملقف ممتاز ترجم عن الإسبانية عددا 

عدث بالمخطوطة الممنوعة إلى الرقة مضطرباً . لكنى لم أخف , وم يخالجنى الشك لحظة فى أنها سوف تصدر 
قريبا جدا , أبن وكيف ؟ لا أدرى , 


نصحنى صديق ‏ هوفى كرب مفيم منل دهر ‏ ببيروث . ولأنه شبوعى زودن برسالة إلى دار الفاراى . لكن 
مدير الدار طلب منى حمسماثة لبرة لبئانية ؛ وكان هذا بعادل راتبى لشهر ونصف ؛ فرضيت سعيدا , وافترحث 
تصميم الغلاف بنفسى . عل الرغم من جهل بفن الغلاف وصدرث الطبعة الأولى من الرواية ؛ وحصلت 
عل موافقة التوزيع فى السوق السورية ربما لآن من قرأ النسخة المطبوعة غبر من قرأ المخطوطة ؛ أو لآن الموافقة 
على توزيع ما هو مطبوع فى الخارج أيسر من موافقة على الطباعة فى الداخل ‏ أو لاى سبب آخر غير منطفى مما 
حكم ويحكم آلية الرقابات العربية ‏ ماضيا وحاضرا ‏ 


فيها بعد صدرت من الرواية طبعة فطبعة . واحتفل بها فى سورية وخارجها شيوعيون وفير شيوعيين » 
وعدها كثبر ون فاتحة لطريق أسرعت إليه (الفلعة) ‏ فاضل العزاوى؛ وزشرق المتوسط عبد الرحمن منيفء 
وسواغما مما توائر الحديث عنه رواية للسجن 3 أو أدبا للسجون ' 


من ذلك ما كان كما أدركت مبكراً ‏ ليس لأنبا جيدة أورديئة , بل لأنها وسيلة فى مواجهة قامع ما . 
ورصلتنى من داخل سجون عديدة نحيات من تسللت إلى عتمتهم الرواية . ولازلت التقى إلى اليرم ٠‏ ومرة 
أخرى : فى سورية وخارج سورية » من يقول لى : ثربيت فى الحزب على روابتك ؛ ثربيث فى السجن عل 
روابتك . ومن أولاء من لا بعلم حتى اليوم أنى كتبث سواها ٠‏ ومنهم من لا ييمه من كلى ما كتبت غيرها . وأنا 
أنعزى فى سائر الأحوال , عل الرغم من أننى ملتاث جدا بكتابة تصارع الزمن ولا ثرتهن لراهن . لكنى أمام 
هول الفامع العرى فى راهن مستمر منذ شباى ٠‏ يهمنى أن يكون بعض كتابنى عل الاقل عمرذا . 
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يالف 


رلقام فى الكلام هو ( الأدب والحرية ) ٠‏ وبقدر يؤمل أن يكون أفل سيرية ؛ على الرغم من 'الوقائع 
الشخصية ٠‏ أنشبح بين هذا اليوم الكذا من سبتمبر ‏ أيلول وبين يوم انقضى من سئة عشر عاما ؛ وكانت الحرب 
فيه لاتزال ‏ بالنسبة لى على الأقل ‏ طازجة ‏ أما السلام فكان كما لابزال نيثا جدا ؛ والاستسلام ناضجا . لكنه 
تعفن لأن أيا من براداث تلك الأيام لم تكن تتسع له . كما هوفى هذه الأيام 


كانت كما لعل أححدا لابزال بذكر ‏ حرب أكتوبر ‏ تشرين الأول 141/7 ومن قبيلها حتى ناية 1418 أديث 
المخدمة الإلزامية ٠‏ وفى أثناه ذلك كنبث رواينى : ( جرمان ‏ أو ملف البلاد النى سوف تعيش بعد الحرب ) 
و( المسلة ) . ثائية ؛ وبمدى أبعد بكثير ئما حققث إلى كتابة روابة ( السجن ) ؛ وأعمن بكثير : كانت بكتابة 
( جرمان ) و( المسلة ) فسحة للحرية ؛ وللمخيلة , 


الكتابة هى التى فادئنى إلى ما تفرم به خظلة الحرب ٠‏ لليظة الصراع والمرث .. القوة والضعف . اطريمة 
والنصر . الزيف والوعى , الحقيقة والحقيقة . الحقائق والأوهام ؛ البطولة والأرض , الوطن والوحدة . 
الغرب ‏ ومنه ما كان الغرب الاشتراكى ‏ والنحن » الحدود واللبسد ؛ القائون والقيمة ؛ وفى أس ذلك كله , 
قبله وبعده : التاريخ . ولسوف يغدو هذا الذى قادننى إليه الكتابة إذ ذاك , هذا الذى منحتى إيأه ٠‏ الأهم بين 
نواظم نفسى وشغل , 


كدلك تنطعت ( جرمان ) و( المسلّة  )‏ رهما بمعنى ما جزءان لرواية واحدة . وفد أشرث إلى ذلك فى صدر 
( المسلّة ) . وأرجر أن يصدرا معأ ذات يوم لمحرم أخر من محرمائنا العتيدة والمسديدة ؛ هو ؛ المؤسة 
العسكرية . 

فد يقدّر اليوم كثبرون ما تعنى هذه المؤسسة فى أربعة أخماس العالم مما كان يعرف بالعالم الثالث ‏ وفى قلب 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها . واليرم مد انجل كم هى هذه المؤسسة صائعة النصف الثاني من القرث 
العشرين لدى إسرائيل , حتى لا أذهب أبعد . لكن الرواية العربية لازالت تتردد فى ملامستها . فكيف بالتنطع 
إليها . وبلا مزاودة على أحد ؛ لكاتب عر ماء حق مالى ذلك , فالححياة جميلة ياصاحبى » ومثل هذا الكائب قد 
يؤثر السلامة مع محرم فاتل ؛ وقد يواجه فى ميدان آخر المحرم نفسه أو سواه . وقد يلير خخلف أدب خخالد وحرية 
مطلقة ٠‏ وموهومة 


' لا نفتنى بالطبع الروايات النى نسمى بروابة الحرب , من ثلائية محمد ديب إلى ( نجران نحث الصفر ) إلى 
أخر نص كتب عن الحرب الأهلية اللبئائية ؛ إلى أول نص أدعى قراءته مئل الآن . ولسوف يكتب عاجلا عن 
حرب الخليج ؛ أو آجلا عن حروب فد نكون أمر على حدود عربية عربية . 


لكن التنطع للمؤسسة العسكرية بالممنى الذى أمنى , وكا حاولت ( جرمان ) و( المسلة ) هو تفكيك 
روائى هذه المؤسسة إن سمحت لغة النقد . هو ئفكيك إنسان وفكرى , وبالتالى سياسى واجتماعى ؛ واقعى 
جدا وخيالى جدا . يقوم عل لحظة محددة ٠‏ أكتوبر ‏ نشرين الأول 7 حتى الصيف التالى ؛ ويطلق من الأسئلة 
ما ترمز إليه النواظم التى ذكرت قبل قليل , وهى أسئلة . بنجاجتها أو سذاجتها أوجدريتها , إأما تنشد 

الحرية ؛ الحرية الشخصية جدا والعامة جدا . 
رم 


لقد ظنت مرارا بعد ما صدرث الروابئان أننى ماكتبتهما وأنا عافل , ولانشرته) إلا وأنا بالغ اهبل . 


كان المخرج الصديق محمد ملص قد كتب أنئذ روايته ( إعلانات عن مدينة كانت تعيش قبل الحرب ) ٠‏ 
ومن عوان روابته الطوبل استلهمت العنوان الفرعى لروايتى ( جرمان ) . وقد أفدت من قراءة محمد ملص 
لمخطوطتى . كما افدث تمن تداولوها قبل أن بأخذها منى بعد قلبل الصديق محمد زاهر زنابيل ‏ وكان لايزال طالبا 
فى مصر , وم يؤسس دار التوير ‏ ويقدمها إلى دار الثقافة الجديدة , 


نشر الرواية - فى القاهرة بخاصة ‏ ضاعف ما نفحنى به تداول المخطوطة , وأثر فى إعادة كتابنى 
( المسلّة ) . ولأن وسبطاً أخطأ فى تدبير دخول الرواية إلى سورية ‏ هو المرحوم سليمان صبح صاحب دار ابن 
رشد فى بيروث - فقد أحال الرفيب المطبوعة إلى الوزير . فقرر منعها . 


كانت لى بالوزير ‏ المرحوم أمد اسكندر أحمد ‏ صحبة منل جمعنا معسكر ونقار فى النبك عام 1434 ؛ فى 
أيامنا الأولى من الخدمة الإلزامية النى أجبرث عل قطعها حينئذ . وحين كان رئيس لتحرير جربدة الثورة , قدمت 
إليه مادة استغرفث صفحة بكاملها . ونشرت عشية توفيع اتفاق فصل القوات على الحدود . وهى الأساس 
لواحد من فصول ( المسلّة ) . وأفلقنى كما أحزننى ملم ( جرمان ) , لكن الموزعين أدخلوا منبا ما أدخلوا , 
ووزعوا , وهذه فضيلة نذكر لرقيب ل يكن بتابع المنع خارج مكتبه . 


ورصلت إل بطريفة ما النسخة التى فرأها الوزير . ورأيت ما أشار إليه بالفلم الأخضر ؛ وعسى أن يأ مقام 
أرحب للسيرية لأنابع ما سأقطعه الآن . وعلى الرغم من الاصدفاء المشتركين فلم ألتنى بالوزير إلا فبل وفائه 
بأسابيع , 


قبل ذلك راح بتعثر فى انحاد الكئاب نشر كتاى ( النقد الأدى فى سورية ) ثم سافرت إلى باريس , وأرسل لى 
أثناه غيبى كتاب بفصل من الانحاد لخروجى على أهدافه , ول نكن من حاجة لمن بشرح أن ( جرمان ) هى 
السبب , على الرغم من أن عديدين رحبوا بها فى الصحف السورية . إبان صدورها , أذكر منهم عبد الرزاق 
عيد وعبد النبى حجازى وسامى عطفة وسواهم , 

أعدت كتابة ( المسلة ) ثالث متاثرا بذلك . وفدمتها إلى دار ابن رشد مصدرا المخطوطة بشكر إلى من 
قرأها . وعددت من أولاء : بوعل ياسين . حيدر حبدر . محمد حافظ يعقرب ؛ المرحوم فواز الساجر 
واخرين 0 عرفا 0 ونصد الاحتهاه بهم أيضاً . 

اكتشفث الدار لعبتى السخيفة . واعتذرث عن النشر . فنشرتها دار الحفائق , ودخلت إلى سورية بفضل 
الموزعين , ودون الاحتكاك بالرفيب . لكن التعنيم الذى كان قد بدأ بئال ( جرمان ) , الها أيضاً . عل أن 
ما كان يؤذينى فى أعماقى هو ماراح يترد من نعت ( جرمان ) خاصة بالمروق الوطنى . 


ولفد فكرث فى أن أكتب فى ذلك إلى مرجع ما . وفى فصل أيضاً من الانحاد بلا سؤال ولا جواب ٠‏ لكن 


بفعله كتاب كثيرون , كى يلْمعوا صورتبم النضالية ؛ ويلبسوا لبوس الضحية , فقد اخترت الصمت . وكان 
لعدد من الكتاب الفضل فى إثارة أمر فصل من الاتحاد فى أحد م تمرانه بعد ما علموا بذلك متأخرين ؛ أذكر 
مهم هان الراهب . 


طلب إل الانحاد أن أقدم مطالعة حول ( جرماق ) ؛ كى بركن إليها فى إغادن للانحاد . فلت : إن لست 
مذنبا ولامتهاً , ولامضطراً للدفاع . وليس لرقيب أن يفرر : هذه الروابة وطنية . وتلك لا . لذلك تريلت ؛ 
حنى كان مرج أل عدد من مملة ( الموقف الأدى ) نضمن شهادات لروائيين ؛ فكتبت شهادن بعنوان ( الكاتب 
والكتابة والتاريخ ) ؛ وخصصت من بين أعمالى حتى ذلك الحين بالفسط الاكبر ( جرمان ) و( المسلة ) ؛ 
وصكوك الاتهام والبراءة » ومسئولية الكائب , وفسحة الحرية . هل كنت أكتب شهادة لمجلة سوف تصدر باسم 
( فصول ) ونفسح لشهادة عن الادب والحرية ؟ 
« 


ليس هذا على كل حال غبر الوجه الصارخ والسائد فى شرقنا الباهر . إنه وجه فد يصل بكائب إلى محكمة ٠‏ 
حيث لابزال بقية لقانون : وفد يرميه فى منفى ٠‏ وقد يزجه فى سجن , وقد يركعه ويلحفه بجوفة السلطان 
السياسى . ولكن كيف هو الأمر مع السلطان الاجتماعى : أسرة كان أم قرية أم حارة أم حزباً معارضا , 
أم موروثا ونسيجا فى منشأة ؟ 


سمعت مرارا من يصف روايان بالبذاءة . ممازحاً أوجادا . وشفاهيا أركتابيا . بسبب من احتقالها 
بالجس . وفى مقام كهذا أود أن أفرل : إن الجنس لحظة حرية . لا لحظة قمع ؛ كبا يسود حياتنا وكتابتنا العذرية 
جدا . ولسث ادعى أننى اخثرفت بما كتبث هذا المحرم الاجتماعى والدينى ( والسياسى أيضا ) » لكننى ننطعت 
له . اوشته وناجزئه , وليئنى كنث بشجاعة الجاحظ أو الأصفهان أو خليل التعيمى . 


الرواية العربية غصية غالباً جدأ من هذه الناحية ‏ وأقلّ ماما من نواح أخرى ‏ ولابد للغئها من أن حون 
الحاجات الجسدية الغذائية والجنسية , وتكون لعة مجازات واستعارات وكنايات ١‏ لغة شعائرية ومزدحمة بالنقاط 
الصامتة بفعل هذا الكبح لهذا الأفن من الحرية . 


حين ظهرت ( ينداح الطوفان ) كنت مديرا لثانوية فى الرقة . والبلدة ‏ المدينة تلك ممافظة . وقد فرت 
الرواية بحرارة ؛ وصاح أحدهم فى السيم) كما ررى لى ١‏ حين مر مشهد شبق ؛ الست منيرة ٠‏ والسث مثيرة 
شخصية إساسية فى الرواية , ولجسدها ثسقه الطاغى . ويبدو أن روح المحافظة المرائية والصارمة فد خدشت 
فتناولتنى أفواء . وهمت أذرع , وكان فيها كر للدكتور عبد السلام العجبل ‏ ابن الرقة البار - فضل فى حمايقى ٠‏ 


أثارت الروابة فى القرية الى أنتمى إليها بعضاً من أسرنين , إذ قرأ مثقف مببا الرواية ٠‏ أو فرئت عليه من 
مثقف نمام وما أكثر المثقفين المخبرين للسلطان السياسى والاجتماعى . خخاصة فى هذه الأيام - فتصدى والد 
المثقف لوالدى ؛ وتصدى شاب من الاسرة الأخرى لى , وكتمث السر إلا عن قصة قصبيرة كتبتها فى ذلك 
الحين , واضطررت إلى نحاشى القربة طوبلا , نشداناً للسلامة . 
وام 


اس شم 


قف 


فى تلك الفثرة كتبث قصة قصيرة ؛ وأنا م أنعل ذلك طوال اثنتين وعشرين سنة أكثر من سبع أو ثمان 
مراث , كان عنوان القصة ( غضبة الشبخ محمد العجمى ) . وند ألفيتها ‏ سفيا للتحدى فى الشباب ال ا مركز 
الثفافى . والقصة لاتتتطع للمحرم الجنسى فحسباء بل للمحرم الدبنى أيضا . ولكنى ل أجرؤ عل نشرها 
لسنين . ثم نسيث الأمر . ومن الطريف أما ل تنشر بالعربية حتى الآن , لكنها نسرث بالإنجليزية ضمن 
المجموعة الصسية النى اختارها الستشرق الإنجليزية بونج ومبشبل أزرق لعشرين كائبا وكاتبة من سورية » ففد 
كانت ما قدمته عندما طلب منى أن أخثار قصة لى ؛ لتضمها المجموعة . 


وبالأمس القريب تقدمث بمخطرطة الجزئين الأوليين من ( مدارات الشرق ) والنفيت بعد نشرها بفترة 
الرئيب الذى أجازها . وهر صحاق وقاص معمر ومرموق ٠.‏ وصديق لى ) فسألنى ضاحكا : ما هذه الرواية 
المليئة بكيت وكبت ؟ ( أنرون اننى مهلب الآن ؟ ) لو فرأها غبرى لأتعبك . 


حسنا . لفد (َْسَحْ ) جلدى الآن للسلطان الاجتماعى , ولكنى أعثرف أن ما أخذه عبد الرزاق عبد فى 
دراسته (نلداراث الشرق) قد أذهلنى , 


هشام الساجى ؛ من بين الفاعلين الاساسين فى الحزئين الصاهرين من الروابة , جل للمثقف , نأى عن 
الشباب قلبلا . وم بترزوج , ولبس له باع فى الحب والجنس , لكنه يلتفى بالفرنسية ججاليت المهئمة بالتراث 
المنسى العربى . وفى حوار لها نقدم الروابة للسيرطى ولسواه ما وصفه عبد الرزاق عيد بالبذاءة : ماذا بقى 
لشيخ حارننا إذن ؟ 


فسحة الحرية لا تتجزأ 1 هل أفول هى الإنسان نفسه : جسد وروح ؟ ونحن غالبا معطوبون جسدا 
وروسا , لذذلك تأنى كتابئنا » وما الكتابة الروائية » شاكية من أمر ما » من عحرم, ما ء من ايع ما وسلطان 
ما. 


لقد منعث ( تلج الصيف ) فى الكويث منذ سنوات هذا السبب . وله ولسواه : عام أناكد مث , معت 
( هزائم مبكرة ) أيضا , وهله منوعة فى الإماراث العربية المتحددة | حمسا : السلسلة العربية معروفة . أفلا 
يؤثر هذا فى بنية الكتابة ؟ فى لا شعور الكاتب ؛ إنْلم يكن فى شعوره ؟ 


لن اكور المعزوفة التي تؤكد أن رفيا ما قابع دوما فى مؤخرة رأس الكائب العرى فى العقدين الأخيرين عل 
الاقل . المعزوقة هذه تعن الرقيب السياسى لكنى أمنى هنا الرنيب الاجتساعى . ولا أدرى أبن بصنف 
الرذيب الحزي المعارض ؛ فى شائة الرقيب السباسى أم الاجتماعى أم فى الخانتين ؟ الوبل على كل حال للكائب 
العضو أو النصير . هل تذكرون مسلسل طرد المثقفين من اللزرب الشيوعى السورى من ستين صنة ؟ 


اظن أن تأر ذلك بالنسبة لى محدود جداً , دون أن أنفيه , لكثنى أدرك باعتزاز أن كل تجربة - وما هوام نبا 
سوف أرويه ذاث يوم - وكل سيئة كانت تزيدى شجاعة وجرأ: . ولفد كتبت ( مدارات الشرق ) . بهذا 
الروج . كن هل لواب دبا آم قد لاابصع قبل أن بصدر زه ليان بعد شهور + ومع ف لج 


جره عنوانه ( الطوبرى ) إلى يوم أرججو أن بجبىء قبل موف ٠‏ 


سس سس يل سيا 


على أنى أود أن أضيف مما يخص ( مدارات الشرق ) وما كتبث فبلها ) أن الناقد قد يكون رقيباً آخر عل 
الرواية . ولعله , لحلل ما فى تكوينى , م يكن هذا النافد شأن كبر بالنسبة لى . عل الرهم من أننى حاولت كتابة 
النقد طويلاً . لعله انفصام فى الشخصية ٠‏ ولعلها بقية من عافية الكتابة . فعندما أكتب الرواية بنام الناقد فى 
داخخل , وأدفع بالناقد ال خارجى . وكما كان فى تجرينى ( بنداح الطوفان ) و( السجن ) حيث البداياث الأبرأ » 
وعل يحو ممتىء بفاصل عشرين سلة نقريبا ؛ كتبث ( مداراث الشرق ) . وأستطيع أن أُؤكد الآن أن الكاتب 
عندما بتخلص من النافد وهو يكتب ‏ عل الأقل المسودة الأرلى ‏ فإن فسحة الحربة تكبر , بل إن فسحة المخيلة 
والإبداع تغدو مساحة الروح : 


وربما تكون هذه الإشارة إلى الناقد العتبة المناسية الآن لنقلة أخرى فى هذا المقام من الكلام . والمسمى 
بالأدب والحرية , 


لعل الممارسة الأكبر للحرية ما انترفث أو انتزعت أو أنيح لى فى العيش أو فى الكتابة هر ماعشته ملذ 
ست سلين فى كتابة ( مدارات الشرق ) . بل لفد تعلمت فى كتابة هله الرواية بعض مانكون الحرية . ليس لانن 
أهرب إلى مادال أو إلى الخيال ؛ بل لانى أحس أمام مئاث المراجع والوثائن والمقابلات . وأمام آلاف الصفحات 
أن أحقل نفسى بشغل اخثرته , وأن الجد البالغ كاللعب البالغ هما الشغل وهما الحرية , أو إنها كثير وأساسى 
مما . 


هكذا كنبثت وعشث فى وار ثرى ومعقد ؛ أصرائه عديد: رنثنائفة رمنسجمة؛ عشت اجتماع البشر فى 
بؤرة من العالم تنفجر عل الشرفى وبالشرق ٠‏ بؤرة مديئية وفلاحية جاهلة ومثقفة , متحزبة وموبرهة ٠‏ بدوية 
ومؤمنة وكافرة , شتيئة المبادىء والفيم والطوائف والمذاهب والمعتقدات والحكم والاساطبر , زاخيرة بالعراطف 
ومختصبة دوماً من ذلك الغرب الأوروب والأمريكى . هكذا يبضى ب السرد , السرد خخاصة ؛ متعة أسرة مهما 
انطرت عل عذاب . هككيدذا تولد الشخصبات ورت وئغيب وتعود ؛ وتلكبر وتغامر ونصغر وتنهرم ونننصر ٠‏ 
وهكذا تتوالى الفصول ونتراكب الفِفّر والمشاهد وتغنى التفاصيل ولوب الاسئلة . وأنا أجدف فى المألوف من 
رواية أسرة أوحارة أو قرية أو مديئة أو كوكبة من أصدقاء الجيل ء مما أسسث كلاسيكية رواية غيرنا وامئد إلى 
روايتنا : وأستلهم ‏ بل أعيش - فيا أبنى /أكتب لعبة البحر مع نفسه ؛ مع البرومع من يركب ظهره , مع السراه 
واهواء . والآن : ونا أكتب هله السطور ؛ يد ولى أنه لوطلب منى أن أنعت بئية أوعمارة ( مدارات الشرق ) 1 
بكلمة لقلت : هى بنية بحرية ؛ عمارة بحربة ؛ عل الرهم من أن البحر بندر أن يذكر فها ٠‏ 


إننى أحس بعد سث سنراث ؛ وأنا أكاد أنتهى من الجزه الأخير , أننى تشظيث وبعثث مرة بعد مرة ؛ 
تعددت بشرا وفضاء » وبانث اللمرية أغل رأروع وأوضح ؛ بانث تعنى الكتابة . بل معنى الحياة ؛ ولذلك لست 
مهزوما ولا يانسا , على الرهم من أن أرى برعب كم بينا وين الحرية ‏ ليس ففط لآن القامع العرى أكمل علدئه 
بالدين والفكر والإعلام وتخريب الفيم وتعطيل المجتمع ؛ وعْضْرنْ أدواته , بل لان الحرب العالمية الثالئة فى 
الخليج وفيا كان بدعى بالعالم الاشتراكى فد كشفت القامع الحضارى الغرى أيضاً , وتريد أن تحولنا إلى هنود حمر 
ف الفارة الأمريكية العالمية الموهرمة . 


1 


مض 


للللطسلمسشللكفستشسننينل ا-ااا--ت- ب بمبم هب بها ب جه بابب معلل كلك 


لا حقوقى تذكر للإنسان الآن , وإلى أجل غبر مسمى ؛ ف العام كله , والحرية نسبية , أجل , لكنها هذه 
لمرة نسبية الغاب الأمريكى . إزاء هذه النسبية أحاول أن أكتب . أحاول أن أفكر فيها فعلوا بى منذ ماثتى عام عل 
الأقل تماماً كما أحاول أن أفكر فيه فعل بى أجدادى . وأكتب . ولن أكون شاهد زور ء ل لى بنط ولا فى 
أحلامى , لا فى بينى ولا فى سجن ولافى فصر ولا فى استوديو للسى . إن . إن ؛ وأكتب . أفثات بما تبقى من 
جسدى , أهيىء بنان للحرية القادمة بلا ريب , أخطىء وأتميل وأستغفر الربح والصمت فى الجبل وصوت 
البحر الخالد عن هجران هذه الحضارة للطبيعة . وأكتب , وللكتابة ىا للحربة ؛ للكلام كما للصمت . للروح 
كما للكون . مقامات ومقامات , 


نوال السعداوى 
فصر 


# ل 1111111 


مذ انفتح عام الحروف والكثابة أمامى بدأت أسير فى طربق آخر غير الطريق المرسوم لى قبل أن أولد , 
كان التاريخ العبودى منذ الفراعنة قد رسم طريق حيان من المهد حتى اللحد ٠‏ 1 


كا أنه شكل السلطات النومة بننفيذ ذلك , ابتدا من سلطة الاب والزوج فى الآسرة الصغيرة ؛ إلى سلم 
الدولة والقانوك والمؤ سسات ؛ وسلطة الدين والشريعة ١‏ وأخيرا السلطة العليا ٠‏ أو الشرعية الدولية . 


اتنمذت هذه السلطات المترابطة المتضامنة شكل ارم الأكبر , بلس عل قمته ما يسمى اليوم النظام العا مى 
الجديد , وجريدة النبوبورك تاهز . وشاشة السى . إن . إن ( 0180© ) 0 

ويفبع ل 
الأدى 5 

وأنا طفلة اكتشفت أن الكتابة هى وسيلنى الوحيدة للتنفس ٠‏ 

لكن الحكومة المحلية والسلطة الأبوية والدينية . وتعاليم المدرسة وكلية الطب ( الى دخلتها إرضاء لأى ) 
والإرشادات فى الصحف والإذاعة والمجلات . . . كلها كانث تقول : 
بلا علاقة بين الكتابة وعملية التنفس فى حياة المرأة » , 


السفح الحكوماث المحلية 3 والتلبفزيود المحل ٠‏ والسجن 1 وجهار الرقابة ٠‏ وسلطة النفد 


لكن نجربتى الحبائية كانت نؤ كد لى هذه العلاثة . أعنى علاقة الكتابة بدخول اغواء إلى صدرى ٠‏ 
ونجمعت السلطات المترابطة على شكل ارم الأكبر . وثلاحمت فى فرة واحدة , عل شكل بد ححديدية ألقت 


حلفا 


0 


بي فى فراش الزوجبة 2 نحث وهم الحب العذثرى 0 والفكرة العلمية ( الفرويدية ) القائلة بأن المرأة تخلق الأطفال 
وليس الأفكار . | 

فى مرحلة ما من تجربتى الحياتية خلقت الاطفال ؛ وتروجث حتى الثمالة أكثر من مرة ؛ ومع ذلك لم أشعر 
أبدا بدخول الهواء إلى صدرى , بل المكس هر الصحبح . أصاببي الاختناق . 

يزداد اختناق المرأة بازدياد ثفائبها فى مؤسسة الزواج . هكذا ظهرت لى الحقيفة ٠‏ وبحثت فى قاموس اللغة 
الموروثة منذ العبودبة . وجدت أن كلمة ١‏ التفان » عل قمة الأعمال التى يفوم بها العبيد . 

التفانى فى الأخرين . إفناء الذاث . إنكار الذاث . التضحية بالذات . . . إلخ ... إلغ , 

كلماث تندرج نحت بند الموث أو فناء الذاث , 


لكن الإبداع أو الكتابة هى عكس ذلك ثماما , إنها إحياء الذات وليس فناءها . إنبا تحفيق الذاث وليس , 
إنكارها . 


واكتشفث التنافض فى حياة المرأة بين الوفاء الزروجى ونحفين الذاث . لان الزواج بقنضى من المرأة إفناء ذائها 
فى ذات زوجها وأطفاله . ( لان الزوج هو الذى بملك الاطفال ريكتب عليهم اسمه ) . ريحظى الرجل الأدبب 
بروجة تطبخ طعافية وتغسل سراويله وثقدم له الشاى وهر جالس يكتب قصة ححيه لامرأة أخرى 5 

ونحظى المرأة الأديبة بزوج ديعكئن» عليها حياتها . ويؤنبها طول الوقت لاما لم تطبخ وم تغسل وم تكنس 
أو تركت العيال بصبحون وهو نائم . 


بحطى الرجل المبدع بزوجة نفرح بنجاحه , ويزداد فرحها بازدياد نجاحه , 

وتحظى المرأة المبدعة بزوج يكتثب إذا نجحث , ويزداد اكتثابا بازدياد نجاحها , 

وقد نستطيع المرأة المبدعة بشىء من الحرأة واستئصال جزه من فشرة المخ أن تنقذ نفسها من اكتئاب 
الأزواج ٠‏ وتنجح إلى حد مالى عدم إفناء ذاتها فى المملكة المقدسة . أو تملكة المرأة داخل البيث . ونخرج إلى 
الشارع لترى نفسها تمشى فى المظاهراث . وتهتف مع الناس : الله . الوطن . الملك ( أو من جل محل الملك ) . 

نجد نفسها مطالبة بإفناء ذاتها فبها بسمى الذات الملكية أو الذات الجمهورية . فإن م يحدث ذلك الإفناء 
انسدت أمامها الطرق , وانفئح باب خشبى كبير يفود إلى السجن . 

فى تجربنى الحبائية داخحل السجن ( عام 144١‏ ) قضيت الليل والنمار أبحث عن الجريمة النى افترفتها . ل 
أدخل أى حزب سياسى . ل أقترف خيانة زوجية . لم أحمل سفاحا . لم أسب أحدا . 

بعد ثمالين يوما وليلة من البحث داخل الزئزائة أدركت أن جريمنى هى عدم فناء ذانى فى ذات رئيس 
الجمهورية . 


فى مصر القديمة إبان عصر العبودية كان فرعون مصر يعتبر نفسه الذاث الإلحية ٠‏ وعل جميع الذواث الأخرى 
أن تفنى فيه فناء كاملا . 


ثناء الذات هر الهدف المقدس والفضيلة الكبرى مئد الفراعنة حتى اليرم : 
لكن فناء الذاث نفيض الإبداع , 
و أن أكتب معناه أن أعبر عن ذال , وأنْ ذا لا تفنى فى الآخر . وإن كان هو الزوج أو الله أو رئيس 
الجمهررية . 
الكتابة هى بقاء الذاث . هى مقاومة الموث . لولا الكتابة لاندثر فى التاريخ جميع الانبياء والآفة 
والفراعنة , 
لولا اكتشاف الطباعة ما عرننا أحدا من الذين مانوا . لولا كناب التوراة أو الإنجيل أو القرآن ما عرفنا 
درسى أو فيسى أر محمدا هَّ 
الكتابة تمعل الميث حيا , 
هكذا أصبحت الكتابة فى حيان الوسيلة الوحيدة للحياة . أحبانا أنساءل كيف بعيش هؤلاء الذين 
لا يكتبرن ؟ كيف بحدملون اححياة بلا كتابة '؟ 
أمى مانت واندثرت فى النادبيخ وأددث تسعة من الأبناء والبنات ١‏ أذا واسسدة مغين . لم مجمل أحد منا 
اسمها . وأى أبضا ماث دون أن يكتب شبثا إلا اسمه المكتوب مع اسمى فرق كثبى ٠‏ 
ومع اننشار كتبى فى العام بلغات متعددة أصبح اسم أب معروفا , واسم أمى راح فى العدم 5 
لكنى أحسن سيالا من الكائية الإتجليزية فرجينيا وولف , ذلك أن ١‏ رولف ٠»‏ هو اسم زوجها . الذي 
اشتهرت به ٠‏ والذى كانت توفع به عل كنبها : 
على المرأة أن توفع باسمها على أعمافا وليس باسم رجل سراء كان الاب. أو الزوج ٠‏ 
ول حالة الاخثيار بين اسم الاب أو اسم الزوج فإنى أخنار اسم أبى ( فهو اسم ثابت عل الأقل ) . أما اسم 
الزوج فهر متغير مع ثغير الاحوال خامة فى بلادنا . حي بشنهى الررج امرأة أخرى ٠‏ فيفتح فمه وينطلز 
الكلمة ثلاث مرات ١‏ طالق ؛ . فتمحمل الزوجة حفيبتها وتخريج 5 ونعتبر فى نفلر القانون والشرع ١‏ طالق ؛ : 
وأنا أعتبر نفسى محظوظة لاننى لم أحمل فى حبان اسم أى زوج . وم أوقع على كنبى إلا باسم أبى ؛ واسم 
جدى ( والد أى ) ١‏ السعدارى ١‏ . وهو اسم رجل غريب عنى ماما , م أره أبدا . ماث ؛ قبل أن أولد . 
بالبلهارسيا والفقر والعبودية ٠‏ مرضص الفلاحين الثلاثى المزمن منذ الفراعنة حت اليوم . 
أحياذا يمتصرون اسمى بكلمة واحدة فى اسم جدى ١‏ السعدارى ١‏ . وهكذا يحفر ذلك الرجل الغريب 
اميت اسمه فوق جسدى وأغلفة كتبى إلى الأبد . 
لاشىء يواسينى سوى أننى بعد ا موث ١‏ يرم الثيامة » سأخيلم عنى هذا الاسم الثريب وأل اسم أمى . 
عرفت من أبى ذات يرم وأنا تلميذة صغيرة أنهم سوف بنادون الناس يوم الفيامة بأسماء أمهائهم . وسألته عن 
سبب ذلك . فقال : لأن الأمومة مؤكدة . وقلت له : يعنى الآبوة غير مؤكدة ؟! 
ورايت « الننى ؛ داخعل عينه يتذبذب فى رعشة خفية . وصمث طوبلا . لم رمق أمى بنظرة تتأرجح بين 
الشك والينين . 


فضا 


فضا 


لم تكن أمى تعرف رجلا آخر غير أبى . هذا أكبد فهى لا تحرج من البيث أو الأصح المطبخ ام 
الطفل التاسع حملت للمرة العاشرة . فأجهضت نفسها . 


رف الحلم وهى المة رأت أبى مع امرأة أخرى . تجمد اللبن فى ثديها من شدة الحزن عل شكل ورم 
خبيث . ومانث فى ريعان الشباب . وجدل ( أم أمى ) كانث تغنى لنفسها فى الحمام : يامامئة للرجال يامامئة 
للمية فى الغربال . ونضع الماء فى الغربال فإذا به يتسرب حنى آخر قطرة . تمصمص شفتيها فى حسرة . وحن 
بعود زوجها آخر الليل نشم فى سرواله الداخلى رائحة المرأة الاخرى , وف الصباح بلقى عليها خطبة فى حب 
الوطن , 

بعد موث جدى أصبحت كلم أسمع رجلا يننى بحب الوطن أشك فى نواياه . فإذا ما نجاوز حب الوطن إلى 
حب الفلاحين والعمال تضاعف الشك . فإذا ما تجاوز حب الفلاحين والعمال إلى الإمساك بسبحة أصبح 
الشك أكيدا , 

أصبحت كلم| سمعت رجلا يبسمل ويحرفل ولى بده سبحة يلعب الفأرفى صدرى . فإذا ما كان هذا الرجل 
رئيس الدولة ٠‏ فإن الأمر ينجاوز الخاص إلى العام , 

أما إذا أصبح هذا الرجل زوجى فإن المصبية أعظم . ريكون عل أن أختار بين الكتابة وبين دخول جنة 
0 ٍ 

فى نجربتى احيانية كنت دائما أختار الكنابة . لأن جنة عدن كانت تبدو لى بعيدة المئال » ومزاياها نخص 
الرجال , وأوها ا حوريات الصغيرات العذراوات البيضاوات يشف بياضهن من نحت الساق . وأنا امرأة سمراء 

والمرأة من نوعى ليس ها فى الحئة إلا زوجها . وهذه كارثة أخرى . أن يطاردنى زوجى فى الحباة وبعد 
ا موت , 

هذا اخثرت الكثابة . لا أعرف لاذا اخترتها . لكنى منذ الطفولة وأنا أدرك على تحوما أن مصبرى لن يكون 
كمصير أمى ؛ أو جدن أو أبة امرأة أخرى . 

لا أعرف لاذا ؟ 

ربما لاننى رايت أى شدبد الإعجاب بالنبى . وكنث أربد أن أنال إعجاب أ . وفى اللحلم رأيت نفسى نبية 
وأب بنظر إل بإعجاب شديد . ولى الصباح حكيت الحلم لجدنى فضربت صدرها بيدها ؛ وسخلث إلى صفيحة 
ماء , لأغتسل من الذنب . فالمرأة لا تكون نية أبدا . هكذا فالث جد , 


ذلك اليوم أمسكت القلم وكتبت حروفا غاضبة فوق الورق . تصورت فى طفولتى أن أخى بمكن أن يكون 
نبيا مع أنه بسقط فى امتحائات المدرسة وأنا أنجح كل سنة , 

كان العغضب مرجها ضد فوة لا أعرفها . قالت جدن إما : الرب » . وإنه هو الذى يفضل أخى عل بالرغم 
أن أخى يسقط كل عام 5 

هناك علاقة بين الغضب والإبداع . وهذا تثرى البنت من الطفولة عل أن تخفى الغضب . ونرسم فوق 
وجهها ابتسامة الملائكة . 


لا نوجد علاقة بين الملائكة والإبداع . وإلا فلماذا بفولون شبطان الشعر ؛ وشيطان الفن ؟! 

وبدات أعلن عن غضبى ند جميع السلطات من نحت إلى فوق , بداية بسلطة الأب . 

ورأى أب التكشيرة فوق وجهى بدل الابنسامة فال : إن التكشيرة فوق جبهة الببت تفقدها الأنولة . 

وكان عل أن أختار بين الأنوئة والكثابة . فاخخترت الكتابة , 

رأصبحت أحتئضن فضبى فى الليل كالام نحمل بالطفل السفاح . وفلت لامى : إذا لم نغضب امرأة من الظلم 
فهى ليست إلسالة . وقالت أمى : أن تكو إنسانة افضل من أن تكون أنثى . وأمسكت جدى ذفها بيدها 
وفالت : وآدى دثنى إن لفيتى حد يتجوزك ! ونال أي إن طاعة الاب من طاعة الله . 

ومن أجل إرضاء أي دخلت كلية الطب ؛ وارئديت المعطف الأييض كالملالكة , وحشثت السنين مع براز 
المرضى ورائحة البول : وتعليمات وزارة الصحة وأوامر المدبر العام والوزير , 

وما إن مات أى حتى تحررت من الوعد . وانطلقت فى الحياة بلا رغبة فى إرضاه أحد , 

حبن يتحر الإنسان من الرغبة فى إرضاء الآخرين يبدأ الإبداع , 

بعد موث أ اكتشفث أن هناك سلطات أخرى تريد إخضاعى .وفلت لنفسى : سأحكم نفسى بنفسى 
رأكتب ما ليه عل عفل . 

فإذا بالعساكر ثأل ندق باى . تكسر الباب وتسوقنى إلى السجن ؛, نحث وهم الحفاظ عل فى مكان أمين , 
مشيت إلى السجن كالسائرة لى الحلم , بمثل ها سرث مع زوجى الثان نحمث وهم الحب والحفاظ على عش 
الزوجية . 

سلطة الدولة وسلطة الزوج تذوبان فى سلسلة واحدة حديدية . عدرها الأرل هر الكنابة 3 أو القلم 
والورقة . ما إن يرى زوجى القلم فى يدى والورقة حتى يصيبه الجنون . 

ويأى السجان كل يوم إلى زنزاننى يفنشها ٠‏ يقلبها رأسا على عقب . ملع بلاط المرحاض , يحفر الأرض 
والجدار . يصرخ بأعل صوت : إذا عدرث عل ورقة وقلم فهذا أخطر عليك من العثرر على طبئجة ( يعنى 
بندقية ) , 

بعد موث الرئيس انفتح باب السجن وخخرجت إلى حياة أشبه بالسجن . انتفل اسمى من القائمة السوداء 
إلى القائمة الرمادية , لا فرق بين هذى وئلك إلا لون الورق . ورأيث وجوه الئاس شاحبة رمادية . ولا أحد 
بصدق أحدا 8 وكل واحد ينهم الأخعر : وتببط الامبامات من فوق إلى نحت ٠‏ ومن نحث إلى فوق 3 من ثمة الهرم 
الأكبر والشرعية الدولية إلى الحكومات المحلية والسلطات الأبربة والتشريعية والتنفيذية والمؤسسات الدينية 
وأجهزة الثقافة والإعلام والصحافة والمفكرين والكتاب , والنقاد . وكل شىه ير جع إلى الوراء ٠‏ رسبط فى 
مستراه . 

حتى رفيف الخبز أصبح صعب المثال مثل العدل . أدركت أن الكثابة هى بدبل العدل , والعدل هو الجمال 
وهو الحب . 

الككتابة محاولة للبحث عن الحب دون جدرى . 

الككتابة حاولة لمقاومة الموث دون جدوى , 

ام 


اساسا 


- الحب والموث كلاهما غائب وزائل , 
لاشىء يبقى إلا الحروف فوق الورق . 
ب لاشىء يبقى من الأههة والألبياه إلا الكتب 5 


الحياة من حولنا بأس مطلق ؛ لولا الإبداع الذى يملق الامل من العدم . وف الظلام الحالك يصنع الإبداع 


نطرة الضوء : 

إنها قطرة الضوه هذى , وهذا الشعاع الضارب فى كثلة الياس » هو الذى يستحن ما نعانيه من أجل 
الكثابة . 

إنه يستحق الثمن الذى ندفعه . 


إن ثمن الإبداع فادح , قد يصل إلى الموث أو فقدان الحياة ٠‏ فإذا ما كان المبدع امرأة أصبح الشمن 
مضاعفا أو ثلاثة أضعاف أو أربعة.. حسب الظروف والأحوال . 
فى تجربتى الحيانية , باللإضافة إلى جنة عدن » فقدث ما كانث تقول عنه جدى: صل راجل ولااصل حيطة) : 
كنت أفضل دائما ظل «الحبطة؛ عن ظل رجل يكتئب لإبداعى . وفقدث أيضا سمعتى الخاصة والعامة . 
قال الرجال الذين غازلول فاستعصيث عليهم إننى امرأة بلا أنوثة نكره الرجال . وفال الرجال الذين 
بعملون لحساب الله والوطن وملوك النفط إننى أعمل مساب الشيطان وأدعو إلى الإباحية أو الحرية الجنسية . 
وقال الرجال الذين يحبون الفلاحين والعمال نف أحب النساء أكثر من الفلاحين والعمال , وأؤ من بالصراع 
الجنسى أكثر من الصراع الطبفى ؛ وبالتالى فأنا حليفة الاستعمار والإمبربالية والصهبونية . وفال الرجال من 
يحبون الوطن لله فى لله ولا بحبون الحديث عن الصراع الطبقى إننى حليفة الشيوعية العالمية لآن كلمة ٠‏ العلبقة » 
نتردد أحيانا فى كثاباق , 
وفال زملائى الأطباء الذين يكرهون الحديث فى السياسة ولا يحبون إلا المرضى والمريضات إننى طبيبة فاشلة 
لاننى لم أححقق الأهداف الخمسة من المهنة (أوحمسة عين : عيادة . عربية . عمارة . عزبة . عروسة ‏ 
أوعريس ) . 
أما زملائى الأدباء والنقاد من الرجال أو النساء الذبن يحبون أضواء الشاشة والصحف والسيم| وجوائز 
الدولة ويعتبرون أن كل شىء مباح للنفد فيا عدا الله ورئيس الدولة , هؤلاء يقولون إننى أديبة فاشلة لأنى 
أعبش بعيدا عن الضوه داخل القائمة الرمادية أو السوداء . 
ومنذ أكثر من عشرة أعوام ( 4) شاءت الصدفة المحضة أن يفع أحد كتبى لى بد اشر فقير , كان 
يعيش فى جنوب أفريقيا , وقد ألضم رغم ياض بشرته إلى حركة الافارقة السود ضد الحكم التصرى 
( الأبارئابد ) . وحاصروه وكاد يقثل فى جوهانسبرج إلا انه هرب إلى لبدن ؛ وبدأ هذه الدار الصغيرة للنشر , 
كان ذلك هو كتابي الأول الذى ُرجم إلى لغة أجلبية , والذى به تماوزث حدود الوطن إلى الأخرين من 
قراء الإنجليزية ٠‏ ومن بعدها إلى لغات أخرى متعددة فى ممتلف بلاد العام ا 
من عام 142٠‏ وحتى اليم ( 1441 ) تُرجم لى سئة عشر كتابا ما بين الرواية والفصة القصيرة والدراسة 
العلمية , وأصبحث كتبى مقروءة فى مختلف اللغات فى أوروبا وأمريكا واستراليا واليابان وآسيا وأفريقها . 
لفن 


رهكذا أفلتُ من الحصار المخل . 
وفى عام بعد نشر روايتى ( سقوط الإمام ) بالعربية دق جرس الثليفون فى بينى ؛ وجاءنى صوث 
مسثول فى وزارة الداخخلية يقول : سنضعك نحت الحراسة , 
نساءلث بدهشة ؛ حراسة ماذا ؟ 
قال : ححراسة حيائتك . 
نلث :حياى ؟! 
فال : نعم , حباتك مهددة . 
قلت : من ييددها ؟ 
ال : هذا كل ما عندى من معلوماث , وسوف نرسل إلبك الحرس خلال صاعة ٠‏ 
فلت : لا أريد حرسا طالما تخفرن عنى المعلومات , 
قال : سنرسل الحرس سواء أردث أم لا , 
قلت : امحرسون حيان ضد إراد ؟ 
فال : نعم لان حياتك ليست ملكك وإما ملك الدولة . 


وجاه الحرس أمام ببئى لمدة عامين ؛ لم اختفي , لا أعرف كيف , وحتى اليوم لا أعرف اذا جاء وماذا 
اختفى , ولكنى عرفت أن حياق ليست ملكى . 

وفى عام جاءى صحفى ومعه مملة عربية نصدر فى لندن . منشور بها ١‏ قائمة المون ‏ ( أو الذين لابد 
أن بمونوا ) وقرأت اسمى ل القائمة ضمن عدد من الأدباء والكتاب والشعراء 7 
وفلت له : من أصدر هله القالمة ؟! 
فال : ملوك النفط . 

تلك اللبلة وأنا نائمة رأيت فراشة صغيرة تشبه العتكبوث تنجلب نحو ضره المصباح ؛ بلسعها اللهب 
فتبتعد قليلا ثم تفثرب وتتخبط فوفى الضوة ‏ تلنصى به ثم نسفط مينة ٠‏ 

فلت لنفسى وأنا ائمة ؛ ماهذا الارئباط غير العقلانى بين العناكب واللهب ؟! 

وفى الصباح نتحت المجلة ؛ وأدركث الارئياط بين ملوك النفط والشرعية الدولية . 

كتبث المجلة تقول : دفع ملوك الفط لاجائب تكاليف حرب الخلي , وهكذا حدث لأول مرة ل الاريخ 
أن يدفع العبيد للأسباد ثمن عبردبتهم . 

وإذا كات الأمر كذلك ٠‏ ألا يصبح الترابظ بن الإبداع والموت أكثر عفلائية سس الترابط بين المذاكب 
والضوه ؟ 

وإذا أصبح الإبداع مناوثا لجميع السلطات المرمية فى الداخعل والمفارج , اليس من المنطفى أن يهدد الإنسان 
المبداع بالسجن أو الفتل ؟ فم بال الإنسائة المبدعة ؟! 


منذ نشو العبودية أو النظام الطبقى الأبر ى هناك تنافض عميق بين الإبداع والسلطة , 
وام 


لعف 


وهذا تفرص القيود عل حربة الكتابة أوحرية التعبير . ولكل مبدع أومبدعة وسائل خاصة لمجاوزة 
النيود . ونظل الكتابة المباشرة البسبطة الواضحة هى أخطر الكتابات , لأنها نصل إلى الألاف أو الملايين 
البسيطة العاجرة عن فلك الرموز والطلاسم الأدبية . 

لكن الفكرة الإبداعية هى التى تفرض الاسلرب الدى يحنويها أو يبرزها . وفى بعض أعمالى غلب الاسلرب 
الرمزى الغارق فى الرموز والإبحاءات على الاسلوب الباشر الذى يفسّر نفسه بنفسه . وقد أنرك بين السطور 
كلماث غير مكتوبة . أو مساحات خالية . أو بعض النقط . وأحيانا أجعل للحرف ذبلا طويلا بلا معنى , وقد 
أطلق فى نهاية السطر زفيرا عميفا غير مسموع بتتهى بالصمت أو نقطة واحدة . ويصبح على القارىء المبدام 
أو القارئة المبدعة أن تقرأ الكئاب غير المكثوب داخل الكتاب المكتوب . 

وحين نعصف ب الشجاعة بما يشبه الجلون أكتب ما أريد بلا حرص ولا حذر . وهذا بالطبع لا يجرؤ أحد 
على نشره . ويلطوى داخخل دوسبه غلافه أزرق ؛ كثبت عليه هذه العبارة : « منشورات ما بعد الموت ١‏ . 

إها الكتاباث النى أنجح فى كتابائها درن رفيب داخلى ؛ هذا الرقيب الذى بنخفى داخل ملابس عسكرية , 
وى بده صوخان بشبه ذلك الذى يجمله الملوك والرؤ ساء , 

وفد يرتدى فى أحيان أخرى جسد جدى الذى مات قبل أن أولد . وقد يملع عله جسده . ويغتفي تماما دود 
أن يثرك وراءه سوى عصا رفيقة من الخيزران . تلك التى كان بمسكها مدرس الدين فى المدرسة الابتدائية . 

نعم هناك دائم| رثيب ٠‏ بطل كالمين الإلكترونية سن الخارج 5 أو الداخل ٠‏ وهناك دالما من لابد من 
دفعه نظير الإبداع . فد يكون ثمنا كبيرا فادحا يساوى الحباة , 

لكنه يظل بالنسبة لى صغيرا ؛ لأننى أفضل أن أخسر الدنيا وأكسب نفسى . فالإبداع لا يكون بغير هذه 
النشس 0 


الحرية والإبداع .. 
ا حرية والديمقراطية 


لا اعتفد أن هناك حافزاً للكتابة الإبداعية أكثر من الرغبة فى مارسة المحرية . أعلل درجات الحرية ٠‏ إنها 
المكافأة المعنوية التى يحصل عليها الكاتب لان الكثابة الإبداعية فى وطننا العرى ليس ها مردود مادى , 

وأنا ٠‏ بوصفى كاتبا فلسطينياً بناضل من أجل التحرر الوطنى , لا أجد ثوازنى النفسى إلأفى ممارسة الكتابة 
التى تتفي ظلال فكر مرحلة التحرر الوطنى ؛ والتى تنطلق من تجربة الئاس البسطاء المدافعين عن الوطن ء 
والمندخرطين فى جبهد كفاحى لمراجهة الأعداء من كل لون . 


أفول إن قلق الكاتب الفلسطينى يختلف عن قلق الأخرين . وهموم الكانب الفلسطبنى لها وجه أخر غبر تلك 
الهموم المألرفة , لانه مقتلع من وطنه إذا كان فى المنفى , ولأله يعيش نحث وطأة وقسوة : الاحتلال إذا كان مقي فى 
أرض الوطن المحتل . . وهناك فى الأراضى المحئلة تطبق السلطات الإسرائيلية فوانين الطوارىء النى نكل 
المبدع ؛ وتحدٌ من حرية التعبير » وتصادر كل ما هو إنسان . 


المثقفف الفلسطينى ١‏ فى المثاى والشتات يعانى من همرم ومشاكل شديدة التعقيد تعتمد درجة مرارتبا عل 
ظروف المعيشة وشروط الإقامة فى هذا النطر أو ذاك وتنفاوت ليئأً أوشدة حسب الحامش الحبان المناح له إذا 
ندر له أن يستقر ردحاً من الزمن هنا , أو ردحاً آخر هنال . وانا أنتمى إلى جيل من المثقفين الفلسطينيين الذين 

عاشوا تجربة النفى والغربة والمطاردة والرحيل . 
التحقت بصفوف الثورة الفلسطينية فى وفث مبكر ٠‏ وبسبب التمائى إلى هذه التجربة نعرضت لكثير من 
الفررفث الصعية ث وواجهث حالات حتصار » وعماولاث للتصفية النفسية والجسدية ٠‏ مثل أى مواطن من أبناء 
يفضا 


000 


أماعل صعيد الإبداع المنى . فيمكننى الفول إن الصعوبات التى واجهتها أو مازلت أواجهها تتمثل فى حالة 
الفلق وعدم الاستقرار الت تواجه كل مناضل فلسطيى . فببيداً غن أرض الوطن لا طمانينة ولا استقرار . 


إذن ٠‏ فالمره يناضل من أجل أن يكون له وطن , أن بهد الاستفرار والطمأنيئة , وأن يمد المكان الذى بضع 
فيه طاولة الكتابة . ونكون له فيه مكتبة , ويجد فيه الصحيفة والمطبعة ودار النشر والنقابة , 


وعلى سبي المثال.أذكر أنبى تنقلت بين أربعة أقطار عربية خلال حمس سئوات وفى كل بلد كلث لا أكاد أجد 
الاستقرار الندسى الذى يمكنبى من ممارسة أعلى أشكال الحرية . أعنى الكينابة , ول أجد فى الوقث لنسه فرصة 
القراءة الهادثة والمتتظمة . وكونت فى كل بلد مكتبة ثم رحلث وتركتها ورائى . وغيرت لأولادى المدرسة تلر 
المدرسة . وأجبروا عل الانتقال من ماج إلى منباج . 


إلنى أذكر ذلك مثالا حيا . ليمرف القارىء ماذا تعنى المعيشة فى ظروف النفى والغربة . 
إذن ٠‏ فالكانب الفلسطينى يناضل نضالاً مركب . بناضل من أجل حرية الوطن . ومن أجل حرية التعبير فى 
وفث واحد , 
عرفت أهمية الكتابة ودورها فى الطريق إلى الحرية من خلال الممارسة اليومية , وأيقنت أن هناك جدوى من 
الكتابة لكاتب ينثمى إل حركة غحرر وطنى : 


ذكر لنا الكائب الشهيد غسان كنفانى . فى الدراسة القيمّة النى كتبها عن الادب الصهيونى ١‏ أن العسهيونية 
الثقافية هى التى استولدث الصهيونية المياسبة . وأن للإدب فى إسرائيل وظيفة دعائية ٠‏ فالصهيونية الآدبية 
مئلت إرهاصات التعضب العرقى الذى رسم ملامح الصيهبونية السياسية وحدد خطها ونوجياتبا , 


وكان علينا . نحن الكتاب الفلسطينيين ٠‏ أن نتعرف الآخر. وأن نفرأ أدب عدونا الذى يبرر التسل 
والاحتلال والتدمير , لنتمكن من الكتابة بشكل أنضل عن فضيننا العادلة لندافع بقوة أكبر عن حقوق شعبنا , 


كنت استغرب دالمأ كيف يمكن أن نقف الكلمة إلى جانب قضايا غبرعادلة . وم أجد النموذج فقط فى الأدب 
الصهيرى ١‏ فقد وقف بعض الكتاب فى الغرب إلى جانب فضايا غير عادلة . مثل ( شتابنبك ) الكاتب الأمريكى 
الذى ابد الحرب القذرة التى كانث نخوضها أمريكا فد شعب فيتنام ١‏ ومثل ( سارئر ) الْذى وقف إلى جائب 
إسرائبل فى عدوان حزيران ( يونيو) عام /إ5ؤا , : 

بئس هذا الفكر الذى يؤيد العدوان ويدافع عن نضايا غير عادلة !! لكن ‏ عل الرغم من ذلك - الغالبية 
العظمى من كدّاب العالم ومثقفيه كتبوا انطلاقاً من مواقعهم التقدمية عن فضايا الحرية , ووقفوا بقوة إلى جائب 
كل ما هو عادل وإنسان . 

إن معركة الحرية هى معركة كل كانب شريف , 
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نيف 


بمبى بخلف 
آذ 


وأنا أنفيا ظلال فكر مرحلة التحرر الوطنى كثبث رواينى ( نجران تحث الصفر ) الى ثتتصر لثورة سبتعير فى 
اليمن ؛ وثقف بقوة إلى جانب النضال العادل للقوى التقدمية وهى تصارع بقايا القرون الرسطى الممثلة فى فوى 
الثورة المضادة التابعة للإمام والرجعية , 

وقد استغرب بعض النقاد كيف يكتب أديب فلسطينى روابة عن موضوع غير فلسطيني . . لكننى كنث 
اعتفد أننى ل أبئعد عن فلسطين , لان انتصار حركة النحرر فى قطر من الافطار العربية يقرب أكثر فأكثر من 

ولقد واجهث سخط الأرساط الرجعية سيب هذه الرواية 57 

حاولوا منعها من التوزيع ؛ ونجحوالى وضع الحواجز أمامها . لكنها دخلت ؛ بطريقة أو بأخرى ؛ إلى كل 
الافطار النى منعت دخرها . وعلمت أن القرّاء هناك كانوا يصورونها , وكان عشرات الاشخاص يقرأون النسخة 
الواححدة , : 

نحولت الرواية إلى مسلسل إذاعى وإلى عمل مسرحى , وطاردث رسائل الاحتجاج من قبل نظام معن هذا 
العمل المسرحى عيدما عرض فى مهرجان دمشق للمسرح ولحسن الحيظ . فإن رسالة الاحتجاج رصلت إلى 
المسئولين بعد انتهاء المهرجان . 

لم يسبب لى ذلك مضابنة شخصية ول يسبب لى الإزعاج . بل ملا بالفخر والاعنزاز . وأكد لى أهمبة 
وجدوى الكتابة ‏ وبين لى قوة الكلمة , ودور هذه الكلمة وتأثيرها , 
| وكان هذا هو العمل الوحيد الذى تعرض لمحاولات المنع والحصار . ولكنه استطاع أن قف بصلاية أن 
بجناز الحواجز . 

حرية التعبير مسؤولية كبيرة . وبمارسة حرية التعبير بنتزعها امدع انتزاعاً ولا تعطى له هبة . 

واعتقد أن مهمة الكائب إشاعة الاجواء النى تساعد على تلبيث الديمقر اطية والحرباث العامة . والأعمال 
الشجاعة تستحق أن تعبش طويلاً فى أعماقنا وفى وجدائنا . 
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لا بمكن فصل النضال التحررى عن النضال من أجل الدبمفراطية والحريات العامة : 

والانتفاضة هى الدرس البليغ فى هذا المجال , 

لفد أطلقت الانتفاضة رسالتها واكدث أن النضال التحررى والنضال من أجل الدممفراطية متلازمان . 

والانتفاضة ليست حجرأ يلفيه طفل ؛ وإنما هى لسبج حياق ؛ مجمرعة من العلافات الإنسائية ؛ 
الاجتماعية 0 الثقافية ٠‏ الاقتصادية ٠‏ التحررية , . 

ركنت أحلم ولا ازال ؛ بأن أحقق فكرة تأسيس ( قرية للمبدعين ) فى الدولة الفلسطيئية القادمة بإذن 
الك , وتتلخص فكرنى فى إقناع القيادة السياسية بشبى فكرة إنشاه قربة يعيش فيها المبدع الفلسطينى أو المبداغ 
العرى الذى رقف إلى جائب القضية الفلسطينية وعبر عن أهدافها فى كتاباته ؛ ويكون هله القرية حصالة 

لمانا 


السفارات ١‏ ونصان فبها حرية التعبير . ويتشكل ها مجلس إدارة يديرها . ويح لكل فرد فى أسرة قرية المبدعين 
أن بان ويعيش فيها مؤفتا أو بشكل دائم لإنجاز أعمال إبداعية فى يمال الادب والفن . فتتحول ( قرية المبدعين ) 
إلى ظاهرة حضارية إنسائية ترمز إلى حنى كل مبدع فى امتلاك حرية التعب.. , والتمتع بحرية الإبداع . 


ونعرف أن علينا أن نواصل هذا النضال المركب من أجل التحرر ومن أجل الديمقراطبة , علينا أن نسترعب 
دروس الانتفاضة , ورسالتها العظيمة . 


إن قرية المبدعين يجب أن تكون منتوحة أيضا أمام كثاب العالم الذين كتبوا بإخلاص عن نلسطين . . هل 
ننسى ابثيل مانين صاحبة ( الطريق إلى بثر السبع ) . . وهل ننسى ( جان جيليه ) الكانب الفرنسى التقدمى .. 
لفد فابلته فى الأردن عندما جاه يزور قواعدنا العسكرية الى كانت تدفع بالدوريات يومبا للاشنباك مع موافع 
العدر فى عمق أرضنا المحتلة . 


وكان ( جان جينيه ) أول كائب صحفى يدخل تيم صبرا وميم شاتيلا بعد المذبحة ؛ ويسجل شهادئه التى 


لفد رحلت ( ايثيل مانين ) . ورحل ( جان جينيه ) قبل أن نحقق حلمنا بنأسيس قرية المبدعين , لكننا 
ستحتفظ بذكراهما فى أعمافنا وفى صمائرنا . ولابد أن نخلد ذكراهما بإقامة تمثال لكل مهما أو إطلاق اسمه عل 
فاعة سن الفاعات . 

هل ذهبنا بعيدأ فى الأحلام ؟ 


إنبا أحلام مشروعة على كل حال , والطريق إلى النحرر والديمفراطية تمر عبر الأحلام الثورية . 


٠‏ شرت روايق الاولى والثانية ؛ فى ظل مصر الناصرية . كانت هناك رقابة ملك حق المنع والمتح ٠‏ ومع 
هذا . لابد من الاعتراف أننى لم أشعر بوجود مشكلة ما . على الرغم من أن هذه الرفابة فد نسببث فى بثر جزه من 
عنوان الرواية الأرلى . 


لدى أسباى هذا . فلدى اعتقاد راسخ أنه لولا هله الثور ما نعلمث 0 وأا فامت لإنصاق وره الحفرق 
لاهل من الإفطاع الذى كان يلتهم كل مان الفرية . ثم إن الحكم كان يطرح من الشعارات ما بد هوى فى 
نفسى ؛ ويعبر عن أحلامى بصورة أو بأخرى , 

ورغم أنى ل يكن لى أى وجود فى أى من ننظيماته العلنية أو السرية و أقثرب من النظام ؛ إلا أننى أتففت 
معه عل الاسترائيجية واخثلفث فى بعض الحزئيات ١‏ وبالذات مسالة الديمفراطية وغياب الحرياث ؛ 
والإحساس بالغياب لم يتم إلا . ثد © يونير . 

كنت أعزى نفسى فى كثير من الأحيان أن حرية لقمة الخيز ريما سبقث حرية تذكرة الاننخاب . وكنث 
أحاول إقناع نفسى أن الديمقراطية فى بلد يعانىي من الامية ستكون نوعا من الفوضى , ولن ينعم مبذه الديمقراطية 
إن نمث سوى بعض مثقفى العاصمة . 

أبضا لابد من الاعتراف أن حكم عبد الناصر ولد عندى حالة من تضحخيم دور الفرد فى التاريخ , وأن هذا 
الفرد وحده قادر على صناعة كافة المعجزاث . وإن كنت أ كد الآن أن انصراف إلى العدل الاجتماعى وإعطائه 
أولوية عل الديمقراطية السياسية / يدفعنى فى أى يوم من الأنام إلى محاولة نفى حربة الآخر الذى يمتقد خطأ 


وده 


ل ل ل ل الل لاا 311و"( 


تصورى , وعنده اجتهاد آخر . ففد كنت وما زلت ‏ أعتفد أن هذا الآخر فد يرى الصواب الذى لا بعد حكرا 
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فى زمن السادات بدأ عندى الإحساس بالحرية باعتبارها قيمة مهدرة ٠‏ 


أرلا ؛ لان الكلام كان فد كثر عنبا وحوها , باعتبارها منحة من الحاكم لنا تحن المحكومين ؛ ولبس 
باعتبارها حقا لابد من الحصول علبه عبر كفاح شاق , 


وفى ذلك الوقت كان الغرب مستعداً لآن يرسل له الفمح ومعه شرط الديمقراطية عل الطريقة الغربيه , 


ثانيا : كان السادات يتجه إلى الديمقراطية على طريفة أن الحاكم دائم) بجد شرعيته عندما يفعل مالم يكن 
يفعله سلفه , ختصرصا عندما يكون هذا السلف زعيها شعبيا . 


ثالنا : كان حديث الحاكم عن الحرية بيؤ كد دائه| أن الحرية السائدة هى حرية الفئة السائدة فقط فى أن تفعل 
مانشاء وليسث حرية المجتمع كله ٠‏ أى حرية مجموعة مرثبعلة بالحاكم والبائى مجرد استكمال ديكورى . 


فى مارس 141/7 تم رفع الرقابة عن الكتب . وبسبب ما جرى فى 18 ء 14 ينابر من ذلك العام ؛ عاماث 
مم القرار باعتباره لايزيد عن كونه مسكنا لي من أجل الاستهلاك الرئتى فقط , بدليل أن ممدوح سام الذى أعلن 
فى مجلس الشعب قراره الذى وصف وتئها ‏ كالعادة ‏ بأنه قرار اربخ » كان -تمدوح سام فدأعد فىالوقت نفسه 
فرارات ليست للإعلان بفرض بدائل للرفابة أكثر خخطورة من الرقابة السابقة . 


وفى ظل الرقابة الملغاة كان المؤلف يذهب إليها ومعه النص الذى يريد نشره وهر جرد تخطوطة ويعرضه عل 
الرقاية ٠‏ فإن وافقت كان مبا ٠‏ وإن رفضت فخارج مصر متسع للجميع ٠‏ وقد حمانا الله بوضع فريد 5 فالذين 
يف رن بالعربية أكثر من مائنى مليون نسمة . وبالتالى فإن كان النشر فى مصر منرعا ٠‏ فالنشر خخارجها مكن 
ومتاح : 


بعد قرار الحكومة ؛ أصبح الكل حرافى أن بطبع ما بشاه . ولكن بعد الطبع يكون من حن جهاث كثيرة أن 

تراجعه . وفد يصل الأمر إلى المصادرة . مما جعل الطبع مغامرة غير محسوبة التتائج . وبشكل استثنائى نشأتث 

مجمرعة من الرقابات ١‏ رقابة للكتب الصادرة عل أرض مصر, ورد,: الكت الواردة من الخارج ٠‏ ررقابة 

' للكتب المصدرة إلى الخارج . لآن ما قد يسمح بنشره فى الداخخل ‏ ربما يكون تصديره ضارا تمشيا مع نظرية 

و سمعة مصر ؛ وحكاية و نشر الغسيل الفذر عل الآخرين ؛ . بل إن البريد لا بسمح بإرسال كتاب مالم نكن 

هناك موافقة على إرساله إلى الخارج . وفى بعض الحالات يطلب البريد موافقة الأزهر إن كان الكتاب دينيا ٠‏ 
ويبحث عن موافقة القوات المسلحة إن اشتم من بين صفحات الكتاب أمرا عسكريا . 


الغريب وامثبر أن المجتمع كله فى ذلك الوفث كان بشهد التحول إلى التعددية السياسية , وكان قد ثم 
فتحه بصورة ‏ تحدث من قبل أمام كافة البضائع القادمة من الخارج : حركة التاريخ نقول إن من يفتحون أبواب 
الاوطان للبضائم لابد أن يغلقوها دون الفكر لان أصحاب البضائع سماسرة ببنها الذين يتعاملون مع الذكر صناع 
ثقافة . والفارق ببن الاثنين معروف . 


يليان 


فى تلك الأيام منعث لى رواية . ورفض الناشرون نشر الأخرى . ومع لى فيلمان . رما زلت أذكر أن هذا لم 
يزعجنى لأن المد الشعبى كان مذهلا وعظيها . كان يوفر حالة من الضمير العام وكان يملق فكرة المجتمع الرافى . 
وكان يقدم بديلا نفسيا لموقف السلطة , 


كان يكفينى أن يستوففني فى ميدان رمسيس أثناء سفرى إلى قريتى شخص لا أعرفه . لكى يقول لى إنه رزف 
بابنة فسماها د نورسته ‏ عل اسم ابثّة الدبيش عرايس بطل ( بحدث فى مصر الأن ) , ويكفى أن نحفينا صحفيا 
خرج لى ذلك الوفت من الارض المحئلة أكد أن سجناء النضال الفلسطينى فى سجون العدو الإسرائيل بتبادلون 
الروايتين المصادرتين منسوختين بخط البد , كمنشورات سرية . يتم نداوها فى الزنازين . وقد جرى نحربل 
إحدى الروايتين إلى عرض مسرحى فى دمشئ . كان هناك دفء الآخرين يعوض أى مواف أخرى . 


أصل إلى الوفت الراهن . 


ورفم إحساسى أن شمة عفدا مكتوبا حول قضية الحرية , هذا العفد يعطى من يكتب حرية أن يكتب 
ما بشاء مع عدم الافتراب من داثرة المحرمات [ الحكم . الجنس . الدين ] 6 وأن الحكام أحرار فى أن يفعلوا 
ما بشاءون أيضا وبالقدر ئفسه , إلا أن الحرية أصببحث مهددة , ولاول مرة ؛ من فوى نقف فى الشارع ؛ وليس 
من السلطة الحاكمة فقط , 

مذ أن وجدث الرقابة ونحن ثقول إن الرقابة ما هى إلا تعبير عن السلطة الحاكمة ؛ إلا فى هذه الايام . 
لدينا الرفابة الدينية الرسمية الممثلة فى الأزهر الشريف وينفلها ممع البحوث الإسلامية . والمجمع يتعدى دوره 
الدينى ؛ فبقول رأيه أحبانا فى قيمة نص روائى من الناحية الفية . 


هناك رقابة الأمن الى تنبع من مفهوم مطاط عن استقرارالمجتمع وتنقدمه وازدهاره , والأمن ممكن أن يتحرك 
من تلقاء نفسه أو بناه عل بلاغات الوشاة وما أكثرهم فى أى واقع ثقال . وهناك رفابة المؤسسة العسكرية على كل 
ما ينصل بقضابا الدفاع عن الوطن . 
أخطر ما فى الأمر وعان من الرقابة . رقابة التعطرف الدينى الذى أثنت بعض تياداته مؤخعرا أن الشعر حرام 
وكتابة القصة نوع من الشرك , والرقابة التى يقوم بها بعض من يقولون عن أنفسهم بالمثقفين فى عملية خلط 
أوراق واضحة . نفى معركة فيلمى : ناجى العلل و : الزواج عل الطريقة المصرية ؛؛ استخدمت أمراض 
الشوفينية المصرية كمبرر من بعض المثقفين الذبن طلبوا من الدولة التدخعل من خلال الرقابة . 
تداخل كل هذه الرقابات والتفلؤها مع الرقيب النائم لل أعماق كل كاتب منا بسبب العهود السابقة كفيل 
بإخفاق إلى مخامرة فلية أو أى محاولة للخروج . وهذا لن يؤدى سوى إلى سيادة الكتابة التقليدية المستقرة النى تولد 
نتيجة لعملية توازئاث ذهبية , وهى عادة تولد ميتة . 
فى الأيام الاخيرة يشغلنى مفهوم الحرية لدى المنقفين . إن هذا المفهوم يتتحدد من خعلال حربة الأخخر نفسها 
وسلبه إياها . رئما كان السبب فى هذا تضخم الإحساس بالذات ؛ مع أن العدوان عل ححرياث الأخرين سبصل 
فى النبابة إلى حرية الإنسان نفسها . 


مما 


|_ااساااااااتتتتتتتت-ن-ن(اا ا ل متا 1100| 00 


الحرية الحنيقية ترفر جو الحرار . وما يمرى الآن فى أوسانا هر منولرجات . الكل يتكلم منفردا . نراجعت 
القدرة على الحوار ول يعد لها وجود . وعندما بماورك مثفف ما يكرن هدفه أن نتخل عن فناعاتك وننضم إليه , 

وهذه هى النتهجة . إن القدر المتاح من الحرية لا يزدى إلى معارك ثقافية نانجة عن احتكاك العفول . ولكن 
الحاصل بعض الحروب الصغيرة . 

تزداد الرفابات فى وفث يتراجع فيه دور المؤسسات ولا وجرد لمقابة ندافع عن الكناب , وغياب ١‏ لمجشمع 
الثقاى الوافى . وموث الضمير الجمعى للمثقفين . لأن الشعار المرفوع : أنا ومن بعدي الطوفان ٠‏ إن المثقفين 
المصريين تاجحركت برصفهم أفرادا ولكنهم نشلرا برصتيم جماعة : 

لكنى بعد كل هذا أسأل نفسى : ما قيمة اخرية فى بلد بعلن من الأمية والبطون المخاوية ؟ ! أليست المأساة 
أننا نتحدث دائم| عن حرية المثقف بدلا من حرية المجتسع كله ؟ ! مع أن الحرية كل لا يمكن أن ينجزأ ؟ ! 


فائنى أن أحدد مفهرم الحرية . وهو أننى عندما اكب لا أعبأ بأى شىه . أى شىء على الإطلاق . 


ايفن 


قصيدة السجن 
من البيان إلى البلا . 


ريال جبرري قروا 


لبلب 


بيو ريون الجدار 
أبخر: الزئزاله 
ولى فرو م العبار 
تراه قر يايد 
زفي طريق الدرار 
2 فساسيمة أل خنياف 
غدل قبي لقار 


سي ات مس 0 


يقدم باس مود العتاد فى كتابه ( الم السدرد رالقيرد ) 
قصة ححيسه لمدة تسعة أشير و سجن مدير العمربى وليه 
يشير إشارة عابرة إلى السورجره الشلاثة الى يتخذها الحبس : 
السجن والمدرسة والمستشفى :"© . وانطلاقا من هذا فكن أن 
نطرح وظيفة المزل باعتبارها عقاباً انب أو تعليا لجاهل أر 
علاجا لمريض . وهله الصور الثلاث الى يتضمنها الحبس 
تعكس مواقف إيديولوجية وفلسنية منيايئة . وهناك وجه أخر 
للحبس عان منه العناد وهو حيز عزل واستبماد للرأى 
المخالف ؛ لهؤلاء «الواقفين فى طريق ذرى السلطان؛ كما يقول 
العقاد : 


لز ان كار والسسر » صياة 8 لريرث لى ناريخ 
الانسان ثبل أن تفلير فكرة اليقاب للإعسلامم رالوقاية 
الاجتماعية بألا السنين , فقد كان السجن فى بداية 
الام مكاً لاختثال الأسرى أر المحكيرم حليوم بالمرت ٠‏ 
سم أصبح كان للتخلص من بعفر, المغضين. غلييم 0 
'أراتي فى طاريل ذوى السلولان9) . 


مصعم نلحبم., وجه رابع ووظيئة أخرى : الإزاحة / 
الحدف /القسم “رزب هذا المعتقل, نيجاء سجئاء الرأى رالثمير . 
وقد عا أصحاب الأثلام رالمذكررن من هذه السمبرن لاجم 
عبرا عن مرافنيم المخالفدٌ للسلطة رنارسر! حدرية القرلك 
والتعبير عل مسار التاريخ الإنسانى ؛ وكان للشعراء والبدعين, 
بصرتهم المميز النصيب الاكبر من القع السلطرى والنغى 
الإجبارى والسجن الترهيبى . 

رند قام الفيلسوف ميشيل فوكو بدراسة بعئوان ؛ ( التأديب 
رالدئاب : نشوه السجن(" ) حطل نيها أنواع العقاب ومفهرم 
السجن ووظيفة الاعتقال فى فرنسا فى الفرنين الشامن عشر ؛ 
والتاسع غشر منوصلاً إلى أن تاريخ «التأديب» مرئبط ارتباطاً 


انام 


فريال جبررى غزول 


وثيقاً بالإيدبولوجية ا مهيمنة وتكنولوجيا التسلط والمنظور السائد 
للجسد . وبرصد ثاريخى وتفصبل يبين الباحث كيف تضافرت 
العوامل لتنشىء السجن بوصفه مؤسسة . وفوكو يقرأ جسد 
السجين باعثباره علامة يؤوها فى سباق التغيرات الاجتماعية 
والاقنصادية وبالتالى الفكرية والفلسفبة وأثرها على نظام 
السيطرة . فمن احتفاليات الإعدام وطفوس التعذيب العلنية 
إلى سرية التأديب وإقصاء الخارجين على السلطة . بجد نقلة 
0 الانتقام إلى الاستبعاد ومن التحطيم إلى التدجين . وهذا 
أدى إلى إنشاء مؤسسة تاديبية تفسمن احشراء العناصر التى 
لا تتجادن مع رؤية السلملة للمجتمع . السجن إذن ألية من 
ألياث حجز المختلف لغرض تطبيعه أو نصفيته : 


وبا يتعامل فوكو فى دراسة أكاديمية مع مؤسسة السجن 
انطلافا من فترة محدودة فى ناريخ أورويا 000 العقاد ى 
عراسة ذات طابع صحفى لفكرة السجن انطلاقاً من نجربته 
ومن قراءاته المتفرقة عن السجون . وعمل كليهم| يدخمل فى 
نطاق خطاب السجن أى الخطاب الذى يكون حوره السجن ١‏ 
وهو خحطاب تدخل فيه الدراساث القانونية والسوسيولوجية 
والاخملافية والئفسية والادبية النى تدور حول ظاهرة السجن . 


وقد تعرضت الدراسات النقدية فى تعاملها مع الإبداع إلى 
أدب الجن غرضا علد تعاملها مع الأدب المقاوم 
والمعارف , ء أو تصيصاق غاولة لإدراك خخصرصية هذا الأدب 
رماذا ضيف أو يعدل من مقولات النظرية الأدبية . وتندرج 
دراستى هذه فى هذا الإطار ؛ وهى تسير فى خطى بحوث عديدة 
كتبث حول أدب السجون الامريكية والأفريقية والأسبوية!؛؟ , 


وتمسح هله الدراسة نحديداً إلى رصد صورة السجن فى 
الوطن الحرى الى تميز بسجناء الرأى والضسير حتى يكاد 
يصعي أن نتذكر اسم أديب غربى معاصر ل يعرف السجن 
والاعتقال فالتوقيفك ظاهرة تمع كل المثقفين العسرب ص 
المحيط إلى الخليج ؛ ولعلنا اسثناداً إلى هذا - أدلى من غبرنا 
سير أغوار أدب | السجن باعتباره جساأ ادبيا مشميزاً فى فى ثفافتا 
بندرج فى إطار الدب المناهض . وتمالا شك فيه أن بروز جنس 
أدبى أو انزواءه فى مجتمع ما يرتبط بتركيبة معقدة من الرصيد 
يق 


اتداريجى والثقاق وأنظمة العمل والإنتاج وأنساق الوعى 
والسلوك . والنقاد البوم لا يتحدثون عن ثرائب الاجناس 
الأدبية بين رافية ووضيعة . متحضرة وبدائية . وإنما عن تفاوتها 
وتباينبا وتعددها فى الثقافات المحُتلفة . فمما لا خلا عليه أن 
الشعر كان دبوان العرب وحظى باهتمام أكثر من القص فى 
نرائنا , ولههذا نجد أن النفد توجه فى تنظيره إلى النموذج 
الشعرى أكثر من نوجهه إلى النسوذج القصصى” . كما أن 
التغيرات قد تؤدى إلى سور جنس أدب ما أوئعزيز جنس 
آخر . وفد كتب كثير من المنظرين فى علاقة الأشواع الآدبية 
بالبنبة الاقتصادية والأنساق الحضارية , من أمثال لسوكائش 
وجرامشى وغيرهما . 

ونجد - عل سبيل المثال ‏ جنساً أدبياً فى الأدب الأمريكى 
بطلق عليه وشعر الاعترافات؛ وغاب أو ندر هذا عند العرب . 
وهلء الندرة عئدثا والوفرة عندهم أسباب تتضافر فى السياق 
الأمريكى لتبلور ظاهرة أدبية بموضوعها ومواضعاتها يمكن أن 
نطلق علبها مصطلح «قصيدة الاعتراف» . فوجود نراث يتميز 
بالأدب الاعترانى فى الغرب ابنداء من القدبس أوغسطين إلى 
الفيلسوف جان ‏ جاك روسو . بالإضافة إلى التركيز على وظيفة 
الشعر التعبيرية (وثهميش الوظيفة التقويمية أو التعليمية مثلا) ف 
الفكر الامريكى المعاصر . وأهمية الهموم الفردبة فى الأنظمة 
السرأسمالية والثشار القلق والاستلاب فى المجتمعات 
المناعية . وغياب الحميمية فى دوامة المديلة . وضعف 
العلانات الأسربة بعد الثورة على سلطلة الأب . وهيمنة 
التحليل النفسى علاجاً للازمات العاطفية والعصبية ‏ كل هذا 
أدى إلى بلورة جنس أدبي يطلق عليه وشعر الاعترافات) ؛ وهو 
بختلف عن أدب الاعترافات فى القرون الوسطى الذى كان 
موجهاً إلى الله ويصاغ من خلال طقس الاعتراف المطهر ويرتبط 
فى شكله الأدى بالابنهال والصلاة . ولكن بانحسار سيادة 
الدين والأنبياء والأولياء أمام سبادة الانتصاد وهيمئة غمط 
الاستهلاك ونجومية ة حللين من أمثال فرويد ربرنج 0 أصبح 
الاعتراف المعاصر يختلف جدريا فى غائينه عن الاعتراف 
الوسيطى . وقد ميز النقاد بين شعر الاعثرافات -55أ5ة 0056© 
2061 81 وشعر السيرة ة الذائية باهم لقعتطمهمع0أاوأناة 
الذى ألفه الشعراء الرومانسبون من أمثال وردزورك ‏ 
وكولبردج , بكونه ينجاوز سرد حياة الفرد وهمومه ومشاعره إلى 


اس سس ب بكسمي--سس سسب قصيلةالسجن 


كشف عن نوازع خخفية وعورات حبيمية من ناريخ الشاعر أو 
شاعرة . وكثيراً ما تكون ذات طابع إكلينكى " وعل الرغم 
ن أن قصيدة الاعتراف فرع من الشعر الشخصى أو الذال . 
إنها تتميز بكونها تسرد مكئونات لا شعورية ورغبات دفينة 
احلاماً محرّمة لا يقبلها حتى المجتمع الأمريكى المتحرر . وهى 
مائد لا نرمى إلى التبرير أو الاعنذار وإنما إلى الإإفضساء 
الإفصاح ٠‏ وتشكل ما يبرح به عادة المريض وهو مسدلق عل 
مرير العيادة النفسية , مصاغا فى قالب شعرى . 


والتعبير عن المكبوت الفردى فى المجتمع الاسريكى يقابله 
تعبير عن الممنوع الجماعى فى المجتمع العسرى . فالشاغر 
لعرى مهموم بالامبيار الحضارى للأمة أكثر من اهتسامه 
الاميار النفسى للذاث . وحتى عند كتابةٌ المبد ع رالمباعة مر 
لوطن العري. والعالل الثالث سيرهم الذاتية جل اللم الرط, 
اث رهيماً , الغاية إذن م المحسارسدة فى قصيدة الاعتراف 
قصباة السجن مختلفة ؛ ففى الأول الذرض هم التنفيس 
الترويح وفى الثائية الغرضض. هر التميئة والتحريضض . وباخمترال 
مديد يمكن أن نشول إن قصيدة الاعتراف هى قسيدة ذات 
لابع ارتدادي ؛ أما قصيدة السجن فذات طابع معد , 


ومنبجياً بتحدد خطاب السجن بمرفسرعه ١‏ فهمو خطاب 
يدور حول السجن ٠‏ وقد يكون هذا الخطاب شىءأ أو ثثراً ٠‏ 
دراسة ميدانية أو بحثاً فانونياً . وما ص أدب السجن فى 
خطاب السجن هو أدبيئه . أى أن السوصية تكمن فى طريقة 
تشكبل هذا الخطاب ؛ أى فى إبداعيمة الطرح , فقسيدة 
السجن تتميز شكلا بكونها قصيدة تتخل من السجن موضرعا ؛ 
فهى تحتل المساحة التى يتطابن فيها خطاب الشعر وخطاب 
السجن . وهذا يبقى السجن ركنا أساسيا نيها ؛ كبا تبقى 
البلاغة الشعرية الركن الاساسى الملازم . وأى تعامل مم 
قصيدة السجن يقتصر عل رسالة القصيدة دون السرجوع إلى 
جالينها وبلاغتها , إنما بنظر إلبها على أساس أنما لاب سجن 
لا أدب سجن . 

ونتببح دراسة قصيدة السجن الفرصة لدراسة جل قوم 
المموت المعارض فى حالة نويد شعرى . فالصرت المحنج 
كثبرأما يكون مباشراً وزاعقاً ؛ موازيا فى فجاجته ورئائته صوت 


السلطة وإعلامها . وهذا الاستبدال والاستعراض للموفف 
بمقدان القصيدة جزالئها وهييئها » ويتساوى حيئذاك خطاب 
السلطة وخطاب المعارضة من ناحية المقاربة التشهيرية . من 
هنا نجىء دراسة قصبدة السجن لتبحث اخثلاف السرأى 
واخئلاف الأسلرب ٠‏ كما تجهىء دراسة شاعر مركب ومعقد ٠‏ 
فامض ومستغلق ؛ فى ممال الشعر المنافض تحدياً للناقد . 
فليس أسهل من دراسة مرتيف المقاومة فى شعر ينسم بالوضوح 
والمباشرة بقدم صرراً جاهزة ويسمى الاشياه بأسمائها الشائعة 
والمعتادة , 


يستخدم هذا البحث كتابات الشاعر المصري غدمد عليفى 
مطر موذجاً , فقد بدأ يكتب فى أوإخر الخمسينيات وحعتى مطلع 
التسعينيات شهرا جما ل ثناياه ومارضة للتيار المهيمن ٠‏ وكان 
مزال ارجا عل السمائد , عساً عل النسليف . وهل الرقم 
من أنه لم يكابد خبربة السجن إلا أخيراً , فقد احتوى شغره ملد 
البداياث ثيمة الحسار والحبس والسجن , كما أله كتب قسائد 
فى السجن أثناه اعتقاله فى ربيع 1441 ؛ حيث قضى سبعون 
يوم . ومطر شاعر غنى عن التدريف فى وطنه عل الرفم من 
عزرف هيئات النشر الرسمية عن نشر أعماله . فقد حاز عل 
تقدير النقاد والشعراء وحصل على جوائز عديدة أخرها جائزة 
مؤسسة الشعر العالمية (روتسردام) النى تععلى لشاعر مثمبز 
تضامنا مع حترقه المهدورة . ويعلمد البحث عل رصد ممزرة 
السحمن وتداعياتها فى النعى الشعرى بدء| بقصائد ؛ من شجممرة 
البدايات ؟ (ملوط) وانتياءً بقصائد من «إيقاعات فاصله 
الدمل» (تخطوط) ومرورا بالدواوين العشرة النى كتبث بينبما 


ونشرث فى دمشق وبيروت وبغداد وبنفازى ولئدن . 


والصررة ف الشعر ركن مهم ؛ خياصة فى «الاقد المديا. 
الذي يعمد القرادة الدئيقة لتضاريس القصيدة رالذى شاع فى 
اأفرب الأربعينيات وما بعدها , وقد هاءعم الشكليرةة 
الروس والماركسيرن هذا اانئد لاسباب تلنة . ولكن أامية 
الصورة الشعرية مازالت ملحة ؛ وإن كانث إسهامات البنيوية 
وما بعد البئيرية والتفكيكية والتقد الماركسى الجديد والنفد 
النسرى وغير ذلك من المدارس النقدية النى ظهرت فى 
الستينيات والسبعينيات والثمائيئيات فد جعلت التعاسل مع 
الصورة الشعرية يجاوز إنجاز «النقد الجديد»7 , 

سم 


وفى النقد العريٍ التراثى تأخعل الصورة الشعرية دلالة شكل 
المعنى أو هيثته ونادراً اما تأخد دلالة اللوحة!”) , وملعاً للالتباس 
ولتعدد معالى كلمة الصورة واستخداماتها فى النقد . أود أن 
أوضح استعمالى لها فى هذا البحث . هناك ثلالة مسئوبات 
للصورة فى الشعر , أونها هى الصورة البلاغية أو الممجازية التى 
نتشكل من استخدام مجازى للفظة ما تخلز عند المتلفى صورة 
ميبى ما . كأن نقول : السلطة وحش . فهنا دوحش؛ توصل 
معفى المقطر الذى ببدد الإنسان وهذا القطر يتخد صورة 
اسلعيوان يمارا . وهله الاستخداماث البلاغية لخلق صور مجازية 
تعتد على المشاسبة والمطابقة الحرئية ا وغير ذلك ثما هو 
معروف من : كتب البلاغة . وقد يستمر النص الأدبى بدون 
تسسمية الوحش ليصف هيثته أو أطرافه أو ماواه 1 وتجمرع هده 
الصفات والصور التفصيلية أو المجهرية لهذا الحيوان المجازى 
فد تبعل القارىء يتوصل إلى أنه غول أو ننين أوذئب , وذلك 
من خلال أوصاف وإحالات نخصص هذا الوحش . فندرك 
مثلاً أنه غول لأن النص بحدد أو بشير إلى اتحاذه هيئات ممتلفة ؛ 
أو أنه تنبن لأنه يزحف على الأرض ؛ أو أنه ذئب لأنه يعيش فى 
الملاة . ومجموعة الصور البلاغية المجهرية أو الحزئية تشكسل 
لوحة ذهنية يمكن أن نطلق عليها اللوحة البلاغية ييز لها عن 
الصورة الجزئية . وهذه اللوحة البلاغية بدورها تطلق مشاعر 
وتثبر نداعيات موجهة فى سباق الثقافة والمرحلة التاريجية . 
ويمكن أن نطلق عل هذه الصورة المشحولة الرؤية الرمزية . 
لالفول مشلا سيستدعى بالفسرورة التسراث الشفرى 
والفسولكلورى ‏ والتنين سيفجر صراع الخمير والشسر أو الله 
والشيطان , والذئب سيستحضر أهوال الصحراء والوجود كما 
مسررتها لنا القصائد الجاهلية . وتمييزاً لهذا المستوى الثالث عن 
الصورة البلافية (المسشوى الأرل) واللوحة البلافية 
(المستوى الثان) , يمكننا أن نطلق عليه الرؤية البلافية . وترتبط 
الدلالاث الرمزية للرؤية البلاغية بالتناص الأدى أى بتحريك 
الصورة الذهنية أو اللوحة اللاغية للمخزون الأدى 
والاسطورى فى الثقافة » كما أنها تكنسب شيئاً من معناها من 
نعلال تميزها أوتقاطعها مع الخطاب المعاصر السائد(8) . فمثلاً 
صورة : غاصفة فى الصحراه فى قصيد: جاهلية أمر 5 وهى أمر 
أخر فى نصيدة معاصرة لما فى «عاصفة الصحراء؛ فى الخطاب 
الإعلامى الراهن من دلالة محددة . ويمكن الول . من باب 
كن 


التشبيه , أن الصور البلاغية تمثل اللقطاث , واللوحة البلاغية 
مثل تشابك هذه اللقطات فى جدارية , وأما الرؤية البلاغية 
فهى أثر هذه الجمدارية على المتلقى وقدرتها على تحريبك 


وو جدانه(؟) ٠‏ 


)١(‏ السجن تفصا 


بطالمنا مويف السجن فى مدع جر لامر 
اخمسينيات أ حبث ينوا ل ويكرر ؛ 


وعشث بفريى حمسا وعشر ينا 
أسامر كوكبا فى الغيم مسجوناة'') . 


هنا السجن صورة بلاغية . فالكوكب مماط بالغيم ولى 

وحيدته وعزلته يشبه السجبن 5 رف هذا إسقاط ماق الأرضص 
على السماء وما فى الثقافة عل العطلبيعة : وأنسنة الجماد الى 
أصبح 50 بالسمحاب الذى يحموطه . ونبدو الاستعارة لأرل 
وهلة نرشية بدبعية تقوم بوظيفة نطربز النص , ولكن عند 
استبطانها نجد أنبا نعكس حالة الشاعر فى القصيدة . وفد لعب 
شكسبير على هلامية الغيمة فى مسرحية ( هاملث ) وكيف يمكر 
إسقاط ما نشاء عليها . فيفرل هاملث ف المشهد الثاى من 
الفصل الثالث تحاطباً الحاجب , إن الغيمة ناخد شكل 
الجمل ؛ ثم براجع نفسه فيقول بل شكل ابن عرس ٠‏ لا بر 
شكل الحوث ١‏ ويوافقه الحاجب فى كل مرة ‏ فيا يرى فى ألغيم 
بتوئف عل زاوية النظر أو إن صح التعبير ‏ على حالة الناظر , 
وبناه على هذا نجد أن الغيمة الى تبدو سجناً نعكس ضيقاً عنا 
الشاعر الشاب الذى يقترن فى السياق بالكوكب السجين ؛ فه 
بسعى إلى أن يكرن له ضباؤه : 

أنا اسثر حنه حمسا وعشر بنا 

ليلمس فلبى العارى بخبط ضياه!!'؟) 

وفى مقطع آخر من قصيدة بعنوان دمن أغان الحواكين) يقوا 

مطر تماطبا الذات فى قناع أيوب ؛ 

م نزل نحمل فى قلبك صوفية أطفال صغار 

م ئزل حمل حصب الأرض ١‏ حلم الاختضرار 

وصفاء الروح والحب وأشواق العصائير السجيئة") 


سس سس اضيا جين 


كا أن القلب العارى الملنمس للضياء يتراسل مع الكوكب 
بن , فهو بنوازى ويكاد بتطابق مع القلب الذى حمل 
إى العصافير السجيئة: كما ترد فى المقطع المستشهد به . 
نُ ترجمة الصورة إلى أشواق التحلين , أو الرغبة ضير 
فقة فى الطيران . وكما أن الغيم يحجب ضياء الكركب 
لك السجن بمنع العصافير من ممارسة حفها فى الطبران ٠‏ 
صفور السجين يستدعى النفص , سواء فى هذا المقطع أو 
صبدة أخرى فى هذا الدبوان حمل عنوان درسالة إلى شاعر 
بن؛ مهداة إلى الشاعر العرافى بدر شاكر السياب ومؤ رخحة 
دام 1464 ؛ وكان السياب سجيناً ‏ حقيقة لا مانا - 
لاك , ومطلعم القصيدة : 


ماذا يقول بلبل حزين 

ماذا يغنى فى ضمير الليل شاعر سجين 

زواره : حكابة الدسو ع حين طهرت ملامح السئإن 
رصرث يلة بشاطىء الفرات تشرب الضياء والمطر . 
وصورة الكروم وهى تحمل الشمر 

وصور المناء وهو بجمل الظلال والقمر 

رصورة النساء حينها يردن رقدة المخاضص 

ماذا بقول حينها يرى على الجدار قصة البثسر 2095 


فالفافبة والصورة تطابق بين البلبل الحزين والشاصر 
سجين ووصف الشاعر بالبلبل يتأزر مع والعصائير 
سجيئة» فى المقطع السابق 5 كبا أنه“ يستخدم استعارة تقليدية 
شاعر باعتباره مغنباً كالبلبل وحلقاً بخياله كالعصفور ؛ ولكن 
رهافة فى المقطع تأنى من الإشار: : المرافقة إلى أن الشاعر سجين 
ى وضمير والمتضمنة فى «ساذا يغنى فى ضمير الليل شاعر 
جين) . وهنا يتواصل مطر مع نسفه التصوبرى فى «الكوكب 
سجون»وشفرة (الضياء/ الضميريصد ( الليل/ الغيم)؛ لبصبح 
شعر والشاعر متحدين مع الضياء والضمير وف المقابل اللبل 
رالغيم والفيد والسجن . 


وكم| يسامر الشاعر لل القصيدة الكوكب المسجرن فهو 
معاور الشاعر السجين منشثا تراسلا ونواصلا بن الشاعر 
الكوكب والعصافير والبلبل ‏ الشاعر . ويربط مطر السياب فى 
مله القصيدة بوطنه العراق من خلال الشوثيق الكنائى » 
النخلة وشاطىء الفرات مؤشران عرائيان بالإضافة إلى أن 


وجه بدر 
أنا هنا . . رجهى بلون الطمى رالفلال 


ولنبل صب فى دمى مره الخيل19» 
ونسمع فى القصيدة صرت طيف السياب قاللا؛ 


دبلرن التمر)(!١)‏ أما وجه الشاعر الذى يحاور السياب 


أنا هنا . . يشعدنى إلي اللهدار حمارس ضرير 
للا أرى الشمس ولا أرى النخيل وهى 
نسكب الظلال فى مسارب الأصيل 

ولا أرى الحبالى فى مفارق الطرق 

رلا أرى طيشش الطيور فى الأفق!"') 


وهنا بفول الشاعر على لسان السياب إن سجانه يشده إلى 
الحائط أى بمنعه من الانطلاق ) وما يفتقدء هو الضوء والشجر 
والحبالى الواعدات وحرية الطيور , والسباب ‏ عند تصويسره 
بلبلاً سجيئا محروماً من رؤبة «طبش السطيور فى الآفن؛ - 
يستدعى ضمنياً صورة القفص اللى يحجز حرية الطائر وجنعه 
من التحليق . والتحليق فى الشعر كثيرا ما يرتبط بالخيال كلما 
عند أحمد شوقى وحافظ إبراهيم9") . ولكن فى هذا السياق 
يأخيل التحليق دلالة التحرر من الفيود وبالثالى من العجز ليحفل 
وحلم الاخضرار؛ ف دمواعيد الثمره . فهله الصيافمات 
ممرعة تشكل هما جماعيا , فالتطلع هنا إلى حياة أفضل وأكرم 
للشعب الى يغنى الشاعر آلامه وأحلامه المحاصرة والمؤ جلة . 
هنا تبدو السجون وكأنها أقناص عائقة عن الحركة . عن 
التحليل . عن التحقق . وفيها نجد العصابير والبلابل 
والنجوم ؛ وهى كلها فى سياق الدبوان معادلات للشساعر . 


والقفص هنا بحكم قبضته عل الحالمين ؛ المبدعين » الشعراء 
ويشكل عالقا عارجياً ينمع خيالهم ويكبح فعاليتهم . 


ويراود موئيف السجن مطر فى القصائد النى كتبها فى مطلع 
الستينياث » فنجده فى فصيدة بعنوان وشظايا؛ كتبث فى عامى 
9 115 لى ديران ( اللجووع والقمر ) ٠‏ يشير إلى سجن 

لامرثى , ذلك السجن الذى وصفه أدوئيس (فيما بعد) 
بالفسوة قائلا ؛ | 
لماه 


يفف #ز بالق ييا ا د 


دأقس السجون وأمرها نلك التى لا ججدران لان140) , 
لى السجن . . ل يشرق عل قل بار 

تدميرى البوس لم يثرك طريقا للغرار 

زنزائتي معروشة بالسيع . لم يصب حواليها جدار(15) 


وهذا السجن المجازى , مرة أخرى ؛ يفتقد الضياء ‏ إأحدى 
معادلات الحرية فى تصميم مطر الشعرى . وفى هذا السجن 
اللا مرئى يمن الشاعر إلى وجه تحلص / مخلصة . فهو يقول فى 
قصيدة بعنوان «الوجه ال حارب» مكتوبة فى مطلع 1454 : 


ثمر جدائل الأصوات عبر حنوائط الفرميد 
غناء طافح الترجميع بالحزن 


أجن إلبك با وجها تكحل بالرياح اللنضر والأزهار 
رعصر فى الشفاه مشامل الأقمار 

أجن إلبك عاماً بعد عام . . ربما ننشق 

عنك حوائط الزائزئة الرطية:""» 


وى اللوحة النى تجمع الصرر البلاغية المتفرقة فى هذه المرحلة 
ذات الطابع الرومانسى والرعرى من شعر مطر ؛ نجد موتيف 
السجن حاملا لدلالة فيد يجاول الشاعر أن بتخلص منه 
ربفلت . وهذا يصور اختراق «جدائل الأصرات, لحدران 
السجن , كما يسجل رجاءه فى أن تنش هذه السدران عن 
الوجه المزهر الهارب . والرؤ بة الرمزية النى تطالعنا فى هذه 
المرحلة هى الحصار المروض من جهة . ومن جهة أخرى 
التطلع إلى اليلاص وانتظار حل ننشئ عله جدران الزئزانة ٠‏ 
واججو السائد فى هذه التصائد هو انتظار الفرج مع التذمر لعدم 
حلوله وتاخره ؛ وليس غريبا أن بفع خبار مطر على أبوب من 
الشخصيات الترائية لبقدمها فى هذا السياق0'" . فمونيف 
السجن مقدم على أساس أنه محنة فى اننظار ساعة الخلا التى 
تتمثل فى دقة الساعة مؤذنة بالتحرر من القيود والسوائق , 
ومفتاح مذه المرحلة هو فعل « فَرَجّ ١٠‏ فهناك تراوح وتمازج فى 
الرؤ ية بين الانفراج والإفراج . والشاعر يحلم بطفرة نطلقه 
ونحرره . وهذا بوظف موئيف السجن وتطلعات السجين إلى 
الإفراج معادلا لحلمه بالانفراج . 


ان 


)١(‏ السجن نفقاً 


عندما يطول الاننظار ولا يستطيع البلبل أن يفرٌ من قفصه 
ليحلق فى الأعالى كم| صور محمد عفيفى مطر السجن فى مطلع 
مسبرئه الشعرية , ويتعثر الخلاص المرئفب ولا تدق الساعة 
لموعودة ٠‏ بصبح من الضرورى تجاوز هذه الرؤية . كما أن 
السجن عندما يكبر ليحتوى الوطن كله يصبح الموئيف أكثر 
خطورة من القفص . وهذا يمس المبدع فى جو الستينيبات 
الشمولى ومؤْ سساث الدولة الخائقة أن تصوير حالة الحصار 
باعتبارها قفصاً والشاعر باعتباره بلبلاً يحنوى رقة غير محتملة . 


ويعبر مط فى دواويئه المكتوبة فى هذه المرحلة الثانبة النى 


يتحسس فيها هزيمة /0 195 عن صورة ذهلية معدّلة لموتيف 
السجن والذى بمكن رصده فى دواوين مطر المكتوبة قبل وفيها 
بعد 1451 ؛ وبصورة خاصة ( كاب الأرض والسدم ) 
و( شهادة البكاء فى زمن الضحك ). وعل الرغم من أن مطر 
بصور نوسع حالة الحصار لتشمل الوطن كله ؛ بعد أن كانت 
تفتصر فى المرحلة الأولى على حصار الطليعة (المثسار إليها 
بالكوكب والشاعر والعصافير) , فإن هذا الحصار الجماعى 
وهذا السجن الكبير لا يعزل السسجناء بقدر ما يملق بيهم قرابة 
وأخرة . كما أن فكرة تغير هذا الواقع المقيد فى المقبل والأن 
مازالث تراود مط ؛ 


كنا معأ . . بيني وببتك خطوتان 

(لنن صر اللسم كت العوط هما 

يقطع ما توصله الأرحام 

وشهفة الرففص إذا تفطعث مسافة الكلام 
بالسيف أو شعائر الإعدام 

كنت احتجاج الغسوء والظلام 

وثغرة تنفل مها الربحع 

للبائسين من أرغفة الولاة والفضاة 

واللخائفين من ملاحقاث العسس الليل 

أو وشابة الآذان فى الجدران ) 

ببنى وببئك من مسافات التوجس والتساؤل والحوار 
وأشو: السجن المؤنث والشجار 

تتفنع السحب الحبالى الممطرة 

ماء يشير إلى خطاك . ولى فمس عفود نار" 


1 لعسس قصيدة السجن 


وبعد أن كان الشاعر يشتكى من عدم القدرة على التحليل ٠‏ 
سبح الآن بشتكى من عدم القدرة على التعبير : #ولكن المدينة 
صرت صون حوارا وصدى:9) هذا التوسع فى التضييق 
تشديد فى الحصار , جعل الشاعر يكف عن الحلم ليبدأ فى 
لى الراهن . فهو بحاول أن يفلسف ما يجرى حتى لا بسقط فى 
أس , ويصور مطر موئيف السجن الكبيرفى هذه المرحفة بلغة 
د غضباً وأفل بكائبة . ولكن هذا العذاب بأد شكل 
.رب ؛ الذى لابد فيه من اجتياز طقس عبور للوصول إلى 
داطىء الأخر ؛ فيه رفقة الطريق ؛ أر كا يقول الشاعر فى 
نطع المستشهد به : وأخوة السجن المؤنَت؛ . ول هله 
حلة نجد مجموعة من الصور البلاغية النى تتشابك لتقدم 
سجن باعتباره نفقا فى درب المعاناة الطوبل ٠‏ فبعد رفض حمالة 
سجن فى المرحلة الأولى » نجده هنا مفلسفاً لما باعتبارها 
رورة لإدالة ما يمرى إدانة صريحة : 


أبتهل إلى أنمار الطمث الماعصب والأشعار 
أن لضرم في كلمان الدار 

أن نجملنى أمئولة هذا العسمت الأسود 

أن ثر بطنى شارة عار لى عنل السجان!؟؟) 


وهكذا نرى أن للسجن وظيفة أمثولية ٠‏ فهو ليس مجانياً بل 
بن فى فضح الجلاد . ويستعين مطر . فى محاولته لقلب المحنة 
|مشحان والسجن إلى نفق ٠‏ بالمفارقة بعد أن كان 
متخدم مبدأ المقارثة والمشاببة فى المرحلة الأولى . فعوضاً عن 
بلاغة الاستعارية السابقة نجد فى هذه المرحلة بلاغة مفارقة : 


أهرب من تمخبيلى ‏ لى طرق العذاب ‏ للسجون 
أصبع مرة عل رؤوس الشرط الغبلان 

(فليس يعرف السكيئة الممدردة 

وليس بأمن الأرض سوى السججان 

فهو المكرم الوحيد إن مبدمث أو كوبت مقالد الخلافة) 
ومرة أرقد فى الزئزانة 

أزر ع فوى أرضها الجاسية العربانة 

أفنيقى وطييتى وطيئق الممتحلة 

أعلك حين بببط الظلام 

الآهة ‏ الشوكة والدمر م 

والمضفة التى تشعلها الحسرة فى الضلو ع 


أهرب من نوافل السخون 

فى ألضوه والرياح والمراكب التى تبحر لى مضابئ الظنون 
أسقط فى المصيدة الضيقة الوسبعة 

تضر بنى حواجز الفكرة والطبيعة"") 


إن زراعة الزنزائة وامهروب منا إلى «المصيدة الضيقة 
الوسيعة١‏ ينم عن حالة المبد ع النى دفعته إلى الجمع بين الأضداد 
والاستعانة بالمفار: فة ليخرج من حالة الاختناق . فهو يماول أن 
بقلب الحزن فرحا باعتباره مؤذنا بالجميل الألى : 


ورأييك . . أعرف أن السمس 
كانت تثقب عينى لى الزئزالة 

والصوت الصاعد من أحدبة الحراس 
كان فناه العرس(5؟) 


وكما أن المفارقة هى الصورة البلاغية النى تستبطن النفيض 
ونولد العكس ٠‏ فيستخدمها الشاعر ليخرج من عن الزجاجة 
أومن النفق . كذلك نجده موظفا قراءاته فى الفلسفة والمنطق ‏ 
وكان فى ثلك المرحلة عاكفاً عل دراستهما وندريسهما ‏ ليخرج 
من المأزق , ويهد مطر فى الجدل الفلسفى نظيراً للمفارقة 
البلاغية , فلكل دعوى نقيضها الذى يخرج ما ويقابلها . 
ففى الفكر الجدلى ١‏ وخاصة عند هيجل وماركس ؛ يخرج 
نقيض الدعوى من معطف الدعرى . وكأن الدعرى نفق 
يؤدى إلى نقيضه المنفتح , فيقول مطر بلسان قناعه ؛ العام 
العراقى الوسيطى الحسن بن الفيثم الذى عمل من أجل 
التحكم فى فيضان النيل أيام الحاكم بأمر الله , ولا حدثت أزمة 
بينه وبين الحاكم تظاهر بالجنون خرفا من بطشه فجاء الأمر 
بحبسه فى منزله حسب رواية القفطى9") : 


أيها الدبر الذى كنث أراه 

حينها أئمس أو أصحو ولى لحظة ضحكى وبكائى 
أببا البر الصدين 

كنب أطويك ممبفاً ودليئ 

فى دمى . كنث أناديك إذا كنث سججينا 

فأرى بوابة العام تفتح 

وأناجبك إذا كنث حمزبنا 

فأرى الطينة تفرح 


يلاد 


كنت ما بينى وبين العام الرحب ‏ جسوراً وقناطر 
ورغياً يجمع الأرض عل لبلة حب وتخاصر 


لكنك لم ننطنق وأبقيث دمى فى ظلمة السجن رهيئة 
أيبا الببر اللثون 

أنا بين الرمع والحائط منصوب مفيد 

جائع منك إلى كسرة طمى وأمومة 

ظامىء منك إلى وجهك إذ شم لى فلبى جسارة 
ربما أقوى على الحلم الرهيب المتجدد 

بالفتاح البأس والأرض القديمة 

أو فرارى لى ظلام السبعن مستوراً على 

رجهى فناع من جنون80؟ 


ونججد ل هذه القصيدة عوضاً عن المجار ز'التجويز العفل 
الذى برد فى عبارة «كنت أناديك إذا كلث سجيناً » ؟ فالسجن 
هنا افتراض مبنى عل إمكانية الحالة ؛ لا وجودها ؛ ويكون 
الغرض عل نوعين : أحدهما انتزاعى وهو إخراج ما هو موجود 
فى الشىء بالقوة إلى الفعل . ولا يكون الواقع تحالفا 
للمفروض . وثانيهم| اختراعى , وهو اختراع ما لبس بموجود 
فى الشىء أصلا2؟" ؛ وهنا بمكننا أن نقول إن الفرض انتزاعى 
أو استبافى . وهوفى ذائه بشير إلى ذهنية ميتم بالتركيب العفل 
ولغة الملطق . وق القصبدة المستشهد ما مقطع محتشد 
بالمصطلح الفلسفى ومتضمن لبد) نقيض الدعوى الكامن أ 
الدعوى ؛ أو كما يعبر عنه الشاعر فى نجانس لفلى مدهش : 
«الأيس مدفون بقلب الليس» . 


بعد ما أدركتى وجه الوجود اتحول 

فلت إن الميت البارد يأى لى وقود الصاعقة 

فلت إن الأخرس الصامت بأ فى الرياح الزاهقة 
فلت إن الم واحيدد 

وجهه بلمع فى الخُلْفٍ ويان فى التقابل 

فلت إن الأيس مدفون بقلب المبس » 

والغمر سيان لح الظماا'”) 


ويستحضر مطر فى هذه المرحلة شخصيات ترائية عانث من 
سجن السلطة وبطش الحكام وتضييق الحصار عليها من أمثال 
النبى يوسف فى قصيدة «حلم فى زنزالة العزيزه المتفسمة ل 
مجمموعة بعدوان ( كتاب السجن والمواريث 2١7)‏ وكل من 
44" 


بسوسف بن يعفوب والحسن بن الميئم سجين رأى وضمير ؛ 
رج سالا من عنته ؛ واستطاع بحكمث التغلب عل السلطة 
الغاشمة ٠‏ وبيدما اثنظر أيوب صابراً : نعمة ربه , كانت فطلة ٠‏ 
الحسن بن اليثم فى ارتداله قناع الجنون وبراعة رسف بن 
يعقوب فى نأويل الأحلام من أسباب الخلاص ٠‏ قفى هده 
المرحلة نجد العقل لا بمعنى العقلائية . بل بمعنى التفسير 
المتعقل الذى بلتمس حلاً , وتحرجاً - يلعب دوره المهم فى 
الرؤ بة البلاغية التى يقدمها مطر . وانحاد الأضداد فى شعره فى 
هله المرحلة لا بدل عل العبث . بل بالعكس عل محاولة 
عقلئة ؛ فالطريق المظلم المسدود الذى وجد المبدع نفسه 
وشعبه فيه . أصبح فى خياله المتفائل ‏ على الرغم من الفجيعة .- 
المتطلع أبداً لمستقبل جمبل ‏ نفقاً وطقس عبور إلى الضياه . 
وإذا كان «الفرج» مفتاح المرحلة الأولى » ففى هذه المرحلة نجد 
«العقل» مفتاحا . وهنا مركز الرؤ به الرمزية ليس لقلاً بسيطاً 
من «انفرج؛ الكامنة فى الذهن إلى دأفرج؛ الكامئة فى الصورة , 
النقلة هنا أكثر تعفبداً ٠‏ بل هى ففزة من داعتقل» إلى 
«تعثل» ؛. فمع أن الفعلين مشتقان من جذر واحد دعفل» ؛ 

فهر أصل يجمع الاضداد ويمكن أن يؤدى إلى المعتشل أو إلى 
العقل , لأن «عقل: تعنى دفيد؛ وشتان ما بين فود السجن 
وفيود العقل ٠‏ فالأولى محجب الحرية الإبداعية والثانية ملع 
الخلط والفوضى . ويتضح من هذا التحليل أن المبدع يبنكر 


. الصور واللوحاث والرؤى النى تمئح الناس أيفوناً يعنصمون به 


من اليأس والخبال فى عالم لا إنسان , 


(9) السجن مشهدا 

كتب محمد عفيفى مطر عن اعتقاله فى 1441 أربع فصائد 
فى السجن قَدّم فيها مشاهد من تجربته الحيةومن تجارب الغيرى 
ومنهم من شاركوه السجن فى معنقل طرة وأخخرون من الثراث 
العرى والإنسانى استحضرهم الشاعر رفقة وسئداً - فبهم من 
كابدوا السجن كسقراط ؛ وفبهم من ففضح محاكم التفتيش مثل 
جويا . وفيهم من كابد من أجل فضية ومبدأ مثل ابن رشد وابن 
حلدون . 

وتتميز هله المرحلة بأنها حصيلة تجربة معاشة , فالسجن هنا 
لا يستمد صورته من جموح خبال أو تأمل فلسفى بل من واقع 


ااا قصيلةالسجن 


ملموس وقمع معسوس . وقد كتب مطر تقريراً بعنوان ٠‏ بلاغ 
إلى الرأى العام ؛ رصف فيه أشكال التعليب النى تعرض ها ١‏ 
ونجد فى فصائده كثيرأً من التفاصيل التى ذكرها فى د البلاغ ) 
ولكن مصافة شعريا . وبلخص ف بلاغه وقائع توقيفه ونعيبه 
ذاكرا مها : 


ربط العينين والاذنين برباط ضاغط كثيف لا يرفع أبدأ 
ولا بعدل وضعه مما يننج عله تجمع الصديد ونحجره نحت 
الجفنين حتى يمتلئا بم بشبه أسنان الزجاج الهشم ؛ 
نتكون الحركة التلقائية للعينين والجفون المطبقة حركة 
شديدة الإيلام , ويتورم لهم الأذنين ويلنصق بالرأس 
التصاقاً فاسياً , وتضغط عقدة الرباط على الجمجمة من 
الخلف ضغط يميت الإحساس بجلد الرأس!؟”) 


وفى قصيدة بعنوان و هذا الليل يبدأ ؛ يفول سطر فى 
مطلعها : 
دهر من الظلمات أم هى ليلة جمعث سواه 

الكحل والفطران من رهج الفواجع فى الدهور ' 

عظام الرأس عدتبا وأنت يدل 

- با آخر الأسرى . , ولسث ممفتدى . , لبلادك 
العصفث سيق هوازها وثرابيا سبي 

رهذا اللبل يبدأ 1 

نحت جفنييك البلاد تكومت كرئين من ملح الصدبه ٠‏ 
اللبل بيدأ 


ولا نجد فى هذه القصيدة ذكرأ للسجن . ولكئنا نجد فيها 
تفاصيل السجن وعذابه , والقصيدة نصور السجن باعتباره 
أسرأ وسبياً , لاحبساً وتوقياً , ما بوحى بمعركة مع غازٍ 
أجنبى ٠‏ بالإضافة إلى أن كلمة ٠‏ العصفت ؛ تمل إلى 
و عاصفة » , وفى سياق حرب الخليج وموقف مطر المعترض 
عليها ‏ لابد أن نيل بدورها إلى ة عاصفة الصحراء ,(1؟ , 
وعبارة د فبلادك العصفت » تشبر إلى أن الكارئة حلت بالوطن 
كله ؛ ويوازيها فى فصيدة أخخرى له كتبها فى السجن عبارة 
! و الارض نحت جيوش الروم تنجرف » ؛ مما يعزز كون صور 
السجن بكل تفاصيلها ترجه الإدائة إلى الجيوش الغازية القادمة 


من الغرب . وهو بهذا بربط السجن بنموذجه البدائى الذى 
ذكره العقاد عندما قال إن فكرة السجن ترجع إلى حجز أسرى 
الحرب . كما استشهدنا به فى مطلع البحث . وفى هذا السباق 
تصبح استغائات السجون الموجهة إلى « فجر ضائع ؛ ٠‏ 
مستدعية ليلا طوبلاً فد لا ينتهى , فهو كالدهر . فبعد أن قدم 
نا الشاعر فى المرحلة الثائية من خلال صور مجازية عديدة لربعة 
تكشف عن نفق بؤدى إلى الانطلاى : نجده لى هذه المرحلة 
يقدم ليلاً لا آخر له ؛ ليس مظباً فحسب بل إنه جمع مسواد 
البكبات كلها عبر الدهور . وفى هذا المشهد القائم يترك الشاعر 
شعاعاً نتمسك به ؛ فالاستغانات تتواصل مع دمع الله . 
وتنتهى القصيدة بمخاطبة الذات ومطالبئها بابتداع الحلم بعد 
موئه , والكشف عن طبيعة الإرهاب والخلق من الرميم ؛ 


ابتدىه موتا لحلمك رابئد ع حلي لمونك 
أبها المسد الصبور 

و الخوف ألسى ما تخاف » . . ألم تقل ؟ ! 
فابدأ مقام الكشف للرهبوث 
وانخل من رمادك ٠‏ والكشف عنك ١‏ 

اصطف الآفاق نما يبد م الرحع المسور(*؟) 


وف ١‏ الرخ الجسور» أو العنقاء المتجددة نجد طالرا خخرانيا 
ورمزياً ينطلق فى لوحة تختلف جدرياً عن البلبل السجين . 
وتتكرر فى هذه القصيدة أربع صسرات عبارة ٠‏ اللبل يبدأ » 
( بالإضافة إلى تواجدها فى العنوان ) » فى نبرة منذرة باللبل 
ومحذرة منه , وف الونث نفسه مستعدة ومهيأة له . من هذه 
الزاوية تستدعى اللوحة البلافية رؤية ترتبط بالشهادة فى 
دلالتيها ١‏ الجهر بالحن ؛ والموث فداء , 


فى قصيدة و الأخيوة الخمسة » يقدم مطر ثلائة مشاهد 
متعاقبة ممسرح بشكل ميلودرامى ممنة الإخرة المساجين . ففى 
المشهد الأول نتعرف المكان ؛ بنى سويف , والزمان ١‏ 
المغرب . ويصور الشاهر سكيئة هذا الإطار ويشحن القصيدة 
بجو إسلامى , يبدأ تحديداً بالزمان الذى لا يوصف بالغروب 
بل ب« أذان الغروب ‏ مثيرا فى المتلفى صورة الموْذن ونداءه : 


بب ششمالية من أصيل الصبا + 
والسهرت امتداد لم رحة العشسب » 


اين 


تبطىء نحت جسور و بنى سويف » حظوة ثبل 
دوب به الشمس فى صفر: حائلة 

وغيم لديف نشب به جمرة من 

اذان الغروبت30) : 


ثم بستطرد الشاعر بعد تحديد السياق إلى توصيف العائلة * 
أسرة ففيرة متدينة نحترف صيد السمك . وهو لا يقرل هذا 
مباشرة ولا استعارة » وإثما من خلال الكنابة , فتعرف أنها 
فقيرة لان على مائدتها لا نجد إلا التمر : 


وفى الركن طبلية العاثلة 
عليها قبع من الثمر نندى أباريقه0) 


ونلستشف لدين الأم سْ و لاخطوها يرنحى بالوضوء ؛ , كما 

ندرك أن العائلة تمارس صيد الأسماك من ٠‏ ولا شبك الصيد 

نوق مناشره منبى ه بالخطى ؛ ومن ( افترش الشيخ سجادة من 

نسيج الفلوع المرئق )2*7 . ويصور هذا المشهد انشظار 

ودين الشبخين رجوع أولادهما بقلق الم لم بنفلنا الشاعر إلى 
مشهد الإخخوة الخمسة الموفوفين فى المعتقل : 


رئفوا فى اصطفاف الصلاة بزئزائة السجن ؛ 
أرجههم من ثقاء الحلبب وعافية الدم 
الفتسلت أحرل الآى بالدمع 

كان الهلال تعرجنه الغيمة الآفلة 

وترئيلة الدمع نرفو رغاء الجنائب ؛ 
والمعصرا ات العقدن حنالاً من الوحى 
واللبل فى إثره الليل!9؟ , 


ووصف صلاة الإخخوة فى صف واحد بجمل كرأ من الكناياث 
الموثقة للنسيج الإسلامى ؛ الأى القرأنية ؛ هلال . الترئيل » 
المعصرات , الوحى . أما الليل هنا فهو حقيقى يعقبه فجر 
حقبقى لا مجازى , يقدم لئا الشاعر فيه المشهد الثالث والأخير 
حيث يلقى كلب العائلة بصيده : صديرية مضرجةبالدم ١‏ 
ومع أن القصيدة لا نوضح دم من ولا تغلن باب التكهنات إلا 
أنها مؤشر يوحى بالشهادة , 
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وفى قصيدة ٠‏ وجوهاً بتنطف الدم ؛ نجد سلسلة من شهداء 
الحن والفككر الذين نذروا حياتهم لما بؤمنون به . وتقدم 
القصيدة مشاهد مرجرة وأخنا ملفزة لسبعة أئمة ؛ كما تقدم 
التصيدة نفسها فى عبارة استهلالية عل أنها « قصيدة من 
طبيعئها ألا تكثمل » . ويبدولى أن الشاعر بقصد ببذا أن قائمة 
إلى سرب الخليج وحلف العدوان ودور الإعلام المسزيف 
د الساقط : 


وأساقط الكفن المعقود من حرق الأحلاف ألوية : 
يمد ولا شرف 
والشعب نحث عراء العار ير كيف . 

فد يسلم الترف الأبون فى زمن ديوله الصحف!"؟! , 


اي م 


- , .. لعثرف 7 
- ؛ . . إن الكلاب ملوك ٠»‏ والملوك دمى » 
والأرض نحث جبوش الروم تتجرف!!!) 


فى هذا المنطع بطالب السجان السجين بالاعتراف , فاصداً 
الاعتراف بلنب أو جريرة ؛ فيرد عليه السجين بالاعتراف 
بالحقيقة أو بالشهادة . وهنا تقدم القصيدة هذا القرل باعتباره 
نقيضاً لزيف الصحف الأجورة وزمنها الردىه . فموضاً عن 
الاعتراف أو التنازل, عن المرنف ٠‏ نجد الشاعر لا صامداً 
فحسب بل متهجاً . وعددسا بلتضح الدم من العينسين 
المعصوبتين يستحضر الشاعر ١‏ أشباح ما عش المعصورب من 
يوووا ومن كتب :1157 , ١‏ 


وهذا البيث مثير ذهنياً ا لأنه يستدعى ثوقيف الإبداع 
فى أكثر صرره درامية . فالشاعر الدى يتمبز بالمشاعر والبصيرة 

رالفلم فى العرف الثقانى ؛ نجده مهاناً ؛ معصرب العبدين 
ومقيد اليدين ؛ وكأن هناك قلبا للقيم افعوضاً عن التكريم 
يواجه التعذيب ٠‏ وعوضاً عن انفتاح الآفاق يحرم من الرؤية , 
واليد المقيدة صورة مؤثرة ولكن أكثر منما تأثيرا على الوجدان 


صورة البد انى تكتب مقيدة ‏ ويعرض الشاهر عن هذا التييد 
باستحضار د شبرخه ؛ ود ألمنه ؛ ويقدم هؤلاء فى مشاهد 
تناسب الشخصيات الترائية النى يستدعيها. فيبدا بالرسول 
تايوه لاخر را 000 
الرجل المسيحى من لينوى الذى عطف عليه وأهداء عنبا 

؛ هداس هنح مجروحاً عل مأ هديا من العنب415: ؛ وي 
الإمام الحسين المعرف من خلال حكاية شهادة رأسه وهر يطير ؛ 
بالإضافة إلى نسميته ؛ 


أ النجبع ورأس من تشهده 

ري الغيرم ورجع الما فى السب 

كان الحسين , , 

ركانث خطوة الشصر المكتتوب فلى وفدل؛؟) 


لم بليه سفراط الذى بطلق عليه الشاعر د شيخ الفوابل » 
لأنه عرّف الفلسفة بأنها قابلة تولد المعرقة : 


شبخ النوابل من ؛ دلفى ؛ إلى شغب الغوفاء مرجن 
يصفى إلى صعب الأمواج . . عل صدى 
من بول موعده 
بدوى فيطلق أسر الروح فى الجسد ؛ 
ثبل الإشارة ضوء شع من بده 
ور الشيكران ؛ بكاس السم ذرب ردى 
يصفر التلكر فى مسراء 
فالازل المطمور متكشف لى شرقة الأبدا*') 


ثم بنتفل إلى استحضار ابن رشد من خلال ما فيل عن غزارا 
إنتاجه ووض كتبه فى مقابل جنته النى خملها البهيم للدفن : 


والشبخع يرد ل حرج الأئان 
رعدل الليثة التي أسفارة ؛ 


نون الشرح صا 
والفقه يدمع 57 ان 
وأما ابن عري فنعرفه من اسمه الأول وسياحته الصوفية 
ولغته الجامعة للأضداد : 
لبسث تكفكفه إلا سباحة ؛ محبى الدين بين ترح الرم داايي, 
المكنون نحث جلال الخلل من شري بالزمل أر'ييطول اماه متقد' 


رأما العلامة ابن خلدون فتعرفه من خلال العبارة 
التالبة : ٠‏ فاندلعت نار البداوة فى رق المقدمة 21406 . إشارة 
إلى المقدمة الشهيرة لعمله الفذ ( كتاب العبر وديوان المبتدأ 

ر الخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر ) . وأما الأخير النفرى , المنصوف العرانى ٠‏ 
فمذكور اسم بالإنضافة إلى الاستشهاد بشعر منسوب له : 


سارت هسم جحت اللببل سسافسرة 
1 00 بله ولآراه لى حملك- 

إن دام هدم ألار الهم مدالية 
أر رام رئفاً عل الإنجان 0 بنف 

لايعيافى بين مزنيتهة 
إلا عمى مثل جدح الليسل ذى السيف :1:0 


خيرات 


وتنتهى القصيدة بمطالبة أطياف ١‏ الأئمة ؛ السبعة للشاعر 
بكتابة تجربة السجن شعرأ : 


فاعرج إلى شف دامى السحالب 
رامطل كلما اننخرث بين السلاسل والجلاد قالية0"" , 


ففى مثابل حجز السلطة للشاعر وتقييده وعزله ٠‏ يستعين 
مطر بما يطلل عليه فى بعض قصائده كلمة « السلالة » , 
ويقصد بها الأسرة الروحية . ونشمل هذه السلالة نبيا وشهيدا 
وفيلسوقاً وذفيهاً ومزرخاً ومنصوفاً وشاعرا , وكلهم بشكل أر 
بآخر رسل الح وشهداؤه لأهم كابدوا من أجل إرسساء 
الحقيقة . فالشاعر فى وحدنه وعزلته فى الزئزانة يعبى * الذاكرة 
ويستمد العرن من سلالته ؛ مفدماً كل واحد من معلميه من 
خلال صورئه المتميزة في ذهن الشاعر ؛ فحيناً نرتبط هذه 
الصررة بأحداث ف السيرة ٠‏ كما عند جمد والحسين وسقراط 
وابن رشد , أو بإنتاجهم الأدبى مثل ابن عرب وابن خلدون 
والنفرى . وبذلك تنقلب سلاسل السجن إلى سلسلة العلم ؛ 
ريكتشف الشاعر دور أعلام الماضى والذاكرة الحضارية فى دعم 
الصمود . ويقدم الشاعر لنا شرائح من مشهد تعطييه تتخللها 
مشاهد من حياة شيوضه . وبترك للمتلفى أن يجسم هذه الصور 
ويستخرج دلالتها ورؤينها الرمزية . وتصوير السجن كاسر 
والجلادين كجيوش الروم إنما يؤكد أن الصراع حضارى فى 
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ايا ال سانيا 


المقام الأول ٠‏ وليس قبليا ؛ وإن كان تطرفه إلى دور : الترف 
المابون ويضفى بعداً طبقياً على الصراع . . ونحس بالاخئلاف بين 
الرؤ بة الرمزية فى موتيف السجن هنا وبينه فى المرحلة الثانبة 
حيث بدا ححينذاك وكأنه منبثق من السلعلة الحاكمة ؛ لا من 
القوا الفازية . وأما فى المرحلة الأولى . فالسجن ليس أكثر من 
صورة نقدم إحباطاً لحلم التحقق . وهذا تتخل سمة التعوين 
عن الغناه والإضاءة والتحلين , 


رف قصيدة « طفوس متقابلة ؛ يقدم مطر لوحة لمشهد 

السجن وأهواله ٠‏ حيث نتجاور مرأسيم التعذيب مع رسوم 
ذاكرة المعذب 6 فبعضٍ ذكريائه برتبط بأهله وبعضها صرر 
بستحضرها ثيمناً وسندا . وفيها صور الفنان بروجل الذى 
رسم مشاهد من حياة الفلاحين والفرى ١‏ وهو هذا يتقاطع مع 
مطر الريفى الذى مارس الفلاحة بجانب تدريس الفلسفة 
وكثابة الشعر , وفيها أبضاً رسوم جريا الذي صور شهداء 
محاكم التفتيشس وكتائب الغزاة : وباستحضار الشاعر لعالم الفن 
النشكبل بتفاصيله بعوض عن عصب عينيه وعدم تمكنه من 
الرؤية . كها أن تعليقه وضربه يتحد مع إعدام الثوار فى لوحات 
جربا 1 

كان جلاد يكعب حذاله وى هل 

لطئطقت ضلع 

ولعلمت الرصاصة فارئمى جويا , 

اريت وليس من وطن سوى هذا الرمادا!*) 


هنا نتداخل فى الصورة تُجربة الشاعر بلوحة الرسام . كما 

تختلط صورة الرجل | لمحكوم عليه بالإعدام بالفنان : وكأن 
الذى يرئمى أرضاً هو جوبا المدافع عن حفوق الإنسان والمصور 
هدر كرامة البشر . فى اللحظة التى يرئمى فيها الشاعر نحت 
حذاء السجان . ومن الجميل فى هذه الصورة تفاطع البصرى 
مع السمعى . فطقطتة الضلع نم عن صوت الكسار العظم 
كما تم لعلعسة الرصاص عن صوث الطلاقه . وتوازى 
د طقطقت ضلع ؛ ود لعلعث الرصاصة ‏ يمهد لاتحاد الشاعر 
مع الرسام . 


وكأنبا طوس فى مسرح درامى تقابلها طقنوس أخسرى 
١ 7‏ 


تصارعها , وهذه الطقوس المقابلة تنطرى عل الاستحفسار 
والاستدعاء ؛ والذاكرة هنا تعتمد عل الكثابة المقابلة والمجاز 
المرسل . فالشاعر وهو فى الخمسيئيات من عمره ُعرض للبرد 
الذى بذكر زمهربره فى ٠‏ البلاغ » كالثالى : 


. خلع ملابسى رالونوف عارياً أمام تباراث هواء باردة 
قارصة الوخز لفثرة طويلة لم ينقذى منها إلا بداية الدحول 
في حالة الإغماء(؟*) 


ريوازى هذا الطفنس من القصيدة مقطع يصف الوضمع ثم 
يستحضر بالمقابل الثار : 


سث وححسون ارت عنبها مهلهلة الثباب وصرصرٌ 
هبت لخشخشت اللو 04 

وهب مون الإخوة الصبيان بين 

أي وأمى يغسرمون الثار لى 

علب المواقد والكوائين القديمة واصطلبك 

كما اصطل صوث المؤذن فى جليد الفبهر 

وامتد الحرام الصوف!5”» 


وهكذا نرى كيف أن برد السجن يولّد فى الذاكرة الشعرية 
دفء البيث ويسترجع الإخحرة الذين مائوا صبياناً , وكأن الخيال 
هنا يلعب دور الاستبدال . فكلا فرص البرد السجين انسع 
حرام الصوف فى خباله وكليا عزل ازهادت صحية الأخرين » 
سس أفارب الدم وأقارب الفن , 


وبروجل فئان من عصر العبضة الأوروبية ؛ كان مطر قد 

كنب عنه فى ملة « سنابل : مقالة تعبر عن إعجابه بحب الحياة 
المتمثل فى رصوم. ١''‏ ب .م 1:٠,‏ ( غير منشورة ) لديوان 
شاعر أمريكى هو وليم كارلوس ولبمز يبحمل عنوان ١‏ صور من 
بررجل ؛ ( وهو عمل حاز الشاعر الأمريكى به عل جائزة 
بوليتزر عام 1457 ) , وتتميز لوحات بروجل بالحركة , حركة 
الناس وهم يعملون ويلعبون ويأكلون ؛ ويستحضر الشساعر 
هله الحركة الحرة وهو مقيد 1 

ألفى إل د بروجل ؛ القروى منجله وملراة الحصاد 

تركضت من قش إلى قل .000 ” 

وكان بروجل الأعمى يقود جماعة العميان 


فى نوءٍ من العصف الملبد والوحول 

لوحث من هلع اللعول 

وصرخخت . . فابتدرث بد البلاد ناحمنى وشد وثاق 
عبني المشاكستون بالرفويا ومكثون التذكر والعيادا*" , 


وأما جويا  ١45(‏ 1878) فهر الفئان الإسبال المعروف 
الذى أبرز فى نصويره الساخر والنافد والمهول عيوب المجتمع 
وإرهاب السلطة وفظائع الحررب . وله مجموعة من الرسسوم 
بشير إليها مطر بعنوان ٠‏ الئروات والأمثال ؛ . وهى عبارة عن 
صرر أمثولية ذاث طابع أليجو, رى»ء وأما النزوات 1009موه 
فتتسم بالغرائبية والشطلح الخيالى0”* . وله لوحة مشهورة فى 
متحف البرادو 21800 1251 بعئوان 3 الثالث من مايو؛ 85) 281 
180 06 اليوم اللى نم فيه إعدام مواطنين من مدريد على يد 
فرقة فرنسية غازية ١‏ وفى اللوحة نرى ملامح القهر والألم عل 
رججره المحكرم عليهم بالموت . ويجيل مطر نممديداً إلى هذه 
اللوحة . وإلى لوحتين شهيرنين صور فيهما جوبا ماريا ثريزا 
دوئة ألبا ؛ مرة خاري هه وهر مرقادية وبا + ٠‏ لى وضع واححد ١‏ وغى 
مستئلفية على السرير , ولدا الاستدعاء يرتبطء بطفوس التعرية 
والتعريض للبرد فى السجن , 


وكبا أن بروجل يمثل فى صورة حب الحياة والانطلاق . 
بصور جوبا بشاعة الفثل والحبس . فكلاثما مثمم للاخر 
وبدع و إلى مان حرية الإنسان وحقوقه وكرامئه ؛ واسئحضار 
أعماللما| الفلية فى القصيدة يضيف إلى مشاهد فهر وتعذيب 
الشاعر لفطاث معززة لرسالة القصيدة . فالرؤية الرصسزية فى 
هله القصيدة تشيرإلى أن الحقوق المهضرمة ودر الآدمية قضية 
تتجاوز المحلية لتأخط بعد عاليا . وكما أن « جبوش الروم ؛ 
مماز للغرب الغازى ؛ فبروجل وجويا مجاز للجائب الإنساى فى 
حضارة الغرب ' 


واسترائيجية مطر فى هذه الفصيدة تنطرى عل تقديم 
المشاهد وتترك الإدائة للمتلقى . فنبرتما ليسث خسطابية أو 
تعليمية وإنما مبئية على أساس عرض المسكوث عنه والكشف 
عن المغيب . ويقوم الشاعير هنا سدور رفع الستشار وعرضص 
اللرحاث . ومفتاح هله المرحيلة هر فعل د شهد » 0 فالشاعر 
يشهدنا مسرح عمليات الاستشهاد ؟ فهر شاهد وشهيد . 


فصيدة السجن 


واخختلاف المفاتيح من ٠‏ فرج ؛ وه عقل ؛ ود شهد !فى هذه 
المراحل الثلاث له دلالته . فالشاعر عندما يترجم الرغبة فى 
الانفراج إلى صورة اننظار الإفراج , أو عندما يقلب ممارسة 
الاعنقال إلى تعقل جدلى ؛ أو عندما يجمع بين الإشهاد 
والاستشهاد . إنما يقدم لنا هواجس متبايئة . ففى المرحلة 
الأول نحس أن السسجن ففص ممبس فئة فى 
المجتمع ( الطليية ) ؛ أرق لجلا الاي ميم امسن زتها 
يجنوى المجتمع بأكمله ( الشعب ) ؛ وفى المرحلة الثالثة يصير 
مشهداً فى مسلسل تاريى يستهدف الإنسانية ( الحضارة ) . 
ونجد النبرة ( فى المرحلة الأولى حزيئة ررومانسية , ولى المرحلة 
الثانية غاضبة رفلسفية » وى المرحلة الثالثة مكابرة ومفارئة ١‏ 


ونلمسى أيضا نفل فى تصرير محمد عفيفى مهار للسجر من 
رسمه لموئيف السجن بفرشاة عريضة إلى استخدامه لف رشاة 
رفيعة حيث يعكف عل التفاصيل الدفيئة . وهذا بتطايز مع 
غياب تجربة السجن الشخصية من المرسليئن الأولبين . 
وحضورها فى المرحلة الثالثة . فكتابات مطر غ: السجن قبل 
غبربته تميزت بطابع بيان ؛ توظف صورة لتشير فكرة ؛ ا 
نصائده المكتوبة فى ظل الفضبان نتقدم نسيجاً من نجربة لتشهد 
وتبلّغ . والنقلة من البيان إلى البلاغ تتضح وتتبلور فى مقالين 
كتبهها مطر , ألما تقديم لديوان صديفه الشاعر الشا بوعل 
بوسف فندبل:( 148٠‏ هلاذ! ) ؛ رالمكثوب فى منتصف 
السبعينياث بعنوان ( شرارة خاطفة على قوس الحياة والموث ) ! 
والمفال الث كتبه الشاعر فى مطلع التسعيئيات عن تجربة سجنه 
بعلوان « بلا إلى الدرأي العام » ففى ١‏ المقدمة ؛ جد كل 
سمات ١‏ البيان » 2438158510 الذى يعرض قضية معينة 
بحماسة وغثائية , ففيه نحليل للحساسية الحديدة فى الشعر وفيه 
إدائة للشللية فى الحياة الثقافية المصرية التى نحجب المراهئب 
الشابة , وأكتفى.ى هذا السياق بالاستنشهاد بالفقرة 
الاستهلالية من ١‏ المقدمة » ومن « البلاغ ٠‏ للاسدلال على 
تباين الاسترائيجية الأسلوبية ٠‏ يفول مطرفى مطلم 
المقدمة ؛ : 
: طالع هو [ عل قنديل ] من ساحة الفقراء وييرئهم 
وحواريهم العارية كأنه فارس الفشح . ينتززع مكانه 
بعطائه وتفوفه , وفى كل يوم يفتح بشهوة الحياة وعشق 
1" 


المستقبل الشىء نائسلة يت وبين المسامة تحول قصيدة السجن عد محمد عليفى سطر من ابجان إل 
القدسة ,269 , التبليغى , من مماز يعبر إلى تجربة نؤشر . 


ودراسة الصورة الفنبة عند شاعر تؤدى إلى نجاوز رصد 
التحولات الاسئراتيجية فى القول الشمرى إلى إدراك رهافة 
النقلة فى الحساسية الشعرية . وقد عبر محمد عفيفى مطر عن 
اهمية تأمل الصورة فى مفاله عن بروجل فى فقرة تصلح ختاياً : 


أما فى و البلاغ » فنجد تقريرية البلاغ ذى الطابع 
التسجيل ؛ يستبدل فيه صرامة الملف بخطابية الييان ؛ 


فى الثانية والنصف بعد منتصف الليل ١‏ فجر الثاى من 
شهر مارس 1441 ؛ التحمث بيتى وغرفة تومي . 
حيث أفيم فى فرينى رملة الانجب ‏ مركز أشسون - 
محافظة المثوفية . قوة مسلحة بالرشاشات . والعصى 


و وها هى تخرج من تجرد مثير بصرى وجال رؤ ية إلى 
يحالات تربطها بغيرها من الكائنات , وإلى مجال الإدراك 
الاكثر شمولاً حتى تصبح مثيرا للبصبرة وشمولية الكون 


والدروع .. ١‏ 80" , رمالا للرؤية . وهكذا ٠‏ ك| أظن ١‏ نصبح رؤبة أبسط 
الاشياء عملا ثوريا تتضافر جهود الإنسائية كلها كى 
إن النفلة ‏ أو عل الاصع القفزة ‏ بين المقالين المذكررين تنجزه ‏ وكل معرفة بأى شىء هى مساهمة جليلة القدر 
هى من النفس السديعى إلى النفس التفريسرى ؛ من التزعة فى نويل البصر إلى بصيرة وتحويل السرؤية إلى 
السجالبة إلى النزعة التسجيلبة ؛ وهذا يعكس ما نستشفه من لزيا 
الهوامش ؛ 
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من سجن النساء : 
روايات نساء العالم الثالث 


عن السحن 


باربارا هارلو 
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عندما علمث السيدة مالارد ؛ بسطلة رواية كيت شوبان 
(قصة ساعة) . بوفاة زوجها المفاجئة إثر كارئة من كوارث 
المسكك الحديدية » انتابتها نوبة حادة من البكاه . فاحتضنت 
أخحتها بشدة , ثم انسحبت إلى حجرتا , وم يكن ذلك تعبيراً 
عن حزنبها ك) اعتفدت شقيقنها رزوج صدبفتها ‏ نقد أخحلت 
تردد بصرث متحشرح (احيرة » حرة , حبرة؛ . وى ثلك 
الفثرة . بين لحظة إبلاغها بمقتل زوجها واللحظة التى فضت 
فبها (بعد صفحتين) , كانت تراه بدخسل من الباب حا ؛ 
لا يعى حادثة القطار النى يفترض أمها تسبيث فى مقثله . فى 
تلك اللحظات عاشث السبدة مالاره ساعة من الحرية ؛ 
حلمت فيها ببزوغ شمس الاستقلال . 


نتوقف عند حفيقة ذلك الفرح المائل الذى تملكها , 
وبفضل إدراكها المتميز أمكنبا أن نستبعد أى احثمال افه , لقد 
علمث أنه يمكن ها أن تراصل البكاء ٠‏ عندمارات الأيدى 
الحائية الرقيقة بطويها الموث , والوجه الذى لم يكتس بوما 
بحبها جامدا . رماديا : ومينا ٠‏ لكنها رأت , سلف هذه 
اللحظة المريرة : موكيا طويلا من السنين مقبلا نحوها . مدت 


ذراعيها تستقبله . لن تجد من مها من أجلها خخلال هذه 
السنوات الآنية , وأنها ستعيش لنفسها!')). 


وننقل نصيدة بالاش نان اقتلكة 88130 ( لا أجد طريقة 

لفول ذلك بلطف ) خبر مقثل الزوج بطريقة ممتلفة ٠‏ إذ يعود 
الرسول الشاعر من ساحة معركة التحربر . وهو يحمل خبر 
سقوط رفي له فى المعركة . وينادى زوجه قائلا : 

أخيتاه , لا يوجد عندى أسلوب آخر 

لأترل بلطف : 

ماث زرجك ٠»‏ نقد أخوك 

دعاهها جوم الحرية 

والحب هذه الأرض والأحجار . 


ويشارك الشاعر المرأة أحزانها على وفاة من نجب: الزوج 
والفدائى عل السواء : 
أ . أيتها المرأة البى مرزفها 
رحيل الكثيرين 
إن إحلامك المحطمة كشظابا القمر المتثلمة 
نطمننى”؟) 


سوم 


هذان النصان ‏ وأوهما قصة قصيرة لكاتية أمريكية من القرن 
التاسع عشرء رفض أن ينشرها محر مجلة 081105 
(الفرن) , والأخرى قصيدة ألفها شاعر باكسئان شاب أمضى 
عدة سئواث فى منفاه بلندن ؛ بسبب اششراكه فى انتفاضة 
بلوشسثان فى سنوات و1 149 ببشلان منظورين 
محختلفين للدي اميكية الاجتماعية للعلاقة بين الذكر والانثى ٠‏ 
حيث يلعب السباق الشاريمى , والأوضاع السياسية الى 
انتجتهما ؛ دورا حاسم فى اخثلاف منظور كل من النصين ٠‏ لفد 
استفبلث فصص كيت شوبان النى تتحدث عن تجربة نسالية 
لاكتشاف النفس على أنبا تتحدى الاعراف واللياقة فى عالمها 
الجتوى ٠‏ وهى النى لم تبدأ عملها كاتبة إلا بعد موث زوجها . 
ويروى بالااش خيان قصة النضال الجماعى لشعب البلوش ضد 
أنظمة الحكم لمتعائبة لباكسئان من أجل نقربر المصير والحكم 
الذايق , ومن خلال هذبن السبافين المختلفين نجد أن موت 
الزوج يفترض دلالا مننائضة ظاهريا . ففى الحالة الأولى 
لا نشعر بالموت والففد الشخصى عل أنه فقد مطلل ؛ ولكنه 
يفسر على أنه خلاص وحرر . وف الحالة الثاية يعاد تفسير 
الفقد الشخصى بوصفه عملا جمعيا وهجوما عل نضال المقاومة 


نفسه ., 


إن التحرر علد السبدة مالاره هو شان شخصى خاص . 
رهى يمكنبا دأن نميا لنفسهاء الآن . أما لدى شعب البلوشس 
فالموث خسارة عادية » والتعبير عن الحزن ينم بشكل شعبى 5 
فقد مزق المرأة والأهل درحيل الكثيرين» . 


لو 


نمثل كثابات سجن النساء فى العالم الثالث نحديا مضاعفا 
للنطورات النظرية الغربية . سواء فى النقد الأدى أو الأدب 
النسائى :. 


إن ما يبدو بشكل عارص الخاصية المشتركة بينهها ‏ وهى أن 
كلا مهم نناج لنساء العالم الثالث حول تمربة السجن ‏ يمكن أن 
يكون تأسيسا لصئف من أصناف الخطاب . فمن تاحبة التع 
نتتحدى هذه الكثاباث الانواع والتصنيفات التقليدية ٠‏ وتمزج 
ين الإشكال القصصية والتسجيل الوثائفى . بضاف إلى ذلك 
أن كلا من النجربة الجمعية والنطور السياسى للنساء ينبثق من 


انا 


وضعهن داخل مجموعة من العلاقات الاجتماعية التى تؤدى إلى 
إيديولوجية علمانية لا نرنكز إلى روابط الجنس والنوع والسلالة 
النى بمكن أن بشارك بها الرجال ولا نشارك بها كل النساء . إن 
هذا التحدى المردورج هذه الكثابات هر ما تقوم هذه الررقة 


مدحثه 


إن القوى السباسية والضغرط الاقتصادية تغير جذريا من 
بناء حياة النساه فى مجنمعات العام الثالث . من حيث علاقتهن 
بالرجال ى حيط العائلة ؛ ودورهن فى الدظظام الاجتماعى 
الأوسع بلمشل . وكا تتحصل المرأة البلوشية عبئا اجتماعيا 
مترايدا بعد وفاة زوجها وأخيها واببا , فإن نساه الشعرب 
الأصرى المنخر. طات فى النضال من أجل التحرر القومى 
وحركاث المقاومة يعدن تنظيم مسشولبانين السباسية . إما 
بالتسليم بغياب الرجال أو بحمل السلاح إلى جانبهم . وبعد 
خروج مقائل منظمة التحرير الفلسطينية من بيروث فى أعقاب 
الغزو الإسرائيل للبئان عام ؟مولء عل سبيل المثال . فإن 
النساء الفلسطينيات أمهات وزوجات وبناث وأخواث فمن - 
كا فملن من قبل بمهام المراقية وصيائة العديد من الخدمات 
الاجتماعية . النى كانت تقدمها منظمات المقاومة9 . وبالمثل 
فى غبنيا بيساو , اشتركت النساء فى الكفاح المسلح الذى يقوده 
إببلكار كابرال ‏ الذى اغتيل فبها بعد على بد أهضاء من 
حركته بالنعاون مع البرتغاليين ‏ والذى نوج فى السابة عام 
4 بالتحرر من الإمبريالية البرنغالية والاستفلال القوس . 


إن دور هؤلاء النسوة مع ذلك 0 على فكس نساء انجولا .م 
يكن الاشتراك فى نثال فعّال ؛ لكنه تطور بشكل أساسى فى 
يحالاث الخدمات والمساندة . هذا التمييز ‏ على حد قول 
فياداث الثورة ؛ لم يكن يرجم إلى النظام الأبوى (البطربركى) 
بقدر ما كان استجابة لظروف البلاد نفسها عدد السكان ؛ 
وطبيعة الأرض , والحاجاث الآنية طويلة المدى للنضال7!؟ . 
إن انطرد الجماعى للسكان فى جنوب أفريفيا ٠‏ ممرجب القوانين 
المختلفة للفصل العنصرى 0 كفوانين العبور التى تقيد من حرية 
المجركة واختبار الوظيفة . لم بنجح فقط فى الفصل بين 
اعائلات , بل نجح بالثل فى نسيس النسا”؟ . وفى الروابة 
المحظورة (يرم من العمر) للكانب السلفادورى مالي إرجوينا 


00 وززقة! كان على (لوب) وابنتها الكبرى (ادولفينا) 
مواصلة النضال السياسى بعد مقثل (خوسيه) زوج لوب عل 
أيدى فرق الموث السلفادورية!") ٠‏ 


وفد أدت عوامل متعددة إلى إعادة تشكيل الدور التقليدى 
للمراة والنظم العائلية . من هذه العوامل الفمع السيياسى 
والتصدى الشعبى له , والضخوط الانتصادية , وأعباء العمالة 
الوافدة . بالإنضافة إلى الهجرة من الريف إلى المدينة ٠‏ وفشل 
حكرماث ما بعد الاستعمار , 


وكا فعلت (وانجا) فى (تويجات الدم) الرواية الكينية عن 
الاستعمار الجدبد ل (نجرجى واليرنجس-ة ذا أهناهةلا 
100 فإن النساء الأفريقيات يخرجن من الإطار العائل ككى 
بلنحقن بالقوات , فى محاولة منبن للانخراط بنظام اجتماعى 
جديد!" ويعد غياب الرجال , سواء عبر النضال . أو الموث ٠‏ 
أو افجرة , أو التخلى , أمرا حرجا بالنسبة لوصع النساء فى 
كثير من البلدان النامية . إذ إن كافة أحلام الى .دة (مالارد) 
حول الاستقلال ٠‏ منظورها , وآفائها . كلها دشلت فى أن 
تحوى الرؤبة الواسعة الجمعية والشعبية للتضال الاجتمساعى 
النى يمكنبا محاطبة تصنيفات الجنس والنوع والطبقة . مخاطبتها 
رغم كل شىء . من أجل إضفاء طابع مدنى على قفصورها . 


إن كتابات نساء بلدان العا الشالث ؛ الى تمثل النضال 
الاجتماعى والسياسى هذه البلدان . تتحدى فرضيات مسبثة 
بعينها . تنتمى إلى النظرية النقديية الغربية . ففضلا عن 
الأعراف الأدبية والإيديرلرجية النى تنظم حركة هذه 
المفرلات . وإن شعبية الفصة القصيرة فى العالم العري وأمريكا 
اللاثينية . بوصفها شكلا أدبيا رئيسباً. ونوعا كما يفول (فرانك 
أوكرنور) ‏ بخص «المجسرعة السكانية المغمورة!*) أمر له 
دلالة . بوصفه إعادة تنظيم لترائب الأشكال الأدبية النى 
ا حت موضع الصدارة عن طريق مؤسسات النقد الآدى 
الغربية>. ويرى نفاد هذه المؤسسات بسوجه عام أن الروابة 
والنطور النفسى لبطلها أو بطلئها الفردية ‏ بين الأشكال 
الخصصية. تحتل أعل المرائب فى الانواع الأدبية . ومع ذلك فإنه 
حنى بالنسبة للرواية ‏ كما أشار ماساو مبوشي 118580 
ألاده141!0 فإله بقدر هبمنة الظروف الجغرافية السياسية عل 


الدولة تكون هيمئة النزعة التقليدية عل الثقافة , وينظر إلى 
تفاليد العام الأول على أنما المعيار العام والمستقبل الحتمى لكل 
ثقافة فى العام (9) , ويؤكد ميوشى فى مقاله (تخالفة الطبيعة : 
فراءة الرواية اليابانية فى أمريكا) الخصرصية الثقافية والتاريمية 
لكل إنتاج أدى ؛ ويحذر الفراء الأمريكيين من خطر مايقومون 
به من عمليات دتدجين :005165168108 ونحييد -53أناةل( 
8 فى قراءة الأعمال الأدبية غير الشربية ‏ ويرى أن 
الر وابة البابائية كما تثأثر بحكاياث المونوجانرى [5ة]ة540208 
ودرامسا «السْوء ذات الاسلرب الخاص رسهرمهاعن 
الشخصيات , تتأثر أبضا بالاشكال القصصية الأوربية . إن 
بناه الموضوع , شأله شأن أعراف الشكل , متضمن فى معالحة 
كتاب القصة القصيرة فى الثفافات «الهامشية؛.ومثل منطلبات 
الشخصبة الرئيسبة الجمعية لى الفصة القصيرة . فإن موضوم 
السيرة الذائية بمثل تحديا ممائلا للسلطة ال سمية وشسرعيتها . 
وعل الرغم من أن علماء الانساب يرجعون هذا الشكل !إ, 
اعترافات القديس أوجستئين ؛ فإن روجر روزئبلات +88ع0آ 
قاط م056 يزعم دأن كل السبر الذائبة النى تكتسب أهمية فى 
أدب السود فى الولابات المتحدة . هى سير ذانية للأفلية ٠‏ 
فالأعمال القصصية والسير الذائية للافلية تنتمبان إلى هذا 
التصنيف ١‏ ليس بسبب الأعداد النسبية ؛ ولكن بسبب وجود 
وانع خاص قدمته الاغلبية للأفلية , حيث يحاول كل فرد من 
الاقلبة الوصول إلى فهم نفسه وفهم السواقع المفسروضص 
علب0) , إن الدور السذى تلعبه السبرة الذائية فى أدب 
السود . نجد موازيا له فى الكثابات النسائية . وفى كلا ا حالين 
فإن وجود السبرة الذاتية نفسها , واستمرارها المح ٠‏ يدان 
امنداداً لهم لى ظروف تاريمية وإيديولوجية أشبه بئلك النى ندعم 
الاقتراح الذى هدمه (مايكل سيرفكلر) فى ما كتبه عن «ماية 
السبرة الذائية» ٠‏ حعيث يرى إله لمكن استمرار السيسرة 
الذائية إلا داعل حدود كتابة تتلاشى فيها مفاهيم الموفسوم 
والذات رشخصية الكائب فى فصل إنشاج النص'''؟.ول 
مذكرات المعتقلين السياسيين فى العالم الثالث . برئبط نحدى 
الأعر اف الادبية للسيرة الذائية برفض روابط البنوة النى تعتمد 
بشكل مطلق عل النوع والجنس والعرق . ويلتهى (ه ٠‏ 
بروس فرانكلين) فى دراسته لادب السجناء , خخصوصا السود 
فى سجرن الولايات المتحدة ؛ إلى أن : 


وة*؟ 


زيار رار ٠ب‏ -ببباااببييبيبييبي يسيس سح م 0 


١‏ الناس الذبن صاروا أدباه بسبب سجم بميلون فى كتابائهم 
إلى أسلوب السيرة الذائية . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
نجربتهم الشخصية تمدهم برسالة أساسية وداع يسعون إلى 
لوصيلهم) ؛ وبالرغم من سبادة السيرة الذائية فإنها نادرا 
مانكون غرضا للنسوم الفردى . وإذ نعل المعايير الأدبية 
السائدة من شأن ما هر استثنائى أو حتى فريد؛ معالأصالة , 
وصفها المعيار الأساسى . فإن معظم كتابة السير الذانية من 
السجن تنحو إلى أن نظهر للقراء أن نجربة المؤلف الذائية ليست 


دريدة أر حتى اسثنالية 07 5 


ويمكن فول الشىء نفسه عن الكتاب الذين سجنوا بسبب 
أجم يكتبون . وبالطريقة التى يتم ببا تدمير مؤسسات القوة ‏ 
سواء نبعث من داخل المجتمع أو النظام السياسى أوتم فرضها 
نتبجة فيمنة أو سيطرة ممارسات خارجية ‏ بواسطة مطالب 
القوة والموارد . فإن الأمر نفسه يقع فى الصبغ القصصية 
والسلطة النصية النى يئم نحويلها براسطة تمسيد هذه المطالب 
ناريميا وأدبيا . إن المرأة الباكستائية , مثلها مثل الفلسطينية , 
ونساء السود والبيفس فى جنوب أفريقيا . والنساء البوليفيات أو 
المصرياث اللائى فقدن أزواجهن , بسب الموث» أو السجن ٠‏ 
كلهن قد دخلن معتركا جدبدا ١‏ ومع ذلك فإن الكثير من 
سيرهن الذاتية نم كتابشه من خلال تجربة السجن , 


وبالنسبة لنساء العالم الثالث . فإن الاعثقال بواسطة دول 
تسلطية وأنظمة فمعية . تعيش النساء فى ظلالهاءإنما هو أمر 
مكن فعلا بوصفه نتبجة لنضال النساء العام والخاص ٠‏ وإن 
قضاياهن التاريمية . النى غالبا ما ينم طمس معالمها عن طريق 
حكرماتين , بيثم إدراج وثائقها بمعرفة منظمات حقوق 
الإنسان ٠‏ كمنظمة العفو الدولية1'7 , لكن للنساء انفسهن 
بيانات » وروايات وسيراً ذائية لتجربة السجن . إن طوافهن 
الذاق . عبر الصراع مع الاستجواب والاعتقال والتعذيب 
البدنى فى حالات كثيرة . يتم تسجيله فى الكتابة القصصية 
برصفه جزهأ من سجل ثاريم ومشروع جمعى , ونبىء هذه 


لمان 


الكتبة ؛ لو نظرنا إليها فى مجموعها , عن البشاق كبان أدبي 
جديد من الأرضاع المعاصرة للشمع السياسى والاجتماعى ل 
العالم الثالث . وعندما نضع هذا الكبان فى سياق تاريج 
بعيله . نجد أنه يستمر فى نطوره بالقدر الذى نسثمر به روف 
الفمع العام . ولكنى سأنوم بالتركيز , فى هذا المقال . عل 
سبعة أمثلة فحسب , يجمع كل منبا ‏ بطرائق ممتلفة ٠‏ وتجريبية 
أحيانا ‏ بين القضايا الشكلية للأعراف الأدبية والحاجة الملحة 
إلى 'لتوثيق والتسجيل . هذه النصوص ., النى تشمل القصة 
الفصيرة والرواية والسيرة الذانية والمذكراث و (الشهادات) ٠‏ 
تعد متكاملة فى جمعها للفصول الخاصة النى وصفتها جابائرى 
تشا كراثورن سبيقاك علللاام5 4ئ90ة لد مادزة0 
- فى نفدها للتحليل النفسى لكتابات العالم العالك - بأما 
سير نفسية نمليلية اجتماعية تؤسس تأثير نساء العالم 
الثالث:17' . والنصوص الرئيسية النى سوف أنناوها فى هذا 
المقال هى نصة قصيرة لبيسى هيد 21680 86881 بعشوان 
(جامع الكنوز) . وشهادة وال السعداوى الروائية بعنوان 
(امرأة عند نقطة الصفر) التى أتبعتها بكتاب (مذكران فى سجن 
النساء) . ويومياث السجن لأخطار بالوش العنالة8 1436م 
أبئبا الأخت هل لازلت هنا ؟) . والسيرة الذاتية (دعنى 
انكلم) لباربرس دى شسوئجارا 6 835109 0211113 
1 وذكريات السجن لروث فيرست 21754 !الال 
1١9‏ برماً) , ولرمرندا ه . طوبل 19911 .1 00804تازهه 
(بيتى وسجنى) : هذه النصورص بدأث فى الظهور بجموعات 
أدبية وشهادات عادبة تنضمن تحديا لهياكل السلطة وأجهزة 
الدولة؛21 . وهى ليسث مبنية على قضايا الجنس أو النوع أو , 
العرق أو الطبقة . إنها تحدد إمكانات الاشكال المدلية الجديدة 


للتنظيم الاجتماعى , 


إن مسألة دلالة الأصناف وليس التروع- كالجنس ؛ 
والعرق . والديانة » والطبقة ‏ فى نديد مقولات التضامن 
العالمى والنضال الجمعى . تبدومثيرة للجدل والمهلاف المعاصر 
داخل الحركة النسائية فى الغرب . وأولوية الجنس - بوصفها 
مقولة تحليلية ‏ فد تم إعادة صباغتها من أكثر من منظور ؛ كما 
نؤ كد جوان كيل جادول بفوها : دفى البحث عن إضافة النساء 
إلى رصيد المعرفة التاريمية , فإن تاربخ النساء قد أحيا النظرية 


لس _-_ييي_ييبيبيسس سس ان سحن 


من جديد ؛ بان أحدث هزة للصياغات الممهرمية للدراسة 
التاريمية, , والاكثر أهمية دأن هذا قد تم إنجازه بخلق ثلاث 
إشكاليات للاهتمامات الأساسية للفكر التارئيج : 

567100123]107 التحقيب‎ ١ 


؟ ‏ ونصنيفات التنحليل الاجتماعى . 


. نظريات التغيير الاجتماعى)!7١).ومن جهة أخرى‎  * 
ونقص‎ ٠ فقد اتهمث الحركة النسائية والنظرية النسائية بالعالمية‎ 
الوعى التارئيمى , ورفض اعتبار لمصوصية الأحوال المادبة النى‎ 
: تؤثر عل نضال النساء فى تحتلف المجنمعات والتفالبد الثقافية‎ 


إن ممُشْكْلة 2:00183128:108 التصنيف الجنسى ١‏ عبر 
تقديم أسئلة حول القع الى ؛ لانزال يعاد نركيبها 
وتعقيدها , ومثال ذلك الحركات النسائة المدحورة . التى 
أرغمت منظرى الحركة النسائية على إعادة اعتبار دور الطبقة ل 
النمييز بين النساء اللاثى فرضص التمبيز عليهن 27 وها . فقد 
داخيل الرعب قلب دوميتيلا باربوس دى تشونجارا قائدة لحنة 
رباتث البيرت للنضامن مع العمال البوليفيين عندما اكتشنث أن 
السركات النسائية النى حضرت اللتفى النسائى العالمى 
الثلائى المنعقد نحث رعاية الأمم المتحدة فى مكسيكرسيقي ١‏ 
كان اهتمامها بالمشاركةالأخوية أكثر من اهتمامها بدعم كفاح 
عاملات المناجم ٠‏ الأمر الذى بشغل اهتمام باريبوس دى 
تشونجارا باعتبارها إحدى المشاركات فيه . وكتبث تفرل : «إن 
مهمتنا الرئيسية ليست فى الفثال غسد رفاقنا . لكنما فى القثال 
بعهم لاستبدال النظام الذى لعيشه بنظام حر( , 
وبامئل » وجيدث النساء الإيرانيات أله من الضرورى التميير 
بين أرلويبات مهامهن ف الشورة الإيرائية عن مهام المرأة 
الغربية . وكما قالث إحداهن ؛ فإن الرجال فى الغرب «ييثون 
الفرقة بين النساء , ولذلك اتمذت الحركة النسائية نلك القضية 
ساحة لنضافا . وقضية يمكن أن تزيد من نأخى النساه 
وتضامبن» . لكن هذا المفهوم غبر موجود فى الوأقع الإيران 1 
فكل مجموعات النساء تمشل الإمكانبة الوحيدة فى إيران ٠‏ 
و حيث الحاجة إلى تجميع الجنسين تشغل الكفاح النسائى وتعد 
أكثر ملاعحه بروزاء(؟" , 


النساء 


وأخيراً . تلح جلوريا جوزيف المناضلة السوداء من اند 
اجنوبية 5 عل أن والحديث عن النساء 08 كل النساء 3 شكل 
تصنيفى , يعنى تخليد نفوق الأبيض وتفوق المرأة البيضاء؛ ٠‏ 
ونحنتم تقدها للحركة النسائية والماركسية التفليدية عل 
السواء . بتببى فضية ؛ أن الصراع ضد التفوق الأبيض وسبطرة 
الرجل يرتبط ارتباطا مباشراً بالنضال العالمى من أجل التحرر 
القومى . فالنضال الدائم لابد أن ينتشر على المستوى الدولى 
كلهن('؟ , 


إن الوعى بضرورة المجتمع المدنى 81510 1ناع56هر ما يبر 
كتابات نساء مثل درميتيلا باربوس دى تشوئجارا ؛ ونوال 
السعداوى . وروث فيرست ؛ وربموندا طوبل ١‏ واشتراكهن 
فى تعميق هذا الوعى . عل الرغم من خصرصية اهنمامهن 
الر اجعة إلى الظروف الادية المتفردة لحيائهن والاشكال المختلفة 
للاضطهاد فى مجتمعائين . ويتجسد هذا الوعى فى تحدين ' 
مفاهيم الانساب السلطرية التى لا تفارق رابطة البئوة . ورغم 
أن الشرعية , حسب إدوارد سعيد , الذى قدم هذا التمييزق 
بحشه (العام والنص والناقد) يمكن تحويلها من «البسرة إلى 
الانتساب؛ ؛ فإنه يمكن للناقد بالمنا ؛ فبها يذهب إدوارد 
سعيد . أن « بميز بين البنوة الفطرية والانتساب الاجتماعى ٠‏ 
ويظهر الكيفبة التى يعيد بها الانتساب إنشاج البنوة فى بعض 
الأحيان ٠‏ وصنع أشكاله الخاصة فى أحيان أخرى "١١‏ . هذا 
البديل الاخير الذى يرتبط ب «الوعى النقدى المدنى» هو الذى 
مبز كتابة هؤلاء النساه وجهودهن فى نطوير أسس جديدة من 
الانتساب . عبر النضال السياسى والشهادة الفبردية 
والجماعية , ونتءرض القصص القفصيرة . التى كتبتها بيسى 
هيد فى مجموعنها ( جامع الكنوز ) , لموقف المرأة فى بونسوانا , 
البلد الذى نفيت إليه من جنوب أفريقيا . وندور الفصة النى 
حمل المجموعة اسمها حول حكاية ديكيلدى موكري ؛ وهى 
امرأة فئلت زوجها بطعنه حتى الموث . وكان هذا الزوج فد 
هجر أسرنه لسئوات , لكنه ظل فى مناسبات عديدة بسطالب 
زوجه ‏ النى تعيش مستقلة بعد هجره لها بحفوقه الزوجية . 
وتشبه موكوبى « حسلة بلت محمود ؛ ؛ إخدى بطلات رواية 
الطيب صالح ( موسم الهجرة إلى الشمال )!؟") ؛ النى جرث 
أحدائها فى قرية سودانية حيث ثامت حسلة بإخصاء زوجها 


امم 


بربارا هارلو الل 00000 


المسن ود السريس ونتله , والانتحار بعد ذلك . فموكور 
تتحدى النظام الاجتماعغي لمجتمعها الذى حدد للنساء هه 
ثابعا نحت إمرة شركائهن من الرجان . 


لفد ححددث التفاليد دور النساء فى برتسرانا ٠.‏ وفرصك 
عليهن فبول العمل المضنى-الطويل , والحرمان الجسدى وقت 
الححاجة , والخضرع ؛ والطاعة السلبية فى علافاتين الزوجية , 
وأخير ارضع مهام العائلة والمجتمع فوق اضموم الخاصة9'! , 

وقتل ديكيدى مركوى زوجها بمسد معارضتها هذا الدور , 
كما أن هجوم حسلة بنت محمود على النظام الاجتماعى . رغم 
ماله من عواقب فعلية . يتم نصويره وتنفيذه ‏ كتحرر السبدة 
مالارد الوهمى ‏ على اله انثقام خاص من المجتمع . وبالمئل ٠‏ 
فإن ئر موكوى زوجها إنما هو أمر ينتج عن فرار خاص بمبادرتما 
هى . إذا نظرنا إليه فى سياقه الاجتماعى . ففى نص بيسى 
هيد عن الحرم والقصاص الذى نبمه نجد أن الاحتمالات 
الجماعية للفعل الفردى ينم تفصيلها . وتيدأ القصة التى تنتهى 
بالاغتيال الوحشى للرجل بوصرل موكوى إلى السجن حيث 
حكم عليها بالسجن المز بد . وعند دخوها وبعد تسجيلها ل 
ملشات السجن . يُجرى سؤاها تمعرفة ححارسة السجن : 
؛ إذنء انث فتلت زوجك . أليس كذلك ؟ ستتعمين بصحبة 
طيبة , نحن لدينا أربع نساء أخريات بالتهمة نفسها . لفد 
أصبحت مرضة هذه الأيام اللي ٠‏ وتقابل مركوى رليقات 
السجن . ويشتركن فى سرد حياتين وجرائمهن ؛ ومذا تبدأ 
حكابتها مع الفساص منذ فثل زوجها ؛ مع إمكانيات خلق 
حباة اجتماعية حتى داخل السجن . وتعيد هيد صباغة جرائم 
بطلاتها ببصطلحات سياسية ؛ تقترح أسلوب إعادة التسظيم 
البنائى والبنوى ‏ على أساس الرباط لا العبودية ‏ للعلاقات 
النسائية النى يمنمها الانشناق عل النظام الاجتمساعى 
التقليدى , 


ولفد ولدث ببسى هيد ى جنوب أفريقيا عام 147 لأبوين 
لطين . إذ وضعت أمها البيضاء مولودتها داخل مصحٌ عقل 
احتجزث فيه بسبب علائتها الجنسية مع رجل أسود . وبعد أن 
أمضث دراستها فى مدرسة من مدارس التبشير , وأفت ندريبها 
لتصبح مدرسة . وصلت (كاتبة المستقبل) إلى بوتسوانا ؛ 


ينان 


لاجدة . عام 1454 . وظلت فيها إلى أن حصلت عل الجنسية 
الونسوانية عام 1414 . ولا نقتصر أعمال هيد على المجلد 
الخاصر بالنصص القصيرة , فيناك ثلاث رواياث . فضلاً عن 
عملها الحديد (سيرووى قرية الريح والمطر) , الذى يدور حول 
التاربخ الاجتماغى للمجتمع الافر بغى من خلال مقابلات 
أجرتا هيد مع سككان القرية!*'1 . ومشروع هذا العمل الاخير 
من التسجيل متضم: فى قصسها المكرة . حيث كل الأفعال 
الفردبة مرفسوعة فى سباتها التاريضجى . ولذلك . فإن ريج 
مركوي فى (جامم الكنوز) يتم تتديمه بشكل نحليل (عبر ثلاث 
مراحل زمئية ؛ قبل الغزو الاستعمارى لأثريقيا . وخلال 
مرحلة الاستقلال الأنريفى . وأخيرا فى مرحلة الاستقلال 
الافريتى .(إن «الرجل» الذى اتبمته الكاتبة بأنه «المسؤول عن 
حياة العائلة 1*3 هر زوج مركرن الذى يمكننا اعتبار مقثله 
الحدث التاريمى الذى يعد تحديا للتاريخ الافريقى نفسه . 


ورم أن كتابات السجن لنساء العالم الشالث لا تمتثل ء 
بالغسرورة . إلى المعايير والمواضعات العرقية للنوع الإنسال , 
النى صاغها العرف الأدى أو النتدى فى الغرب . فهى نترارح 
بين القصة القصيرة . وشهادة الذائية أو الوثائقية الى نطيح 
بالتمبيز التصنيفى بين الفص واللا فص رغم ذلك فإن هذه 
الكنابات نقدم مقابيس بديلة لتعريف الأعراف الأدبية 
وصباغتها . وقد زعم الكاتب الكينى لجوجى واليونجو فى 
مقاله (الآدب فى المدارس) أن «هناك نزعتين جماليثين 
منعارضتين فى الأدب , جمالية الفمع والاستغلال والاستسلام 
للامبريالية , وحمالية النضال الإنسان من أجل التحرر 
الشامر:”"'! , ولذلك ١‏ فإن المعايير الرسمية ٠.‏ سواء كانت 
أدبية أو نصيّة , لا تحلر من مجموعة منوازية من ألوان التفرقة 
المنروضة على السجناء من خلال نظام السجن نفسه. ومن 
أهم هذه الألوان المتعلقة بنصنيف السجناء تلك النى يتبحها 
نظام الدولة القضائى ؛ وتمارسها سلطاث السجن بين السجناء 
العاديين والمعتقلين السياسيين . أى بين هؤلاء الذين سجنوا 
بسبب جرائم جنائية , وأولئك المحتجزين بسبب أنشطتهم 
السياسبة . تلك الأنشطة التى نتضمن فعل الكتابة نفسه , 


لقد كان وسئن الحظور اخديث إلى السياسيين؛ فى سجن 
القناصر كسار ٠.‏ حيث اغتقلكت نوال السعدارى عام ١مؤا‏ 


بواسطة نظام الساداث . ومع ذلك . ففى جزيرة روسين - 
السجن الشهير بجدوب أفريفها ‏ استهل ضباط السجن 
ممارساتبم التأديبية بمحاولة استخدام السجناء العاديين فى بث 
الفرقة بين صفوف المعتقلين السياسيين . ويصف أندرس نايدو 
م300 :130:8 الحندى المنرب أفريقى الذى أمضى عشر 
سئواث فى السجن ٠‏ بسبب ما يدعى بالانشطة التخريبية ضد 
حكرمة التمييز العنصرى . بوصفه عضرا فى المؤثمر السوطنى 
الأفريقى ٠‏ بصف فى مذكراته (جزيرة روبين) النصر الذى 
حققه السجناء السياسير ن ضد هذه الألاعيب الانقسامية هذا 
الفرع من السللة ؛ إذ ينتهى الامر بالمساجين العاديين إلى 
الانتشاع بالبسرامج السياسية لرفاتهم من امعنقلين 
السياسيين:* , وبا مثل » شكلت السجينات العاديات'فى 
سجن القناطر محالفا ‏ وإن بدا غامضا ‏ مع المعتقشلات 
السياسيات ؛ حتى إن فى بعض الأرفاث كن يلعبن دور 
الوسيطات فى توصيل الرسائل والاتصال بالعالم الخارجى . 
فالفصل بين السجينات العادياث ورفيفامن من الممئثلات 
السياسيات لا يعدو كونه محاولة عزل السباق الإيديولوجى عن 


نتائجه , 


ولقد استطاعت الكائبة بيسى هيد نفسير فردية المرأة عل 
أسساس من دلالئها السبامية . وذلك من خخلال المسافة 
الإبداعية بينها وبين بطلة روايتها ديكيليدى موكرن ؛ وه 
الدلالة الى نحد صدى لها فى رواية وال السعداوى (امرأة عئد 
ننطة الصفر) . وكذلك فى فصة إيتيل عدنان (سث مارى روز) 
و0 513216 3116 التى تسمى «رواية؛ لكها نمكى عن 
الاختطاف والفتل الحفيقيين , خلال الحرب اللبنائية , لامرأة 
مسيحية لبثائية . رمتها إحدى المبليشياث المسيحية بنهمة 
الخيانة الديئية والطائفية ؛ بسبب مسائدتها للفلسطيليين فى 
معسكراث اللاجئين ببيروت , وتمزج (امرأة عند نقطة الصفس) 
بين متطلبات القص والشكل الروائى من جهة والحاجات 
التاريمية والاجتماعية للسيرة من جهة أخرى . وهى نحكى 
نصة دفردوس» العاهرة السابقة والسجينة التى تنتظر ثنفيذ 
الحكم بإعدامها فى سجن القناطر . لأنها فتلت فواداً غنياً من 
ذوى النفوذ . وتبرز القصة من داخل إطار لقاء الكاتبة 
بالسجيئة . وهى قصة فلاحة مصرية ضحية للتقاليد الجامدة 


والمهينة لبلادها التى عانث من نبب الحكم الفاسد الذى خعلف 
مرحلة الاستعمار ‏ والذى تمثل فى المجتمع المصرى نحت حكم 
السادات , وتفعل فسردوس » بطلة القصة ٠‏ شيئا ما يشبه 
ما فعلته هيلين عمة ماريا فى السيرة الذاتية للمناضلة الأمريكية 
أجنس سمبللى 01 5516 765قق (ابئة الأرض)!*" , إذ 
تفضل فردوس حياة العهر على الزواج ؛ لأن العهر يمكنها من أن 
تصبح مستقلة تعتمد على دخخلها , ونظل حرة فى اخنيسار من 
نفيم علافة ممه من الرجال . وهى لا نسنجيب للنهديد 
بمفابضة ذلك الاستقلال بالفتل داخل السجن . وعلى الرغم 
من التشجيع المتعاطف من حارسة السجن وطبييت ؛ نظل 
فردوس على عنادها رافضة أن تستفبل زواراً ‏ أو أن تقدم 
التماسا لرئاسة الجمهورية لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام . وهى 
ثوافق أخيراً على الالثقاء بدوال السعسداوى ؛ لتحكى فا 
نصنها , وهى موافقة ذات مغزى ؛ إذ تئيح ‏ عل النفيض من 
رفضها السابق ‏ لفعلها الفردى أن بجمل من نحديها ومقاومتها 
جزءا وثائقيا من المعارضة الاجتماعية للانظمة السياسية 
التسلطية وكذلك للترائب الأبوى فى المجتمع المصرى . إن قتل 
الماهرة الفلاحة لقوادها الغنى ينضم إلى عمل الكائبة والطبيبة 
عل أنه ججزء من نضال جمعى . وتنتهى حكابة فسردوس 
الشخصية بإعدامها عام 51/4 ء لكن قصة حياتما نصبح 
جزءا من سجل تاريخ . 


وال السعداوى قائدة للحركة النسائية المصرية ٠‏ ومتححدثة 
بأسم اليسار , وطبيبة وكائبة » قابلث فردوس عام #زوا , 
عندما بداث بحثها العلمى حول المرض العقيل علد 
المصربات . وكانت اللحظة مناسبة لمباشرة العمل لحسن 
الحظ . فهى تقول فى مقدمة روايتها : «لى عاية عام 191/7 
أبعدنى وزير الصحة عن عمل بوصفى مديرة للتعليم 
الصحى ؛ ورئيسة تحرير مجلة (الصحة) . وقد كان ذلك عقابا 
على الطريق الذى اخترئه بوصفى كائبة مدافعة عن الحركة 
النسائية » وروائية لا ترضى السلطة عن أرائهاء('""».ويزداد 
العقاب على هذا الطريق تطرفاً , وتزداد الصلة بفردرس توثئة 
على أرض أخرى غبر الكتابة ؛ إذ بعد مضى يمان مسواث ٠‏ 
أى فى سبتمبر عام 1441 » تصبح نوال السعداوى نفسها نزيلة 
لسجن القناطر بوصفها معتقلة سياسية ٠‏ ليس بسبب جسريمة 
لماه 


بربارا هارلو 111000000 


ضد زوجها أو أحد زبائها ٠.‏ بل بسبب جرائم مزعومة د 
السلطة ومصر السادات . إذ يأمر السادات ؛ قبل شهر من 
اغئياله فى ” أكتوبر عام 0 هم .بأيدى منظمة إسلامية أصولية 
متطرفة . بالقيض درن مبرر ؛ والاعتقال دون محاكمة لآلات 

من المصرين22 , يبثلرن تحدلف ثياراث المعارضة السياسية فى 
مصر . من أقصى بمين الأصوليين الدينيين إلى أعضاء الانجاه 
البسارى لورتب التجمع الناصرى . وكان امعتقلون بضمسون 
شيوخا مسلمين وكهنة قبا ونساء ممجبات بالإضافة إلى عدد 

من المثقفين والسياسيين المرموفين . ونحكى نوال السعدارى فى 
(مسذكران فى سجن النساء) عن تجربتها الذائية فى 
السجد97") ١‏ 


وحديث نوال السعداوى عن الشهور التى فضتها فى السجن 
(بعد اغتيال السادات بدأ خلفه حسنى مبارك فى الإفراج ندريجبا 

عن المعتقلين السياسيين) يدور فى مستوى واحد حول تور 
الصراع بين الولاء الذاى والروابط الاجتماعية ؛ وهر صراع 
إيديولوجى فجرنه بشكل درامى جدران السجن الصماء ١‏ 
وعائلتها . وزوجها (الذى أمضى هر الآخر ثلاثة عشر عام فى 
السجن ما بين عهدى فاروى وعد الناصر) . وابنئها . وابتبا 
الذى بقى فى شقتها ممنزهابالجيزة , تلك الشفة التى حكت - 
بشكل بدا كأنه بنسلط على ذهنبا طوال السرد ‏ عن 'بامها الذى 
حطمته أيدى جنود الاعتقال , 


د و 1 
هن الميول نفسها , وأخريات بلبسن الحجاب ومثلن السلفية 


الإسلامية ٠‏ ويلتفى ا جميع من وقث لآخر فى ئناء السجن, 


السعنات العاديات الاخريات ؛ إلا إذا بقين فى مطاعات 
منعزلة جمروماث من الاختلاط بالسياسيات ونجد بين هذه 
المجموعة الأخيسرة من النساء من ارئكيت جناية مشل فتحية 
«القاتلة» التى امالت على زوجها بالفاأس حين وجيدنه يغتصب 
ابئتهها » وهى الجريمة النى تمثل أخطر تمد حفيقى للاشكال 
العرفية والروابط والعلافات الاجتماعية . 


وفى الوفت الذى ينقطع فبه ارتباط السعداوى بأسرتها . فإن 
أملها فى أن ترتبط وزميلائها برباط الانتساب يخيب ١‏ ننبجة 


لض 


لاإشكال الشقاق نفسها الى نسمث حباة المصريين خارج 
السجن , ونتيجة فشل النساء فى أن يدركن (داخل الفروق 
السياسية والدينية والمدنية التى تميز بيغين) فضيتهن المشتركة بلغة 
لتضاد مع الأجهزة الفمعية للدولة . وف اليوم التالى الإإطلاق 
سراحها تثوب إلى أحضان عائلتها فى 8" نوفمبر 1181 . 


عادت نوال السعداوى إلى سجن القناطر حملة بأربطة من 
الاغذية والرسائل من العالم الخارجى إلى النساه اللاتى مازلن 
رهن الاعتقال ؛ وبقى باب شقها , الذى حطمته أيدى رجال 
ساحث السادات ‏ حتى بعد إطلاق سراحها ‏ منفرجاً قلبلا . 
ن - النى تكثمل بعودتها إليه , وكذلك 
عمنها لتأمين إطلاق ع بافى المعتقلات . بالحماسة نفسها 
الى اتبعتها مع فردرس , على نحوما حدث فى نصة بيسى هيد 
(جامم الكنرز) 00 إعادة ثفييم علمسانية للبلاء الاجتماعى 
القتمعى . لفد كانت اتبامات والتحريض على الفئنة الطائفية» 
التى تنبت المجتمع المصرى قى الأيام الاخيرة لنظام السادات 
لا تمنلف عد تحديداث النرع من حيث نروعها العرنى فى كل 
حيالة . نما تؤديه مر ن دورل نحريا ل النظام الاجتماعى 
والسياسى الأكبر . 


وتقودها ذكابت السحى 


واستتبع المرج بين نرعيات السجينات العاديات والمعثقللات 
السياسيات نشاء علافة متادلة ومشئركة بين الككاتب 
والشخصية . فقد انمارت المسافة الفاصلة بين الموضعين . 
تلك النى بقيت فى قصة بيسى هيد عن ديكبليدى مركري ١‏ أو 
حتى فى ناريخ حباة فردوس لنوال السعدارى ١‏ وذلك عندما 
أفحت الكتابة جريمة ضد الدولة يعانب عليها القانون . 
وتؤدى إلى السجن , إن الكتابة . من جهة , لا ثميز صاحبئها 
عن بقية النساء فى المجتمع , لكنها تربطها يبن فى معارضتهن 
النسبية للحملات الالتقامية النى تقودها أجهزة السلطة . ومن 
جهة أخرى . ومن خيلال الكتابة » فإن أعمال الاعتداء الفردية 
العنيفة أو الانتقامية لهؤلاء النسوة . بغدو لا معنى لكونها تعبيرا 
عن النضال الشعبى . وكا يذهب فريدريك جيمسرن 
8 77808 فى نتحليله لما يسمى بالسرد السحرى فى 
اللارعى السياسى) ٠‏ فإنه ؛ إذا كانث القيمة الاسترائيجية 
للمفاهيم الخاصة بالأجداس 00808815 0826110 فى الفكر 
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الماركسى تكمن بوضوح فى الوظيفة الوسيطة لفكرة الجنس 
6 التى تسمع بالتنسيق بين التحليل الشكل المحايث 
للنص الفردى والمنظور الزمنى المتعافب لتاريخ الشكل وتطور 
الحياة الاجتماعية:7") . فإن كتابات النساء عن السجن ؛ من 
مساطق ممتلفة من العالم النالث . تمارس بوضصوح المهام 
المعقد: . ليس فقط فى إعادة تركيب تاريخ الشكل كا نتلقاه أو 
ببفرض علينا . بل فى إعادة ننظيم «تطور الحياة الاجتماعية» بما 
تنطرى عليه من تمييسز بين السباسى واللاسياسى ؛ ومن 
تصديف بميز لجنس عن النوع عن الطبقة داخل مجتمعاث هذه 
الكتابات . 


وكتاب ( أيئها الاخعت آلا زلت هنا ) هو يوميات السجن 
الدى كتبته أخطار بالوش لاعنالة8 ]طعا , وهى امرأة من 
السند ألقى ببا فى السجون الباكستائية عام 147٠‏ لمشاركتها ل 
التحريض ومعارضة قمع الأغلبية البنجابية المهيمنة عل الأقلية 
الشومية فى باكستان . وكل أبناء شعب السند من البلوش 
وسكان الإقليم الشمالى الغرى يعارض ‏ بدرجات منفاوتة 
النشاط والشدة ‏ نظام إسلام أباد الذى حرمهم من استخدام 
لغتهم الخاصة ؛ واسئبعدهم من المناصب المكروفية ؛ 
وبالتدريج قام باستغلال المنطفة التى يعيشون بها(؟") , وتبدأ 
يوميات بالوش من لحظة دخوها إلى السجن المركزى فى 0؟ 
يرليو 1910١‏ وذكريات حول إفامثها السابقة فى المكان نفسه 
لستة شهور خخلث ؛ 


و خليط من الحماسة والفرح . وقليل من الخوف - 
فى ذلك الوفث ‏ حول ما سيكون عليه السجن . لكفى 
اليوم عندما عدت إلى السجن لم يكن لدى أدلى خوف أو 
توجس ‏ أحسست كأننى أعود إلى بينى . بمجرد أن 
نتحت باب عثبر النساء رأبث الأخعث فاروق . ولوهلة 
غمرنى الفرح لوجودها هناك . لكن عندما هرولت إل 
واحتضلتنى نذكرت الوقت الذى انقضى بين عام ١4514‏ 
وعام 9 ء وسالتها فى دهشة : و أينها الاخخت ؛ ألا 
زلث هنا ؟ ؛ وتحدر الدمع من عينى ولاحظت أنها فى 
الأعرى تجفف دموعها . لقد كانت الأخخت فاروف 
مسجوة بتهمة فثل زوجها » . 


وخلال فترة الاعتفال ٠‏ ثم نفل بالوش عده مراث من سجن 
إلى آخخر . ونى كل من هذه المواقف , كانت مثل ديكبليدى 
مركن أونوال السعداوى ‏ تكن صداقات جديدة ؛ وتاتلف 
مع النساء اللوان يشاركها الزنزائة . إن الاهمية انى يمكن أن 
تضفيها هذه الررابط على المنظور الاجتماعى والسياسى تصل ٠‏ 
إلى الحد الذى تقول فيه , عد عودتها إلى واحد من هله 
السجون - كما نعلت عند دخوها فى أول مرة اعتقلت فيها : 
: إننى مششاقة للدخول وأشعر أننى امود إلى بيقى من بلد 
غريب00*) , 


وأغلب رفيقات السجن , اللائى صادفتهن فى هذه 
السجون بئهم ممائلة , كالاخث فاروق ٠»‏ كن هناك بصحبة 
أبسالهن . بوصفهن دليلاً مل قسع النساء فى المجتمع 
الباكستان ُ ررفضهن الالصياع للتقاليد والاعراف : لكن 
روابط البسوة بين الامهات والاطفال نظل قوية بالسجن 
وبدونه , كما أن الأسس العائلية للبناء الاجتماعى ينم نحديها 
عن طريق احبر كات العلمائبة 220162260:5 ةألا56 . 
ونفول . أخطار بالوش فى يومياتها : : من وفث لآخر » أنذكر 
بينى وعائلتى . رفهها عدا ذلك ؛ أشعر أننى منل أئيث إلى هذا 
العام وأنا أرى هؤ لاء البسوة ؛ . إن الرسائل وزيارات الاهل ٠‏ 
وأمها , وأخاها . يمئونها جميعا عل الثبات والالتزام ممثالياتها 
السياسية فى المقام الأول » إذ ١‏ لا يمكن للمرء أن يعالج أوجاع 
الوطن وأوجاع الناس وأوجاع الإنسائية الجريحة إلا إذا كان غير 
مباك, بأوجاعه هوء أو بالأحرى . شديهداً على نفسه فيا 
يخصه ؛ . هكذا ذكرّها أخوها فى إحدى رسائله . وعل التحو 
نفسه . كتبث إليها أمها . بما يعيد صباغة المطالب المتضاربة 
والعراطف المنضادة للاخخلاص البنوى فى لغة الانتساب المشئرك 
الأكبر إلى المقاومة الجماعية العالمية فى صراعها من أجل 
التحرر : 


دإننى فخورة بك ؛ لكنى فقط فلقة بشأن حمالئك 
الصحية , أنخاف أحياناً أن تتحطم أعصابك ؛ ثم 
أنذكر أن للفلسطينية (ليل) ما أيضا , وأن ل (فرة العن 
طاهرة) أَنَاّ بالمثل , وأن لمثاث الألوف من الفييتناميات 
أمهات أيضا . إن الآمة التى تمتلك نساء ورججالا ذوى 


ألام 


بر بارا هاز أو مسسس ‏ ل 


شجاعة ستحيا إلى الأبد . ولن تغدو م قط . إن هذا 
جرد سجن ١‏ لكننا لن بتر حتى لو شنقوك , كلنا 
سدموث يوما . ومن الأففضل آلاف المراث أن يموت المرء 
فى ساحة المعركة بدل أن يموث فى الفراش:30) , 


وهنا . مرة أخخرى كما فى (جامع الكنوز) ١‏ وكما فى (مذكراق 
فى سجن النساء) لنوال السمداوى ؛ تكتشف المعنفلاث 
السياسيات ما يجمع بينبن ورفيقاءمن من السجيئات . وهى ى 
بوميائها تعيد كثابة النظام الاجتماعى كى يتضمن رؤية 
لإمكانات علائقية جديدة ٠‏ نجاوز التفسيمات العرفية والطبقية 
والعنصرية , فضلاً عن الروابط العائلية . 


إن العلاقة بين العائلة والأشكال الأخرى الجساعية نظل 
حاسمة الدلالة فيا بتصل بذكريات السجن لدى المعنقلات 
السياسيات . وفوق ذلك . فإن هذا الجهيد من أجل إعادة 
تنشكيل الفرض السلطرى للالتزامات العائلية » بوصفه جانيا 
من النضال الجماعى السياسى ؛ لا يقتصر صل روابات 
المعتقلات عن السجن . إن كلاً من معين بسبسر ؛ الشاعر 
الفلسطبنى الذى أودع السجون المصرية لنشاطه السباسى فى 
الخمسينيات ؛ والكائب الكينى نجوجى واثيونجو الذى اعتقله 
نظام جومو كينيانا ل "١‏ ديسمبر عام 111/17 , كلاهما يمكى 
فى يوميات سجنه محاولات الاستغلال المخطط- من قبل إدارة 
السجن ‏ للروابط العائلية للسجناء . بوصفه وسبلة للضغط 
عليهم . ففى رواية بسبسو (السزول إلى الماه) , وروابة 
(المعنفل)77 لنجوجى ؛ نجد أن السلطات المصربة ؛ 
ونظيرتها الكينية .تعد المعتقلين_المقهورين والمتحدين فى الوقث 
نفسه ‏ بزبارات الأهل . شريطة تعاونهم مع أجهزة أمن 
السلطة . ولكن الرفض المستمر من المعتقلين للاستجابة إلى 
مثل هذه الأعمال الفمعية ينم عن التزام ثابت بإعادة بناء النظام 
الإيديولوجى . وكا بقول لوى التوسير , فإن الأجهزة 
الابديولوجية للدولة . كالسجون والجبش والشرطة والقضاء , 
بض النظر عن كونها ندار على مستويات دينية . أو تعليمية ؛ 
أو عائلية » أو قانونية ٠‏ أو سياسية . أو نقابية » أو ثقافية - 
دليسث مجرد هراوة بل (هى) موقع لصراع الطبفات)0*؟) , 

لض 


ونعلن السيرة الذاتية لروميتيلا باربوس دى نشونجارا (دعنى 
أتكلم) عن نفسها بوصفها «شهادة؛ ولبست سبرة ذانية . ومثل 
اعترافات القديس أرجستين . نصف الكاتبة التحول الذى 
مرث به , كما تصف اكتشافها لمويتها الحفيقية ؛ عل غرار 
ما فعل وردزررث ل والمقدمة, 0#نااع2 والتحول هنا ممع 
ذلك ؛ ليس تجربة ديئية , لكنه عملية سياسية . والهوية النى 
ينم كشفها ليست هوية فنانة أو شاعرة ؛ بل هوية زوجة عامل 
منجم من بوليفيا تتحدث من موقع تفهمها لذائما الجمعية ؛ 
النى تتداخل فيها عناصر القومية والطبفة والنوع والجنس . 


وتعد جربة السجن تجربة محورية فى رواية دى نشونجارا ؛ 
فهى تبدأ بوصف شعبها , وثننهى باشتراكها فى محكمة النساء 
الدولية فى مكسبكوسيق . وفد تم اعتفال دى تشونجارا مرئين 
من قبل الشرطة . نظرا لانشلتها النى تمثلث فى مشاركتها فى 
مسيرة جرت ممدينة لوباز ؛ وإضراما عن الطعام ؛ ودورها 
بوصفها زعيمة للجئة ربات البيوث التى نساند عمال المئاجم 0 
فى مطالبتهم بتحسين الاجور ومستوى المعيشة والعمل . وف 
كل مرة تدخل السجن فيها , كانت دى نشونجارا تتعرض 
لاعنداءات وحشية , وينم إجبارها عل القيام بما يججالف 
مشاعرها ما وزوجةٌ . ففى المرة الأولى هُددْت بأطفالها » 
وطلب ما رجال المباحث البوليفية تسلبم الأطفال إلى مجلس 
عمال اناجم لإبداعهم ملجا أمينا . فرنضت رفضا قاطعا » 
وقالت للمندوبة التى زارتها فى الرئزانة : 


: انظرى يا سيدن . إن أطفالى ملكى وليسسوا ملكا 
للدولة . وإذا كانت الدولة نيد فررث فتلهم فى نلك 
الغرفة السفلية حيث تقولين إنهم موجودون , فلتفعل 
ذلك ولتتحمل ونخز الضمير ؛ إذ لن أكون مسؤ ولة عن 
هذه الحريمة » . 


وعندما أفرج عبا ؛ اكتشفت أن أطفاها لم يثم اعنقافم 
أبدأ . ومع ذلك ؛ ففى المدة الثانية لاعتقالها ؛ وكانث حاملا 
على وشك الوضع , دخحل علبها ابن مأمور السجن فى زلزائتها 
لإيذائها جديا , من أجل التأثير على مقاومتها النفسية ٠‏ 
ندافعت عن نفسها وجنيما الذى لم ير النور بعد ؛ بأن عضت 


حك سس من سجن الئساء 


المعتدى حتى انتزعت جلد يده . غير أن وليدها لم يستمر فى 
الحياة بعد ولادئه داخل زنزانتها الممفردة ؛ 


د أخيراًنمكنث من الوصول إلى الجمسد . وحاولت أن 
أمنحه دفئاً من جسدى , لففته فى ثياى : وضعته فوق 
علنى . غطيته . وعل الرغم من أننى لم أستطع أن أمنحه 
سوى النزر القليل ؛ فإن رأسه الصغير كان كحفيبة من 
العظام يقرفع : بوك . . بوك . . بوك .. نحسست 
جسده الصغير واكتشفت أله ولد , لم خرجث ثالية ؛ 1 


وعقب خروجها من اعنقاها الثان . نفيث دى شوئجارا مع 
عائلتها إلى منطقة الجبال فى لوس يونجاس 8885نالا 108 , 
ولقد ثركث فهها جربة السجن النى امتزجت بالاعتداء عل 
هوينها الخاصة ما هر أكثر من الندوب الجسدية . وفى سوس 
بونجاس فسرأت دى نشونجارا الكتب النى كان يرسلها لا 
أبوها ؛ وكالث تقول 1 


« لقد تمرفت, بشكل كل , مائرات من 
الماركسية . التى منحتئى القوة لأواصل النضال . أعتقد 
أننى حلمث بذلك منذ كنت صغيرة . والآن علا أن 
أعمل . وأن أنشبث بهذا المبدأ كى أنمكن من 
الاستمرار . ورغم كل ما عاليت من اعتقال وسجن . 
ونفى فى لسوس يونجاس . امتلكت وعيا سياسياً , 
وبعبارة أخرى . وجدت لفسى:(78) , 


فى عام 7 ؛ فرضتث حكرمة جنرب أثريقها ؟ 
فانون النسعين يوماً , وبمرجب هذا القانون . كان يمن لأى 
ضابط «ثونيف واعتقال أى شخص يشتبه فى ارئكابه . أو فى 
شروعه فى ارتكاب أى عمل مالف للقانون . نحث ستار 
الشيرعية أو أبة منظمة غير شرعية , أو عدم الإفشاء بمعلومات 
عن تلك الجرالم» . وم يكن بسمح للسجناء بأبة زيارات 
خخارجية سوى زيارة القاضى مرة فى الأسبوع . وتتجدد فترة 
النسعين بوم حسب تقدير الضابط للمدة النى برى أن .المعتقل 
فد استوق فيها كل الاستجوابات('؛) ٠‏ ورم أن هذا القانون 
قدئم إينافه عام 14514 , نإنه لم يلغ ٠.‏ حيث لابسزال 


« الاعتقال دون محاكمة ؛ جزءاً من النظام الفضالى فى جنوب 
أفريفيا . وعنوان مذكرات روث فيرسث حول السجن (119 
يوما) مشئق من هذا القانون ٠‏ لقد نم احتجازها مبدئيا لمدة 4٠‏ 
توا وبعد ذلك مباشرة . أعيد اعتقالها بمجرد أن صانحث 
ندماها أرضص الشارع , بعد إطلاق سراحها من مركر 
الشرطة , ثم عادت بعد 9ا؟ يوما إلى بينها وأمها وأطفاها دون 
أى نفسير لذلك : ٠‏ عندما تركون ٠‏ فى بينى أخيراً ؛ كنث 
مقتنعة أنها ليست النباية ٠‏ وأنهم سيعودون مرة أخرى,413) , 
وفى عام ليان ٠‏ أثناء فثرة المنفى . اغتيلت فيرسث بواسطة 

خطاب ملغم , 


وم يكن اعتقال روث فيرست , بموجب قانون التسعين 
يرمأ ٠‏ أول تجربة لها مع جهاز الشرطة فى جنوب أفريقها . ففد 
صدر قبل ذلك أمر بمنعها من مزاولة عملها الصحفى 0 
فنحولت من الكتابة إلى البحث وعمل «الكثالوجات؛ وتصنيف 
الكتب . واعتفلت لعضويئها النشيطة فى المؤتمر السرطنى 
الأفريقى ٠‏ وذلك أثناه مغادرتها قاعة القراءة الرئيسية بمكتبة 
اخامعة . وقد اعتقل . 1 الفشرة نفِسها . الكثير من قادة 
احركة بمن فيهم نبلسسون مانديلا وديئيس بسروتس . رمثل 
مذكرات نوال السعداوى وبالوش , فإن قصة فيرست تعد أكثر 
من شهادة عل معاناتها الشخصية فى سجون جنوب أفريفيا . 
إن تجربنها الذاتية يتضمنها إطار نصّى من التحليل الاجتماعى 
لبناء نظام السجن : 


دينتفل نص فيرست من وصف لجربتها إلى سرد عمليات 
اعتقال ونعذيب المعتقلات السياسيات الاخرباث . اللاثى 
رصلت حكاياتهن إلى أسماعها . وقد كان كل خوفها فى ذلك 
الرفنت ينحصر فى فضية التضامن الجماعى داخل السجن . 
ففد كانت خائفة من أن تتمكن السلطات من إيهام زميلانها بأنبا 
خانتهن أو خدعتهن . ركانت هذه هى نفطة ضعفها . وند 
دفعت ضرارة مقاومة السجينات سلطات التمييز العنصرى إلى 
عدم التفرقة ين الرجال والنساء ٠‏ والسود والبيضص : درل 
البداية , كان التعذيب من نصيب السود فقط . ولكن لم يكد 
بنقضى أربعة عشر شهراً على قانون النسعين يرما حنى بدأ 
النعذيب ينصب أيضا على البيض , ذلك أن البيض . كل 


يلض 


البيض , ممتلفون كل الاخثلاف عن الأفارقة السود ٠‏ ويجب 
أن يعاملوا بشكل مغتلف حنى فى السجن» 227 . وبذلك نم 
إهدار قداسة النساء البيض ؛ وكن يمتجزن للضغط عل 
ازواجهن . ول يقم مبدأ التضامن ؛ داخصل المؤتمسر السوطنى 
الافريقي . عل أساس الجنس أو النوع. بل على أساس 
المعارضة الجماعية لفانون التمييز العنصرى . وفند اضطرث 
سلطاث السجن والنظام القضائى إلى إدراك حفيفة تلك 
المعازضةا ف النباية . 


وعل صعيد آخر . كان نظام الخدمة نفسه فى السجن يقوم 
عسل التضاد ‏ التضاد الذى نصر فيرست عل أنه يتعلق 
بالروابط العائلية المبنيّة على الولاء الإجبارى الناجم عن تلك 
الروابط . فمعظم السجانات اللائى قابلئهن فبرستث خلال 
يوماً خلال سجببا . على سبيل المثال , كن «أرامل لرجال 
شرطة؛ . نساء نم تعويضهن عن فقد أزواجهن بتعيياين فى 
جهاز السجن . ولاحظت فيرست أن الخدمة داخل السجن 
تبدو . فوق ذلك . «كما لو كانث تسير بشكل عائل .» حيث 
تصبح ابئة الشرطى حارسة , للإبقاء عل نظام الخدمة داخل 
العائلة» . وهكذا , فإن فصة 1١7(‏ يوماً) لا نمحكى عن التزام 
المعتقلات المستمر بالنضال ضصد الفصل العنصرى فحسب . 
لكنا تنفد نظام السجن , القائم على استغلال التعاون العائل 
والولاء الخاص بجهاز السجن الذى بتضمن أبضا نحديد النوع 
والجنس والطبقة ‏ لى خدمة نظام سياسى فمعى . إن التمييز 
الأدى بين «البنرة» و والانتساب» هو , بدوره ١‏ تمييز بين أجهزة 
الدولة الرجعية والنضال التقدمى د العنصرية والتمييز 
العرقى أو الدينى , وتقول فيرست معلقة عل ذلك فى بدابة 
نصتها : «إن نقد الطبيعة العرقية للفائون . أو استخدام 
الشرطة لفرضه . هو بمثابة إهانة لام رجل الشرطة أو ديانته؛ . 
إذ عن طريق استدعاء فروض الطاعة من الابناء للأباء ١‏ تقوم 
أقسام الشرطة القذرة بالحفاظ عل توهج شعلة النزعة العرفية فى 
مراكز لا نخصى من البلاد»؟1) , 


٠ 28 0‏ تسم رين بل إل فحن ٠.‏ أما 
مذكراث فبرست فقد كتبت مساوية لعدد الأبام التى أمضتها فى 


لفيا 


السجن 111 بوماً) تحت فانون النسعين بوماً . أما ريموندا 
ه . طوبل فقد كثبت (وطنى ؛ سجنى) , وهى امرأة فلسطينية 
تعيش فى الضفة الغربية نحث الاحتلال الإسرائيل , ود 
حددث إقامنها فى منزها عقابا لها من السلطاث الإسرائيلية 
بسبب مقاومتها لمارسات الاحثلال العسكرى الإسرائيل ضد 
الشعب الفلسطينى . ونقضى هذه العقوبة بوضع السجين نحت 
المرافية المسئمرة وعدم السماح له , على الإطلاق . بمغادرة 
امورل . وقد كان مسموحا لريموندا فى السدابة » بتلقى 
مكالماث تليفونية واستقبال الزوار , إلا أنها حرمت من هذا 
الحن عنذما اكتسبث فضيئها شهرة واسعة . وفى هذا الإطار 
الروائى كتبت ريموندا فصة حياتها . وهى فصة مبنية عل 
امروب .؛ والغربة ٠‏ والضياع ٠‏ والكفساح والصمود 0 
نصة ذائية غير منفصلة عن التاريسخ المساعى للشعب 
الفلسطينى . وتظهر أحداث الحياة الخاصة لريموئدا ابا إلى 
جحلب ؛ مع لحظات مهمة فى تاريخ الشعب الفلسطينى ؛ فقد 
ولد أحد أبنائها مع نكسة يونيو 14517 ؛ وكان اعتقاها مواكباً 
لسقوط معسكر اللاجئين قُْ تل الرعتر عام وا ولف 
عن ذلك . كانت ريموندا نصارع البناء الأبوى (البطريركى) 

جتمم الفلسطينى التفليدى ؛ والقمع الذى تمارسه الدولة 
الإسرائيلية وسلطات الاحتلال فى ان . فعل سبيل المثال , كان 
يحترأ عليها إذا أرادث السفر أن نحصل عل موافقة الحكومة 
الإسرائيلية وموافقة زوجها أيضا ٠‏ ولذلك يعتبر علوان 
مذكراتبا (وطنى . سجنى) حاسم فى جدول أعصال حركة 
التحربر . ورؤية المجتمع المدلى الجديد (العلمانيبة 
مؤلةة أناء6) التى نحاول تطويرها نساء من أمثال بالوش 
وفيرست ودى تشونجارا والسعداوى ؛ ومثلها هى . 


إن الحركة النسائية 787181583 , بالنسبة للعديد من : نساء 
العالم الثالث 6 تعنى تحرير المرأة ٠‏ ونحرير المرأة يعبر جزءاً من 
صراع أشمل ضد كل وجوه القمع . ومثل هذا الصراع بيجب 
أن تكون له جذور فى الظروف ألمادية للشعب نفسه ١‏ ولكنه 
أيضا يجب أن بتضمن احتمالات رؤبة جماعية أوسع . إن 
الدور الفعال للنساء , فى صراعات التحرير الفوس وحركات 
المقاومة فى العالم الثالث ؛ أسهم إسهاماً فاعلاً فى تشكيل 
إيديولوجيا سياسية فى أوطانين ؛ إيدبولوجيا تتخطى اختلافات 


لجنس والنوع والعرق : وطبقاً لما بقوله سامورا ماكل 5851018 
13# رئيس موزمبيق , فى مقالة بعنوان تحير النساء 
صسرورة : أساسية للثورة» ؛ دإن التضاد العدوانى ليس بين النساء 
الرجال ؛ ولكنه بين النساء والنظام الاجتساعى ؛ بين كل 
سمشعسورب المستغلة . الرجال والنساء ؛ والنظام 
لاجتماعى . . . ولذلك , فكما لا يمكن وجود ثورة دون نحرير 
لرجال . فإن الصراع لتحرير المرأة لا يمكن أن بنجح درن 
نتصار هله الثورة)”؟!) ., وقد أرضح غسان كثفالى هذه 
لعلاقة التبادلية فى «فضية أبو حميدو!*!) . وهى المقالة الأخيرة 
لتى كتبها قبل اغتياله فى حادث انفجار سيارة فى بيروت عام 
5 ., ولى هذه المقالة يكرر الكائب الفلسطينى الدعوة إلى 
صرورة تثقيف الجميع . الشعوب والمحاربين الشوريين 
(الفدائيين) على السراء . فقيد كان أبسو حميدو من رجال 
المنظمات الفلسطينية فى جندوب لبنان عام 1411 .؛ واتئهمه 


الهوامش 


١‏ _انظر ؛ 
؟ -انظر ؛ 


من سجن النساءه 


الفلاحون باغتصاب إحدى بنائهم ٠‏ وحيوكم أبو حميدو وثبتث 
إدانته وحكم عليه باموث . أما الفئاة ففد فثلها أخعرها لإن 
«تلريث شرف الفتاة هو تلويث شرك العائلة؛ طبقاً للتقاليد . 
لذلك , لابد من إعادة النظر فى هذه التقاليد الصارمة والأبنية 
الاجتماعية التى تدفع النساء إلى فتل أزواجهن وتدفع الآخرة 
إلى فئل أخواهم . ويؤكد الكائب أن التحرر الفوص يجب أن 
يكون جزءاً من ثورة اجتماعية كبيرة . وفى ثقده الجذرى لواقعة 
(أبر حميدره ٠‏ يصر غسان كثفاى على ضرورة أن تقوم ال حركة 
الثورية بتثقيف أفرادها , الرجال والنساء جمبعا ؛ من خلال 
ممارساتث تؤدى إلى نحويل أنظمة الاستغلال ‏ سواء كانث 
معتمدة على النرع أو الجنس أر الطبقة ‏ إلى تضامن جماعى 
والحباز فعال إلى رؤية مدنية (علمانية) . فليس هناك . فى 
الغباية ؛ «وسيلة أخرى لقول هذا بلطف؛ . كما يقرل شاعر 
لبلوش . 


,82-84 (1979 ,وقعم8 وأمعدوم لا نمملهما) ممائرة؟ معافاط ,لع ,عالوعاموظ ما" رعنه!ط مه أه لصماة 156" رمتمم2 مامكا 


'الإااق 6 من ومترة5 أه زوالا 0( 1106 1" , ممطعا العملو8 


نصيدة غير منشررة . وهناك ثلاث قصائد أخخرى نان 11198 منشورة فى .4-53 : (1984) 14 16718 معمدعة 
" - من أجل النساء الفلسطينيات فى معسكرات اللاجثين بلبئان فى السئرات النى سبقت الغزو مباشرة انظر ؛ 
(1982 ,رقققام 260 :8م0هما) ومتمقةل! صمخ .كمقم) رعمتامعلوظ أن جعدصه ا سطع المطة وثالا رهدنه0 عسوا ممه المع8 ماعيردا 


14 - انظر : 


(1979 ,قاع براراخموق! تاولا بع]!) نعمبا8 ممعمتنة) هذ معيمن 18 نع طتلستدماه) 1+0 مصناطها؟ ,وممة: نا #تممطمماة 


8 انظر : 
5 انظر : 
انظر ! 


ماعل طارمة لأعطاتهم م ها معوواا! ندع ؟ علقنا؟' 0! انمه مطجصيساء؟' مم1 عو رمتمامدعظ8 مللنة1 


.(1978 رضنا للخ قهة مقوعأفط تمدملأمصعاد! نوملووط) 


.(1983 رعقنهة1 مردلمقظ :لعولا «816) ب«م8 لماه .قمة؛ بعلشآغه و2 م05 ,كأعنوعة مللمداة 
(1978 ,ممغناط ,8.2 العملا بسع 1) ملظ أه ملماء2 , مم5من11 ١/5‏ أودجاة 
(1980 ,نومع لع :لملهما) #عمعل معو نمآ علسمهمعة ع0) ملويندعة علعنة؟ زممدة ١‏ ممعاقم ,و0 مملكمامات 


وانظر أيضا : العدد الخاص من : (1984) 5 .عت ,14 فاجدمءة1 812128 عن العمالة المهاجرة وتأليراتها على النساء فى مصر واليمن . 


انظر : 
ا -انظر ؛ 


(1960 .م ومتطمتاطيظ فاعه/ةا دقام جمات) معلاو براعهمآ م1 ,مسرم ' 0 علمة2 
"رقعاتعصم مأ اعجول! موعمممة1 عط؛ ومنقفومة1 نهنة0 عط اقمنموم" , للوزتكة ممسمدلة 


3 (1984 بقععمعا أن نزأعأهم5 أمعساالن© لقده81 18:63 :أنادع5) عما .كأ تعئع! ,لع بومومعةا مماعة اعمظ ها مولع عجصء2 امعلام © دأ 


: -انظر‎ ٠ 


لمعلعوجممط ميدس بوطسعوماطمانة ما" ,ممموء لا لاقع عا فم مكنا :لإ أموعوماطم نام علعو |8" ,تقاطدعدما! عمجوم1 


1 ,168 ,(1980 ,قوععم وتسم الدنا مماعمماءظ :ماع ماجع) نإمما0 معدمو1 .للع ''رلععنااتت مه 


: رظنا-ا١‎ 


2 اإامشعوهاطمانة ذأ '"ركاعة مج :0 فقوتكء11 الإاممعومامسى أه م8 156" لمم لمانا 


و" 


براارا ظارعق 7 ااا ااا 0 


7 -انظر ؛ مواد ممتعمسة عط سمط #منه انا اعلا انهه لمملصاء نه نسلاعال! 10:4 ,متلتاهة:؟1 معنم8 .11 
,0 .(1978 قلعم لزاأوتع كلدنا لم0 بعارمل 3168) 
١١‏ بالإضافة إلى تقارير ع الدرا ل والأنظمة المنفردة انظر أيضا : (1984 ,اق متاق معام رأقعمتقت )) لمناطهاة عطا صا عتنتاءه 1 


حرل منافشة أجراها كثاب مع كئاب أخخرين راجهوا السجن سراء برصفه عبديداً أو بوصفه وائعاً ٠‏ انظر ؛ 
(1983 ,لإقلعاطنه2 نك وامم مامهر10 ,لع رماطوله ممسدا؟ فود ععنارا؟ 11 


4 انظر : "”ررعجواقا إن برومدمعظ لمعا ءالمع عط ومتعملطاع 2" 00 نك 
ورقة مقدمة إلى مركز بيمبروك للمؤ تمرات حول سياسات النظرية النسوية 1985 ,14-16 اععها؟ رممقانا ملمطع 
#االظر : :(1977 ,قم سعماعطط تمممومل) ممعم أه مماعع لاه مجك وز ".وت ناوقة 1 زه رماء لامك ع1" .لقعا #أققع8 


ببمواعظ ولوعجو ةل عط؛ درم سامدرع]! للمة , (1983 رؤوعم8 قع2 0001م10) نخقة ا مع ط؟ . قمةم! روعع2 أماوع أء ممجده 21١598035, ١1‏ أقعة لا 
دمع ق] اتيك ولا مخ , معاولة" ,لأعطلف8 مفنظياخ وذلة عم ,ده نرقم حمهناةلفهقء ,عأطقعة 5[ :(1984 بأطقمخءلة أقطوقاكنا ا -اة 23 :وتلق ) 
دا انهه :219-45 :(1977 ) 18 مما نمه ععهظ متععا؟ قلا برط وعم لق ممتاء نهم مما مناه "تع مومه نه أطفصلة قأه بإنساط م11 
ملرماء الا .خهفم بتعملاط وساجلاه8 عطاغه ممصه؟ ح بهالتتاسوظ ثه رمدمرلاقء 1 بأهعمة 106 اما ءالا ان 
انا انهم ,1 لممصرزةظ (1965 ,زود انان طنسه (1978 , معتعع] «لطامملذ بعاون لا ينعم | ) 6112© 
أ مماءا :مولمما) ممواع8 معامد1 هه ما عه ١‏ زاج برعل رولا ل غيل بووة8 لم2 نقوفمما) ممماعط 317 
ممصعومةا نمه :(1982 ,ؤقعم2 واأأممم ووه بب6تاة ,ماللفسسدة) موعاك؟! ممتعرمع6 .كملكا رعوملا #زعواا ائاق بمقدله نع :(1977 ,عمها 

ج198) 6 ومما قم ععسظ '"عقمفاوط مقط 3 ممتمتوعلةط ذأه زومصسناكك 1" ,8/6ا8 لك 


كأعالظر: "نكا و'وعنوه ا أه فقون وعاامه ا أشع هاه 85100 بوعيرع5 عل؛ أه لملئقاعظآ لماعوة م5" ,أمفة0 ١«الاعكا‏ موول 


معفعاط أه جالقعة لون :ميموتطع) اعم بانس نمة أعاح طتعطمعنات .لع ,وتطسةامدعة ا نينا بعمفوع2 ندهزة ع1 ول 
911 ,81655 


لاادانظر: بعص وا وامعرصوة! لممعاادظ عطا كن وملئوصاة سد مصملنا'؟ +1 تععمع لمالا لقثا فمه معصه لا ,عم الدعةء3 مفقية 
.1983 مم5 لمك (األادة :م80510) 
194-06 ,لوقنام 


4 -الظر : 
4 انظر أمع ص جوكة و'معوره 11 1156 بسرهلء1 أو «مفساة عط؛ هل مذ "عفرا أن عتاطنامع ا عأسقاة! عظا مأ ذعليقنماة ووه" باعمموء ١‏ لنطةاة 
34 (1982 ع8 :وولهما) افمفعء ١‏ اتطقاة فصو مقط عقعخ .مغ رقوعا ها 


٠‏ انظر ؛ لكينينان نمه معصرو ةا وز '',تاكاعقة للقة بسمتمتدسمم بمواصماة لماه عهفدعاة علط قمتهمعم1 عو" بذمعيه1 ه01 
1116 ,م62 لمع فادوة :ومئوه8) امعووة وك( آ بلع سستملصة؟ ص جبئتجبوك إن عوماحدةا رمجعدهنا عط ث0 مروإمسععا0 ى 


.4 ,(1983 بووعع المع الونا مممصطوط اعول طسق ) ملاح عظا هه باند 1 +15 باجو اا م1 , لنوة 10و80 

؟؟ ‏ انظر ؛ ١‏ وع أ ومووطوز فنزمةه .كمقها بطامول3 عجل ما مملوعهلةة ثه ممموء5 , (اتلدة طعيرة 1 

(1968 لمعو ماعل :0 ]) 

+" انظر : ,(/1800-184 ,مم10 ممق ممع طادهة أه مدتاقمأل؟وطلاة 156 تلن أو واوقء 8" بممصسكمتنظ أعقودا 

,39-54 :(1983 معطه»0) 10 ممزلينة5 ممعاءلة «تمطانمة ]0 لمتمناول 

4 -انظر : ,88 ,وعم ديمع أو عماعملاه© ,11690 

© ءانظر : .(1981 بممقصع ماع :وموم ا) لقا متعظ عط؛ أه عهمللا/؟ ع بمسوعمة ,لوع 1 عزووء8 
5 انظر : 

91-92 رمو همه 1 04 جمععلذه© ,لقعا 

/ا” ‏ الظر : ,38 ,(1981 ,بمممصع دنع :دمامما) لانم" ما ومعناع !11 ها" ,أممتاع3ة مع مومع اا" ره 'وممنطك ده توناعلة 


8 . انظر : وومامنه! 1م310 ت'معائلة طادمة صا جمومواجم لمعلازلوظ و عم ضدعز م1 :لهمافاً وعططم8 بتطعوة عتطل4 فم ممم تق( مععلما 
(1983 ,عوقنملا لعولا بووعلا() بإسمنامعا لم8 


احتجز اندرى نايدو فى إصلاحية جزيرة رويين فى الفترة من 1957 إلى 1915 , 
6 انظر ؛ ينانا 01) اعم عن ماطهنده9 ,ل العندة تقوم 
انظر : ْ بمجعة أمادط به ممه ١7‏ 530390 الثم 


8 


-"١‏ الارقام الحقيفية غير معلومة . فى اليوم الثالى للموجة الأرلى من الاعتفالات نشرت قائمة باسهاء مأ يغرب من ٠‏ معثقلا في جريدة الأهرام 


المصرية الحكرمية , 

 ""‏ انظر : (1984 ,أطوعف اع لوطوة )عن 4اءلة توا :متلق) ممماعم و'سميده11 ملا ج25 وعامصعكة ,ألملا مم3 له لوياة كا 
م" انظر : أعة عللوط د52 (للماء80 و ع عتلنوميها! تعماعمممعو نا لجعناناه2 ه10 , ومدع تمه[ 806516 

,105 ,(1981 بمممعط زالووع اونا فوهك :دعمة11) 
1" انظر ؛ (1983 مواء/ زودلوما) #تساده أو طنوو0 م1 7 موجن5 ممنعللة8 025 ,الخ وأنة 1 

من أجل تحليل تاريخى للازمة الباكستانية الحالية , 

انظر ؛ 1 ,222-23 أعنلو8 
5" الظر : ,40 ,241,225 , .لاط 


ا" انظر :(1980 ,قوعع2 مشتلة30 :. آلا رعخاعسلا/لا) و0 طعلقة ,خقةء! رملنس؟؟ فوع صم سملم عملة :جميع !ا مط مثها ادمعوو2 ,ناملقد8 مأ'ن34 
.(1981 ,قمقصعمك ةا نددقوما) جبعاط ومونجط واجهزاء ١1‏ جر المملة)؟© ,ه'وومن1 93 تؤناع!! 200 


خا م ل اك لممنههام ع لامة بإوماممك1"" ,تعقمن طئاح كأنامماً 

147 (,1971 ,سعاام 8 بولمتدمكة تارملا سعلة) 
انظر : 0 ,149 ,127-23 ,قمة اتات 
4٠‏ انظر ؛ (.1974 ,لصم لثم لمة مدع ع2 تمده تددتعند1 :ددقوم]) وإماعمة مموممامسينها م11 نمعائئة طنسوة ,عامم دعلا 
١‏ انظر؛ ش كينا 
؟"أءانظر؛ ل اين 
"4 انظر : 0 ,لاط 
14 -الظر ؛ نعو واطتعموماة مذ "'رمم نامع مطاعم) بالمويمع 23 لمامعسعلمهظ د دأ معدمولةا أه ممقستعطنا م1" راعطعما؟ وتمتمفة 
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تقديم ' 


صدر كئاب ) مقدمة قى فقه اللعة العربية ( للدكترر لريس 
عرض عن افيئة المصرية العامة للكتاب فى عام بارا ١‏ كاهر 
واضح من تاريبخ الإيبداع بدار الكتب المسجل فى مابية 
الكتاب , 


وظل الكتئاب معروضا للبيع فى مكتباث افيئة مدة نغرب من 
عامين . ببع خلانها نحو ألف نسخة من كمية المطبوع منه . 
وهذا يعنى أن الكتاب قد أخذ دورة كاملة من التداول فى كل 
أنخاء مصر , وفى معرض الكثاب الدول فى يناير 141 ؛ ثما 
يجعل فكرة المع أو المصادرة عيثا لا جدرى منه . وكما يفول 
ا. ف . ستول : 


د إن الأفكار ليست فى هناشة البشر . فهى غير قابلة 
للكسر . فهى لا يمكن أن ترغم على شرب السم . لفد عرف 
' سفراط أن أفكاره سوف نميا بعد مونه , وكذلك مثله . ولكن 
أثينا سوف حمل عار موئه ١‏ . 

( من كتابه « مماكمة سقراط » ) . 


ورغم هذا كله . تقدمث إدارة البحوث والنشر بالأزهر 
تبذكرة تطلب فييا تدخل الحكرمة لضبط الكتناب ومنعه من 
التداول ومصادرته . والمذكرة كتبت فى ١‏ سبتمبر 1441 ١‏ أف 
في اليرم التالى خملة الاعنفالات الثى قام مها الرئيس الساداتث 
فيد خصرمه ومعارضيه السباسيين . وشملت الحملة اعنقال 
198 من كبار المفكرين والسياسيين والصحفيين ؛ فضلا عن 
كبار رجال الدين الإسلامى وامسيحى . وقد أفلت الدكتور 
لويس عرض من الاعتفال . 


ونتيجة هذا م بهد خنصوم لويس عرض شيئا ضده ف<. ٠‏ 
نضية الكتاب , 


وردا عل ذلك , قام المؤلف برفع دعوى للمطالية بالإفراج 
عن الكتاب حتى لا بحرم من الوصول إلى الفراه الذين أعصد 
هم . ك) تقدم الاستاذ أحمد شرفى الخطيب المحامى بمذكرة 
وافبة يفند فيها كل ما جاء بمذكرة جمع البحوث من ادعاءات 
ضد الكئاب ورد عليها من نصوص الكتاب.. لكن المحكمة لم 
تلئفت إلى مذكرة الدفاع وأبدت الفبط , 


كام 


ومنطرق قرار المحكمة يقتصر عل ١‏ تأييد الضبط :. أى 
التحفظ على مابقى من نسح الكثاب . وإذا كانت تلك 
الظروف فد حالت دون عمل استكناف هذا الحكم . فإن الأمر 
مازال مدروكى للحاكم العام لإصدار قرار حاسم بالإفراج ع 
الكتاب . إنقاذا لحرية الفكر . وتاكيد! لتطاق سلوكتا مع 
أقوالنا فى إقامة صروح الديمقراطية , فلا حرية ولا ديمقراطية فى 
فل مصادرة الرأى الآخر . 

وسمنى فى هذا الصدد أن أشير إلى رأى الدكنور سبد رز 
الطوبل . وهو أحد العلماء المسلمين الذين يرفضون مرقف 
لريس عوض لكنه يرفض المصادرة بالدرجة نفسها . ويقول : 

وك مصادرة الفكر المنحرفث بقرة القادرن برحى ( كذا ( 
بعجز الفكر القريم عن النضال , ويشكك فى قدرئه عل 
الثبات وإنه لبس له من خصائصه الذاتية ما بحميه ٠.‏ ريدود 
عنه . وإله لا حيلة له إلا الاستعائة بقدة القانون: . كما بضيف 
أن المصادرة ضد طبيعة الحياة التى يقوم أمرها على الصسراح 
المسثمر بين الخبر والشر . لتظهر القيم الفاضلة . ويعلر شأن 
المثل الكريمة . ويشير إلى موقف الفرآن الكريم الذى بأى فرضص 
الإيمان على البشر « وقل جاء الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
فض 


ومن شاء فليكفر » ( المحاورة .. أفوى من المصادرة » أدب 
ونقد ؛ يناير ؟94ة١ا),‏ 
أما الدكتور محمد أحمل خلف الله , فقد ذهب ف العدد 
نفسه من المرجع السابق إلى ما يل : 
«أماعن مصادرة الكتاب من قبل الازهمر نأنا 
لا أوافق عليها لسبب بسيط جدا , وهو أن الثقافنات 
الإسلامية فى الفرنين الثالث والرابع الهجريين كانت حرة 
وطليقة . بمعنى أن العقل العرى كان يمول فى الأفاق 
المختلفة . وليس أدل على ذلك من أن علماء التوحيد 
كانوا بتحاورون فى وجود الله ذانه وى وحدالبنه . وفضية 
وابن حنبل ١‏ فى طبيعة القرآن وهل هو قديم أم 
حادث , هى خير دليل فى هذا المقام » , 
واضيف . هنا ؛ أن لويس ى هذا الكتاب يستعرضص 
بعض هذه الجرانب . فى صوء علاقتها باللغة العربية وفقه 
اللغة . ويشير إلى أسباب قفل باب الاجتهاد فى هذا الموضوع , 
وذلك فى تقديمه للحديث عن فقه اللغة العربية فى ضوء المناهج 
الحديثة . ويرى لويس عوض رأيه فى هذه الأمور. خبطا أر 
صرابا . ولكد حسبه أنه بربط العفل العرى الحديث بأزهى 
عصور الفكر والثقافة العربية , وهو يقول إن العرب والمسلمين 
كان لهم ذكر حى ومدارس فلسفية تجنهد وتتصارع . وكانث 
لهم حضارة وارفة الظلال تمند من حدود الصبن شرفا إلى إسبانيا 
غربا . وهم يؤ كد ذلك فى عديد من كتبه الأخرى ١‏ فهل يمكن 
أن يكون هذا المفكر عدوا للإسلام أو للعرب كم| ينصور بعض 
الناس ؟ ! 


وأكتفى ببذا التقديم لنعرض ملف القضية الذى ينضمن 
ثلاث وثائق هابة هى : 
-١‏ مذكرة جمع البحوث الإسلامية التى طالبت بضبط 
الكتاب ومصادرته فى 1581/8/5 , 
؟ - مذكرة دفاع مقدمة من الاستاذ أحمد شوقى الخسطبب 
محامى الدكتور لويس عوض , يفئد فيها ما جاء بمذكرة بجمع 
البحرث من ادعاءاث , ويرد عليها من نصوص الكتاب ما 
 "‏ قرار المحكمة الذى صدر فى ٠1485/5/7ء‏ 
مؤيدا لعملية الضبط . 


الوثيقة الاولى: الاتهام 
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٠‏ المأخذ على كتاب ١‏ مقدمة فى فقه اللغة العربية ؛ 
تأليف/رد. لويس عرض 


هذا الكتاب يلطوق على مغالطات ديية ولفرية خطيرة 
ينبغى أن ننبه إلى شرها . 
فى الفصل الثان من هذا الكثات : 

-١‏ برى المؤلف مذهب أهل السنة فى القول بقدم الفران 
وما تبعه من القول بقدم اللغة العربية برتبط بنظرية اللرجرس 
المسيحية التى تقول بقدم الكلمة , 

نفى نظره أن فقهاء الإسلام اجتهدوا أن بضعوا نظرية 
الوحى فى الإسلام على غرار نظريةاللوجوس , وهى كلمة الله 
المرادفة لعقل الله أو للروح القدس أو نظربة الفيربوم .رعلا 
قلاط وهى كلمة الله المرادفة للفعل ١‏ الإفى وأوء الفياث ؛ 


1 أو الخلق الارل بكلمة ٠‏ كن ؛ فيكون فكان الكون ؛رفى 
فى نباية الأمر صورة من صور اللوجوس المرادف لعبارة « روح 
الله وكلمته؛ ( مقدمة فى نقه اللغة العربية صن 88 . صن 65م 
وأيضا ص 54 ) , 

١‏ مهاجمة الكتاب عفيدة التوحيد الإسلامية وجعلها نقوم 
على مبدأ التثليث وكثيرا ما حاول وصل الإسلام مهله 
مواقم كثيرة . ويزعم أن كلمة ١‏ صمد ؛ فى العربيه ؛ وفى ٠‏ 
الأسراء الحسنى » كلمة محيرة لأنها مادة جامدة م نششق من فعل 
و يشئق ما فعل . 

ويفهم من كالم د تريس عرض مابل : 

(أ) أن , صمد ء ثلاثة وأن الثلاثة فى مفهوم الكلمة فائم 
عل اخئلاف علماء اللاهوث المسبحى وطبيعة المسيح 
والله وكيفية اتصاهما بكلمة ٠‏ صمد » يعنى الأسم فيها 
هر الصفة والصفة هى الاسم ومعنى ؛ الصمدية ١‏ 
الثالوث أو الثلائة , 


ب نشتق الكلمة « صمدء من الفا «صمد»؛ 


. ١ يصماك‎ ١ 


اج( الصمد من الأسماء اخستى ١‏ وهى كلمة نادرة 
الماك فامقلة المعنى وهى كلمة محميسرة ولذلك ربط 
المفسرون معناها دائم بتوكيد النوحيد وإنكار التثلبث فى مفهوم 
الصمدالية ( مقدمة ص 8:08 ) . وزعم أن كللمة « صمدال 
الفر'ن الكريم ننطرى على مبدأ التثلبث . 


فعند حديثه عد العدد ( ثلاثة ؛ ص "١8‏ عقد مقارنة با. 
كلمة : حت ؛ المصرية القديمة وكلمة ٠‏ صمد ؛ العربية وجعز 
كلا مها مساوية للأخرى ١‏ أو بعسارة ثاليية جعل فسوالان 
الفرنطيقا نسو التبادل بين الخاء الحامية والصاد العربية وبين 


الناء احامية والدال العربية وحكم بأن الكلمة العربية ٠‏ صمد » 
متطررة عن الكلمة المصربة القديمة وهث » . 

ومادام قد ذكر كلمة : حت ؛ المصرية لعلاثة فإن كلمة 
٠‏ صمد ؛ ثلاثة أيضا بقول الكتاب . 

وطبقا لقوانن الفونطيقا :حت ؛ المصرية - « صمد ؛ العربية 
فانون ح الحامية نساوى س السامية فإذا كان الأمر كذلك كان 
معنى الصمدية : 


وفضنا 


برخ ---ببب---نا-ااااا--مماا ااا 


م الثاليث , أو الثلاثة وكان ه.منى الصمدية بناء التوحيد عل 
قبول نظرية الانيثاق نفول ؛ وهذه التصورات برد أوهام لا تمد 
الدليل العنمى , 

* ع رسن الحزانب 
النصوص القرائية , ” 

نالكائب مثلا ينكر أسر خصب جنر الحجزيرة العربية 
اليمر: لبمن فى التاريخ القديم ويصف الفول بخصب هذا الجزء 
سس الجزيرة بأنه نشنجات بشربة متاح فى نفسيرها إلى نشنجاث 


الخطييرة فى هذا الكتداب النهجم عل 


حبرلوجية . 


«6 


نفول : وهذا إنكار للحفائن المسلم مبا وثائئي واريخبا : 


فالقران الكريم . وهو أوثل النصرص وأعلاها يشبرال 
خصب جدون الجزيسرة العربية فائلاً :ا« لفد كان سا فى 
مسكيم آبة جنئان عن مين وشمال كلوا من رز ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فاع ضما فأرسلنا عليهم 
سيل العرم وبدلناهم بجثتيهم جنشون ذوان أكل خط وائل 
وشىء من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجارق 
إلا الكفرر ؛ ٠‏ فإنكار خصب اليم ب 0 
اتهاماً للنص القران المولوق به , مم أن اخقائق والوثالق نؤ بد 
ما جاء به القرآن الكريم , ولذا فهذه الدعرى زيف بلا مراء . 


؛ والكانب يتخطى الحدود فبزعم أن الإسلام ينطرى 
عل العنصرية والعصبية . فالإسلام كان يضم العسرب 
والمستعربين ٠‏ الموالي » وبالطبع كان في زعمه بتشمن أن 
الإسلام الصحبح نيه طيقات غير طبقات الإيمان والتفرى 
والعمل الصالح ٠‏ وهوما لم ينس عليه سراحة فى التاريخ 
الإسلامى خشية الفتنة وللخالفته صراحة جوهر الدين ( مقدمة 
ص 4 ) . والواقع أن الكائب انك علدت تاريمية ٠‏ 
وغليه فالا سلام كان ولا يزال مثلا للاهتمام بغ بغير العرب ٠‏ 
وكان الموالى من الشرف إلى حد كبير لى عصر ل صا 
وبالفرآن الكريم بضع هذا المبدأ المهم فائلا : م بأيبا الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أنفاكم إن الله عليم خبير » , 


أما أن مبدا العنصرية لم ينص عليه صراحة فى الدبن 


مض 


التاريخ ب رثر بنافض نفسة حان 00-00 أن جوهر الدين 
الإسلامى يتنائى ٠‏ وقد جعل الكاتب العصبية 


الكقد فهر ل لويش لأنهم أها ل انبى وهم نشأ فنشا 
الشرف معهم هذه القبيلة . 


مع التعصب 


لم إن الخوارج والشيعة ببثلان ‏ فى رأيه ‏ ثورة واحتجاجا 
عل سبادة الجنس العربى على الشعم لشعرب الإسلامية باسم اللغة 
والدين ٠١‏ بل دسيادة فريش عل كافة القبائل العربية لمجرد أن 
لنبى اكات فرشيا ١‏ مقدمة ص 64 ؛ راتمم علماء العسربية 
0 تعدثرا عن ألر فجة فريش في اللغة 
العرية وأها تبث عل بقية اللهجات واللغات الأخرى . 
وجعا ذاك كا كله بسب نزول القرآن الكريم بلهجة ريش 
وبسبب سبادة فريش وفجتهم بعد انتصار الإسلام . 


وهذا الحديث نصد به الكائب الفض من شأن اللهجة 
#2 1 5 رع . 5 مه 8 
الفرشيدُ خاصة واللفة الم بيه بعامة والعفي من شأن أصحاب 
«4 1 سه 8 ا 2 . 1 ةُ 
تلك أيجه 8 رب ب الراك الكريم والتفليل سس أثرها 0 
تكدي: اللفة ! له إرجاء هذا الأثر إلى العصبية 


والعلصسربة « لخدمة ص يكلم أكالا؟كي. 


لعية مخمار 


1 
اسحمراءه 2 ألمة 
2ه انكاب ينهم ١‏ 


لمة الإسلام كالإسام الشافعى وأب 
عبيدة بالمصية والعلصابة أيفسا لمجاد أمم فالا : إن اللغة 
العربية نعل من الالناظ الأعجمية فقد انهم فول الإمام 
الشافعى بسعة العربية رإمكان اتنا لغتين فى بعص الألفاظ 
بأنه مقف دعاة العلصرية العم عد سيوم 
خلس الع ري واخضارة العربية « مقدمة 58 0 

وادعغى أن نظرية التعصب للغة العربية يلها لانتبار 
الألفاظ الدخيلة هر السبب فى دخول العربية فى مأزق شطرها 
إلى لغتين لغة الكتبة المقدسة ولغة الكلام الدارجة . 

والعلماء اسذين فالوا بونوع الاعجمى فى القران لبسوا 
شعربيين بل إنم جمع غفير من الصحابة وصدر الأمة مثل ابن 
عباس ويجاهد وعكرمة واي عبيدة الفاسم ابن سلام وغيرهم 
من حملة العلماء وكبار الباحثين فدبما وحديثا . 

أما دعوى الكانب بأن منع وفوع الاعجمى فى القران شطر 


العربية إلى شطرين . فهى دعوى غير مسلمة بل إنا تنطوى 
على نظرة خبيدة تربد ئرك الباب مفتوحا لدخول الألفاظ 


والتراكيب الاجنبية فى اللغة العربية لتفقد العربية شخصينها , 
بل إن طبيعة الانضياط وعدم التهاون هى التى حفظت لنا لغة 
القرآن سليمة حتى الأن . 

فهذه النهم التى ألقى ا الكائب تعد سابقة خطيرة ل 
النهجم على أئمة الإسلام والتهرين من شان هؤلاء الاعلام 
وأثرهم ومكانتهم العلمية والدينية للمسلمين والأمة العربية . 

إن الكائب يربد أن يصل إلى أغراضه عن طريق قلب 
الموازين والحقائل ورجعل اللفة طريقة : 


؟- وند اسنتج بناء على مقدمات انشراها أن صلب 
اللغة العربية ذاته كان من نفس الشجرة التى تفرعت عنها 
المجموغة المندية الأرربية بل هجرة العرب من مرطنيم 
الفوقازى إلى شبه الحزيرة العربية التى نخس اسمهم الأن , 
وبالتالى فإله ادعى أن ما نجده من عناصر غير هندية أوربية هو 
الدخيل ولبس صلب الأصلاب . 

وهو ببذا يحاول أن يثبت أن كتابه يقوم على دعم رأبه الذى 
يقلب الموازين فيجعل العربية فرعا من فررع اللغاث الهندية 
الأوربية 1 

ويقول الكانب ؛ ٠‏ وقد انتهيت من أبحانى فى فقه اللغة إن 
أن اللغة العربية هى أحد فروع الشجرة النى خصرجث منها 
اللفات الهندية الأوربية ؛ . 


٠‏ وأكثر من ذلك جعل التأثير الأورى مستمرا فى العربية 
حى عصر الرسول ا ص ؛ ومن المغالطات الكبيرة لى هذا 
الكتاب محاولة الكاتب فصل نصر عن العرب والساميين 
وجعلها حامية رهى محاولة ندحضها حقائق التاريخ فالثابت أن 
السامين والعرب نزلوا إلى مصر وأفريقية ؛ ففد نمث هجرات 
قديمة إلى مصر حرالى الألف الرابع فى . ه. وهاجرث عشائر 
سامية إلى بلاد الحبشة نبا الملاد بعدة رون ؛ ويذكر 
الم رخون أن الهجرات السامية ظلت تتدفق على مصر منذ 
عصور ما قبل التاربخ وطوال العصور لقدية حتى الفتح 
الإسلامى فى القرن السابع الميلادى . 

ومن هذا يثيين أن المؤلف د/الريس عوض أراد الكيد 
للإسلام تالف كتابه هذا زاعما أنه دراسة وعلم وتحفيق وفى الحق 
أنه زيف وباطل ونضلبل . 


ونرى محاسية هذا الكائب على خروجه ونبجمه ونيله من 
الأسلام ١‏ 

كبا ثرى مصادرة هذا الكتاب حفاظا على مشاعر المسلمين 
ومنعاً لهذه الافتراءات أن ننتشر ويلنبس عل الفراء ما هو عام 


وما هو حقد وكيد , 
الأمرئ العام المساعد للمجمع 
01/1 0 


5 
.2 إر أ س٠صصس‏ 5 


ل لعلف 
الوثيقة الثانية : الدشاع 


أحمد شوثى الخطيب 
المحامى لدى محكمة النقضس 
بسم الله الرخمن الرحيم 
حكمة جنلوب القاهرة الابتدائية 
السيد الأستاذ/ رئيس المحكمة 
مذكرة 
بأفوال الدكتور لويس عوض 
معر وض ضده ضد الثيابة العامة 
: 
الطلب الخاص بضبط كتاب « مقدمة فى فقه اللغة 
العربية ؛ 
المحدد للنطق بالحكم فيه 
جلسة ١١‏ فبراير سئة 1945 
)١(‏ 
0( فى بين المطمئن غابة ما يكون الاطمئثان للقاء 


صفحته . الوائق غابة ما تكون الثقة بعدالة وشموخ الفضاء 
المصرى ٠‏ بلتمس المعروض ضده رفض تأبيد الغبط والأمر 


وبم 


اييد الرعس ١‏ 
سم اميد الرعس_الرجيم 


بالإفراج عن الكثاب فورا . تأسيسا عل أن هدا الشسط 
لا يستشد إلى أى سند من الح أو الواقع أو القانون . وأن 
الحقائق الثايئة فى الأرر راف تنفضص ماما الأسباب التى بن عليبا 5 


وتدحضها من أساسها ومائيا ٠‏ ونها بل بيان ذلك : 


(0 


: فأولى هذه الحقائق الثابتة بالأوراق‎ ٠ 
أن الكتاب لم يطبعه ول ينشره مؤلفه ؛ ولا نشره اشر‎ 
خاص . وإما الذى قام بطبعه . ونشره ؛ وترزيعه  بل‎ 


حرص عل أن يحنكر وحده حن نشره ونوزيعه هو الدولة نفسها 


ممثلة فى وزارة الثقافة التى قامت بطبعه وتوزيعه عن طرين 
إحدى مؤمساتها الرسمية , أو بالادق امؤسسة الرسمية 
الحكومية المختصة بطبع ونشر الكتب بالذات » والكتب ذات 
القيمة بطبيعة الحال وهى ١‏ ايئة المصرية العامة للكئاب » . 
وذلك كالثابت من العفد المبسرم بيبا ربين المؤلف فى 
دره ا . والمقدم بحافظتنا الأول , 


بم 


() وحسب الكتاب هذه الحثبقة كبها تعصمه من الضبط أر 
المصادرة . إذ م: المستحيل استحالة مطلقة أن تقوم الدولة 
بطبع ونك كنات ٠‏ يتفسمن مساسا بالنظام العام , بأى صرره س 
معنم بالدين ‏ أو بتضمن هل أى تيو 
ما يستدعى مصادرئه . ومن المعلوم ‏ والطبيعى بل البديي - 


ان الدولة لا نص أى كتاب الا بعد م احمئه مراجعة دقيقة . 


لبس فقط ' لقاكاة عدم مساسه باللظام العام أو 
بالدين  !!‏ عل ؟ 5 ني نحواء وإئما ‏ للتاكد من أنه كتاب له فيمته 
العلمية , 


0 
0 0 تدلى أمر طبعه ونشرة ٠.‏ 


اش لدغر الدولة ! 
ن فى العقد على أن 
أعذكر - تحيدها درن غياها حير طبعه ونشره ( التمهيد . 
والبئد ثانيا ) أو ؛ 
الكتاب , 


. 00 !ِ وف 7 ٍ . 
الل و أه صاشكة نو 'دعه اد ال يلاه بنشره بلفسه . ويتحمل 
7 - 0 إلى + سد ء 6 يا 


(1) بر أكثر مح ذلك أن تخرص على النص 


ندا للاث سدرات بدأ من ناريسخ نشر 


رلا يجرز لنعلاف الثان ١‏ المؤلف ) أن بتعافد على 


الطرف الثاى ( الالف) كنافة الأضرار المادية والآدبية التى 
ذلك . ها الطرف الأول ( الدولة ) . قبل 
فك أن يقال بعد ذلك أن الكئاب ينضرى على مساس بالنظام 
العام أر بالدي ٠‏ أرما يدعر لثيله على الإطلاق ؟ !! 


رئب عل وشدرف 


أن العقد أبرم في 5 ماير 19078 .؛ ورمع ذلك مم يصدر 
الكتاب إلا فى 158٠‏ كالثابت من رئم إيداعه بدار الكتب 
الوارد بنبايته . وبداهة فكل هذا الوفث الذى يناهز العامين لم 
يكز لإثمام طباعته , و إنما قبل ذلك وقبل طباعئه ‏ مراجعته 
مراجعة علمية شاملة .وس ميحر اخرانت وهو ما ينتفى معه 
ناما أى قرل ‏ أو حتى مجرد نصور . بالطوائه عل ما يمس 
بالنظام العام أو بالدين , 


00 


إن الع ا 55700 
فى حين ل بصدر أمر الضبط إلافى نباية سئة 1421 (9! 


ديسمبر| بالتحديد)أى بعدحوال السنتين من صدوره ونشره 
وتداوله » ونحت صسمع وبصر الدولة بسائر أجهرتها . وإذارة 
البحوث والنشر بالأزهر والسيد أميها المساعد , والذى لم يتقدم 
بمذكرئه إلا 1 8ل رف/راذلقالاء وى البوم الثالى مبائسرة ليوم 
و الشهير الذى جرى فيه ما جرى , واعتقل لق 
الله ورجال الفكر والجادعات وسيقوا للسجون زرافيات 
ووححدانا ؛ حنى قيض الله هم - ولصر تف عهدا جديدا أعاد 
الحن إلى نصابه وأعادهم للحربة وأزال عنهم آثار ملحن بهم 
من عدوان . 


لد ةر وعر و فق 


وأن ثأى المذكرة مسند طلب الضبط فى هذا الوقث بالذات ٠‏ 
ذله بلا أن شك دلالشه الناطقنة فى أنها لم تكن إلا مسايسرة 
للطوفان الذى اجناح البلاد ونتشل . ودون وجه حل عل 
الإطلاق : بدليل بادرة العهد الجديد إلى إائهوإزالته . 


(م) على أن الأهم من ذلك هو السؤال : 

كيف يمكن أن يظل الكثاب متداولا لمدة عامين تقسريها ‏ 
علناء وفى الأسواق . ونحت سمع وبصر الدولة بمختلف 
أجهزتها . بل والدولة نفسها هى النى طبعته وهى النى تتولى - 
طوال هذين العامبن ‏ توزيعه !| 


تقول : 


كيف يحدث هذا ويسثمر لمدة عامين ‏ لو كان لى الكتاب 
كلمة واحدة ؛ ولا تقول سطر واحد . ينطوى على أدنى مساس 
بالدين أو بالنظام العام أو بما يستدعى ضبطه ؟ !! 

وألبس هذا افطع دليل يشهد للكتاب ويرد عله ماماأى 
ادعاء بمخالفثه للنظام العام أو القانون أو بالطرائه عل 
ما يستدعى الضبط . 


ف 
)ف وثالث الحقائق الثابتة بالأوراق : 
ماشهد به للكتاب أعلام الفكر فى مصر ومنبم الكائب 
والمفكر الكبير الإسلاص النزعة ‏ الأستاذ نجيب محفرظ . 


وكذلك المفكر المعر وف الاستاذ توفيق الحكيم ؛ الذى كان 
يعتبر ‏ وأظنه لا يزال - فيلسوف الدولة الرسمى | 
( المستدان 7 ١‏ # بحافظتنا الأولى ) . 


(أ) لقد كتب الأستاذ نجيب محفوظ يفول للمؤلف إنه فرغ 
من قراءة الكتاب ٠‏ لم يضيف قائلا عله : 


« ورغم أن فقه اللغة من المواد التى أقارسا من بعيد ه 

» فقد مبرنى منبجه العلمى ؛ ودقته الكبرى فى‎ ١ 

« البحث والتقصى ؛ وببرى أيضا أن يصدر مثل ؛ 

« هذا العمل الفذ فى هذا الجر الثقال فيهزه هرة » 

« نرجو أن نسئمر ونزداد فوة حثى نرجع مصر إلى سابق ) 
« موقعها العلمى فى الوسط العري ... ؛ . 

وبشير فى الهابة إلى سابقة تلوييه بأهمية الكتاب لى 


الإذاعة 1 


( أى نحت سمع الملايين ؛ ومع ذلك لم يفل أحد قط إن فى 
الكثاب ما نمس النظام العنام أو الدين أو بستسدعى 
الفبط ! ) 


(ب) كيا كنب الأستاذ/ توفيق الحكيم يثنى عل الكتداب 
وعلى الجد والاجتهاد والمسبر المبدول ؛ ثم يقول ما نصه : 


أولا : ٠‏ . . من الواضح أنه لبس كتابا لعامة القراء ولا حنى 
لأكار المنظفيين , بل هو مما لا بتوفر عليه إلا جلة 
المنخصصين ؛  .‏ أى أنه لم يكتب لعامة الفراء . ولا بقرأء 
عامة القراء , بل لا يستطيع قراءته أصلا ‏ ناهيك عن الحكم 
عليه إلا جلة ؛ المتخصصين ؛ . 


ثانيا : و . . لاشك أن اللغة العربية لمديرة بأن يبحث فى 
جذورها وفروعها المفكرون "لحادون أمثالك ؛ ( أى المؤلف ) . 
ثالئا : أن المفكوين من الاسلاف سبئ أن بحثوا فى ذلك » 


كما بحثوا فيه| ورد فى القرآن الكريم من الألفاظ النى تنسب إلى 
سائر اللغاث , ومنبم المقكر الإسلامى الكبير ( ابن ععلية ) 


وفذنا 


الذى عرفه الأستاذ/ الحكيم بأنه من جهابذة القدماء المفكرين 
وأورد جانبا ثما فاله في هذا الشأن , 

( وهذا هوما نسميه مذكرة إدارة البحوث تبجا عل 

الإسلام وعلى اللغة العربية . سامح الله كانبها الذى 
يتكلم نما لا بعلم ) 

رابعا : أن مثل هذا البحث كما يقول الأستاذ/الحكيم هو : 

و... ما عرفت حضارة العسرب والإسلام فى أزهى 
عصورها )» 

1 لذلك سررت غاية السرور أن يقوم مفكر مثلك بالبحث » 

: فى فقه اللغة ليسير فى طريق الاسلاف الباحثين بهذا » 

, » الصبر والجحلد والالتزام دون إحجام أمام الصعربات‎ ٠ 

وبالإضافة هذين الكتابين القاطعى الدلالة ؛ فقد قدمنا 
عدد جريدة أخبار البوم الصادر فى ١149/1/17‏ والمتضمن 
نحنيقا عن ( أحسن كتاب قراوه فى عام (1181) نحدث فيه 
الأستاذ على شلش المفكر والناقد الادى والفكرى المعروف عن 
الكئاب باعتباره أحسن كتاب قرأه فى سئة 1481 م . 


0( 
)٠١(‏ ورابع الحقائق الثابتة بالأوراق . وبالكتاب نفسه : 
أن مؤلفه لم يفل شيئا من عنده ؛ وإنما استعرض ما فاله كبار 
ألمة الفكر العسري والإسلامى وأمهات كتب الفكر العسريى 
والإسلامى ٠‏ كل ذلك كالئابت فى الكتاب الذى يحفل بذكر 
أئمة الفكر , وأمهات الكتب وعيوما . ولا بنفك يشير إليها فى 
كل موضع , وفى كل صفحة من صفحاته , أمثال : 


. . . ناربخ الطبرى , 

3 و المهذب ؛ للسوطى . 

7 مقدمة ابن خلدون . 

. . «رسالة الغفران» للمعرى . 

, و الخصائص , لابن جنى . 

. . ؛ المعرب » للجواليقى . 

. ؛ الزهرنى علوم اللغة ؛ للسبوشى‎ ٠. 

. » ؛ شفاه الغليل فيا فى كلام العرب من الدخيل‎ ٠ 


يفنا 


. . ؛ المغنى : للقاضى عبد الجبار . 
إل + الخ 


)1١(‏ والكتاب ‏ كالثابت به ل يقنصر على استعراض فكر 
معبن دون غيره . وإنما يستعرضص الأفكار المختلفة . والمدارس 
المختلفة والمذاهب المختلفة , وهر شيمة العالم المفكر عندما 
يكتب , وما يستوجب إزجاه الشكر له ؛ وليس سوق اللوم 
والفضط والمصادرة ! 

الكثاب يتحدث ‏ مثلا ‏ عن المعتزلة . فيتحدث عن 
الأشاعرة . وعن أهل السئة . والشبعة . هولا يقتصر عل 
رأى ١‏ ولا ينحاز إلى رأى , ولا بحبذ رأبا؛ وإفاهر 
يستعرض ‏ فى أمانة علمية مطلقة ‏ سائر المدارس الفكرية 
المعروفة فى الفكر العرى والإسلامى . والنى ‏ مهما اختلفت 
فيهم| ببنها ‏ فإن احدا ل بفل إن نيها ما يمس الدين أو الفران 
الكريم . وحاشا لله ثم حاشا لله ألف مرة أن بحدث وأن يقال 
ذلك , 


(؟1) وأخيرا خامس هله الحقائق الثابئة بالأوراق : 

رإذا كان ما تفدم يكفى ‏ بالقطع ‏ للإفراج عن الكتاب ٠‏ 
فإنه نبشى حقيفة خامسة ثابئة بالاوراق . يتعين إثبائها , آلا 
رهى أن كل ما جاء بمذكرة إدارة البحوث بشأن الكتاب غسبر 
صحيح بالمرة ١‏ بل وتخالف ماما للثابت به , وبحسبنا بيانا 
وتأكيدا لذلك بجرد الاستعراصض السريع لما جاه بالمذكرة . وما 
جاء بالكتاب ١‏ كما ما يل : 


أولا 


(1) تقول المذكرة فى أولى ( كذا ) بلودها  ٠‏ ففى سظره 
( المؤلف ) أن ففهاء الإسلام اجتهدوا أن بضعوا نظرية الرحى 
فى الإسلام على غرار نظرية ( اللوجوس ) ؛ وبشير إلى ص 
هق , 

وبالرجوع إلى هذه الصفحة نجد شيئا تتلفا ثمامأ ؛ نجد 
المو لف يستعرض آراء ائمة الإسلام والمدارس الإسلامية فى 
طببعة القرآن والرحى ٠‏ فبقول إنا تتلخص فى ثلاثة ( كذا ) 
مدارس : الأشاعرة , والمعتزلة , وفرقة ما بين بين . وبعد أن 


مانااااااامااااااةا0ا0ااا 0 


يستعرض آراء ئلك المدارس المختلفة ‏ النى لم بقل أححد بنانا إن 
أب منبا ينهجم على الإسلام أوبشى به نجده بختنم الصفحة 
 )88(‏ بعكس ما تقول المذكرة نماما إذ يفول ما نصه : 

و وبذا وضعت الممتزلة النقيض لاجتهادات نقهاء 
الإسلام ؛ 

؛ الذين اجتهدوا فى أن يضعوا نظرية الرحى فى ؛ 

« الإسلام على غرار نظربة ( اللرجوس )) . 

)١14(‏ ولقد قدمنا بحافظتنا التالية كتاب ( الدين والمرحى 
والإسلام ) تاليف مصطفى باشا عبد الرازق رئيس الجمعية 
الفلسفية المصرية التى أصدرت هذا الكئاب . وقد ثنارب فيه 
معنى ٠‏ الوحى ؛ عند فقهاء المسلمين من مختلف المدارس بم 
لا يختلف بنانا عما جاء فى الكتاب ؛ ول بقل أحد إن كتاب 
ممسطفى باشا عبد الرازق فيه مساس بالدين أو واجب 
المصادرة !! 

ثائيا 

(18) تقول المذكرة ‏ أو بالادق نفشرى افشراء ‏ عسل 
الكتاب أنه ينطوى عل ٠‏ مهاجمة الكتاب عفيدة التوحيد 
الإسلامية وجعلها تقوم عل مبدأ التعليث ؛ ٠‏ وتضيف أنه 
« زعم أن كلمة ( الصمد ) فى الفرآن الكريم ننطوى على مبدأ 
التثليث » .. 


والمؤلف المعروض ضده ؛ وكذلك محاميه المنشرف بكتابة 
هذه المذكرة ؛ بستنكران بشدة هذا الذى افترنه المذكرة 
والمخالف بل المنافضص للثابث بالكتاب صراححة والذى جاء به 
صراحة (ص 5:") عن كلمة : الصمد » ما نصه حرفيا أنها 
كلمة: و . . . نادرة الاستعمال . وأشهر استعمال لحا هو؛ 
«فى الصمدية . ولذا ربط المفسرون معناها دائها ؛ 
٠‏ بتوكيد التوحيد وإنكار التثليث فى مفهوم الصمدانية » 


(16) بل الأكثر من ذلك : أن الكتاب يقول فى ذات 
الصفحة (ص )"١05‏ أنه ؛ حتى فى المسيحية ؛ أولى أهم 
مدرستين للاهوت المسيحى . فإِن ؛ 


محاكمة فقه اللغة 


:.. . معنى الصمدية بناء التوحيد عل فبول نظرية ؛ 
١‏ الانسشاق 0805180118102 158' ورفض مساوأة » . 

. ١ 208506518818108 المسبح لله فى الجرهر‎ ١ 
» فى أهم مدرستين للاهوث المسيحى نبعا من الفكر‎ 
.1 ... البيزنطى‎ « 


قمع قو مهعفد 


(17) تقول المذكرة ‏ ألا تبث يد كاتبها ‏ إن الكتاب فيه 
تبجما على النصوص القرآنية إذ إنه ينكر أمر خصب جسون 
الجزيرة العرى ٠‏ اليمن فى التاريخ الفديم . . 

رهذا الفرل افتراء خالص مالف بل منافضص للكتاب الذى 
جاء عكسه ثماما حيث يقول فى أخر سطر ص /ما نصه حرفيا : 

١‏ أما تاريخ الحضارة العربية الجنوبية (أى سبأ ومعين ) ؛ 

د فيبدأ نحو 8١‏ ف . م . أى ثمانية » 

د قرون نبل الميلاد !|! ٠.‏ ) 

رابعا 

(14) ويبلغ الافثراء الذروة بالمذكرة حين تفترى ‏ قائل 
الله من سطرها ‏ أن الكئاب يزعم أن الإسلام ينطوى على 
العنصرية والعصبية . 

وهذا بدوره افتراء خالص نستئكره بكل شدة أيضا وندين 
كاتبه الذى من المؤكد أنه لم يفرأ الكتاب أصلا , وإلا لما قوى 
عل أن يفترى ما افتراه . 

الكتاب واضح تمامافى أنه يقول إن الإسلام يسرفض 
العنصرية والعصبية ؛ ولكن هناك من أرادوا أن يستغلوا 
الإسلام بسبب نزوله باللغة العربية لبعطوا أنفسهم ‏ بوصفهم 
عربا ‏ امتيازا خخاصا للولاية ولحكم الأنصار . وبالذات بنو 
(كذا) أمية , فى حين أن الإسلام يرفض ذلك ثماما ٠‏ وهقرم ‏ 
وكما جاه بالكتاب حرفيا ( ص 808) . عل أن ؛ 

..٠‏ الخلافة أو الإمامة أو الإمارة عل المؤمدين ليست 
ورأنية ٠‏ . 


المضن 


ل 0107777777733 


: رإنما نح لمن تمتاره الجماعة . ولو كان عبدا أسود » 
فهل هذا هو الفول بأن الإسلام بنطوى هل العلصرية ؟ !! 


خامسا 

(14) وتدعى الممدكرة . افثراء! (كذا) ‏ أن الكتاب فصد به 
الغض من شأن اللهجة القرشية التى نزل بها القران . وباللغة 
العربية بعامة , وهو انثراه مختلق ماما ويقطع فى أن كاتب 
المذكرة لم يقرأ الكناب أصلا , والذى يقول ص 7" حرفيا : 

» ولفد توسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من المتأخرين‎ ١ 

فى إثباث ما جاء فى ٠‏ الصاحبى ٠‏ لابن فارس من أن » 

٠(لغة‏ العرب أفصل اللغاث رأوسعها ) ركان عليهم أن ٠‏ 

وبواجهوا مشكلة تعدد جات العرب النى كادوا يسمونها ) 

د (لغاث) فى المرازنة مع لغة فربش التى نزل با ؛ 

د القرآن , فاتفنت كلمتهم عل أن لغة فريش كانث أرفى ) 

٠‏ لغاث العرب وجعلوا من لغة فربش معبار الصحة والفصاحة ؛ 

وولااشك بسبب نزول الفرآن بلغة فريش .. » 

أفهل بعد ذلك نكذيب قاطع لانتراءات المذكرة وصاحبها ؟ !! 


سادسا 

)7١(‏ وتفترى المذكرة أن الكتاب امهم أثمة الاسلام (ص 
6 كالإمام الشافعى وابن عبيدة بالعنصرية والعصبية لمجرد 
قوهما بخلو اللغة العربية من الألفاظ الأعجمية ٠‏ ونضيف أن 
فول الكتاب بأن منع وفرع الأعجمى لى الفرآن شطر العربية 
شطرين هو فول حبيث لاله بترك الباب مفتوحا لدخول الألفاظط 
الاجنبية فى اللغة العربية مما يفقدها شخصيتها (!!) . 

وهذا الانتراء ‏ بشفيه ب محتلق ولا أصل له فى الكتاب بل 
منافض للثابت فيه . . 


(11) إذ بالرجوع إلى ص 88 النى أشارت إليها المذكرة 
نجدها خالبة ثماما ما تفتريه . وليس بها على الإطلاق ‏ أى 
ابام لائمة المسلمين بالعنصرية أو بغيرها . وكل ‏ ونقول 
كل ما فيها هو استعراض . مجرد استعراض ‏ علمى بحث 
لسلسلة من عيون وأمهات الككتب العربية والإسلامية النى كتبها 
أئمة الفكر الإسلامى والعرى . والنى وجدوا فيها ما فى اللغة 


كن 


العربية من الفاظ أجنبية , وهى عسل التوالى ؛ وكما جاءت 
بالكتاب ص 18 : 


كثئاس ١‏ المعرب ؛ للجواليقى المترى ١١48‏ م . 

كتاب ١‏ التذييل والتكميل ». لما استعمل من اللفظ 
الدخبل ؛ للبشبيش المتوق 1411 م . 

- كثاب : المزهر فى غلوم اللغة ؛ للسبسوطى الشوق 
م هام, 

كتاب ١‏ شفاء الغليل فيها فى كلام العرب من الدخبل » 
للخفاجى المثول 1584 م . 

الاشتقاق العرى للأصمعى المتول 87٠‏ م . 

كتاب « الخصائص » لابن جنى المتوفى ٠٠١1‏ م . 


(9؟) هذا ما جاء بص 18 من الكثاب الذى لم يفعل أكثر 
من أن استعرض آراء المفكرين والأئمة المختلفة فى مسأل وجود 
ألفاظ أجنبية ( أو أعجمبة ) فى اللغة العسربية ٠‏ واستعرضص 
أمهات الكتب فى هذا الخصرص على نحو ما تندمنا . والتى 
رضعها أئمة من علماه المسلمين والعرب لا يرفى البهم أو إلى 
علمهم ولا إلى ديهم , أحد عل الإطلاق , ولبس محرر هذه 
لمذكرة الشقبة . , 


(57) وإذا كان كل ما نقدم قاطعا فى دره أى افشراء عن 
الكتاب . فاطعا فى فساد كل حرف جاء بالمذكرة د طلب 
الضبط . وكانث كل الحقائق السابق استعراضها ناطعة فى 
ذلك أيضا ؛. وى مقدمتها : 

أ. . أن الدولة نفسها هى التى أصدرته , 

00-7 وأنه ظل مشداولا نحث سمع وبصر كافة أجهزة 
الدولة ؛ وإدارة البحوث . وغيرها ؛ طوال العامين , 

إذا كان ذلك . فإنه بالتاكيد يكفى للقضاء برفض طلب 
تأييد الضبط والإفراج عن الكئاب , ودون ما حاجة أصلا 
لتشكيل 'ى لجنة لمراجعته ‏ 


د اه لل ام 


(4؟) إن لنا لعظيم الثقة فى فضائنا المصرى المجيد 
الشامخ , الذى بظل كل من يعيش على أرض هذا الوطن » 


وبصون له حرينه ؛ وبرد عنه كل عدوان , 
هكذا كان القضاه المصرى , وهكذا سيظل دائما ١‏ 
كما كان مع له حسين عندما اموا كتابه ٠‏ الشعر اللجاهل ع 
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دكيل المعروض ضده وبحضور السيد الاستاذ عبد السميع شرف الدين وكيل أول 
أحمد شونى المخنطيب نيابة أمن الدولة العليا وبحضرر السيد/امين كامل حنا امين 
المحامى ١‏ 


املد 


الوثيقة الثاثثة : الحكم فى النظلم رفم 0 لسثة 1441 حصر امن الدولة العليا 


5-0-6 لض 
باسم الشعب 56 
محكمة جلرب القاهرة الابتدالية الدكتور/ لويس عوض 


حكم 1 اهيئة 
بالجلسة النعشددة علنا ببسراى المحكمة فى يوم الخميس بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق 
المرافق ٠#/5/#يرة؟‏ برئاسة السيد الاسناذ/ حسشون فؤاد حيث ان الواقعة تخلص فيها أثبنه حر المحضر الضبط (كذا) 
نص الوكية. : المقدم حمدى عيد الكريم محضره المؤرخ #ال/راا/امةا 


لمكن 


121110 


من أنه نم اخطار مباحث امن الدولة من ادارة البحوث والنشر 
بالازهر الشريف من آنه يتداول بالاسواق كتاب بعنوان ( مقدمة 
فى فقه اللغة العربية ) تاليف الدكتور لويس عوض ,أن الكئاب 
بتضمن تبجم| عمل الاسلام والمسلمين عل اللغة العربية والقرآن 
الكريم وان الكتاب بتضمن بعض الموضوعات الى تثال من 
الاسلام وتهاجم القرآن الكريم وتشكك فى صحته ( عل النحو 
الموضح بالتقرير المرفل ) وطلب السيد الامين العام المساعد 
لجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف اتماذ اللازم قانونا 
نحو مصادرة هذا الكتاب حفاظا على مشاعر المسلمين ومنعا 
لحدوث فتنة وقد ثم طباعة الكتاب بمطابع اهيئة المصرية العامة 
للكتاب وند ثم التحفظ عل عدد لسخة من نسخ 
الكتاب المطبرعة وعددها 9" نسخة ومرفق طبه عدد ثلاث 
نسح وارفق بمحضره نفرير صادر من مجمع البحوث الاسلامية 
الامين العام المساعد بمأخحذ الأزهر عل كتاب مقدمة فى ففه اللغة 
العربية تاليف الدكتور لوبس عوض فى الفصل الثان من هذا 
الكتاب ص 7 يرى المؤلف ان مذهب أهل السئة فى القول بقدم 
القرآن وما تبعه من القرل بقدم اللغة العربية يرنبط بنظرية 
اللاجوس المسيحية التى تقول بقدم الكلمة ففى نظره ان فقهاء 
الاسلام اجتهدوا ان يضعوا نظرية الوحى فى الاسلام على غرار 
نطرية اللاحوس وهى كلمة الله المرادثة لعقل الله أو للروح 
القدس أو نظرية الفيربوم وهى كلمة الله المرادفة للعفل الى 
أو الفيات أو الخلن الأول بكلمة كن فيكون فكان الكون وهى 
فى نباية الأمر صورة من صور اللاجرس المرادفة بعبارة روح الله 
وكلمته ص 86 رص م و19 من الكتاب . مهاحمة الكتاب 
عفيدة الترحيد الاسلامية وجعلها نفوم على مبدا التثلبث وكثيرا 


ما حاول وصل الاسلام مبذه النظرية فى مواقع كثيرة ويزعم ان 
كلمة ( صمد ) فى العربية وهى من الاسماء الحسنى كلمة محيرة 
لامها مادة جامدة لم نشتق مئ فعل ول يشنن منها فعل ويفهم من 
كلام د . /لويس عرض ما بل : (أ) ان صمد ثلالة وان الثلاثة 
فى مفهرم الكلمة قائم على اخثلاف علماه اللاهوث المسبحية 
وطبيعة المسيح والله وكيفية اتصام] بكلمة صمد بمعنى الاسم 
فيها هو الصفة والصفة هى الاسم ومعنى الصمدية الثالوث أو 
الثلائة (ب) م نشتن كلمة صمد من الفعل صمد أو يصمد 
(ج) الصمد من الاسماء الحسنى وهى كلمة نادرة الاستعمال 
وغامضة المعنى فهى كلمة تميرة ولذلك ربط المفسرون معناها 


دان 


دائم) بتوكيد الترحيد وانكار التثليث فى مفهرم الصمدائية ص 
دم وزعم ان كلمة الصمد فى الفرآن الكريم ننطوى عل مبدأ 
التثليث فعند حديثه ان العده ثلاثة ص 06" عند مقارثة بين 
كلمة ( حت ) المصربة وكلمة صمد العربية وجعل كل ( كذا ) 


مبها مساويا ( كذا ) للاخرى أو بعبارة ثانبة جعل قوالان 


الفونطيقا نسي التبادل بين الخاء الحامية والصاد العربية وبين 
الثاء الحامية والدال العربية وحكم بان الكلمة العربية صمد 
متطررة عن الكلمة المصرية القدبمة حت وما دام قد ذكر أن 
كلمة حت المصرية ثلاثة فان كلمة صمد ثلالة ايضا . بفول 
الكتاب وطبفا لقوالين الفرنطيقا حت المصرية نساوى صمد 
المصرية قانون حم الحامية نساوى س السامية فاذا كان الأمر 
كذلك كان معنى الصمدبة الثالوث أو الثلاثة وكان معنى 
الصمدية بناء الترحيد على قبول نظرية الانيثاق نفول ان هذه 
التصورات محرد أوهام لا نجد الدليل العلمى . . ومن الحرائب 
الخطيرة فى هذا الكتاب التهجم على النصوص القرانية فالكانب 
بثلا ينكر أمر خصب جنوب الجزيرة العريية ( اليمن ) فى 
التاربخ الفديم رص *) ويصف القرل بخصب هذا اخزء من 
الجريرة بأنه تشنجات بشربة نحتاج فى نفسيرها إلى نشنجات 
جبولرجية . ونقول هذا انكار للحفائق المسلم بها وثالقيا 
وتاريخيا فالقرآن الكريم وهو اوثق النصوص واعلاها . . يشير 
إلى خصب جنر الحزيرة العربية فائلا : «لفد كان لسبا فى 
مسكامابة جنتان عن يمين وشمال كلرا من رزق ربكم واشكروا 
له بلدة طببة ورب غفور. فأعرضوا نأرسلنا علبهم سبل العرم 
وبدلناهم بجنتبهم جنتين ذوان أكل خط وأئل وشى» من سدر 
فلبل. ذلك جز بناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ٠‏ صدق 
الله العظيم فانكار خصب اليمن ووصله بانه نشنجات يعد 
امهاما للنص القرانى الموثوق به مع ان الحقائق والوثائق نؤيد 
ما جاء به الفران الكريم لذا فهذه الدعرى زيف للأراء كى) ان 
الكتاب يتخطى الحدود فيزعم ان الاسلام ينطوى علل 
الملصرية والعصبية فالاسلام كان يضم العرب والمستعربين 
( الموالى ) وبالطبع كان فى زعمه يتضمن أن الاسلام الصحبح 
فيه طبقات غير طبقات الامان والتفرى والعمل الصالح وهوما 
م ( بتضمن ) ينص عليه صراحة فى التاربخ الاسلامى خشية 
الفئنة ولمخالفته صراحة لجرهر الدبين (ص 834) من الكتاب 
وهذا من الكائب تخالفة تاريمية وعلمية فالاسلام كان وما يزال 


بيثم بغير العرب وكان للموالى من الشرف الى حد كبير فى عصر 
الرسول صل الله عليه وسلم والفرآن الكربم يضم هذ امبدأ 
لمهم قائلا و يا أيها الناس إنا خلفناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم 
شعربا وفبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أنقاكم إن الله عليم 
خبير) صدق الله العظيم . أما ان مبدأ العنصرية لم ينص عليه 
صراحة فى الدين الاسلامى خشية الفئئة فهذا لا دلبل عليه من 
الوافع ولا من التاربخ وهو ينافض نفسه حين بدعى ان جموهر 
الدين الاسلامى يتناف مع التعصب وقد جعل الكاتب العهبية 
والعنصربة تتجل فى فربش لاجم آل النبى ومنهم من نشأ 
5-5 الشرف ( كذا ) معهم لماه الفبيلة ثم ان الخموارج 
والشبعة تمئلان (جمله  )‏ فى رأبه ‏ ثورة واحتجاجا على سبادة 
لجنس العرى على الشعوب الاسلامية باسم اللغة والدين وبل 
وسبادة فرش عل كافة القبائل العربية لمجرد ان البى كان 
فرشيا (ص 04) كبا يتهم علماء العربية بالتعصب والعنصرية 
حين نحدئوا عن أثر لحجة قربش فى اللغة العربية وانها تغلبت 
عل بقية اللهبجات واللغاتث العربية وجمل ذلك كله التسسييا 
نزول القرآن الكريم بلهجة فريش وبسبب سيادة ريش 
رفجتهم بعد انتصار الاسلام , وهذا الحسديث من الكاتب 
تصد به الفض من شأن اللهجة القرشية خاصة واللغة العربية 
عامة والفض من شأن اصحاب تلك اللهجة النى نزل با 
الفرآن الكريم والتفلبل من اثرها فى نكوين اللغة العربية 
ومحاولة ارجاع ذلك الاثر إلى العصبية والعلصرية (ص 5١‏ ؛ 
5501)- اهم لكاتب ائمة الاسلام كالامام الشائعى 
وى عبيدة بالعصبية والعنصرية أبضا لمجرد انما فالا ان اللغة 
العربية تلو من الالفاظ الاعجمية فد انهم فول الامام 
الشافعى بسعة اللغة العربية وامكان اتفاق لغتين فى بعص 
الالفاظ , بانه موقف دعاة العنصرية العربية الذبن غمالوا لى 
نصورهم لقدم الجنس العرى والحضارة العربية (ص 58) كما 
ادفى ان نظرية التعصب باللغة العربية يجبعلها لا تقبل الألفاظ 
الدنعيلة هو السبب فى دخول العربية فى مأزق شطرها إلى لختين 
لخة الكتتابة المقدسة ولغة الكلام الدارج وان العلباء الذين فالوا 
بوفوع الاعجمى فى الفرآن لبسو شعوبيين بل نهم جما( كذا) 
غفير من الصحابة مثل ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبى عبيدة 
الفاسم ابن سلام وهيرهم من جل العلماء وكبار الباحثين قدا 
وححديئا أما دعواه من ملع رفوع الاعجمى ل الفرآن شطر 


العربية إلى شطرين فهى دعوة غير مسلم بها بل انها تنطوى عل 
نظرة خحبيثة تريد نرك الباب مفئوحا لدخول الالفاظ والتراكيب 
الاجنبية فى اللغة العربية لتفقد اللغة العربية شخصيتها بل ان 
طبيعة الانضباط وعدم النهاون هى النى حفظت لنا لغة الفرآن 
سليمة حتى الآن . فهله النهم التى الفى مها الكاتب تعد سابفة 
خطيرة فى النهجم على أثمة الإسلام والتهوين من شان هؤلاء 
الأعلام وائرهم ومكانتهم العلمية الدبنية للمسلمين ولائمة 
العربية وانه يربد ان يصل إلى أغراضه عن طريق فلب الموازين 


والحفائق وجعل اللفة طريقه ٠‏ وقد استنتج بناء على مقدمات 


افتراها أن صلب اللغة العربية ذائه كان من صلب الشجرة النى 
تفرعت عنبا المجمرعة الهندية الاوربية قبل هجرة العرب من 
مرطاهم الفوقازى إلى شبه الجزيرة العربية التى حمل أسمهم 
الآن وبالتالى فانه ادعى ان ما نجده من عناصر غير هندية اوربية 
هوالدخبل ولبس صلب الاصلاب ١‏ وهو ببذا بحاول ان بلبث 
ان كنابه يقوم على دعم رأبه الذى يقلب الموازين فيجعل اللغة 
العربية من فروع اللغاتث الحندية الاوربية اذ انه يقول انه اننهى 
من أبحاله فى فقه اللغة الى ان اللغة العربية هى أحد شرو 
الشجرة التى خرجت مما اللغات المندية الأوربية واكثر من 
ذلك فانه جعل التاثير الأوروى مسثمرا فى اللغة العربية حت 
عصر الرسول صل الله عليه وسلم ومن المغالطات الكبيرة فى 
هذا الكتاب محاولة من الكائب فصل مصر عن العرب 
والساميين رجعلها حامية وهى محاولة تدحضها حفائق التاريخ 
فالثابث ان الساميين والعرب نزلوا إلى مصر وأفريفيا فقد 'مث 
هجرات قديمة إلى مصر حوالى الالف الرابع قبل المبلاد 
وهاجرت عشائر سامية إلى بلاد الحبشة قبل الميلاد بعدة فرون 
(ص ه) ويذكر المؤرخحون ان الهجراث السامية ظلت تتدفق 
على مصر مئل عصورما قبل التاريخ ونوالى العصور القديمة حتى 
الفنع الاسلامى فى الفرك السابع الميلادى ومن هذا يتين انه 
المؤلف الدكتور لوبس عوض أراد الكيد للإسلام فالفب كثابه 
هذا زاعم| انه دراسة وعلم ونحفيق وفى الحق انع زيف وباطل 
ونضليل وبعرض الاوراق على السبد محامى عام نيابة أمن 
الدولة فاشر ( كذا ) سيادنه بتاربخ 1981/15/16 فقر 
الضبط وبعرض (كذا) على السيد المستشار رئيس محكمة جلوب 
الفاهرة بتحديد جلسة للنظر فى تأييد أمر الضبط ويعرضه عل 
السيد المدعى العام الاشتراكى للشظر ويعرض الأرراق مل 


لب و05 


نسيم م 


السبد الإستاذ المستشار رئيس المحكمة أشر سبادنه بتاربخ 
ماق 1 ! يدب افيئة الماثلة لانماذ الاجراءات وبذات 
التاريخ اشرنا بتححديد جلسة سو/؟ 441/1 لنظر الأمسر 
وتكليف النيابة العامة بإعلان المنهم وبعد أن تداولث الدعرى 
بالجلساث عل النحر الموضح بمحاضرها ويجلسة 
ةا نفت هذه المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع 
بنشكبل لجنة من السادة الأستاذ الشيخ إحيد حسن البافورى 
والاستاذ نوفيق الطوبل والأستاذ عبد الرحمن الشرفاوى نكون 
مهمتها مطالعة كتاب (مقدمة فى فقه اللغة العربية) للدكتور 
لربس عوض لبيان ما اذا كانث هناك مغالطات دينية أو لغوية 
بتضمنا الكثاب المذكور وما اذا كانت هذه المغالطات ان 
وجدث تالف نصوص الشريعة الاسلامية كمصدر للدسئور 
والتشريع وتعد تبج على الاسلام والمسلمين رعل اللغة العربية 
والقرآن الكريم من عدمه ثم عادث بجلسة 1187/11 
وقضت قبل الفصل فى ال موضوع باستيدال اللجنة السابق ندبها 
بلجنة أخرى نشكل من مجمع البحوث الاسلامية رس بين 
اعضائه بحيث لا يقل عددهم عن ثلالة برأسهم السبد رئيس 
المجمع وعضرين ( كذا ) من بين أعضائه وذلك لاداء المأمورية 
المبينة بملطر ق الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريسخ 
اعم« رعمةا وذلك بذاث الصلاحيات الممشوحة للجلة 
السابق ندمها ونفاذا هذا الحكم ندم المجمع ذات التقرير السابل 
الاشارة ( إليه ) والمرفق ببحضر الضبط . وبعد ان تداولت 
الدعوى بالجلساث على التحو الموضح بمحاضرها . وبجلسة 
م/م بحضر المعروض ضده وقرر ممشل الثيابة أن 
المعروض ضده اعلن بجلسة 6 والتمس تأييد 
أمر الضبط ثم حضر وكبل العروض ضده والنمس اجلا 
لحضور المحامى الأصل للاطلاع 
رحبث ان المحكمية تتررث إصدار حكمها بجلسة 
م/م ؟! لم ثررت مد اجل الحكم لجلسة اليرم فقدم 
المعروض ضده مذكرة بدفاعه اورد فيها اعتراضه عل تغيير 
رص )اللجنة السابق تدبا بالحكم الصادر بجلسة 1181/19/1 
كما أن اللجنة الحالية هى ذات الخصم والئمس القضاء 
برفض طلب التأييد والافراج عن الكتاب ومن باب الاحنياط 
الكل ندب اللجنة الى سبق ان قضى اللحكدم التمهيدى الصادر 
فى ارم /رامةا يتشكيلها لأداء المأمورية المبينة به . 
41" : 


وحبث أن المنهم أعلن ومثل بالجلسة بوكبل عنه ومن ثم 
يكون الحكم حضرريا فى حفه , 

رحيث ان المادة 3 من الدستور الدائم الصادر سنة 141/١‏ 
صريمة فى ان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن ريه 
ونشره بالقول والكتابة وغبر ذلك من وسائل التعبير فى حدود 
القانون والنقد الذان البناء ضمانا لسلامة البناء الرطنى وحرية 
العفيدة ومن ثم فان حرية الرأى فى رأى الدستور ليسث حرية 
السخرية أو حرية الازدراء بالشرائع أو التنظيم والفضوانين أو 
حرية النحريض على ماهو فائم فى المجتمع . واذاكان القصد 
الذى قصده الدستور المصرى واباحه هو النقد الذاى البناء 
نسمانا لسلامة البناء الوطنى وحفظ المشاعر للجماهير وحرياتهم 
وشرائعهم وحرماتهم ومن ثم فليس من قبيل النقد ألباح الذى 
بنضمن التشهير أو التحريض أو الازدراء أو الاثارة ٠.‏ 


وحيث إن المادة ؟ 1١‏ مكرر عفوبات ننص عل عفاب 
كل من اذاغ عمدا اخبار (كذا) أو بباناث أو إشاعات كاذبة أو 
مغرضة مثيرة أو دعايات اذا كان من شأن ذلك نكدير الأمن 
العام أو القاء الرعب بين ( كذا) أو الحاق الضرر بالمصايحة 
العامة أد ابذاء مشاعير وشعائر الدبانات الاخرى كما أنه 
لا بشترط فى وجوب العفاب طبقا لما ورد بالفقرة الأخيرة للنس 
سالف الذكر عدم صحة البيانات أو الأخبار المذاعة أو المؤلفات 
بل اكتفى بأن تكون مغرضة . ْ 


وحيث اله بانزال القواعد المتقدمة عل موضوع الكتاب محل 
المساءلة وما ورد به من تعليقات والمشار إليه آنفا على الرهم من 
اعتراض المعروض ضده على اللجان وطلبه تشكيل مجان أخرى 
وما ورد بمذكرات دفاعه فانه يتضح ما يل ؛ 

أولا أن الملؤلف أورد بصفحة 75 من الكتاب أنه طبقا 
لفرانيي الفونطيقا ( حت ) المصرية نساوى ( صمد ) العربية 
( قائرث ح الحامية ‏ س السامية ) فاذا كان الأمر كذلك كان 
معنى الصمدية ( الثالوث ) أو( الثلاثة ) وكان معنى الصمدية 
بناء الترحيد عل فبول نظرية الانبئاق ورفض مساواة المسيح لله 
فى الجوهر فى اهم مدرستين للاهوت المسبحى فتبعه الفكر 
الييرنطى ويلاحظ ان كلمة ص / ( صمد ) العربية هى من 
الأسماء الحسنى كلمة مميرة لأنما مادة جامدة لم نشت من فعل وثم 


بشتق مها فعل ولا صلة لها بالهومونيم ( صمد ) ( بصمد ) 
وهى ثابئة مورفوجا الاسم فيها هر الصفة والصفة هى الاسم 
وهى غامضة المعنى نادرة الاستعمال واشهر استعمال لماي 
الصمدية , وهذا من المؤلف يتعارض مع الآبة الكرية « قل هو 
الله أحد الله الصمد ل يلد وم يولد ول يكن له كفوا أحد » صدق 
الله العظيم ‏ والآبة الكريمة ٠‏ وإذ قال الله ياعيسس ابن مريم 
أأنت فلت للناس الحدون وأمى إن من دون الله فال سبحانك 
٠‏ ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق | إن كنث قلته فقد علمته 
نعلم مافى نفسى ولا أعلم مانى نفسك إلك أنت علام 
الغيوب . ما قلت هم إلا ما أمرنى به أن اعبدوا الله ري 
وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيننى كنث أنت 
الرقيب عليهم وأنث عل كل شىء شهيد ؛ صدق الله العظيم . 
كما فال سبحانه وتعالى : إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه 
من تراب ثم فال له كن فيكون ٠‏ صدق الله العظيم كم فال 
سبحانه وتعالى ٠‏ قال إلى عبد الله أننى الكتاب وجعلنى لبا . 
وجعلنى مباركا أينها كنت وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 
وبرا بوالدي وم بمعلنى جبارا شفيا والسلام عل يوم ولدث ويرم 
أموت وبوم أبعث حيا ذلك عبسى ابن:مريم فول الحق الذى فيه 
بمثرون , ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا 
فإنما يفول له كن نبكون : صدذ الله العظيم . كما قال سبحانه 
ونعالى ١‏ تكاد السموات يتفطرن مئه وننشن الأرض ونسخر 
الجبال هدا ان دعوا لمر حمس ولدا وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا 
إن كل من فى السموات والارض إلا أنى الرحمن عبدا لقد 
أحصاهم وعدهم عدا ؛ صدق الله العظيم ٠‏ ومن هذه الأياتث 
جمبعها أن الله سبحانه ونعالى واحد أخد لم يلد بفصد فى الحوائج 
كمثله شىه وقد افرد نفسه بالصمدالية اى الفردية وليس بغيرها 
كما ذهب المؤلف واكد ذلك سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز الذى 
لا يأئبه الباطل من نخلفه او من قبله أما بالنسبة لما ساقه المؤلف 
من انكاره لصب جنرى الجزيرة العربية «اليمنء من التاريخ 
القديم مقررا ان القول يحتاج الى تشنجات جيولوجية فى تفسيره 
فانه يخالف الثابت فى الآية ص 8 الخامسة عشر والسادسة من 
صوره (كذا) سباأ اذ تال سبحانه وتعالى 
؛ لقد كان لسب) فى مسكبم أبة جنتان عن يمين وشمال كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا 
تأرسلئا علبهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواني أكل 


خا كمة فقه اللغة 


1 
ا 


1 1 
لع د ا سات 
خط وائل وشىء من سدر قليل » صدق الله المظيم ١‏ هذا 


فضلا عن ان المعروض ضده قد نطرق فى صفحة كتاب المائل 
رفم 84 . 808 من ( كذا ) أن الاسلام الصحيح فيه طبقات 
غير طبقات الائيمان والتفرى والعمل الصالح وهذه هي طبقات 
العرق العري واللغة العربية وهو مالم ينص عليه صراحة فى 
التاريخ الإسلامى خخشية الفتنة ولمخالفته صراحة لجوهر الدين 
بل ولنصه ولكنه متضمن فى تكون الدولة'الاسلامية ( أو عل 
الاصح حنى نباية عصر الأمين لان المأمون كان يرى رأى المعتزلة .. 
بسبب اختلاط أعراقه ) اى حتى نباية العصر العباسى الأول 
ومتضمن ( كذا ) فى الصراعات السياسية النى نشبت بين الشيع 
الإسلامية سافرة كانت أو مقئعة بقناع المذاهب الاسلامية 
والفلسفية كلامية كانت أو شرعية وهذا منه أى المؤلف ينطوى 
على زعم أن الإسلام بنطصوى على ما يسمى بالعنصرية 
والعصبية والتفرقة بين أهل الجزيرة الذى دخلوا فى الاسلام 
وغيرهم من سكان البلاد الاخرى الذين دخلوا الاسلام بعد 
ذلك وهذا منه افتراءلا يطابل الوافع أو الحفيقة , ذلك ان 
الامام البخارى صاحب مسد البخارى هو من سكان تلك 
الاقاليم التى يقر مؤلف الكتاب الممروض انهم افل عنصرا من 
سكان الجزيرة العربية وهذا العالم الجليل رحمه الله له شأنه فى 
الاسلام بدليل ان كتابه البخارى هوم المراجع الففهية الجليلة 
في الاحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤلف باللغة 
العسربية وغيره كثيرون من تففهوا فى اللغة العربية أمشال 
الزتغشرى ربو ( كذا ) الاسود النؤلى وفيرهم وم يقل أحد 
بانهم أفل من أهل سكان المزيرة العربية بل ان هذا القول منه 
يالف ما حدث فى غهد الرسول عليه الصلاة والسلام من 
تكريم لسلمان الفارسى الذى اسلم فى عهد الرسسول عليه 
الصلاة والسلام وكان ابن أحد كبراء الفرس كما انه يالف 
صريح الآية الكريمة ( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنفاكم إن 
الله عليم خبير) صدف الله العظيم . بل ان المعروض ضده فد 
ذهب إلى القرل بماذا ببمنا اذا كان الانسان قد الحدر من 
جمجمة واحدة أو من ( ص ١4‏ ) جماجم متعددة ومن وطن 
واحد أو من أوطان متعددة وى هذا منه ما يخالف النص القران 
سالف الاشارة . اما بالنسبة لما اثاره المؤلف فى صفحة 4 » 
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الاربعة » بالعصيية والعنصرية لمجرد انه قال ان لغة القرآن 
اللخة العربية تملو من الألفاظ الأعجمية وان القرآن لا يشتمل 
على كلمة واحدة غير عرببة وذلك عل سند من فول المؤلف ان 
بعض الالفاظ الأعحمية ومئاث ما كانت متداولة فى افراه 
الناس وفى فصيح الشعر فى صدر الاسلام بل وفى الجاهلية 
وبالنالى فقد كان من صلب اللخة العربية أيام الوحى فانه فضلا 
عن محالفة فوله هذا لما أورده بكتابه من شواهد ونرائن فانه 
يخالف قوله سبحانه وتعالى ١‏ إنا أنزلناه فرآنا عربيا :٠‏ إنا جعلناه 
فرآنا عربيا لعلكم تعفلون ؛ سورة الزخرف . كما ان هذا القول 
من المؤلف فيه لزة لقوله سبحانه وتعالى وهو الذى لا بأنيه 
الباطل من بين بديه ولا من خخلفهم| ( كذا ) نضلا عن أنه بنبح 
لادخال الفاظ وتراكيب غريبة على اللغة العربية لاففادها ذائيتها 
المستمدة من القرآن الكسريم بالاضافة إلى تبجمه الصربح 
المباشر لالمة الاسلام واتبامهم بضيل الفهم والتخبط ولا يعلم 
سوى الله سبحانه وتعالى غايئه من ذلك حيث اله يبون من 
العرض السالف وهو قليل ثما حراه الكثاب من مغالطات 
رتبجم وتزييف لحقائق ثابئة منذ الازل وحنى الأزل بكتاب أنزله 
سبحانه وتعالى فرقانا وهاديا ومرشدا ومبينا بلغة فسرها سبحانه 
وتعالى بانما اللغة العربية مئخذا المؤلف المسروض ضده من 
مصطلحات اخترعها لنفسه فقرر انبا بناه على دراسة علمية قام 
با كم استغرئته ( كذا ) تلك الدراسة عشر سلواث عشروت 
سنة اكثر , اقل , ألم بقل سبحانه وتعالى « إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » أياى بشر نخلقه سبحانه ليولى لبدبل 
كلماته وهو قائل سبحانه وتعالى ١‏ لا تبدبل لكلمات ربك ؛ ألم 
بفل سبحائه وتعالى فى محكم آبائه ‏ أفتطمعون أن بؤمنوا لكم وفد 
كان فريق منهم بسمعون كلام الله لم بحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون ؛ ٠‏ ولا نشتروا باياق ثمنا فلبلا وإياى فاتفود ؛ 
و ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ حنى يمكن 
أن بمى الآن المسروض فده بعد حوانى اربعة عشر قرنا 
هجرى ( كذا ) لبفول ان اللغة العربية النى نزل ما القشرآن 
كانت قد تداخلت من لغات أخسرى بل ان مات الكلمات 
كانت منتشرة فى صدر الاسلام ونزل مها الوحى وهى ليسث 
عربية الا والله لفد ساء ما يحكمون ؛ كما ببين ان الغرض 
من المؤلف ليس مجرد ص ٠١‏ البحث العلمى بل أن به لمز 
مستتر ( كذا ) بقول مؤلفه ان الصمدية تعنى الثالوث فى اللغة 
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د يست حاط لحت ص عدم موص اا 


المصرية القدبمة وكذلك فى اللاهوث ولا يسع المحكمة والحال 
كذلك بالرغم من كون نلك الأمور كما قرر مؤلف الكئاب عل 
لسان عحاميه قد قامث بطبعها مطابع الدولة وباشرافها الا ان 
تقول كلمنها فى هذا المؤلف اللىء بالتحريض عسل التناحسر 
والفننة ويحوى كثير ( كذا ) من ادم للاسس فى الكون والخلق 
والحياة والآخرة والدين الاسلامى الحنيف الذى وسع كل شىء 
حتى المغرضين وأن نقضى بتأبيد أمر المبط لهذا الكناب الذى 
يئال من الاسلام وسباجم القران ويشكك فى صحة ما جاء به 
وينهجم على علماء المسلمين ويصفهم بما ليس فيهم . 
فلهذء الأسباب 
ذررث اهيلة تأبيد أمر ضصبط كتاب ٠‏ مققدمة فى فقه اللغة 

العربية ؛ للدكتور لويس عوض . 

أمين السر 

(امضاء) 
حررث هذه صورة طبق الاصل وسلمت للطالب بعد سداد 
الرسم المطلوب وقييدث نحث رقم 41/14 
صور . 


رئيس افيئة 
(امضاء) 


